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التأليف : 


العلامة أبو زيد عبد الرحمان بن محمد المنارقي (1650-1545م/ 
4- 1060ه). انظر ترجمته الموسعة في أول هذا الكتاب' 


الأستاذ اليزيد الراضي 

ولد بقبيلة إداوزكري. إقلم تارودانت سنة 1950. 

حفظ القران ومعظم المتون الرائجة في المدارس العتيقة 

إلى سنة 1962. 

التحق بالمعهد الاسلامي بتارودانت حتى نال شهادة البكالوريا 
سنئة 1970. 

التحق بكلية الدراسات العربية بمراكش وكلية الحقوق بالرباط 
ونال الإجازة من الكليتين مع سئة 1973. 

اشتغل أستاذا بالمعهد الاسلامي بتارودانت من سنة 1973 حتى سنة 1985. 

التحق بسلك تكوين الأساتذة بكلية الآداب بالرباط وتخرج منها بعد عامين (86-1985), 
عين أستاذاً بكلية الآداب ‏ بأكادير سنة 1987. وهو لا يزال بها إلى الآن, 

نال دبلوم الدراسات العليا في الأدب العربي بكلية الآداب بالرباط سنة 1990. 

إنجازاته : 


«شعر ذاود الرتموكي». جمع وتحقيق ودراسة (مطبوع؛ 1996). 

«أبو زهد عبد الرجمان المدارتي وشعره» (مخطوط). 

«انتفاء القطر من وصول الصاروخ إلى القمر» (مخطوط). 

«اخلافة الراشدة والايدي الخفية». إنجاز مشترك (مطبوع). 

«التوجيه والإزشاد إلى مضامين قصيدة الفقيه رشاد» (تحت الطبع). 

ديوان 0 ا 

0 ات ونحاضرات في مواضيع مختلفة. 

٠‏ العلامة محمد بن عبد الحادي المنولي. 

ه ولد بمدينة مكناس سنة 1919. 

٠‏ أستاذ بكلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط. 

ه باحث متتخصص في تاريخ الحضارة المغربية 
وخبير في شؤون المكتبات. 

ه حائر على جائزة المغرب سئة 1969. 

ه حائر على جائزة الاستحقاق الكبرى سنة 1988. 


: إنجازاته‎ ٠ 
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«العلوم والآداب والفنون في عصر الموحدين». 1950. 

«تارخ ركب الحاج المفرلي»؛ 1953. 

«مظاهر يقظة المغرب الحديث» : سفران» 1985. 

«المصادر العربية لتارخ المغرب» : سفران, 1983): 1989. 

«منتخبات من ننوادر المخطوطات بالفزانة الحسنية», 1978. 

«دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية بتمكروت», 1985. 

«فهرس انخطوطات العربية بالخزانة العامة بالرباط». الجزء الأول مرقون» 1974. 
«فهارس مخطوطات الخزانة الحسنية بالرباط», الجزء الأول مرقرن؛ 1983. 
«تارغ الوراقة المغربية», 1 199. 

«ورقات عن حضارة المرينيين»: 1980. 

مقالات تناهز 150 وحدة ضمن مسسد بذيل «المصادر العربية لتارثم المفرب»)» ج 2. 
صص. 457-448. 

عضو في عدة ندوات بالمغرب والجزائر وتونس والسعودية والباكستان وإنجلترا وإسبانيا. 


ب ادلم 


مقدمة الطبعة الثانية 


منذ سمع الناس بصدور هذا الكتاب في طبعته الأولى سئة 1999 تنفسوا 
الصعداء وتفاءلوا خيراً وحمدوا اللّه على أن أطلق سراحه بعذ أن حجب عنهم في 
سجون المكتبات العامة والخاصة مدة طويلة» واشتاقوا لقراءته والاستفادة منه اشتياقاً 
عظيماً كما يدل على ذلك تهافت الباحثين على المكتبات بحثاً عنه لاقتنائه والانتفاع 
بما فيه من معلومات قيمة تلقي ضوءاً كاشفاً على فترة هامة من فترات التاريخ العلمي 
المغربي عامة والسوسي خاصة: وهي فترة النصف الثاني من القرن الهجري العاشرء 
والنصف الأول من القرن الذي يليه. 

إلا أن كثيراً من الباحثين أصيبوا بخيبة أمل» وانقلب إليهم بصر تفاؤلهم خاسئاً 
حسيراً عندما بحثوا عن الكتاب في المكتبات التي هي مظان وجوده خاصة في الدار 
البيضاء والرباط وأكادير» فلم يعثروا عليه» وكلما سمعوا بوجود نسخ منه في مكتبة 
من المكتبات أتاهم من يخبر بنفادهاء واستغربوا ندرة نسخه, وهو حديث عهد بالطبع 
والنشر والصدور. 

وربما يعود السبب في ذلك إلى أن الطابع الذي تولى طبعه ونشره سلك مسلكاً 
غير معتاد في توزيعه وبيعه» فكانت النتيجة أن بقي الكتاب بعيداً عن متناول كثير من 
الباحثين الراغبين في اقتنائه بعد طبعه» كما كان بعيداً عن متناولهم قبل طبعه. 
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وقد جعلني أفكر في إعادة طبعه شعوري بأن الطلب على الكتاب متزايد وأن 
الشوق إلى اقتنائه وقراءته يتضاعف يوماً بعد يوماً وإحساسي بأن الهدف المنشود من 
طبعته الأولى لم يتحقق؛ وهو أن ينتشر على نطاق واسع؛ وأن يصل إلى كل من يرغب 
فيه من القراء والباحثين. 

وعندما تم الاتصال بدار الكتب العلمية بلبنان في شأن طبعه طبعة ثانية» وأسفر 
الاتصال على الاتفاق» أعدت النظر فيه مستدركاً ما أمكنني استدراكه ومصححاً ما 
تيسر لي تصحيحه: ولذلك أعتبر هذه الطبعة أجود وأصح وأكثر تنقيحاً من سابقتهاء 
دون أن أدعي أنني أعطيت لهذا الكتاب النفيس كل ما يستحق؛ لأن ما يستحقه 
كثير» وجهدي ووقتي لا يسمحان الآن بأكثر ما فعلت» ولعل القراء الأفاضل؛ 
والباحثين الأمائل» يتكّمون على بملاحظاتهم واستدراكاتهم واقتراحاتهم لأتمكن في. 
الطبعات القادمة إن شاء الله من استدراك ما لم أتمكن الآن من استدراكه؛ وتصحيح 


ما لم يتيسر لي تصحيحه. واللّه من وراء القصدء وهو يهدي السبيل. 


اليزيد بن محمد الراضي 
مجلس العلمي امحلي 
تارودانت # المغرب 
8 04/ 2005 


فحمد المنولٍ 
كلية الآداب ‏ الرياط 


أشتهرت «الفوائد الجمة», للامام أبي زيد المنارقي باسم «الفهرس»» اعتباراً 
بمضامين البابين الاول والثاني منها. على أن الفهرس يومئٌ لموضوعه الموسع بكلمة 
«الفوائد» التي تتصدر عنوانه. 

وكا سيرى القارئ» فإن الكتاب موسوعة علمء وديوان أدب» يعج بتراجم 
فقهاء وأدباء إقلم سوس وجزولة بالخصوصء إلى إفادات غزيرة دفينة ومنوعة. وهي 
طريقة في التأليف لم تكن معروفة - إلا قليلا بالمغرب الوسيط ‏ قبل عصر الشرفاء. 
وكان من أول من سار عليها أبو العباس المقري بفاس» واتمنارق بسوس. ومخصوص 
هذا الأحير الذي هو موضوعناء فقد انبئقت استطراداته عن معلومات:جمة ضاعفت 
من قيمة الكتاب. وهذا غيض من نوادر فيضه حسب الهاذج التالية : 

أولا - ففي مادة الحديث الشريف وما إليه : 

1 ترد إشارة للعاهل السعدي» أي العباس الأعرج؛ وهو أحد الرواة في 
سند حديث الرحمة المسلسل بالأولية وقد أسمعه لراويه عنه الشيخ أي زيد عبد الرحمن 
بن على بن محمد الحامدي. 

2 ثم إثبات نص سند المُدَ النبوي المكتوب على مُدَ الأمبر يحبى بن عبد 

3 - نصوص إجازات مشقية لأهل «التكرور» بالسودان الغربي. 
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ثانيا ‏ وفي مادة التاريخ : 

1 تعيين بلد الإمام عبد الله ابن ياسين» وتحديد موقعه المواللي للتخوم 
السوسية نحو الصحراء المغربية. 

2 ثم تعيين أسم الاختصاصي الذي نصب الرحامتين لمعرفة الوقت» بمنارة 
جامع القصبة ومنارة الجامع الكبير بمدينة تارودانت. 

3 حديث مستفيض عن ركب الحجاج الذي كان يذهب من مدينة 
مراكش ويسير فيه حجاج الجنوب المغرني» بموازاة ركب الحجاج بفاس. 

4 إلى حديث موسع عن ألواح جزولة وأعرافها. 

5 وعن استعمال عشبة الدخان» وفتاوى فقهاء سوس في النازلة. 

ثالنا - وأخيرا : مجموعة كبرى من رسائل المؤلف وأشعاره... 

وهكذا يتبين أن «الفوائد الججمة» تعتبر مرأة كاشفة عن نشاط الثقافة 
الاسلامية بسوسء وفي جزولة بالأخصء عند بدايات العصر الحديث. 

وعلى أهمية الكتاب. فقد استمر غير متداول إلا عند أفراد معدودين» ومن 
بينهم الأفراني في «صفوة من انتشر». والحضيكي في «طبقات»ه. ثم كان أول من 
اهم به وترجم بعض أقسامه المستعرب الفرنسبي الكولونيل جوستنار (0250ز]دد1) في 
3 صفحة ونشره بفرنسا سنة 201953 ثم قام: العلامة محمد المختار السوسي 
بإخراجه قصد الطبع؛ ولكن عاجلته المنية قبل تحقيق ذلك. وقد اهم به بعده الأستاذ 
الجليل» حامل راية الادب في شعره ونغوء الطيب الاخلاق والاعراق» سيدي محمد بن 
عبد الله الادريسي الروداني؛ وسرعان ما أخذ في تحقيقه شغله عنه انتدابه لأعمال 
أخرى : في المطبعة الملكية, حيث حقق كتاب «إيليغ قديما وحديئا». ثم ني الخزانة 
الحسنية بالرباط مع قسم الوثائق» وأخيراً في أكاديمية المملكة المغربية» حيث حقق 
كتاب «التيسير» لأبي مروان ابن زهر. وغب ما أتمه انتقل إلى رحمة الله ورضوانه عام 
1992-1م. 

وهنا تصدى لتحقيق «الفوائد الجمة» الأستاذ الجامعي » الباحث المقتدر, 
المتواضع على علو مقامه المعرفي» السيد اليزيد الراضي, أحد الأساتذة المرموقين في 


(1) رقم الكتاب في الخزانة العامة بالرياط : 13.029 ©. 
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كلية الآداب بجامعة ابن زهر بأكادير. وقد تفضل فأطلعني على ما نشر من عملهى 
فرأيت في ذلك اهتاما جادًا بموضوعه وتصميماً مركزاً لعملية التحقيق» إلى تنسيق 
وتأن وصبرء مما ينم عن خطة قويمة يسير عليها المنوه به في ياتي الكتاب الذي 
صادفت جله غائبا بالمطبعة. 0" 

فالله سبحانه يكافيٌ السيد المحقق على مبادرته التي بث بها علما وكتاباء 
وأحبى ثلة من رجال العلم والأدب ومعه كل الذين أسهموا في نشر هذا الكتاب 
سابقا ولاحقاءبارك الله في مَسعّاهم, إنه ولي التوفيق والهادي إلى أقوم طريق. 


الرباط, في 1418-06-28/ 
1997-10-31 


أولا : 


(1) 


اليزيد الراضي 
كلية الآداب أكادير 
التعريف بالقدارق 
: - مسقط رأسه : 
ولد التمنارني(*) في بلدة تمنارت(1) الواقعة قعة بالأالس الصغير» عند سفحه الجنوبي 


توجد ترجمة الفتارقي في المراجع التالية : 


وفيات الرتموكي. ص. 24»؛ رقم الترجمة 99., 

صفوة هن انتشر من صلحاء القرن الحادي عشر محمد الصغير الافراي» صص. 175-155 (ط. 
حجرية). : 

اليواقيت الثمينة في أعيان مذهب عام المدينة محمد الأزهري». ص. 193. 

مناقب الحضيكي. ج 2: صص. 153-152. 

وفيات افلالي (مخطوط خاص). 

الإستقصا للناصري» تحقيق ولديه جعفر وبحمد. ج 26 ص. 35, هامش. 

فهرس الفهارس والألبات للكتاني. ج 2. صص. 925-922. 

مؤرخو الشرفاء للقي بروسسال: ص. 181 (تعريب عبد القادر الخلادي). 

إيليغ قديما وحدينا للمختار السوسي. تحقيق محمد بن عبد الله الروداني» ص.32 وص.2» هامش 7. 
سوس العالمة للمختار السوسي؛ صص. ١181‏ 230. 

رجالات العلم العرني في سوس للمختار السوبي» ص. 42. 

- التبوغ المغرني. في الأدب العربي لعبد الله كُنون. ج 1 ص. 259. 

- دليل مؤرخ المغرب الأقصى لعبد السلام بن سودة ج 2 صص. 329, 388: 463. 

- الأعلام للرركلي. ج 4 ص. 108. 

فهرس امخطوطات العربية اتنحفوظة في الخزانة العامة للككتب والوثائق بالمغرب (القسم الثالث؛ الجر 
الألء صص. 106-105). 

فهرس امخطوطات العربية المحفوظة في الخزانة العامة برباط الفتح (القسم الثاني الجزء الناني)» إعداد 
س. علوش» وعبد الله الرجراجي» صص. 203-202. 

الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين محمد حجيء ج 2, ص. 413. 

لا أن ترجمته في هذه المراجع مقتضبة جداء ولذلك اعتمدت بصفة أساسية في صوغ ترجمته على كتابه 
«الفوائد الجمة», لما ضمّنه من معلومات ضافية تتعلق بحياته وثفافته وشيوخه ومنصبه القضابي. 
أخطأ بروفنسال, فاعتبر تارودانت مولد المنارق ومدفنه (مؤرخو الشرفاء ص. 181). 
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المطل عل الصحراء. وهي واحة حميلة, تتكون من قرى متناثرة عل ضفاف واد 
يسمى «وادي تمنارت»» ويشكل أحد روافد بر درعة. وتحيط بتلك القرى بساتين 
النخيل والفواكه اختلفة, التي تغذيها عيون سواق نبعت من ذلك الوادي. 


ومعنى «تمنارت» باللهجة السوسية «منارة»: مؤّنث «المنار», الذي هو الحد 
الفاصل بين شيئين» كمنار القبر» ومنار الفدان. وإنما أطلق هذا الإسم على تلك 
المنطقة, لأئها تشكل الحد الفاصل بين الصحراء وبلاد التز2». 


وفي قرية'3) من تلك القرى الني يطلق عليها اسم «تمنارت» استقر أجداد ألي 
زيك القنارتي» وفيا ولد ونشأ وترعرع. وقد كان المختار السوسي بت رحمة الله ف يظن أن 
القرية التي نشأ فيها اتمنارتي واستقر بها أجداده, هي قرية «فم الحصن» (إمي 
وكادير)» التي يقطنها اللآن أحقادى ويسمول «أيت القاضي»)؛ 3 وضح ذلك عندما 
قال في «خلال جزولة»© : 
وقبل أن نصل إلى ذلك المكان؛ أراني رفيقي القائد محمد بن البشير عن يساره 
مقبرة قديمة مندثرة» وذكر أنها للمعافرة ال أبي زيد القاضي اممنارقي صاحب 
«الفوائد الجمة»... وكنت أرى أن منشأ القاضي هو «امي وكادير» حتى سمعت 
الآن ما سمعت. 
ويبدو أن اسم هذه القرية هو «الفائجة». ؟ تدل على ذلك قرائن متعددة, 
منها قول المانوزي بان المعافرة ال اتمنارقي سكنوا بتمنارت «في مدينة تسمى الفائجة 
ذات خلس وأعناب» وعيون وفواكه نما يشعبون»7), 
وقد خربت تلك القرية ‏ أو المدينة ‏ الآنء ولم يبق منها إلا الأطلال. ويرجع 
سبب خرابها وجلاء السكان عنها إلى الجَذُب, حسب ما ذكر امختار السوسبي في 
«خلال جزولة»6), عندما قال : «ويذكر الناس أنهم جلوا عن ذلك المكان» لجدب 
أصاب تلك البلاد» ؛ وإلى الخوف؛ حسب ما ذكر المّانوزي» عندما قال : 
م خالطتهم القبائل الصحراوية, مثل «بني اسا» و«الركيبات» من. عرب 
معقل؛ بالغارات تارة: والنبب والتخريب والإفساد تارة» فجعلوا ينتقلون شيئا فشيئا 
2( الفوائد الجمة ص. 71. 
(3) اندثرت تلك القرية الآنء ولم بق منها إلا الأطلال» كا سيأتي قرييا. 
(4) ج 3ع ص. 26. 
(5) المحمد اختار السومبي» المعسول» مصدر مذكرر, جُ 3 ص. 34. وتنطلق الفائجة كذلك عل بسيط 
في ثارت يمتد بين دواري «أكرض» و«إيشت». 
)6 المصدر نفسه جَ 3 ص. 26. 
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إلى نواحي السوسء حيث يأمنُون على أنفسهم وأولادهمء إلى أن أخلوا بلاد 
الفائجة آخر القرن الثاني عشرء فصارت خرايا يباباء لا نيس فيها إلا اليعافير وإلا 
العيس 7 فغارت مياهها سن عيونها وأوديتهاء وييست أشجارهاء فصارت 
كأن م تغن. بالأمس» بعد أن كانت محط الرجال ذوي الفهوم والفنون©». 
وبلدة «تمنارت» تضرب بجذورها في التاريخ | لى القرون الإسلامية الأول90, 
حيث سككها العلماء والصلحاء منذ ذلك التاريخ120». وإليها ينمي عبد الله بن 
ياسين» موطد أركان دولة المرابطين(! 20 : ' فهي التي أنجبته وفيها نش قبل أن يلتحق 
بالأندلس لطلب العلم. 
الا أن أهميتها ازدادت في عصر السعديين) فأصبحت قاعدة بلاد جزولة, 
واعتبرت من بين الاعمال السوسية, التي يعين فيبا قضاة ينوبون عن قاضي الجماعة 
الذي يعين ف المحمدية(12) (تارودانت). ومن تول القضاء فيها مذة من الزمان» الشيخ 
الشهير» سيدي محمد بن إبراهم المنارقي(13), وقد تحدث عنها الأستاذ محمد حجي» 
في كتابه «الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين»2140, فأعتبرها أحد المراكز 
القروية المهمة في ذلك العهد. ا تحدث عنبها امختا ر السوسي ‏ رحمه الله - في 
«المعسول»:127) ورخلال جزولة»059. 


وترجع أهميتها في عصر السعديين إلى أسباب» منها : 


(7) قال العامر بن الحارث المعروف بجران العود : 
وبلدةٍ ليس بها أليس 38 إلا البعافير وإلا اليس 

وهو من شواهد الإستناء (انظر شرح الأشهوني على الألفية بحاشية الصبان, ج 2؛. ص. 147) ونسب 
هذا البيت لبشر بن ألي حازم في «حياة البيوان الكبرى» للدميري» ج 2 ص. 711. 

(8) محمد الختار السوبيء مصدر مذكور. ج 3)» ص. 224. 

)9( المصدر نفسه ص. 324. 

(10) محمد حجيء الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين, ج 2,» ص. 619. 

(11) انظر ص. 71. 

(12) انظر مقالا لإبراهم حركات حول «التنظم القضاني في عهد السعديين», في مجلة دار الحديث الحسنية 
العدد 4 ستة 1404ه/1984م؛ ص. 204. 

(13) محمد انختار السوسيء مصدر مذكور, ج 7؛ ص. 17. 

(14) المصدر نفسه. ج 2, صص. 617): 620. 

(15) المصدر نفسه. ج 7, ص. 5 فما بعد. 

(16) المصدر نقسه جٍَ 3 ص. 4 فما بعد. 
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1 اشتهار أهلها بالصلاح والفضل» وعلى رأسهم الشيخ اتمنارق سيدي 
محمد بن إبراهم. الذي كان أحد أعمدة ا في القرن العاشر 
الهجري؛ 
2 ازدهار العلم فيبا» بسبب جهود الشيخ المذكور. الذي بنى بها مدرسة, 
ولصدر فيها لتدريس العلم طيلة عمره؛ 
3 ولاء أهلها للسعديين, ومناصرتهم لدولتهم. 
هذه هي «تمنارت». وهذا هو طابعها العام عندما استقبلت أبا زيد المنارتي» 
وفتحت ذراعيها لاحتضانه وتنشكته. وهو بلا شك ع تاد بطبيعتباء وتتجاوب 
نفسه مع ما تزخر به من علم وصلاح. 
1 ”مه ونسبه : 


هو أبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن أحمد 
المعافري الجزولي اممنارتي» ينتسب إلى المعافر (أو المعافرة) الذين انتسب إليهم أبو بكر 
ابن العرني(7'». وهم بنو يعفر بن مالك بن الحارث بن مرة بن أدد(18) من قبائل 
قحطان العنية الأصل©29. 


وقد نزل هؤلاء المعافرة الذين ا نحدر منهم القنارني منطقة تمنارت» واستقروا مها 
أوائل القرن الخامس الهجري» كا يدل عل ذلك قول المانوري : 
والمعافرة قبائل كثيرة في نواحي تمنارت» وقد سكنوا فيها بين بلاد قصبة 
«تمنارت» إلى قرية «إيشت» من القرن الخامس في أوله» في مدينة تمسى 
الفائجة 00 


7 - سنة ولادته : 


لم يذكر التمنارتي صراحة سنة بلادته» ولم يتعرض لذكرها أحد ممن ترجموا له 
ولكننا نستطيع الإهتداء إلميا بسهولة, انطلاقا من قوله في «الفوائد الجمة» : «وفي 
خلال تلك المسالك» وأنا ابن ست وعشرين سنة) وهي سئة ة تمام الألف» فرعت 


(17) المصدر نفسه. ج 3, ص. 324 ؛ وإيليغ قديما وحديثا, ص. 2. 

(18) تارخخ ابن خلدون, ج 2. ص. 534 (دار الكتاب اللبناني» 1966) ؛ وابن حزم» جمهرة أنساب 
العرب. تحقيق عبد السلام محمد هارون؛ دار المعارف بمصرء 1382ه ‏ 1962. ص. 485 ؛ وابن 
الجزري, اللباب في هديب أنساب العرب. ج 3. مكتبة المثنى» بغداد» ص. 229. 

(19) ابن حزمء المصدر الماكورء ص. 485 ؛ وابن الجزري؛ المصدر المذكور. ج 3: ص. 229. 

(20) محمد الختار السوسي. المعسول, جَ 3 ص. 324. 
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باب الله بهذه الوسيلة ثانيا»<21», لأن هذا يعني أنه بلغ 26 سنة عام 1000ه. 
فتكون سنة ولادته هي 4هم/1545م. 

ات أسرته ونشأته الأولى : 

إذا كان سكان تمنارت - أ رأينا تآ مشهورين» منذ القديم. بالعلم والصلاح» 
فإن أسرة أبي زيد اتمنارتي, لم تخرج عن, هذا الوضعء بل سارت على درب العلم 
والاستقامة واتصف أفرادها بالصلاح والديانة. ويكفي لتصور ذلك أن نعلم : 

أت أن قبر جده الثالث هزارة مشهورة بمقبرة سلفه(22) وذلك يدل على أن 
هذا الجد. كان في حياته متين الديانة» غزير العلم مشهورا بالعلم» منتزعا إعجاب 
معاصريه بورعه واستقامته : 
والناس أكيس من أن يحمدوا رجلا إلا إذا لاحض!دا آثار إحسان 

ب - وأن والده غلب عليه التصوفء ومرافقة الأولياء والصلحاء؛ والحرص على 
زيارتهم» والإكتراع من فيوضهم. وقد تربى في أحضان أساطين التصوف في عصرهء 
واقتبس من أخلاقهم ما مكنه من السير في طريقهم, وهَيّاهُ لاكتساب بعض 
كراماعهم : 
وإذا سشر الال هأتاا لسي هه فإيهم يسع دء 

ويكفي أن نعلم أن شيوخه في التربية .هم يا ذكر ابنه في «الفوائد 
الجمة»23) : 

٠‏ أبو العباس أحمد بن موسى السملالي التزروالتي الشيخ الشهير؛ 

ه الشيخ أحمد بن محمد المعروف بالسائح الحاحي؛ 

٠.‏ الشيخ محمد بن ويسَعذن السجتاني» 


(21) انظر ص. 566, 
(22) انظر ص. 71. 
(23) انظر ص. 77 فما بعد. 
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لندرك إلى أي حدء سيعزف عر الدنياء وينصرف عنن. مظاهرها البراقة ؛ ليقبل على 
إصلاح نفسى وتحصين دينكه وبناء اخرته. وقد وصفه الحضيكي بأنه «كان رجلا 
صالحا دينا خيرا متعيدا ورعا زاهدا في الدنيا» معرضا عن أهلها طول عمره؛ ذا دين 
متين؟ ويقين وصبر وكرم نفس » وقلب سلمء وخلق ميل وسيرة حسنة»(34)) وكان 
يجهد نفسه في الغبادات» ويحفظ كثيرا من الأذكار والأدعية؟». وقد أهله صلاحه 
لأن ينتدب من الشيخ التمنارل لتغيبر المناكر في بلدى فقام بواجبه أنحسق قيام(26. 
في أحضان هذه الأسرة العلمية الصوفية» نشأ اتمناري. وتحت رعاية والده خخطا 
خطواته الأولى على درب التربية والتعلم» فكان لابد أن يتأثر بهذا الجو الديني؛ وأن 
يترك هذا الطابع الصوفي بصماته في وجدانه. وكيف لا ؟ وقد تعهده أبوه بالتربية 
الدينية منذ صغره. وحاول أن ينشئه تنشئة صاحة؛ وأن يغرس في قلبه مبادئ السلوك 
القوم: وأن يعوده العبادة الحية, والآداب السنية الرفيعة» وهو لم يتجاوز بعد السابعة 
من عمره. فقد تحدث المنارق في «الفوائد الجمة» عن تربيته الأولى ‏ أثتاء حديثه 
عن أبيه فال : 
علمني وأنا ابن صبع سنين معنى الشهادتين» وقواعد الاسلام» وفريضة الحمد 
والشكرء والصلاة على النبي عَرَّهِ وصفة الوضوء والتيممء وكيفية أداء الصلاة 
والإطمئنان فيباء والترسل والسكينة والوقاره وجلسة النبي عَُّْهُ على صدور 
القدمين, واداب الأكل والشراب والنوه270©. 
ومعنى هذا أن والد اتمنارتي أراد من, ابنه أن يجمع بين شرف الفقه وشيف 
التصوف, فيكون فقيها بصيرا بشؤون دينه» يعبد ربه عن علم» ويسير في شؤونه 
الخاصة والعامة» على هدى وبصيرة: بعيدا عن مزالق الجهل؛ ويكون في الوقت نفسه 
متصوفا دام الإتصال بالله» يجاهد نفسه بالعبادة؛ ويترسم خخطى أولياء الله الصالحين» 
لكي يَزكرٌ علمه بالعمل» ويسلم من افة التناقض والغرور. وقد عبر والد اممنارقي 
صراحة ع هذه الأمنية» عندما خاطب ابنه بقوله : 


(24) مناقب الحضيكي, ج 2 صص. 39-38. 

(25) انظر ص. 73. 

(26) انظر ص. 77. 1 
(27) انظرا ص. 272 


كن فقيها وفقيراء ولا تكن أحدهما فقطء فيفوتك حميد أخلاق أحد الفريقين» 
والسلامة في الجمع بينهماء وبذلك أيضا تسلم من مذموم صفات الفقهاء التي 
منها حب الدنياء الذي هو رأس كل خخطيئة في أخواءها» ومن مذموم صفات 
الفقراء. التي منها الدعوى في أخواعهاء والدعوى رأس كل ضلال(28), 

وإذا كان التعلم في الصغر كالنقش في الحجر, فإن هذه التربية المبكرة؛ التي 
تلقاها اتمنارتي في ظل رعاية والده» ستشكل حجر الزاوية في بناء ثقافته وسلوكهء 
وسيرافقه أثرها الطيب طيلة عمره. . 


وهذه المرحلة الأول من نشأة امنارتق, لا نعرف عنها الشيء الكثيرء لأنه لم 
يحدثنا عنها بتفصيل في «الفوائد الجمة». وإنما أشار إليها إشارة عابرة أثناء ترجمته 
لوالده, لدرجة أنه يمكن أن نجمل معلوماتنا القليلة عنها فيما بلي : 

أ اهتام أبيه بتربيته وتقوم سلوكه, منذ السابعة من عمره, على الشكل 
الذي أسلفناه؛ 

ب كونه أثيرا لدى أبيه» بسبب رؤيا منامية راها أبوه(29)؛ 

ج - توجيهه للعلم؛ وإراحته من كلفة الأسباب9. 

: رحلته في طلب العلم‎ ٠ 

بدأت رحلة اتمناري في طلب العلم سنة 992ه01) عندما اتجه إلى المحمدية 
(تارودانت) التي تعتبر إذ ذاك قاعدة السوس الأقصى» ا تعتبر أحد المراكز الثقافية 
المهمة في المغرب. وقد وجد فيها اتمنارقي ضالته المنشودة» فشرب من معينها حتى 
ارتوى. ففي مجالسهاء وبين أيدي شيوخها الكبار» تكونت شخصيته العلمية» ونمت 
مداركه, واتسع أفقه. 


وأثناء إقامته بتارودانت, كان يرحل من حين لآخرء إلى مركزين ثقافيين 


(28) انظر ص. 73. 

(29) انظر ص. 72. 

(30) انظر ص. 72. 

(31) انظر ص. 143 و281. وواضح من هذا التاريم أن اهنارق لم يدخل تارودانت إلا بعد أن بلغ حوالي 
8 سنة من عمره. وبذلك نعلم أنه لم يكن طفلا عّدما دخلهاء كا ظن الأستاذ محمد حجي في 
«الحركة الفكرية» (مرجع مذكرر. ج 2. ص. 413). والذؤابة التي كانت للتمنارق عندما دخل 
تارودانت؛ لا ينبغي أن تنسينا سنة ولادنه. 


آخرين» هما مركز زداغة (داوزداغ) بجبل درن» ومركز تمنارت» ويتلقى منهما ما يتلقى 
من. المعارف. ولذلك يمكن أن نقول بأن المراكز الثقافية التي رحل إليها اتمنارقي» وتنقل 
بينها لأحذ العلم ثلاثة : 

أ- مركز تمنارت : ففي هذا المركز تلقى تعليمه الأولي ‏ ك أسلفنا - وم 
يقتصر الأمر على ذلك» وإئما كان يرحل إليه من حين لآخر ‏ بعد أن نزل 
تارودانت» واستقر بها بهدف زيارة مُستقط رأسه. وعهد مراسم السلف هناك020. 
وكان في تلك الزيارات» يستغل الفرصة» ويضرب عصفورين بحجر واحد. فيحضر 
مجالس العلماء؛ ويأخذ عنهي(33). وإذا كنا لم نعرف مر شيوخه في تمنارت قبل رحيله 
إلى تارودانت» غير أبيهء فإننا نعرف بعض شيوخه المنارتيين الذين أخذ عنبم في 
تمنارت» بعد رحيله إلى تارودانت. وسترد أسماؤهم ‏ إن شاء الله ضمن لائحة 
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شيوخه. 

ب - مركز تارودانت : وهذا المركز هو الذي أسهم إسهاما كبيرا في تكوين 
التمنارتي من الناحية العلمية» لانه وجد تارودانت ‏ عندما رحل إليها ‏ تزخر بالعلماء 
الكبار, ووجد مساجدها تكتظ بالمجالس العلمية. فكان يحضر تلك المجالس» ويأخذ 
عن أوكك العلماء» حتى تضلمعٌ. من مختلف العلوم الدينية واللغوية, وأصبح مؤهلا لأن 
يكون عالم تارودانت الكبير:*3»: وقاضيها الحنك؛: ومفتيها المرموق, ومؤلفها اللامع في 
أواخر عصر السعديين. 

ج ‏ مركز زداغة : وقد اشعهرت زاوية «تافيلات» ‏ بإداوزداغ ‏ بالتربية 
والتعلمء خاصة في أيام قيام يحبى الحاحي عليها بعد موت والده. نظرا لطول باعه في 
العلم» ولا سيما الحديث والتصوف, فجذبت شهرتها أبا زيد اتمنارقي. فاتجه إليبا - كم 
ذكر في «الفوائد الجمة) »352‏ عام 1017ه لأخذ الحديث عن يحبى الحاحي. 
وكان بعد ذلك يقصدها كل عامء في شهر رمضانء لمدارسة الحديث. 


وأثر هذه الزاوية يتجلى في ثقافة اتمنارق في مجالين : 


(32) انظر ص. 340. 

(33) انظر ص. 132» 133. 

(34) محمد ححيء المرجع الماكور. ج 2, ص. 413. 
(35) انظر ص. 157 وص. 297. 


الأول : محال الحديث؛ حيث كان يحبى الحاحي عمدته الأولى في رواية جميع 
كتب الحديث, التي رواها وفصل أسانيدها في «الفوائد اللحمة):09. 


الغالي : حال التصوف, حيث نجد أن يحبى الحاحي هو عمدته في سلوك 
طريق القوم. فهو الذي لقنه الطريقة» وألبسه الخرقة370©. 


وبالرغم من أن علماء المغرب في هذا العهد. يجوبون الأقالم المغربية» طلبا 
للمزيد من التحصيلء ورغبة في تنوع مصادر المعرفة» وحبا في كبة الشيوخ 
والإنجازات» فإننا لا نعلم للتمنارتي رحلة علمية خارج سوس. ولعل ذلك يعود إلى أنه 
وجد في المحمدية من العلماء الفطاحل» كسعيد الهوزالي وحمد بن الوقاد وغيرهماء ما 
أغناه عن الرحيل إلى مناطق أخرى. فاشتغل بحضور مجالسهم العلمية» والتهام 
معارفهم؛ ولم ير حاجة للتوجه إلى درعة أو مراكش أو فاس. 

1 ل لشيوخه وثقافته : 

وججبد انمنارقي ‏ كا أسلفنا ‏ حاضرة سوس» عندما انتقل إليها طالبا للعلم» 
زاخرة بكبار العلماءء مليئة بالنجالس العلمية المتنوعةء» فاكتر ع من هذه المناهل 
الفياضة العذبة» وتنقل بين هذه المجالس العلمية الشيقة, يملا وطابه بالزاد الثقاني 
الرفيع» ويشبع همه العلمي؛ وبي نفسه لتَبَوْؤْ مكانة علمية مرموقة. وكان له طموح 
عريض» وهمة عالية» ورغبة صادقة في الإستفادة والتحصيل» وحرص أكيد على 
استغلال كل فرص التعلم السانحة, فكانت ثقافته التي حملها في مستوى طموحه 
واجتهاده. حيبُ تنوعت مصادرهاء وتعددت مجالسها وطرق تلقيباء فاصبحت ثقافة 
عميقة وامنعة, يمكن أن نقول بكل اطمئنان إنها تمثل ‏ أصدق تمثيل ‏ ثقافة العالم 
الكبير في ذلك العصر. ويتجلى ذلك في استعراض واجهاعها امختلفة والتعرف على 
مجالاتها المتعددة. لكننا قبل ذلك نرى أن نتعرف على شيوخ الكبارء الذين كونوه 
فأحسنوا التكوين» وعلموه فنجحوا في التعلم متبعين في ترتييهم الترتيب نفسه الذي 
اتبعه في الحديث عنهم في «الفوائد_الجمة», ومقتصرين على اسم الشيخ الكاملء 
وسنة وفاته إن عرفتء والفنون التي قرأها اتمنارتي عليه. وهؤلاء الشيوخ هم : 


(36) انظر الباب الثاني. المتعلق بالأسانيد ص. 197 إلى ص. 285. 
(37) انظر ص. 214. 
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)40( 
241) 
42 
243) 
44) 


الده محمد بن أحمد بن إبراهم المعافري المنارتي المتوى بتارودانت سنة 
7 ه. وقد رأينا أنه أشرف على تربيته الأولى» ووجهه وجهة صوفيةا39؛ 
المعروف بابن الوقاد المتوى بتارودانت سنة 1001ه. قرأ عيله القنارتي في 
اردنت الحديث + ونه والعقائد 00 والعربية!39)؛ 

1 ه. قرأ عليه 0 ف 0 الأصول (الفمير والعربية 
والتصوف40)؛ 

الفقيه امحقق القاضي أبو عنهان سعيد بن عبد الله بن إبراهم الجزولي 
السملالي العبامي المتوق بتارودانت سنة 1007ه. قر عليه القنارق في ف 
تارودانت الفقه والأصول والعقائد والنحو والبلاغة!4)؛ 

الفقيه الخطيب أبو عبد الله محمد بن محمد بن عَسُرو بن أحمد البعقيل» 
الجزولي المتوق سنة 1006ه. قرأ عليه في تارودانت مقدمات علم النحو 
والعقائد, وأوائل الكتب وعلم الاعراب والتصريف42)؛ 

الفقيه الأديب الفرضي اللغوي أبو زيد عبد الرحمان بن عَمْرو بن أحمد 
الجزولي البعقيلي» المتوق ببلده بعقيلة سنة 1006ه. قرأ عليه في تارودانت 
النحو والعروض والتوقيت430)؛ 

«بني مومن» بسوس سنة 1000ه. قرأ عليه في تارودانت الفقه والأصول 
والبلاغة والعقائد والمنطق44. 


انظر ترجمته في صص. 85-71. 

انظر ترجمته في صص. 100-85. 
انظر ترجمته في صص. 108-100. 
انظر ترجمته في صص. 113-108. 
انظر ترجمته في صص. 115-113. 
انظر ترجمته في صص. 117-115. 
انظر ترجمته في صص. 120-117, 
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)46 
47( 
)048 
049 
(250 
قلف 
)252 


أبو عبد الله محمد بن مبارك السومي التيوتي المعروف بأشخن, المتوفى سنة 
5 ه. قرأ عليه في تارودانت الفقه والنحو والعقائد والمنطق والقراءات 
وعلم | )45 

الفقيه أبو محمد عبد الله بن علي بن حمزة الجزولي السملالي» حضر القنارقي 
دروسه في البداية وانتفع يه(46)؛ 

الفقيه المشارك أبو عكهان سعيد بن عبد الله بن يدير اتهلي المتوق سنة 
3ه. حضر دروسه سنة كاملة في الفقه والعربية والعقائد والأصول 
والبيان(47)؛ 

الفقيه الأديب اللغوي أبو عبد الله محمد بن علي السوسبي الموزالي المعروف 
بالنابغة المتوى بمراكش سنة 1012ه. قرأ عليه «صحيح البخاري»؟4,؛ 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسبى بن موسى الجزولي اممنارقي» المتوفى 


بتمنارت سنة 1039ه. أخخذ عنه الحديث499؛ 


الفقيه 0 العباس: أحمد بن إبراهم بن محمد بن إبراهم المنارتي المتوق سنة 
148ه. حضر دروسه في الفقه والأصول والعربية:©؛ 

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الكريم الضرير اتمنارق المتوق سنة 
9 ه. سمع منه بعض المواعظ والميكم!!؟)؛ 

الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد الجزولي الرسموكي المشهور بِوَانحو, نزيل 
تمدارت المتوق سنة 1016ه. كان يحضر دروسه في الفقه والعربية والحساب 
والعقائد والتصريف, إذا زار بلدته تمنارت52)؛ 


انظر ترجمته في صص. 121-120. 
انظر ترجمته في ص. 121. 
انظر ترجمته في صص. 125-121. 
انظر ترجمته في صص. 130-125. 
انظر ترجمته في ص. 131. 
انظر ترجمته في ص. 132. 
انظر ترجمته في ص. 132. 
انظر ترجمته في صص. 133-132. 
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253) 
)54( 
)55( 
256) 
زفلفق‎ 
)58( 
259١ 
260) 


الفقيه المحدث أبو العباس أحمد بن أحمد ابن الفقيه الحاج أحمد بن عمر بن 
محمد أقيت الصنباجي السوداني المتوى بمسقط رأسه تنبكتو سنة 1036ه. 
أجازه بالمراسلة(53)؛ 

الفقيه الزاهد المتورع أبو العباس أحمد بن مسعود الحوزالبي المتوفى سنة 
0ه. صحبه الفثارني» وانتفع به وبمواعظه ووصاياء(54)) 

أبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن الوقاد التلمساني المتوق بتارودانت سنة 
7ه. بعم منه «البخاري» وأجازه2؟؟)؛ 

الفقيه امحقق أبو مهدي عيسى بن عبد الرحمان السجتاني السوسي» المتوق 
بمراكش سنة 1062ه. حضر دروسه في الأصول والفرو ع وغيرها أيام ولابته 
لقضاء الجماعة بسوس(56)؛ 

الأستاذ أبو عمران موسى بن أحمد التدماوي المتوق سنة 1003ه. أخحذ عنه 
في تارودانت علم القراءات(577)؛ 

الأستاذ أبو على الحسن بن إبراهم الخالدي السجتاني المتوق سنة 1030ه. 
أخذ عنه علم: القراءات في تارودانت59)؛ 

الأستاذ أبو العباس أحمد بن يحبى السوسبي التينزرقي المتوى بمكة سسنة 
0 ه. أخذ عنه علم القراءات في تارودانت59)؛ 

الأستاذ إبراهم بن سليمان المشتوكي المتوق عن سن عالية في صفر سنة 
8اه. أخذ عنه علم القراءات©6) 


انظر ترجمته في صص. 133--136. 
انظر ترجمته في صص. 137-136. 
انظر ترجمته في صص. 139-137. 
انظر ترجمته في صص. 139--142. 
انظر ترجمته في صص. 144-143. 
انظر ترجمته في صص. 145-144. 
انظر ترجمته في صص. 148-145. 
انظر ترجمته في صص. 149-148. 


4 - الأستاذ امحقق أبو عبد الله محمد بن علي الجزولي الأنسوي الكفيفء المتوى 
بزاوية زداغة سنة 1009ه. ورد تارودانت ولم يطل بها مقامه(!6»؛ 

5 - الأستاذ أبو عبد الله محمد بن على السجتاني المعروف بالفاسي المتوق سنة 
0 ه. قرأ عليه صدرا من «الشاطبية» وأوائل الأضول62). 


وإلى جانب شيوخ التعلبم هؤّلا» هناك شيوخ له في التربية - أو الطريقة ‏ 

ذكرهم في «الفوائد الجمة», بهذا الترتيب : 

1 أبو محمد عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم الحاحيء المتوى بزداغة سنة 
2 ه. حضر القفنارني مجلس تذكيره مرة واحدة(53)؛ 

2 - أبو زكرياء يحبى بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم الحاحي المتوق سنة 
5 ه. قرأ عليه بزداغة كتب الحديث والتصوف64)؛ 

3 - الشيخ أبو عبد الله محمد بن مسعود الهنظيفي المعروف ب«أكْربَانُ» المتوى 
سنة 1012هآ حضر القهنارق مجلسه يوما ببنظيفة68)؛ 

4 - أبو عبد الله محمد بن عثهان بن إبراهم الجزولي اتمنارتي المتوق سئة 1016ه. 
وهو الذي أرشد الفناري لتفقد مراسم سلفه بتمنارت66)؛ 

5 - أبو محمد عبد الله بن المبارك بن علي ابن الولي الصالح البركة أني عبد الله 
محمد بن المبارك السوسبي الأقَاد » المتوق سنة 1015ه. زاره الفنارلٍ في 
بلده عام 1015ههء وقرأ عليه كتب الحديث والتصوف672. 


هؤلاء هم شيوخ القناري؛ الذين ترجم لهم في «الفوائد الجمة». وهم شيوخ 
كبارء وعلماء وأساتذة أفذاذ استقوا معارفهم من مختلف الجهات. فأوى معظمهم 
إلى تارودانت» وكونوا فيها مركزا ثقافيا, لا يقل أهمية عن بقية المراكز الثقافية في 


(61) انظر ترجمته في ص. 149. 

(62) انظر ترجمته في ص. 150. 

(63) انظر ترجمته في صص. 157-150. 
(64) انظر ترجمته في صص. 161-157. 
(65) انظر ترجمته في ضصص. 165-161. 
(66) انظر ترجمته في صص. 167-165. 
(67) انظر ترجمته في ضصص. 191-167. 
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المغرب إذ ذاك؛ بل إن تارودانت م 0 بعدهم مثل ما بلغته في عهدهم» 
من ازدهار علمي. ونشاط فكري. ٠‏ وآخر بمن كان هؤلاء شيوخه) ولازم مجالسهم 
بصدق طلبء وقوة عزيمة» أن يطول باعه في المعارف, وترسخ قدمه في العلوم العربية 
والاسلامية» وتتسع محالات ثقافته لتشمل كل العلوم الرائجة, والفنون المتداولة. 

وفيما بلي لائحة مستخلصة من «الفوائد الجمة», تبرز مجالات ثقافة اتمنارق» 
والكتب التي قرأها على شيوخه في كل مجال(68). 


لكب القروءة في كل مال 


«رسالة» ابن أبي زيد القيرواني 
«مختصر» خليل 

«الغتصر الفرعي» لابن الحاجب 
«الشامل» لبورام 
«امتصر الأصلي» لابن الحاجب 
«تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول» للقراني 
«رفع التقاب عن تنقيح الشهاب» للشوشاوي 

«ججمع الجوامع» للسبكي 

«إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام ماللك» للونشريسي 
«ألفية العراقي في المصطلح» 
«الشفاء» للقاضي عياض 
«صحيح» البخاري 
«الأنوار السنية» لابن جزي 
«تفسير» ابن جزي*6) («التسهيل» لعلوم التنزبل») 
«الخرازي على الرسم» (مورد الظمان) 

«الدرر اللوامع فق أصل مقر] الإمام نافع» لابن, بري 
«الشاطبية في القراءات السبع». 


والرسم 


(68) أغلفنا الكتب التي يرويها عن شيوخه بالإجازة, لأنها كثيرة «ولأنما لاتدخل فيما قرأه على شيوخه بالمعنى 


الذي نريد. 
(69) قرأ التفسير على عدة شيوخه. لكنه لم يذكر اسم الكتاب المقروه في التفسير إلا مرة واحدة (انظر : 
ص. 282). 
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«مقدمة» الوغليسي 

«شرح الوغليسية» لزروق 
«عقائد السنوبي» وشروحها 
«محصل المقاصد» لابن زكري 


«مقدمة» السنومي في المنطق 
«مقدمة» البقاعي (إيساغوجي) 
«العلوم الفاخرة» للثعالبي 
«المنباج» للغزالي 


«جزء الحبشي في الأدب» 
«ألفية» ابن مالك 

«لامية الافعال» لابن مالك 
«الأجرومية» لابن اجروم 
علد المفتاح» للقزويني 


الفلك 0 0 ابن البناء في الحسابت» .. 
والحساب «روضة الأزهار» » في علم التوقيت 


وهذه المقرووءات الكبيرة التي بيت جوانب ثقافية متعددة وأخذت 5 
مجالس علمية مختلفة, من شأنها أن تعمق ثقافة من أخذها بجد وحزم ‏ © أخذها 
المنارقي - وأن توسع مداركه: وتجعله مؤهلا علميا وخلقيا لوراثة ذلك الرعيل العلمي 
الممتاز. وهذا ها حدث بالضبط ؛ فقد رحل أولتك الاعلامء وبقي المنارتي وارثًا 
لسرهمء يحمل لواء الثقافة المتينة في تارودانت» «وتنتبي إليه رئاسة العلم بهاء وببلاد 
جزولة كلها»©7© في أواخر عصر السعديين. 

3 - ولايته اآلقضاء : 

تولى اتمنارقي قضاء الجماعة بمدينة تارودانت حولي ثلث قرنء فغلب عليه 
وصف قاضي تارودانت» وصار يُعرف به أكثر مما يعرف به غير ممن تعاقبوا على 
(70) محمد حجيء «القومية المغربية : انعكاسات في أدب القرنين : العاشر والحادي عشر»» ضمن مجلة دعوة 

الحق» ع 1: س 11» شعبان 1387ه/ نونبر 1967م ص. 90. 
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قضائها. وقد اشتهر بين الناس عدله وصلاحه. وسيره في أحكامه على منهاج 
الشرع؛ وعدم خوفه ‏ في قول الحق والحكم به لومة لام. ويبدو من حديثه في 
«الفوائد الجمة» عن مَرائيه(71) أن له رغبة قوية في أن يترسم في قضائه خطوات 
شيخه سيدي سعيد الهوزالي» الذي ضرب المثل باستقامته. وتحريه الحق» والتزامه 
جانب العدل في أحكامه. 
وقد ذكر اتمنارق في «الفوائد الجمة»72أنه ولي القضاء في ظل ثلاثة أمراء» 
وهم : 
أ-الأمير يحيى الحاحي الذي استقل بتارودانت وما حولها من الجهة 
الشمالية. وقد حدث بينه وبين قاضي تارودانت إذ ذاك ألي مهدي عيسبى السجتاني» 
سوعٌ تفاهم, بسبب إنكار السجتاني عليه تمردّه على زيدان» وعدم موافقته له على 
الخروج عن طاعته. فغادر السجتاني تارودانت خوفا على نفسه في اتجاه مراكش(73), 
وترك منصبها القضاني شاغرا فأسنده الأمير عبى إلى تلميذه المنارقي740), الذي قام 
بواجبه أحسن قيام» على نحو ما يحدثنا هو ئفسه قي «الفوائد الججمة» إذ قال يأسلوبه 
الأدبي الجميل : 
ونا تم له [أي ليحبى الحاحي] أمر سوس, قدمني لقضائهاء فوجدت قاعدتها 
تارودانت قد دئرت محاسنهاء وغلب على عذبها اميئهاء معكوسة الرجاء من منائر 
الأزجاء» معطلة الأحباس عن سائر الأجناس» وكسدت سوق العلم والفضل» ونفق 
سُوق الغي والجهل» وسعيثٌ في رم دائرهاء وأعملت التصرف في ثُعْمِيرٍ غَامِرهَاء 
حتى بهج جماطاء وعاد إليبا افا وصلت وظائفها الدينية إلى قبلتبا» واستقرت 
مرافقها على منصتهاء وأشرق با وَْه الدين» وتنافس في المعارف طوائف الطالبين» 
ونمت أحباسها من العشر إلى العشرين؛ واغتبط بما كهول الطلبة وشبان 
المرين(75), 
واستمر الفنارتي في منصبه القضائي» وأضيف إليه منصب الإفتاءة7© إلى أن 


(71) انظر ص. 572. 

(72) انظر الصفحة نفسها. 

(73) نزهة الحادي. ص. 226. 
(74) انظر ص. 364 وص. 573. 
(75) انظر ص. 364. 

(76) انظر ص. 573. 
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حدث ف بينه وبين بين أميرو» بشأن الأأحباس» إذ جرت العادة بأن وكل إلى نظر 
القاضي. فأراد الأمير ‏ لما راها كثييرة ‏ أن يستعين بها لتقوية جيشهء فلم يوافقه 
اتمنارقي على ذلكء ولم ينفذ أوامره في هذا الشأن. فلما اتسعت شقة الخلاف» ودبت 
عقارب الكاشحين, عَرْل الأميرٌ المنارني عن القضاءء وأسنده إلى غيو. وكان هذا 
العزل قبل موت الأمير بنحو سنتين» أي حوالي 1033ه7©. 

ب - الأمير بودميعة (أبو حسون السملالي) الذي استولى على 0 عام 
9ه فأسند قضاءها إلى اتمنارتي, الذي ساربها من جديد على سنن القضاء 
القوم» على حد ما وصف عندما قال «فقدمني للقضاء بها أيضاء فأعادها الله 
سينتها الأولى» ورد عليها طريقتها المثلى. وقعدت على منصة علاهاء وثريلت في بهجة 
حلاها» 783 ), 

وقد سعى به من جديد بعض حسادهء فعزله ولي تارودانت. لكن بعد 
أسبوع فقط؛ أخبر الأمير بودميعة بعزله» فرده إلى منصبه!79). وبقي في هذا المنصب 
إلى وفاتهء كا ذكر داود الكرامي في «بشارة الزائرين»0». 

ج - الأمير أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الله بين سعيد بن عبد المنعم 
الححاحي 6 الذي حَلف عه يحيى الحاحي بعد موته ‏ على إمارة سوسر(!8) ٠‏ وَل 
يذكر المنارتي هذا الأمير الثالث الذي ولي القضاء في ظله. م 0 الأمبرين 
السابقين. ٠‏ ومن هنا قال مولاي محمد بن غبد الله الروداني : «فلا نعلم هذا الأمير 
الثالث لحد الساعة):2). ولكن. هناك قرائن متعددة تدل على أن الأمير الثالث هو 
أبو العباس المذكور(93),. 


وحديث الفنارتي عن ولايته لقضاء تارودانت يرشح بأمور منها : 


(77) استنتجت هنا التاريخ من قول المنارتي في «الفوائد الجمة» رص. 365) : «فقدم عليها طالبا مسرفا 
فأتلفهاء وعادت لقلا في نحو منتين ... ثم انقرض أمرها قربا بوفاة شيخنا رحمه اللهه. 

(78) انظر ص. 365. 

(79) انظر صص. 366-365. 

(80) ص. 42 (عخطوط خاص). 

(81) انظر صص. 2.572 هامش 119. 

(82) محمد انختار السوسي. إيليغ.... مصدر مذكور. ص. 3, هامش 7. 

(83) انظر تفصيل تلك القرائن في بحث لي عن «أني زيد المنارتي وشعره» (مخطوط). 
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أ بذله الجهود المشكورة» لاقامة القضاء على قواعده الشرعية والسير به على 
النبج السلم؛ والتزام جانب العدل» مهما كلفه ذلك من ثمن ؛ 

ب - حبه لتارودانت» ورغبته في تطهيرها من الجور والفساد. وهو بذلك يعبر عن 
خلق الوفاء والإعتراف بالجميل ؛ فقد كونته تارودانت» وجادت عليه 
بعلمهاء وعوضته دارا خيرا من داره» وأهلا خيرا من أهله ‏ فأراد أن يقدم 
نا بعض الشكرء وأن يرد لها بعض الجميل» فسخر علمه ومنصبه لخدمتباء 
وإبعاد شبح الظلم والفتنة عنها؛ 

ج ‏ كفق الحساد والكاشحين الذين ألفوا الاصطياد في الماء العكر, فلم يرقهم 
عدله ولم يرتاحوا لاستقامته ونزاهته. فحاكوا المؤامرات» واختلقوا الأكاذيب» 
وبذلوا ما يملكون من جهد لتشويه سمعته» وإنزاله من منصة رفعته. 

1 - تلاميذه ومؤلفاته : 


1 تلاميذه : تحلّف المنارئي شيوخه في حمل راية العلم بتارودانت» واضطلع. 
بعدهم بأعباء مسؤولية التثقيف والتكوين» وتصدر للتدريس شطرا كبيرا من حياته» 
فقصده الطلاب من مختلف الجهات:؛ وانثالوا على مجالسه التدريسية» يقطفون أزهار 
رياض علمه ويغذون أذهائهم وأرواحهم بيانع مباحثه وفوائده» ويجدون عنده من 
النكت واللطائف ما لا يجدونه إذ ذاك عند غيرو» لأنه لا يوجد في تارودانت عهدئذ 
من يضاهيه في علمه واجتهاده» م شهد بذلك تلميذه أبو علي اليوسي» إذ اعتبه 
أعلم عالم وجده في تارودانت64©. 
ونستفيد م. حديث القنارني عر اشتغاله بالتدريس : 
ٌُ أن هقر تدريسه هو الجامع الكبير بتارودانت؟؛ 
ب ون المواد التي يدرسها هي التفسير والحديث والفقه والأصول والعقائد 
وغيرها؛ 
ج نون الذين يحضرون مجالسه هم الفقهاء وكبار الطلبة» أي أن الدروس التي 
يلقيها دروس عالية المستوى, لا يحضها إلا العلماء ونجباء الطلبة. 


(84) انظر فهرس الفهارس والألبات. ج 2, ص. 922. 
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ولا شك أن تلاميذ اتمنارق سيكون عددهم كبيرا جداء نظرا لغزارة علمه 


واشتهاز فضله؛ ونظرا كذلك لاشتغاله بالتدريس مدة طويلة. إلا أن كتب التراجم لم 
تذكر من هؤلاء التلاميذ إلا عددا محدودا جداء لا يمكن أن يمثل إلا نسبة ضئيلة - 
لا تكاد تذكر ‏ من تلاميذه الكثيرين. وإذا كنا نعرف الآن من تلاميذه ما يقارب 
العشرين, فإن الفضل في معرفة أكارهم يعود إلى المنارقي نفسه؛ إذ ضمن بعض 
إجازاته أسماء جملة من تلاميذه65©, ولولا ذلك لكنا نعد من عرفناهم من تلاميذه 
باصابع اليد الواحدة. 


الل4 
(86) 
287 


)88) 


289 


290 
91) 


292 


وتلاميذه الذين عرفنا الآن أسماءهم هم : 
ْ أبو علي الحسن بن مسعود اليوسي(86) المتوق سئة 1102ه(87)؛ 


- أبو عبد الله محمد بن سعيد المرغيتي السوسبي المتوق بمراكش سنة 
0ه83)؛ 


أحمد بن عبد الرحمان انارق (ولده)692)؛ 
محمد بن عبد الرحمان اتمنارقي (ولده)900)؛ 
ِ- محمد بن ألي بكر بن محمد بن علي الصوابي(!6؛ 


- عبد الرحمان بن يوسف بن محمد الأوسيمي نسبا الروداني مولدا 
ومحتل|(92)؛ 


انظر الإجازة الملحقة بمخطوطة «الفوائد الجمة» اللحفرظة بالخزانة الملكية نحت عدد : 513. 


مناقب الحضيكي: ج21 ص. 6 ؛ الكماني, المصدر المذكور, ج 2» ص. 925. 

ترجم له كثيرون. ومن أحسن ما كتب في التعريف به : «عبقرية اليوسي» للدكتور عباس الجراري ؟ 
و«الفقيه أبو علي اليوسي» للذكتور عيد الكبير العلوي المدغري. 

أنظر صص. 517-516 ١‏ وفهرس المرغيتي الورقة 176ب ؛ والكتانيء المصدر المأكور, ج 2: 
ص. 925 ؛ وححمد الأزهري, البواقيت الثمينة في أعيان مذهب المدينة» ص. 193 ؛ رصفوة من 
التشرء ص. 156. 

انظر ص. 201. وقد عت في ظهر غلاف مخطوط «الفوائد الجمة» المصورة المحفوظة في الخزانة العامة 
بالرباط» تحت رقم 1420د: ب«الفقيه العَذّل». 

انظر ص. 201. 

شرح منظومة أحمد بن عبد الله الزواوي المزائري في التوحيدء ص. 209 (مخطوطة الخزانة العامة 
بالرباط رقم 2079د). 

مخطوطة «الفرائد الجمة» المصورة المحفرظة في الخزانة العامة بالرباط رقم 0»: ص. 377. 
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محمد بن إبراهيم الصوابي(73)؛ 

الفقيه القاضي محمد بن على المصلوحي*0؛ 

الفقيه أحمد بن علي الصنهاجي؛ 

الأديبٍ الكاتب عبد الرحمان بن محمد بن موسى الحامدي؛ 

محمد بن الحسن بن أحمد الصوالي؛ 

الفقيه منصور بن أحمد ابن القاضي سعيد بن علي الموزاللي؛ 

الفقيه علي .بن عبد المومن بن منصور المومني؛ 

5 أحمد بن محمّد بن محمد بن مسعود التيدسي؛ 

على بن محمد بن محمد الدغوغي 05 ؛ 

عبد الله بن إبراهم بن مبارك بن الشراضي الشباني؛ 

ّ الأديب محمد بن محمد التامل؛ 

- أبو زكريا يحبى بن محمد بن الحسن بن أبي القاسم بن عبد العزيز الجزولي 
اللكوسي© 0 . 

2 مؤلفاته : م اهم اتمنارتي بتعلم التلاميذ وتكوين, الأجيال: اهم كذلك 
بالتأليف؛ فخلف آثارا نعية وشعرية97©) انعكست فيها ثقافته الواسعة» وقدرته 
الإنشائية الرائعة. وهذه المؤلفات هي الآنية : 

أ «الفوائد الجمة في إسناد علوم الأمة»؛ وسيأتي الحديث عنه بعد قليل: 

ب «شرح منظومة الجزائري في التوحيد». 

وهذه المنظومة التي شرحها هي لامية أبي العباس أحمد بن عبد الله الزواوي 
الجزائري المتوى سنة 84 8ه/1479م؛ ومطلعها : [البسيط] 
(93) خلال جزولة. ج 22 ص. 2 قال بشأنه الختار السوسي : «وكذلك: لم أعرف هذا الناسخ إلا هنا». 

وهو حي عام 1071ه. | 
(94) انظر في هذا ومن بعده الإجازة الملحقة بمخطوطة «الفوائد الجمة» المحفوظة في الخزانة الملكية بالرباط رقم 


513 : 
(95) انظر كذلك آخر شرح منظومة الجزائري في التوحيد (مخطوط خخزانة تامكروت رقم 2518) فهو 
ناصخحه. 


(96) انظر صفحة ملحقة بديوان النارقي (مخطوطة الخزانة الملكية بالرباط رقم 8441). 
(97) انظر هله المؤلفات عند محمد الختار السوسيء صوس العالمة, ص. 181. 
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وهي «قصيدة طنانة في التوحيد»09, بلغت أبياتها 362 بيت؛ وتسمى 
«كفاية المريد, في علم التوحيد». ؟ تعرف أيضا ب«اللامية الجزائرية», 
و«المنظومة الجزائرية»990. 


وأصل هذا الشرح دروس كان يلقيها التمنارتي على طلبة العلم بالجامع الكبير 
بتارودانت» ثم بدا له أن يجمعهاء ليعم الانتفاع بباء كم أشار إلى ذلكء إذ قال في 
المقدمة : 


وبعد؛ فهذا تقيبد ما تيسرء ما يعين على فهم أرجوزة1900 الإمام العالم العامل 
العلامة ألي العباس أحمد بن عبد الله الزواوي الجزائري رحمه الله ورضي عنه. فإنها 
لحلاوة نظمها وقرب فهمها. وعموم النفع 5585 ينبغي الاعتناء بها. وقد كانت 
نكت عزيزة» وأبحاث نافعة» تجري لنا عند إقرائها في الجامع الكبير» بمدينة 
تارودانت» قاعدة السوس الأقصىء أمنها الله تعالى فأردت جمعها في هذا التقييد, 
ليكمل النفع بها إن شاء الله ومنه التوفيق» والهداية إلى التحقيق10210), 
العلوم الشرعية. وقد تعامل فيه مع أمهات الكتب في العقائد وغيرهاء يضاف إلى 
ذلك أنه طبعه بأسلوبه الأدبي الرائع» وأورد فيه من الأبيات والمقطوعات والقصائد ما 
خرج به عن جفاف التقريرات العقدية, وأعطاه طعما خاصاء يجذب القارىٌ إليه» 
ويغريه بمتابعة القراءة دون مُلّل أو نفور. ولعل هذا الأسلوب الأدبي الجميل يتضح - 
بصفة خاصة ‏ في قوله في آخر الشرح : 
وهنا انعبى المقصود من هذا الشرح المبارك تقبله الله مني, وجعله نافعا بفضلهء 
كا نفع العباد ياصله. إنه الولي المنعم القريب المجيب. وقد أودعته من, محاسن البيان 
ما يشفي الصدورهء ويَزْري في التألق بمطالع البدور, وتلمع على جبين الدهر غرره» 
وتزهر على الايام درره» ورويت من معين عيون التصانيف أواره» واجتنيت من, روض 
التحقيق ثماره وأنواره : 
(98) خلال جزولة, ج 2 ص. 52. 
(99) انظر : فهرس الخنزانة العلمية الصبيحية بسلا لحمد حجي. ص. 167. 
(100) ليست أرجوزة, لأنما لم تنظم على بحر الرجزء وإئما نظمت على بحر البسيط. فهذا سهو من المنارق أو 
(101) شرح المنظومة الجزائرية» ص. 1 (مخطوطة الخزانة العامة بالرباط رقم 52079). 
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وما ذاك إلا أن مشت بخيامه ‏ أميمة في سرب وجرت به وردا 
على أني لا أبيعه بشرط البراءة من كل عيب» ولا أدعي الشفوف به والبشرٌ 

محل النقص بلا ربب؛ ولكن ا قيل : / 

علي لربع العامرية وقفة تمل عليه الشوق والدمع كاتب 

ومن مذهبي حب الديار وأهلها وللناس فيما يعشقون مذاهب 
وقد يبعث الشوق الإنسان إلى ما ليس من أهلهء ويدحرجه الشغف إلى 

الإجتناء من غير أهله, وقد قبل : 

فإن لم يكن نظم القصائد شيمتي 2 وليس جدودي يعرب وإياد 

فقد تسجع الورقاء وَهي حمامة 2 وقد تنطق الأوتار وطي جَحَمَاد 
وقد صادف تمام انصبابه من القلم» وانتشار جوهره من العدم, تمام ذي قعدة 

الحرام» من سنة ثمان وأربعين وألف. وإلى الله الضراعة في أن يجعله سيبا لشريف 

رضوانه» ومهبط ألطافه وعظم إحسائه...(092), 

والحق أن هذا الشرح كان ا وصفه صاحبه في هذه الكلمات. فإذا أطراه 
جريا على عادة المؤلفين في إطراء مؤلفاتهم لتشويق القراء إليباء فإن إطراءه في محله» 
وليس: فيه مبالغة أو تمويه؛ ومن يرجع إلى هذا الشرحء سيدرك أنه مهمء وأن له قيمة 
متعددة الجوانب. 

1 فله قيمة عقدية تتجلى في بسطه لمباحث العقيدة, التي تعرضت لا 
منظومة الجزائري المشروحة ؛ فقد وضح تلك المباحث. وفصل الكلام فيباء 
واستعرض ‏ عند الاقتضاء ‏ أقوال الطوائف امختلفة» وانتصر لمذهب الأشاعرة» 
واستشهد بأقوال أئمة هذا الفن» كالسنوسي وابن زكري التلمساني وغينهما. وهذا 
الشرح غني جدا من هذه الناحية وقارئه يجني منه فوائد جليلة تحصن عقيدته وتطرد 
عن ذهنه كثيرا من الشبه والشكوك. 

2 وله قيمة أدبية» تتجلى في ما أورد فيه من الأشعار والملح الأدبية. فقد 
أكثر فيه من إيراد ما يحضره أثناء الشرحء ويستدعيه المقام» وتنطلبه أريحيته الأدبية» من 
أبيات مفردة. ومقطوعات وقصائد, لدرجة أن هذه الأشعار أزالت عن شرحه ما 
تتسم به عادة شروح العقائد من جفاف التقرير» وطغيان الاستدلال والاحتجاج. 


(102) المصدر نفسه (عخطوطة اخزانة العامة بالرباط رقم 2079د) صص. 209-208. 
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فالقناري تجذبه ‏ من حين لآخر ‏ الأيحية الأدبية» التي يبدو أنها منقوشة في طبعه» 
فيستطرد لسبب أو لآخرء ويأتي بأبيات شعرية تتعلق بمعنى من المعاني. وقد تجمح به 
نزعته الأدبية» فيدخل دخولا رفيقا في صمم بعض المباحث الأدبية» كأن يورد أبياتا 
لشعراء مختلفين تدور حول معنى واحداة209: أو يشير إلى تأثر الشعراء بعضهم 
ببعض. وفي هذه الحالة» يستعمل لفظ «النظر» المهذب0240), 

3 - وله قيمة ثقافية» تتجلى في كونه يطلعنا على الطابع الذي يطبع ثقافة 
اتمنارق» ومن ثم يطلعنا على الطابع العام لثقافة ذلك العصرء فنعلم منه أنها ثقافة 
دينية بالأساس ؛ ولكنها نظرا لعمقها وسعة أفقهاء تفتحت على مجالات مختلفة, 
كمجال الأدب واللغة وما إليهما. 

ثم إن هذا الشرح ‏ وقد كانت نواته, كا أسلفناء دروسا تعليمية ألقاها 
اتمنارتي على طلبته في تارودانت ‏ يطلغنا على الطريقة التي كانت متبعة في التدريس 
عامة» وفي تدريس العقائد خاصة؛ حيث نجد ‏ من خلاله ‏ المدرسين ينطلقون من 
متن معون, ولكنهم لا يقفون عند حدود ما جاء فيه؛ بل يتجاوزونه» للتعمق في طرح 
القضايا التي يمسها أو يشير إليها. ومن هنا نجدهم يحرصون على إنارة الموضوع من 
مختلف جوانبه» فيوردون الإشكالات؛ ويطرحون الاسئلة» ويبحثون في المؤلفات 
المتعلقة بالفن المدروس» عما يزيل تلك الإشكالات؛ ويجيب عن تلك الأسئلة. 
وتتخلل كل ذلك استطرادات ونكت ولطائف تكسر الرتابة» وتطرد الملل. 

4 وله قيمة تاريخفية واجتاعية» تتجلى في ما تضمنه من إشارات تاريخية 
واجتاعية» من شأنها أن تلقي الضوء على المجتمع في ذلك الوقت» وتشير إلى بعض ما 
يجري فيه من أحداثء. كظهور بعض البدع95© والتهالك على السلطة296, 
وانتشار الكيد والحسد والمنافسة في صفوف الفقهاء«2197. 


جَ ديوان شعره : هذا الديوان جمعه أحد أبناء اتمناري, 5 يدل على ذلك 
التعبير بالوالد في أماكن كثية منه. وقد سقط بفعل الأضة ‏ اسم هذا الجامع 


(103) انظر على سبيل المثال المصدر نفسه. صص. 180-179. 
(104) انظرء مثلاء» ص. 1. 

(105) انظرء مثلا»ء صص. 153-151. 

(106) انظر؛ مثلاا صص. 180-179. 

(107) المصدر نفسه. 


في اخخر الديوان إلا أن الأستاذ محمد المنوني ذكر في كتابه «المصادر العربية لتاريخ 
المغرب»!108) أن ديوان القناري من جمع ولده عمد 

ويبدو أن هذا الجمع وقع حوالي سنة 1055ه. "ا يوحي بذلك تعليق 
جامعه على قول يحبى الحاحي للتمناري : «لا يفضض الله فاك», بقوله : «فبقي له 
أسنانه. ما سقطت له سنء وقد ناهز الغانين»22990. وهذا يعني أن بين تاريخ كتابة 
«الفوائد الجمة» ‏ وهو 1045ه م سيأتي ‏ وتاريخ جمع الديوان عَشْرٌ سنوات. 

وفيما يخص ترتيب هذا الديوان» نجده مرتبا على أربعة أبواب أو فصول : 

الاول 1 ف الهزل. 

الثاني . في الممادح النبوية, 

الثالث : في الوسائل. 

الرابع : في المرائي وما جرى مجراها. 

وقد احتفظت الخزانة الملكية بالرباط. بنسختين مبتورتين من هذا الديوان : 

ه إحداهها : تحمل رقم 5623» رعدد أوراقها : 51 ورقة, ومسطرتها 218 
والخط مغرلي عادي غير معتنى به كثيراء ويقرأ بصعوبة. وقد عبثت بها الأضة 
فتاكلت أطرافهاء وسقطت بعض حروفهاء وبعض كلماتها. والبتر الواقع فيها مرتين ‏ 
في البداية» وبعد عشرة أوراق ‏ يهم الفصل الأول المعنون بالهزل. أما الفصول الثلائة 
الأخرى. فقد وردت في هذه النسخة كاملة. وما ذكره الأستاذ محمد الجواد السقاط 
في رسالته الجامعية عن الشعر الدلائي, من أنه لم يبق من هذا الديوان إلا الباب الرابع 
الخاص بالمرائي إلى جائب بعض المقطعات الأخرى» غير صحيح» لأن ما ضاع منه) 
إنما ضاع في الباب ‏ أو الفصل ‏ الأول فقط. 
ومقطوعة, ومجموع أبياءها 1354 بيت. 

٠‏ والأخرى : تحمل رقم 8841: وعدد أوراقها 26 ورقة» ومسطرتها مابين 


(108) انظر ج 1 ص. 153 رقم 2 
(109) المخطرطة رقم 8841) الورقة : 5/ب ؛ ولمخطوطة رقم 5623 الورقة 1/ب. 
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6 و20 سطراء والخط مغرني متوسطء ولكنه الآن صعب القراءة» لتاكل أطراف 
هذه النسخة أيضاء وذهاب بعض حروفهاء وبعض كلماتها. 

يضاف إلى ذلك أن الماء صب عليها في وقت من الأوقات, فأثر ذلك في 
بعض أوراقها. والبتر وقع في هذه النسخة في ثلاثة مواضع : في البداية» وبعد الورقة 
0 وبعد الورقة 24. 

وعدد القصائد والمقطوعات الواردة في هذه النسخة بلغ 46 قصيدة 
ومقطوعة, واحدة منها مكررة» وثلاث صرح بأن المنار تمثل بهاء فيكون مجموع ما 
صرح فيها بنسبته إلى اتمنارتي دون تكرار 42 قصيدة ومقطوعة, ومجموع أبياتها 665 


بيت. 


وهذه النسخة على الرغم من إصابتها ببتر كثير ‏ مهمة: لأنها عوضت 
بعض النتقص الموجود قي النسخة الاول؛ إذ انفردت علنبها ب : 242 بيت. 


د أجوبة فقهية : وقد ذكرها امختار السوسي ضمن مؤلفات القنارق» ولم 
رمز لوجودهاا©!'©. ومعلوم أن المناري تولى - كا سبقت الإشارة إلى ذلك - الفتوى 
بخاضرة سوسء» في أيام الأميو يحبى الحاحي. وهذا يعني أنه ستصدر عنه أجوبة فقهية 
كثيرة. إلا أننا لا ندري هل جمعت تلك الفتاوي في كتاب خاص أو لا. وما نعرفه 
الآن من أجوبته لا يعدو ما ورد في «الفوائد الجمة» في الباب الثالك11'©) وما ورد 
مك «فتاوي علماء جزولة» التي جمعها العغايتي 013 وجوابا له إيتعلق «بمسألة 
القران والحديث. هل يقال فيهما معا 0 الله الذي هو صفة ذاته, لأنهما معا وحي 
من الل مأخوذ عن الرسول عله ؟ أو بينهما فرق فيقال : القران كلام الله 
والحديث كلام النخلوق الذي هو فعل من أفعال اللّه)(113), 


ه ‏ عبذيب هؤلّف ببوديٌّ أسلم : ذكره اختار السوسبي من بين مؤلفاته. 
ورمز لوجوده«14). واسم هذا المؤلف «النور الباهر في نصرة الدين الطاهر», وقد 


(110) سوس العالمة» ص. 181. 

(111) انظر ص. 446 إلى ص. 533. 

(112) انظر عخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 725ق. 

(113) انظر هذا الجواب في ص. 281 من مجموعة مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم 2076د. 
(114) سوس العالمة, ص. 181. 
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وجده الختار السوسي في خزانة سيدي مومى بن العربي بتارودانت؛ فقال بشأته في 
«خلال جزولة» (ج 4)» ص. 177) : 
يما رأيته أيضا هناك في خزانة سيدي موسى» كتاب «النور الباهر في نصرة 
الدين الطاهر» ليوسف بن عبد الله الإسلامي, لا هداه الله للإسلام من 
اليبودية؛ وقد أسلم بعد عام 1020ه. ساق في الكتاب عن التوراة أمورا تدل 
على صحة الاسلام. وقد كان حبرا من أحبار البهودء ولم يكن متين العربية» فناول 
الكتاب للقاضي أني زيد عبد الرحمان المنارتي» فهذب عربيته فأتمه يوم الثلاثاء 24 
جمادى الثانية عام 1053ه. وف الكتاب 23 صفحة. وهذه النسخة كانت 
بخط القاضي سيدي موسى, وهي نسخة قيمة. وما أجدر الكتاب بالطبع العاجل 
ليكون إزاء إخوانه من الكتب المؤلفة قديما وحديثا في الموضوع. 
و - كناشة ذكرها الإفراني في اخر «الصفوة» ضمن لائحة الكتب التي 
اعتمد عليباء وذكرها ابن سودة في «دليل مؤرخ المغرب الأقصى»؛ وقال بأن 
الإفرافي نقل عنها في «النزهة» وفي «الصفرة»019). 


وذكر انختار السوسبي ضمن مؤلفات اتمنارتي شرحا آخر لمنظومة في العقائدء 

وقال : «لعلها غير «لافية» الزواوي»016). 
غ1 - وفاته : 
اختلف المترجمون للتمناري في سنة وفاته : 

أ فذكر الإفراني في «الصفوة»7!') أنه توفي في حدود 1070ه (1660م)» 
وتبعه ليقي بروثنسال في «مؤرخو الشرفاء»18, والأزهري في «اليواقيت 
الثمينة» !19 والزركلي في «الأعلام):120), ومحمد حجي في مقال له بمجلة 
«دعوة الحق»)<2121, وعبد الله كنون فى «النبو غ022 

(115) عبد السلام بنسودة؛ دليل مؤرخ المغرب الأقصى؛ ج ١2‏ ص. 463: رقم 2152. 

(116) محمد الختار السوسبي» سوس العالمةق. مصدر مذكور. ص. 18[1. 

(117) ج 2 ص. 157 (طبعة حجرية). 

(118) ص. [181. 

(119) ص. 193. 

(120) ج 4 ص. 108. 

(121) ع 1ء س 11ء شعان 0387ها/نرئبر 1967م؛ ص. 90. وعنوان المقال : «القومية المغربية : 


انعكاسات في أدب القرنين العاشر والحادي عشر». مرجع مذكور. 
(122) جل ص. 259. 


ب - وذكر الرسموكي في «وفيات».ه21230 أن وفاته كانت يوم الأحد 5 شوال سنة 
0ه (1650م). وتبعه الحضيكي في «المناقب»21240, وعلوش 
والرجراجي في «فهرس الخطوطات العربية الحفوظة في خرانة الرباط)252!), 
وامختار السوسي في «سوس العالمة»21260, و«رجالاات العالم العرني في 
سوس»127, ومحمد بن عبد الله الروداني في تحقيقه ل«إيليغ قدا 
وحديثا»«28!», ومحمد حجي في «الحركة الفكرية):229. 

ج - واكنفى الكتاني في «فهرس الفهارس والأثبات»2130 بحكاية القولين معاء 
دوك ترجيح أحد ها عل الأخر03, 
وببدو أن الرأي الثاني هو الصوابء ل بلي : 

 [‏ لأن عبد الله بن أحمد الفحصي الهلالي قال في «وفيات».ه : «توق سيدي 
عبد الرحمان ‏ رحمه الله ار العشرة السادسة بعد الألف»032. 

2 ولأن الحضييكي 57 القول الأول بعدما حكاف مستعمل" أداة الإضراب «بل». 
وما كان ليضرب عنه بعد حكايته لو لم يغبت عنده القول الآخر. ويما يدل 
على دقة قوله وصحته أن الرسموكي لم يكتف بذكر السنة» بل أضاف إليها 
تعيين الشهر واليوم» وذلك لا يكون وليد التقدير والتخمين. 

3 بلأنه كتب على غلاف نسخة «الفوائد الجمة» المصورة المحفوظة في الخزانة 
العامة بالرباط(2133: ما يلي : «توفي مؤلف هذا الكتاب رحمه الله يوم الأحد 
سنة ستين وألف»»2 كم كتب عليه أيضا : 

(123) ص. 24. 

(124) ج 2 ص. 153. 

(125) ق 2غ جِ 2 ص. 202. 

(126) ص. 230. 

(127) ص. 42. 

(128) صص. 2-_3, هامش 7. 

(129) جَ 2 ص. 413. 

(130) ج 22 ص. 925. 

(131) قال المختار السوسبي : «وتوقف بعضهم في تعيين وفاتى إنما هو اغترار بما في الصفوة», (محمد امختار 
السومي: رجالات العلم العرني في سوس؛ مصدر مذكور. ص. 42 هامش 1). 


(132) وفيات الخلالي (مخطوط خاص). 
(133) رقم 1420د. 
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الحمد لله وسحدة. وفي يوم الأحد وقت الضحى الأعلى» الخامس مر شهر الله 
المعظم شوال عام ستين وألف سنة للهجرة النبوية؛ توفي الفقيه العلامة الشيخ 
القدوة قاضي الجماعة بالحضة المحمدية السوسية», مؤلف هذا الكتاب أبو زيد 


ثانيا : التعريف ب««الفوائد الججمة» 

يعتبر كتاب «الفوائد الجمة: في إسناد علوم الأمة» للفقيه الأديب المسند 
المؤرخ القاضي أني زيد عبد الرحمان امنارقي» من أهم كتب الفهارس التي خلفها 
المغاربة عامة» والسوسيون خاصة. فهو «في غاية الإفادة والإجادة والسلاسة والجمع 
لتراجم أعلام سوس وتلك الجهات وفوائد أهلهاي*3). 


وهو فهرست مفصلء» تحدث فيه اتمنارقي عن دراسته وشيوخه وما يتصبل 
بذلك؛: وقسمه إلى أربعة أبواب» ‏ بين ذلك في مقدمته إذ قال0359) : 


وَرتْبْتُ هذا التقييد في أربعة أبواب : 


الباب الأول : في ذكر مشايخي ومشايخهم وحميد سيرهم ووفياعب(136)؛ 

الباب الثاني : في الأسائيد التي حصلت لي ممن ثبت عندي صحة إسناده 
وأخذهى وهو معظم قصد التقييد(137)...؛ ا 

الباب الثالث : في ما تلقيته من الغرائب, وسمعته من العجائب والفوائد(138)؛ 

الباب الرابع : في المرائي الحسان الدالة على إمداد الله لعبده الضعيف بلطائف 
البر والاحسان(139). 


وفرغ من. تأليفه في منتصف رمضان المعظم عام 5ه/ 5م كا ورد 
في اخخرو(140). 


(134) الكتاني. المصدر الملكور, ج 2 ص. 922. 
(135) انظر ص. 68. 

(136) شغل هذا الباب من ص. 71 إلى ص. 194. 
(137) شغل هذا الباب من ص. 197 إلى ص. 285. 
(138) شغل هذا الياب من ص. 289 إلى ص. 556. 
(139) شغل هذا الباب من ص. 559 إلى ص. 589. 
(140) انظر ص. 589. 


1 أهمية الكتاب : 


يمثل هذا الكتاب أحسن مؤلفات القنارق وأجودها وأفيدهاء وتأتي أميته - 
بالخصوص - من أمرين : 
أوهما : أنه أول مؤلف من نوعه في سوسء إذ لم نعرف أحدا من السوسيين 
سبقه إلى كتابة فهرس بهذا الشكلء وبهذا الحجمء وهذا الشمول. وبذلك يعتبر أول 
من فتح باب هذا النوع من التأليف في سوس, وقد أشار إلى ذلك في المقدمة عندما 
قال : 
وهذا الفن لم أر له في بلادنا السوسية مع تقادم الأجيال» وتوافر الرجال» 
ذاكراء ولا سََحَ لي من تحلفهم من رمم في سَليف أقاضيلهم أولاً ولا آخراء مع 
كونها مشحونة في القديم والحديث بأهل الفضل والدين» وخصوصا بلاد جزولة» 
التي يُحكى أنها تنبت الصا حين م تنبت الأرض البقول. وما زال فيهم هذا الفضل 
بعد نيف وعشرين بعد الألف, والحمد لله على دوام نعمته... فلم يككن لي في 
ذلك سابق أقتدي به ولا مُلَفْقٌّ أرتاح في الفحص عتمم إلى كتايه!2141. 
وثانييما : أنه أزاح اللثام عن وج علمي. .شرق 4 خرن موس عل العمومة 
وعرفته حاضيته تارودانت على الخصوص, في ظل الاشراف السعديين. ولولاه» لعدت 
رمال الاهمال والنسيان على تلك الواحة الثقافية: الجميلة» لتطمس معالمهاء وتمحو 
أثارهاء وتلحقها بكثير من ماثرنا الثقافية» التي عدا عليها الزمان» في غفلة من أهلهاء 
فأسدل عليها الستارء وحجبها إلى الأبْد عن الأنظار. 
ونظرا لأعمية هذا الكتاب. الذي قامت عليه شهرة اتمنارق» انتشر في 
الأؤساط العلمية منذ فرغ مؤّلفه من تأليفه. فتعددت نسخه ‏ ك سنرى بعد قليل 
إن شاء الله ووصلت إلى مختلف المناطق المغربية» واعتمده كثير من الذين كتبوا في 
موضوعهء خخاصة الجانب التاريخي منه المتعلق بتراجم شيوخه وشيوخهم. إذ كل 
الذين كتبوا بعده عن علماء سوسء اعتمدوا عليه؛ وانتفعوا به. واتخذوه مصدرا مهما 
من مصادرهم. ومن هؤلاء على سبيل المثال : 
أ الافراني الذي انتفع به كثيرا في «نزهة الحادي», وفي «صفوة من انتشر» 
وأشار إلى ذلك فقال : وله «الفهرسة التي سماها ب«الفوائد الجمة بإسناد 


((14) انظر ص. 67. 
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علوم الأفة». وهي مفيدة» وقفت عليهاء وانتقيت منها كثيرا في هذا 
الجموع... وفوائده - رمه الله - كغيرة»<142) ؟ 

الحضيكي الذي اعتمد عليه كثيرا في مناقبه» ونسخ ‏ أو كاد - كل 
تراجمه؛ 

الكتاني الذي انتفع به في «التراتيب الإدارية», وذكره في المقدمة ضمن 
مراجعه المعتمدة(143) وأورده في «فهرس الفهارس والأثبات», ناظرا إليه من 
زاوية الحديث والاسناد والضبط,» دون أن ينسى الحديث عن أهميته 
الناصري الذي نقل عنه نقولا متعددة في «الإلستقصا»<1453!)؛ 

محمد المكي بن موسى الناصري الذي نقل عنه في مواضيع متعددة من كتابه 
ابن عجيبة الذي اعتمد عليه في كتابه «أزهار البستان ف طبقات 
الأعيان», وإن لم يذكره من بين مراجعه؛ 

المختار السوسي الذي انتفع به كثيرا في «المعسول» وغيره. وكان مد جملة ما 
قال بشأنه : «وهو كتاب حافل بالتراجم الواسعة شيئا ما»(047. 


ولأهمية هذا الكتاب وقيمته التاريخية الكبييق, بحث عنه الكولونيل جوستنار في 


سهول سوس وجباله, حتى عغر عليه في خزانة القاضي المرحوم سيدي موسى بن 


العرني 


)142( 
)143( 
)144( 
)145( 
)146( 
)147( 
)148( 
)149( 


الرسموكي الروداني» فترجم مقاطع منه. ونشره بفرنسا عام 1953ع048. 
ونقل ابن سودة فى «دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى»149) عن اختار السوسي 


محمد الصغير الإفراني,» صفوة من انتشر من صلحاء القرن الحادي عشر. ص. 156. 
الترايب الإدارية, ص. 31. 

انظر 3 2.2 ص. 2. 

انظر. مثلا اج 5:. صص. 290 187. 190 ؟: دج 6 ص. 236 34 

انظر مخطوط الخزانة العامة بالرياط رقم 265ك. صص. 28-7 224, إلم. 

محمد الختار السوسبي» موس العالمة. ص. 230. 

محمد حجي» المرجع المذكور. جُ 1[ ص. 25. 

جّ 2 صضص. 329. 


أن أحد علماء طاطا في القرن الثاني عشر الهجري» اختصره» مقتصرا على تراجمه» وأن 
ذلك امختصر كان محفوظا مخزانة مدرسة أكادير المناء (حصن اللناء) في طاطا©05. 

والحق أن هذا «الفهرست» نفيس جداء وذو قيمة كبيرة» ومهم من نواح 
عدة : 

2 فهو مهم تاريخياء لأنه يزودنا بتراجم جملة صالحة من الأعلام» ويطلعنا على 
جملة من الأحداث التي شهدها الجنوب المغزلي في القرن الحادي عشر الحمجري. 

وهو مهم ثقافياء لأنه. يطلعنا على الحياة الثقافية بسوس عامة؛» وبتارودانت 
خاصة؛ في أواخر القرن العاشر الهجري وأوائل القرن الحادي عشر. فهو ؟! وصفه 
الأستاذ محمد حجي - «يعكس» مع «الإصليت» الحياة العلمية في جنوب 
المغبس)!/15) ؛ 

0 وهو مهم حديثيا لأنه يقدم لنا أهم كتب الحديث المتداولة في ذلك 

العهد, بأسانيدها المتصلة . 

وهو مهم أدبياء لأن اتمنارقي سلك في تأليفه. مسلكا أدبيا ممتعاء يتجلى في 
أسلوبه الفني الجميل؛ وفي القصائد الشعرية والرسائل الفنية التي تتخلله. وتعطيه 
نكهته الخاصة؛ 

وهو مهم فقهياء لأنه يحتوي على أجوبة فقهية مهمة, تتسم بالعمق 
والتحري . 

1 - نس الكتاب ا 

نظرا لأهمية هذا الكتاب وإقبال العلماء عليه ورغبتهم في اقتنائه والانتفاع به 
توافرت نسخه الخطية» وانتشرت في ربوع المغرب, وازدانت بها الخزانات الخاصة 
والعامة. ومن هذه النسخ على سبيل المثال : 
1 نسخة في خزانة قاضي تارودانت سابقا المرحوم سيدي موسبى بن العرني 

الرسموكي, عدد صفحاتها 377 صفحة. ومسطرتها 223 ومقياسها : 

0 << 215. وقد أخذت لما صورة همسية وحفظت في الخزانة العامة 


(150) راسلت أحد أساتذة طاطا بشأن البحث عن هذا المختصرء فبالغ في البحثء ول يعثر له على أثر. 
(151) محمد حجيء المرجع المأكور ج 1 ص. 25. 
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بالرباط تحت عدد : 1420د. وتعتبر هذه النسخة أقدم نسخة لل««فوائد 
الجمة». إذ فرغ ناسخها ‏ وهو تلميذ المنارتي ‏ عبد الرحمان بن يوسف 
الأوسيمي نسباء الروداني مولدا ومحتداء من نسخها ‏ لشيخه المناراتقي ‏ في 
أواخر رمضان عام 1046ه أي بعد الفراغ من تأليف الكتاب بعام واحد 
فقط. ؟ تعتبر أصح نسخة» خاصة إذا قورنت بغيرها من النسخء لقلة 
الأخطاء والتصحيف بها. إلا أن عيبها الذي يمد نسبيا ‏ من الإنتفاع بهاء 
هو ما لحقها ‏ بسبب القدم ‏ من التلاشي في الأول والوسط. 

نسخة محفوظة في الخزانة الملكية بالرباط تحت رقم 513. وقد نسخها من 
خط المؤلف أحمد بن إبراهم بن سعيد الدمسيري؛ في انتصاف جمادى 
الأولى عام 1138ه وهي غير مرقمة الصفحات, وخطها مغربي جميلء 
محلى باللونين : الأحمر والأصفر. وهي قليلة الأخطاء؛ إلا أن أوراقهاء خاصة 
في نصفها الأخير, متآكلة من القدم؛ بممزقة بسبب التصاق بعضها ببعض. 
ويمكن الإنتفاع بنصفها الأول» أما النصف الثاني» فالإنتفاع به عسير أو 
متعذر. 

نسخة مصورة محفوظةفي خزانة كلية الآداب بالرباط تحت رقم 964.02 
تمن. وقد تم نسحها أواسط المعظم!52') عام 1140هه على يد أحمد بن 
محمد بن يوسف الجمازي م الرباطي. عدد صفحاتها 256 صفحة) 
ومقياسها 270 2< 175. أما المسطرة فمختلفة: من ص. 1 إلى ص. 99: 
4 سطرا. وفيما عدا ذلك أكثر من 30 سطرا. والخط مغرني متوسط» وهو 
واضح مقروء. وبعض أوراقها القليلة يتخللها بياض. وعيب هذه النسخة هو 
كغة الأخطاء. 

نسخة مصورة في خزانة العلامة سيدي رشيد بن المصلوت. فرغ من 
نسخها إبراهم بن على بر, محمد ضحوة يوم السبت 12 شعبان سنة 
2إه. وخطها ‏ إلا في صفحات قليلة. ‏ خط مغربي جميل؛ ومقياسها 
0 <<" 180غ ومسطرتها في الغالب 18 سطرا. وعدد صفحاتها 526 
صفحة. وهذه النسخة سماها مولاي محمد بن عبد الله كوثر الروداني؛ 
النسخة البزيوية مما يدل على أن الأصل الذي أخذت منه هذه الصورة 


(152) غفل الناسخ عن كتابة اسم الشهر ؛ ولعله رمضان, لأنه الموصوف غالبا بالمعظم. 
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موجود في خزانة في ابزو. وبعض صفحاتها القليلة يتخللها بياض. وقد حاول 
سيدي رشيد بن المصلوت أن يملا بعض بياضاتهاء ويصحح بعض أخطائهاء 
ولكن النسخة مع ذلك ما زالت فيها أخطاء تحتاج إلى تصحيح؛ 5 أن 
الناسخ يسهو في بعض الأحيان» فيتخطى جملة أو سطرا أو أكثر. 
نسخة محفوظة في الخزانة العامة بالرباط» تحت رقم 3693د. وقد كان الفراغ 
من نسخها بمدينة الصويرة في 20 شعبان عام 1369ه/1950-7-7م: 
على يد العدل السيد عبد الله بر ...(253. عدد صفحاتها 314 صفحة» 
ومسطرتها ما بين 20 و30 سطرا. وخطها مغرني متوسط الحودة» مقروء» 
وبها تصحيف وأخطاء. 

نسخة مصورة محفوظة في الخزانة العلمية الصبيحية بسلاء تحت رقم 383. 
ناسخها عبد الله بن أحمد بن محمد بن علي الشقيرة. وعدد أوراقها 127 
(152 صفحة). ومسطرعها 34 سطراءومقياسها 21549170260 
نسخة محفوظة في الخزانة الملكية بالرباط تحت رقم 22155912632. فيها 
بياضات كثيرة وبعض الخروم نتيجة تفككك المداد. 


نسخة مبتورة محفوظة في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 1137د. والموجود 
منها هو الباب الرابع المتعلق بالمرائي الحسان فقط. نسخها الحسن بن حميد 
في 7 صفر عام 1164هه وعدد أوراقها 20» ومسطرتها 14ء ومقياسها 
0. وخطها مغربي متوسط الجودة واضح مقروء. وهي قليلة 
الأخطاء. 

أخيرا نسخة بمخط الفقيه محمد بن عبد الله الروداني» لعلها هي النسخة التي 
أعدها للطبع؛ وقد ضاعت بعض أوراقها (23 في أوها و4 في اخخرها» وزودنا 
الدكتور أحمد رمزي بصورة كاملة لهذه النسخة كان قد صورها من نسخة 
الرداني وهو بالأكاديمية الملكية سنة 1985م. 


لم يظهر في هذه النسخة اسم والد الناسخ. 


)154( 
)155( 


انظر محمد حجي» فهرس الخزانة العلمية الصبيحية بسلاء مرجع مذكور, ص. 431؛ رقم 927. 
انظر محمد المنون. المصادر العربية لتاريمج المغرب, جِ 1 ص. 150. 
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ثالنا : تحقيق الكتاب 
1 ظروف التحقيق : ش 

إن كتابا نفيسا ك«الفوائد اللجمة» لا ينبغي أن يحجب عر الانظار: ويظل 
نائما في رفوف المكتبات العامة والخاصة. وقد سبق للمختار السومي أن نوى 
إخراجه, ا يفهم من قوله : «ونسخه توجد, وعندنا واحدة نحاول تخريجبها»1562. إلا 
أن المنية عاجلته قبل تحقيق أمنيته. 

وكان من الواجب المؤكد ‏ وقد نبه أكثر من. واحد على أهمية هذا الكتاب ‏ 
أن يتصدى الباحئون, منذ أمد, لتحقيقه ونشو ليكون رهن إشارة الباحثين» ويم 
الإنتفاع به على نطاق واسع. ولكن ذلك مع كامل الأسف ‏ لم يقع. فظل 
محجوبا عن الانظار. بعيدا عر.. التداول. 
ولعل وراء تأخر تحقيق هذا الكتاب, وإخراجه إلى عالم النرر» عاملين 
رئيسنين : 

أوهما : عمق مباحث الكتاب, وارتباط مضامينه بحقول معرفية متعددة. فهو 
ينتمي إلى حقل التاريخ والتراجم» ويندمي إلى حقل الأدب والشعر» وينتمي إلى حقل 
الحديث والاسانيد. وينتمي إلى حقل الفقه والفتاوي. وينتمي إلى حقل التصوف 
والمرائي. 

وهذا يعني أن على الباحث الذي يتصدى لتحقيقه, أن يكون ذا ثقافة 
موسوعية متنوعة» تمكنه من فهم مضامين الكتاب. ومسايرته في كل اتجاهاته. "ا 
يعني أن على هذا الباحث أن يستعد للصبر والتضحية, وبذل كل ما بملك من جهد, 
ليستطيع مرافقة اتمناري في دروب «الفوائد الجمة», مهما ضاقت وتشعبت وأرهقت. 
والباحئون يخشون ‏ عادة ‏ عواقب مثل هذه المغامرة,» ويحجمون عر. مثل هذه 
النخاطرة» ويفضلون السير في الطريق القاصد الآمن. 

وثانيهما : أنه انتشر في أوساط المثقفين والباحثين أن الفقيه الأديب مولاي 
محمد بن عبد الله الروداني ‏ محقق «إيليغ قديما وحديثا» ‏ اشتغل بتحقيقه. رلا 
تخفى مكانة الروداني في ميدان التحقيق؛ وأهليته للقيام بهذا العمل الشاق. ولذلك 
فكل من سمع من الباحثين أن الروداني منبمك في تحقيق «الفوائد الججمة». يحجم 


(156) محمد الختار السوسي. مرس العالمة, صس. 230. 
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عن التفكير في تحقيق هذا الكتاب؛ مقتنعا بأن القوس أَعْطِيتٌ لباريهاء وأن الروداني 
أقدر من غين على حمل هذا العبء الثقيل» نظرا لسعة ثقافته» وغنى تجربته» وتخرجه 
من مدرسة رائد الثقافة السوسية الختار السوسبي رحمه الله. 

وقد عزم أولاد المرحوم الروداني على نشر هذا الكتاب تحقيقا لرغبة والدهم 
الذي ارتبط اسمه بالكتاب. وشجعهم على ذلك بعض محبي والدهم؛ وححبي الثقافة 
المغربية على العموم, والثقافة السوسية على وجه الخصوص. 

وبعد أن دفعوه للطابع؛ اتصلوا بي عر طريق أستاذي الفاضل عمر أفا ‏ 
الذي أكبرٌ فيه حيويته ونشاطه. وغيرته الصادقة على الثقافة المغربية عامة» والثقافة 
السوسية خاصة ‏ على أساس أن أقوم بمراجعة الكتاب» وتصحيح أخطائه المطبعية. 
فلم يسعني إلا أن أوافق» رغبة مني في أن يرى هذا الكتاب النفيس النور وينتفع به 
القراء والباحثون, بالرغم من أن ظروفي لا تشجع على الموافقة. 

ولكن عندما توصلت بالمطبوع, تبين لي أن الكتاب لم يحقق, إما لأن العلامة 
الروداني لم تسمح له ظروفه الصحية ‏ التي نعرفها جيدا ‏ بتحقيقه. وإما لأن تعاليقه 
وهوامشه التي علق بها على الكتاب لحقها الضياع. فحرمنا من تحقيقاته ونكته 
ولطائفه. فاستخرت الله تعالى» وشمرت عن ساعد الجد. وحاولت أن أضيء بعض 
جوانب الكتاب بهوامش وتعاليق أعتبرها محرد مفاتيح توضع في أيدي القراء الكرام» 
ليتولوا بأنفسهم فتح الأققال» ورفع الأستارء واكتشف ما يحتضنه الكتاب من كنوز 
وذ خائر » وما يقدمه من معلومات قيمة . 

واقتحامي هذا الميدان لايدل ‏ بحال ‏ على أنني لمسست في نفسبي القدرة 
على ارتياد افاقه الواسعة» والغوص إلى أعماقه البعيدة» وإنما يدل على أنني أحب هنا 
الكتاب, وأرغب في نشره دون مزيد من الانتظار. ومن هنا لا أدعي أنني أقوم بتحقيق 
الكتاب؛ بالمعنى الدقيق لكلمة التحقيق. بل ما زلت أعتقد أن تحقيقه تحقيقا 
علميا دقيقا متكاملاء ما زال ذَيّْنا على الباحثين الذين يملكون من الإمكانات 
العلمية والفكرية والمنبجية ما يتناسب مع أثميته) وغزارة مادته, وتشعب مباحثه, 
وعمق مضامينه, بل إنني أعتقد أن تحقيق مثل هذا الكتاب يتطلب جهود جماعة من 
الباحثين» تتنوع ثقافتهم» وتتعدد تخصصاتهم, ليتعاونوا ويتكاملواء ويذللوا الصعاب» 
ويتجاوزوا العقبات. 
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11 خطة العمل في هذا التحقيق 

اعتمدنا في إخراج هذا الكتاب وتقديمه للقراء الكرام الخطة المنبجية التي نراها 
أقدر على فتح أقفاله, وتجلية غوامضه والأحذ يأيدي القراءء للدخول إلى رحابه 
الفسيحة, والتنزه في رياضه الفائحة. دون حرج ولا إرهاق. وهذه الخطة تعكس 
صورئها الملامح الآتية : 
1[ - اعتمدنا اعتهاد! قويا على النسخة التي كتبها بيده العلامة مولاي محمد بن عبد 

الله الروداني» وأعدها للنشرء وكان ينوي أن يحققها ويضع عليها ما يلزم من 


التعاليق والحواشي ؛ 
2 قابلنا النسخة التي أعدها الروداني ب ببعض النسخ الأحرى» وخاصة نسخة 
كلية الآداب بالرياط, ونسخة سيدي رشيد بن المصلوت. وغرضنا من, هذه 
المقابلة تحقيق ما بلي : 
أ ب تصحيح بعض الأحطاع التي 1 تسلم منها نسخة الروداني» تبعا 
للنسخ التي اعتمد عليها ؛ 


ب تكميل النقص الذي يشوبها من حين لاآخر. فهو يتخطى أحيانا 
بعض الكلمات أو يعض الجملء؛ أو بعض السطور ؛ وربما يتتخطى 
أكثر من ذلك إما سهوا منه» وإما سهوا من كتبوا النسخ التي نقل 


ج - ملء البياضات التي تعاني منها في بعض الأحيان, خاصة في النصف 
الأخيز متا ؟ 


د - العودة بالنص إلى أصله كلما اقتضى الخال ذلك, لأ الروداني 
يتصرف في متن «الفوائد الجمة» في بعض الأحيان ‏ خاصة على 
المستوى الشعري » فيزيل ما لا يروقه من الجمل والأشطار, 
ويعوضه بما يراه أجمل وأجود وأكثر انسجاما مع الذوق. ومع ضوابط 
الشعر الجيد. وبما أن المراد من التحقيق هو تقديم النص للقراء» ا 
كتبه صاحبه لا 5 نريده 520 فإننا رددنا جميع العبارات النارية 
والأبيات الشعرية التي تصرف فيها الروداني» ومسها بالعبذيب 
والتنقيح» إلى أصلها. وإذا كان الروداني يريد تبعا لأستاذه امختار 
السوسبي ‏ أن تظهر ثقافة السوسيين وأدبهم في المستوى اللائق 
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المشرفه فإننا نحن لا نريد إلا أن نقدم للقراء القناري على حقيقته, 
كا هو في الواقع دون تزيين أو تشويه. وأن نضع بين أبديهم كتابه 
«الفوائد الجمة» ! كتبه. بكل ما له وما عليه. 


3 - ل نبتم كثيرا بالتدقيق في إثبات الفروق بين النسخ في الهوامش, لأن ما يبمنا 


9 


اللان هو تقديم نسخة من «الفوائد الجمة» سليمة مر الأحطاء 
والاضطراب. ولذلك لم نثقل الهوامش بكغرة الفروق. خاصة عندما يتعلق 
الأمر بفروق تولدت عن سهو النساخ وتحريفهم وجهلهم. وم نر ضرورة 
لاستعمال رموز النسخ المعتمدة عند إثبات الفروق» بل اكتفينا بالإشارة إلى 
أن هذا الفرق أو ذاك موجود في إحدى النسخ المعتمدة أو في بعضهاء دون 
تحديدها بدقة؛ 

قمنا بتخري جميع الآيات القرانية الواردة في الكتاب, واعتمدنا في هذا 
التخريج على المصحف المعتمد في المغرب ؛ 

قمنا بتخريج غالب الأحاديث البثوثة في الكتاب» معتمدين على الكتب 
الحديثية المرجوع إليها في هذا الشأن. 6 هو واضح مر. الإحالات المثبتة في 
الهوامش ؟ 

عرفنا بالأعلام البشرية الواردة في الكتاب تعريفات مقتضبة» وأحلنا على 
مصادر ومراجع تراجمهاء ليعود إليبا من يريد التنبت أو التوسع. وهناك أعلام 
لم تسعفنا الكتب المتوافرة لدينا بتراجمهم؛ ولم يسمح لنا الرفت الضيق 
الخحصص لانجاز هذا العمل بتوسيع دائرة البحث عن تراجمهم. فاغفلناهم 
مكرهين, تاركين مهمة التعريف بهم لمن يملك من الوقت والإمكانات فوق ما 
غملك ؛ 

عرفنا بالأماكن التي تبدو لنا أهمية التعريف بهاء كلما وجدنا إلى ذلك سبيلاء 
محيلين - عند الإقتضاء ‏ على المصادر والمراجع ؛ 

شرحنا الألفاظ اللغوية» والعبارات التركيبية» التي بدا لنا أن شرحها يفيد 
القارئ» ويعبد أمامه طريق القراءة المتدبرة الواعية. وراعينا في الشرح الجمع 
بين الدلالة اللغوية الاصلية, والدلالة المقامية السياقية. وى نر ضرورة الإشارة 
في كل مرة إلى القاموس اللغوي المعتمد ؛ 


خرجنا بعض الأشعار التي تمثل بها امنارقي وحبر بها كتابه, ولم نتمكن من 


تخريج البعض الآخرء لعامل السرعة. وقلة الإمكانات ؟ 
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0 - وثقنا كثيرا من. النقول الواردة في الكتاب؛, وأحلنا على مصادرهاء ولم نتمكن 
من توثيق البعض الآخر, لأسباب خارجة عن إرادتنا ؛ 
1 حددنا البحور التي نظمت عليها الأشعار الواردة في الكتاب, وكتبنا تلك 
البحور بين معقوفين ؛ 
2 - شكلنا في الأشعار غالب الكلمات التي رأينا أن شكلها يساعد القارئ» 
ويختصر له الطريق. 
3 ذيلنا الكتاب بفهارس عامة» مهم الايات القرائية» والاأحاديث النبوية» 
والأعلام» والأماكن, والكتب» والأشعار» والموضوعات. 
هذه أهم ملاح الخطة المعتمدة, وما لم نذكره سيكتشفه القارئ الكريم عندما 
يقتحم رحاب هذا الكتاب النفيس» ويجيل بصره وبصبرته في أبوابه ومباحثه. وأملنا أن 
نوفق في إخراج هذا الكتاب وتقديمه للقراءء على الشكل الذي يرضي الله ويرضي 
زوج المنازق». وروح مولاي عمد بن عبد الله الروداني؛ ويرضي القراء الكرام. فإن 
وفقنا إلى ما أردناء فالتوفيق من الله. وإن جرت الريح بما لا تشعبي سفيتتناء فباذل 
جهده لا يلام . «ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها»., ونية المومن أبلغ من عمله. 
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النسخة البزيوبة : اعتمدها الفقيه الروداني, ومنها مستدسخ 
نقحه سيدي رشيد المصلوت, وآخر لدى الفقيه محمد الخنوني (الصفحة الأولى) 
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00 بل ل 00 ايرس 
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اسل إتسوساتعلزجم ‏ ملابتع زلا ءادرعييتب : 


قال ربش العذي زثثهيب (تبنيرالعسيب الوجيه العام العازن الع 
الفو د عى, ال '(<! السيك /بوؤدج 7 عب ارعز عجو راجعيل/ في 
مر بومرل حامر اممرزول المنارتوى اص ترح دت وا عمالو رص اللم 
ور ضرعنم ونوعن ]| سركا تر وزمبن 


7 أ 5 عإأرمل©منة 7000 م +4 رافلا موص را اتج ركتلهلايا 
لدان رات بعية نإب زاتيم ودطرزن)/ 1 عإعيرة ررسوافمبناو؟ 
جوازيعق* وا" معؤنالاكيب ركاب سخ النتص ري با إن وخر 
مانلا :صللا نقييوا رشا« السانعى محمد م شاك وبشاء م وكيد سر واخبا يح قونيا 
نلكو غاسارم ما وشو بذاسرا إعباء ذل مركا ك لمربباة0. ونب مجلدنم ودايارت ول ره 


ل راحوااناس للب 2 مر اذ ونه يبا ن ملت حت عي ]ضيرمل 
بإطاو فاخن الببسعان ل لعزا مه براح ا مز و ايل مر اله رز والعبل للج 
ل لماح اص ع انيت بهن العرئ بي به الضما مولب ىإذلباة هسا(لخمة 
وال د باع بوتكم رشا اهم هدري لجر لاغصرلا )ب (جلرؤ سر سزعصا 
الفح اللزيرةز بيعو اميتي عد الوص الاسنا ف لشاجع قب للضي نشي سرع 
لذ افنك نعل إدزجر عه سر الع شغلا نيح شاع اد نشزاجيعبر سرس 
درم لنساءو راي سمل اناري انعد الصدووايو الاب وكبدارم لبور يلاك 
خرإضيزلة لد ام عيفر وعب/لسنرف الإخي لايل سل جارج رهبا انطررفب لل 
مزؤا كدلو زوانسوجا |4 كالبسيبالسين لزيد الوك سه 
ولك كسرع لكام برعبللاس بور /فسين نمق سسوررزل وراب فسرجبرقه 
و لسن لها ل 5 


نسخة خزانة كلية الآداب بالرباط رقم 964.02 تمن 
(الصفحة الأولى) 
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اهم وملوات انام 10 
ا 3 لمبعون جوع شك عزفا اله المستير يا كاب المنه اع اي 5 
توي ا ايخ دمن ملز المي اليو # 
ظ )ا وت ةماتق مور جبرههع ولارسر, به واقاخ 
0 لوال زم راط ناه قد وسب .ند طرودليال. 
ء. : 1 الاك ولحطا لان والشومنع 4 ل موحد ' - ]ب 
0 0 : 8 لاتأيام مولت انوالمة بوم اميه لي 
: ذا لدان عقا 0 ١4‏ 5 


520001111 


01 ال 

5-4 9 لك ا : 

ليما 2 1 قااجيية: 

رعبة در أئممءالبلف لشايك ضازاجمة نه 

يا هجهل رخوالد باز الوألمص اله !: 
بمو نسلم'. مك الر, ٍ 


نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم 1420د. 
(الصفحة الأولى) 
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0 وخ ادش تسن 1 
, 5 ابه ابوه واه 
١‏ بقع الخنااطة واظيدة” 
2 ارا ولط مسرم طيشابهاي ري 8 
: 1 
وه لالم سمو التاية غ0 د 0 


مهد م١‏ 


نكا منا 


ب ١‏ لج , 


. عجراو وطروعلم....‎ ٠ 
رو ه متاو عتوشايا:: ممحاسه‎ 
الولو لهأي لز تدر جر اذه‎ ٍ 3 
58 00 بلي‎ 
35 ا‎ : 


نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم 1420د. 
(الصفحة الأخيرة) 
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لسرللس ركه (رسم ‏ جرس عؤس را راك كير 
سئاب لاسرال لومم سناد علوم /ائ كللفرير يِ 
م رص م02 راض ولي التمسرةزورصضم ‏ لنإر 050 
خوك له وه س تلت سن نك كرك رعديتل وكلادرنها وله /” 
رسمء لفسا لجنيس أب ولمفضل بعل مارتي روني م مورك 
رمات ع ؤصف وى سرلة بنرك ) مول شر اعم برام لال وعؤرللد 
لبد وكا بر اسه الغصاس بر عل 0 عمرمل لفو 
سا اقب رزء شار على عرس لعئ وم كمانم كسار 
سيرم وإ شبطر يلتم علو ولت ليشا ور سباربزد زر ارال 
سلتك وسسبياسه تك مردليل رشق ررك ون رسب 
< للم ربد وي ل رب رو ر/ ادح عر اا لوو رصع راع سل لبوزلستل 
بعك عبر لد سدم وري عر قمعم ري عسي ل يي عبرررر عمل جاص ؤإرلة 
عفد و جا ول مإ نكسي لعفي يعلط رركا عر سور سك باشل 
لع لعا إسواص ل اع ات شرع ركنت انهه لامزلونه عاة بسو 
سنك رسو و قا ص ؤس( واس رد وده لطاع لرريزؤ ررضلل اشر تق 
ارك برك رجري ع الازور راط إن (حازرلء مدمكة رناز شرف ال إضمضن 
(ك [لريعج ع يها رب كيرب عبر رين( تروصت ارد لعفلل إض يس 
يدر ميل مار لشفت سسا باإربرن/صر عع شحج ردس فرصل الساءة 
ملل بورع دري تررس طون /لنبسا ليع مرع نال اي 
التنه صر سريف انعم رعبر ا روه بو رطيس للج نل ل طي انك 


نسسخة الخزانة العامة بالرباط رقم 3693د 
(الصفحة الأولل) 
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مي كيه عبر اورجاه ى زب لصريرا هيه شر عر 
ا ا 
ومعدوع | بل المغام الاستى وعلالله عل سرت قيرنيه أكتام 
وعلى, اله الا مهارو ص نه الا عا ومن ترعر باصا ن 


ااا العاطير ١‏ اشتتصى 
رركت" العامة 1 
6 


ش ل 
الصودة 2 شمعان. 
عأ ١515‏ 7/1 /0) 
5 ٍ 
كسمم لنار] لصري] لاعرل لس رصي ره مر 
دوج 2 شعسات و34) ثربى ومسا[ زنات كار 
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ْ واخبرن قيب بن الواج... غال لخمرها مريدى به شعيب [لرهدى 6 

نترنل سم ! كمض لانم ورم عله لز يارته “ما نال يوما ومع ليغ (, يوغِن هرحانات(...) 
فر ها ١‏ مغل قبة تعيس تتعب عم نعم ليل ١‏ إء عنرنا يبلرنا خلا تيعد كص 
مزاووائنا اهم ءيشل مز »مجلس تيه ناعيمة منعم»«عبلي رعلدعا تف بم نوسه) 
ا قل (لثار. #اللوع الغموخ “وانع تداع مدو لعزا العمل على بي [حي روا مه اهل لفنتا 
انمع مل كنبو الأدمت | مله وا جر لبه 


حاء ل تشيوع قبل 1 ا > 1 : 
ووو 0 2 
اله لي اام وال لم :هزه رإمنة كع نبوتار عبت وفد روكت 

مه | نتى 


١‏ مت جيهة الصيم على يسعف إن انث متا 
ونان شيضنا ابومرعب السب ا مبارف اتيقه يوما( ريد مول عئه ونيف 
أن يعد ربا لعي علا زيمت حلفقه روبع سه وفال له به (له لك عوها تمن ١‏ 
لأرع ل اءاعمل لرمسل بها تسمعم به عند ل »طال وت حتؤته يوبا وبأ 
أغرابى مى تفيل و يشال له اء تربع يدى م[ لعل وإتى تشعهيمة 
اموي ريعش علي اعابى »لت امل بالافتعل< 9 اطعبة وهى وى اغوات الارراج 
00 م ع/للح ب عسوا كماا م [لشارع با لاغترع ا يا باح الاسام 
1 شر يقال الام فلخل يكيديا مترصترم بابخ ند دك بدخالف الجر 
1 ْ الخمشيسلق ترود بويع الكلام وتير) 0 إإغيع ملا سوبا بوعتم ببعفل 
معز انه حي بم يويها لسر ماسترعوكا نبا مالدى لليم الاش ]0 أننب, 
نهم زليه للم (لجيم' ملتسم ء عذال لد (ياك فإياك اياف إاتارى الوعبل 
ل زمار راها رمعلما شعغلتسوله' وم يسم 
م ٠‏ 
| واخب ب العفيم (لحرل ابوج عبر[ليرب م | هيم (نسيكال احرعدول تارودانسى 
انه حت يوعالفتووهنشو_ بد الثام رعرع لسانه ريعامتاص ا مفزى ) 


نسخة بخط الفقيه محمد بن عبد الله الردالي (ص. 72) 
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مذلك لع نعم إلشيب لوكان ميعه نكتء ف لكر وام | لمشت لما م حتى إلتبهنا 
الى واعلا ا مريف منصسه عر سشته » وال هائز! نطبته بلا شوم أننشإبنول: 
لميسمنى لسا كان يحبا لود ميا لبته سومعة ا مشريسع 
ولا يشمع الاعإب اه إلى مغى وما ذا التمنوى لس له مجي 
اسأر المع را اللعنورياا عي ده ناهين امسهى ( ما هيب تج رين جارح بن جا (ل ولي [نوكانا 
يطول هن ورد عليء س (هل العم :م يتى [لدد بموعام والاعلر بي 
رس بليع حلوره عن لك راعف ب الداروب نبلو وإرتيرب«الباروالبل “ها 3 
اذ اعيكارب ونروب [لبثر امنث كلاب الرررورإزب العلل وإذا لي 7 
والبلر حور رب الراروبالدلر عزمسى (لؤلاب م[ ما |كلزك وام معتل 
١‏ اإيل الرعول العرب[لدررورب الب رويينها صلل املمشسشل مالونيا مال مادو مب رب 
غخلييه مومعل يسماشه الي كرعس له [لل|ع مماءل سا خلعه لأغلقمد شوله 
: لسماسء بعل يتزع عن رد يمي تي يد خغليء مارم الاءمعله 0 
ويه عنس انه ك كه ب امرض ع انؤزهر) هنم [لكرشى 'مزهب (ليه عنا لهه إراع (لى للبش عا غر رما 
لم رمعلاسط يموي راللبش فد + مب ارذا ءمخال بح حك (لبليٌ كبس ؛مسلنسهء رجعل 
“تنك وج وغول : ليها 4 با( أس هلى اللي له نباء, [نلمشر الامسب“والناضرالشغلى ) 
والثوب منه » ورجوعه مل سفة [لكم شكذا َه عدا توردقه زد هات [لليش تنس عله 
ما يصدوار وال يسوج زاكلا" و كير اليف والممسيم وح الدشمدا كلامم عله الاخثصس 
باص . ا حت جل والز ضبله إعمه الزاهراميود [حري طلفسييه الفانور. 
(منهالم سا لامع يد لل'ماؤوف رج ىه ولشزى حت حجارك ».قلق (شاريد 
اكول بعلي وا نعسك اول تبعورىء ونوا تمس [وااستسضغتهابالرينة 25 
| مرتهابا معني تتبستت »فل (كلرن لله لج عوام إكمهان6 مباته تعلى واى 
يعسي عنها الااقاق الرضعة ' وهمتها كر مت عل هل [ماء(لوها نحى يي وران 
دا لعش ,يفال در نمض |[ عاب كرف هر وه ل حكتدا إلى حلم عينى له رس ع 
اشرب حتى يريع اهلى شاريه إلىاحتياعإلغامل ع معمة (لل تمل (لوبن .بهم 
لابه ير : 
عليسا 4ا وي اليل (ليد رورئيسه ومتسما وعدت لضن الع لوال لنيسك 
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بسم الله الرحملن الرحم وصل الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلّم تسليماً 


نحمدك اللهم على أن جعلت سنة نبيك محمد َه في كل الأقطار موصولة 
الرحمء وكفلتها دائما أبداً نخير أب وأفضل بعل فلا نيتم ولا تم( وصلواتك 
التامات على حبيبك ورسولك سيدنا ومولانا محمد المبعوث بجوامع الكلم(2», وعلى آله 
الطيبين وأصحابه المنتخبين المختصين منه ببدائع الحكم. 

وبجد؛ فإني أذكر إن شاء الله تعالى في هذا التقييد معتمد مشايخي ومشايخهم 
وحميد سيرهم وأخبارهم ووفياءهم وأقطارهم؛ فإن أولى الناس بالإحياء بالذكر من كان 
أصل سيادتك» وسبب سعادتك,» ودليل رشدك وهدايتك؛ وأحق الناس بالشكر من 
دلّكَ على الله وفتح لك باب رضى الله. حدثنا الشيخ الصالح الإمام مولانا أبو 
الفضل» يحبى77) بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم , بن الحسن بن عبد الملك المناني 
الحاحي قراءة عليه وإجازة» قال: أخبرني الفقيه العالم العلامة المحدث أبو العباس 


(1) أخذ المنارق ذلك من قول البوصيري في «بردة المديخ»: 
حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرجم 
مكفولة أبدا متم بخير أب وخير بعل فلم لقم ولم بم 
وقول اتمنارتي: ا ثيم». صوابه: «ولا تعم» بالياء بعد الحمزة ‏ لأنه من امت المرأة ىك يم إذالى يكن لها 
زوج ومنه إل م للتي لازوج لها. وإئما حذف البوصيري ياعه لالتقاء الساكنين, لأنه محزوم بلم. 
(2) في الحديث: «أُوتيتٌ جوامع الككلم واخمّصير لي الكلام اختصارا» (رواه العسكري في «الأفثال», 
والبييقي في «الشعب». والطباني في «الكبير». وأبو يعلى). ومعناه أنه عَيْلئ يتكلم بالكلام الموجزى 
القليل اللفظء الكثير المعاني (انظر «المقاصد الحسنة» للسخاوي, صص. 133-132 رقم الحديث 
6 و«الشلرة في الأحاديث المشتهرة» محمد بن طولون الصالحي» ج 1 صص. 176-175: رقم 
لحديث 239). 
(3) انظر ترجمته في ص. 157. 
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الناس وحيهم 


أحمد*) ابن الإمام المحدث المجاز أبي العباس ح أحمد ابن ح أحمد بن محمد بن عمر 
أقيت - بفتح الهمزة ‏ بن علي بن يحبى الصنهاجي السوداني إجازة» قال: أخبرني 
والدي الحاج أحمددة) المذكور, قال: أخبرني قطب الدين محمد بن أحمد بن محمد 
النبروالي2) المككي إجازة من مكة شرفها اللهء قال: أخبرني زين الدين عبد الحق بن 
محمد بن عبد الحق المصريي8© السنباطي الشافعي؛ قال: أخبرني شيخ الإسلام قاضي 
القضاة شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المصري الشافعي؛ قال: 
حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن سليمان النيسابوري المكي سماعاء قال: أخيرني 
الثقة الصدوق أبو القاسم عبد الرحمان بن فتوح بن يقيس© المكي قال: أخبرني 
فخر الدين أبو جعفر أحمد بن محمد بن جعفر الحسني قال: أخبرنا الامام سراج 
الدين محمد بن علي الأنصاري؛ قال: حدثنا شرف الدين أبو محمد الحسن بن علي 
ابن ألي طالب الحسيني قراءة عليه من لفظه. قال: حدثني سيدي ووالدي أبو 
الحسن علي بن أبي طالب بن عبد الله بن محمد الحسيني, قال: حدثئني سيدي 
ووالدي أبو طالب الحسن بن عبد الله بن محمد الحسيني, قال: حدثني سيدي 
ووالدي محمد بن عبد الله قال: حدثني سيدي ووالدي السيد علي بن حسن, قال: 
حدثني سيدي ووالدي السيد حسن بن جعفر قال: أخبرني سيدي ووالدي السيد 
جعفر الملقب بالحجة, قال: أخبرني سيدي ووالدي السيد عبد الله الملقب ببالزاهد, 
قال: أخبرني سيدي ووالدي الحسن الأصفرء قال: أخبرني سيدي ووالدي زين 
العابدين علي بن الحسين» قال: حدثني سيدي ووالدي أمير المومنين الحسين المظلوم 
الشهيد بكربلاء سبط رسول الله عَم قال: أخبرني سيدي ووالدي إمام المشارق 
والمغارب أسد الله الغالب أمير المومنين علي بن أي طالب رضي الله عنه. قال: قال 


(4) ستأتي ترجمته في ص. 133. 

(5) ستأني ترجمته في ص. 135. 

(6) منسوب إل «ِتهْرَوَالَة». بلدة من توابع كجرات بالند, وهو مكي الدار والوفاة (انظر ترجمته وثبته الذي 
كتبه لأهل التكرور في «فهرس الفهارس والأثبات» للكتاني. ج 2 ص. 944 فما يعد., رقم الترجمة 
59). 

(7) ولد سنة 842ه بسنباط بمصرء وتوفي بمكة سنة 1 93ه. انتبت إليه الرئاسة بمصر في الحديث والفقه 
والأصول (انظر ترجمته في «شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد» ج 8) ص. 179؛ 
و«فهرس الفهارس والأثبات», ج 2؛ ص. 1000» رقم الترجمة 569). 

(8) في ص. 224: بن بقين. قارن بين الأسماء الباقية في هذا السند والأسماء الواردة في سند الأربعين حدينا 
المسماة ب««الذهب الإلريز». ص. 224» لتلاحظ نوعا من الإضطراب. 
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رسول الله عل : «لا يشكر الله من لا يشكر الناس»0©. وفي «حديقة الجد من 
حدائق الأزهار 6 «قال عليه السلام: «إذا أردتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه» 
فانظروا إلى ما يتبعه من حسن الثناء»(!!») ولبعض المفسرين في قوله تعالى «#واجعل 
3 لسانٌ صدق قي الآخرين 21216 أن إبراهم عليه السلام أراد به الثناء سس بعده(13)) 

وفي الحديث: «من نشر معروفا فقد شكره» وهمن ستره فقد كفره»(14), وقال ابن 
عباس رضي الله عنه: «لو أن فرعون مصر أسدى إلي يدا صالحة لشكرتها», وقال 
بعضهم: إذا قصرت يداك عن المكافأة» فليطل لسانك بالشكرء وفي ‏ «لطائف 
المن)(15): كل من :0 يكن له أستاذ بسلسلة الاتباع» ويكشف له عن قابه القناع. 

فهو في هذا الشأن لقيط لا أب له؛ يعنى لا نسب له وفيبا أيضا من نسب تلميذا 
إلى غير أستاذى فكمن نسب ولدا إلى غير أبيه قال هذه الأبوة أحق أن يرعى نسيهاء 
أن يحفظ سببهاء وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: حكاية محاسنهم أحب إلي من 
كثير من الفقهء وقال سفيان بن عبيئة: «عند ذكر الصا حين تنزل الرحمة»06, وقال 


(9) حديث : «لا يشكر الله من لا يشكر الناس» رواه الإمام أحمد من حديث الأشعث بن قيس مرفوعاء 
وقال الترمذي : صحيح («تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث» لعبد 
الرحمان بن على الشيباني الشافقي الأثري. ص. 197): 

(10) لابن عاصم. 

(11) في «موطل» الإمام مالك : عن كعب الأحبار أنه قال : «إذا أحببيم أن تعلموا ما للعبد عند ربه» فانظروا 
ماذا يتبعه من .حسن الثناء» ‏ الحديث الخامس من أحاديث ما جاء في حسن الثلق» ورقمه 1739 - 
وهو موقوف» ويحتمل أن يكون من الكتب القديمة لأنه حبيهاء وقد رواه اين عساكر بسند ضعيف عن 
اللي ْلَه وني معناه ما رواه الحآم وغيرو عن أنس مرفوعا : «إن لله ملائكة تنطق على ألسنة 

بني ادم بما في المرء من الخير والشر» («شرح الزرقاني على الموط[». ج 4: صص. 255-254). 

(12) مورة الشهراء, الآية 84. 

(13) -انظر «مختصر تفسير الإمام الطبري» لأني يحبى محمد بن صْمَادِح التجيبي» ج 2: ص. 35 و«تنوير 
المقباس من تفسير ابن عباس» لألي طاهر محمد بن يعقوب الفيروزابادي, ص. 290؛ و«تفسير 
القرطبي» ج 13. ص. 112؛ و«تفسير الجلالين بحاشية الصاوي», ج 3» ص. 175. 

(14) الم نجد له تخريباً بهذا اللفظ. وأخرجه أبو داود وأبو نعبم في أخبار أصببان بلفظ: «من أبل بلاء فذكره فقد 
شكره. وإن كتمه فقد كفره» (انظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة» لألباني» ج 2 ص. 2182 رقم 
الحديث 618). 

(15) «لطائف المن»: كتاب لابن عطاء الله في مناقب الشيخين : ألي العباس المرسبي» وشيخه أي الحسن 
الشاذلي. 

(16) قال ابن حجر: لا أستحضه مرفوعاء وسبقه لذلك شيخه العراقي» فقال في «تخرخ الإحياء» : ليس له - 
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لمشاعخ: الحكايات جند من جارد الله يه يغبت الله بها قلوب أوليائه: ودليله قوله 
0 2 نقصٌ عليلة من أنباء الرَسل ما تتبث به فؤادك 170 وف الحديث 
أن النبي عن قال: «المن له من أحب »0120 وعنه عليه السادم: «من أحب و 
حشر معهم»19), وقال أبو الحسين الشاذللي20) رضي الله عنه: ««(حب الأولياء 
ولاية»210». ونظمه بعضه.22) فقال: [الطويل] 

وقد قال حب الأولياء ولاية ولي الإله الشاذلي ابن بطال(23) 

ولبعض المشايخ في دعائه: اللهم إنهم أحبوك فلم يحبوك حتى أحبيتهم» فبحبك إياهم 
نلقاك. 


قلت: وقد دل هذا الدعاء على أن محبة الله للعبد سابقة بقة نحبة العبد لله ويحكى 
أن بعض السلف اشترى خادما وكانت من الأولياء ولما جن الليل أخذت في مبجد 
فكانت تقول في سجودها: بحبك إياي افعل لي كذاء فسمعها سيدها فمال ها: 
قولي: بحبي إياك فقالت له: أين أنت يا د من القران؟ ألم يقل الله سبحانه: 


0 .. أصل في الموضوع: وإما هو قول سفيان :بن غينة» كنا 5 ابن الجوزي في «صفوة الصفرة» 

2 («المقاصدٍ الحسلة», ص. 292 رقم الحديث 720). 

(17) سورة شود الآية 119. 7 

(18) متفق عليه (انظر «المقاصد الحسنة». ص. 2,379 رقم الحديث 1011). 

(19) أورده الحم في «المستدرك» بهذا اللفظ قبيل المغازي جازما به بلا سند, وشاهده : «المرء مع من أحب» 
(«المقاصد الحسنة», ص. 395., رقم الحديث 1051). 

(20) اسمه علي بن عبد الله ولد في غمارة بالقرب من سبتة سئة 593ه/1196م, أو في شاذلة (تونس). 
تعلم التصوف على الجيد, وفقد يصره بكغة المطالعة. أسسس الطريقة الشاذلية المنتشرة في همال إفريقياء 
وتوني في حميترة بصعيد مصر سنة 656ه/1258م. له مؤلفات منها مجموعة أحزاب» أشهرها «حزب 
البحر». انظر ترجمته في «متع الأسماع في ذكر الجزولي والتباع وما لهما من الأتباع» محمد المهدي بن 
أحمد الفاسي» و«المنجد في الأدب والعلوم» لفردنان توتلء ص. 1 28؛ و«قطف الثمر في رفع أمانيد 
المصنفات في الفنون والأثر» لصالمح بن محمد الفَلّاني بتحقيق عامر حسن صبري. ص. 243: هامش 
5؛ و«ديوان الحسن البونعمالي»: للحسين أفاء ص. 365, هامش 37). 

(21) في «ابتباج القلوب» لسيدي عبد الرحمان الفامي أن الذي قال ذلك هو 

(22) هو سيدي إبراهيم بن محمّد النازي؛ والبيت من قصيدة لانية له تقرأ على إثر وظيفته ومطلعها : 

مرادي من المولى وغاية آمالي 2 دوامٌ الرضا والعفو عن سوء أعمالي 

(23) انظر القصيدة بتامها في «الوافي بالأدب العربني في المغرب الأقصى» محمد بن تاويت. ج 2؛ صص. 
590-9. 


إيحبهم ويحبونه244): فقدم محبته؟ فقال لها: صدقتء وقال ابن باديس5© رمه الله 
في سينيته: [الطويل] 
ولاكن حي شافمي ووسياتي) وإن كنت في فعلي على الضد والعكس 

وحكى القاضي أبو المعاللي رحمه الله في كتاب «لوامع أنوار القلوب» له أن 
رجلا رأى ملكين نزلا من السماء بيد أحدهما صحيفة من ذهب وبيد الآخر قلم من 
ذهبء فال أحدهها للاخر: اكتب انحبين من هذه البلدة أمليهم عليك» فجعل يلي 
عليه ويكتب حتى سمى له نفرا من أهل البلد» فقلت لهما: اكتباني» فقالا: لست 
منهم» فقلت لهما: إني أحبهم, فقال له المملي: اكتبه آخر الصفحة من محبي المحبين» 
فبينا هو يخاطبه في ذلك إذ نزل ملك آخر فقال مما: إن الله تعالى يقول لكما: 
اكتباه من المحبين لصدق نيته فيهم ومحبته إياهم. وهو عجيب. وقال أبو العباس 


المربي267 رضي الله عنه ونفعنا به: [مجزوء الكامل] 
لي سرسادة من عزهم أقدامههم فوق الججةهة 


إن الم أكن مهبم فلي في ذكرهم عليز وجساهة 

قال هذا رضي الله عنه مع أنه من أكابرهم وأنا أقول تشبثا بأذياطهم وارققاء على حرمهم 

واظلاهم: [الطويل] 

أنا كلبكم تولوني بكلاءة2271١‏ "” قد تولى كلبهم فتية الكهف28) 

(24) سورة المائدة, الآية 56 

(25) هو أبو علي حسن بن أني القاسم بن باديسء ولد سنة 701ه», وتوفي سنة 787ه. وهو صوفي 
مشهورء غلب الانقباض عليه فقل الانتفاع به. له «شرح مختصر ابن فارس» في السيرة؛ و«التفحات 
القدسية», وهي قصيدة في مناقب الشيخ عبد القادر الجيلاني وأتباعه من مشايخ الصوفية» ومطلعها : 

ألا مل إلى بغداد فهي منى النفس وحدث بها عمّن وى باطنّ الرمس 
(انظر في ترجمته: «نيل الإإتباج بتطريز الديياج» لأحمد بابا السوداني ببامش «الدياج المهب» لابن 
فرحونء ص. 108؛ و«المعزى في هناقب الشيخ ألي يعزى» لأحمد التادلي الصومعي بتحقيق علي 
الجاوي» ص. 66) هامش 30؛ وانظر في «النفحات القدمية» : «أنس الجليس, في حلق الحناديس» 
عن سينية ابن باديس» لأجمد بن محمد بن عئان المشهور يابن الحاج (مخطوط خاص). 

(26) هو خليفة الشيخ أني الحسن الشاذذلي, واسمه أحمد بن عمر الأندلسي الأنصاري» توفي عام 685ه (انظر 
«نيل الإلتباج». ص. 64؛ و«قطف الثمر»ه, ص. 243, هامش 4). 

(27) بكلاءة : بحراسة. 1 / 

(28) الكهف : الغار الواسع؛ رفتية الكهف : هم المشار إليهم في القران الكربم بقوله تعالى طأم حسبت أذ 
أصحاب الكهف والرقم كانوا من آياتنا عجباء إذ أُوى الفتية إلى الكهف...» الآيات (سورة الكهف: 
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بسطت ذراعي بالوصيد(”2 تلهفا 
وحاشاكمٌ أن تتقو("0 صَفْوَ بقَيقا 
وحاشامٌ أن تطصرودوني وإشني 
سؤالي كم فخر وذلي عزة 
إذا كرئسو(23) في بحرم وترشفوا(34) 
فما عامر ربعي(©0 سوى بربوعكم 
بقيت وحيدا أستجد(”0 رسومئكم 
فإن عز من فقد العيون وصالكم 
وكان ارتيادي وامتيادي49) بحبكم 


ألا فاحموا كلبا لكم باسط الكف 
وترمو إلي بالمعساء وباللف 
أطسرد ميكم كل بدر عن الخسف 
وإن طال في التغاوذ! 3) أعتابكم في 20 3) 
كفى شفي من نهر طالوتكم غرني(5 0 
ولا خالد إلا بكرم وصفي 
وأشفي صداقا(7) بالدموع وما تشفي 


فذكرع من بعد فقديم يكفي(39) 


لتفتحوا('*» لي باب الكرامات باللطف 


الآية 9 فما بعد)» وهم قرم مومنون. وملك بلادهم كافر يقتل كل مومن» ففروا بدينهم ودخلوا الكهف 
ليعبدوا الله فيه» ويستخفوا من الملك وقومه فألقى الله عليهم نوما ثقيلاء فبقوا نائمين وقنا طوبلا (309 
سنة)» ثم أيقظهم الله... إلى اخخر ما حكى الله عنبم في سورة الككهف. (انظر «التسهيل لعلوم العزبل» 
لابن جزي» صص. 379-378). 

الوصيد : باب الكهف, وقيل عتبته» وقيل الفناء. 

أن تنتقوا : أن تستخرجوا فيه أي مكها. وفي حديث أم زدع : «... ولا سمي فِيسَقَى». أي ليس له 
قَيّ فيستخرج. (انظر «بغية الرائد فيما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد», للقاضي عياض, 
ص. 46). 

الام : تقبيل. 

لحفي : حزني وتحسري. / 

كْرِعوا : تناولوا الماء بأقواههم من مرضعه. من غير أن يشربوا بالأكف ولا بالأواني. 

ترشفوا : مصوا الماء. 

وظف المنارتي في هذا البيت قوله تعالى : إفلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بتَهّر فمن 
شب منه فليس مني؛ ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهبم» 
رسورة البقرة, الآية 247). 

ربعي : منزلي. 

أستجد : أَجَدّد. 

المندى : الصوتء والصندّى أيضا ؛ طائر يصيح في هامة المقتول إذا لم يثأر له وقيل : هو طائر يخرج 
من رأسه إذا بلي» ويُدعى الهامة, يزعم ذلك الجاهليون («لسان العرب» لابن منظور). 

يفهم من الشطر الأول أن المناري نظم هذه القصيدة عندما فقد بصو, لأن معناه المتبادر منه : فإن عزّ 
وصالكم بسبّب فقد العيون... 

امتيادي : كسبي للخيرء يقال : امتأد الرجل خيرا بمعنى كسبه. 

واو لتفتحوا زائد عروضياء ومثل هذه الهنات العروضية كثبرة في شعر اتمنارتي. 


66 


واعلم أن فضيلة التاريخ تظهر في شيئين» في حفظ الأفاضل وإعطاء كل ذي امسبةلتاريع 
حق حقهء وحفظ أسانيد الرواية» حتى لا ترى لغير أهلها مستحقة؛ وفيه مع ذلك 
الإعتبار يمن مضبى > قي 420) : [الطويل] 
إذا أنت لم ينشعك علمك فانتسب2 لعلك ببديك القرون الأرائتل 
فإن لم تجد من دون عدنان والدا 2 ودون عَمَدٌ فلعرّغك430 العواذل 


ومداره على معرفة المتقدم من المتأخر, وأن يلحق بالأول في كال وصفه الآخرء 
حتى يرى فرع الوراثة التبوية مغروسا في أصلهء وحائز فخرها المنيف مرفوعا على 
منصة أهله, ومن شأن الفقيه» والطالب النبيه» الفحص عن ذلك حتى لا يقع في 
الخط| فيهء كم يحكى أن طالبا عط ر ملس درم عظعمة فاختلف فيه صاحب الدرس 
مع آخر في مالك بن أنس إمام المذهب, ومسلم بن الحجاج أحد أئمة الحديث 
الستة: أيهما سبق بالوفاة» فقال صاحب الدرس: مسلم سبق وقال الآخر: مالك 
سبق والصواب مع التلميذ لا مع الشيخ, وهذا الفن لم أر له في بلادنا السوسية مع عمال نري 
تقادم الأجيال وتوافر الرجال ذاكراء ولا سنح لي من تخلّفهم من رسم في سلف 8 
فاضلهم أولا ولا آخراء مع كونها مشحونة في القديم والحديث بأهل الفضل والدين» 
وخصوصا بلاد جزولة49*) التي يحكى أنها تنبت الصا حين م تنبت الأرْض البقول(45» 
وما زال فيهم هذا الفضل بعد نيف وعشرين بعد ألف, والحمد لله على دوام تعمته؛ 
بل كلما درج منهم جيل ومَحَقَثْ460) منه الأيام العْرّة والتحجيل(47) رثاهم الدهر, 
ورفع فيهم عقيرته بالجهرء فقال : [الطويل] 


(42) البيتان للبيد بن ربيعة العامري؛ من قصيدة مطلعها : 
ألا تسألان المرة ماذا يُصاول) أنحب فَيفْضَى أم ضلال وباطل 
والشطر الأول ورد هكذا : «فإن أنت ل صدُقك نفْسُّك فانتسب» (انظر «الشعر والشعراء» لابن قنيبة 
بتحقيق مفيد قميحة» ص. 126). 
(43) فلترّعك : فلتكففك, يقال وَزْعه ‏ كوَضعه ‏ بمعنى كفه. وفي بعض النسخ : فلْرعك أي فلتُفزعك. 
(44) تطلق بلاد جزولة على الأطلس الصغير. وسكانه يعرفون بالجزوليين. 
(45) الذي قال ذلك هو سيدي أحمد بن موسى التزروالتي (انظر ص. 182). قال الشاعر الحسن البونعماني 
في قصيدة توسلية طوبلة : 
يقول ابن موسى سوس تنبت أويا200 ودكالةٌ نبت البقسول كأيبسر 
(«ديوان الحسن البونعماني», جمع وتحقيق ودراسة الحسين أفاء ص. 366). 
(46) محّقت : محت. 
(47) الغرة : بياض في جببة الفرس؛ والتحجيل : بياض في قوائمه. 
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أقاموا بظهر الأأْض فاخضر عردهما وصاروا ببطن الأرض فاستوحش الظهر (48) 
فلم يكن لي في ذلك سابق أقتدي به. ولا ملفق أرتاح في الفحص عنهم إلى 


كتابه» بل كنت م قيل : [الطويل] 
وما أنا إلا كالمصلي بقفرة إذا لم يجد ماء تيمم بالقسرب 
ولكني أتأنس بقول الشاعر : [الطويل] 


إذا ل يجد صب على اللنأي مخبرا عن الحي بعد البين أين أقاموا 
فد النسم الرطب أخبار مزل به لسليمى بالعقيق خيام 
وأتنفس إلى قول الآخر : [الطويل] 
وإني إذا ما زرث سُغفدى بأرضها أرى الأرض تطوي لي ويدنو بعيدها 
من الْحَفِراتِ البيض وَدٌ جليسهصا إذاها انقضت أحدوثة لو تعيدها١9»‏ 
ورتبت هذا التقييد في أربعة أبواب : 
الباب الأول في ذكر مشايخي ومشايخهم وحميد سيرهم ووفياتهم. 
٠‏ الباب الثاني في الأسانيد التي حصلت لى ممن ثبت عندي صحة إسناده 


وأخذهء وهو معظم قصد التقييد, لأن به تتصل النسبة إلى رسول الله عي التي بها 
الشيف والسعادة. 
« الباب الثالث فيما تلقيته من الغرائب» وسمعته من العجائب والفوائد. 
» الباب الرابع في المراني الحسان الدالة على إمداد الله لعبده 'تضعيف 
بلطائف البر والاحسان, وبه يتم كاله. ويصعد إلى الله كلمه الطيب وأعماله©5. 
ومن الله جلت عظمته أستوهب التوفيق والمعونة» وأن يكفيني كل شاغل 
ومؤونة» إنه الولي لا مرجو سواهء ميته «الفوائد الجمة في إسناد علوم الأمة». 
(48) قال المعري في قصيدة بعنوان «علوتم فتواضعم» : ١‏ 
جمال ذي الأرض انوا في الحياة وهم 2 بعد الممات جمال الككثب والسيِرٍ 
(«سقط الزند», ص. 59). 
(49) الخُفِرَات: الشديدات الحّيّاءء والبيتان لكثير عزة من قصيدة تتكون من 25 بيتاً. (انظر ديوان كثير 


عزة). 


(50) وظف التمنارتي هنا قوله تعالى: «إليه يصعد الكَلِمٌ الطيب والعملٌ الصالح يرفعه» (مورة فاطر. الآبة 
000 
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رشعم راسد ةن م دامج 47 20 
وميد سيرهم ووضِ اتيم ومايتعلوبذ اك 
ص 1 3 


0000 2 لخ 5 سكت 0 220 7 
م با رهروحكراماتهر وجوه ووصاياهر 
صويييسس ص 


الباب الأول 


في ذكر مشايخي ومشايخهم وحميد سيرهم ووفياتهم 
وما يتعلق بذلك من أخبارهم 
وكراماتهم وحكمهم ووصاياهم 


[الشيخ الأول] 

سيدي الوالد محمد بن أحمد بن إبراهم بن محمد بن أحمد المغافري!!», وهم 
عرب يسكنون جهة الجنوب من صحراء بلاد القبلة» وقبر جده الثاني مزارة مشهورة 
مقبرة سبلفه ببلاد فائجة تامائرت مقر جدوده؛ وهي قاعدة بلاد جزولة» وتعريب آسمها 
هذه منارة. مأخوذ من منار القبر والفَدّانَ(2», لأنها الحد بين بلاد الصحراء وبلاد التّل 
ومنها كان الفقيه الصالح عبد الله بن ياسين الجزولي مقنن الدولة اللمتونية بالمغرب 
ومقرر عقائدهم.(2) 

وكان الوالد رحمه الله ديّنا صالحا متعبدا متورعا زاهدا في الدنياء معرضا عن 
أهلها وعن معاشعهم طول عمرهء ذا دين متين ويقين ثابت» وورع صادقء وصبر 
طويل» وكرم نفسء, وحميد خلق. أخبرني أنه رأى نفسه في صورة جارية طيبة» وهي 
تشكو مما تلقى منه, وكان معها في أرفع مقامات المجاهدة. قال: فقلت : «حسبك 
ما ترين وآرْضَيُ بقسمة الله». 
(1) انظر ترجمته في «مناقب» الحضيكي. ج 2) صص. 40-38. 
(2) الفدّان : يقصد به عند المغاربة : الحقل. 


(3) انظر دور عبد الله بن ياسين ت.451ه) في نشأة الدولة المرابطية» في «الأستقصا» لأحمد ين خالد 
الناصري» 3 2 ص. 7 فما بعد. 
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وأخبرني أيضا أنه رأى في منامه أولياء قطره, وسماهم واحدا واحدا ووصف 
بعضهم, أعني أمواءهم» فقدَّموه للصلاة بهم» فصلى بهم بسورة «والضحى»7») 
وأخرى نسيتها الآن» قال ثم رأيتهم مرة أخرى وي فاقة» فناولني منهم سيدي أبو 
العباس أحمد بن جعفر السبتي7؟) درهما وقال لي: يقولون لك: خحذ هذا وارتفق به2©»ى 
فلم أهم بعده بشأن الرزق» وله جولة لقي فيها أهل امجاهدات» وأرياب المقامات» 
وأطال المغيب فيباء حتى جاءت سنة جدب عدم فيها الزرع بيلادنا فعمد بعض 
صغارنا لبيت التبن فاستخرج منه من الزرع ما قضت العادة أنه لا يوجد مع التبن 
بعد ذروهء فكنا تختلف إليه ونأخذ منه القوت الكاني لكل يوم» حتى قدم فأخبناه 
فقال : «الحمد لله الذي أحسن فيكم الخلافة بفضله». 
علمني رأنا ابن سبع سنين معنى الشهادتين وقواعد 0 وفريضة الحمد 
والشكرء والصلاة على النبي َه وصفة الوضوء والتيممء وكيفية أداء الصلاة 
والاطمثنان فيها والترسل والسكينة والوقارء وجلسة النبي عَيه 0 صدور القدمين, 
واداب الأكل والشرب والنوم» وحماني من كلفة الاسباب, وكان يقول لبقية الإخوة: 
دعوه لما هو أهله. وكان رأى ‏ قبل ولادتي ‏ أن الخضر عليه السلام ناوله سيفا 
مسلولا يرى أني هوء فخصصت بزيد امحبة والإهتبال72) منه. ولأجل ذلك لما فارقته 
لطلب العلم وقدمت مدينة تارودانت ‏ قاعدة السوس - لأخذ العلم ممّن بها من 
المشايخ, جعل هاتف يبتف به إذا. خلا ويقول له : تدارك ولدك واجتلبه من المدينة 
وإلا هلك؛ وم يزل به حتى أتاني على نية الإنصراف بي فقلت له ارجع» ذلك 
شيطان» ا فإنه لا يعاودك إذا عرفت الآن أنه هو فرجع فكان الأمر كذلك» 
فقال: الحمد لله الذي وفقك وأنت صغير لفهم كيده. والشيطان إذا أق من قبل 
النصح قل أن يفطن له. وكنت أسمعه كثيرا ينشد في الرضى و«التسلمم هذا 
البيت : [الطويل] 
قضاؤك محصوم وأصمصسرك نافذ وما شئت هن شيء فلسيس له رد 
(5) ولد بسبتة عام 524ه ونزل بمراكش إلى أن توفي بها سنة 600 (انظر ترجمته في : «التشوف إلى رجال 
التصوف» لابن الزيات بتحقيق أحمد التوفيقء ص. 451 فما بعد؛ وانظر أيضا المراجع التي أحال عليها 
الحسين أفا في «ديوان الحسن البونعمالي»., ص. 366, هامش 49). 


(6) ارتفق به : انتفم به. 
7 الإهتبال : الاههام والإعتناء. 


وكان يحفظ من الأدعية المأثورة عن ظهر قلب قريبا من مثل المُفصّل0©, 

ويقول : ما حفظته إلا بالسماع من المشايخ. 

وقال لي : كن فَقيها وفقيراء ولا تكن أحدهما فقط. فيفوتك حميد أخلاق 
أحد الفريقين؛ والسلامة في الجمع بينهماء وبذلك أيضا تسلم من مذموم صفات 
الفقهاء التي منها حب الدنيا الذي هو رأس كل خطيئة© في أخواءها ومن مذموم 

صفات الفقراء التي منها الدعوى في أخواتهاء والدعوى اس كل ضلالة واستدراج» م 

عض 00 0 كات الله 2 نبيه ع ل الناس ‏ م كه ني 

به يقول : «ما أهلك الناس إلا الناس» ولو سلم 3 من الناس لاستقاموا جميعا». 

قلت: ولله در الامام ألي القاسم آبن الشاط!!» حيث قال في هذا المعنى : [الكامل] 

إلي سلكت من انقبساضي مسلكا وجريت من صمتي على متباج 

وتركت أقسوال البريسية جانبا 2 كي لا أيز ادحا فن هاج 

ولما احتضرء رأيت سبحته سقطت من يده على وسادته. فقلت له لا تغفل 
عن الله فقال : لا أغفل عن الله في الدنيا ولا في الآخرة. وكان بعض أهله رأى 
سيدي أحمد بن موسى رضي الله عنه قبل مرضه ناوله قرصة سحبزء وقال له انطلق 
فقصها عليه ففهم منها قرب أجلهى توفي شهيدا بالطاعون الواقع بالمغرب بعد ألف 

(8) الممصّل ؛ يُطلّق هذا الاسم على سور القران القصية ابتداء من «سورة الحجرات» على الصحيح. قال 
السيوطي في «الاتقان» (ج 1. صص. 64-63) : «والمفصل ما ولي المثاني من قصار السورء سمي 
بذلك لكغة الفصول التي بين السور بالبسملة, وقيل : لقلة المنسوخ منه هذا يسمى با محكم أيضاء ا 
روى البخاري عن سعيد بن جبير قال : «إن الذي تدعونه المفصّل هو المحكم» وخخره «سورة الناس» 
بلا نراع... (إلل أن قال) «للمفصل طوال وأوساط وقصارء قال ابن معن : فطوائه إلى «عم»» وأوساطه 
منها إلى «الضحى». ومنها إلى آخر القران قصارهء وهذا أقرب ما قيل فيه». 

(9) قال عبد الواحد بن عاشر في «المرشد المعين» : 

رس الخطايا هو حب العاجلة ليس الدوا إلا في الإاضطرر له 
(«حاشية الشيخ الطالب عل شرح ميارة الصغير عل المرشد المعين», جَ 2 ص. 235). 

(10) هو دفين تازروالت» وضريحه مزارة مشهورة» يقام عليه موسم سنوي حافل. ولد سنة 853 وتوني ‏ وهو 
ابن 118 سنة ‏ عام 1ه رانظر ترجمته في : «المعسول». جح 2 صص. 67-5 و«إيليغ قديما 
وحديثا» ص. 17 فما بعد). 

(11) هو أبو محمد وأبو القاسم ‏ قامم بن عبد الله بن محمد بن الشاط الأنصاري نزيل سبتة» المتوق سنة 
3ه. (انظر ترجمته في: «الاحاطة», ج 4 ص. 259؛ و«الدياج المذهب», ص. 225- 
6؛ ودفهرس الفهارس والأثبات», ج 2 صص. 1090-1089). 
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سند حطديكثكث 


السبحة 


وخمسة أعوام, عند غروب همس يوم الاثنين الثامن والعشرين من ذي قعدة سنة سبع 
وألفء ودفن بالمقبرة الجديدة التي على الجادة20 بالربع» أحد أحواز مدينة تارودانت» 


بكيت على مُمُي(2)3 وصنوي وفتية 
تواعدوا مورود اللمية إنهم 
سراعا إليها واحدا إثر واحد 
تجرعت من فرقاتهم كل غغصة 
وفي كبدي والقلب هن صدماتهم 
سأبكيهم والدهر في ذاك منجدي 
وأجمل شيء أقتني قد فقساتهم 
فيا دِيمَةٌ السرضوان صوبا علييم 


[الطويل] 
إذا قلت: أما بعد, قالوا : فما الخطب ؟ 
مواعدهم إخلافها لم يكن دأبُ 
كفعلهمُ متى يكن بهم الدب 
وألفيتُ جلف حزن دام به الكرب 
دوب يَسُوْى بالسّواء لها العضب 
وإن ترق*؟ العينان بعل بكى القلب052 
وأجريّ عند الله في فقدهم يربو 
وصوهسا إلى روضاتهم أها الصوب 


وقد رأيت أن أثبت هنا حديث السبحة, لأ كثيرا من الطلبة ينكرها 


ويزعم - لجهله بأثر السلف ‏ أعها بدعة, فأقول وبالله أستعين: حدثني الفقيه الصالح 
الزاهد أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن عيسى الجزولي التامانرقي©2» قال: 
حدثني الفقيه الصالح أبو عبد الله محمد بن إبراهم ابن الشيخ الإمام القدوة أي عبد 
الله محمد بن إبراهيم الجزولي التامنارتي(17», قال: حدثني شيخي الفقيه الإمام الراوية 
البحر الفهامة» ولي الله تعالى أبو زيد سيدي عبد الرحمان بن علي بن محمد بن عبد 
العزيز الجزولي الحامدي!09, قال: حدثني سيدي منصور بن أحمد بن إبراههم بن 


(12) الجادة : الطريق. والمراد بهذه المقبرة مقبة سيدي أني الذهب الواقعة خارج باب الزركان» على يمين طريق 
السيارات المودي إلى أكَادِير» وقد طمست معالمها في الآونة الأخيية» ولم بق منبا الآن إلا ضريح سيدي 


أني الذهب المتواضع. 
(13) الهم : جمع عميمة)» وهي النخلة الطويلة. 
(14) ترقا : تسكن. 


(15) الشطر الثاني من هذا البيت مأخوذ من قول الشريف الرضي رحمه الله : 


ولقد مررت على ,بوهيم 
وتلفتت عيني!؛ فمذ خفسيت 
(16) انظر ترجمته في ص. 131. 
(17) انظر ترجمته في «المعسول». ج 7 ص. 47. 
(18) انظر ترجمته في صص. 122-121. 


وطلولها يد اليل تَهْبُ 
نغروي ولج بعذلي الركب 
عسي الطلول تلفت الققلب 
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حرزوز رحمه الله ويكنى أبا علي» قال: حدئني سراج الدين أبو حفص عمر بن ألي 
الحسن علي بن سليمان الراشدي نسيا الجزائري مسكنا التونسي موطنا وف يده 
سبحة. قال: أخبرني شيخنا أبو إسحاق سيدي إبراهم بن محمد التي التازي(192) 

جازة تلفظ لي بهاء قال: أخبرني أبو الفتح بن زين الدين العهاني20© إجازة تلفظ لي 
بباء قال: أخبرني أبو العباس أحمد بن ألي بكر الردادي(1© ورأيت في يده سبحة» 
قال: أخبرني مجحد الدين أبو الطاهر محمد بن يعقوب البكري الصديقي2© ورأيت في 
يده سبحة؛ قال: أخبرني جمال الدين يوسف بن محمد السَرّمري!7© ورأيت في يده 
سبحة؛ قال: قرأت على تقي الدين بن أي الثنا(ة2©» محمود بن على ورأيت في يده 
سبحةء قال: أخبرني بجد الدين عبد الصمل(25) ب بن ألي الحيش(26) المقرئٌ ورأيت في 


(19) هو الشيخ الجليل أبو إسحاق سيدي إبراهيم بن محمد بن علي اللنْتِي التازي. كان رحمه الله عالما زاهداء له 
كرامات كثيرة» وقصائد جليلة: تنبىّ عن عظم مقداره؛ وفبيا حكم رائعة. نزل وهران واستقر بها. وأصله 
من بني لِنْت قبيلة من بربر تازة؛ وشهر بالتازي لرلادته بها. توفي يوم الأحد تاسع شعبان سنة 866ه. 
(انظر : «البستان في الأولياء والعلماء بتلمسان» لابن مرم التلمساني (مخطوط مصور عخزانة الذكتور 
إبراهم الوافيء صص. 68-63. وقد ترجم له كذلك ابن صعد التلمساني في «النجم الثاقب فيما 
لأولياء الله من المناقب»., وني «روضة النسرين في مناقب الأبعة الصالحين» ‏ وهم سدي محمد 
المواري» وإبراهيم التازي, والحسن أبركان» وأحمد بن الحسن الغماري). وفي إبراهيم التازي يلتقي سند أثر 
السبحة عند المناري بسند السبحة عند الشيخ الأمير (انظر «سد الأب من علوم الإسناد والادب» 
لابي عبد الله محمد الامير» ص. 186) وبسند المسلسل بمناولة السبحة عتد عبد الحفيظ الفاسي (انظر 
«الآيات البينات في شرح وتخر الأحاديث المسلسلات»» ص. 224). 

(20) في «سد الأرب» و«الايات البينات» : المراغيء عوض العثاني. 

(21) في «مد الأرب» ورالآيات البينات» : الرُدادء دون ياء التسب. 

(22) في «سد الأزب» و«الآيات البينات»؟ الفيروزابادي» عوض البكري الصديقي. 

(23) بضم السين المهملة وفتح الراء المشددة الأول وفتح الممه بعده راء ثانية» نسبة إلى مُرٌ من رَأَى مدينة 
بين بغداد وتكريت» انشأها المعتصم بالله. ويقال لما ساهرًا أيضا («سد الأب مع نهاية المطلب - 
تعليقات على سد الأرب» لمحمد ياسين بن عيسى الفاداني المكي. ص. 187 هامش 1). 

(24) في النسخ المعتمدة, وفي «الآيات البينات» : تقي الدين بن أي الثناء؛ وفي «صد الأب تفي الدين 
أبي الثناء ‏ بدون ابن (انظر ترجمته في «نهاية المطلب» المطبوع مع «سد الأزب», ص. 2187 
هامش 2). 

(25) هو مجد الد بن أبو أحمد وأبو الخبر عبد الصمد بن عبد القادر بن أي الجيش البغدادي المقرئ النحوي 
اللغوي الفقيهء ولد عام 593ه ببغداد, وتوني عام 676ه. («نهاية المطلب» المطبوع مع «سد 
الأزبه» ص. 187. هامش 3). 

(26) في «الآيات البينات» : عبد الصمد بن ألي الحسن. 
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يده سبحة» قال: قرأت على أبي الفضل7© محمد بن ناصر ورأيت 

قال: قرأت على أي محمد عبد الله بن أحهد السمرقندي(28) ؤرانة في يده سبحة» 
قال: قلت له: سمعت أبا بكر محمد بن علي السلامي الحداد© ورأيت في يده 
سبحة» فقال: نعم رأيت أبا نصر عبد الوهاب بن عبد الله بن عمر 20 ورأيت في 
يده سبحة» قال: رأيت أبا الحسن على بن الحسن بن القاسم الصوفيٍ وفي يده 
سبحة» قال: معت أبا الحسن يقول: وقد رأيت المالكي!21) وفي يده سبحة» فقلت: 
يا أستاذي وأنت إلى الآن مع السبحة» قال: كذلك رأيت أستاذي الجنيدلة3) وفي 
يده سبحة» فقلت: يا أستاذي وأنت إلى الآن مع السبحة» قال: كذلك رأيت 
أستاذي السري بن المغلس السقطي(03) وفي يده سبحة» فقلت: يا أستاذي وأنت إلى 
اللآن مع السبحة. فقال: كذلك رأيت أستاذي معروقا الكرخحي(34) وفي يذه سبحة) 
فسألته عما سألتني عنه, قال: كذلك رأيت أستاذي بشرا الحافي وفي يده سبحة: 
فسألته عما مالي عنه فقال: رأيت أستاذي الحسن البصري(353) وفي يده سبحة) 


في يده سييحة 


(27) في «صد الأّب» : «عبد الصمد بن ألي الجيش المقرىٌ عن أبيه عن ألي الفضل». وفي «الآيات 
البينات» : «عبد الصمد بن أي الحسن المقري نا أبي علي نا أبو الفضل». 

(28) ولد بدمشق سنة 444هم ودخل إلى نيسابور وأصبهان وعني بالحديث؛ ومات سنة 16 5ه («نهاية 
المطلب» المطبوع مع «سد الدرب», ص. 2188 هامش 1). 

(29) توفي ليلة الخميس 3 جمادى الأول عام 468ه («ناية المطلب», ص. 188؛ هامش 2). 

(30) المري الدمشقي الحافظ. مات في شوال عام 425ه. («عاية المطلب» ص. 188., هامش 3). 

(31) هكذا في التسخ المعتمدة هنا وفي ص.221؛ وفي «سد الأرب» (ص. 188): «سمعت أبا امسن 
المالكي وقد رأيته وفي يده سبحةء فقلت : يا أستاذ»؛ وفي «الآيات البينات» : «ناولني السبحة أبو 
الحسن علي بن الحسن بن القاسم اللغدادي ثم الطرسوببي الصوفيء ورأيتها في يده قال : ناولنيها أبو 
الحسن عمر بن علوان المالكي ورأيتها في يده فقلت له : يا أستاذ». 

(32) هو شيخ الصوفية أبو القاسم الجنيد بن محمد القواريرى الخزار : أصله من تهاوند ونشاً بالعراق. توقي سنة 
8ه (دناية المطلب». ص. 188, هامش 5). 

(33) هو أحد الأولياء الكبارء أبو الحسن البغدادي وله أحوال وكرامات؛ وهو خخال الجنيد وأستاذهء وتلمية 
معروف الكرختي» توفي سنة 253ه عن نيف رتسعين سنة. («نباية المطلب»؛ ص. 188, هامش 6). 

(34) أبو محفوظ الزاهد. وله أحوال وكرامات؛ أسلم على يد علي بن موسى الرضاء ورجع إلى أبويه - وكانا 
نصرانيين - فأسلماء توفي سنة 200ه («نباية المطلب». ص. 189, هامش 1). 

(35) هو أبو سعيد الحسن بن أي الحسن يسارء إمام أهل البصرة» ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر (ض). 
توفي سنة 110ه (انظر «عبديب الأسماء واللغات» للنووي, الجزء الأول من القسم الأول ص. ١161‏ 
ودحلية الأولياء» لأني تعمء الجلد الثاني» ص. 131., رقم الترجمة 169)؛ وفي «سد الأرب»؛ 
ص. 189! و«الآيات البينات», ص. 225 واسطة بين بشر الحافي والحسن البصري» وهي عمر 
المكي. 
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فقلت له : يا أستاذي» مع عظم شأنك وحسن عبادتك؛ وأنت إلى الآن مع 
السبحة» فقال23260: هذا شيع كنا استعملناه في البدايات ما كنا نتركه في النبايات» 
أنا أحب أن أذكر الله تعالى في قلبي ويدي ولساني. قال الشيخ أبو العباس أحمد بن 
أبي بكر الردادي!7©: تبين من قول الحسن البصري - رضي الله عنه ‏ أن السبحة 
كانت هموجودة متخذة في عصر الصحابة رضي الله عنهمء لقوله: هذا شيء كنا 
استعملناه في البدايات؛ وبداية الحسن من غير شك كانت مع أضعحات رسو الله 
عله فإنه ولد لسنتين بقيتا من حلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ورأى عثهان 
وعليا وطلحة رضي الله عنهم» وحضر يوم الدار في قصة عنئهان وعمره أربع عشرة سنة» 
ورّوى عن عفان وعلي!38) وعمران بن حصين ومعقل بن يسار وأني بكرة واي موسى 
وابن عباس وجابر بن عبد الله وخلق كثير من الصحابة رضي الله عنهم. فاعرف هذا 
السنده239» فإنه غريب. وبالله التوفيق. 


1 - منهم الشيخ الجامع الواصل الرباني العارف بالله أبو العباس سيدي أحمد 
ابن موسى بن عيسى بن عمر بن ألي بكر الجزولي السملالي صاحب تازروالت. 

2 ومنهم الشيخ الفقيه الصالح المقدم العالم العلامة أبو عبد الله سيدي 
محمد بن إبراهم الجزولي التامانرقي420. 


4-3 ومنهم ولداه الإمامان الناقدان, والفرقدان المتقدان» أبو إسحاق 
سيدي إبراهيم وأبو عبد الله سيدي محمده!4) وهو الذي قدءه لتغيير المناكر بيلدناء 
فبلغه أن أهل اللهو أرادوا الفتك بهء فبات ساهرا يترصدهم بسلاحه حتى أصبح. 
(36) في ص. 74221 وفي «سد الأرّب», ص. 189؛ و«الآيات البينات», ص. 225 : فقال لي. 
(37) في «سد الارب» : الرداد. 

(38) في «عبذيب الأسماء واللغات» للنووي (الجزء الأول من القسم الأول ص. 161) «قيل إنه [أي الحسن 
البصري] لقي علي بن ألي طالب رضي الله عنه ولم يصح». ونقل السخاوي عن شيخه ابن حجر وغيره 
أن الحسن لم يثبت سماعه من علي («المقاصد الحسنة», ص. 331). وذهب عبد الله بن محمد بن 
الصديق إلى ثبوت ماع الحسن من علي (انظر «المقاصد الحسنة». ص. 2.331 هامش 22 
وص. 2375 هامش [). وسيالي مزيد بيان لهذه المسالة في ص. 218, هامش 129. 

(39) أورد امنارقي أثر السبحة بهذا السند نفسه في ص. 221-220. 

(40) ستأني ترجمته في ص. 169. 

(41) انظر ترجمتهما في ص. 171. 
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فذهب إليه فأخبو» فقال: شاركني في ثوابك ففي مثلها ضرب غيرك لأقاصي 
التخور. 

وسيأتي ذكر الأربعة وبعض أخبارهم ووفياتهم في ترجمة شيخنا ألي محمد عبد 
الله بن المبارك42 لمشاركته إياه فيهم إن شاء الله تعالى. 

5 ومنهم الشيخ الصالح الزاهد العابد الناسك المتجرد المعمر سيدي أحمد 
ابن محمد المعروف بالسائح الحاحي43», كان عابدا زاهدا معمراء وله تربية مليحة 
وعبادة صحيحة:» وزهد فائق» وؤودع تام م يتمسك من الدنيا ولا من اهلها بما يزن 
ذرة» ولا استبد منها بمحلوة ولا بمرة» وكان عيشه من كسور الخبز التي تشيط**» عن 
الفقراء» فرعا كانت عفنة فيبلها بالماء حتى تتيسر عليه وكان يصوم الدهر على ذلك 
وعلى كبر سنه. أخبرني تلميذه الفقير يبورك بن الحسين اللالي» أنه نزلت بساحله 
سفائن كثية لا يشك أنها رارع ناح زه رقو را لوق مايه مرا 
فجعل يتسخضش فِ كسائه يحاول القيام ويقول: «هاتوا سكيني سكيني» أين سكيني يد« وهو 
في تلك الحالة ثم رأينا السفن أقلعت ورجعت لالحا بلا سيبء وكنا نرى أن ذلك 
من بركته» توفي يوم الجمعة في أحد شهور سنة سبع وتسعين وتسعمائة» ودفن بمسجد 
إِغَانِيمن بساحل حاحة ومى لزيارته شيخنا أبو الفضل يحبى بن عبد الله أيده الله 


فأنشد عل قب : 

أرقت المسهدي» 0 سان 
يذكريبه مرور الما 
وقائشة لم شددت اللمشطلا 
فقفتك ذئي فإلى قصد 
لعل أناسال با عي 
وصلى الإااله عل المصطفى 


42) 
)43( 


وردت ترجمته لي ص. 167. 


[المتقارب] 
وشوق مخحب ال تازح 
وأنضيتها فملة الطائح 4629 
ت زيارة سيدنا السائح 
من اغسن اللهاتم الفاتت تح 
مسل كل تلق صالح 


انظر ترجمته في «مناقب» الحضيكي. ج 1, ص. 35! وانظر أيضا «المتعة والراحة في تراجم أعلام 


حاححة» 0 رامع 2 5 ع 2.1 ص 7 


(45) كذا 5 للع الكمدة. 
(46) الطائح : التائه في الأرض. 


ومنهم الولي الصالح الزاهد الجواد الكريم أبو عبد الله سيدي محمد بن 
وِسَعْدْنْ 0 السكتاني(”*2 : بحر الوجود الزاخر وقطب دائرة السماح الفاخرء وله 
تربية حسنة في عبذيب الأخلاق وتصفية الباطن وسلامة الصدر وسخاء النفس؛ وهي 
مدار علم التصوف. قام بإطعام الطعام أربعين سنة بعد رجوعه من سياحته على أتم 
وجه وأكمل حال مع كثرة من يرد عليه ويقصده من الضعفة والمساكين وطوائف 
الزائرين في سني المساغب8*) وبلاد الضيق. وكانت تكون في زاويته سبعمائة طالب 
مترتبين للقراءة» قال والدي : وعهد إلي في توفير طعامهم ومراقبته حرصا عليهم وعناية 
بهم وكان يفرق فيهم وني غيرهم أنواعا من الثياب وأموالا جزيلة ولا يرد طالبا قل 
مطلبه أو كثرء لا يدخر من الدنيا شيئا ولا يختص به وم يأحذ أحد في بلادنا 
التربية فيما ظهر لنا # بمقتضى الأثر في بت*" الدنيا ورفضها غي فإنه لم 
يتأئل50) منبا أصلا ولا فرعاء مع وفور ما جرى على يده منهاء حتى ظن بعض من 
جهل فضل الله أن.ذلك من سحر أوتية» وأته. يقلب عين: الرماد. دقيقاء: فكعت 
قراطيس فدسها إلى رجل يرميها في قدور الطبخ فجاء مختفيا فخرج إليه وقال له: 
لترمينها. فرمى بها في القدور» ثم قال له: كم عسى أن يكون هنا من الرماد؟ فقال له 
الرجل: قليل» فقال له: وك ترى ما يطعم هنا من الدقيق ؟ فقال: غرائر وأوسق 
لا تجمع قطعا من رماد القرية كلهاء فقال له : قل ذلك لصاحب قراطيسك» وقل 
له: «يقول لك : هات أنت الطعام للمساكين من الرماد أو من التراب إن 
أمكنك». ثم قال له : «والله لو أن السماء عاد سقفها حديداء والأرض عاد وجهها 
رماداء لما انقطع فضل الله الذي اتاني. 3-2 
قال والدي : وكان الفقراء يوما يتكلمون بحضرته فيمن يقطع من أولياء الله 
تعالى المسافة البعيدة في يسير المدة» وفيمن تطوى له الارض» وفيمن تصير الدنيا كلها 
نحت قدمه الواحدة» فقال لهم : فيس هذا عندي بعجبء إنما العجب عندي الذي 


(47) ترجم له ابن عسكر في «دوحة الناشر». ص. 113؛ والحضيكي في «الخاقب». ج 2, ص. 14؛ 
وامختار السوسبي في «المعسول», ج 19 صص. 240-230؛ و«خلال جزولة»؛ ج 3: ص. 153! 
ودرسوس العالمة», ص. 159؛ ومحمد حجي في «المركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين». ج22 
صص. 566-565. 

(48) المساغب : المجاعات. 

(49) بت الدنيا : رفضها وطلاقها طلاقا ياتا 

(50) يتأئل : يكتسب. 
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يسير في مقدار شبره عمره فلا يقطعه. فقام وتركهم فاستغربوا كلامه ولم يفهموه, قال 
والدي: فتبعته واستفسرته فقال لي: شبر البطن ففيها تستغرق أزمنة الأعمار الطائلة فلا 
تبلغ غايتهاء قال والدي: وكان له بالضعفاء والمساكين رأفة تامة وشفقة عامة يتفقد 
أحوالهم ويتعهد مرضاهم بإماطة الأذى وطلاء الحناء وغسل أوساخهم؛ ويقول: من 
لأصحاب المسوخ من بعدي, وإلى أين كسرتهم؟ ونقم عليه أهل المغرب الإنتصار 
للسلطان محمد بن عبد الله حين تغلب عليه السلطان عبد الملك وحاجهم بالسنة 
وتقدم بيعته» وكان يقول هم: هذا سلطانكم؛ فحسبت العامة أنه يملك في المستقبل. 
ونا لم يعم له أمرهء نسبوه إلى الكذبء وهو إنما أراد هو سلطانكم بمقتضى الستة, لأنه 
المبايع أولا. وقولة الحق بالمغرب غريبة. قال والدي : ولما قربت وفاته. استدعاني لخلوته 
وكنت أخمص الناس به فسارتي بقرب أجله. وعين لي وقت وفاته بين الظهر والعصر 
من يوم الأربعاء» وأنه لا يحضره أحد من بنيه. وأن فلانا وفلاناء من فقرائه لا يحضرانه» 
وأوصاني بالقيام بشأنه» فلم يَمض إلا أيام قليلة فوقع الكل على الصفة التي ذكرء 
فتوفي ودفناه في بعض مسجده. وكنت أبيت به فبينا أنا ناتم في الليلة الثالثة لدفنه» 
إذ سمعت دويا عظيما ورأيت المسجد وزواياه يتشعشع نورا حتى استيقظت من 
ذلك؛ وما أصبحتء قال لي بعض ولده: إن قائلا يقول لي البارحة في النوم: «إن 
شكهم الألواح التي كانت على والدك» فخذوها فقد رفعناه». فعلمت أن الذي رأيت 
لذلك؛ وكانت وفاته سنة سبع وتمانين وتسعمائة. 


وأخذ عن الفلاح(!5) عن التباع(52) عن القطب أي عبد الله سيدي محمد بن 
سليمان الجزولي(53). 


(51) هو أبو محمد عبد الكريم بن عمر الحاحي المراكشي, المعروف بالفلاح. وهو من أصحاب الشيخ عبد 
العزيز التباع» وخليفته من بعده. توفي في ربيع الاول سنة 933ه», ودفن بقبة القاضي عياض داخل ياب 
أيلان بمراكش (انظر ترجمته في «دوحة الناشر». ص. 100؛ و«مناقب» الحضيكي, ج22 
ص. 189). 

(52) هو شيخ المشايخ أبو فارس عبد العزيز بن عبد الحق التباع المراكشي المعروف بارا نسبة إلى صنعة 
الحرير؛ إذ كان حرّارا في بداية أمره. صحب أبا عبد الله محمد بن سليمان الجزولي؛ فكان وارث سره من 
بعده. انتفع المريدون بتربيته» فكثر المشايخ الذين تتلمذوا عليه. توفي سنة 14 9ه وضريحه بمراكش مزارة 
مشهورة. وهو أحد الرجال السبعة المشهورين بمراكش. (انظر ترجمته في «دوحة التاشر»؛ ص. 136! 
و«مناقب» الحضيكّي؛ ج 2. ص. 188؛ وجمتع الأسماع في ذكر الجزولي والتباع, وما هما من 
الأتباع» محمد المهدي الفامي). 

(53) وضع سيدي محمد بن عبد الله الروداني ترجمة مختصرة للجزولي 5 قام برحلة تحقيق موقع «أفوغال» 
وندرج ذلك فيما بلي : - 
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- الإمام الجزولي هو الشيخ الإمام أبو عبد الله سيدي محمد بن عبد الرحمن بن ألي بكر بن سليمان 
الجزولي السملالي يتصل نسبه بسيدنا الحسن ابن سيدنا علي بن ألي طالب رضي الله عنهم.' وهو ضاحب 
«دلائل الخيرات»: وموطنه من سملالة بقبيلة جزولة بقرية تَالكْرك(1) بإفران بالقطر السوسي؛ وفاقا لما 
في أواخر ترجمته من «بمتع الأسماع في ذكر الجزولي والتباع وما هما من الأتباع» لسيدي المهدي بن 
أحمد بن علي بن سيدي يوسف الفاسبي. وقد وقفت على أن الجزولي مولود بقبيلة إدا وسعلال في قرية أيت 
مولاي. ش 

وقد خرج من بلده بقصد الحج فحج وعاد لبلده. ثم خرج خرجة أخرى لا ندري غايته منها؛ إلا أننا 
نعرف أنه استقر بفاس وكان فيها من كبار العلماء العاملين وأن فيها ألف كتابه «دلائل الخيرات» الذي 
شرق وغرب وأسدل الله عليه القبول إلى الآن وشاهد له الناس من البركات والأُسرار ما لا يعرفه إلا ذووه. 
وعبارته فيه تدل على مكانته في العلم والعمل والإطلاع العلمي, كي هو الأمر بالنسبة للمول عبد السلام 
ابن مشيش في صلاته المشيشية» وللشيخ سيدي محمد بن ناصر الدرعي في دعائه الشهير : «يا من إلى 
رحمته المفر» إللم. فعليبا كلها مسحة العلم والقبول. قالوا : وكان يسكن بمدرسة الصغارين المعروفة بأن في 
دائخل بيوتها بيوتا أخرى يختزن فيا الطلبة أزوادهم وأعلاقهم. وكان لا يسمح لأحد بدخول بيته الداخلي» 
فظن الطلبة أنه يختزن فيه مالا فأعلموا والده فجاء إليه وأمره بفتح البيت فلم يجد فيه سوى أنه خخلوة 
للعبادة وأن جدرانه مليكة بلفظ الموت. 

ومن فاس ساقته الأقدار» التي تقود السعداء مثله إلى سعادعهم, الحضة الشيخ ألي عبد الله أمغار الصغير 
بعين الفطر المعروف ب«طيط» ‏ أي العين ‏ بساحل دكالة, فألقى لديه عصا التسيار واستقرت به 
النوى وهناك دخخل الخلوة أربعة عشر عاما. ولا خرج منبهاء أمره شيخه هذا بالإشتغال بإرشاد الناس إلى 
طريق الله فاستقر بمدينة أسفي: فقصده الناس ليوجههم إلى الطريق الموصل إلى الله؛ ولكن حآم أسفي 
ضاق ذرعا بما يججمع على الشيخ من المريدين. 

وهنا يبدأ اضيطراب في ترجمة الشيخ رضي الله عنه: فمن قائل إنه ذهب لأفرغال ببلاد مطرازة وبه أقام 
حتى توفي مسموما من بعض الفقهاء إما في السجدة الثانية من الركعة الاولى وإما في السجدة الأول من 
الركعة الثانية من صلاة الصبح عام 870ه, وهذا ما رجحه مؤرخه سيدي المهدي الفاسي. ولا مات» 
حمله عمر السياف في نعش لغرض سيامي مدة عشرين سنة ثم دفن بتازروت (بزاي مفحّمة) وقبته باقية 
بها إلى الآنء فتقله أهل أفرغال إلى بلدهم فدفتوه بأفوغال سبعين سنة حتى قامت الدولة السعدية فتقله 
السلطان أحمد الأعرج إلى حيث مدقنه الآن برياض العروس بمراكش. 

ما فيما يرجع لسرد حوادث حياته. ومنزلته الدينية الصوفية التي أغدق الناس عليه كل هذا الإههام من 
أجلهاء فليراجعها من شاءها في «بمتع الأسماع», فلا نطيل بباء ولست في درجة سيدي المهدي الفاسي؛ 
وإني أقول لنفبي : «ليس بعشك فادرجي». 

تم إني كثيرا ما أتساءل عن موقع أفوغال هذا وأبحث عنه في الكتب, فلم أجد من عينه ودققه م أتساءل 
عن سبب تسمية محل آخر في حاحة بسيدي محمد بن سليمان» مع أننا نجد مدفنه برياض العروس 
مراكش» فعولت على أعمال القَدَم والسفر للبحث عن ذلك وتعيينه بالتدقيق. 

ففي يوم الاثنين سابع جمدى الثانية عام 1398ه الموافق 1978-5-15م. خرجت من مراكش 
صحبة صديقنا تحب العلماء السيد عزيزي مولاي إدريس في سيارته فاصدين سوق الإثنين في قرية إيمي 
ن ثلث (بتسكين التاءين) بقبيلة نكنافة من قبائل -حاحة؛ إذ في تلك الناحية أشار علينا بعض الناس أن 
نبحث عن مقام سيدي محمد بن سليمان الجزولي فخيل إلي أن أجد معه أفوغال أيضا. فلما وصلنا س 
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السوق جعلت أسأل المستين عن أفوغال إلى قرب الظهر فلم أجد أحدا يعرفه» وإنما يقولون إن سيدي 
محمد بن سليمان قريب من هذا الل في طريق وعر جداء فقررنا الذهاب إليه بعد أن أخذنا معنا دليلا 
من أهل البند. فسرنا في «ميهمات الطرق» وإن كانت مخضرة بأشجار الزيتون واللوز وعلى حذر من 
ارتطام السيارة بالصخور. 

وأخييا أشار إلينا الدليل إلى جامور قَيّةَ سيدي محمد بن سليمان الجزولي؛ فإذا هي على قمة صخرة 
سامقة منفردة عن الجبل الذي كانت طرفا منه, ومن حوها صيخور أخرى مثلها في الإنقطاع والإنفراد 
وإن كانت أصغر منباء وكل واحدة من هذه الصخور تكون كتلة عظيمة. وأظن أن قدماء العراقيين 
(الآشوريين) فيما قبل التاريخ لو وجدوها في بلادهم لاتخذوها مراصدهم للنجوم بدل أبراجهم الناطحة 
للسحاب التي كانوا يسمونها «الزافورات» ومن حوفا الوادي المتسع الفسيح المسامت للجبل الوعر 
فذكرني ذلك بفول الله تعالى : «وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي», لأن كل صخرة من تلك 
الصخور تتسع الأن يجاب فيبا كل ها يراد من البيوت والكهوف. 

فتركت السيارة وتقدمت أنا والدليل نحو القبة التي قيل لنا في السوق إن فيها أستاذا وطلية على عادة 
ا مدارس الموجودة بالقطر السومبي وأحواز مراكش حول مشاهد كبار الصالحين» وإني أنمنى الإتصال 
بالأستاذ عسى أن أجد عنده ما أريد من المعلومات عن أفوغال وعن الإمام الجزولي. 

فأرهقت نفسبي, بالرغم من ضعفي وأمراضيي؛ بتسلق الصخرة العظمى من الملتويات والمنعرجات اللحيطة 
بها حتى بلغنا القمة فإذا فيها قبة بداخخلها قبر عليه دربوز مغطى بغطاء أحمر فسلمت عليه وقرأت سورق 
الفاتحة والاخلاص عدة مرات أهديت له ثوابها ودعوت الله عنده بما أرجو عنه الاستسجابة. 

كل ذلك وأنا أتوقع عبئا أن أرى بعض الطلية الذين قيل في إنهم يبلغون نحو الخمسين في تلك المدرسة. 
ونا انكفأت مع الدليل من القبة العلياء صادفت في أحد تلك المنعرجات شخصا في نحو الثلاثين من 
عمره ولاحظت من ملامحه أنه أصغر ممن جرت العادة بأن يترأسوا مثل تلك المدارس من يتجاوزون 
لأِعين عادة وقد وخخطهم الشيبء وأكبر من يكون عندهم من الطلبة عادة. ولا لم أجد غيره؛ بجحت 
أنه الوحيد الذي هناك, فسلمت عليه وقلت له : لعل سيادتكم فقيه هذه المارسة. فقال : نعم. 
وكان أول ما سألته عنه أفوغال» فقال إنه يوجد بدوار سبدي علي بن معاشو بقبيلة الشياظمة وأكد لي 
ذلك. وسألته لماذا نسبت هذه الزاوية إلى سيدي محمد بن سليمان الجزولي» فأجاب يأنه مات بأفوغال 
ودفر؟ثم نقل إلى هذا انحل المسمى تاظتروت ‏ الصخرة ‏ في وادي تيمسورين بفخذ إذَا وخلف بقبيلة 
تكنافة من قبائل حاحة. ثم بعد ذلك نقل إلى مراكش. وفي كل من هذه الأماكن الثلائة يوجد له قبر 
وجسم ثم قال : إن مثل هذا لا يستغرب في حق من خصهم الله بتعداد الأجسام. فسايرته في ذلك 
لا لنكراني لقدرة صالحي المسلمين على التصرف وتعدد الأجسام على تحو ما ذكرة الأفراني في «صفوة من 
انتشر» عن سيدي عبد الله بن موسى دفين قرية أولاد علاك قرب أولاد برحيل برأس وادي سوس» ولكن 
لأن أي واحد ممن عاشروا الشيخ وأخذوا عنه في حياته أو كتبوا عنه لم يذكر ذلك» وهذا في تعدد الأجسام 
فقط. وأما تعد القبور بتعدد الدفن فيها ثم النقلء فمن الممكن والواقع م تحتمله أخباره في «تمتع 
الأسماع». 

وهذا الفقيه تسمى لي بأنه سيدي محمد بن محمد الدمناتي وأنه متلقب في حالته المدنية بالشاطبي وأنه 
أخذ ما عنده من معلومات بأولاد أني السباع القاطنين بأحواز مراكش. 

ولا وصفت له استغراني لتلك الصخور وارتعالي منهاء قال : إنها 5 يقول صاحب القصيدة العربية 
الشلحية المزدوجة: وهو قوله : 
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وقد رأيت أن أثبت في هذا الموضع حديث الضيافة, لأن هذا النيج كثير 
الضيوف» وكان معاطُه(54) يششبه سيماط إبراهم عليه السلام؛ وكان الناس يأكلون فق 
زأويته أربع مرات بين الليل والنبار في جميع مدته فأقول وبالله التوفيق : حدثني الفقيه 
الصالح أبو عبد الله محمد بن عبد الله الجزولي التامانرقي» وأضافني تمرا وماءء قال: 
حدثني الفقيه أبو عبد الله محمد ابن ليخ سيدي إبراهم ابن الشيخ الصالح سيدي 
محمد بن إبراهم اتلد 00 رأضافي _ وا قال: 0 الففيه 0 
وماءى قل حددي ,يدي منصور بين احد ين إبراهم. بن وزوز 0 الله عنهى 
ويكنى ابا علي وأضافني ثمرا وماء عن سراج الدين ابي حفص عمر بن الي الحسن 
علي بن سليمان الراشدي نسبا الجزائريي مسكنا التونسبي موطناء وأضافني تمرا وماءى 
عن ألي إسحاق سيدي إبراهم بن محمد التي التازي52؟» قائلا في إسناده: أضافنا 


الا بدا بي من بيد «أجاريف») يلوح للأصار شل «أقافيف»3©) 


فرعا شيته ب«إنك سسي»00) لفلسظ وجسكذة ك«إسكسي)0*» 
لا يستطيع أحذل ,«أت إغلي»”) لخوفه من رُلق في «إسلي»0» 
)1( أجاريف : جبل صخري )2( أقافيف : دخان متصاعد 

(3) إينك : واحد الأثافي (4) إيسك : قرن البقرة أو غيرها 

(5) أت إغلي : أن يتسلقه (6) إسلي : الصخور المنبسطة 


وهي أبيات في غاية السلاسة والإنسجام والبلاغة والحلاوة لمن يعرف لغتباء كجميع أبيات القصيدة التي 
هي منا والمعروفة عند طلبة الشلوح بسوس والحوز بأن صدرها هو : 
امم الإله في الكلام «إزوار»7) وهو على عون العبيد «إيسزضار»”) 
وهو الذي له ضع «ترلفيتين»2 ١‏ وهو المجير عيده من «تومريتين»1*2) 


(7) إيزوار : سابق (8) إيزضار : قادر 

(9) تولغيتين : الأمداح (10) تومرتين : المتاعب 
وبعد ذلك انجه بنا الفاضل صاحب السيارة و في الحين إلى دوار سيدي علي بن معاشو بالشياظمة,) فإذا 
هر في محطة «أحد الدرى» عند سوق «ثلثاء الحنشان» بقبيلة الشياظمة على الطريق الرئيس المار من 


الدار البيضاء إلى أكادير» وهو نفسه دوار أفوغال وحوله دوار الجوالة بإدغام اللامين جمعا للجيلالي أو 


جلول ودوار أيت ابن عبد الله ودوار الجبابرة جمع لجبورء وتسمى في مجموعها بالمعاشات. وبالله التوفيق. 
)054 السّمّاط : ما يُمَدُ عليه الطعام. 


(55) هنا يلتقي سند الفنارتي في الحديث المسلسل بالضيافة؛ بسند أني سالم العياشي («اقغاء الأثر». 
ص. 170) ومند الشيخ الامير «صلد الأرب», ص. 185) وسند عبد الحفيظ الفاسي («الأيات 
البينات», ص. 290). 
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سند حطديكث 
الضيافة 


الشيخ محمد بن ألي بكر بن الحسين المراغي © المدني بمنزله بالمدينة المشرفة» تمرا 
وماءء وقرأ علينا(7؟): أخبرنا نفيس الدين سليمان بن إبراهم العلوي ابعني بقراءتي عليه 
بتَعذ(58) بفتح التاء الفوقية وكسر العين المهملة وتشديد الزاي قال: أخبرني والدي عن 
تقي الدين عمر بن علي الشعبي*6, » قال: أضافنا شيخنا فخر الدي.60) الطبري 
على الأسودين ا والماء» قال: أضافنا فخر الدين!!6» محمد بن إبراهم الجبرتي620) 
الفارسي على الأسودين لمر والماء قال: أضافنا أبو جعفر(63» محمد بن الحسين بن 
محمد بن إبراهيم الصوفي على الأسودين افر والماء» قال: أضافنا أبو الحسن على بن 
الحسن الواعظ على الأسودين اثهر والماء» قال: أضافنا أبو شيبة أحمد ين أحمد بن 
إبراهم العطار الخزومي على الأسودين اتمر والماءء قال: أضافنا جعفر بن محمد بن 
عاصم الدمشقي على الأسودين اهمر والماء» قال: أضافنا نوفل بن إهاب على 
الأسودين تمر والماءع قال: أضافنا عبد الله بن ميمون القداح على الاسودين المر 
والماء» قال: أضافنا جعفر بن محمد الصادق على الأسودين اثمر والماء» قال: أضا 

أبي641) محمد بن علي بن الحسن الباقر على الأسودين المر والماء» قال: أضافنا أبي علي 


(56) هو أبو الفتح شرف الدين المولود بالمدينة سنة 775ه والمتوق بمكة منة 859ه (انظر ترجمته في 
«الأعلام» ررك ج 6: ص. 283). 

(57) في ص. 209 : وفرة:! عليه. 

(58) تعر بفتح الناء وكسر العين وتشديد الزاي ‏ : قلعة عظيمة في المن («معيجم البلدان» لياقوت 
ا حموي» 3 2 ص. 393). 

(و5) في «سد الأرب» (ص. 5 الحامش) : الشعيشي ‏ بشينين مععجمتين» بينبما عين مهملة وتحتية. 

(60) في «الايات البينات», ص .291 : محب الدين الطبري. 

(61) في «الآيات البينات»: ص. 291 : محب الدين ‏ عوض فخر الدين. 

262١‏ في «اأقغاء الخثر», ص. 171 : الحيري الفارسي. 

(63) في «اقنفاء الأثر». ص. 171!؛ ورسد الأرب»» ص. 185.ء الهامش؛ و«الآيات البينات», 
صس. 291 : توجد واسطتان بين الجبرق الفاريبي, وأني جعفرء وهما : الحافظ أبو العلاء الحسن بن علي 
الحمداني؛ رأبو بكر هبة الله بن الفرج الكاتب المعروف بابن أخمت الطويل. 

(64) في النسخ المعتمدة هناء وفي ص. 209 : «أبره». والسياق يقتضي «أني»: وهر ما في «اقتغاء الأثر», 
ص. 171؛ و«سد الأرب». ص. 185, الحامش؛ و«الآيات البينات». ص. 291. 
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ابن الحسين!65) بن علي على الأسودين تمر والماءء» قال: أضافنا عن بن أبي طالب 
كرع الله وجهه على الأسودين التمر والماع» قال: أضافني رسول الله 2 عله على الأسودين 
اتمر والماء» ثم قال : «من أضاف مومنا فكأنما أضاف آدم. ومن أضاف مومنين 
فكأنا ا ادم وحواء. ومن أضاف ثلاثة فكأنما أضاف جبريل وميكائل 
وإسرافيل» ومن أضاف أربعة فكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» ومن 
أضاف خمسة فكأنما صلى الصلوات الخمس في الجماعة من«7) أول يوم خلق الله 
الخلق إلى يوم القيامة, ومن أضاف ستة فكأنهما أعتق ستين رقبة من ولد إسماعيل» 
ومن أضاف سبعة غلقت عنه أبواب جهنم السبعة, ومن أضاف ثمانية فتحت له 
أبواب الجنة الثانية» ومن أضاف تسعة كتب الله له حسنات بعدد من عصاه من 
أول يوم خلق الله الخلق إلى يوم القيامة» ومن أضاف عشرة كتب الله له أجر من 
صلى وصام وحج واعتمر إلى يوم القيامة»9». 
[الشيخ الثاني] 

شيخنا الإمام الخطيب المحدث أبو عبد الله سيدي محمد بن أحمد بن محمد 
التلمساني» يعرف بابن الوقاد"6»» أصله من تلمسان وبها نشأء ثم انتقل بعد 


)265 موك جد اوري 209 : علي بن الحسن بن علي. والصواب : علي بن الحسين وهو 
ما ورد في «اقتفاء الأثر», ص. 171؛ و<اسد الأرب», ص. 185 الحامش؛ و«الايات البينات», 
ص. 291. 

(66) في «اقتفاء الأثر»ى, ص. 171؛ و«صد الأرب».: ص. 185ء الحامش؛ و«الآيات البينات»؛ 
ص. 291 : واسطة بين علي بن الحسين» وعَلى بن ألي طالب؛ رهي : الحسين بن علي. وفي المراجع 
المذكورة : أضافني ألي علي بن ألي طالب. 7 

(67) في النسخ المعتمدة هنا : «على أول يوع» وفي ص. 209: «من أول يوم» وهو الموافق لما في «اقتفاء 
الأثر», ص. 171؛ ودرسد الب» ص. 4184؛ و«الآيات البينات». ص. 291. 

(68) هذا الحديث قال فيه ابن الجزري في كتابه «أسنى المطالب في مناقب علي بن ألي طالب» : غريب 
جداء لم يقع لنا إلا بهذا الإسناد. وقال الحافظ السخاوي : «لوائح الكذب عليه ظاهرة» ولا أستبيح ذكره 
إلا مع بيانه». وذكر الأمير (ف «سد الأزب» ص. 6) أن من موجبات الطعن فيه, ما فيه من 
المبالغات خخصوصا مع ذكر الملائكة في الضيافة وهم لا يأكلون ولا يشربون. وقال السخاوي : «لكن 
امحدئين مع كارة كلامهم فيه ومبالغتهم في تضعيفه ورميه بالوضع؛ لا يزالون يذكرونه ويسلسلونه للتبيك 
وسمسن النية» («الايات البينات»» صص. 292-291). 

(69) ترجم له الافراني في «صفوة من انتشر من صلحاء القرن الحادي عشر»؛ والحضيكي في «الماقب», 
ج 22 صص. 44-40؛ وعبد الرحمان بن زيدان في «إتحاف أعلام الناس يجمال أخبار حاضرة 
مكناس», ج 4)» صص. 38-36؛ ونحمد حجي في «الحركة الفكرية». ج 22 ص. 4412 وأحمد 
بزيد الكنساني ضمن «أعلام تارودانت» (مخطوط). 
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التحصيل للسنُّوس الأقصى ونزل مدينة تارودانت» فاستقضى ببعض أعمالهاء وخطب» 
ثم ولي قضاء الجماعة بها نحو ستة أشهر, فأعفي لكون أهلها برابر لا يعرف لساهم» 
ثم وجهه الأمير لسجلماسة قاضيا وخطيباء فأقام بها مدة» ولقي بها الصالح سيدي 
عبد الرحمان من لا يخاف79) والفقيه سيدي عبد العزيز(21 ابن سيدي إبراهم بن 
هلال720) تلميذ أبي عبد الله القوري«73, ثم نقل لمكناسة الزيتون فقضى بها وخطب» 
ثم خطب بجامع الاندلس بفاس امحروسة, ثم رد لتارودانت قاعدة السوس المذكورة» 
وقدم للفتوى والإمامة والخطبة بالجامع الكبير بباء وحصل له بها حال ووجاهة عند 
الخاصة والعامة؛ وهو أول من قرأ بها «الجامع الصحيح» للإمام البخاري قراءة ضبط 
وإتقان» وأول من خطب فيها ببرزعة اللسان ومواعظ تنبه الوسنان» ترده الفتاوي من 
سائر افاقها فيحسن التوقيع عليها بطريقة من الإختصار, وله مطالعة بفقه المذهمب 
والخلاف. قائما على «مختصر الفروع» لابن الحاجب74) و«الشامل» للعلامة 
بهرام(75) مشاركا في عدة فنون من سواه مواظبا على التدريس والتفسير والحديث 
بالجامع المذكورء تام الاعتناء به صابرا لحفاء طلبة أهل الجبال» متحملا لسوء أخلاق 
العامة, لين الجانب لطيف الشمائل؛ متواضعا مشفقاء تأخذ الأمة والضعيف بيده في 
حاجتهماء مقصود الكّتّف762) موصول الفئّاء:77© ذَارْهِ حرم ومأوى للأزامل والأيتام 
والغرباء وطلبة العلم» وكان لا يبالي بالدنيا ولا يستقر بيده شيء منهاء مع وفور ما 
ينصب إليه منها من الجرايات780) والجوائز ومستفادات المرافق» وعرف له ملوك وقته 


(70) سيأتي ذكرى وذكر سنة وفاته في ص. 145. 

(71) يسمى سيدي عبد العزيز بن إبراهيم بابن هلال الصغير (انظر «فهرس الفهارس والأثبات» للكتاني. 
ج 2 ص. 1107). 

(72) كان إبراهم بن هلال غزير العلمء واسع الإطلاع: وهو شيخ الفتيا في عصرو. شرح «مختصر» ابن 
الحاجب الفرعي. وألف «مناسك الحج», واختصر «فتح الباري» لابن حجر, وله تعاليق على «مختصر 
خليل» - ول يم -. وله أجوية كثيرة» وتوني سنة 903ه (انظر ترجمته في «دوحة الناشر», 
ص. 89 ؛ و«مناقب» الحضيكي؛ ج 1. ص. 118). 

(73) هو محمد بن قاسم اللخمي المكناسي ثم الفابي, آخر حفاظ «المدونة». توفي عام 872ه/1467م 
(«دوحة الناشر», ص. 230 هامش 11). 

(74) انظر ص.274: هامش 456. 

(75) انظر ص. 255» هامش 327. 

(76) الككتف : الجانب والناحية» ويقال أنت في كتف الله أي حرزه وستره. 

(77) فِنَاء الدار : ها اتسع من أمامها. 

(78) الجِرَايّات : ما يجري له من الوظائف التي شغلها من الأجُور والمُريبات والهبات. 
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حقه معظما مهيبا عندهم. أصدروا له من المُرئَقَقَات!79 ما لم يُصدروه لأحد من 


وهو أول من أحيا ببذه الحاضرة ليلة مولد رسول الله عَم باجهاع الناس في 
منزله» وقراءة قصائد مدحه عَيُْهِ والأناشيد بباء وكان ينفق في ذلك نفقة عظيمة؛ وله 
صبابة ورقة شوق في ذلك المعنى» ولبعض معاصريه فيه في أمر شفع له فيه إلى 


السلطان : 

لله در خضطيب كن أنشأ لي 
فريدة من فريد الدهر ملحمة 
أودعها شرح حالي حين أبدعهبا 
أكرم من سما في الخيرات وارتفعت 
به افقخار بلاده السوس حيث جرى 
عليه. مني جميل الذكر ما علقت 


[البسيط] 
رسالة لعيد الملك ملطان 
وهر اللفظ في رزوتت تبييان 
فأمرعت*5) لي جديب الربع والحان 
به المراتب في سر وإعصسلان 
ذكر الأقالم في أقطارٍ بلدان 
روحي بجسمي وأوصالي بأبدان 


لازمته برسم القراءة والأذ عنه عَشْرٌ سنين» وكنت رأيت في النوم قبل الورود 
أني وقفت إلى جبل عظم نبع منه عين خرارة دفاعة على قدر جذع النخلة في زمن 
الصيف وشدة الحر وماؤها أبيض وأبرد من الثلج» فَكرِعْتُ0!0) أشرب بها حتى 
استخرقت العادة في شربي؛ ولم أر أحدا يكرع معي فيهاء وإلى جنببا عيون صغار 
تخرج من جنب ذلك الجبل» كان الناس يغترفون منها فرما اغترفت معهمء فتاولتها 
عليه وعلى من أخذت عنه ممن دونه من فقهاء الحخاضرة. سمعت منه «صحيح» 
البخاري مرارا عديدة بتامه, وقرأت عليه «رسالة» ألي محمد2» رضي الله عنه 
و«مختصر» الشيخ خليل*28 بعامهماء و«الشامل» للعلامة بهرام إلى قرب نصفه 
قراءة بحث وتحقيق» وحضرت ما سواها من الكتب ك«.مختصر» ابن الحاجب 
الفرعي و«عقائد» ألي عبد الله السنوسي والتفسير والعربية بقراءة الغير عليه. 


(79) المرتفقات : ما يُعطّى للمرء لينتفع به. 

(80) مع المكان وأمريم : كان خصيبا. 

(81) كرعت : تناولت الماء بفمي من غير استعمال كف ولا إناء. 
(82) انظر ص. 2267» هامش 409. 

(83) انظر ص. 276؛ هامش 463. 


وكان حسن العبارة» جيد الإشارة» سلس الطبع» غير متكلفء ينشى الخطب 
البديعة ويحسن إنشاءها متى حدث حادث؛ وقال لى أحمد بن داود الهلالي أحد 
عدول مدينة تارودانت : حضرت حلقة الفقيه الجليل الإمام البليغ ألي عيد الله 
شمقرون بجامع الشرفاء بمدينة مراكش» فذكر له فقال : ابن الوقاد عنده اللسان 
واللسين. وكان يحكي أن المنصور رحمه الله يقول : ليس عندنا بالمغرب أخطب منهء 
إلا أن الله اختاره لمدينة تارودانت وإن لم تكن كرسي الخلالة. 


وله شعر مليح منه قوله : 
من الله أرجو أن يورشئي غدا 
ويسكنني رضوان جقه القلي 
بفضل أحاديث البخاري وحبه 
ومنه : 
كتاب البخاري واظب على 
فهو لجرب راف اه!*") 


وأنشد لبعض ملوك عصوه في غدرة ريم بها متمثلا : 


لم يق في الدهر من ترجى مودته 


فعش وحيدا ولا تركن إلى أحد 


[الطويل] 
مقاما عليا في الجبان مخلدا 
أعدت لأهل العلم والحلم والندى 
له ما حييت الدهر أقرا سرمذدا 

[المتقارب] 
قراءته وَرَوِهِ في الشدائد 
لدفع سموم الأفاعسي الأنساوود؟8) 
[البسيط] 
ولا صديق إذا خخان الزمان وق 
فقد نصحتك نصحا بالغا ركفى©؟) 


وكثيرا ما كان يتمثل في التحذير من الملوك وأهل الدنيا بقول الشاعر(67): 


كل القراب ولا تعمل هم عملا 


[البسيط] 
فالشر أ#مه في ذلك العمل 


(84) التَريّاق : دواء مركب اخترعه -ماغَديسنٌ وتسّمه ألْدروماخسٌ» وهو نافم من لدغ الهوام السامة 


(«القاموس»). 
(85) الأساود : الحيّات العظيمة, مفرده أسود. 


(86) يشبه هذا ما ورد في «دوحة الناشر» من أن قبيلة المنابهة لما غدرت بالسلطان محمد الشيخ السعدي. 
وأنجاه الله من غدرهمء عرف الشيخ أبو محمد عبد الله بن عمر المضغري بذلك فكتب إليه : أين أنت 


من قول أني الطيب المتنبي: 


غاض الوفاء فما تلقاه من أحد 


(«دوحة الاشر»., ص. 88). 


وأعوز الصدق في الأخبار والقسُم 


(87) في «المرقبة العليا» لأبي الحسن النباهي (ص. 58) : «وكثيا ما كان ابن أسود [أي القاضي سليمان بن 


الأسود الغافقي المولود سنة 713هع ينشد : 


قلت: ولبعضهم في الوقوع في هذا المعنى» وأظنه لبعض فقهاء مرير.©6 : 
لكام 
يا قلب كيف وقعت في إشراكهم ولقد عهدتك تحذر الإشراكا 
ترضّى بذل في وان صبابة9*8) هذا لعمر الله ب قد أشقاكا 
وما قرب وفاته. طب خطبة ودع بها ونعى فيها نفسه. وكان من جملة ما دعا 
به فيها : «اللهم أسعدنا بلقائك وطيبنا للموت واجعل فيه راحتنا». وذكر من حاله 
ونسق به قوله تعالى «إوجئنا ببضاعة مزجاة0 فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله 
يجزي المتصدقين014). وأكثر فيها البكاء خلاف عادته. ولم نجد هذه الخطبة في 
ذكراته» وكانت بليغة. 
وقد رأت امرأة من جيرانه ‏ وكانت من الصالحات ‏ أن رسول الله عيله 
قال لها في منامها : «أقرثي السلام الشيخ التلمساني» قرب مرض وفاته». 
ا ل بك ا لك ار (92) وهو في حلقته 
سارته, فقطع تدريسه ودخل فلم بمض إلا قليل فمات رحمه الله» فقيل لها في ذلك» 
فقالت: رأيت النبي عَيْتُهِ في النوم وقال لي: «اقرثي السلام أبا الحسن, فأخبرته فرأى 
مها حضور أجله». 


وقد لقنت قرب مرض موته هذا البيت : [الطويل] 
فمثلك مفلل البان بان سرورة وحسنك حسن المنقي ف دار الخلد 
فتأولت البيت عليه. وأنت إذا تأملته. وجدته كالصريم في ذلك. توفي ليلة الخميس 


تضحي على وجلء تمسي على وجل 20 بين الأقارب والجيران والححؤل 
كل الغراب ولا تعمل شم عملا فالشر أ«جعمه في ذلك العمسيسل 
(88) هو الفقيه محمد بن الصباغ المخزرجي المكناسي؛ استدعاه السلطان أبو الحسن المريني لصحبته في وجهته 
إلى إفريقيا فغرق ببحر تونس» وقد مع ابن الصباغ بمقصورة تلمسان ينشد البيتين كالمعاتب لنفسه («نيل 
الإبجهاج», ص. 245). 
(89) ورد هذا الشطر في «نيل الإنتباج» هكذا : أرضا يذل في هوى وصبابة. 
(90) مزجاة : قليلة. 
(91) سورة يوسفء الآية 868 
(92) انظر ترجمته في «ترتيب المدارك» للقاضي عياض»؛ ج 7 ص. 92 ؛ ودوفيات الأعيان» لابن خلكان. 
ج 1ء ص. 339. 
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لعَشْرٍ خلون من ربيع الثاني سنة إحدى وألف بتارودانت» ودفن قبلة الجامع الكبير 
بهاء وهو أُول مدفون فيه. 

وأخبيني جارة لنا أن امرأة أخبرتبا أنها رأت رسول الله عَكُهِ دخل هذه 
الحاضرة من باب الخميس(03 وهو راكب على دابة دل وصقها أنها البرَاقء وبين 
كتفيه مثل دائرة القمرء ومن معه يذود الناس عنهء فقلت لمم: من هذا؟ قالوا لي: 
هذا رسول اللله عل ذهب لدار سيدي محمد التلمساني الذي يصنع له ولمة كل 
سنة؛ فتبعته حتى دخل داره» فتلقاه سيدي محمد وأخذ بركابه حتى نزل» ونصب له 
كرييااق ضح دازو مجلس عليه .وم يقربه إلا هو ورجل آخر وامرأة سمتبما من أهل 
البلد. قالت: فانتببت مذعورة ما رايت. 

وأخبرني الأستاذ سيدي محمد بن إبراهم التامري ‏ وكان من الفضلاء ‏ أنه 
قال : بيها أنا أقرأ وردي من القران بعد العشاء ود “حذنني سنة» فرأيته قرب وفاته في 
أحسن حالء؛ فقلت له: كيف حالك لا أقبلت على الله ؟ فقال لي: «ضحك 
ضحك حتى....» وحذف الغاية» فقلت له: ويم يتقرب إلى الله عندم ؟ فقال: 
بقراءة القران» فنحن ما وجدنا إلا بركته. 

وأخبرني ولده أبو زيد*9 أنه رام فقال له : أما رأيت شيئا ثما كنت تخافه؟ 
فقال له: ما رأيت شيئا بحمد الله وأنه راه مرة أخرى قال: فقلت له: أكنت في 
الجنة؟ فقال: لاء فقلت له: وأين روحك؟ فقال: حيث أرواح السعداء. 


وأخبرني أخ لي وكان من أهل الصدق والتصمم ‏ أنه رأه في نومه وهو 
يتبختر على وادي الكوثر ومعه رجل لا يرى مثلهء فقلت له: سيدي من هذا الذي 
معك؟ فقال لي: رسول الله ع فقلت له: ويم نلت هذا؟ فقال: بالعلم. 


وأوسع من هذا ما أخبرني به صاحبنا الفقيه الحسن بن عبد الله الحركيتي057 


(93) أحد أبواب تارودانت؛ وهو مواجه للأطلس الكبير. رمي بذلك: لأن موقا أسوعية تعمر ببابه يوم 
الخميس. وهناك بالإضافة إليه أبواب أخرى هي : باب أرلاد بُتُونة» وباب الع و(باب تارغونت)» وباب 
الزركان وباب القصبة المودي إلى المحايطة؛ وباب السدة المودي إلى القصبة؛ وفتح فيما بعد من القصبة 
باب اخر يسمى باب الحجر أو الباب الجديد. وفي الآونة الأخيقء فتحت في سور المدينة أبواب أخرى. 

(94) انظر ترجمته في ص. 137. 

(95) انظر ترجمته في «مناقب» الحضيكي؛ ج 1 ص. 185. 
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قال : بيغا أنا أقرأ في «بحر الدمو ع»©0 لابن الجوزي 977 رضي الله عنه ليلا في 
مسجد حومته, إذ غلبتني سئة فقال لي قائل: إن الله غفر لجميع أهل دار سيدي 
محمد التلمساني وكل من دخلها ب بيركة المصطفى عَم فانتببت وتعوذت بالله من 
الشيطان الرجمء فقلت في نفسي: حتى فلان من بنيه وسماه باسمه. وكان مسيفاء ثم 
نمت فعاودني القائل» وقال لى: حتى فلان وسماه باسمهء وقال لىي: اذهب وأخيرهم 
بذلك. 

وأخبرني الأديب سيدي داود بن عبد المنعم الدغوغي 08 أنه راه هو وشيخنا 
الفقيه القاضي العلامة سيدي سعيد بن علي الهورالي؛ وسيجي ع ذكره بعد(99)) وكانا 
متتابعين في الوفاة» قال: رأيتهما في مجلس ومعهما رجلان لا أعرفهماء وخلفهما خلق 
كثير يقرؤون القران بضجيج عظمء فالتفت إليهم سيدي محمد التلمساني فقال لهم : 
«إنحن أولياوّم في الحياة الدنيا وفي الآخرة)1990). 

ويما رثيته به : [البسيط] 


يا عبرة السعين جودي واهمي وانمملي ‏ ففللدموع ليم اللبين تذخير 
بَانْ الأنيس فباح اوش '1010) واكبدي وفي الفؤاد له حص 19220) وتحي(103) 


(96) تأثر به سيدي محمد بن علي أكبيل الهوزالي» فاستعار عنوانه وأطلقه على ما نظمه باللهجة السوسية في 

المواعظء وقال : 
«بخرٌ الأموي» أذكح الكتايدئو أيكي 202 /َنْ إخغرا أكرز أمط إزدث نث غمدا 

(97) هو الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمان ابن الجوزي البغدادي المتوق منة 597ه. (انظر ترجمته 
في كتابه «دفع شبه التشبيه بأكف التتزيه» بتحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثري.؛ صص. 23-4). 

(98) من أسرة آل تانوت الوجاينيين» وهو شاعر ماهرء من كبار أدباء ذلك العصرء ومن أثاره التي تدل على 
شاعربته وبراعته في الوصف؛ قصيدته النونية في معركة وادي الخازن (انظرها في «التبوغ المغرني» لعبد الله 
كنون. ج 3 صص. 37-34؛ و«الوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصى» لابن تاويت» ج 3» 
صص. 671-670؛ و«مُتْرّعات الكؤوس في آثار طائفة من أدباء سوس» للمختار السوسبي - 
مخطوط). وتوفي في بلده بالطاعون الواقع بالمغرب من سنة 1006 إلى سنة 1016ه. (انظر «مترعات 
الكؤوس». ج 1» ص. 13 رقم الترجمة 7). وقد ظن ابن تاويت ‏ رحمه الله أنه من المقصر الكبير 
(«الوافي»» ‏ ج 3 ص. 670)» وذلك غير صحيح. 

(99) انظر صء 100. 

(100) سورة فصلت. الآية 30. 

(101) الوحش : المراد الوحشة والشعور بالغربة. 

(102) حهر : حيس. 

(103) التحسير : الايقاع في الجسرة. 
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يا الحشاك ويا للقلب هن لم 
رزية ملأت كل حشا جزعا 
حق البكاء لنا فابكوا أسائا(94!) ففي 
ما الربح والرشد إلا بالفداة ففي 
غاب الخير الذي نور إضاءوته 
مفتي الأنام سراج الدين شيخ هدى 
فإالله والرجعى لل(095 ولا 
وحسبنا الله في كل النوائب والعب 
اليوم يعقب ها بالسمع منتظم 
قد كان ما كان والأحزان واصلة 
لست المنية أبكي بل فوائد من 
ومن إذا عَبَرَثُ له القريحة في 
ومن إذا ظيهثكث للمرء مسألة 
ومن إذا طاعة نمت ومعصية 
ومن مواعظه رَوّتُْ مدامعها 
من شببه وبهلله خامية 
من للوسائل أو من للمسائيل أو 
أه على الدين والدنيا فمن عهدت 
إني للكيه ما جادت لي مدمعمة 


حديث الرحمة 


ومين غرام له في الصدر تسعير 
ثفبي اصطبارا لمن عليه مفطلور 
قبض افداة ذلا في وتخسير 
به يي ظلماتٍ الجهل تويبر 
رَكُنُ البراعة طود العلم مشهور 
قضى وأمضى إله الخليق تصيير 
من أنفس الدر من عينسيك تنسثير 
ولنفوس يخطب الموت تبسير(196) 
لله فيه هذا القضر تصير 
بحر العلوم وَفُسى عبر وتعبير 
رَوَاها من عين علم منه تفجير 
أتاشها سه إغراء وتحذيير 
كل اغخاجسر تبشير وتنذاير 
من للرسائل يم جل تحجبير 
به الفضائل فيا الوم مقبور 
فالقلب فيه لدمع العين تغزير 


ولنذكر هنا حديث الرحمة في ترجمة هذا الشيخ لكثة رحمته وشفقته بعباد 


٠١ 
- 


اللّه. 


حدثني الشيخ الصالح أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الجزولي 
التامانارقي قال: حدثني الفقيه الصالح أبو عبد الله محمد بن إبراهم ابن الفقيه الإمام 
القدوة أبي عبد الله محمد بن إبراهم الجزولي التامانارتي» قال: حدثني الفقيه الإمام 
الراوية البحر الفهامة ولي الله تعالى أبو زيد عبد الرحمان بن علي بن محمد بن عبد 


(104) أسانا : أطباءناء مفرده آأس. 


(105) ضمن الشطر قوله تعالى : إإنا لله وإنا إليه راجعون» (صورة البقرةء الآية 155). 


(106) تبسير : المراد العبوس. 
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العزيز الجزولي الحامدي رحمه الله ورضي عنهء قال: حدثني مولانا السلطان أمير 
المومنين أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الرخمان197) الحسني» قال: حدثني السيد 
الفاضل سيدي سالم بن محمدء قال: حدثني قاضي القضاة وشيخ المشايخ بالديار 
المصرية أبو إسحاق إبراهم بن علاء الدين القرشي القلقشندي بمنزله من حوش» وهو 
أول حديث ممعته منه» قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد المقدسبي, وهو أول 
حديث سمعته منه» قال: حدثني أبو الفتح محمد بن محمد المقدمبي» وهو أول حديث 
سمعته منه» قال: حدثنا18) أبو الفرج عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني199), وهو 
أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا الحافظ أبو الفرج عبد الرحمان بن الجوزي» وهو 
أول حديث مجمعته منه قال: حدثنا أبوق طاهر )١19‏ محمد بن محمد الزيادي!!!!) وهو 
أول حديث سمعته منه قال: حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحبى بن بلال 
اليزار :212 وهو أول حديث مسمعته منهء قال: حدثنا عبد الرحمان بن بشير بن الحكم 


(107: هو السلطان السعدي أبو العباس الأعرج ابن السلطان ألي عبد الله محمد القالم بأمر الله بن عبد 
الرحمان. تول الملك بعد وفاة والده سنة 923ه إلى أن عزله أحوه محمد الشيخ سنة 946ه على ما 
صحح الناصري في «الإستقصا» أو سنة 1 95ه ؟ في «نشر المثاني». (انظر «تزهة الحادي بأخبار 
ملوك القرن الحادي» محمد الصغير الوفراني»ء ص. 8 فما بعد؛ و«الإإستقصا». ج 5. ص. 14 فما 
بعد), 

(108) هنا يتصل أحمد بن عبد العزيز الحلالي والشيخ الأمير بهذا السند. (انظر «فهرسة» الحلالي» ص. 458 
و«سد الارب». ص. 175). 

(109) ولد بحران سنة 87 5ه, وهو مسند الديار المصرية؛ تولى مشيخة دار الحديث الكاملية» وتوفي سنة 
2ه «(إجنبهاية المطلب», ص. 175, هامش 2). 

(110) بين أني طاهر وابن الجوزي واسطتان هما : أبو سعيد إسماعيل بن أي صالح التيسابوري الموذن المنوق 
منة 532ه»ه ووالده أبو صالح أحمد بن عبد الملك الموّذن. وقد وردت هاتان الواسطتان في 
ص. 204: وص. 434 ؛ وني «سد الارب»») ص. 175. 

(111) هو محمد بن محمد بن مخمش الزيادي الشافعي النيسابوري» عالم نيسابور ومسندها. ولد سنة 317ه 
ونون سنة 410ه. ومن أثاره مصنف في علم الشروط: وأمالي في الحديث (انظر «معجم المؤلفين» 
أرضا كحالة, ج 11 ص. 298؛ و«ناية المطلب». ص. 176, هامش 1). 

(112) روى عن الذهلي والحسن الزعفراني وطبقتهما بخراسان والعراق ومصرء وتوفي سنة 330ه («العير في 
أخبار من غبر», ج 2؛ ص. 221). 
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العبدي(2!')) وهو أول حديث ممعته منه, قال: حدئنا سفيان بن عيينة4!!)) وهو 
عه قال : «الراحمون يرمهم الرحمان تبارك وتعالى(1). ارنموا من في الأرضء 
يرحمكم من في السماء)01. 

وجرت عادة أئمة الحديث بتحديث طالب الحديث بهذا الحديث أولا قبل 
كل حديث218., ولذلك لقبوه بالحديث المسلسل بالاولية, والله الموفق. 


(113) نسبة إلى عبد القيس» بطن من ربيعة بن نزار. روى عن سفيان بن عبينة ويحبى القطان والنضر بن 
شميل» وروى عنه الشيخان وأبو داود وابن ماجدٌء مات سنة 260ه («نهاية المطلب», ص. 2176 
هامش 5). وفي «اقتفاء الأثر». ص. 166؛ وداسدك الأرب», ص.176؛ ود«الآيات البيدات», 
ص.15: بشر ‏ عوض بشير - وهو ما ورد في ص. 204. 

(114) قال الشيخ الأمير في «سد الأرب». ص. 176 : «وإليه ينتبي التسلسل بالأولية على الأصح». 

(115) في النسخ المعتمدة : «العاصي»؛ وهو نفسه الوارد في صص. 205-204؛ وني «فهرسة» الملالي, 
ص. 59. وما أثبتناه هنا هو الصحيحء وهو الوارد في «اقتفاء الأثر», ص. 1166 و«سد الأرب», 
ص. 176! و«الايات البينات», ص. 15. انظر ترجمة عمرو بن العاص ‏ الصحابي الجليل - في 
«الإصابة في تميز الصحابة» لابن حجر العسقلاني» ج 3» صص. 3-2؛ و«الإستيعاب» لاين عبد 
البر بيامش «الإصابة»» ج 2. ص. 508. وانظر ترجمة ولده عبد الله بن عمرو بن العاص» في 
«الإصابة». ج 22) صص. 352-351 و«الإستيعاب» بهامش «الإصابة»» ج 2.. صص. 
349-6. 

(116) ورد «تبارك وتعالى» في بعض روايات هذا الحديث؛ وم يرد في البعض الآخر. وذهب محمد ياسين في 
«نهاية المطلب» إلى أن «تبارك وتعالى» ليس من الرواية في شيءء وإنما الأدب يقتضي الثناء على الله عند 
ذكر اسمه بمثل «تبارك وتعالىي», و«جل وعلا» سواء كان هذا الثناء ثابتا في أصل السماع أو لا (<«نباية 
المطلب» ببامش «سد الأرب», ص. 177. وهامش 2). 

(117) قال أبو سالم العياشي في «اقتفاء الأثر», ص. 166 : «حديث حسن عال أخرجه البخاري في 
«الكنى والأدب المفرد», وغيره». وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمان الفامي في «المنح البادية 
ف الأسانيد العالية»: «وهو حديث حسن أخرجه البخاري في «الكنى والأدب المفرد», والحميدي 
في «مسند»ه, وأبو على الزعفراني» وأبو داود في «ستتمهه! والترمذي في «جامعدهه. إلا أنهم جميعا لم 
يسلسلوه. وأخرجه أحمد وأبو بكر بن أني شيبة وصححه الحآم والترمذي» باعتبار ما له من المتابعات 
والشواهد» («سد الأُرب», ص. 178). وقد نظم معنى هذا الحديث جماعة من العلماء» منيم 
الحافظ ابن حجرء وعبد الغني وأحمد البينسي, والعجلوني, والمخطيب النويري» والحافظ علي بن حسن 
ابن عساكر والحافظ العراتي (انظر «كشف الخفاء ومزبل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على 
ألسنة العاس» لإسماعيل بن محمد العجلوني» 3 1 ص. 109؛ و<ناية المطلب» ببامش «سد 
الأب», ص. 177, هامش 1؛ ودالآهات البينات», صص. 218 27). 

(118) قال عبد الحفيظ الفاسي في «الآيات البينات», ص. 5 : «قد جرت عادة علماء الرواية بافتاح 
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مشايخه : 


1[ منهم الفقيه الإمام الخطيب أبو عبد الله محمد ابن الامام أبي عبد الله 
محمد بن عبد الله بن عبد الجليل التنسبي الخطيب بالجامع الكبير بتلمسان, وقرأ عليه 
«الجامع الصحيح» للبخاري قبل مقدمه من تلمسان ست عشرة مرة قراءة ضبط 
وإتقان على ما أخبر به» ولم أقف على وفاته لبعد قطره» وتوني والده المذكور» وكان من 
الأئمة» سنة تسع وتسعين وثمائمائة. وفيها توفي الإمام ابن زكرياء!19!) بتلمسانء 
وشهاب الدين أحمد زروق1200) بتور غ1212). 

2 ومنهم الفقيه العالم العلامة أبو عبد الله محمد بن هبة الله الزناتي المعروف 
بشقرون1220) مفتي تلمسان وفقيبهاء انتقل آخر حاله لمراكش ودرس فيه» وول فيه 
الخطبة والفتوى» وكان إليه الفزع في التدريس والفتوى وله السبق في علوم شتى من 
فقه وتفسير وعلمي البيان والمعاني, وكان سلطان وقته يحضر حلقته, ولا يغير من حاله 
عند خروجه, وكانت العربية طوع لسانه. وسلاسة الطبع ولطافة العبارة مما اختتص 
منه فقهاء تلمسان يمزيد. 


وأخخيرني صاحبنا الأديب داود بن عبد المنعم الدغوغي أن رجلا من أهل 

2 كتبهم بهذا الحديث». وقال الأمير في «صد الأرب»» ص. 173 : «عادعهم يقدمون المسلسل بالأوليةه 
وهو حديث الرحمة, قال في «المنح» : لأنه ورد «أول شيء خلقه الله في الكتاب الأول إني أنا الله 
لا إله إلا أنا سبقت. رحنتي غضبي. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فله الجنة»» 
أيضا «فإنه كه أرسل رحمة للعالمين» ونوره أول مخلوق». 

(119) هو الشيخ أبو العباس أحمد بن زكري؛ عالم تلمسان ومفتيبا. انتبت إليه رئاسة العلم في زمانه. وكان بينه 
وبين السنوسي محاورات ومباحث في علم الكلام. وله «محصل المقاصد في الكلام والعقائد» (انظر 
ترجمته في «دوحة الناشر»» صص. 21-119 1؛ و«شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» للشيخ 
محمد بن محمد مخلوف. ص. 267؛ و«مناقب» الحضيكي؛ ج 1؛ ص. 27. 

(120) هو أحمد بن أحمد بن محمد بن عيمى الببنوسي الفاسي, العلامة الفقيه المحدث الصوفي. توفي سنة 
9ه . رانظر ترجمته في «دوحة الناشر». صص. 51-48 و«درة الحجال». ج 1 صص. 
91-0؛ و«البستان» لابن مريم؛ و«الضوء اللامع», ج 1. ص. 222؛ و«نيل الإنتباج». 
ص.84؛ و«مناقب» الحضيكي, ج 1. صص. 23-19. 

(121) في «دوحة الناشر»., ص. 48 الحهامشء أنه توفي بمسراته من ليبيا. 

(122) كان وروده من تلمسان على الغالب السعدي بفاس سنة 967ه» ونصب له السلطان كرسيا في 
مشوره ركان يحضر دروسهء رقلده الفتوى ورئامة العلم في مراكش وسائر أقطار المغرب توفي سنة 
3ه بمدينة فاس (انظر ترجمته في «دوحة الناشر», صص. 116--118؛ و«مناقب» الحضيكّي» 
ج 2» صص. 30-28؛ و«نيل الإنتباج», ببامش «الديياج المذهب») ص. 340؛ و«الإعلام 
من حل بمراكش وأغمات من الأعلام» للعباس بن إبراهم المراكشي. ج 4» ص. 190. 
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تارودانت أخبره أنه رأى 5 منامه كأنه حضر حلقة تدريسه بجامع الشرفاء بمرا كش» 
فإذا رسول الله عَيْيلُ وأبو بكر وعمر قد أتوا حلقته وجلسواء ثم دخخل قاضي الوقت 
من باب الجامع وقصد إلى الحلقة فقام.منها رجل فتلقاه فأخذه بعنف واستلّجّ في دفعه 
حتى أخرجه فعاد لمكانه من الحلقة» فوقع في خاطري أن أسأله عن سبب دفعه. فلما 
تفرق المجلس» تبعته لأسأله حتى دخل داره وقد عرفتها وعرفت حومته فانتبيت 
فأخذت أهبتي لمراكش. فلما بلغتهاء تبعت الصفة التي عرفتها في النوم حتى وصلت 
الدار فسألت عنه فقال لي جيرانه هي دار فلان وقد مات بالأمس, فهذا ما يدل على 
مكانه في العلم والسنة. 

وذكر لي أنه كان مُجاب الدعوة» وأنه لما قرب دخول الترك للمغرب صحبة 
السلطان عبد الملك دعا الله أن لا يلقاهم؛ وكان استنكرهم لا استولوا على تلمسان» 
فقبض قبل دخوهم بيوم» وذلك في سنة ثلاث ومانين وتسعمائة. 

3 ومنهم الفقيه العلامة الإمام الخطيب أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمان 
المعروف بابن جلال التلمساني22123 ولي القضاء بتلمسان, ثم انتقل لفاس وولي با 
الفتوى والإمامة والخطية» وكان نَبتَا212 ذا نزاهة سمت وهال مروءة. بلغني أن خخطاه 
تعد من مدخله للجامع إلى ا محراب» فما زادت قط ولا نقصتء ولا التفت إلى 
خصة ماء بديعة كانت بصحن الجامع قط. 

وقدم سوس صحبة السلطان أبي عبد الله(2125: فأقام بها معه سنة؛ وقدم 
للإقراء بالجامع الكبيرء وبها أخذ عنه فقهاؤها؛ وتقدم إليه طالب من طلبة جزولة 
وافتتح القراءة عليه فقال : بسم الله الرحمن الرحيم صل الله على محمد: فقال منكرا 
عليه إساءة أدبه : قرينك تأكل معه في الصحفة؟ قل : صل الله على سيدنا محمد. 

ثم رجع إلى فاس» واستقر بها على خططه إلى أن توفي في ثامن رمضان سنة 
إحدى وثمانين وتسعمائة. 

ويشبه هذه الحكاية ما أخيرني به السيد الصالح الموذن الحسن بن 8 


(123) هو الفقيه الخطيب المدرس المفتي المتكلم» قدم على فاس في صدر أيام السلطان السعدي محمد 
الشيخء فقلده الفتوى بمدينة فاس. طالت أيامه بفاس حتى هرم وانتفع التاس به. (انظر «دوحة 
الناشر». ص. 123؛ وانظر في الحامش مصادر ترجمه). 

(124) ْنَا : ثابت القلب واللسان والكتاب والحجة. 

(125) المراد : السلطان محمد الشيخ. 
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النيزلل» قال : كنت أقرأ وردي من «دلائل الخيرات» يوما بحانوتي بباب قصبة 
تارودانت» فكنت أقول : صل الله على محمد مع كل تصلية» ثم وقف علي رجل 
حاج أعرفه من أهل الحومة, فزجرني عن ترك 0 مع الصلوات وقال: ما 0 
الناس يصلون في بلاد المشرق على رسول الله عله هكذاء فقلت له : لم يكن ذلك 

في الرواية» فغضب علي وتركني وفي خلقه شيى ثم 0 قن الليلة القابلة في 9 
وقال لي : قم معي تر كيف يصلي الناس على رسول الله عَيُ فأخذ بيدي ودخل 
في عدية: عظيمة وانبعة الشوار ع4 فجغل القودق تحتى التين بي إلى قضاء بواتع 
ووجدته ملوءا باشراف الناس ذوي هيئات وملابس حسنة؛ ووجوههم كلهم إلى 
القبلة على حين طلوع القمر عليهم» وهم كلهم يقولون بلسان واحد وصوت متفق : 
«اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى اله يي وسلم». فقال لي : 
تسمع تعرف كيف يصلى الناس على رسول الله عَكه فأخذ بيدي وقلبني حتى 
خرجنا من تلك المدينة فاستيقظت»ء وكان ذلك اخر الليل» فصعدت سطح مسجد 
باب القصبةا126) فرأيت القمر طلع وانتشر نوره 5 رأيته في الرؤيا فتيقنت صحتهاء 
فلم أخبر بها أحدا إلى الصباح» فمشيت إلى حانوتيٍ على عادتي. فبينا أنا أتأمل في 
الرؤيا إذا بالرجل وقف علي فطرق الباب وقال لي : رضيت؟ فقلت : نعم, فعرفت 
له فضله. وكان مستورا نفعنا الله به وبأمثاله امين. 


ومنهم الفقيه العلامة امحقق المتفنن الخطيب أبو عبد الله اليستثني1277), 
فقيه فار 00 الكبير 5 عصرة, ليه حين قدم فاس وأحذ عنه وانتفع بيه ولهد128) 
رحلة لقي فيها كبار المشايخ بمصر والحجازء توفي سادس عشر محرم سنة تسع 
وخفسين وتسعماثة, 


(126) كان هناك مخ سيل في ساحة صغيرة بين الباب الأول والباب الثاني على يمين الداخل المتجه إلى 
القصبة. وقد تعطل الان. وتحول إلى دكان مهجور. 

(127) هو الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد اليسيتني؛ له التقدم في علم الكلام لكنه بعيد عن الإنصاف. 
تولى خخطة الفتوى بفاس بعد الشيخ عبد الواحد الونشريسي؛ ودرس في القروبين عشرات السنين. حظي 
بئفة محمد الشيخ السعدي؛ فصار من خاصته. وقعت مناقشات كلامية بينه وبين إلي عبد الله افبطي 
حول كلمة التوحيد. (انظر ترجمته في «دوحة الناشر»,» ص. 58», رقم الترجمة 44؛ و«نيل 
الإهاج». امش «الدياج», صص. 339-338؛ و«الحركة الفكرية»» ج 2. صص. 
1-0 35). واليسيتني يكتب هكذا تارة» أي بالتاء المثناة» ويكتب تارة بالثاء المنلئة «اليسيئني»» 
وتبدل الياء الثائية تاء أحيانا «اليستئني» («الدوحة». ص. 58. هامش 3). 


(128) أي لليسيتني. 
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أدفال129) به شهر ا 55 له رحلة أو 0 0 فييما أعلام ا 
بالمدينة المشرقة ومكة ومصرء وأجازوه في علم الحديث والطريقة والمصافحة وغيرهاء 
ولقي ببلاد السوس الأقصى الشيخين الكبيين والقطبين الجليلين سيدي أحمد بن 
3 الحزوني" ”ا ا سعيدك إن عيد 0 الداودي 00 وتلقاه 
اك رن شه نان ل ب سر 2 
سيدي أحمد زروق مشافهة في الروضة الشريفة في قصة يطول ذكرهاء قيل ذلك عن 
العالم الشيخ سيدي بركات الحطاب«132) ووقعت القضية بمحضر والده سيدي محمد 
الحطاب(133 الكبير الإمام الشهير وكان تلميذا للإمام زروق» وفي القضية ما يدل 
على علو مقام الامام زروق» وذكر ناقلها سيدي أحمد أدفال المذكور أن الشيخ 
الحطاب المذكور أجازها له مع جملة تواليفه وطريقته ومع إجازة عامة في الحديث 
وغيروء ومنها حديث البخاري» والحديث المسلسل بالأؤلية». انتبى المقصود منه. 


وفيها تلقاه كاتبها بيده الفانية بمدينة مراكش بجامع الشرفاء وقيدها رجاء بركتها 
والنفع بها إن شاء الله له ولعقبه من بعده في التاريخ واتصال سنده فيما ذكر في 
إجازاته. وتوني ليلة الجمعة الثامنة والعشرين من رجب سنة ثلاث وعشرين وألف. 


(129) من أعلام درعة. أخذ عن مشاهير العلماء في المغرب والمشرق» وصحب الشيخ أبا العباس أحمد بن 
موسى التزروالتي (انظر ترجمته في «صفوة من انتشر» و«اقتفاء الأثر», صص. 2110-106 
ص. 2103 هامش 124 و«الدرر المرصعة» ) و«لشر المنا ليه» للقادري» جِ 1[» ص. 1200 
و«مناقب» المضيكي, + ج 1 صص. ١43-41‏ و«الإعلام» للمراكشي؛ ج 2: صص. ١93-91‏ 
و«الحركة الفكرية», ج 22 صص. 603-553. وسيأتي الحديث عنه أيضا في صص. 
160-9. 

(130) ستأني ترجمته في صص. 191-176. 

(131) ستأني ترجمته في ص. 153. 

(132) هو الفقيه بركات بن محمد بن عبد الرحمان الحطاب الطرابلني الأصل المكي المولدء الفقيه الصالح 
العالم العلامة المفتي المعمر. ألف «المنيج الجليل في شرح مختصر خليل». توفي بعد الغانين وتسعمائة 
(«نيل الإبتباج» ص. 102). 

(133) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمان بن حسينء الأندلسي الأصل» الطرابلمي ثم الممكي» عرف 
بالحطاب. ولد سنة 861هه وتحول مع أبويه وأخويه إلى مكة سنة 877ه. أخذ عن محمد الفاسي 
والسنبوري. والإمام أحمد زروق وغيرهم وتوفي سنة 945ه («نيل الإلتهاج»» ص. 336؛ و«شججرة 
النور الزكية», ص. 269). 
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6 ومنهم في الحقيقة والتصوف الشيخ الكامل العامل العارف المكاشف 
الجامع القطب الغوث أبو العباس سيدي أحمد بن موسى الجزولي رضي اللّه عنه ونفعنا 
بركتهء صرح بأنه شيخه وأستاذه في قصيدته التي تشوق فيها إلى الحرمين الشريفين» 
ركان كثير التردد إليه في بلاد جرولة حياته, وكان يقول ما علي إلا بركته؛ وشيعه في 
بعض زياراته. ولا رجع عنه. قال لمن معه من الفقراء : إنه أخونا في الله ارطيعنا معه 
بن الإسلام» وإن الدنيا لم تسكن في قلبه. ووضع يده على رأسه أول زيارة زاره» ثم 
رفعهاء ثم أعادهاء ثم رفعها ثلاث مرات» فآلتفت لبعض خواصه فقال له : «هذا 
كون ربي». وقد قرئت عليه قصيدته المذكورة فاستحستا وأمر أن تقرأء وكانت تقرأ 
عندنا في الموالد» وهي التي أُوها : 
رب يا رب سألعك بالزمزم والمقام سهل أموري ووصلئي لبسيت الخرام 

وكان كتب كراسا في كراماته فطلبه بعض الطلبة من جبل ذَرَنْ ينسخه, فبقي 
عنده وتعذر الاتصال به» وسيجيء لنا منه نزر يسير مع وفاته في ترجمة شيخنا أبي 
محمد عبد الله بن المبارك إن شاء الله. 


7 ومنهم الولي الصالح العارف الرباني سيدي سعيد بن ألي بكر 
الرجراجي(1342) نزيل مكناسة الزيتون» وفد عليه قبل وصوله لبلاد سوس فحبسه عنده 
فحان وقت الصلاة فقدمه وصلى به ثم شيعه ودعا له وقال له : جعلك الله من 
موالينا الشرفاء أصلحهم الله وبهم. ولم أقف على تعيين وقت وفاته(135». ومن وقف 
تامصلوحت136), ورد عليه ولا حان وقت الصلاة استدعاه وقد مه وصللى به وقال له 
أيضا : جعلك الله من علماء الشريعة والحقيقة. وتوفي سئة تسع وسبعين 
وتسعمائة(137). 

(134) هو الشيخ أبو عئان سعيد بن أني بكر المَشيراني صاحب الكرامات والموارق الباهرة (انظر ترجمته 

في «دوحة الناشر», صص. 78-77). 

(135) ذكر ابن عسكر في «الدوحة» أنه توفي في آخخر العشرة السادسة» أي من القرن العاشر الحجري. 

(136) من شفاء بني أمغار أهل عين الفطرء وهو من أصحاب الشيخ أني محمد الغزواني. (انظر ترجمته في 
«دوحة الداشر»» صص. 107-104). 

(137) في «الدوحة». أنه توفي سئة ست وسبعين وتسعمائة. 
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وتوفي الولي الصالح سيدي عياد بن عبد الله السوسي(138) بتامّارت سنة ثلاث 
ومانين. وتسعمائة. 


وتوفي أمير المومنين أبو محمد عبد ايزّهاة13) سنة تمان وتسعمائة(140). 


وكان يقال في الثلاثة في زمائهم ثلاث عينات عيون الوقت(141), 


[الشيخ الغالث] 

شيخنا الفقيه العالم العلامة الصدر قاضي القضاة سيدي سعيد بن علي بن 
سعيد السومي الموزالي01420, طود من أطواد الأناة والسكينة وركن من أركان المهابة 
والعزة المكينة» ولي قضاء الجماعة بالسوس الأقصى نيفا وثلاثين سنة؛ فأحسن السيرة 
وجمع كلمة الحهدى, وأغلظ على أهل الجرأة والعدذى وأجرى الحكومة1422) على السنن 
القوم ني القضاءء واوضح في قطره طريقته على بج من مضىء وأحيا المروءة واقام 
شرائطهاء ونشر الحكمة وأغبط لاقطهاء وَشَدَّ العدل وره(144) دارسه(045) وسد فم 
الهوى ودرد(146) ضارسه(147) 


(138) ستأق ترجمته في ص. 155. 

(139) المراد هو السلطان السعدي أبو محمد عبد الله الغالب بالل ابن السلطان محمد الشيخ ولي الملك 0 
سنة 965ه إلى سنة 981ه (انظر «الإستقصا». ج 5. صص. 52-38) و«نزهة الحادي»., 
صص. 5745). 

(140) هكذا في النسخ المعتمدة. وهو واضح البطلان, وتاريخ وفاة هذا السلطان عام 981ه (<نزهة 
الحادي». ص. 56 ؛ ودالإستقصا», ج 5 ص. 52). 

(141) كان يقال : «ثلاث عينات هم عيون الزمان : مولإي عبد الله وسيدي عبد الله بن حساين الشريف» 
وسيدي عياد السومي» (لإنزهة الحادي», ص. 46؛ «الإنتقصا». ج 5. ص. 53). 

(142) ترجم له الرسموكي في «وفيات»ه. ص. ١26‏ والإفراني في «الصفوة»؛ والحضيكّي في «المناقب», 
ج 2» صص. 344-341؛ وابن إبراهم المراكشي في «الإعلام»» ج 10 ص. 147؛ وانختار 
السوسبي |3 «المعسول». ج 7) صص. 1-47 5؛ و<اسوس العالمة», ص. 4185 ومحمد حجي في 
«الحركة الفكرية». ج 2., صص. 535-407! بأحمد بزيد الكنساني في مقال له بعنوان «القاضي 
سعيد بن على الهوزالي» نشره في «نشرة الجمعية الرودانية للثقافة والتراث». ع 3, يناير 21996 
صص. 9-3. 

(143) الحكومة : الحكمء يقال حَكم كما وحكومة. 

(144) رم : أصلح. 

(145) دارسه : ما عفا منه وال ححى. 

(146) درد : أزال أستان. 

(147) ضارسه : الضارس اسم الفاعل من صَرّسه بمعنى عَطَنّه. 
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الصدر الكبير أبا عبد الله سيدي محمد بن مهدي14*4 نزيل درعة فكتب إليه : 
«لا حيلة يشير بها عليك أخوك إلا الاعتاد على الله والتوكل عليه واتخاذ الشهود 
الصالحين» وانباع طريقة السلف الصالح والاستعداد للموت». انتهى. 


حضرت دروسه؛ وانتفعت به» في «مختصري الفروع» لابن الحاجب والشيخ 
خليل والتفسير والعربية» و«تنقيح» القراني. وكتب التذكيرء وكانت تجري في بمجلسه 
نكت عزيزة» وملح مفيدة» وحكايات ونوادر قل أن توجد مع غيرهء وقيدت عنه في 
الفتاوي تقاييد» وجمع من أجوبته كراريس حسنة, وحفظت عنه أمثالا في الحكمة منها 
الواحد ما يسمي(49'») ومنها الواحد يمثل في بغداد ومنها للذي اختصر له في الكف 
عن نسبته للشيف المذكور: ليس بشريف فاحفظ لسانك والسلام. ومنها في فقيه 
زوج ابنته من جندي : أي شيء جاء بعائشة بنت مسكوك بين الذكوك. ومنها في ما 
يستنكر من سوء أخلاق أهل هذه البلاد : امشوا لفاس يربيكم الناس. وغيرها مما 
لا نطيل به. 
وله عطف عام على طابة العلم بتوسعة العطاء مما إلى نظره من أحباس حاضرة 
السوس» وكان يرى أن توفير مستفادها ذريعة للتسلط عليه وكان من الزهد والورع 
بمكان حتى إنه لا يجري على يذيه من الدنيا وأسبابها شيء, ثم هو في مرض وفاته 
ندّمَ على ولاية القضاء أشد الندمء وكان يقول : أكل الشّيح أولى لي منها. 

وكان من أهل المكاشافات. حكى لى الفقيه أحمد بن مسعود:58!, وكان نائبا 
عنه. أنه أراد أن ينفذ الحكم يوما في نازلة» فبعث إليه في ساعته. فلما حضر بين يديه 
أخذ كتابا وفتحه وقرأ منه عين الحكم في النازلة» ولم يقرأ ما قبله ولا ما بعده؛ وكان 
ذلك خلاف ما عزم عليه, وما قال له شيئا إلا ما سرد له. قال : فأنفذت الحكم بما 
أملى علي. توني ليلة الاثنين لهاني عشرة خلت من صفر سنة إحدى وألف!!15), ودفن 
بالمقبرةٍ القديمة من باب الخميسء أحد أبواب مدينة تارودانت 


(148) ستأتي ترجمته في ص. 105. 

(2)149 لعل مراده ب«الواحد ما يسمي» : «المعيّن مبتدع». 

(150) ستأتي ترجمته في ص. 136. 

(151) وولادته .كانت في عام 913ه («وفيات» الرموكي)» ص. 26). 
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كتاب براءة 


ورِيء بعد موته فقيل له : ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر لي بحب أهل 
البيت(152)) وكان يعظمهم وينوه بحقهم. 

ووجد في تركته كتاب مخط مشرق لم يطلع عليه إلا بعد موته» ونصه : «بسم 
الله الرحمن الرحم. الحمد لله وحده, وإليه يرجع -الامر كله وصل الله عل من 
لا نبي بعده سيدنا ومولانا ونبينا غخمد سيد ولد ادم ونخير خحلق الله وعلى اله وصححبه 
أجمعين. من بشر بالله ثيتء ومن بشر بغير الله شُبت453© يا من يكرمه الكريم» 
لا يفارقه النعم» وأيده الله تعلى وأمده بالتبجيل والتعظم» وجعله في كنف سيد 
المرسلين عليه أفضل الصلاة والتسلم. 

سيدي الفقيه العارف الفاضل سعيد بن على جزاك الله عنا خيرء حيث 
اتبعت سنة سيد المرسلين ع وعملت بهاء وحكمت بشريعته الطاهرة» وطريقته 
الزاهرة وأبشر جخير إن النبي عه راض عنك بأمارة ما رأيته يشير وغيرك رآه يدير 
كسفت في الليل؛ وأمارة ما رأيتها جمعت مع القمرء وأمارة ما رأيت الفجر طلع في 
النوم تيقلت فرأيت الليل موجوداء بأمارة ما جاءك الغوث254 وقال لك : لأي 
شيء ما د تقم الليل واستيقظات ومعيت وتوضأت» وأمارة ما معت المؤذن 5 النوم 
وتحسبه في الأض والحال أنه ف السماء أذان سيدي جبريل عليه الصلاة والسلام 


والبراءة من الفقير إلى الله تعاللى الشريف محمد القرشي الهاشمي كتب لككم من 


(152) قال تعالى : قل لا أمألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى4 (سورة الشورى» «الآية 23). وقال 
ْله : «أدبوا أرلادم على ثلاث خصال : حب نبيكم. وحب آل بيته» وتلارة القرآن» فإن حملة القرآن 
في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه» (رواه الطبراني والديلمي عن علي كرم الله 
وجهه). 1 

(153) هُبت ‏ بالبناء للمفعول ب : جبن وذهب عقله. وسيأتي شرحه بعد قليل. 

(154) الغوث : مصطلح صوفي برادف مصطلح «القطب»» والقطب هو الواحد الذي هو موضع نظر الله 
في كل زمان» أعطاه الطلسم الأعظم من لدنه؛ وهو يسري في الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان 
الروح في اللجسدء ويفيض روح الحياة على الكون الأعلى والأسفل» وبخلفه واحد من الأولياء؛ وسسُمْي غوثا 
لالتجاء الملهوف إليه («التعريفات» للجرجاني» ص. 155؛ ودفي التصوف الإللامي» لقمر 
كيلاني» ص. 154). 
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الطيبة(15) المشرفة في ثاني عشر شوال سنة سبع وتسعين وتسعمائة أحسن الله 
عاقبتها وما بعدها إلى خير وسلامة» وتستوصي بالفقراء والمساكين خيراء وخذ بايديهم 
أخذ الله بيدك, وإياك والدنيا فإن حلالها حساب» وحرامها عقاب, والله تعالى 
ينجيك منها ويسخرك في طاعته, ويسهل عليك طريق طاعته وحبته». انتهى. 


وقوله «هبت» : قال في «الصحاح» : هبت الرجل ورجل مهبوت الفؤاد في 
عقله هبتة أي ضعفء والله ولي التوفيق. 

وثما رثاه به الأديب سعيد سن أبي بكر بن عمر الهلالي : [الطويل] 
أجة قلبي يا نجرم الدراري 2 تأى بدرمٌ عنا فعيل156) اصطباري 
وعهدي به تَقْدي إلى الرشد ما له طَرَبى من سماء الفئقه نحت غبار 
ألا فاعذروا من بات بالحزن بعدة ينوح ويكي بالدموع الغزاء(157) 
ألا فاعذروا تمن سال أوصال دمفه على خده حتى اكتَسَى ببهار(ة15) 
9 فاع روا من صاح أو ساح هائما ‏ على وجهه يكي وحوش قفار 

لفقد أنبي عثان قاضي" قضاتا ألفت اللوى1592) فلا يقر قراري 
تطيب الحهموم بالغخموم لفاقد ما أبي عئان قطب الدراري 

لفنقدك صار الفقه أرض مذدلة- أحاط به فقر وذُل البوار(169) 
قيامة أهل الفقه قامت ورلزلت 2 بمصرعه أرض الحا ووقار 
ويكفيك أن الموت لو كان يشترى الا كان بيع الموت إلا لقار(161) 
ترقفت الأورقاف والفقه لم يزلل 2 وما تنفع الأغصان دون اللمار 
فلو يا بهاء الدين شاهدت ها جرى بدك في قاري حديث البخاري 
لشاهدت ها لا يحمل الصخر بعضّه من لمول بل من معضلات كبار 
(155) المراد بالطيبة : المدينة المنورةء لأن طربة من أسمائها. وقد أوصل نور الدين علي بن أحمد المصري 
السمهودي المتوق عام 11 9ه في كتابه «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى», أسماء المدينة المنورة إلى 
94 آسما (انظر يه 8 : الباب الأول في أسماء هذه البلدة الشريفة). 
(156) عِيل اصطباري : عُلِب صبري. 
(157) الجِرّار: الكثيرة. 5 
(158) البهار: نبت طيب الرائحة, جَعْد له فقَاحَة صفراء ينبت أيام الربيع. 
(159) النْوَى : البعد. 
(160) البوار : الكساد. 
(161) لقار: لقارئ. حذفت همزته للضرورة. 
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يَْرْ بقبر ثم ييطضلك يتي 2 مكائك مقبورا ويخفى هزاري!192) 
فيا معشر القلرء لوذوا بقبره ‏ حفاة ونادواا يا مقيل العفنا(163) 
دعوناك إذ عودتا كشف كربة على يد هذا الشييخ يا خير باري 

قلت : وأشار بذلك لما حدث بعده من التقييد على الطلبة وإساءة السيق 
فييم» وبسبب ذلك قل الاعتناء بالعلم بعده بقطره. 


سدحديكاسدل 0 وقد رأيت أن أثبت في ترجمته رحمه الله حديث العدل والإقساط لكونه 


والإقساط 


مشهورا بالعدل في المغرب» فأقول : حدثني الشيخ الإمام مولانا أبو الفضل يحسى بن 
عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم المناني الحاحي(164) قال: أخبرني الامام المحدث أبو 
العباس أحمد بابا السوداني(168)» قال: أخبرني والدي 22660 قال: أخبرني قطب الدين 
الحنفي محمد بن أحمد بن محمد النهروالي المكي(167, قال: أخبرني والدي(168, قال: 
أخبرني همس الدين السخاوي» قال: أخبرني أبو العياس الصا حي, قال: أخبرني أبو 
عبد الله الزبيري قال: أخبرني أبو الوقت الهروي, قال: أخبرني أبو الحسن الداودي» 
قال: أخبرني أبو محمد السرخسبي» قال: أخبرني أبو عبد الله الفرئري» قال: أخيرني 
البخاري» قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني 
خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم, عن أني هربرة عن رسول الله َكل 
قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الإمام العادل:169», وشاب 
نشأ في عبادة ربه. ورجل قلبه معلق في المساجد277*2, ورجلان تحابا في الله اجتمعا 
على الله وافترقا عليه. ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إفي أخاف 


(162) أشار في البيت إلى قول النبي عله : «لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل؛ فيقول : يا ليتني 
مكانه» (رواه البخاري في كتاب «الفتن», باب الا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبرر». ج 4. 
ص. 162). 

(163) ورد الشطر الثاني في نسخة هكذا : ونادوا جميعا يا مقيل العثار. 

(164) انظر ترجمته في ص. 157. 

(165) ستأتي ترجمته في ص. 133. 

(166) ستأني ترجمته في ص. 135. 

(167) انظر ص. 62) هامش 6. 

(168) هو الإمام المعمر علاء الدين أبو العباس أحمد بن مس الدين محمد بن أحمد الهروائي المكي الحنفي, 
المتوققى سنة 949ه («قطف الثمر». ص. 42. هامش 1). 

(169) في النسخ المعتمدة : العدل. والتصويب من «صحيح البخاري». 

(170) في النسخ المعتمدة : متعلق بالمساجد, والتصويب من «صحيح البخاري» 
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الله ورجل إذا تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, ورجل ذكر الله 
خاليا ففاضت عيناه»(071) (الحديث). 


مشايخه : 


1 منهم الشيخ الصالح الفقيه ال مقق الزاهد الورع أبو عبد الله محمد بن 
مهدي بن سعيد بن الغازي!2172 الجراري النسب من بلاد جزولة» الدرعي الدار 
المولد» انتقل إليه والده فولد فيه وترنى وقرأء وكان فاضلا في وقته مرجوعا إليه في زمانه» 
أدييا لغوياء عرفت له شرحا على «غريب قطرب»273, وله أشعار مليحة» وحكم 
فائقة» وزهد تامء رد على الملوك جوائزهم. واستدعوه لسكتى مراكش لرلاية خطط 
الرئاسة فأبلى لهم, وكانت له فراسة ضادقة وكان يقول في مجلسه : «لا يُولَى قضاء 
سوس إلا من على رأسه خمسون مخروطا»» إشارة لولاية سيدي سعيد القضاء فيه؛ ولا 
استقضاه الملك العادل أبو محمد عبد اللّدا174», ذكر له هذه الاشارة عن شيخه. 
نقال له : احكم فكلنا مخاريطك0752), 


توي ليلة الغاني والعشرين من جمادى الاول سنة تسع وسبعين وتسعماثة, 
ومولده عام ائنين وتسعمائة, ودفن بضيعة له يقال لها وادي كوي بدرعة وذهبت 
إحدى عينيه آخخر جالة. رحمه الله. 


2 - ومنهم الشيخ الصالح الفقيه المحصل المفيد الزاهد الورع المجود سيدي أبو 
القاسم بن عمر التيفنوقي 1760 المعروف بالشيخ؛ ويعرف عند أهل فاس بالكوش(177) 
مولده ببلده المذكور في قرية يقال ها إِغرّمٌ ن إِقَذَّرّنَء فاسي العلم والمحتدء» درعي 


(171) انظر «صحيح البخاري». ج 1: ص. 88. 

(172) ترجم له أحمد بابا السوداني في «نيل الإبتباج», صص. 340-339 ؛ وا حضيكٌي في «المناقب», 
جَ 2 صص. 5خ16-1؛ وابن عسكر في «دوحة الناشر»., ص. 94؛ ومحمد حجي في «الحركة 
الفكرية». ج 2: صص. 535-533 وآخرون. 

(173) اسمه : «الجملة المهدية .في شرح الأّيات القطربيّة» ويوجد في الخزانة الحسنية بالرباط رقم 24514 
و9325. - 

(174) هو السلطان أبو محمد عبد الله الغالب بالله ابن السلطان محمد الشيخ (انظر ص. 100» هامش 
9). 

(175) مخاريطك : أي سيوفك. 

(176) ترجم له الافراني في «الصفوة»؛ والحضيكّي في «الناقب»؛, ج 1 صص. 153-151؛ والناصري 
في «الدرر المرصعة»؛ ومحمد حجي في «الحركة الفكرية». 3 2 صص. 543-542 وآخرون. 

(177) لسواد لونه. 

-105- 


الافادة والملحد, كان أسمرء وكان زاهدا متورعا من الشببات متجردا من الدنيا 
سعيده217# : «ولا يفارق أن يحمل شيئا إلى السوق على عاتقه يبيعه» وينبه الطلبة على 
الاحتراف بما تكون منه معيشتهم, وكان عارفا بجل الصنائع ويقول : «ما فاتني منها إلا 
الخرازة لم أجد من يعلمها لي من أهل فاس». مع براعته في فنون كثيرة من علم الفقه 
العلامة الصدر أبي العباس أحمد س يحبى الونشريسي2279 فتسارع الطلبة إلى قسمتها 
فكان أول من قسمها فأنكروا عليه لضيق الوقتء فاختبرها الشيخ فوجدها 
صحيحة؛ فدفع إليه صاحبها أربعين أوقية, فأحذ منها عشرة ودفع الباقي لشيخه؛ فعرفوا 
مكانه. 


وهو أول من وقف على «حخخرز الآمالي» للشيخ ابي القاسم الشاطبي150) 
بفاس مما جمع من شرطه في المسجد بدرعة» بعث به إلى شيخه المذكور يشتري به 
ربعا أو عقارا يحبس على قرائه. فكتب إليه : قد بلغت البضاعة واشترينا بها عرسة 
ُكرَّى في كل سنة بعدد بيوت جدول الصفة المشبية2!81 فعينت لمن قام بالكتاب 
المذكور. وكان بعث أولا بشيء فأكل في الطريق. قال تلميذه سيدي سعيد الهوزالي 
المذكور: وكانت مساكن دراستنا بقرب مسكنه ونحن نجدٌ غاية الجدٌّء وكان يقول 
لنا : ما كنم 3 تصنعون شيئاء ما هكذا عرفت طلبة جزولة. وكان لا يدع أحدنا يجلم 
على الحجر حرصا على حفظ الصحة. 

(178) أي الخرجم سعيد بن علي الموزالي. 

(179) توفي عام 14 9ه وهو صاحب «العيار المغرب على فتاوي علماء أهل إفريقية والآندلس والمغرب»؛ 
و«إيضاح المسالك في قواعد مذهب ماللك» (انظر ترجمته في «دوحة الناشر», صص. 148-47 
و«فهرس الفهارس والأثيات». ج 22 ص. 2 و«الفكر السامي» للحجوي» ج 4 
ص. 99؟ و «الإعلام» للزركي» 1 صص. 256-255). 

(180) هو أبو القاسم وأبو محمد القاسم سس فِيره بن خلف الشاطبي. ولد سنة 538ه بشاطبة من الأندلس» 
وتوفي رحمه الله بالقاهرة سنة 590ه. وهو عالم كبير؛ وإمام في القراءات. من أهم آثاره منظومة اللامية 
التي تسمى «حِرّرٌ الأماني ووجه التهالي» ني القراءات السبع. وقد ذاع صيتهاء فأقبل الناس عليها إقبالا 
منقطع النظير. (انظر ترجمته في رغاية النباية في طبقات القراء» محمد بن محمد بن الجرري: 3 2 
صص. 23-20). 

(181) يشير إلى الجدول الذي وضعه الأشمرني في شرحه ل«ألفية» ابن مالك في 72 مربعا بعدد حالات 


الصفة المُشبّهة (انظر «الحركة الفكرية»: ج 1, ص. 119؛ ودشرح الأشمولي على ألفية ابن 
مالك» ب«حاشية» الصبيان» ج 3 ص. 14). 
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وإما قبل فيه «الشيخ» لأنه تخرج عليه جماعة من الفقهاء منهم سيدي سعيد 
ابن علي المذكور. وسيدي أحمد بن محمد البوسعيدي المعروف بأكوجيل 01820 والفقيه 
سيدي خمد بن عبد الله الوحلاني» والفقيه سيدي إبراهم بن وَائرَا ١‏ 0183 الحزولي 
والفقيه أبو عبد الله الحساني, والفقيه سيدي محمد الكبير» وسيدي الحاج الحساني» 
وسيدي عبد الرحمان من لا يخاف«1540) الفلالى» وابن العشاب(185)) وسيدي: عبد 
الكرم العقبي» وسيدي عبد الرحمان البودلالي» وغيرهم ممن دونهم. 
وما يدل على كال زهده من الدنياء ما أخيرني به صاحبنا الأستاذ أبو العباس 
أحمد بن يحبى يحبى السوسي التينزرق(186) أن الفقيه الصالح سيدي محسين بن محمد 
الدرعي197) من أغلا واسف, قال : أخبرني الفقيه الصالح سيدي إبيراهم بن 0 
الجزولي نزيل أغلان بوتليس من وادي درعة ة أنه كان عنده يوما بمنزله يخيط له شقوة 
في رجليه فاستأذن عليه رجل معه دابته» فأذن له فدخل فمد له براءة وسخة 27 
فإذا هي وصفت. كنزا في جبل أمحج بلكتاوة» فقال الشيخ : أتظنون أبا القاسم علام 
الغيوب؛ اذهب يا ولي الله يفتح لك, فذهب للموضع الذي وصفت له البراءة من 
الجبل» فطلب وتردد فلم يجد شيئاء فرجع بدابته ثم التفت إلى الجبل فرأى فيه فتحا لم 
يعرف فيه ققال : هذا فتح حدثء فرجع إليه فدخله فوجد أكداسا من الذهب 
الفضة في داخله. فجعل يأخذ من الذهب ويجعل في غرارته وقد جعلها على دابته 
مثل الخْر ج2188 حتى مَأَوهَاء فجاء الشيخ لمثل ذلك اليوم يوم الخميس ووجدني 
أيضا عنده, فحط عن دابته وفتح غرارئة» فقال للشيخ : «هذا ببركتك, لا ببراءقي 
(182) توفي بعد 1016ه. أسند إليه أحمد المنصور الذهبي قضاء درعة. وعاش نحو مائة سنة. ترجم له ابن 
القاضي في «درة اللعجال». جّ 1 ص. 166؛ ومحمد مخلوف في «شجرة العور الركية». 
ص. 4301 وابن إبرا هم المراكشي في «الإعلام» ج 2 صص. 39-38؛ ومحمد حجي في «الحركة 
الفكرية». ج 2, صص. 544-543؛ واخرون. 
(183) يقرأ وانزار بتفخم الزاي» والأقدمون يكتبون الزاي المفخمة صادا عليها ثلاث نقط «ص». انظر ترجمته 
في «مناقب» الحضيككي» ج 1 ص. 119. 
(184) انظر ص. 86 هامش 145. 
(185) هو الفقيه محمد بن محمد العشاب الأنصاري الدرعي المنوق بعد 999ه (انظر ترجمته في «الحركة 
الفكرية». جَ 2 ص. 536). 
(186) ستأني ترجمته في ص. 145. 
(187) انظر ترجمته في «مناقب» الحضيكي, ج 1 صص. 191-188. 
(188) احرج : جوَالق ذو ألين. تحمل يه الأمتعة عل الدواب. ويسمى يسمى أيضا الغرارة. والعامة اتسميه : 
«الشواري». 
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حت عاك افع فومدت ا لت يكت فيه كثيلة لله ا يدي خة 
لهذا الطالب منه ما 0 00 و 7 
مثقالا فأعطاه لي» فقال له : آنصرف برزقك راشدا. 

وتوفي رحمه الله ورطبي عنه ونفعنا به في اوه سنة ثلاث وخمسين وتسعمائة» 
ودفن بِتَمْجَرُوت21899 بوادي درعة خحارج زاوية سيد الناس2!*90 جوفهاا"” "2 بمقبتهاء 
وقبره معروف هناك مشهور يزار كثيرا. 


وأخخذ عن الإمامين : ابن غازي!192) والونشريسي (093) بفاس. 


[الشيخ الرابع] 1 

شيخنا الفقيه المحصل المحقق البحاث العدل القاضي أبو عغان سعيد بن عبد 
الله بن إبرامم ازول ادر العباسي (194) ل دارا 0 تفقه لكي 
بعد وفاعهما فحمدت سيرته 5 فضيلته 00 د ورفقه 50 1 يأخذ من 


(189) تامكروت : مقر الزاوية الناصرية؛ تقع على بعد 20 كلمترا جنوب زاكورة بإقلم ورزانات («المغرب» 
للصديق بن العري» ص. 78). 

(190) تفع هذه الزلوية في أرباض زاوية تامككروت الناصرية. أسسها الشيخ الحاج إبراهم بن عبد الله الأنصاري, 
عندما انتقل من المشرق إلى درعة في القرن الثامن الهجري. والمراد بسيد الناس النبي َه وم بي الآن 
إلا أطلاها (انظر الحركة الفكرية» ج 2 ص. 542). 

(191) جوفها : غربما. 

(192) هو شيخ الجماعة أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن غازي المكنامي العهاني المتوى بفاس عام 919ه/ 
3م.. من مؤلفاته : «شفاء الغليل في حل مقفل خليل». و«الروض اتون في التعريف بأخبار 
مكناسة الزيتون», و«التعليل برسوم الإمناد بعد انتقال أهل الخزل والناد» وهو فهرسته. (انظر 
ترجمته في «دوحة التاشر», ص. 45 ؛ و«نيل الإبتهاج». ص. 359 ؛ و«الفكر السامي». ج 4, 
ص. 0 ؟ وداتعاف أعلام الناس». جُ 4 صص. 11-2 : و«التبوع المغربي.». ع 01 
صص. 209-208 ؛ والعدد الثاني عشر من «ذكريات مشاهير رجال المغرب» لعبد الله كنون). 

(193) اتظر ص. 106 هامش 179. 

(194) ترجم له الحضيكي في «المناقب». 3 2 صص. 341-340 ؛ واتختار السوسي في «المعسول». 
جُ 18 صص. 4044-3 ؛؟ ومحمد حجي 5 «الحركة الفكرية», 3 42 ص. 09 
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بيت المال مدة ولايته شيئاء وكان مكفياء وجرى على نبج من مطى من المشايخ في 
أحكامهم وتسجيلاهم: بحاثا عن مشهور 2195 الأقوال وما به العمل» مطالعا لغريب 
فتاويبم. لازمته خمس عشرة سنة بالإعتناء التام والهمة الصادقة؛ وقرأت عليه في جملة 
من الأصحاب ‏ إذ هو وارث الجماعة بعد الشيخين ‏ كب الفقه التي تُتَعاطَّى في 
زمننا : «رسالة» الشيخ ألي محمد, و«مختصري الفروع» لابن الحاجب وخليل؛ 
وختمناها عليه مرارا عديدة سوى ابن الحاجب فمرة» وإلى قرب نصفه ثانية» قراءة 
بحث وتحرير» وكان يستحضر في مجلسه بعد مطالعة الشروح من أمهات الفقه. 
ك«ابن يونس»1962) و«التبصرة»<197, و«التبيبات»199, و«المقدمات»199, 
و«البيان»2000): و«التونسي»2010», وغيرها مما يحتاج إليه ويستظهر به على فقه كتب 
المتأخرين» ويقول : «أخذ الفقه منها أيسر لسلامتها من افات الاختصار». وختمنا 


(195) يقصد المالكية بالمشهور ما كثر قائله. وقالوا : 
ومقن يرد سلابمة الأحوال فقِِفتٍ بالمشهرر في الأقوال 

(196) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس المميمي الصقلي المتوى سنة 1 45ه. ألف كتابا جامعا للمدونة 
أضاف إليها غييها من الأمهات. (انظر : «الديياج المذهب», ص. 274). 

(197) الراد : تعليق كبير لأني الحسن على بن محمد اللخمي المتوق سنة 498هه على «المدونة» سماه 
«التبصرة» (انظر «الدياج المذهب». ص. 4203 و«أزهار الرياض». ج 3» ص. 22؟ ونبذة من 
كتاب «معالم الإيمان في تاريخ القيروان» لابن ناجي في بداية «المدونة الكبرى» لسحنون؛ ج 21 
ص. 65) بلأني القاسم بن محرز القيرواني المنوق نحو 0 45ه أيضا تعليق على المدونة ماه «التبصرة» 
(«الدياج المذهب», ص. 226). 

(198) المراد كتاب «التنبيبات المستنبطة, في شرح كلمات مشكلة وألفاظ مغلطة, ثما وقع في كتاب 
المدونة وامختلطة» للقاضي عياض («التعريف بالقاضي عياض» لولده ألي عبد الله محمد تحقيق محمد 
بنشريفة» ص. 4116 و«أزهار الرباض في أخبار عياض» لأحمد ا مقري» ج 4 ص. 347؛ 
و«تقديم» محمد ين تاويت الطنجي ل«ترتيب المدارك»؛ ج 21 ص. كج). 

(199) «المقدمات الممهدات أبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعية والتحصيلات المحكمات 
الشرعيات: لأفهات مسائلها المشكلات» للقاضي أي الوليد محمد بن أحمد ابن رشد المتوفى منة 


0ه 
(200) «البيان والتحصيل ل في المستخرجة من التوجيه والتعليل» للقاضي أي الوليد ابن رشد. وهو مطبوع 


(201) لعله أبو إسحاق إبراهيم بن -حسن بن [سحاق التونسيء المتفقة بأني بكر بن عبد الرحمان رأني عمران 
الفاسي. «له شروح حسنة؛ وتعاليق مستعملة متنافس فيها على كتاب أني المواز و«المدونة»» 
(«الديياج المذهب», صص. 99-88)؛ وفي «أزهار الرياض»2) ج 3 ص. 12: هامش 2» أن 
المراد بالتونسبي هو أبو القاسم بن محرز القيرواني» وذلك غير صحيح. 
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عليه مرارا كتب العربية «الجرومية»202) و«ألفية ابن مالك» «ولامية الأفعال» 
وشروحهاء و«عقائد» السنوسبي, وشروحها و«جمع الجوامع» لتاج الدين السبكي, 
و«تلخيص اللمفتاح» للقزويني, وأخذ هذه الفئون عن الفقيه المتفئن ألي العباس أحمد 
ابن سليمان الجزولي السموكي 203 وأخذها عن مشيخة فاس وله بها مدة. وكنت 
رأيت في المنام قبل ولايته أن عيسبى بن مربم عليه السلام نزل هذه الحضرة السوسية في 
طائفة, فداروا بمائدة يأكلون منهاء وكنت ممن أكل معهم. فقصصتا على بعض 
أصحابناء فلم يلبث أن ولي» فقال هذه رؤياك» فوكل إليّ سجلاته فهذا ما يدل على 
أنه حكم عدل مقسط وقد اعترف له أهل عصره بذلك» وكذا ما أخبرني به 
الوالد # رحمه الله أنه رأه في منامه قبل ولايته نزل في بركة من حضخاض (204) أسود 
منتن, فكنت أقول له : بالكء, بالك2052) لا تتلطخ بهذا القذرء فرفع ثوبه وشمر 
حتى قطعها من غير أن يتلطخ منها بشيء؛ قلت وهذا من ععجيب المثل لخطة القضاء 
تداركنا الله بلطفه. وكذا ما أخبرني به بعض الطلبة قرب وفاته أنه رأى النبي عل 
صعد على منارة جامع البلد وعليه١ة29‏ علم منشور أبيض فأخذه وطواهء فقص 
الراوي هذه الرؤيا وانتشر خبيها في البلد حتى انتبى إليهء فاغتمٌ بها حتى أعلم بها 
أهله فلم يحض إلا يسير فتوني شهيداً بالطاعون ليلة إحدى وعشرين من ذي قعدة 
سنة سبع وألف» ودفن بالمقبةٍ القديمة يباب الخميس. 

وتسبوع النفا يرن قلت : ولما وقع هذا الطاعون بالمغرب سنة خمس أو ست إلى سنة ست عشرة 

ار د وألف, كان أُول ما وقع بالحواضر. فأما أهل فاسء فصبروا وتلقوا الأمر بالتسلم فارتفع 
عنهم من سنتهء ولم يعد إليهم» وأما أهل مراكش وتارودانت فتفرقوا له في البادية 


(202) هكذا ينطق بها أغلب الناس, وهي «الأجرومية» نسبة إلى مؤلفها ألي عبد الله محمد بن محمد بن داود 
الصنهاجي المعروف بابن أجروم المولود سنة 672ه والمتوق سمنة 723. و«الأجرومية» مقدمة له في 
النحو وضعها للمبتدثين, فأقبل الناس عليها إقبالا منقطع النظيره واتتفع بها خبلق كثير» وترجمت إلى 
عدة لغات (انظر ترجمة ابن أجروم في «نشأة النحو وتاريم أشهر النحاة» لحمد الطنطاري 
ص. 224). 

(203) من أسز المزواريين التي أنجبت زهاء عشرين عالما. توفي سئة 985هء وهو غير سميه الفرضي المشهور 
المتوق سنة 1133ه. وسيأتي ذكره في ص. 173 ضمن شيوخ أي عبد الله محمد بن المبارك 
الأقاوي . 

(204) التضخاض : نفط أسود رقيق مهنأ به الإبل الجَرّب. 

(205) بالك بالك : أي انتبه. 

(206) في الأصل : وعليه. 
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والجبال». فكان أكثر وقوعه بهم وانقرض جل أعيائهم حتى استولى الخراب من ذلك 
على الحاضرتين» ثم لم يزل يعود إلدهم سنة بعد سنة وهم يفرون منه مدة من اثنّي عشر 
عاماء فكان يُرى ‏ والله أعلم أن ذلك من سوم الفرار منه والجزع فيه, وفي غيره 
الأحذ بما ورد207©» عن رسول الله عَْيهِ الذي وكل الله إليه صلاح الدين والدنيا. 
والافاثٌ المترتبة على الفرار منه من المقاطعة وتضييع ضعفة المسلمين. وترك دفن 
الابدان» وتمريض المصابين به والتلاشي المؤدي إلى حل النظام تقتضي حرمته(ة20, 
وقد شاهدنا من ذلك ما الله أعلم به. 

ويمن توفي بهذا الطاعون أمير المومنين الملك الصالح, العادل العالم المتفنن أبو 
العباس المنصور ابن الإمام أني عبد الله محمد الشيخ بن القاكم بأمر الله محمد بن عبد 
الرحمان الحسني في ربيع الأول سنة اثنتي عشرة وألف بفاس» ونقل منها بعد مدة إلى 
مراكشء, ودفن إلى جنب والده المذكور رحمهما الله. 

وقد أخبرني الفقيه أبو العباس أحمد بن عبد الله الدغوغي صاحب الحسبة 
بتارودانتغ أنه رأى 5 منامه كأنه في حلقة يسرد فيها «صحيح» البخاري بمحل 
بدار الخلافة بهاء وأبو العباس المذكور يومئذ بها قبل ولايته» قال : فرأيت في طرة 
الكتاب : «ورى الزند»» فكنت أتأمل معناه فالتفتت فإذا برجل بناحية اعتزل فيها 
على طَنْفْسّةا209©, فوقع في نفسي, فأتيته بالكتاب, فقلت له : ما معنى هذه الكلمة 
التي في طرة هذا الكتاب؟ فقال لي : قل لمولاك أحمد : «أنا الذي أوريت زندك 
ما دمت على الحق» فإن عدلت عنه فأنا بريء منك», فقلت له : من أنت يا 
سيدي؟ فقال لي : رسول الله. فلم عس :إل قليل): فول اخلاقةمحطدت متهم 
وناهيك من زند أوراه النبي عَْيُهِ أن ينتفع به. وهذا يدل أن ولاية الإسلام لا تعقد إلا 


(207) يشير اتمنارني هنا إلى ما رواه الإمام البخاري؛ في «صحيح»ه في «كتاب القدر», باب «قل لن 
يصيبنا إلا ما كتب الله لنا» عن عائشة (ض) أنها سألت رسول الله عله عن الطاعون, فقال : «كان 
عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمومنين. ما من عبد يكون في بلد يكون فيه ويمكث فيه 
لا يخرج من البلدة صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد» 
(«صحيح البخاري», ج 4هء ص. 104). 

(208) بل حرمة الفرار منه ثابتة بالنص. فقد قال النبي مُه : «إذا سمعمم به [أي بالوباءع بأرض فلا تَقَدَمُوا 
عليه وإذا وقع بأرض وأنم بها فلا تخرجوا فرارا منه» (متفق عليه). 

(209) الطَّنْفَسّة ‏ مثلثة الطاء والفاء» وبكسر الطاء وفتح الفاء. والعكس ‏ : واحدة الطنافس للبْسُط التي 
تفرش. 
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بأمر النبي عي وقد انتشرت المائي بذلك في كثيرء فمنهم من عَمّمه(219) ومنهم 
من ألبسه الخاتم ومنهم من قلده سيفا إلى غير ذلك من إشارته عَيهِ الدالة على 
الولايات. 


ابوعبد لد محمد ويمن توفي به الأستاذ الجليل والعالم الكبير الماهر في علم القران والتفسيرء أبو 


بن يوسف الترغي 


عبد الله محمد بن يوسف الترغي(!21) الفاسي مولدا المراكشي داراء شدت إليه الرحال 
لأخذ علوم القران من سائر افاق المعرض وراعتة اركب «طول: عجره 4 نبل ذلك 
المطلب. وعنه انتشرت بهذه البلاد المغربية القراءوات بسائر طرقها. وذكر لي من أثق 
من تلاميذه أن الجن تأتي داره قتصطف على قرمودها في صورة الثعابين تستمع القران 
إذا كان يجود للطلبة في دهليزه» وأنه كان أولا يخص الأشراف وذوي الحاه ويستنكف 
عن ضعفة الطلبة» ثم أصيب بالعمى فكان يرى أن بلواه من قبل ذلك» فتاب 
وخفض الجناح» ووطأ نفسه لكل أحد وأقبل بالجد الأكيد والإعتناء الشديد على تعلم 
الكل بصفاء النية وصدق اهمة؛ فعافاه الله» واستمر على الاجتهاد بعد إلى أن مات 
بستكت وألف(212) بمراكش. 


وريء في في النومء, فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي ولكل من مات يوم 
مون حتى عزوز المَكّاسء لمَكاس كان على المَكس (213) بمراكش » فبِحث عنه 
فوجد مات يوم موتهة. وما ذلك إلا ما ورد أن القران شافع مشفه(214). 


أبو العياس احمد 


بمدعري0 بيمن توفي به صاحبنا الأستاذ النجيب أبو العباس أحمد بن سعيد الشكوقي 


المشتوكي”21). كان يقرأ القرآن بالقراءات السبع؛ توفي في أوائل سنة أربع عشرة وألف 

(210) عمُمّه : ألبسة العمامة. 

(211) ترجم له الإفراني في «الصفوة», ولكتاني في «فهرس الفهاس والأنبات». ج 1. ص. 265؛ 
وامراكشي في «الإعلام»» ج 25 صص. 208-192؛ بالحضيكّي في «الخاقب». ج 2: 
صص. 45-44)؛ ومحمد حجي في «الحركة الفكرية», ج 2؛ ص. 380. وتوجد ترغة التي نسب 
إليها في جبالة قرب تطوان. 

(212) في «مناقب» الحضيكي .أنه توفي بالطاعون سنة 1014. وفي «الخركة الفكرية» أنه توفي عام 
9ه]م 1601-1600م. 

(213) المَكْس : النقود التي توؤخذ من بائعي السلع في الأسواق, وهو حرام لقوله َه : «لا يدخخل الجنة 
صاحب مكس» (رواه أبو داود وأحمد وغيرثما عن عقبة بن عامر (ض)» وصححه ابن خزيمة والحآم). 

(214) روى الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو أن النبي عه قال : «الصيام والقرآن يشفعان 
للعبد يوم القيامة» يقول الصيام : أي رب منعته الطعام والشهوات بالنبار فشفعني فيه» ويقول القرآن : 
منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان». 

(215) ذكره المختار السومي ني «رجالات العلم العرني في سوس». ص. 39. 
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ورأيته في النوم بعد مدة كأن وجهه قطعة قمر فقلت له : أين كنت؟ فقال لي : في 
جنة المأوى وهو يضحك ضحك مسرور, فقلت له : وأين أصحابنا كلهم؟ فأشار 
لي بيده وقد حرفها كالمؤكد : كلهم في جنة المأوى. 

قلت : وشفاعة القران لأهله مأثورة» وفضائله في الدين مذكورة» وكراماته في شنا انرةنلامله 
الأمة مشهورة. أخبرني بعض الطلبة أن أخا له مات في حال هيجان شبابه, وكان يقر 
فهممت من حاله. فرأيته في المنام في بعض اللبالي في قصر عجيبء فرفعت إليه 
رأسي فقلت : بم وصلت هذا؟ فقال لي : انتظرء فنزل إلي ومد لي من بعض 
طيقان21) القصر شيكا من السمخ217) فرجع ولم يقل لي شيعاء فعلمت أن ما يقرا 
شفع فيه. 

وأخبرني بعض إخواني في الله أن فتى ببلدهم زوجه أبوه في أول شبابه» فقتل 
زوجته» فمضى هربا يتردد في البلاد, ثم أخذ لوحته واشتغل بقراءة القران» ولم يزل 
كذلك من بلد إلى بلد إلى أن دخل بلاد وسلستن218), فأصبح ذات ليلة وأخذ 
لوحتهء فوجد زهرا كأحسن ما يكون نبت في رأسها أخضر العود أبيض اللون» فلواه 
بيده على سطح اللوحة فرجع مستقيما كا كان وكان نبته على رأس الألف من قوله 
تعالى «إأفمن يخلق كمن لا يخلق!219©. فمثى خبو في ذلك البلد حتى اجتمع 
إلبه قاضيه وشهوده وأعيانه فعاينوه فرأوا ذلك علامة لمغفرة ذنويه وشفاعة القران 
العظم له فرجع لأهله وعفا عنه أولياء المقتولة وحسنت حالته والحمد لله وذكرت هذا 
بحسب الإنجرار _وإن لم يكن التقييد موضوعا له. 


[الشيخ الخامس] 
شيخنا الفقيه الخطيب أبو عبد الله محمد بن محمد بن عَمْرو220) بن أحمد 


(216) طيقان : مع طاق وهو ما عُطِف من الأبنية, وضرب من الثياب, والطيلان أو الأحضر («قاهوس»). 

(217) مادة يكتب بهاء نصئم من الصوف المحروق. 

(218) لم أقف على هذا الاسم في معاجم البلدان التي رجعت إليهاء ولعله «سلاس» وهو اسم منطقة جنوب 
نهر ورغة (انظر الحركة الفكرية. ج 2 ص.486). 

(219) سورة التحل, الآية 17. 

(220) في النسخ المعتمدة وني «مناقب» الحضيكي : عَمَر ؛ وفي «المعسول»: عمرو. 
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البعقيلي الجزو لي(221», خطيب جامع القصبة:222) وإمامه. وكان ذا سمت وفضل وال 
مروءة وورع له خط حسن. وهو أول من نزلت عليه مقدمي لترودنت. وأول من 
جلست في مجلسه وفتح لي باب الطلب»؛ وقرأت عليه مقدمات علم النحو والعقائد 
وأوائل الكتب وعلم الإعراب والتصريف في حسن تنبيه وتوجيه؛ ووقعت لي معه قضية 
تدل على أنه من أهل المكاشفات؛ وذلك أن عشالي تخلف عني ليلة فرقدت ثم 
سمعت حركة بابه المفتوح في صحن الجامع فخرج واستدعاني وماعون الطعام بيده. 
فقال : كل ! فأكلت معه. فدخل ولم يقل لي شيئاء ولا استدعاني قبل ذلك 
ولا بعده قط فعلمت أن الله تعالى أطلعه على شأني» وتوفي شهيدا بالطاعون سنة 
ست وألف. وبه توفي كثير من أصحابنا الطلبة بمدينة مراكش وتارودانت» وهو أشده 
وبه وقع الجزع الائل والكمد الطائل؛ وفيه قلت : [الرملع(223) 


بارثي الخلق لك الخلق ضرع 
دانت الأنفس ما عملت 
وجنييا ندماسا مضه وهم 


ولباب العفر دوما(224) قد قرع 
واجترعت قا اجتر :تبه !(225) جرع 


بحصد المرء سوى ها قد زرع 
تنجي من أمر عظم قد فظله(226) 
والخجار الذي ما شاء صنع 
ضرك الذنب ولا الطلوع نفع 
1 عليبا من برههان قد سطلع 
فانزووا طرا فإاليك الفزع 


فكياا وات الاك عبى 
فلك الملك وبالعهع دل قضيْت 
ولك الإافضال2277) علييا وما 
جل مقللدر علاك هدى 
وَوّت(228) الخلق إليك عقررئها 


(221) ترجم له الحضيكي في «الخاقب»2 ج 2, ص. 46 ؛ وانختار السومي في «المعسول». ج 8) 
ص. 155. 

(222) أي قصبة تارودانت التي تقع في الزاوية الشمالية الشرقية» ويحيط بها السور. والمنفف الوحيد إليها قديما هو 
باب القصبة» وفيها الآن المحكمة الإبتدائية, وسجن تارودانت» وفندق السلام ومرافق أخرى؛ إضافة إلى 
حي شعبي عتيق. 

(223) غالب أشطار هذه القصيدة منكسة الوزن. 

(224) هكذا في إحدى السسخ. ولي بقية النسخ المعتمدة كتب مكان «دوما» : «بذل». 

(225) مما اجترحته : مما اقترفته من الذنوب والاثام. 

(226) فظع : اشتدت شناعته» وجاوز الحد. 

(227) الإفضال : الإنعام. 

(228) زوت الخلق : جمعتيمء يقال زواه بمعنى نشّا وَرْوَى الشيء بمعنى جمعى والمعنى الثاني هو المناسب 
للسياق. 
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شل الكرببٌ يعهلم وغددوا 
فلطال239© ذا الخطب عليبا وم 
طلمة لدوي تقحبراة ومسسين 
كردم االصفح تدارك بالعفو وجحد 
بوسيلستك العقيى جثشناك ومن 
وَزراة*2) الخلق وغحوث غيالهمُ 
فأُدِمْ رب عليه صلائك ما 
وعلى آل اللييت الألى بم 
وصحابه خير الصّحخب ومن لهم 


[الشيخ السادس] 


شنّى”22) يعدما الشمل جُمع 
من خيار الخليق به قد صرع 
كان من أولى الأبصار شه (231) 
باجتاع الشمل ومن من جرع 
قد تشفعه في الخلق متى ما شفع 
مصطفاك الذي بالأفر صّدء!233) 
جعت وزق341© وما بَزقُ لقع 
ل حِمّى الأمن + جمَيعٌ الخلق ركه (235) 
قد غدا في جر الرشد بيع 


شيخنا الفقيه الأديب الفرضي اللغوي أبو زيد عبد الرحمان بن عمرو©3© بن 


أحمد الجزول البعقيل!237, عم 


أبي عبد الله المذكور قبله. له ذكاء وفطنة متقدة» 


النجوم نقله المنصور إلى مدينة مراكش للتوقيت وتعليم علمه. وله شرح مفيد على 
«روضة الأزهار» 239 على التوقيت والتنجم سماه «قطف الأنوار من روضة 


(229) شتى : متفرقين. 


(2)231 شع : بعد 0 عن المعاصي وتاب إل الله. 


(232) الؤزر : المَلْجَأ والمُخْقصم. 


(233) صذع : جهرء وفيه إشارة إلى قوله تعالى : «إفاصدع بما تومر» (سورة الحجر, الآية 94). 


(2)234 الوق | ججمع وَرْقَاءِ وهي الحمامة. 


(235) رع : أكل وشرب ما شاء في خصلب وسعْة. 
«عُمَر» ‏ لا عَمْرو ‏ وهو ما عند الافراني في «الصفوة» أيضا ؛ وني 


(236) في النسخ المعتمدة : 


«المعسول», جْ 8 ص. 153؛؟ و«مناقب» الحضيكي» جْ 2 ص. 4156 و<«رجالاات العلم 
العرني في سوس», ص. 31 : عَمْرو - لا عُمر -. 
(237) ترجم له الإفراني في «الصفوة» ؛ والحضيكي في «الخاقب». ج 2,: صص. 157-156؛ والختار 


السوسي في «المعسول». جَ 28 صص. 155-153؛ وابن إبراهم 


مم المراكشي في «الإعلام» ج 28 


صص. 118-117؛ ونحمد حجي في «الحركة الفكرية», جْ 2 صص. 412-411 ١‏ واخحرون. 
(238) «روضة الأزهار في علم وقت الليل والنهار» لعبد الرحمان الجادري المتوق سنة 839ه/1435م ؛ 


وشرح البعقيل : «قطف الأنوا 
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ر...» مطبوع على الحجر بفاس. 


الأزهار». واخر على «اليسارة»2239 ورجز في المنطق40: وقصائد في الشعر 
مليحة: وهو الذي نصب في كل من منارتي مديئة ترودانت : منارة القصبة ومنارة 
الجامع الكبير رخامة نقش فيا الساعة الزمانية والأصابع المبسوطة والسموت وخخط 
الزوال وخخط الظهر وخط العصر وخخط اخخر العصر لمدينة ترودانت ولكل بلد يوافقها 
في العرض؛ وركز في وسطها مسمارا يعتبر ظله مع كل خط من تلك الخطوط. فإذا 
وقف الظل على خط الزوال علمء ثم كذلك. إلى اخرهاء بحيث لا يحتاج المؤذن في 
شيء من ذلك إلى كلفة. قال شيخنا أبو محمد عبد الله بن المبارك!241 : لم أتأسف 
على فقيه مات تأسفي عليه لفوات هذه العلوم بموته. ولم يتخلف ببلاد المغرب من 
يحققها مثله. ولغلبة الانقباض عليه؛ قل الأخذ عنه. وكان سبب نقله أن المنصور رأى 
من دلائل التنجم جيوشا فهاله ذلك وظن أنها تزحف له. فأعلم بذلك صاحب سمه 
أبا الحسن علي بن سليمان بن عبد الله القل(242», فكتب بذلك لأخيه ألي بكر بن 
سليمان243: وكان يتعلم عليه؛ فسأله عنه. فقال له : هي جيوش الجراد. فكتب 
بذلك للمنصورء فلم يلبث إلا قليلا. فجاء الجراد» فطبق سائر أقطار المغرب» 
فسماه المنصور عبد الرحمان اران فنقله لما رأى من ذلك لمراكش» حتى وقع الوباء. 
رجع لتردانت وانتقل منها لبلده بعقيلة. وبها توفي سنة ست وألف(44©. 


(239) لابن البناء العددي المراكشي. وستأتي ترجمته في ض. 452, هامش 1461.: والانسم الكامل لمؤلق 


ابن البناء الذي شرحه البعقيلي : «اليّسّارة في تعديل السيّارة» وهو من تاليفه المشهورة» أقى به على 
وجه التقريب للمبتدئٌ» («ابن البباء» لكنون. العدد 2 من «ذكريات مشاهير رجال المغرب», 
ص. 28). وعى البعقيل شرحه : «شرح التسارة في الهيأة» «المركة الفكرية»؛ ج 1. ص.158, 
هامش 149). 

(240) 8 : «الدرى المشرق في علم المنطق»؛ وقد شرحها العلامة يبورك بن عبد الله بن يعقوب السملالي. 

(241) ستأني ترجمته في ص. 167. 

(242) وهو ابن أخي ميدي الحسن بن عثان املي؛ من أسة «أيت إزبشر آل الكبش ‏ من قرية 
«أسكاور» بقبيلة «أملن». توفي بعد 999ه/1590م. ترجم له ابن القاضي في «درة المجال». 
ج 3: صص. 255-254؛ وامختار السومي في «المعسول», ج 213 ص. 270؛ و«ربجالاات 
العلم العرني في سوس». ص. 47؛ ومحمد حجي في «الحركة الفكرية». ج 2) صص. 
573-2. 

(243) توفي حولي 1010ه/1602م, أذ عن عبد الرحمان البعقيلي التنجم والتوقيت والحساب. ترجم له 
ترجمة مختصرة محمد حجي في «الحركة الفكرية». ج 2 ص. 573 ؛ وذكره الختار السوسي في 
«المعسول», ج 13 ص. 270. 

(244) نقل الرسموكي في «وفيات>ه (ص. 23) عن ولده عبد الكريم أنه توفي يوم الثلاثاء 9 رمضان 1008ه, 
ومثله عند الحضيككي, في «المناقب» (ج 2, ص. 156). إلا أنه قال : «سابع رمضان». ونقل الختار ‏ 
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ومن شعره في بعض شرط الدولة : 
تسفه بعض الناس كيرا ونخوة 
فيا أسفا! إن الأفاضل قد مضوا 


[الشيخ السابع] : 

شيخنا أبو علي منصور بن محمد بن يوسف بن محمد السوسبي المومني2467, 
له ممارسة بالفنون ومشاركة في ا معقول والمتقول» مع نباهة وبراعة قلم. قرأت عليه 
بقراءة الغير «عقائد الإمام السنوسي» صغراه وكبراه وشروحهماء ومقدمات المنطق» 
و«تلخيص» القزويني و«أصول» السبكي» وجل «محصل المقاصد» لابن 
زكري2477) وكان فصيح القلم أدييا شاعراء عرفت له تخميسا جيدا لقصيدة ابن وفاء 
التي أوهها : [البسيط] 


[الطويل] 
وجار وعم النساسٌ سه فساد 
وقام علينا الأذلون فسادوا(؟24) 


[الطويل] 
وسيان إن تكم لي ذا أو ثقرٌ بي 


وكتب إليه بعض معاصريه في التوبة : 


صحوت خليل فاجفبي أو تقرّب 


وها أنا ودعت الصبابة خاليا 
رحرّمتٌ تذكار الفوني لأنه 
وسلمت من سلمى وسالمت عاذلي 
وعودتا صبرا على ترك ها به 


وخالفت روض اللهو كالتغضب 
بيج شوق وهو أخطر مُغطب048 
وخملت نفسبي- ترك عود المحبب 
نزيل7*** الهموم عن ضمبر المحجُب 


السوسبي عنه ذلك في «المعسول»» ج 8, ص. 153. لكنه أخطأ فكتب 1007. ونقل ذلك عنه 
محمد حجي في «الحركة الفكرية»؛ ج 2, ص. 411. واعتبر امختار السوسي ما نقله الحضبكّي عن 
ولده هو الصحيح., قائلا : «وأما ما ذكره صاحب «الفوائد». فلا يعول عليه» («المعسول», جِ 28 
ص. 154). 
(245) أورد كنون البيتين في «النبوغ». ج 3: ص. 155 هكذا : 
تجر بعض لاس كيرا ونخوة - وعمٌُ جِحِمٌ اناس هنسه فساد 
فيا أسفي إن الأفاضل قد مضوا فققام علا الأرِدلونَ فسادوا 
(246) ترجم له ابن القاضي في «درة الحجال», ج 3؛ ص. 10؛ وابن إبراهم الراكشي في «الإعلام», 
ج 7 ص. 256 وذكره الختار السوسي في «المعسول». جح 5. ص. 29. 
(247) في نسخة لابن زكرياء. 
(248) معطب : مُهْلك. 
(249) في نسخة : تزيل. 
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بحيث إذا فس السعشي تببرجت(250) 
فيت2*20) تان اللحظ عن حسن وجهها 
وَلِمْ لا وهذا العمر قد هر جله 
و تووهة قد تبتها فكنضي(254) 
ركنت إذا أمضيت السك عزمة 
ين لي فعمل الخبيشة جهسرة 
تسامر قلبي بالأماني256» وقصدهما 
هي النفس إن تتبسع هواها تمردت 
خسرت وربٌ البيت إن كنثُ قاعدا 
وقد هزني للشوق ري إنابة 
أُعفْرًه060 خدي في ثراه لعي 
أنادي رسول الله جئستك تايا 
وإن اشتباك الذنب بالروح محخكم 
فخذ بيدي إني غريق ومسن يلذ 
فأجابه : 


)250( 


2251 
(252) ثنيت : عطفت. 
(253) خطل : خطا وخفة وسرعة. 
(254) نكثتها : نقضتها. 
(255) التشغيب : عبييج الشرء ومطاوعه : التشغب. 
(256) في نسخة : بالأمان. 
(257) في نسخة : الأمان. 
(258) 
ص. 164). 


)259( 


وألقت رواقا فاكتسى كل مشعب(251) 
وقلت انجلي إن شئت أو فتنقب 
على خحطل!253) ما بين عاص ومذنب 
مشيبي فيا نفسي ارعوي وتأدبي 
وما قنط البَناء من فعسل مُخرب 
عشية يوم أصبخحخث في آتقلب 
فساعدها طبسع الهوى في التشغب«(255) 
على علمها بما جرى من تنفرّب 
عليك وإن تقطع أمانيا تغلب 
بدار الأُهاني(257) مغرباً بعد قرب 
فهل لك شوق للمّقاه(259) ويغرب(259) 
أخفف أوزار الفؤواد المعمذب 
وإلي كثير الذنب قدماً بمَغرب 
وفي بحر أوزاري تكسّر مربي 
بجاهك يا خيرٌ الورى لا يُعذب 
[الطويل] 
ولا كم للوجد الذي قد أقر بي(261) 


الببرج : الرديء المزيف, اماد أن الشمس في العشي يضعف نورهاء ولا يسطع شعاعها. 
المتلغب : الطريق. وفي نسّخة : معشب ‏ بتقديم العين على الشين -. 


المقام : مقام إبراهم الخليل عليه السلامء في المسجد الحرام (انظر : «معجم البلدان». ج 218 


يغيب : اسم من أسماء المدينة المنورةء كانت تسمى في الجاهلية «يرب» فسماها النبي عه وسلم 


«اطيبة» '(انظر «وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى». ج 21 ص. 26). 


)260( 
)261( 


اغفر : امرغ. 
أفر في : مراده : استقر في. 
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فإن كنت ودعت الصبابة تائبا 
وسلمت من سلمى وليلى وليلها 
وبنَّث2640) لك التقوى جال بثيئنة 
وتلك المغا لي(265) والغوافى(6 26) التي مها 
وقّدت الحاظ الدّْاو!267) برقُورة26) 
وصليت أربعا!"27) على كل من دهاذ!27) 
تيقظت من نوم وخلفت حُلمه 
فيالك من سعد ويالك من ججى 


وجنبت روض اللهو كل التجسنب 
وعَرّتك1521) غرد263) ف المْحَيًا الميّب 
ووصل سعاد والرُباب وزيتب 
وأغمضت عن رمز اللببان اتخضب 
تقيك سهام ال «(209) عند الترقب 
ركنت لدى الأكوان كالمتغرب 
خيالا وراء الظهر كاللمتقشي720*) 


ويا لك من أمن وين ومذهب 


توفي سنة ألف(273, ودفن بمقبرة سلفه بقرية بني مومن(*27) بسوس. 


مشايخه : 


2-1 منهم الشيخان أبو عبد الله التلمساني» والقاضي أبو عهان سعيد 


الإندوزالي المتقدم ذكرهها. 


(262) عزّتك : من التعزيةء أي سلتك وصبّر: 
(263) عز : عزة. رخمه للضرورة. 

(264) بت : قطعت. 

(265) المُغاني : المنازل» مفرده : مُغْنى. 


(266) الغواني : جمع غانية وهي الشابة العفيفة التي تستغني تَجماهًا عن الزينة. 


(2267 3 رام حم مع وني وهو الظبي الخالص البيياض. 
(268) الرقية : الغوذة, أي ما يُقرأ على المريض ليبراً. 


(269) الغنج : التلال. 


(270) صليت أربعا : أي صليت عليه صلاة الجنازة. والمراد تركنه عبائيا. 


(271) ذَهَا:ِ أصاب بداهية. 


(272) المتقشب : مراده من يتزع القميص» لان القميص يسمى القشاب أو «اقشاث» باللهجة امحلية, 


فاشتق منه الشاعر تق 33 


(273) ذكر انختار السومبي في «المعسول», ج 5. ص. 29, أنه توفي عام 1006ه, 

(274) قرية بني مومن : هي قرية «إذاونُومْن» التي نتكون من ثلاثة مداشر هي : «أكادير بدَاؤمومن» 
و «تُحْنْضورْتٌ» و«تيكودار وهي الآن نابعة لجماعة «إداومومن» التابعة لقيادة «الخطر». وكانت 
هذه القرية قديما في عداد قرى قبيلة هوارة؛ وتبعد عن تارودانت بثلاثين كلمترا من الناحية الشمالية 


وتقع بين قبيلتي «اركيتة» و<إذَاوْرال». 


-119- 


3 - ومنهم الفقيه مبارك بن يحبى السكتني272) نزيل مراكش وفقيبهاء توفي 
سنة ثمان وثمانين وتسعمائة. 

4 ومنهم شيخ الجماعة العالم العلامة أبو العباس أحمد بن علي بن عبد 
الرحمان, عالم فاس, المعروف بالمنجور توفي في يوم الاثنين سادس عشر ذي قعدة 
ب خمس وتسعين وتسعمائة(276), 


[الشيخ الثامن] 

شيخنا أبو عبد الله بن ميارك السوسي التيوتي(277 نزيل تارودانت» شارك في 
عدة فنون من فقه وعربية وكلام ومنطق وحساب وفرائض وأصول وحديث وقراءات 
مشاركة حسنة في سهولة أحلاق ولين جانب» لازنمت حلقته مدة طويلة في قراءة 
الفنون المذكورة وانتفعت به وكانت له بركة, انتفع به كثير من طلبة الحاضرة السوسية 
وكان يجري مع المتون. وكان يقول ويحكيبا عن بعض شيوخه : «إذا متنا كنم علماء 
وقتكم على ما كدم». 

توفي في شعبان سنة خمس عشرة وألف. 

مشايخه : 

2-1 منهم أبو عبد الله التلمساني والقاضي الاندوزالي المذكوران. 


"وني أبو حفص عَمْرو 278) بن جمدل الجرولي البعقيل !279 مفتي 


(275) يقال في النسب إلى «سكتانة» : السكتاني؛ والسكتني. وسيرد ذكره أيضا في ص. 126 ضمن 
شيوخ النابغة الهوزالي. 

(2276 انظر ترجمته في صص. 142-141. 

(277) ترجم له الحضيكي في «المناقب», ج 2 صص. 48-47! ومحمد حجي في «الحركة الفكربة», 
جَ 2 ص. 573: وهو المعروف بأشخن. وستأني ترجمته أيضا في ص. 283. 

(278) في التسخ المعتمدة : عُمر ‏ لا عمرو ‏ وفي «المعسول» وددوفيات» الرموكي : عَمْرو. وهو والد 
شيخ اتمنارتي السادس : عبد الرحمان البعقيلٍ المشهور بالجراد (انظر: ص. 115). 

(279) انظر ترجمته في «المعسوز »» ج 8 صص. 153-151. 
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الحضة المذكورة وخطيبها. وتفقه بمشيخة فاس(2900©. وبها توفي فيما أظن ‏ سنة 
سبع وستين وتسعمائة28!1. 


4 - ومنهم فقهاء فاس ااذين يذكرون في ترجمة شيخنا الفقيه القاضي ألي 
مهدي عيسى بن عبد الرحمان السكتي (282), 
[الشيخ التاسع] : 

شيخنا الفقيه أبو محمد عبد الله بن علي بن حمزة الجزولي السملالي. له 
مشاركة فق الفنون. حضرت دروسه في بدايتي وانتفعت به. وكان زاهدا, وتوفي(253), 


[الشيخ العاشر] 

اشيخنا أبو عثان الفقيه المشارك, سعيد بن عبد الله بن يدير القلل2842. شارك 
في كثه من الفنون. وحضرت دروسه سنة كاملة في الفقه والعربية والعقائد والأصول 
الجماعة. توفي في رمضان سنة ثلاث وألف. 

مشايخه : 

2-1 منهم أبو عبد الله التلمساني» وأبو عثان الاندوزالي المتقدم ذكرهها. 


3 ومنهم الفقيه الصالح الزاهد أبو زيد عبد الرحمان بن على بن محمد 


(280) ذكر انختار السوسي ني «المعصول», ج 8. ص. 151 : أنه من طبقة السوسيين التي تخرجت بآبن 


غازي والونشريسي. : 
(281) الذي في «وفيات» السموكيء ص. 218 هو أنه «توفي في أواخر عام 968ه. أو أوائل عام 969 
تفرييأ». 


(282) انظر ترجمته في ص. 159 

(283) هكذا في جميع النسخ المعتمدة. وهو من فقهاء القرن العاشر, لأن ابنه سعيدا توفي سنة 1003ه 
(«رجالات العلم العرني في موس», ص. 28). 

(284) ترجم له ابن القاضي في «درة الحجال»؛ ج 3: ص. 303 والحضيكّي في «المناقب»» ج 22 
ص. 345 (للم يزد على ما في «الفوائد الجمة») ؛ ومحمد حجي في «الحركة الفكرية», ج 2. 
ص. 409. 
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منبركاتالفقيه الحزولى الحامدي(285). كتابه في الفقه «شامل» العلامة ببراه(286, وكان فقيها 


00 


حمن الجزولي صا ا زاهدا كر وكان لا 0 من يأتبه من الخصوم وغيرهم بلا مؤونة نفسهة 


0 


ومركبه. وأضاف الأستاذ الكبير أبا عبد الله محمد بن يوسف الترغي(207) مره لزيارة 
الولي أي العباس سيدي أحمد بن موسىء وقال : إنه رجل صالح له بركة؛ أكلت عنده 
طعام الشعير فلم تنكره طبيعتي ولا ضهاء وكانت قبل ذلك لا تقبله ويضرها أشد 
الضررء وكان يقول ذلك على كرمي إقرائه. ويما بلغ مبلغ التواتر في بلده أن رجلا 
حكم عليه فأراد الفتك به. فترصد له موضعا خاليا. فلما جاءه وقعت عليه الظلمة 
فمنعته منهء فجاء إليه وتاب» توفي عام أربع وثمانين وتسعمائة. 

أخذ عن والده؛ ووالده عن عالم سجلماسة سيدي إبراهم بن هلال2992, 
وهو عن ألي عبد الله القوري!2209. 


4 - ومنهم أخحوه الفقيه الأديب الشاعر المفلق البليغ أبو عهان سعيد بن علي 
ابن محمد سهم القريض المغرب» وإمام الأدب العريض بالمغرب» مرتسم في زمام أئمة 
البلاغة,» متسم بعام الإبداع وحسن الصياغة» بشعره تافص أقصى المغرب أدناه 
وبسدحر بيانه كافح جيش الحاورة فعاد ملك يناه والادب له عبد يجيب متى دعاة. 
ويم يضبن الدص حي ركاه اودرح لجان بقطره ولعي أثمرت؛ وروضة البيان” 
بتنقيحه أمرعت وأعطرت, وقصائد شعره التي سحرت الألباب» وفاضت فيضان 
العُباب2901), تشهد له(!29). توفي قبل الهانين وتسعمائة(292© بمراكش ودفن بها. 


(285) ترجم له البعقيل في «المناقب», صص. 10-29؛ والحضيكي, في «الناقب»2 ج 2 صص. 
3101-9 ؛ وامختار السوسي في «خلال جزولة», ج 2؛» صص. 137-133 ؛ ومحمد حجي في 
«الحركة الفكرية», ج 2. صص. 593-592. 

(286) انظر : ص. 255, هامش 327. 

(287) انظر ترجمته في ص. 112. 

(288) انظر ص. 286 هامش 72. 

(289) انظر ص. 86, هامش 73. 

(290) العغباب : معظم السيل وارتفاعه وكرته أو موجه. في بعض النسخ : الصبا 

(291) عدا المنار هنا على فقرة نفحية, ولكن لا بأس (امختار السومي «مترعات الكؤوس». ص. 6) 
هامش 1). 

(292) تون عام 973ه (1565م) 5 عند امختار السوسبي في «رجالات العلم العرني في سوس»., 
ص. 20؛ وعند حجي في «الحركة الفكرية», ج 2 ص. 592. ترجم له ابن القاضي في «درة 
الحجال»؛ ج 3» صص. 302-301؛ والحضيكي في «الحاقب»., ج 2 صص. 333-332؛ 
وامختار السومي في «خلال جزولة», ج 2. صص. 133-130. وني و«مترعات الكؤورس»., 
صص. 8-5. 
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5 - ومنهم الفقيه اللغوي أبو عثهان سعيد بن إبراهم الملاللي السومبي(293, 
شارك في الفقه والأصول والعربية» وغلب عليه الأدب واللغة» وله قصائد فصيحة» 
وقطع من الشعر مليحة. ورد قاضي الجماعة بفاس أبو محمد عبد الواحد بن أحمد 
الحميدي2940 لترودانت بسوس» فكأنه حقر شأن طلبتباء فكتب إليه سالا عن 
مسائل بنظم رائق» فعجز عن الجواب عنها. فاحتمله إلى مدينة فاس» فأجاب عنه 
أبو العباس المنجور. 

إصدر العوال:: [الطويل] زد 
إلى علمك العالي مسائل ترتقي)2 تفطسسن فن يا ميدي واصدق 
فما الحكم في الأوزاغ هل ساغ أكلها وما الحكم في هوئى المجانين فانطق 
وهل جاز للمسبوق بعد تشهد_ دعاء إذا ما رام إكال ها تقلي 
وما وزن «ليس» يا حبيبي وأصله وما جمع قلة ل«صاع» فحقق 
وما وزنله شمر ولا تن, واتفنا بجمع «سواء» والمُقيّد أطلق 
وبين لنا «رمن» في أعوذ برنا من ابليس(275) والتخمين في الكل فاتق 


فعجز القاضي الحميدي عن الجواب» فحمل السؤال لفاس» فأجابه شيخ حرب ابي اناس 
0 0 أحمد المنجو, 
الجماعة بها العالم المتفئن أبو العباس أحمد بن علي بن عبد الرحمان المنجور بما نصه : 0 
جوابك في الأولى إباحة أكلها بماهبا فاج رم بذاك وصدق 
كل١‏ ابن حبيي(296) ف «الخشاش» أباحه غتاجه مع العقارب فاسبق 


وقد يل ف الأوزاغ يرم أكلها وذلك ف «الكافي» ليوسف(297) فارتق 


(293) ترجم له ابن القاضي في «درة الحجال». ج 3 ص. 301 ؛ والحضيكي في «المناقب». ج 22 
ص. 333 ؛ وامختار السومي في «رجالات العلم العرني في سوس») ص. 23. 

(294) توفي سنة 1003ه/1595م : ترجم له كثيرون ذكر أهمهم محمد حجي في «الحركة الفكرية». 
ج 2 ص. 2»561 هامش 51. 

(295) يقرأ «من إبليس» بنقل حركة الهمزة للساكن قبلها لضرورة الوزن. 

(296) ابن حبيب هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي الأندلسي التو سنة 238ه. وهو من 
أكابر فقهاء المذهب المالكي. وله مؤلفات شتى منها كتاب «الواضحة في السئن والفقه» (انظر 
ترجمته في «ترتيب المدارك», ج 4») صص. 242-222). 

(297) يوسف : أبو عمر يوسف بن عبد البر الدُمَرِي القرطبي الأندلسي التو سنة 463ه. وهو «شيخ 
علماء الأندلس وكبير محدثيها في وقته». (انظر ترجمته ومؤلفاته ‏ ومنها «الكافي في الفقه» المشار إليه 
في البيت ‏ في «ترتيب المدارك», ج 8:» صص. 130-127). 
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ومستقدذر كي «اتخالف» سوغفسه 
ورجح ما يعكي «التخالف» بعضّ من 
وميت مجنون جرى خلف حكمه 
وتحقيقها أن الجصسون الذي طرا 
فاونة بعد الللوغ طُروٌه 
واوئنة إئلر الصلاح وقرعه 
وحينا يدوم للممات وتسارة 
ويددب للمسبوق 5عوى!*”7) تشهد 
و«ليس» له فعل كتال وأصلسه 
وجمعك «صاعا» في القايل بأصوع 
وإن شئت فاقلبه ليرجع أضّعا 
وصاع كعام عينه فرع ضممصة 
ومقصود «من» في العوذ بده لغاية 
وجمع «سواء» فالذي منه جامد 
ومنتقه وزن الخطايا قياسه 


وأنكره «التنبيه» فافهم ودقفق 
له العزو للتحقيق لا لالتشدق 
بعلم كلام لا تكن غير مقق 
يصير كموت فصل الحق يبلق 
وحينا يرى قبل اللوغ فطبق 
وحينا بعصيان الكبيرة يلتقفي 
يفيق فخذ حكم الجميع ووئثق 
وفاق إمام في النلانة فارتق 
بكسر ياء فاكسر العين ترتق 
وأصؤ 2990 بهمز الواو أنيخ3091) ويمق 
لضابسط تصيف وللعلم شوق 
وتحريكه ففح فزنه وحقلق 
فابليس هبدا العوذ عند الموفق 
بأفعلة فاعلم يقاس ففرق 
سواسية نقلاء فبالمدح فانط 039125 


وفي «تارع» ابن القاضي المكناسي2020) أنه توفي في العشرة الثامنة من المائة 
العاشرة» وهو ما بين السبعين والغانين!303)) ودفن بِتَنْزرث22040 بالمقبرة القريبة من 


(298) دعوى : أي دعاء. 
(299) صر : يقرأ بسكون العين للضرورة. 
(2300 أمبج : أوضح. 


(301) انظر أيضا «نزهة الحادي»,» صص. 134-133؛ و<«مناقب» الحضيكي, ج 2 صص. 


277-6. والاستقصا 168-167/5. 


(302) هو أحمد بن محمد بن أبي العافية المككنامبي التو سنة 1025ه/1616م. (انظر في «الحركة 
الفكرية», ج 2. ص. 368. هامش 65 مصادر ترجمته). له عدة كتب تارخية منها : «جذوة 
الإقباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاس»؛ و«درة الحجال في أسماء الرجال»؛ و «لقط الفرائد 
من لفاظة الفوائد»؛ و«المتقى المقصور. على محاسن الخليفة أبي العباس المنصور». 

(303) في «رجالات العلم العرني في سوس». ص. 23 أنه توفي سنة 975ه؛ وفي «وفيات» الرسموكي, 
ص. 19. و«المعسول», ج 5 ص. 29: أنه توفي عام 978ه. 


(304) مدشر من مداشر قبيلة المنابهة بسوس. 
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القرية» لا القديمة التي دفن فيها الشيخ الإمام حسين بن طلحة الشوشاوي3057) التي 
فُِ الغابة البعيدة عن العمران. 


[الشيخ الحادي عشر] 

شيخنا الفقيه الأديب اللغوي الشاعر المعروف بالنابغة في عص,ه أبو عبد الله 
محمد بن علي السومي الموزالي062©. كان نزيها ظريفا مشاركا في الفنون» بارعا في 
العربية والأدب, رائق النظم. له في الدولة المنصورية قصائد بليغة3072, ولي القضاء 
ببعض الأعمال التسعة بالسوس فأنفذ الحق وغير المناكرء ثم ولي الفتوى به. 


صحبته في عسكر الوزير محمد بن موسى بن ألي بكر398), فجاء رمضان 
0 عليه «صحيح البخاري» 4 أوله إلى تمامه 00 أسأله عن غريبه ولكث 


وأخبارها. . 


وذكر لي صاحبنا الفقيه النساخ عبد الله بن يوسف بن يحبى المصمودي 
الروداني أنه ناوله ميض به ل«سديوان المتنبي »2009 عع كثيرا منه. ولا يتعرض 
لذلك إلا الفائق في فنون الأدب. توفي بمراكش وافدا على الأمير أبي فارير©31) بعد 
وفاة المنصور ا مهر في شعبان سنة اثنتي عشرة وألف. 


(305) توفي عام 899ه/1494م (انظر ترجمته ومصادرها في «الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة» له 
دراسة وتحقيق الأستاذ إدريس عزوزي» ص. 41 فما بعد). 

(306) انظر ترجمته أيضا في «درة الحجال», ج 2, ص. 233 ؛ و«مناقب» الحضيكي؛ ج 2, ص. 47؛ 
و«الخركة الفكرية»,» جٍ 2, ص. 408؛ و«شعر النابغة اهوزالي» للأستاذ فيصل الشرايبي (غير 
مرقرد). 

(307) جمع الاستاذ فيصل الشرايبي ما تبقى من شعره في به المذكورء فبلغ نحو 330 بيت. 

(308) الصوابي الجزولي : من قواد أحمد المنصور الذهبي توفي أوائل القرن الحادي عشر الحجري («رجالاات 
العلم العرني في سوس». ص. 37). 

(309) هذا الشرح الآن في حكم المفقود. 

(310) من أاد المنصور الذهبي. واسمه عبد الله. وتلقب بالواثئق بالله. استخلفه والده على مراكش وأعماها 
عندما نبض إلى فاس عام 1011ه للقبض على ولده الشيخ لسوء سبرته وظهور انحرافه. وبعد رفاة 
المنصورء بايعه أهل مراكش يوم الجمعة أواخر ربيع الأول سنة 1012ه. فدخل في صراع على السلطة 
مع أخيه زيدان الذي بايعه أهل فاسء وأخيه الشيخ المامون, فلم يستقم له الأمر (انظر : 
«الإنتقصا ». ج 6 صص. 7-4). 
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مشايخه : 

1 - منهم أبو العباس المنجور الإمام المصنف؛ 2 والفقيه الحافظ مبارك بن 
يحبى السكتاني نزيل مراكش. وسيأتي ذكر وفاتهماةة!3) 

3 ومنهم الفقيه المفتي أبو محمد عبد الواحد بن أحمد الشريف الحسني 
الفلالي(312) نزيل مراكش ومفتيها. ترد عليه الفتاوي من سائر افاق المغرب فيحسن 


التوقيع عليها. 
تسبتني يت ١‏ وله نظم بديع بن أعجيه قصيدته019 الني أنشأها آخر حاله» وقرقت بدار 
الخلافة على رأس المنصورء وهي : [الطويل] 


سرى وسام العللاشقين حرام نسم له بين الحجين(314) مم ام 
وجحرٌ ذيولا بالككيب عليلة وقُضً هناك عن شذَاو(2©15 خقام 


وماس0167) قضيب البان زهوا كأنما ‏ تمايل جب أيه مُداو(317) 
وكنت أربجحي سلوة سوبسه فزاد فؤاداً نال مد غرام 


وأنت خبير بالذي تفعل الصّبا(ة21 تلاق هشيما حل فيه ضراو (319) 


(311) ذكرت (فاءهما معا في ص. 120. وستأتي رفاة السكتاني أيضا في ص. 140 (ولكن سمي في هذه 
الصفحة مبارك على السكتناي)» "ا ستأتي وفاة المنجور أيضا في ص. 142. 

(312) ترجم له ابن القاضي في «درة الحجال»: ج 3» صص. 142-140؛ والحضيكّي في «المناقب» 
ج 2» صص. 279-277؛ وابن إبراهم المراكشي في «الأعلام»» ج 8» صص. 525-522) 
والكتاني في «فهرس الفهارس والأثبات», ج 2» ص. 775؛ ومحمد حجي في «الحركة الفكرية», 
ج 2 ص. 379؛ والقادري في «تشر المثاني», ج 1؛ ص. 430؛ واخرون. 

(313) في طرة النسخة البزيوية» ص. 69 ما بلي : «القصيدة للكاتب سيدي محمد بن على الفشتالي رحمه 
الله وقد أخطأ شيخنا رمه الله في نسبتها للمفتي سيدي عبد الواحد الشريف رمة الله على الجميع؛ 
ونفعنا بهمء فانظر ديوان الفشتالي تجد ما ذكرت والحمد لله». 

(314) الحجون : جبل بمعلاة مكة. 

(315) الشّذًا : قوة ذكاء الرائحة. 

(316) ماس : تبختر وتمايل, 

(317) ممُدام: خمر. 

(318) الصنّبا : ريح لينة عبب من مطلع الييًا إلى ينات نعش («القاموس»). 

(319) غيرّام : ما اشتعل من الحطب. 
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م 320 د 321 ها و3220 ليا 
عروض جخموح 0 


وملت إلى دوح اللذاذة قاطفا 
فإئلييّ ذاك أمس. واللِكهمٌ آخخر 
فما لغراب لِمّعي32231 قد أطاره 
تسعرت في عصر الشباب بليله 
فأسلمسي ذاك الرجا ببديله 
ألا ليت شعري هل لدهري عطفة 
أسلي فؤادا طالما عيل صبيرو(325) 
لبط وحي الله والمرّئع الذي 
وبر به ذيل الرسالة ضافي3299) 
ولاح يان المعجزت كأنها 
فمنبا انشقاق البدر والحفل(330) شاهد 
كبزْل0320) وذئب أو كضب ومتله 
وحسبّك فيض االلماء بين أنامل الرٌ 
وهذا كتاب الله أعففم آية 


ار الأفاني والإمان غلام 
وقد خط عن وججه الصواب لقام 
وزوّعه بعد الحدوء جصاهء024) 
وغغاب الرقيب والعواذل ناموا 
نهار المشيب ليس هيده ظلام 
يطيب شراب بعدهها وطعام 
له لتاهل اللسسرسول أوَام!6029 
يغاديه(327) من عين اليقين سِجاةة32) 
وسُلُ لنصر الدين فيه حسام 
بدور سماء ما كساهها غصمام 
ومنها لعَجْمَاء<237© الوجود كلام 
غزال وجذع التخل فيه ميام!033) 
سرّسول فأؤرى الجيش وَهْوَ لهام!234) 
ها في صدور المشركين بيهام 


أنى الشاعر بعروض ‏ مصدر عرض الثلائي اسم مصدر لأعرض الرباعي. 


)320( 

(321) الجمُرح : الفرس الذي غلب فارسه وعسر رده. 

(322) ثناه : عطفه ورده. 

(323) اللّمّة : الشعر المجاوز شحمة الأذن. ومراده بغراب لمّته : سواد شعره. 
(324) 


(325) عيل صبو : غلب صبو. 
(326) وام : عطش. 

(327) يغاديه : يياكره. 

(328) سيجام : سيلان وانصباب. 
(329) ضافيا : سابغا. 

(330) الحفل : جماعة كثيرة من الناس. 
(331) العجماء : التي لا تتكلم. 
(332) 


(2)333 هيام : العشق الشديد الذي يشبه البنون. 


الحِمّام : الموت. وإنما قال ذلك» لأن الشيب ‏ ؟آ يقال نذير الموت. 


البزل. : جمع بازل وهو البعير الذي طلع نابه. وذلك إذا بلغ العامنة أو التاسعة من عمره. 


(334) لهام : جيش عظم. والمعجزات التي أوردها الشاعر هنا سيأني بيانها فيما بعد (انظر ص. 315 


وصص. 372-369). 
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فماذا أطيق والججتابُ مُعشم وسيفُ لساني في البيان كهام5*”) 
أقطبَ الوجود في جماك ه036 رجائي, وهل جار ابي يُضاءط337) 
ألست الذي لولاه ما هر ذابل!339 2 ولا شد في زكن الجهاد جزام 


ولولاك ما 


كان الوجود ولإبسدا كيف الغمام مَيبْ(339) وجَهَاه(340) 


ولا هاج راعي الرعد فيه وبرقه 


ولانسجت يد السماء مطارف3430) 


عصا من نضا 341) وال اب سواه (342) 


على الأَض فاهزت وُبسىّ وإكامله34) 


ولا كان في أمن الخليفة أحجد3*5 على الخلسق فرض ليس فيه خصام 
فقيهم موايسم البووءة غطة وليست على غير السداد ثقا 
ومُعطي المعالي حقّها والذي غدت 2 ربوع الفخار وهو فيها إمسام 

حقيق الورائة اللي عر يلها لدعورقه تق كم وأهفام 
إيااعه أمن وظل على الورى | مديد, وفي ألفف العصبي 79 0 


تسليت بالفر م الذي طاب أصله فلي في ذراه”34) خدمة 


الكت أميسرٌ المومسدين بنبحجل من له باط الفرقدين سن 

ألست الذي أضحى على الشمس نعله وتبنى له فوق الدراري 7*9 خيام 

(335) كام : كليلء لا يقطع 

(336) ميم : مقيم. 

(337) يُضام : يُظلم وينتقص حقه. 

(338) ذابل : قنا ذابل : رقيق لاصى بالأيط 

(339) صيب : سحاب صيِّب : ذو صوْبء أي مطر 

(340) جهام سحاب لا ماء فيه 

(341) ضار : ذهب. 

(342) سوام : الإبل الراعية. 

(343) مطارفا : أردية من خز مربعة ذات أعلام. مفرده مطرف. 

(344) إكام : ده وهي التّل. 

(345) أحمد 225 السعدي أحمد المنصور الذهبي الذي تولى ملك المغرب من سنة 986ه إلى 
سنة 1012ه (انظر بشأنه «نزهة الحادي». ص. 8 فما بعد؛ و«الإنتهما». ج 5. ص. 89 
فما بعد). 

(346) العصي : العاصي. 

(347) ذرَاهِ : ساحته. 

(348) لِرَام : ملازمة. 

(349) الدراري : الكواكب السيارة. 
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ألست الذي أذللت صعبا وأرغمت سيوفك أنفا كان فيه غغراو(350) 


ألست الذي ساد الملوك ولو علت 
ألست الذي أحيا الوفاء وأقبرت 
ألست الدي قد صار عدلك في الورى 
ألست الذي كالشمس مجدك في الورى 
وجردت في ذات الإله صوارم(353) 
ضربت بها التثليث3540) للحتف!355) ضربة 
وأمطرت وبلا(356) ب«الخازن»3570) قطرّه 
فكم لك فيها من سيول قَرّاكب 


بآل علي فروة وتام 
ظبَاو(!35) صروف الدهر وهي عظام 
خطيبا ورَعُودُ الحق فيه قوام(352) 
شهير ولس بالجحدد يرام 
تصول بها والعاحزون يام 
خف الأعادي بندق:059 وسهام 
طلعت بها كاللدر ففيه تام 


وحولك عقبان(!059) الكماة360) تساقطت 


ثزاجم قضبان الَشيج362 كأنها 


لبطختها بُومُ الأعادي وهاؤ(!36) 


تروم عنساق الموت وهو ووام03631) 


التثليث : أهل التثليثء والمراد بهم النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلالة. 


(350) غُرَام : شراسة وأذى وحدة وشدة. 

(351) ظَبَاُ : جمع ظَبَّة وهي حد سيف أو سنان أو تحوهما. 
(352) قوام : المراد استقامة. وقوام الأمر : نظامه وعماده وملاكه. 
(353) الصوارم : السيوف القواطع. 

)354( 

(355) الحتف : الموت. 

(356) وبلا : مطرا شديدا ضخم القطر. 

2357( 


)358( 


المخازن : المراد معركة واي الخازن التي خخاضها المغاربة بزعامة السلطان عبد الملك السعدي وأخيه أحمد 
المنصورء ضد المسيحيين البتغاليين بزعامة «سبستيان» الذي استعان به المتوكل السعدي» وتسمى 
أيضا معركة الملوك الثلائة؛ لأنه مات فيبا ثلائة ملوك هم سبستيان ولمتوكل وعبد الملك, وذلك سنة 
6ه (انظر «نزهة الحادي», ص. ١73‏ و«الإنتقصا». ج 5 ص. 69). 

يُنْدُّق : ها يُرْمَى به. يقوم قدبما مُقام الرصاص الآن. 


(359) عقيان : جمع عُقاب, وهر طائر معروف من الجوارح. 
(360) الكْمَاة : جمع كَبِيّ وهو الشجاع أو لابس السلاح. 
(361) 


)362( 
363) 


هام : جمع هامة: وقد كانت العرب تزعم أن القتيل تخرج هامة من هامته فلا تزال تقول أسقوني 

أسفوني حتى يفتل قائله. ومنه قول ذي الأصيع : 
يا مرو إن لا تدع شتمي ومنقصتي 

(«لسان العرب». مادة «هوم»). 

الوشيج : شجر الرماح. 

وام : كربه أو مجهز. 


أضريك حتى تقول الغامة أسقولي 
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عوامل تبدي الففح بعد خفائه 
ولاح ومسيض المرهفات3659) كأنه 
فأبرزت فتحا دو خ2690 الأرْض صيته 
إذا للعدا ألفت عزما ومُرقفا 
كأنك في غاب الخلافة ضَيْهف.370) 
فيُمناك مجمع العطايا ومنيع الب 
نوالك غيث 20720 الأرض صَوبهة07) 
رُويْدك279 فافعل ما تريد. فإننا 
كسوت لحمراء(377) الحواضر عنة 
فناهت بها تية الذي أنت وُخسرُه 
عليك أبا العباس من طيَة279 التي 


وتصحبه عند النواصب لاو(364) 
وهيض رجو و(366) والدياجي قداه(367) 
وزين أشتسات المعاني نظام 
فإن نتيجة القياس جمماء3692) 
فهل لرعاة الهم0711 فيه قرام؟ 
منايا فللج-تسين فيه زحام 
وقح عن زهر الأماني كماءط374) 
نرى الدهر شيئا قد تبه عاه(076) 
تضاءل بغ دد فا وتتكقاام 
له من جماك حُرمسة وؤمام0078 
با المطفى تحيسة وسلام 


توفي يوم الجمعة السادس والعشرين من ريعب منة ست وثلاثين وألف. 


(364) لأم احم لَأمة 5 وهي الدرع؛ رقب الشاعر همزة «لأم» للضرورة. وفي البيت توظيف لمصطلحات 


نحوية. و عزره ايِضا تور ملل . 


(365) المرهفات ب : السيوف التي رهف أي رُقْقَّْ 


(366) الرجوم : النجوم التي يُرمَى بها. قال تعالى : : طولقد زينا السماء الذنيا بمصابيح وجعلناها رجوما 


للشياطين» (سورة الملك؛ الآية 5). 
(367) قَنَام : غبار 


(368) دوخ الأرض : قهرهاء واستولى على أهلها. 


(369) حِمَّام : موت. وظف الشاعر في البيت ثقافته المنطقية. 


(370) ضيعم : أسد. 

(371) البَهُم : أولاد الضأن والمعر. 

(372) جُلُّل الأض : كساها وغطاها. 
(373) صوبه : مطره. 

(374) كمَام : جمع كم وهر غطاء الزّهْ. 
(375) رَوَيْدَكَ : مهلا ورفقا. 

(376) في نسخة : هام. 

(377) حمراء الحواضر : مراكش. 

(378) ذمام : ححق وحرمة. 

(379) طيبة : مدينة الرسول عله 


[الشيخ الغاني عشر] 

شيخنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن عيسى بن موسى 380 
الجرولي التامانارق(381, وكان رجلا صاحا قوالا بالحق وعاظاء رويت عنه الحديث 
المسلسل بالأولية2382, وحديث المصافحة(383) بسند عال» وحديث الضيافة(394) 
وأثر السبحة22395 "ا ياتي عنه ذلك في «باب الأسانيد» إن شاء الله وتوفي 
ببلد(386) تامانارت في ربيع الول سنة تسع وثلاثين وألف. 

مشائيخه : 


1 منهم الفقيه القدوة شيخ الجماعة أبو عبد الله محمد بن إبراهم 
التامانارتي . 


3-2 - ومنهم ولداه الفقيبان التقيان أبو عيد الله وأبو إسحاق» وسيان ذكر 
الثلاثة في ترجمة شيخنا ألي محمد عبد الله بن المبارك03977. 

4 - ومنهم الفقيه العالم العلامة الصالح أبو زيد عبد الرحمان بن علي بن محمد 
ابن عبد العزيز الجزولي الحامدي. وقد تقدم ذكره(288© في ترجمة شيخنا أني عهان 
سعيد بن عبد الله بن يدار205) التاملي. 


(380) في النسخ المعتمدة هنا : محمد بن عبد الله بن عيسى بن مومبى ‏ دون ذكر محمد بين عبد الله 
رعيى »ء وهو ما ورد في «مناقب» الحضيكي, ج 2,2 ص. 48؛ و«رجالات العلم العرني في 
سوس». ص. 42؛ والصواب ما أثبتتهء لوروده كذلك في أماكن متعددة من «الفوائد الجمة». 

(381) ترجم له الحضيكٌي في «الحاقب», جُ 2 ص. 48 ترجمة مختصرة منقولة عن «الفوائد اجمة»؛ 
وانختار السومبي في «رجالات العلم العرني في سوس»2, ص. 42؛ ومحمد حجي في «الحركة 
الفكرية»» ج 22 ص. 620. 

(382) انظره في صص. 94-92؛ وص. 203. 

(383) انظره في ص. 210. 

(384) انظره في ص. 83 وص. 208. 

(385) انظره في ص. 274 وص. 220. 

(386) قال محمد حجي في «الحركة الفكرية». ج 2 ص. 620 : «عاش في قرية إكيواز دار المغافرة 
بتمنارت وفيبا أخذ عنه عبد الرحمان المنارتي أحاديث بسند عال». 

(387) انظر ص. 2169 وص. 171. 

(388) انظر : صص. 122-121. 

(389) في ص. 121 : بن يدير. 
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[الشيخ الثالث عشر] 

شيخنا الفقيه الصالح أبو العباس أحمد بن إبراهم بن محمد بن إبراهم 
التامانارقي2900). .حضرت درسه في الفقه والأصول والعربية: أخذ عن والده وعمه(!39) 
المذكورين في مشايخ ألي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن عيسى, وعن أخيه 
محمل(392) وم يزل في قيد اللحياة(393) أمتع الله به 


[الشيخ الرابع عشر] 

شيخنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الكريم الضرير التامانارق23942, 
سمعت منه مواعظ وحكماء وحصلت لي منه أدعية صا حة. وتوفي في ربيع الأول سنة 
تسع وثلاثين وألف ببلده تامانارت؛ وزرته في مرض وفاته» وقد غلب عليه الإغماء 
وكات طيب الحال مع طول مرضه: 5 زرت أبا عبد الله محمد بن عبد الله بن 
عيسى(295 المتقدم في مرض وفاته» وجدته صحيح العقل طيب الحالة» ودعا لي 
بدعوات رجوت من الله قبوها. 

وانصرفت عنهما فبلغني وفاءهما في مرجعي لمدينة تارودانت في الشهر المذكور, 
رحمهما الله ورضي عنهما. وأخذ عن فقهاء بلده, 


[الشيخ الخامس عشر] 
شيخنا الفقيه المدرس أبو عبد الله محمد بن أحمد الجزولي الرسموكي23960, أذ 


(390) انظر ترجمته في «مناقب» الحضيكي» ج 1؛ ص. 447 و«المعسول». ج 27 ص. 52؛ و«رجالات 
العلم العرلي في سوس», ص. 41. 

(391) في النسخ المعتمدة : «وعميه ‏ بالتثنية ‏ والصواب ما أنبعته, لأن والده ‏ أيا إسحاق ‏ وعمه ‏ أبا 
عبد الله هما المذكوران في امحل الحال عليه. 

(392) المحوق عام 1004ه (انظر ترجمته في «مناقب» الحضيكّيء اج 2. ص. 4108 ودالمعسول», 
ج07 ص. 52). 

(393) توفي في أوائل جمادى الثانية 1048ه م في «وفيات» الرتمركي؛ ص. 33 و«مناقب» الحضيكي, 
ج 1 ص. 47؛ و«المعسول». ج 7, ص. 52. 

(394) انظر «مناقب» الحضيكّي» ج 2؛ ص. 48؛ و«رجالاات العلم العربي لي سوس») ص. 42. 

(395) سقط هنا كذلك في النسخ المعتمدة «محمد» بين عبد الله وعيسى (انظر: ص.1 13) هامش 380). 

(396) ترجم له الحضبكي في «المناقب». ج 2. ص. 48 ول يزد على ما ذكره المنارني هنا والختار 
السوسي في «رجالات العلم العربي في سوس» ص. 36؛ ومحمد حجي في «الحركة الفكرية». 
ج 2 ص. 620. 
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عن فقهاء مراكش. ولما رجع منه. لزم التدريس بجامع عنق تاسكدلت بتامانارت قريبا 
من عشرين سنة وتخرج عليه كثير من الطلبة. وكنت أحضر درسه في الفقه والعربية 
والحساب والعقائد والتصريف متى وردت لبلد السلف هناك؛ وهو طالب عزيز مثله 
في البادية؛ وتوفي - فيما أظن - قرب العشرين والألف0977. 


[الشيخ السادس عشر] : 

شيخنا الامام المحدث الراوية أبو العباس أحمد بن أحمد ابن الفقيه الحاج أحمد 
ابن عمر بن تحمد أقيت الصنباجي السوداني(398). نقله المنصور مع أعمامه وهم 
أهل بيت ثروة وأصالة في الرئاسة من تينبكتو لمراكش حين فتح السودان(99. وتوفي 
جميع أعمامه بمراكش» وبقي هو يدرس فيها الفقه والحديث, وأجاز لكثير من الطلبة 
أسانيده» ورده الملك زيدان400) بعد وفاة أبيه المنصور لبلده تنبكتو. 


ولا فاتني لقاؤه والأخذ عنه. كتبت إليه بما نصه بعد الصدر : 


' العبد الفقير عبد الرحمان بن محمد الجزولي التامانارتي يطلب منكم لله أن تجيز 
له أن يروي عنك أسانيدك في الحديث من كل ما ثبت لك به رواية عن الخرقاني 
المكي والحطاب وغيرهما من جميع أسانيدك المقيدة عندنا وغيرها. 
فكتب إلى بخط ولده. لعجزه عن الكتابة لفرط هرمه. ما نصه : ا 5 
0 خمنا ردي 
الحمد لله والصلاة على من لا نبي بعده. وبعد؛ فقد أجزت لك أن تروي عني 
جميع ما يجوز لي متلفظا بها بشرطه المعتبر عند أهلهاء وكتبه محمد بن أحمد بابا بن 
أحمد بن أحمد بن محمد أقيت بإذن والده رضي الله عنه. انمبى. 


(397) ذكر امختار الموسبي في «رجالات العلم العربي في سوس». ص. 036 أنه توفي سنة 1016ه., 

(398) المبكتي التكروري, توفي سنة 1036ه/1627م. ترجم له الحضيكّي في «المناقب»؛ ج 1؛: صص. 
44-3؛ «مخلوف في «شجرة النور الزكية», ص. 298؛ «الكتاني في «فهرس الفهارس 
والأثبات»: ج 1 صص. 14-113!؛ والزركلي في «الأعلام»؛ ج 1, ص. 98! رمد حجي في 
«الحركة الفكرية» ج 2. ص. 383؛ واخرون. 

(399) تم ذلك عام 999ه. انظر : «نزهة الحادي», ص. 93 فما بعد. 

(400) ابن السلطان أحمد المنصورء بايعه أعيان فاس وكيراها بعد رفاة والده. يوم الاثنين 16 ربيع الأول عام 
2اه وم يستقم له الأمر ‏ ا استقام لوالده ‏ فخاض معارك مع إخوته وأبنائهم ومع الثوار الذين 
نازعوه الحكم. ومات سنة 1037ه (انظر : «نزهة الحادي»., صص. 243-190؛ 
و«الإستقصا». ج 6 صص. 72-3). 
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فهو شيخ الاجازة لا اللقاء. وتوفي رحمه الله بمسقط رأسه بلده تنبكتو» وقد ناف على 
السبعين سنة ليلة الحميس سادس شعبان سنة ست وثلاثين وألف. 


وقد عرف بنفسه 5 ذيله على «الديياج»4010 وذكر أن له تواليف تزيد على 


أربعين. 


ومن العجب402 أنه لما تصدر للإقراء بجامع الشرفاء بمراكش» ورد مجلسه 
لسماع الحديث وأخذ الرواية عنه أكابر فضلاء مراكش وصدور العلماء. كالمفتي 
الامام المتفنن ألي عبد الله الرجراجي 403 وقاضبي فاس العالم المتفنن أبي القاسم بن 
أبي النعم402) الغساني(405), وقاضي مكناسة الفقيه الرحلة أبي العباس ابن القاضبي 
المكناسي(406 في آخرين ممن لا ياخذه الحصرء ثم قال في ذيله المذكور407) بعد أن 
0 كلام الأديب محمد بن يعقوب ليسي نزيل مراكش المعروف عندهم 
بالأديب ابن يعقوب : «ل ألق بالمغرب أثبت منه ولا أوئق ولا أحذق ولا أعرف بطرق 


العلم منه) . 


(401) ترجم لنفسه ترجمة مطولة في كتابه «كفاية انختاج, لمعرفة من ليس في الديياج» في نحو 65 صفحة. 

(402 في نسخة : ومن العجائب. 

(403) انظر 5 في ص. 142. 

(404) في نسخة : أني القاسم بن أني الربيع. وهو خطأ. 

(405) تعرض لاغتيال شنيع على أثر رجوعه من صلاة الجمعة سنة 32ه/1623م. انظر ترجمته في 
«فهرس الفهارس والأثبات», ج 2» ص. 681 و«دليل مؤرخ المغرب الأقصى» لابن سودة» 
ج 2» ص. 314: رقم الترجمة 1309؛ و«الخركة الفكرية». ج 2. ص. 367. وسيأني في 
ص. 161. 

(406) هو الفقيه الرياضي المؤرخ أحمد بن محمد ابن القاضي الوق سنة 5ه/1616م. ترجم له 
الحضيكي في «الحاقب». ج 1 صص. 8-57 5؛ ومخلوف ني «شجرة النور الزكية». ص. 297؛ 
وابن إبراهم المراكشي في «الإعلام». ج 2. صص. 96-93؟؛ ومحمد داود في «تاريخ تطوان», 
ج 1 صص. 132-129! وتحمد حجي في «الحركة الفكرية». ج 2. ص. 368؛ واخرون. 

(407) أي «كفاية العاج». 

(408) قتله المنصور الذهبي قبل 1010ه/1601م. ترجم له ابن القاضي في «درة الحجال»؛ ج 2. 
صص. 211-210؛ والإفراني في «صفوة من انتشر»؛ وابن إبراهم المراكثي في «الإعلام» ج 4 
صص. 366-364! والكتاني في «فهرس الفهارس والأثبات»؛ ج 2, ص. 164 !؛ وابن سودة في 
«دليل مؤرخ المغرب الأقصى». اج 1» ص. 255» رقم الترجمة 1018؛ ومحمد حجي في «الحركة 
الفكرية»» ج 2 ص. 396؛ واخرون. 
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واحد من أولنك الأعيان4090), وبمثل هذه الغفلة كان رحمه الله 5 يفتي بحلية 
دخان تبغ41 المنتن الخبيث الذي أجمع فقهاء الأمصار من الحرمين إلى بلاد جزولة 
أقصى بلاد السوس الأقصى على حرمتهه!241 لخبثه. والجواد يكبو والسيف الصارم 


412. 


ووة 


مشايخه : 


1[ هنهم والده أبو العباس أجل (413) ابن الحاج الفقيه أي العباس أجل بن 


عمر بن محمد أقيت. 


)409( 


)410( 


)411( 
)412( 
)413( 
)414( 
)415( 


)416( 


)417( 


2 والفقيه القاضي عاقب ابن الفقيه محمود4140. 
3 والفقيه محمد ابن الفقيه محمود بن عمر بن محمد؟!4. 


4 - والفقيه محمد اين الفقيه محمود بن عمر بن محمد©!4) أقيت. 


5 والفقيه محمد ابن الفقيه محمود بَعيع(417). 


قال الكتاني في «فهرس الفهارس والأثبات», 3 2 ص. 1165 : «كأن القنارتي ما فهم مراد يابا 
فإن مدحه وإطراءه ابن يعقوب, من جهة علم تراجم الرجال وأخبارهم ووفياهم: لا من جهة علم 
الفقه والمعقول الذي كان هؤّلاء أئمته عند المناري: فافهم». 

أحمد بابا «من المدمنين على التدخون القائلين بحلّيته». ألف في حلية التبخ كتييا سماه : «اللمغ في 
الإشارة إلى حكم طبغ» انتبى من تأليفه يوم الخميس 19 جمادى الثائية عام 1016ه/11 أكتوير 
7م بتمكروت» وتوجد منه نسسخة خخطية مخزانة تامكروت تحت رقم 2999. («الهركة الفكرية», 
ج 1ء ص. 251 مع امش 14). 

انظر فتوى ا,مناري ب<«حرمة التبغ» في الصفحات 503-475. 

علق المنارقي في ص. 501 على فتوى أحمد بابا ب«حلية التبغ» بقوله : «وهي زلة منه وغفلة». 
توفي سنة 991ه/1583م (انظر ترجمته ومصادرها في «الحركة الفكرية». ج 2؛ ص. 636 مع 
هامش 3). 

هكذا في النسخ المعتمدة. وفي «نيل الإبتباج», ص. 218 : العاقب بن محمد بن عمر بن محمد 
أقيت, وهو من شيو أحمد بابا بالإنجازة. ولد سنة 13 9ه وتوفي عام 991ه (انظر ترجمته في «نيل 
الإإتباج». صص.219-218). 

لعله تكرار للذي بعده. 

قاضي تنبكت. توفي سنة 973هء وولد سنة 909ه, أذ عنه والد أحمد بابا البيان والمنطق (انظر : 
«نيل الإبتباج», ص. 340). 

هو الفقيه المتفنن الصالح العابد المفتي محمد بن محمد بن أي بكر الونكري التنبكتي عرف بِبَغْيُمُ ‏ بياء 
مفتوحة» فغين معجمة ساكنة؛ فياء مضمومة؛ فعين مهملة مضمومة -. ولد سنة 903ه وتوفي سنة - 
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كلهم فقهاء بلده وبنو عمه. وكانت وفاتهم ما بين السنة الثامنة والهانين 
وتسعمائة, وسنة الألف والتي تليهاء لأن نهم ونقلهم كانت في محرم سنة اثنتين 
وألف 41 ولم تصب واحدا منهم لموتهم قبلها. وفي إجازة قطب الدين النبروالي المي 
له (419) أمهم في السنة الثامنة والهانين أحياء. 

6 - ومن أشياخه بالاجازة الفقيه العلامة يحيى الحطاب المي عن والده 
وعمه بركات عن أبيهما بسنده المذكور في أول «شرح»ه ل«مختصر خليل)4200) 
ويحبى الطاب وعمه بركات هما من شيوخ شيوخنا عن والد بركات وجد يحيى الإمام 
أي عبد الله محمد بن عبد الرحمان الطاب الكبير شارح «اختصر». 
[الشيخ السابع عشر] 

شيخنا الفقيه الزاهد اربع النوازلي القاضي نيابة أبو العباس أحمد بن 


مسعود الهوزا ل (421), استقطى ب ببعض الأعمال بسوس »2 وأخذ منهم ما جرت به عادة 
القضاة, رأخذ من أحباس قاعدته423»: ثم تورع وتنصل عن ذلك كله فرد للقبيلة 


كل ما أخخذ منبهاء وعلى الأحباس ما أذ منها فأقبل على التكسب بالتجارة والحرث 
وغييهما من الأسباب فحصل له من ذلك مال معتبر. 
كانت لي به صحبة. وانتفعت به وبمواعظه ووصاياه. ولا ابتليت بقضاء 


3 كتب إلى إلي «بلغني أعع عوك بالقضاءء فسرني ذلك مرة وساءني مراراء 
58 بتقوى الله واتباع العلماء والتأني 5 الأمور, والله يعينكُ. والسلام». 


- 1002ه. درس بالمسجد الأعظم بتنبكتو أكثر سن ثلاثين عامأء وانفتع به أحمد بابا انتفاعا كثيراء 

وكان معروفاً بإعارة كتبه لطلبة العلم. ترجم له أحمد بابا في «كفاية الغعاج», و«نيل الإنتهاج», 
صص. 342-341؛ وامحبي في «خلاصة الأثر», ج 4: صص. 212-211؛ والافراني في 
«الصفوة»؛ والحضيكي في «المناقب». ج 2. ص. 106؛ والحجوي في «الفكر السامي». ج 4. 
ص. 105؛ ومحمد حجي في «الخركة الفكرية». ج 2 ص. 637؛ واخرون. 

(418) اعتقل باشا السودان محمود زرقون بأمر من المنصور الذهبي» جميع أفراد أسرة أقيت لأمر اقتضى ذلك» 
وبعث بهم مقيدين إلى مراكش («الحركة الفكرية». ج 22 ص. 636. هامش 5). 

(419) انظر هذه الإجازة في ص. 152 فما بعد. وشارح «المختصر» هو الحطاب الكبير محمد بن عيد 
الرحمان م ذكر اتمنارتي هنا وفي ص. 254 خطأ وإنما هو ابنه محمد بن عبد ا!رجمان. 

(420) انظر هذا السند في ص. 254 هما بعد. 

(421) ترجم له الحضيكي في «الناقب»؛ ج 1 صص. 48-47 وامختار السوسي في «المعسول»؛ ج 7. 
ص. 51! ومحمد حجي في «الحركة الفكرية», ج 2 ص. 408. 

(422) أي تارودانت. 
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توفي في رمضان سنة ثلاثين وألف. وقد ناف على التسعين. أخذ عن ألي عبد 
الله محمد بن مهدي!423» والقاضي ابن أخيه سعيد بن علي بن مسعوده424 المذكورين 
أنفاء وعن الفقيه المحقق المطالع أبي الحسن علي بن أحمد ألحيان المنارتي!42» نزيل 
درعة(6 42 كان فقيها حصلا" مطالعا. طلب بقضاء مراكش» فاني به لذلك» فامتنع 
وهرب من فتنته ورجع لدرعة يدرس فيها حتى ماتء وهو الذي رتب مسائل الفقيه 
ابن هلال427»» وتوفي ‏ فيما أظن ‏ حدود الهانين وتسعمائة. 


[الشيخ الثامن عشر] 
شيخنا أبو زيد عبد الرحمان ابن شيخنا الامام ألي عبد الله التلمساني(429. 
ولي الخطبة والإمامة بعد أبيه بالجامع الكبير بتارودانت وسمعت منه «البخاري» مرارا 
عديدة» وأجازني روايته مع غيو عنه بالكتابة والمشافهة. وكان حسن الإنشاء مع 
قصور باعه في العربية. ومن شعره : [الطويل] 
دعوتك ‏ ربي ‏ عاصيا غير طائع كفور الأيادي ساعيا في المهالك 
فعافسنٌ واعف واختمي بتوهة 20 وثبت يقني يوم ألقاك مالكي 
وله في أمير المسلمين عقب الطاعون الجارف الواقع بعد خمسة وألف : 
[البسيط] 
السلمون بخير ما بقيت نحم | ولس في حادث ها دهم ضرر 
وفي حياتكلم حية كلهم يا هن به حيى الإنلام والبشر 
وله في ثقل أحدثه الوباء بلسانه فَحَدِّتٌ بتأخين عن سرد «صحييح 
البخاري». وكان هو الذي يسرده مكان والده : [الكامل] 


(423) سبق التعريف به في ص. 105. 

(424) سبق إيراد ترجمته في ص. 100. 

(425) سقط هذا النسب من نسخة. 

(426) انظر «رجالات العلم العرني في سوس». ص. 20. 

(427) أي «نرازل» الفقيه إبراهم بن هلال (انظر : ص. 86؛ هامش 72). 

(428) ترجم له الإفراني في «الصفوة»؛ والحضيكي في «الناقب». ج 2 ص. 151! ومحمد الأزهري في 
«اليواقيت الثمينة, في أعيان مذهب عالم المدينة», ص. 192؛ ومحمد حجي في «الحركة الفكرية». 
ج 2 ص. 412. 
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أروي حديث المصطفى بتكلف لا يتسي عه حدوث الحادث 


فهر 


الشفاء لكل داء معضل وهو الشفيع لكل باغ عابث 
وهو الآن على قيد الحياة:429) سدده الله. 

مشايخه : 

1 - منهم والده أبو عبد الله(430), 

2 - والقاضي أبو عثهان السملالي!431. 

3 - وأبو عبد الله أشخ (432). 


4 والفقيه المحدث أبو العباس أحمد بابااة43). 


5 - ومنهم الفقيه المشارك الرحلة الجوالة (', "' .ى ابن الفقيه المعمر ألي عبد 


الله محمد بن يوسف بن قاسم البطائحي القدسي(434 الشافعي إمام مسجد الخليل 
عن والده وجده. وقد جال البلاد, ولقي المشايخ النقاد بمكة والمدينة ومصر والشام, ثم 
انتقل لقسطنطينة فسكنهاء ومنها وفد على المغرب. ونزل مراكش وتارودانت. وبها لقيه 
وسمع منه وأجاز له جميع مروياته عن مشايخه : أي البركات الحسن بدر الدين بن 
رضا الدين الغزي(433) القائل مضمنا الحديث : [البسيط] 


عن النبي أتانا من رأى امرأة 2 وحل في قلبه للحسن موقعها 


توفي سئة 1057ه/1647م. 


)429( 
)430( 
)431( 
)432( 


)433( 
)434( 


2435١ 


سبقت ترجمته في ص. 85 فمأ بعد. 

سبقت ترجمته في ص. 108 فمأ بعد. 

المراد به أَبْو عبد الله محمد بن مبارك السومبي التيوتي نزيل تارودانت. وقد مرت ترجمته في ص. 120- 
الشيخ الثامن » وسيترجم له اممنارق من جديد ني ص. 283. وقد ذكره امختار السوسي ضمن 
شيوخ عبد الله بن يعقوب السملالي» وم يقف على ترجمته (انظر «المعسول»؛. ج 5 صص. 
17-16). 

سبفت ترجمته في ص. 133 فما بعد. 

انظر «فهرس»ه المؤرخ بتاريخ 5 محرم عام 999ه/3 نونبر 1590م في «مجلة المناهل». ع 35, 
السئة 13» ربيع الثاني 1407ه /دجنير 1986م؛ صص. 258-250. 

ناهزت مؤلفاته المائة» ومنها تفسير ‏ لم يسيق إليه ‏ نظمه في مائة ألف بيت» وواحد وعشرين ألن 
بيت (انظر : «مجلة الناهل», عدد مذكور. ص. 257). 


-138- 


فليات زوجته وليقض حاجته فاغا معها مفل الذي معه436) 
القائل أيضا : [الرمل] 
يهو واله - عي ف تزه وله عرض مصون ها امهم 
وخض بر بمداراة ال ورى-) ومداراة الورى أمر ههام 
والامام الخطيب أأبي عبد الله الشريبني» والفقيه أي عبد الله محمد بن أحمد 
كلهم عن القاضي زكرياء المذكور عن الحافظ ابن حجر. 
وتوني في وفادته هذه مرجعه من تارودانت لمراكش في ربيع الأول سنة تسع 
ونسعين وتسعمائة قتيلا بطريق أسني4377) بين مراكش وتارودانت. 


[الشيخ التاسع عشر] 

شيخنا الفقيه ا محقق المدقق المتفنن الباحث أبو مهدي عيسى بن عبد الرحمان 
الرجراجي السوسبي السكتاني(439». كان محققا نقادا نظارا بارعا في علمي الأصول 
العربية والفقه. مشاركا في غيرها من الفنون مشاركة معتببة. قرأ بفاس وغيره» ودرس 
براكش واستقضى ببعض أعماله. ثم ولي قضاء الجماعة بسوسء» ودرس بقاعدته 
ارودانت» وحضرت درسه في الأصول والفروع وغيرهاء فرأيته مليح التحقيق» 


(436) الحديث الذي نظمه هو قوله عَيُْهِ : «أيُمَا رجل رأى امرأة تعجبه فليقم إلى أهله, فإن معها مثل 
الذي معها» (رواه الذَارِمي في «سند»ه. ج 2؛ ص. 70 عن عبد الله بن مسعود (ض)). وف رواية 
أخرجها مسلم في كتاب «النكاح» من «صحيحهه : «إن المرأة تقبل في صورة شيطانء وتدبر في 
صورة شيطان. فإن أبصر أحدم امرأق فليأت أهله, ون ذلك يرد ما في نفسه» («صحيح مسلم» 
بشرح النووي. ج 2؛ ص. 177). 

(437) أمني : مركز بناحية مراكش» يقع غرب مراكش على بعد 50 كلم: على مقربة من جبل مولاي إبراهم 
(انظر «المغرب» للصديق بن العرنيء ص. 47؛ و«معلمة المفرب», ج 22 ص.454). 

(418) ترجم له الررداني في «صلة الخلف بموصول السلف»؛ بالحضيكي في «الخاقب». ج 2, 
صص. 4230-229 وابن إبراهم المراكشي في «الإعلام». ج 9. ص. 413؛ والختار السوسي في 
«المعسول». ج 5» ص. 415 وابن سودة في «دليل مؤرخ المغرب الأقصى». ج 2 ص. 314 رقم 
14 ؛ وابن الموقت المراكشي في «السعادة الأبدية», ص. 118؛ ومحمد حجي في «الخركة 
الفكرية». اج 2 ص. 391؛ وعبد الكريم وبرابم في «مقدمة» تحقيقه ل«أجوبة» أبي مهدي عيسى 
السجتاني (انظر : ج 41 ص. 16 فما بعد)؛ واخرون. 
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صحيح التدقيق» انيق الفهم, صائب السهم. قرأنا عليه أيصا «إيضاح المسالك» 
للونشريسي فأجاد وأفاد وبين القواعد. وقرب الشواردء ولم يظفر إذ ذاك بشرح 
يعتمده في حله إلا ما تقرر لديه من أصول مسائل المذهب وقواعده, وما ذلك إلا 
لقوة إدراكه واتساع تصرفه 

ونا قام أبو زكرياء يحيى بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم!429) بالسوس 
بعد العشرين والألف» وتغيرت الأحوال وتتابعت الأهوال» انتقل للمراكشر440) وقدم 
فيه للقضاء والتدريس» ولم يزل على ذلك إلى الآن. أمتع الله بو(ل44), 


مشايخه : 

1 منهم الفقيه الخطيب أبو عبد الله محمد بن أني القاسم الشريف 
الفلالي42*) خطيب جامع الشرفاء(42*) بمراكش. توفي سنة ثمان وثمانين وتسعماثة. 

2 ومنهم الفقيه الحافظ مبارك بن علي السكتاني(444, له ذكاء ومطالعة 
وافية. توفي سنة ثمان وثمانين وتسعماثة. 

3 - ومنهم قاضي الجماعة بفاس الفقيه أبو محمد عبد الواحد بن أحمد 
الحميدي4457). كان واسع الأخلاق؛ كثير الإنبساط, حتى كان يقول لفقهاء فاس : 
كلكم نواب فافصلوا. توفي عشية يوم السبت الثامن عشر من ربيع الثاني سنة ثلاث 
وألف. 


(439) ستأني ترجمته في ص. 42. وانظر بخصوص محاولته الحكم «نزهة الحادي», ص. 209 فما بعد؛ 
و«السقصا». ج 26 ص. 35 فما بعد؛ وانظر أيضا «إيليغ قديما وحدينا», ص. 52 فما بعد. 

(440) انظر فيما بينه وبين يحبى الحاحي «نزهة الحادي», ص. 226. 

(441) توفي رحمه الله عام 1062ه/1652م؛ ودفن خارج باب الخميس يضري الولي أني القاسم الجراري. 

(442) ترجم له ابن القاضي في «درة الحجال», ج 2 ص. 213؛ والأفرالي في «الصفوة»؛ والحضيكي يي 
«المناقب»؛ ج 2. ص. 72؛ وابن إبراهم المراكشي في «الإعلام». ج 4. ص. 190؛ وتحمد حجي 
في «الحركة الفكرية», ج 2, ص. 4376؛ وآخرون. 

(443) بحي المواسين أسند إليه عبد الله الغالب الخطابة والتدريس بهذا الجامع عند ما تم ناه («الركة 
الفكرية», ج 2 ص. 376). 

(444) هر في ص. 120 : مبارك بن يحبى السجتاني المتوق سئة 988ه. فهل هو نفسه المقصود هنا ؟ 

(445) ترجم له كثيرون منهم : ابن القاضني في «درة الحجال». ج 3 ص. 142؛ والأزهري في «اليواقيت 
الثمينة»,» صص. 228-227؛ ومحمد حجي في «الحركة الفكرية». ج 2 ص. 361. 
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4 - ومنهم مفتيها الفقيه الحصل المطالع الخطيب البليغ أبو زكرياء يحبى بن 
محمد السراج4467) الأندلسي الرندي حفيد الشيخ يحيى السراج صاحب عروس 
الأولياء الشيخ الصالح ابن عباد» توفي وقت صلاة الجمعة ثامن عشرز جمادى الأول 


اسن بن محمد المرابط الصنهاجي الحناوي الزموري(447) انتقل جده وأبوه لفاس عند 
غلبة النصارى على ثغر أزمور اول رجب سنة سبع عشرة وتسعمائة» توفي ليلة السبت 
غرة رجب سنة إحدى وألف. 


6 ومنهم الفقيه الصالح الزاهد الورع أبو علي الحسن بن عبد الله بن 
مسعود الدرعي» أصله من عرب هراج448), نزيل فاس وزاهدها مولده سئة ثلاث 
أربعين» وتوفي بالوباء بفاس سنة ست وألف» منقصف شعبان منها. 

7 ومنهم الأستاذ النحوي أبو العباس أحمد بن قاسم القدومي449) 
الأندلسي صاحب «التعليق» على المرادي. توفي في شهر شعبان سنة اثنتين وتسعين 
وتسعمائة, ودفن خارج باب الفتو 4500). 


8 ومنهم الفقيه المحقق المطالع المتفنن أبو العباس أحمد بن علي بن عبد 
الرحمان المنجور الفاسي(!*4) كان شديد الاعتناع» كير المطالعة. شرح «محصل 
المقاصد» لابن زكري» و«إيضاح المسالك» للونشريسي؛ وله حاشية مفيدة على 


(446) انظر ترجمته ‏ مع مصادرها ‏ في «الخركة الفكرية», ج 2. ص. 362 مع هامش 54. 

(447) ترجم له ابن القاضي في «درة الحجال»؛, ج 1. ص. 54 1؛ والإفراني في «الصفوة»؛ والحضيكّي في 
«المناقب»؛ ج 21 ص. 9 والأزهري في «اليواقيت الثمينة». ص. 18؛ ولوف في «شجرة النور 
الركية», ص. 294», رقم الترجمة 1125؛ وابن إبراهم المراكشي في «الإعلام», ج 22 ص. ١43‏ 
ومحمد حجي في «الحركة الفكرية». ج 2. صص. 362-361؛ وآخرون. 

(448) في «مناقب الحضية اج ا ص. 184: هداج , 

(449) انظر ترجمته في «درة الحجال». ج 1, ص. 156؛ و«نشر الخافي», ج 1. صص. 27-26؛ 
و«سلوة الأنفاس» محمد بن جعفر الكتانلي» ج 22 ص. 81 و«الحركة الفكرية». ج22 
ص. 359. 

(450) بمدينة فاس. 

(451) انظر ترجمته في «دوحة الناشر», ص. 59؛ و«درة الحجال», ج |ء صص. 163-156؛ 
و«كفاية انتاج»؛ و«مناقب» الحضيكّي. ج 1. ص. 32؛ و«شجرة النور الركية». ص. 1287 
و«الحركة الفكرية», ج 2؛ ص. 360. 
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«شرح الكبرى» للإمام السنوسي) وعنه انتشر علم الكلام فق عضرة. توفي في 

منتصف ذي قعدة سنة خمس وتسعين وتسعمائة. 

الزاهد رضوان بن عبد الله 0 أبوه وأمه 7 وكان ار زمانه 
في العلم والتقوى والتعليم والتربية حتى ورده لذلك كبار الملوك وأعيان العلماء. توفي 

عند العشاء ليلة الخميس الرابع 7 من ربيع الاول سئة إحدى وتسعين وتسعمائة 

وغالب الظطن أن شيخنا المذكور لقيه أذ عنه,. 


9 ومنهم الفقيه المحقق المتفنن النظار الجلد الصارم القوال بالحق مفتي 
مراكش وشيخها أبو عبد الله محمد بن ألي عبد الله الرجراجي454). قوي الإدراك 
وافر التحصيل والفهم» شديد المناظرة» صائب السهم. ورد به المنصور مدينة فاس 
فقدّمه لاقراء التفسير بهاء فعجب منه علماؤه. أخذ عن المنجور وغيو من فقهاء 
فاس» وتوقي منتصف ذي حجة سنة اثنتين(455) وعشرين عن ولف 


علي كس من 7 القدم الراسخ م(457) في العلوم. 2 توفي منتصف م قعذة سلة 
أربعين وألف, بعد كبر سنه وأخذ الهرم منه. قام(458) في بيته صحيحاء فأصبح ميتا 
من غير شعور به. 


(452) ترجم له ابن القاضي في «درة الحجال». ج 1: صص. 275-274! والإفراني في «الصفرة»؛ 
والحضيكّي في «المناقب», ج 1ء صص. 221-218؛ «الأزهري في «اليواقيت الشمينة», 
ص. 151؛ والكتاني في «فهرس الفهارس والأثبات». ج 1. صص. 436-434؛ و«الزركلي في 
«الأعلام», ج 3 ص. 53؛ رمحمد حجي في «الحركة الفكرية». ج 2 ص. ١359‏ واخرون. 

(453) إسلاميان : أي مسيحيان اعتنقا الإسلام. 

(454) ترجم له الافراني في «الصفوة»؛ والحضيكي في «الخاقب») ج 2 ص. 105؛ وابن إبراهم المراكشي 
في «الإعلام»» ج 4: صص. 264-263! رمحمد حجي في «الحركة الفكرية». ج 2 
ص. 389؟ واخخرون. 

(455) في الأصل : اثنين. وهو خطأ واضح. 

(456) انظر ترجمته في «صفوة من انتشر») و«ضاقب» الحضيكّي, ج 1,» ص.48؛ و«الإعلام» 
للمراكشي؛ ج 2. صص. 106-105؛ و«الحركة الفكربة»: ج 2؛» ص. 390. 

(457) هكنذا في النسخ المعتمدة: والصواب «الراسخة». لأن القدم مؤنثة (انظر «القاموس»). 

(458) هكذا في النسخ المعتمدة ولعله : نام. ويصح أن يراد بقيامه قيام الليل. 
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[الشيخ العشرون] 

شيخنا الأستاذ أبو عمران مومبى بن أحمد النودماوي 70 117. جعته أول دخولي 
لمدينة تارودانت سنة إحدى وتسعين أو التي تليها وأنا ذو ذؤابة460 أقرأ عليه لوحي 
ف «مورد الظمان»4*61, فأبطأ معي فيه(462») حتى ارتفع النهار» فقال ولده الأمين 
محمد بن مومبى : لما دخل؛ قإلت له أهله(463) : ما أبطأ بك اليوم عن عَدَائِك؟ قال 
ها : ورد علي اليوم غلام بلوحه بلي قضاء هذه المدينة تحت أيدي ثلاثة أمراء» وكان 
ذلك من عجيب فراسته فجاء ذلك على نحو ما أخبر. وشهد لصحة ذلك من 
حيث الجملة ما أخبر به الوالد رحمه الله أنه لما انتقل من بلد جزولة لجبل درن4640), 
قال : إني رأيت في النوم أفي هبطت من جبل درن لمديئة تارودانت وأنا على فرس وبين 
يدي على قربوسي!469» صقر عظم. ولا وصلت باب الخميس» خرج جميع من في 
المدينة وسجدوا لذلك الصقرء فَعُبْرَتُ له على أن من ولده من بلي أمرها. 

ومثل هذا ما قال الولي شيخنا أبو محمد عبد الله بن المبارك ‏ قدس الله 
روحه ‏ : مررت بين يديه ببلده «أقا»©66» وهو في جماعة, فقال م : تعرفون 
هذا ؟ قالوا : نعم فلان التامانارق. فقال لهم : هو طالب67) أهل تارودانت. 
أعاننا الله في الحال والمآل» وسلمنا من كل ما يأتي به القدر من الآفات والأهوال 


ووفد شيخنا أبو عمران المذكور على المنصور فعظمه وقام له وأجلسه إلى جنبه 


(459) ترجم له الححضرِكّي في «المناقب»., ج 2: ص. 130 ومحمد حجي في «الخمركة الفكرية»؛ ج 2: 
ص. 4[10. 

(460) ذؤابة : ناصية» شعر مقدم الرأس. ِ 

(461) «مورد الظظمان في صم أحرف القرآن» للخراز» وسبأتي ذكره في ص. 148. 

(462) هكذا في النسخ المعتمدة. والسياق يقتضي «فيه» - لا فيها ‏ سواء عاد الضمير على اللوح أو عاد 
على مورد الظمان. 

(463) أهله : أي زوجته. 

(464) يعرف الأطلس الكبير عند السوسيين بأدْرَارلرْنَ وتعربيه جبل درن. 

(465) القَرئُوس ‏ ككَلرُون ‏ : حِنْوُ السرجء وهما قربوسان أحدهما أمام الراكبء والآخر خلفه. 

(466) أقا : واحة جنوب جبل «باني»: وهي إحدى دوائر عمالة طاطا (انظر : «معلمة المغرب»» ج 2,2 
ص. 578). 

(467) الطالب عند السوسبين يعني الفقيه والامام. 
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فراسة 


على تكْرمته(46) وعرف له حق الشياخة!469: لأنه من أول شيوخه في المكتبء 
فكساه وأجرى له جرّاية470) حياته. توفي سئة ثلاث وألف. 


[الشيخ الواحد والعشرون] 
شيخنا الأستاذ الزاهد المتجرد أبو على الحسن بن إبراههم الخالدي 

السكتاني(!47), قرأت عليه ختهات بالحرميين72» وبهما باللوح إلى «سورة 
العوبة»(473», وكنت أقراً عليه في جوف ليلة من الليالي» م حيست "بيدة أجاها 
بيني وبين الحائط, فقلت له : إني لم أستندء فضحك فقال : لو فعلت لقمت عنك؛ 
وكان شديد الخلق منقبضا عن الناس صليبا مع المشايخ. قال لي : ذهبت صبيحة يوم 
باردة للأستاذ ألي العباس الزموري*47) لأجود لوحتي فدققت عليه فخرج فجلست 
لأقرأء فقال : أخرني لسويعة فارجم فقلت له : لاء فراودني بذلك فأبيت فدخل 
عرصة له فاغتسل بالماء البارد فخرج وجود لي فعلمت أنه جنب. قال : وأتيت مرة 
أبا العباس المنجور بلوحتي فجلست بين يديه وتعوذ وشرع في القراءة» فسكت» 
فقال لي : اقرأ وكان متلغا فقلت له : حتى تحط اللثام؛ ألم ييلغك أن القراءة تؤخذ 

من أفواه الرجال ؟ فحط اللثام. فقرأت معه. وأتيناه مرة وهو في جمع من الفقهاء 
بجامع القرويين نجود عليه فقال لنا : لغير هذه الساعة. فانصرف أصحابي وبقيت» 
فقال لي : وأنت ؟ فقلت : أنا هذه الساعة أحب» فجود لي فسرٌ بذلك. 


(468) التَكْرمَة : الموضع الخاص لجلوس الرجل من فواش أو سريرء مما يعد لإكرامه؛ وهي تفِْلَة من الكرامة 
(«لسان العرب» : مادة كرم). وني الحديث : «ولا مجلس على تكرمته إلا بإذنه». 

(469) المراد بالشياخة : المشيخة. 

(470) جراية : مرتبا وهبة. 

(471) ترجم له الحضيكي في «المناقب», ج 21 ص. 183؛ ورجحمد حجي ني «الحركة الفكرية» , ج22 
ص. 410. 

(472) اراد بالحرميين : نافع بن عبد الرحمان بن أني نعم أني روم الليثي مولاهم المدني المتوق سنة 169ه - 
على خلاف في ذلك -, وعبد الله بن كثير المكي مولى مرو بن علقمة المولود سنة 45هم والمتوق 
سنة 120ه. وثما من القراء الدبعة المشهورين (انظر : «غاية النباية في طبقات القراء» لابن الجزري» 
ج 1ء ضصص. 334-330 ج 2: صص. 445-443). 

(473) وهى السورة 9 في المصحف الشريف. 

(474) سبقت ترجمته في ص. 141. 
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وقال لي : ختمت القران باللوح على المشايخ ستا وثلاثين مرة وحققه وأحكامه 
من أفواه المشايخ» وكان يسألني ‏ عند القراءة عليه عن وجوه اختلاف القراءات 
فأجيبه بسند ذلك من العربية أو النحو أو التصريفء وكان لا يحسن شيئا منها. 

وكان شيخنا أبو محمد عبد الله بن سعيد بن عبد المنعه4752)) وشيخنا أبو 
محمد عبد الله بن المبارك 4472 يعظمانه كثيراء وكنت معه في سفرة مع شيخنا أي 
عبد الله بن المبارك: فكان لا يركب فرسه حتى يركب هوء ولا يفارق أن يأكل معه 
حرصا على حفظ أخلاقه. توفي في رمضان سنة ثلاثين وألف. 

مشايخه : 


ذكرهو(477. 


أو عا قات أوزونة يعد ةين عر ا لا 
سبي (478) الصو الشهير. توفي سنة تسمع وتسعين وتسعمائة(1479. 


[الشيخ الثاني والعشرون] 
شيخنا الأستاذ أبو العياس أحمد بن يحبى السوسبي العنزرقي(480), قرأت عليه 
ختمتين باحرميين» وبدأت عليه السبع باللوح إلى «واذكروا»<!481 فذهب للمشرق. 
وقد كان مجعهدا غاية الإاجتباد في الإإقراء بالجامع الجديد4820) بتارودانت. ُ يادي 
ياه النض المقرق فتركه معطلا. فذكر بعض من رافقه أو نقل لي عنه أنه كان 8 
يدعو كثيرا أن يرى النبي َه في نومه. وما بلغ مصر ونزل بالجامع الأزهر بهاء نام 


(475) ستآني ترّجمته في ص. 150. 

(476) ستأني تزجمته في ص. 167. 

(477) انظر : صص.142-140. 

(478) انظر ترجمته في «دوحة الناشر», ص. 90؛ ود«منتاقب» الحضيكي» ج 2 ص. 161. 

(479) وهو التارية الوارد عند ابن القاضي في «درة الحجال») وذكز أبو زيد الفامي أنه توفي سنة 1002ه. 

(480) ترجم له الإفرائي لي «الصفرة»؟؛ والمضيكي في «المناقب»2 جْ 1[ ص. 49. 

(481) وهو الحزب الرابع في المصحف. 

(482) المراد بالمسجد الجديد مسجد مفرق الأحباب. فهو جديد بالنسبة للمسجد العثيق الذي هو الجامع 
الكبير. ويقال إن أقدم مساجد تارودانت هو مسجد «الرحبة القديمة». 
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في بعض تلك الليالي فجاءه عمر رضي الله عنه في نومه, فأخذ بيده ورجع به على 
طريقه إلى أن وصل به مدينة تارودانت» فدحل ومشى معه حتى دخل به جامعها 
الجديد, ووقف به على عل موضع تجويده إزاء السارية التي كان يستنئد إليباء فقال له : 
«هنا تركت النبي علله». فانتبه. فأدركه بعض الندم. 


وكان يصلي الأشفاع بالجامع الكبير بتارودانت» فيحضر لذلك جميع أهل 
حوماتها لترتيل قراءته وحسن صورته وكثرة خشوعه وبكائه. وحين مشثى للحجء تأسف 
عليه الناس 0 يجدوا من يقوم مقامه. ومشى ُحفية م يعلم بشأنه أحد. 


ولا بلغني انصرافه كذلك كتبت إليه : 


دعتك ثنية الوواع(87» بمضرب 
دعتك ولا تتقفث لأجملة 
فلله عينا48”8) من رانا بفرقة 
خليلي بلغفن سلامي الرددا 
وسلم على ربع الحجيب وطية 


[الطويل] 
ولا تُوْدعْ من قريب وأجنبسي 
ولا ولد حَذو حِبٌّ(404) مهب 
أشت وأنأى من فراق الممحصّب486) 
معطرة الجا مدينية يزب 
يحخطط لديا وزْرَهِ كل هذنب 


ولا تس بين لدبتي (487) تل | 
وسل أحدا عن حبه ورجيف,(489) 


لدى شعببها وشغبها وشعبعب488) 

وهل سكنت جباه من حب أطيب؟ 

(483) الثنية : العقبة» وثنية الوادع موجودة بالمدينة المنورة. ميت كذلكء لأن من سافر إلى مكة كان موث 
جهاء ويُشيّع إليها («قاموس»). 

(484) في بعض النسخ : حدو جيب. 

(485) في بعض النسخ : فلله عين. 

(486) المحَصٌب موضع ري الجمار يمنى. 


(487) : الكرةء وهي أرض ذات حجارة نخرة سود. وقد حم النبي لاه ما بين لابتي المدينة, وهما 
3 0 1 
(488) التعب : ما انفرج بين جبلين. والشعَبِعَبٌ : اسم موضع» وقيل اسم ماء بالعامة ومن شواهد ما 
لا ينصرف : 


بَمثْر خليلي هل ثزى من طَعائن200 يِرَالِك تقبأ يَبْنَ رمي شعِكب 
(انظر شرح الجرجاوي على شواهد ابن عقيل ل«بألفية» ابن مالك» صص. 227-226). أما 
الشمب, قهو واد بين مكة: والمدينة يصب في وادي الصفراء («معجم البلدان»,» ج 11) 
ص. 348). 
(489) رجيفه : تمركه واضطرابه الشديد يشير بذلك إلى ما ورد عن أنس - وغييو - من أن النبي عله 
صعد هو وأبو بكر وعمر وعثان أحداء فرجف بهم فقال : «آثبت أحد, فإئما عليك نبي وصديق 
وشهيدان» (دالشفاء», ج 1 ص. 307). 
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وقف برا سلع©49) وسل عن غرامها 
وباليغملات4727) الغاديات إلى بي 
وزود رسوم النفس في كل مزل 
وجدك فاملاً هن زيانرة أحمد 
حي اة زد هع هزادة ربها 
وشد به عقد الأهان مصدقا 
وزر بعده في كل قطر وردتله 
وأتحف غريا بلمغارب بالدعا 
ومسن كان ف علم الحديث وفه 
فخط لدا ضه الإجازة سالكا 


وقل بالعقيق!!”4 ما تشاء وصوب 
وحدث حديث الشوق نَم وأطرب 
فال فارفق, لا تحت قُعمطب493 
غناهاء وكن في الخير عمرّو بن تغلب(4*4) 
سليل ابن هومى*247 قطب كل مُقَطب 
وجب بهما الأقفار خير ثمحقّب 
تسير اسمطللا من طارق وممرب 
أفاضصله من شاههد ومُهيِّب 
لدهم فهم في الناس أهل التقرب 
على تسد هن شارخ©*" ومُشيُْب 
بنا من طريق القوم أحسنَ مذهب 


(490) ملع : جبل بالمدينة المنورة. 

(491) العقيق : موضع بالمدينة. 

(492) اليَعمّلات : جمع يَعْمَلةَ وهي الناقة النجيبة. 

(493) فتعطب : فتبلك. أشار بهذا البيت إلى المثل : «إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى»؛ يضرب لمن 


)494( 


يبالغ في طلب الشيء؛ وبفرط حتى ربا يفوته على نفسه. وأصل هذا المثل قول الرسول يه لرجل 
اجتبد في العبادة حتى هَجَمت عيناى أي غارًا. فلما رام قال له : «رإن هذا الدين متين» فأوغل فيه 
برفق» إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى». والمُنْبت : المتقطع عن أصحابه في السير. (انظر : 
«مجمع الأمثال» للميداني» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد, الطبعة الثالئة. 1393ه/1972م: 
دار الفكر, ج 1؛ ص.7). 

عمرو بن تغلب : هو الصحالي الجليل عمرو بن تغلب العبدي ‏ من عبد القيس ‏ وقيل إنه من امر 
ابن فاسط, نزل البصرة» وأصله من جو قربة من قرى البحرين. عاش إلى خلافة معاوية» أخرج 
البخاري عنه قال : «أتى النبئّ يِه مَال. تأعطى قوما ومع أخخرين ٠‏ قبلقه أنهم عتبواء فقال : «إني 
أغطي الرجل أب الرجل» والذي أدع أ إلي من الذي أعطي» أعطي أقواما لما في قلوهم من 
الجرّع ولهلَم؛ ؛ وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلويهم من التى والخيرء منهم عمرو بن تغلب»» فقال 
عمرو : ما أحب أن لي بكلمة رسول الله عله حَخْرٌ اللعم» («صحيح البخاري». ج 4: 
ص. 216). انظر ترجمة عمرو بن تغلب في «الإستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر 
ببامش «الإصابة», ج 2: صص. 18 19-5 5؛ وفي «عبديب التبلديب» لابن حجر العسقلاتي, 
ج 2» صص. 9-8؛ وني «الإصابة» لابن حجر المسقلاتي؛ ج 2 ص. 526). 


(495) المراد هو الولي الصالح الشيخ سيدي أحمد بن موسى السملالي الجزولي دفين تازروالت بإقلم تيزنيت» 
(496) شارخ : شاب, 
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وتربط مني فات(497) بقطارم١!4953)‏ 7 درك فنا تفي 1 مركب 
وتوصل حبلي بالجيب لعلني أكرَّجٌ في حزب الهين المقل سرب 
عليه من الله العلي صلانته وتسيئ ه يغشاه في كل مركب 


وتوفي بمكة بعد فراغه من حجه بذي الحجة سنة ثلاثين وألف. 


وأخحذ عن الأستاذ الصالح مسعود بن علي المشتوكي (499) المتوق يد تسع 
وثلاثين وألف5000) وأخذ هو عن الأستاذ الصالح إبراهم بن سليمان الحمشتوكي!601) 
عن شيخ الجماعة الاستاذ الكبير ألي عبد الله محمد بن يوسف الترغي92؟») عن 
الاستاذ أي القاسم بن إبراهم عن شيخ الجماعة الامام ابن غازي(503), 


[الشيخ الغالث والعشرون] 
شيخنا الأستاذ الزاهد الصالح إبراههم بن سليمان504) المذكوره505), قرأت 
عليه «مورده الظمان» للخرار 506) و«الضبط» و«الدرر اللوامع» لابن بري 25077 


(497) فالتا : أي منفلتا. 

(498) القطار : الإبل المقطورة» أي التي قرب بعضها إلى بعض على نسق. ومنه أخخذ اسم القطار المعروف 
الآن. 

(499) تصدر للتدريس في ماسة؛ وله دراية تامة بأحكام القران. وطرق تجويده. ترجم له الحضبكّي في 
«الحاقب», ج 2: ص. 128؛ ومحمد حجي في «الحركة الفكرية», ج 22 ص. 576. 

(500) في «مناقب» الحضيكي أنه توفي للة الأحد 28 من صفر سنة 1037ه. 

(501) ستأني ترجمته في هذه الصفحة نفسها. 

(502) تقدمت الإشارة إلى مصادر ترجمته في ص.112 هامش 211. 

(503) تقدمت ترجمته في ص. 108 هامش 192, 

(504) انظر ترجمته في «مناقب» الحضيكّي» ج 1, ص. 121! و«رجالات العلم العرني في سوس», ص. 
39 

(505) ذكر في هذه الصفحة نفسها. 

(506) الخراز هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن إبراهيم الأموي الشريشي الأندلسي المتوق بفاس الجديد سنة 
8ه. كان إماما في مقر الإمام نافع؛ بارعا في الرسم والضبط. له مؤلفات متعددة في قراءة ناقع» 
أشهرها «مورد الظمان في رسم أحرف القرات» وهو رجز بقع في 454 بيت, ثم ألحق به رجزا آخخر له 
في الضبط بلغ 154 بيت. (انظر : «طبقات القراء» لابن الجزري» ج 2. ص. 4237 و«القراء 
والقراءات بالمغرب» لسعيد أعراب» صص. 36-34). 

(507) ابن بري : هو أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن الحسن التازي الرباطي» نسية إلى رباط تازة المولود 
في حدود 0ه والمتوق سنة 731ه. وضريحه خارج مدينة تازة مشهور. وهو متبحر في علوم 
القران» عالم بالنحو والادب واللغة والفقه والفرائض والحديث و«التوثيق. خلف موّلفات عديدة أهمها 
أرجوزته المماة «الدرر اللوامع في أصل مقر! نافع» (انظر «القراء والقراءات بالمفرب», صص. 
23-2). 
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و«حرز الأماني» للشاطبي*08؟, قراءة سرد ويحث في بعض المواضع منها. وهر الآن 
في قيد الحياة!2509 أمتع الله به. 


[الشيخ الرابع والعشروت] 
شيخنا الأستاذ المحقق أبو عبد الله محمد بن على الجزولي الأنسوي!؟) 
الكفيف, أخذ عن الأستاذ الترغي أنخذ إحاطة واعتبار. 


وقال لي : لي سنة كاملة وأنا أرد بابه للقراءة عليه فيدفعني عنه. ورما يخرج 
ويجدني بابه» فيقول : ما زلت يا أعمى لم تقنط ؟ فيطردني» حتى تمت السنة وأنا في 
ملازمة بابه. ولما أراد الله أن يفتح علي جئته في يوم مطر متلوثا بالطين» فقعدت ببابه» 
فخرج على وأدخلني وبكى بكاء كثيرا فقال : إقراأ. فقرأت عليه بالسبع ولازمني» 
فلم يمض إلا قليل ففتح الله علي بحفظ جميع طرقه, وأذن لي في التجويد, وكتب لي 
الإجارة عن توح 


ورد علينا بتارودانت ولم يطل بها مُقامه. ثم رجع لمراكشء ثم انتقل منها 
لزاوية(! ١‏ 5) شيخنا أي جمد عبد الله بن سعيدك بن عبد المنعم» وبقي عندهة مكرما إلى 
أن مات في رمضان سنة تسع وألف بالطاعون الواقع في ذلك التاريخ» ودفن هنالك. 
وقبره معروف هزارة. 


(508) انظر ص. 106 هامش 180. 

(509) توفي عن سن عالية ببلده هشتوكة عام 1058ه. 

(510) نسبة إلى «أنسا». وهي مدينة مندثرة برأس الوادي بسوس قرب «أولُوز». وقد ذكرها العبدري في 
«رحلت» ه (انظر ص. 8)»؛ وقال في شأنها : «وأما بلد انسا جيه الله» فهو بلد منفسح منشرح؛ في 
بسيط مليح, طيب التربة» يغل كثيراء ويه ماء جار» ونخل وبساتين» وهو آأخخر بلاد السوس من أعلاى 
متصل بالجبل» مشرف على السوس. وكان فيما مضى مدينة كبررة» فتوالت عليها الخطوب الجتاحة, 
ونزول الأقدار المتاحةء حتى صارت رؤيتها قذى في المقلتين» وعادت بعاديات الزمان أثرا بعد عين» 
فليس بها إلا رسوم حائلة» وطلول ماثلة؛ خلت هن كل قارئٌ ومقررء عليه وقاصد ومقصود إليه...». 
والأنسوي أستاذ ماهر في القراءات والتجوبد. ترجم له الإراني في «الصفوق»؛ والحضيكي في 
«الماقب», ج 2 ص. 45 ؟ وابن إبراهم المراكشي 5 «الإعلام», ج 4) صص. 227-226 
وتحمد حجي في «الحركة الفكرية», ج 2 ص. 562. 

(511) دهمي زاوية تافيلالت بإداوزداغ» مالي شرق مدينة تارودانت؛ على بعد نحو 70 كلمترا عنها. (انظر : 
«الحركة الفكرية». ج 2. ص. 559). 
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[الشيخ الخامس والعشرون] 

شيخنا الأستاذ أبو عبد الله محمد بن علي السكتاني المعروف بالفامي» وإنما 
قيل له الفاسي لأنه قاد الأستاذ الكفيف المذكور من مراكش إلى فاس حين يقرأ عليه 
ورده كذلك إلى مراكش» وحمل الطرق العشر عن مشيخة فاس» قرأت عليه صدرا 
من «الشاطبية» وأوائل الأصول. ولم يزل في قيد احياة(5!2) حفظه الله. 


شيوخ الطريقة 
[الشيخ الأول] 


ابن إبراهم بن عبد الملك بن الحسن المناتي الداودي الحاحي5132) 

له جولة لقي فيها أعلاماء ثم عاد وسكن جبل درن بموضع منه يقال له 
تافيلالت بزداغة» بموافقة ملك وقته السلطان العادل ألي محمد عبد الثياه'؟, فأقام 
هناك يعلم السنة والعقائد وأمور الديانات والأخلاق الحسنة. 

وكان عارفا بزمانه» متحفظا من أهله, حسن التدبير» فاعتزل الفضول وتوارى 
عن العامة, فلا يدخل إليه الزائرون إلا فيما بين السحر وطلوع الفجر؛ ولا يدخل 
عليه نبارا إلا من يباشر شؤونه. وله نظر دقيق واحتياط بالغ في طرفي العبادة والعادة. 
وقصده الواردون لذلك من جميع افاق المغرب وانتفعوا به ف أمر دينهم. ومن عظم 


(512) ل طرة إحدى النسخ المعتمدة : «ثم توفي بعد 71 وألف»» وني «رجالات العلم العريي» ر(ص. 50) 
أنه توق سنة 01050. 

(513) ترجم له ابن عسكر في «دوحة الناشر». صص. 77-76؟؛ والافرانٍ في «الصفوة»؛ والقادري ي 
«نشر المثاني». ج 1» صص. 472-71 والحضيكي في «المناقب», ج 22) صص. 223-218؛ 
واتختار السوسبي في «المعسول». ج 9 صص. 83-78؛ ومحمد حجي في «الحركة الفكرية», 
ج 2 صص. 561-560؛ وأحمد يزيد الكنساني في بمثه عن «زاوية تافيلالت الزداغية» (مخطوط)؛ 
وأخخرون. 

(514) عبد الله الغالب ابن السلطان محمد الشيخ. 
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بركته أنه لا يأتيه أحد وإن ملكت العجمة لسانه, وأخذ ارم أسنائه وينقلب عنه إلا 
وقد حفظ ما يجب عليه عقيدة وفرضا وسنة وإن كان لا يعرف حرفا. وله في ذلك 
اختصار قريب . 


حضرت مجلس تذكيره مرة واحدة في حداثة السن يعد استحصال55؟!5) ما 
ذكر فأسمعنا حكما ومواعظ في الإنابة وتصفية الباطن والتبري5162) من الحول والقوة 
والتحذير من شوائب العمل ورُعُونات1772؟) النفس وحب الدنياء وأكد على اتباع 
السنة ولزومهاء وكنا في مجلسه بنحو خمسة من الطلبة فقال : رد الطلبة لطريق 
الاستقامة أيسر وهو كاليتاء عل لبان وهم أقرب للحق وحفظ الأدب مع الشيخ 
واتماس حسن التأويل فيما لم يقفوا على حقيقته من كلامه. ثم أنشدنا :2 [البسيط] 
ها كان من شيم الأأبرار أن يسِموا بالفسق شيخا على الخيرات قد جبل2؟!”) 
لا لى ولكر إذا ما أبصروا خللا كسوة من حسن تأويلاهم له<519) 

ثم قال : «بخلاف غيهم؛ فإنه يحتاج في استقامته إلى كلفة عظيمة وطول 
زمان م هو رعا ممع اللئبيء من الشيخ فيا خحذه عل تخلااف ال مقصود به وربما زاد أو 
نقص» ورا اختلق شيئا فاضافه للشيخ وإن كان بريئا منه الجهله بخرمة الشيخ 
والمناصب الدينية وبعد فطرته عن الاستقامة». نعوذ بالله جل اسمه من ركوب الطوى 
واتباع أماني النفس وتسويلات الشيطان, وما أكثر مثل هؤلاء في هذا الزمان ! نسأل 
الله العافية. 


حدثني ولده أبو زكرياء قال : لما نزل بقربه قائد المنصور منصور بن عبد 
الرحمان200؟2 يتحيل لقبضه ورحل من داره إلى موضع آخر فوقها في الجبل جكثته 


(515) مرادق : تحصيل. 

(516) مرادة بالتبري : التبرؤ. 

(517) رعونات : حماقات, : 

(518) في التسخ المعتمدة : «شيخا بالفسق على الخيرات قد جبلا». وما البتناه هر الصواب. 

(519) البيتان من قصيدة أجاب بها علماء مصر برئاسة ابن حجر العسقلاني» عن أبيات لابن عرفة بعث با 
إلييم في شأن أي عبد الله الدكالي الذي لا يحضر جمعة ولا جماعة, ولا يصلى خلف الأئمة, لانه يرى 
أن أخذهم الأجرة على الصلاة شببة يتبغي التور ع منها (انظر «شرح هيارة ‏ الكبير - على المرشد 
المعين». صص. 4162161 و«حاشية الشيخ الطالب على شرح ميارة ‏ الصغير ‏ على المرشد 
المعين». ج 1. ص. 246). 

(520) يعرف بالعلج كا في «صفرة من التشر». 
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فقلت له : ألا ترى ما نزل بنا من هذه المحال5210) بلا ذنب فادع عليها فقال «نسأل 
الله السلامة والعافية». فرجعت عنه مهموماء فنمت في مصلاي نومة فرأيت الشيخ 
طلع إلى ذروة من الجبل عالية فرمى منها تلك امحال بثلاثة أنفاض تقع كورة كل 
واحد منها في وسط امحلة ثم تطير حتى تقع في بلد السودان» فلم يمض إلا يسير 
فرجعوا لمراكش فوجههم المنصور للسودان ا هم. فهلك به جميعهم. 

ومثل هذا ما أخبرني به أيضا أن قائد المنصور القائد عبد الرحمان بن المريد 
الشياظمي لما نزل بقصبة حجر مغاغ522) بأسفل سوس» أضر بصاحب ضيعة له 
هنالك: فأتاه فشكاه إليه» فاستدعى الشيخ أحد أصحابه الحاضرين» فقال له : أي 
شيء عليه لعبد الرحمان المريد؟ ألا تنهاه ألا تفعل به؟ فقال له : يا سيدي لا حكم 
لي عليهء فقال الشيخ لمن حضر: أضجعوا هذاء هذا عبد الرمان المريد, واذبحوه 
وأخرجوه للقمر وشقوا بطنه ففعلوا ما أشار به الشيخ تمثيلاء فلم يمض إلا يسير 
فهجمت قبائل مسكينة22؟) على قصبة القائد المذكور ليلاء فأخذوه فذبحوه في بيته 
وأخرجوه للقمر وشقوا بطنه وشتتوا جموعه. 

ولم يزل على وطيقة التعليم إلى أن توفي رحمه الله في حادي عشر جمادى الأولى 
من سنة اثنتي عشرة والف. 


وفي هذه السنة أو التي بعدها توفي الولي الصالح الصوني النسابة أبو العباس 
أحمد بن أي القاسم التادلي25241, نقله المنصور من تادلا لمراكش لبغضة بينه وبين 

أمير بلده الأمير زيدان بن المنصور525», فبقي بمراكش حتى مات رحمه الله. 

(521) المراد بانخال : العساكر. 

(522) لعل المراد بحجر مفاغ قرية أزرو الحالية» قرب «أيت ملول». 

(523) مسكّينة : قبيلة سوسية تفع على ضفة وادي سوس الشمالية قرييا من مصبه. وتنتشر مداشها في 
السهل والجبل بين وادي سوس وكسيمة جنواء والمحيط الأطلسبي غربا وإداؤتنان همالا وإداؤزكي شرقا. 
وقاعدعها مدينة أكادير. وبا توجد مدرسة إغلالن العلمية الشهيرة. وتتكون قبيلة مسكينة من ثلاث 
فرق : 1 - فرقة أيت عباسء وفرقة أيت تككوت» وفرقة أيث واسيف (أفادني بذلك الأستاذ الحسين 
اقاع. 

(524) مؤلف كتاب «المعزى في مناقب الشيخ أي يعزء.». وقد قام بتحقيقه الأستاذ علي الجاوي في 
إطار دبلوم الدراسات العليا في التاريخ» وطبعته كلية الآداب بأكَادير سنة 1996م. وتاريخ وفاة 
التادلي : أوائل ربيع الأول عام 1013ه (انظر «المعزى...», ص. 25). 

(525) انظر ما حدث بينهما في كتاب «المعزى...»2 تحقيق علي الجاوي, ص. 28؛ وفي المصادر امال عليها 
في الهامش 95. 
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مشايخه : 


] - منهم والده شيخ السنة, وإمام الأمةء أبو عهان سعيد بن عبد المنعم 
الناني»2؟) شيخ الحقيقة» وإمام الطريقة. أحيا بعصره في قطره من السنة رسوما 


دارسة وأظهر منها أعلاما طامسة:؛ وأزال المناكرء وعطل الببتان» وانتعش به أمر , 


قال لي بعض الفقراء : سمعت الشيخ الكامل سيدي أحمد بن موسى رضي الله 
عنه يذكره ثم قال : ما ولدت النساء قبله مثله ولا تلد النساء بعده مثله. وإني لأتمنى 
أن أكون بجواره فأخدمه بكل جوارحي حتى بأجفاني. 

وبلغني أن خصمين اختصما لوالده سيدي عبد المنعم(27؟) ‏ وكانت تكون 
إليه خصومة أهل بلده في عصره ‏ في بقرة ادعى أحدههما أنها أَكلَهَا لى فحكم 
للمدعي بالمين على المدّعى عليه فخرجا عليه, فال لهما : لمن حكم والدي فيكما؟ 
فقال له صاحب البقرة : حكم لي بالمين على هذا وهو يأكل بقرتي بالمين» فبسط 
كفه فقال للمحكوم عليه بالمين في المسجد : «احلف هنا بلا مسجد» فقال : 
«بالله الذي لا إله إلا هو لقد أكلت بقرة هذا»: فقال له فاغرمها له إذن, فقال له: 
«زلق لساني». فقال فأعدهاء فأعادها فقال مثل ما قال أولا» فقيل له: فاغرمها. 
فادعى أيضا سبق لسانه؛ فقال له : فأعدهاء فأعادها على نحو ما قال أولاء فقال 
له : فاغرمهاء فأذعن لغرمها وعلم أن برهان الولاية أنطقه بالحق وأخرس لسانه عن 
الباطل. 


وأخبرني الحاج الناسك إبراهم بن أبي ناجي أن مؤذنا من أهل بلده أخبره أنه 
فال للفقراء يوما: لا يبولن أحدك في هذه الساحة» ومن عاد يبول فيها تعضه ذئبة, 
قال: فغفلت يوماء فأتيت أبول فيباء» فمرت لي ذئبة كأنها الريح فعضت ساق 
وجعلت فيه أربعة أضراس» فأصبحت متيمماء فأتيت حلقة الشيخ فنظر إلي فقال : 
وكان من أهل العناية فقال للفقراء يوما : تعرفون ما يصنع بكم شيخكم يوم 
القيامة ؟ يحضر لكم عند الميزان» فمن قضلت له منكم فضلة أخذها ثم يردها على 


(526) انظر ترجمته في «دوحة التاشر». صص. 103-102؛ و«مناقب» الحضيكي, ج 2 صص. 
332-9؟ و«المعسول». ج 19؛ صص. 78-75. 
(527) وهو عالم جليل» مقصود في عص,ه (انظر ترجمته في «المعسول», ج 19 ص. 34). 
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من براهين ولايقه 


تفبيد في التوحيد 


من احتاجها منكم, حتى إذا لم يبق إلا ما قصرت عنه أعمالكم. فيقف لكم على 
الصراط حتى تجوزوا عن اخرم. توفي سنة ثلاث وخمسين وتسعمائة. 

2 ومنهم الفقيه العالم القدوة أبو محمد عبد الله بن محمد الهبطي29؟), كان 
إمام السنة في عصه وطودا من أطواد المعرفة في قطرهء جرت به في القلوب نواسم 
العرفان» وَاحيًا بتعلم علم الدين مراسم الإيمان. 


أخبرني صاحبنا الفقيه أبو زكرياء يحيى بن مسعود بن عفان المصمودي 
الروداني» قال : سمعت تلميذه أبا محمد عبد الله بن سعيد قال : خرجت صبية له 
صغيرة من داره فقلت لما : سيدتي أين الله؟ فقالت : في الجنة» فقلت ها : تجعلين 
له محلا؟ قالت : القلب هو الجنة. وهذا من دقيق المعرقة» ثم إذا كان هذا منزل 
صغارهمء فما ظنك بمنازل كبارهم ؟ 


وله نظم في البدع ومستحدثات الضلالات وضروب اللهو النابغة29؟) في 
زمانناء وتقاييد حسنة في التوحيد أخصهها ما هذا نصه : 


لا إله إلا الله محمد رسول الله نطقي ببذه الشهادة منك وبك ولك يا مولاي 
يا الله عن اعتقاد نفي ألوهيتك عن كل ما سواك, وثبوعها لك وحدك, لا شريك 
لك فيما انفردت به من كال ذاتك وصفاتك وأسمائك ولا فيما انفردت به من 
خلقك لجميع ما سواك, فلا خالق لشيء غييك» ولا فاعل إلا أنت» عز شأنك, 
وعن اعتقاد إنزالك ملكك المقرب الأمين جبريل على أفضل خلقك أجمعين مولانا 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم فعلمه القران وشرائع الدين في عشرين 
من السنين» وكان هو يعلم أصحابه الطيبين الطاهرين فعلموا هم من لقييم من 
المومنين. فانتقل التعلم من طبقة إلى طبقة وهكذا إلى أن وصل إليناء فامنا 
وصدقنا مخلصين لك الدين؛ ولك الحمد يا رب العالمين. اللهم ثبت علم هذه 
الشهادة في قلوبناء وتقبلها مناء واجعلها لنا عندك ذخيرة تنجينا بها بفضلك من 
جميع الأهوال والشدائد من لدن الموت إلى أن تدخلنا جنتك برحمتك, وتمتعنا فيبا 
بالنظر إلى وجهك الكريم» وبزيارة حبيبنا وحبيبك مرلانا محمد ذي الخلق العظم» 

عليه أفضل الصلاة وأزكى التسلم. 
(528) ترجم له ابن عسكر في «دوحة الناشر», ص. 7؛ والقادري في «نشر الخالي»؛ ج 1 ص. 18؛ 
والحضيكّي في «المناقب»؛ ج 2: صص. 315-309؟ وكنون في «البوغ». ج 1. ص. 251؛ 


ومحمد حجي ف «الحركة الفكرية», ج 2) ص. 466. 
(529) النابغة : الظاهرة. 
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بها في هذا التقييد» لصغر حجمها ولرجاء بركتها في نشرها والانتفاع بها. 
المنفي ببذه الآية المُشْرّقة وكتب فببها أجوبة بين نظم ونثر. 

قلت : هذا مما لا ينبغي الجدال فيه لوضوحه في كتب أثمتناء ولا يظن بأحد 
الأمامين الجهل به. توفي سنة مان وتسعمائة. 
الحسن الأندلسي الشهير بالشّطيّبي(!53). له تصانيف حسنة في التاريخ وغيوء 


4 - ومنهم الولي الصالح الفلاح عياد بن عبد الله السوسي533). له تربية 
حسنة وحال صافية» وكرم فائض» وزهد تام. إذا فضَل الزرع عن قوام زاويته» سلفه 
للناس في وقت الحاجة» ثم إذا جاء وقت الزرع قطعء براوات السلفء. ويقول 
للمتسلة.ن : «اذهبوا فقد كفيتمونا مؤونة الطبخ»5340). 

وحكي عنه أنه دخل داره يوما فوجد في بعض طيقان5350 البيت سوارين من 
فضة فقال لأهله : ما هذا؟ فقالت : صنعهما لي أخي لأضعهما في يدي, فأخذهها 
ودفعهما للفقراء وقال هم : اشتروا بهما خنائفك!536). 


(530) انظر «دوحة الناشر», ص. 9 فما بعد. 

(531) يعرف بالحاج الشّطَِي -. بالتصغير ‏ ترجم له ابن عسكر في «دوحة الناشر». صص. 417-16 
وابن القاضي في «درة الحجال», ج 2.: ص. 203 رقم 646؛ ومحمد القادري؛ في «نشر المخثالي». 
ج 1ء ص. 65؛ والحضيككّي في «الناقب»؛ ج 2. صص. 24-23 (رأخطأ في اسمه فسماه محمد 
ابن أحمد بن محمد بن عل بن الحسن)؛ ومحمد الكتاني في «سلوة الأنفاس», ج 2 ص. 258؛ 
ومحمد حجي في «الحركة الفكرية», ج 2» ص. 482؛ واخرون. 

(512) ذكر محمد حجي أنه توفي سنة 963ه/1556م: وذكر ابن عسكر أنه توفي في حدود الستين 
وتسعمائة. 

(533) ترجم له الافراني في «الصفوة»؛ والحضيكي في «المناقب», ج 2. صص. 303-302. 

(534): يعني أن من عادته أن يطعمه الناس في الزاوية مطبوخاء فلما تيسر من هو في حاجة إليه دون طبخ» 
فقد كفاه مؤونة الطبخ. 

(535) الطيقان : جمع طاقء وهو ما عطف من الأبنية. 

(7536 الخنائف : جمع خنيف» والمراد به في اللهجة السوسية سلهام أسود من صوف. 
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أخذ عن الصالح عبد الكريم الفلاح؛ عن القطب الشهير عبد العزيز المعروف 
بالتباع» عن القطب أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي. توفي سنة إحدى وثمانين 
7 ائة(537) 


5 ومنهم الشيخ الرباني القطب أبو العباس أحمد بن موسى الجزولي!53. 
قال لي محمد بن إبراهم بن موسى الطيبي» قال لي شيخي سيدي عبد الله بن سعيد: 
لما وفدت على شيخي ولي الله سيدي أحمد بن موسى احتجب عني ثلاثة أيام فقلتُ 
لبعض أصحاني : سلا لنا عن الشيخ إلى متى لا نراه؟ فأتاه رسولي فقال له : فلان 
يسأل عنك, فقال له : قل له : عبد الله بن من أنت؟ فجاءني وقال لي : يقول لك 
الشيخ: عبد الله بن من أنت؟ وقد تغير الفقير ما سمع من الشيخ ونم يعلم أنها تأديب 
فقلت له : قل له : عبد الله بن دد39*) بن دد بن دد بن دد بن دد بن دد بن دد 
بن دد بن دد بن دد بن فكمت. ش 


فجاء إلى الشيخ فقال : يقول لك : عبد الله بن دد بن دد بن دد بن دد بن 
دد بن دد بن دد بن دد بن دد بن دد بن فكمت. فهمهم الشيخ وقال : نمرها 
الطفز ©2540 لو قال 9 : بن سعيد لكان ابن دد» ولكن لما قال . اين دد وحقر نفسه. 
٠ 59 :‏ أن عفان ولتتاني(541د 
فهو عبد الله بن سعيد بن أبي عئان «إثمان»(641). 


ثم جاء المسجد والناس فيه حلق؛ ونحن في زاوية منه. فجعل يتخطى النامن 
حتى انتهى إلينا. فأردنا أن نقوم؛ فأشار أن امكثواء فقعدنا حتى جاءنا. وجلس في 
حجري وضمنٍ للحائط حتى بلغ مني الجهد. فتعجبت من قوته وشدة ضمته مع 
لطافة جسمه؛ ثم تنحى عني بيسير فقال : عبد الله بن دد بن دد) حيث هو عبد 


لله بن ددء فهو عبد الله بن سعيد بن ألي عؤان الصحيح» ولو كان عبد الله بن 
سعيد لكان عبد الله بن دد. 


(537) بل توفي يوم الخميس 8 رجب عام 983ه 6 في «مناقب» الحضيكي, ج 2: ص. 303. وهو ما 
ورد في ص. 100. 

(538) الطلر ترجمته في ص. 176. 

(539) دَدُّ يعني به الشلحيون أحيانا العبد. وهو المقصود هنا («المعسوز 30 جِ 19 ص. 82. هامش 1). 


(540) تعريب «يوكيتٌ أخثبئ» أي نا ونجح الطفل. 
(541) معناه الكامل. 
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ثم قال : أذ هذا العبد ثلاثة أيام لم يخرج لولد ألي عنهان, ودخل هذا العبد 
دار سيده؛ وألبس له الغموس فغاص في بحر النورء وجاء بالكرامة لولد أي عهان» ثم 
قال ومد يده : «السلام عليكم»؛ وأشار إلي بعينه اليسرى وأكرمني وجمعني بأستاذي 


اقلت : وأصل هذه الضمة ضمة جبيل عليه السلام للبي عه في بدء 
١‏ حي5420. ووفاته وبعض مناقبه تأتي في ترجمة شيخنا أبي محمد عبد الله بن المبارك 
إن شاء إيثياة54), 


[الشيخ الثاني] 
شيخنا أبو زكرياء يحبى بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنعه 5440 له مشاركة 


في الفنون: الحديث والعربية والعروض والتصوف. قام بوظيفة التعليم بعد والده مهيب 
الحرم واسع الكنف والأخلاق. 


وردثٌ عليه سنة سبع عشرة وألف فقرأت عليه حصة من «الجامع 
الصحيح», و «الأربعين» للنووي» و «الأربعين الإبريزية» التي غالب رواتبها أهل 
البيت» وكتاب «معايب النفس وأدويتها» للشيخ الامام أي عبد الرحمان 
السلمي !4" وأجاز لي مروياته عن مشايخه بالمشافهة والمكاتبة وأنشدني : [الخفيف] 


يا بسي46”, وليس مفلى يسهو عن حديث يرويه مشلك عله 
أنت ضيف الدنا فأقلل47؟) عيوبا من قراهاء واخش الرٌّدى من لدنه 


(542) انظر «صحيح البخاري»: باب «كيف كان بَدْمُ الوحي إلى سول الله يَيله»2 ج 1 ص. 6. 

(543) انظر ترجمة شيخه ابن المبارك في ص. 167. 

(544) ترجم له الافراني في «النزهة», ص. 209 فما بعد؛ والحضيكّي في «لمناقب»2 ج 2 صص. 
353-2؛ وابن إبراهم المراكشبي في «الأعلام»» ج 0 صص. 245-222؛ وامختار السوسي في 
«المعسول». ج 19, صص. 93-84؟؛ ومحمد حجي في «الحركة الفكرية», ج 2 ص. 563؟ 
واخرون. 

(545) النيسابوري؛ واسمه محمد بن الحسن (انظر ترجمته في «تاريخ بغداد». 9 2 صص. 249-248 
و«طبقات الشافعية» للسبكي. ج 3» صص. 61-60. 

(546) في «النزهة» ص. 211 : ياأيا زيد ليس مثلي يسهو. 

(547) في «الترهة» : فخفف عيوبا. 
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وحدثني أنه رأى أبا هريرة في منامه وهو ادم ربعة(549) شديد الحمرة» فقلت 
له : ما اسمك؟ فقال : عبد الله بن صخر صخر أو عبد الرحمان بن صخر الدوسيي(549) 
الذي سمعم به فقلت له : هل حضرت انشقاق القمر ؟ فقال : لم أحضروء ولكنه 
صحيح. فطلي الدعاء من رورطيعتو ينه عل زهي 520 جباء قال( كنت 
فوجدت إسلامه تأخر عن انشقاق القمرء وإنا أتاه بعد ذلك. 

ثم تابععت المسير إليه في عدة من السنين أقراأ عليه «صحيح» البخاري بتامه 
كل سنة في رمضان؛ حتى قام لجمع الكلمة والنظر في مصالح الأمة» واستمر به علاج 
ذلك إلى أن توفي ولم يم له الأمر ‏ في ليلة الخميس السادس من جمادى الثانية 
سنة خمس وثلاثين وألف بقصبة تارودانت» وحمل من الغد لرباط والده بتافيلالت 
زداعة©؟5) بجبل درن» فدفن إلى جنب والده رحمة الله عليهما. 

وكتبت لولده تعزية مخقصرة فاستجفاهاء فكتبت إليه(!65 : 
جُفيتٌ وم أجف ولا أنا آاهل2؟؟» 2 ولا عنسي5537) عن حي الصبابة ذاهل 
ولا ضل أمسبي في الأماني ولا لووى ‏ خحواري40*') عن نهج الوفا وهو بازل!035) 
ولا صَدنّت2*60 مرأة قلببي في الحوى 2 على جيرة هم في الحشا وا لازل 


(548) الريْعة من الرجال : الذي ليس بطويل ولا قصير. 

(549) انظر ترجمته في «الإصابة». ج 4. صص. 211-202؛ و«الإستيعاب», ج 4. صص. 202- 
210. 

(550) في سوس ثلاث قرى, تسمى كل منها «تافبلالت» : إحداها في زداغة (إِدَاوْرْداُ بالأطلس الكبير, 
وتبعد عن مدينة تارودانت يحوالي سبعين كلمتراء من الناحية الشمالية الشرقية. وهي التصردة هنا 
والثانية في قبيلة «إدا وبحمود» بالأطلس الكبير أيضاء والثالئة في ناحية أيت وديم بإقلم شتوكة أيت باها. 
(انظر «سوس العالمة»)» ص. 182, هامش 1؛ و«الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين» لمحمد 
حجيء ج 2: ص. 559). وقد أنجر الأستاذ الباحث أحمد بوزيد الككساني بحثا جيدا عن زاوية 
تافيلالت الزداغية. ونرجو أن ينشر عما قريب. 

(551) قال المختار السومبي في «المعسول» (ج 9 ص. 85., هامش [): «اقراً المنظومة على ما هي عليه 
لأن ما يقوله امنارق معلوم من هذا النفط. وقد انتقد عليه ذلك المؤر خ الرسموكي معاصره». 

(552) آهل : اسم الفاعل من أهّل يَأَهُل ويأهل بمعنى اتخذ أهلا. 

(553) العنس : الناقة التي تمت سنبهاء واشتدت قوعها. 

(554) الحُحوار : ولد الناقة ساعة تضعهء أو إلى أن يفصل عن أمه. 

(555) البازل من الجمال : الذي بَزَل نابه أي طلع؛ ويم ذلك في الثامنة أو التاسعة من عمره. 

(556) علاها الصدأ الذي هو الطبع والوسخ. 
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ولا نام شعري لا ولا نثري عنهم 
ولا صك(9؟؟) خطب أو تراءت ملمة 
ولا كان في فقد الحبيب سوى الأمى 
ولا جف شألي60؟) منذ وارت خياله 
ولا كان في موت الإمام الذي به 
بكته عيون الناس جهر وإن لي 
وما هو إلا درة رام تجتها 
فردت لأصداف الكرامة غيرة 
على أن لي لريية الدهر عدة 
وللوصل أيام إذا ما اعستبرتها 
ولست أرى حالا تدوم لأهلها 
نواصب أقدار الاله تتابعت 
رضانا بها كل الحجا وجلادنا 
لذلك عقبى الخير, والصبر عزمة 
مشايخه : 


ولكن جريض”* الخطب في الخلق جائل 
إلا وها بالقلب شأن وشاضل 
ودمع مله غدى وأصائل 
ججغى!!2"6 من تراب والصفا والجنادل 
صلاح الورى بالدمسع عين تماطصل 
عليه بكاداء لا تراه العواذل 
زعاع0*22) وبهم المغويات المجاهل 
عليياء وهل تدري النفيس العجاجل!067 
ثوايه في عزم الأمور أوائل 
با بعدها راعتك مهنبا اتخايل 
ولكنها الام حال وعاطصل 
من الملك القهار وهصي عوامل 
ها حسبة ترتاح مهنا الللإبل 
وهذا وصاة للبريية شامل 


في ترجمة شيخنا أبي مهدي عيسى بن عبد الرحمان المذكور. وقد تقدم ذكرهم. 


2 - ومنهم الشيخ الصوفي المحدث أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن 
محمد الدرعي السوساني المعروف بأدفال(564), له جولات بالمغرب وجولات بالمشرق 


(557) الجريض : غغصّص الموت,. ومنه المثل : «حال الجريض دون القريض» يضرب لأمر يعوق دونه عائق, 
قاله شوشن الكلاني حين منعه أبوه من الشعر؛ فمرض حخزناء فرق له وقد أشرف على الهلاك, فقال : 
انطق بما أحيبت («القاموس» : مادة «اللرض»). 


(558) صّكُ : ضرب ضربا شديدا. 
(و55) َمِل : تُمليه. 
(560) الشأن : محرى الدمع إلى العين. 


(561) الى : أتربة مجموعة, واحدعها ججُثوة» وفي حديث عامر: «رأيت قبور الشهداء جثىٌ»: يعني أترية 


مجمعة («لسان العرب»). 


(562) الرّعاع من الناس : السّفلة والهَمَج والرّذَالء والسقاط. 

(563) العجاجل : العجاجيل وهو جمع عِجَوْل الذي هو ولد البقرة. 

(564) انظر ترجمته في فهرس العياشي : «اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر» تحقيق نفيسة الذهبي» صص. 
6 0! !؛ وفي «الحركة الفكرية». ج 2؛ ص. 553 مع المصادر الخال عليها في الهامش 4. 
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حتى جمع أسانيد المشرق والمغرب. وأول من أخذ عنه بالمغرب وصيه وكافله الولي 
الصالح أبو عبد الله محمد بن علي الجزولي الدرعي(665 الدار المتوفى حدود الستين 
وتسعمائة. وأخذ أبو عبد الله هذا عن الول الشهير عبد العزيز القسمطيني660©. 

ثم سافر بإذن وصيه لمدينة فاس, فلقي بها مشيخة الإقراء في وقنه العالم الكبير 
أبا عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الرحمان اليستثني المتوق في محرم سنة تسع 
ونخمسين وتسعمائة: والفقيه العلامة عبد الواحد بن أحمد الونشريسبي(567 المتوفى بذني 
قعدة سنة خمس وخمسين وتسعمائة, والفقيه المفتي أبا امسن علي بن هارون المتوفى 
بذي قعدة سنة إحدى و“مسين وتسعمائة, والفقيه أبا محمد عبد الوهاب الزقاق(68) 
التجيبي المنوق قتيلا إحدى وستين وتسعمائة. 


ثم رجع فسافر لحاحة5690) فلقي بها الشيخ الصالح أبا عنهان سعيد بن عبد 
المتعمء فرجع منها فسافر لبلاد جزولة, فلفي مشايخ الوقت با : القطب أبا الاين 
أحمد بن موسبى» والفقيه أبا عبد الله محمد بن إبراهمء والرجل الصالح أبا عبد الله 
محمد بن يعقوب ‏ وسيأتي ذكر الثلاثة ووفياهم )57‏ ثم سافر للمشرق سفرتين 
لقي بمصر عالمها الكبير زين العابدين محمد بن محمد بن محمد البكري الصديقي 

المتوق سنة اربع وتمانين وتسعماثة, ولقي بمكة والمدينة اخرين» وحمل عن الجميع) 

وأجازوا له. فورد عليه شيخنا أبو زكرياء بعد رجوعه» فحمل عنه وأجاز له كل ما 

حمل عن أشياخه؛ وأجاز لي كذلك. وقد تقدم ذكر وفاته57!2). 

(565) توفي بتامكروت سنة 965ه/1558م. انظر ترجمته في «دوحة الناشر». ص. 193؛ و«الدرر 
المرصعة» للناصري؛ و«مناقب» الحضيكّي» 3 2 صص. 17-16؛ و«الخركة الفكرية», ج2 
صص. 547-546. 1 

(566) انظر ترجمته في «دوحة الناشر», صص. 133-132؛ و«مناقب» الحضيكي, ج 2؛ ص. 190. 

(567) انظر ترجمته في «الخركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين» لمحمد حجي, ج 2؛ ص. 150 ولي 
المصادر والمراجع المحال عليها في الهامش 20 وانظر كذلك : «دوحة الناشر» لابن عساكر, تحقيق 
محمد حجي» ص. 252 مع المصادر والمراجع المحال عليبا في الهامش ه. 

(568) انظر ترجمته في «دوحة الناشر». ص. 55: وفي المصادر الخال عليها في الهامش. 

(569) يطلق اسم حاحة على مجموعة القبائل القاطنة بين الصويرة وأكادير والأطلس في أرض جبلية كثية 
الهضاب والمرتفعات والغابات» غنية بمختلف الأشجارء وبالأتحص شجر الأركَان («المغرب» للصديق 
ابن العرني» ص. 86؛ وانظر أيضا «التعة والراحة في تراجم أعلام ححاحة» للفقيه إبراهم إِذْ أبراهم 
التامري» جِ 1 ص. 15). 

(570) انظر بمخصوص الشيخ أحمد بن موسبى» ص. 176؛ وتخصوص الشيخ محمد بن إبراهيم المنارت» 
ص. 2169 وتخصورص الشيخ محمد بن يعقوب الصنهاجي» ص. 162. 

(571) انظر ص. 98. 
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3 - ومنهم الفقيه المتفنن أبو القاسم بن أني النعبم الغساني572) الفاسي 
الدار. درس بفاس ومراكشء وولي القضاء بفاس زمن الفتوة» فقتله الزعارة(ة57) في 
حدود خمس وثلائين وألى(574). 

4 - ومنهم الفقيه أبو الحسن علي بن عمران(75©. درس بفاس ومراكش» 
أيتحدث الناس بأني معزول؟ قالوا له : كان ذلك. فتمثل بقول الشاعر ٠:‏ [الوافر] 
وإذالهملزلل لانسان حيض0 الخاه الله من حيض بف اسيض 
واكبنالير با على من اللاني بكسن من المحيض 

وفتل بفاس بعد موت المنصور, قتله ولده الأمير زيدان في براءة رفعت إليه 
كنيها لأخيه المخلوع سنة تمان عشة وألف؛ فقتل قاتله بعد خمسة عشر يوما في مكان 
قتله. ولم ينجح للأمير ‏ لقتله ‏ بعده أمر حتى توني. 


[الشيخ الغالث] 

شيخنا الولي الزاهد المكاشف أبو عبد الله محمد بن مسعود الهنضيفم ©57) 
من جبل السوس الأقصى المعرؤف بأكربان5777). كان من أهل الجذب والخدمة 
الصافية رأكثر ما يمشي حافيا. خرج من مدينة تارودانت ومعه بعض أهلها وهو 
يلنفت في الغابة بمينا وشمالا ويقول : هذه السدرة تصلح للسكنى» وهذه الحرجانة؛ 
وهذه الزبوجة, ونحو ذلكء والناس ما فهموا إشارته. ثم نزل الوباء بها بعد ذلك بنحو 
ثلاثة أعوام» فخرج الناس من المدينة بعيالهم فتفرقوا في تلك الغابات وسكنوا تحت 
أشجارها. وكنا نصلح موضعا لذلك» فقص علي إشارته من حضر كلامه. 


(572) انظر ص. 134 هامش 405. 

(573) في نسخة : «الرعاة». والزعارة في اللغة : الشراسة» ولعل المراد هنا أهل الدعارة والفساد وقطاع الطرق. 

(574) بل توفي سنة 1032ه/1623م م مر في ص. 134 هامش 405. 

(575) السلامي : أسئد إليه المتصور الذهبيء في أواخر عام 1004 ه, قضاء الجماعة بفاس, واستدعي فبيل 
وفاة المنصور لتولي قضاء الجماعة بمراكش. انظر ترجمته والالحالة على بعض مصادرها في «الحركة 
الفكرية» ج 2. صص. 487-486: مع الهامش 4. 

(576) ترجم له الافراني في «الصفوة»؛ والحضيكي في «المتاقب». ج 2: صص. 1-50 5؛ وانختار السوسي 
في «المعسول», ج 16 ص. 66. 

(577) نسبة إلى «أيت كرْبَان» بقبيلة «َإِنْدُو نضبيف». 
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تفسيرآبة وحضرت يوما مجلس الأمير محمد بن موسى بن أبي بكر الجزو لي (79؟) وهو يجبي 
ج جبال وض فدخل عليه وهو في بلده هنضيفة579)) فال له : تعرف معنى 
٠ 0 71‏ ظإنا كا حية ها كلتم تعملون ,(580)؟ أو عندك تفسيره؟ فقال 
له : لاء فقال له : لكن أنا هو عنديء ثم خرج مسعاء ثم أتى ببطاقة طويلة فألقاها 
إليه فقرأها. وأرى أنه نبهه على العدل والرفق بالرعية. 
.ه202 وذكر لي بعض الفقراء عن أزهد أهل زمانه أني عبد الله محمد بن عهان بن 
إبراهم التامانارتي(!58) الذي يذكر بالجولان في الدنيا أن بعض المشارقة قدم إلى طائفة 
من حجاج المغرب طعاما فيه لحم ذكية ولحم غير ذكية يختبرهم بها. فبيها هم يتبيؤون 
للأكل سقط بينهم سيدي محمد بن مسعود. فكفت طرفي خنيفتهلة8؟) بسرعة 
وجعل يعزل الذكية من غييهاء فقال لم : كلوا هذه ودعوا هذه؛ فعرفوا لهم فضلهم 
ومكانتهم. 


ومن أعظم كراماته أنه ترده المائة والمائتان» فيطعمهم جميعا أطعمة مأدومة 
حتى يشبعوا وليس في بيته من يقوم بعلاج ذلك إلا هو وعجوزة. وكان يتولى مهنته: 


وكان بعض من لقيته من المشايخ يسميه «رقيب أهل الله» لكثرة ما يشير 
للأمور المغيبة. توفي سنة ثُنتَيْ عشرة وألف. 

شيخه : 

شيخه الولي الصالح العارف بالله الناسك الزاهد أبو عبد الله محمد بن 
يعقوب الصنباجي(583) السكتاني نزيل فم تائتلت(584), كان من أرياب امحاهدات 


(578) هو أحد عمال المنصور الذهبي. انظر ص. 2125 هامش 308. 

(579) هنضيفة : تعريب «إلدُونطييف» أو «إداؤنضيف» ع وهي قبيلة في الأطلس الصغير, تابعة لدائرة 
إغرم بإقلم تارودانت. 

(580) سورة الجائية. الآية 28. 

(581) ستأتي ترجمته في ص. 165. 

(582) الخنيفة : تعريب «تخنيفت» التي تعني سلهاما أمود من صوف. 


(583) انظر ترجمته في «مناقب الحضيكي»: جَ 2 صص. 13-11؛ و«المصول» ج 216 ص. 49 
فما بعده. 


(584) فم تاتلت : تعريب «إمي #اللك»ى وهو اسم المكان الذي توجد فيه زاوية سيدي محمد بن يعقوب» 
وهو تابع إداريا لإقلم طاطاء ويقام هناك موسيمان سنويان أحدهما في مارس والآخر في أبريل الفلاحيين. 
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وأصحاب المقامات. له تربية نافعة في عصره وبركة فائضة وأحوال صافية. 


ومن عظم بركته. وفائض كرامته أنه سكن بناحية لا مزر ع فيها بَعلا(ة59) ولا برعت 
سيحا(ة58») ولا ماء إلا بؤيرة صغيرة لشراب الأنفس والمائم فقطى فكانت ترده 
المئون والأعداد الكثيرة من الناس فيطعمهم بين الليل والنهار أربع مرات ؛ وكان ذلك 
دأبه طول عمره. وحدثني من بات في زاويته ليلة ‏ وقد بات بها تلك الليلة تسعمائة 
زائر - فيبست «البعرة» فشكوا ذلك له. فبينا هم في حيرة إذ نشأت سحابة 
فأمطرت حتى ملأت كل جب وكل غدير. فتعجب الناس من حسن رعاية الله له. 
وبلغني أن سلطان وقته أبا محمد عبد الله العادل(587) طلب منه بعض فقراء 
راداي ايها تإرته قال أن حفن هل فيكم من يعرف فم تاتلت بلد 
سيدي محمد بن يعقوب؟ قالوا : نعم! قال ليها ماقي ار محروثا ؟ قالوا : 


لا قال : : تعرفون زاويته تردها المكون تأكل وتشرب ؟ قالوا : نعم! فقال للسائل : 
الزاوية بالله لا بالساقية. 


واشتهر عند أهل بلده أن عاملا نزل على بعض جررانه في مغرم ضيق عليهم 
فيه فجاءه بعضهم فشكوا إليه. فقال له : نقدم معك للسلطان في شانه» فاخذ 
بيده فقال له : «أغمض عينيك»»: ففتح عينيه في مجلس السلطان بمراكشء فقال 
له : جئت في أمر فلان العامل ضايق بجيران لي» فاكتب إليه» فكتب إليه من 
ساعته فأصبح إليه بكتابه» فارتحل عنهم. 


وحدثني من أنق به أن قطب زمانه الشيخ الكامل الرباني أبا العباس 2 
مومى الجزولي لما ذهب لزيارته في طائفة من الفقراء لقييم في الطريق» فقالوا له 
المقصود فلنرجع من هناء لون بج ديم 
هم : نعم ! إن شاء الله فساروا معه. 


(585) البعل : ما يسقى بماء السماء أو ما يسقى بعروقه. 

(586) السيص : ما يُسقى بالماء الجاري. 

(587) هو السلطان السعدي عبد الله الغالب بالله ابن السلطان محمد الشيخ, تول الملك عام 964ه, وتو 
عام 981هه انظر بشأنه : «نزهة الحادي», صص. 57-45؛ و«الإنتقصا». ج 5. صص. 
8--57. 
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قلت : ومثل هذا موجود للسلف فلا ينكر. وقد قال رجل لمعاذ بن جبز 588) 
رضي الله عنه : أوصني » فقال له : «كن بالمومنين رحيماء أكن لك بالجنة زعيما». 
ذكره سيدي عبد الرحمان بن مخلوف التعالبي*59) في كتاب «تحفة رياض 
الصالحين» له. 


وذكر ل أنه لم يتزوج حتى بلغ السبعين؛ واغبم لا زفوا إليه زوجته. لقَييم 
الشيطان في بعض الطريق» فقال لهم : إن الشيخ أيس منكم فتزوج البارحة فبقي 
الناس حَيَارَى لا يدرون ما يفعلون, فقالت لهم الزوجة» إذ قربنا منه» فسيروا بنا لزيارته 
ففعلوا. فلما دخلوا عليه ضحك وقال : «أخحساً الله عنكم الشيطان بالمرأة» . فلم 
سنينء وتوفي سنة ائنتين وستين(090) وتسعمائة. 

وحدثني الشيخ المسن سعيد بن محمد السوسي الجطيوي» قال : أخبرني أحد 
طلبة مدينة تارودانت أنه رأى كأن القيامة قد قامت وحشر الناس» فرأى أهل قطره 
في محشرهم عامة وخاصة أمراء وقضاة وأولياء والشرط والجلاوزة9!2؟». فكان أول من 
نودي منهم سيدي محمد بن يعقوب وأصحابه فسيير بهم إلى الجنة» ثم نودي سيدي 
سعيد بن عبد المنعم وأصحابه فَسييرٌ بهم إلى الجنة» ثم نودي سيدي أحمد بن موسق 
وأصحابه فمييرٌ بهم إلى الجنة» ثم نودي سيدي أبو القاسم بن الغازي الحامدي 0692 
نزيل المدينة المشرفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام فشفع في أهل بيته خاصة 
فسير بهم إلى الجنة» ثم نودي سيدي محمد التلمساني المتقدم الذكر وكل من صلى 
خلف. فسييرٌ بهم إلى الجنة إلا قليلا. وسمعت عند ذلك أفراحا عظيمة بأصوات 
حسنة عالية. قال : ورأيت قاضيا من قضاة ذلك القطرء أعرفه باسمه» ملقى في 
طرف المحشر يسقط عليه الذباب» ورأيت شرطيا من شرطه حشر مع اليهود والنصارى 
ثم أمر بالجلاوزة ومن قتل إلى النار. 
(588) انظر ترجمته ني «الإصابة»» ج 3. صص. 427-426؛ و«الإستيعاب»» ج 3,: صص. 355- 

61. 
(589) الجزائري المالكي المفسر الصوفي المولود سنة 786ه بالمتوق سنة 875ه. (انظر ترجمته في «نيل 

الإبهاج». صص. 4175173 و«فهرس الفهارس والأثبات», ج 2: صص. 733-732). 
(590) قال الختار السوسي : امحقق أنه توفي سنة 9563ه (انظر «المعسول». ج 16 ص. 31 هامش 1). 
(591) الجلاوزة : الأعوان («المعسول», ج 16. ص. 51, هامش 2). 
(592) انظر «مناقب» الحضيكي, ج 1 ص. 154. 
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قلت : يعني من قتل في فتن من المسلمين. دليله قوله +5 َه : «إذا التفى 


المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في النار)<593), أعاذنا الله من الفتنة ووقانا كل 
نه 


[الشيخ الرابع] 

شيخنا الولي الزاهد المتجرد أبو عبد الله محمد بن عنهان بن إبراههم الجزولي 
التامانارق594», أزهد أهل زمانه وأورعهم. كان من العباد المجتبدين ومن الأفراد 
المنقطعين. أخبرني أنه خدم شيخها595) وهو صبيء ودام في تربيته إلى أن مات 
شيخه. وبقي بعده في امجاهدة والتجريد طول عمره. وكان شيخه أوصى له بوصية 
ري له من ماله فردها على ورثتهء ركان وعاظا نصوحا مشفقا: إذا هذب أخذ الحكم 
من مشكاة النبوة بيده؛ وإذا أدب بذل النصح من صفاء وده. وكثيرا ما كنت أسمعه 
إذا حدث بأعجوبة يقول : ما زاغ البصر وما طغى 2596# وطإما كذب الفؤاد ما 
رأى6*7#. وكان يعظم الملوك وأعوائهم ويرشد إلى طاعتهم» وهو الذي أرشدني 
لتعاهد مراسم السلف هنالكء, وقال : إن لما عليك حقاء فقلت : وإن كانت من 
الطرق على ما كانت؛ والعذر لما ما قيل : [البسيطع] 


رَوْضَةُ من راض الحَرْنٍ أو طرف هن الْقرَيَة جَرْدٌ غغِرٌ مَخْروث 
أنهى وأحلى بعيني إن هررت به هن كرخ بغداد ذبي الرمان والتوث(598) 


وأوصاني : اصبر في حقك, وأدٌ حق غيرك عنك, وكف أذاك وتحمل أذى 
غيرك» وعليك بهذا الدعاء : 


اللهم استرثي اللهم اعصمني؛ اللهم انصرني» اللهم سخر لي كل شيء؛ رب 
نجني وأهلي ومن معي من المومنين» اللهم دمر عني الظالمين تدميرا شديدا 5 


(593) أخرجه البخاري في كتاب «الإيمان». ج 1. ص. 12؛ وكتاب «الديات», ج 4. ص. 4132 
وملم في «كتاب الفتن»» ج 2,2 ص. 362. 

(594) انظر ترجمته في «مناقب» الحضيكيء اج 2. صص. 50-49. 

(595) وهو الشيخ سيدي محمد بن إيراهم الفنارتي. 

(596) سورة النجيى الآية 17. 

(597) صورة النجي الآية 11. 

(598) التُوثْ والثُوت : الفرصاد. والبيتان محبوب بن أي العَشنْطٍ التبشلي (انظر «لسان العرب». مادة 


«ثئوت»). 
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دمرت أصحاب الفيل!*”) لمكة, اللهم لا تسلط علي جبارا عنيدا ولا شيطانا 
مريداء ولا إنسانا حسوداء ولا ضعيفا من خلقك ولا شديداء ولا بارا ولا فاجرا ولا 
عنيدا ولا عتيداء اللهم ارحم المومنين والمومنات الأولين منهم والآخرين. «سبحان 
ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين»(599, 
وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيئين وعلى اله وصحبه أجمعين. 


اضعتراب الأمور بعد فكنت أدعو 4 وأخوض بلاد الفتن وأنا يومكذ بالبادية فلم يصبني مكروه: 


وفاة المنصور 


وكان ذلك إثر وفاة المنصور رحمه الله واضطرب الأمرء وهاجت الفتن والأهوال» 
وتغيرت الأحوال» وانعكست الآمالء وانقلبت البادية انقلاب الرغيف, وأقوت(600) 
من الناس القوى والضعيف؛ وطويّ ما كان بها من الأمن منشوراء وعم الخوف الذي 
كان بالامس كامنا مغموراء واختل ال حال» وتوزع البال» وتناهت الالام» ويرز الحيوان 
الشرير من الآجام60!2)» وطاش6027) الوقور, وَنِيشَ(603) الحقورء ووضع النفيس» 
وارتفع الخسيس» وفشا العارء ونان الجار, ولبس الزمان البؤس» وجاء بالوجه العبوس, 
وأورو(604) ماء الاختلااف وأنضب ماء الوجوه والائتلاف, وطاطا الحق رأسه وأخحفى 
المحق نفسةع) وتبرفئعت الحسناع) وكشفت الشوهاء, وؤردت المهالك» وسدت 
المسالك» وعم الجزع والجوعء وتبراً الكو ع(605) من البو 426060 فإنا لله وإنا إليه 
راجعون(607) : [الوافر] 
لعمرك ما المصمية هام دار ولا فاة تموت وله بصر 
ولكبين المصهية فقد حر يموت موقتل هه بشر طثير (608) 


توفي سنة ست عشرة وألف على مقربة من المائة. 


(599) رهم أبيهة الحبشي وجيشه الذين قصدوا الكعبة المشرفة: ومعهم فيل عظم الجثة» لهدمهاء فانتقم الله 
منهم وأنزل فيهم «سورة الفيل» (انظر قصة أصحاب الفيل في «تفسير» ابن كثيره ج 4؛: صص. 
9 551). 

(599م) سورة الصافات, الآيات 182-180. 

(600) أقوت : حلت. 

(601) الأجام : جمع أَجَمَة وهي الشجر الكثير الملتف. 

(602) طاش : فقد صوابه» وأصيب بالنزق والخفة. 

(603) نيش : طلب. وقد يكون مراد المنارقي ب«نيش» : أعطي النياشين. 

(604) في بعض النسخ : وأورد نارء ولعله : وأورى نار. 

(605) الككوع : طرف الرّند الذي بلي الإبيام. 

(606) البُوع : هو العظم الذي بلي إبيام الزجل. 

(607) انظر هذه الفقرة مع تغيير بسيط في صص. 341-340. 

(608) البيتان لامرأة من الأعراب (انظر «الامالي» لأني علي القالي ج ٠1‏ ص. 272). 
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الفقيه الصالح العلامة المدرس المفيد المرني أبو عبد الله محمد ابن إبراهم 
الجزولي التامانارني. وسيأتي ذكره في الترجمة التي بعد هذه. 


[الشيخ الخامس] 

شيخنا الولي الصالح الجامع الرئيس أبو محمد عبد الله بن المبارك6090) بن علي 
ابن الولي الصالح الشهير البركة ألي عبد الله محمد بن المبارك©61) السوسي الأقاوي. 
كان من أعلام الدولة المنصورية ببلد المغرب» وانعبت إليه الرياسة بها في سياسة 
الأذبء معظما عند ملوكها وعظمائهاء مرجوعا إليه في حوادث الأمور عند نزوها 
واعترائهاء ماضي العزم في تأن وتؤدة» مستجم التدبيرء سديد الرأي. كامل الفضل» 
متين العلم» شديد العناية بمساعي القلب وصفاء الباطن» حسن السيرق» ميمون 
المشورة, له فطنة صادقة, ومروءة فائقة ومباشرة حسنة, واثار في الارض محمودة. فاذا 
م تدر من قد مضواا!!6»: فاسأل الآثار» واستخبر الديار. 


حدئني العابد الزاهد تلميذه يعزى بن موسى التاملٍ(612) قال : كان سبب 
اتصالي به أني سألت ببلدنا رجلا يعرف بالخير أن يريني وليا حياء فقال لي : عليك 
بفلان بمراكش» فأخذت أهبتي إليه فسألت عنه فإذا هو رجل من أهل الأسباب» 
فقلت له : فلان بعثني إليك لتريني وليا حياء وكنا بجامع الكتبيين» فقال لي : غدا 
بوم الجمعة يصلي في هذا المكان. فرصدته من الغد حتى جلس فيه سيدي عبد الله 
ابن المبارك وكان بمراكش إذذاك وافدا على السلطان» فحصل لي بذلك ثلاث فوائد, 
فلازمته. ومدار عبادته على المواساة» وإطعام الطعام, وحضور الصلاة في الجماعة, 


(609) انظر ترجمته في «مناقب» البعقيل» ص. 28؛ و«مناقب» الحضيكّي» ج 2:2 صص. 615 218؛ 
و«المعسول», ج 18 صص. 175-173؛ و«خلال جزولة», ج 3)» صص. 55-54؛ 
و«اخحركة الفكرية», ج 22 صن. 615. 

(610) توني محمد بن البارك الأقاوي سنة 924ه/1518م. انظر ترجمته في «دوحه الناشر»», صص. 
14-3!؛ و«مناقب» البعقيل» صص. 28-27؛ و«مناقب» الحضيكي» ج 2؛ صص. 15-3 
و«المعسول») 3 8 صص. 171-168؛ وررخلال جزولة». ج 3ه صص. 54 55؛ 
و«الحركة الفكرية». جَ 2 ص. 614. 

(611) في نسخة : «من قوم مضرا»؛ وفي نسخة أخرى : «من قدم مضرا». 

(612) انظر ترجمته في «مناقب» الحضيكي. ج 2؛ ص. 353. 
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وإصلاح ذات البين» وتفقد الأسباب وكان يوثرها على التجرد لعموم نفعهاء وله فيها 
نظر دقيق واحتياط بليغ» وهو مع ذلك جواد كريم لا تفارقه أهبة الضيافة أينا 
توجهت به مطيته؛ ويجيز الوفود بمثل جوائز الملوك» ويداري أحسن المداراة» وينزل 
الناس منازهم؛ ويسعى بنفسه وماله في قضاء حوائجهمء ويصابرهم في جفاهم, 
ويتحمل أذاهم ولا يكترث بما يلقاه من المشاق في أمورهمء ويرى ذلك من أرفع 
المقامات في زمنه. 

وردت عليه في بلده سنة خمس عشة وألفء فقدّمني للصلاة به وحده ومع 
غيوء وأمر أن أجيب عنه بالمشافهة والكتابة, وقرأت عليه كتاب «الأنوار السنية في 
اختصار صحيح الأثار » للإمام ابن جزي., وكتاب «الشفاء» لأبي الفضل عياض» 
ركتاب «المنباج» للغزالي» قراءة بحث وتحرير. وكان ينبه على كثير من الأسرار 
والغوامض فيباء مع ما يضيفه لذلك من ملح حكايات الأولياء ومباحث الحقيقة 
المستعذبة ونكت أسرارها المستغربة. وكثيرا ما كنت أتمثئل في أثناء ذلك 
بقوله(613) : الطويل] 
ولا أنختها بذي الرمث واللوى وجاوزت أعلام العقيق ورابيا 
نزلت بوادي الجزع والأيك ناعم0 غضيض وصادفت اللسنسم اانا 
وأرض ثراها المسك والنسبت ندل 2 ورند وكافور وقد كان عاريا 
فقلت أرى اللوادي خصبيا وماؤه أرى النور من شطيه«*661 يعلوه ضافيا 
فقهل سعاداد أقبلت بين تربها ‏ فخاضته حتى صار باللور حاليا 


ولما ل قوله في «المنباج» : «وقد رأيت بمكة حرسها الله بعض المشايم 
المتفردين من أهل العلم وهو لا يحضر المسجد الحرام في الجماعات مع قربه منه 
وسلامة حاله. فحاورته في ذلك يوما في حال ترددي إليه. فذكر من عذره ما أشرنا 
إليه» وهو أن ما يجده من الثواب لا يفي بما يلحقه من الإثم والتبعات في الخروج 
للمسجد ولقاء الناس». 


(613) وردت هذه الأبيات ‏ ما عدا الثالث ‏ في ص. 199. 
(614) في الأصل : من ضفتيه. ولا يستقمم معه الوزن؛ وفي «مناقب» الحضيكّي (ج 2, ص 217) : من 
ضفيه. وورد هذا الشطر في ص. 199 هكذا : 
أرى الزهر والأعشاب يَعلوه طافيا 
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وقال : اخذ بقول هذا الشيخ وأعتزل الناس وأدخل عنهمء فقذف في قلبي أنه 


ورّى(615) بقرب أجله؛ فتمثلت بقول الشاعرء وكان ذلك عشية : [الوافر] 
تخ عيعفن همهم عرار نجد فما بعد العشية من غرار!» 


فاعتل علة وفاته» ولم يجلس للإقراء بعدها. وكان لا ينفك أثناء مرضه من مسألة 
يدبرها أو حاجة يقضيها إلى أن غلب عليه إغمازه في نحو يوم أو يومين» فتوني ليلة 
الاثنين لسبع بقين من رمضان سنة خمس عشة وألف. ومولده بذي قعدة سنة ست 
وثلائين وتسعمائة. فعمره تسع وسبعون سنة إلا شهرا. 

مشايخه : 


1 - منهم الفقيه الإمام العالم العامل الشهير فقيه جزولة ومربي الطالبين أبو 
عبد الله محمد بن إبراههم بن عمرو بن طلحة بن محمد بن سليمان بن عبد الجبار 
الجزولى التامانارتي الدارء اللكومبي الاصل617). 


أخذ عن ألي على الحسن بن عفان بن عبد الله الجزولي التاملي!619», المتوق 
منة ثلاث وثلاثين وتسعمائة عن الامام ابي عبد الله محمد بن احهمد 5 غازي(619) 
المكناسي الأصل» الفاسي الدار» المتوفى سنة تسع عشرة وتسعمائة؛ وعن الإمام أبي 
العباس أحمد بن يحبى الونشريسي 620 المتوى سنة أربع عشرة وتسعمائة. 


(615) وَرَى : استعمل التورية» وهي أن يُطلقٌ لفنظ له معنيان : أحدهما فريب؛ والآخر بعيد, وياد به المعنى 
البعيد (انظر : «الإيضاح في علوم البلاغة» للخطيب القزويني, تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي, 
ج 2 ص. 499). 

(616) البيت للصمة بن عيد الله القشيري. (انظر «شرح المرزوقي عل الحمامة» ج 3ق ص. 1240). 

(617) انظر ترجمته في «دوحة الناشر».» صص. 112-111؛ و«مناقب» البعقيل صص. 26-25؛ 
و«صفرة من انتشر»؛ و«مناقب» الحضيكي» ج 2: صص. 9-5؛ و«المعسول». ج 207 صص. 
446-060 و«خلال جزولة», ج23 صص. 41-4؟ و«الحركة الفكرية», ج22 صص. 
618-7. 

(618) هو دفين «تييوت» قرب تارودانت» بني على قب بيت متواضع وسط مقبرة دوار القصبة بتييوت. 
والمدرسة التي كان يدرس بها هناك ما زالت قائمة غير أن الدراسة تعطلت بها منذ مدة (انظر ترجمته 
في «درة الحجال», ج 1 ص. 240؛ و«مناقب» الحضيكي, ج 1ء ص. 178؛ و«المعسول», 
ج 13» صص. 270-269؛ و«خلال جزولة», ج 3 ص. 192؛ و«الخركة الفكرية». ج 2, 
صص. [572-571). 

(619) انظر ص. 108ء هامش 192. 


(620) انظر ص. 2106 هامش 179. 
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وعرض عليه قضاء الجماعة بسوسء ولم يقبله. وكان إماما مقدما في الفقه 
والعربية وغيثماء وشدت إليه الرواحل لطلب العلم من جميع الافاق السوسية؛ وعنه 
انتشر جل علوم بلاد جزولة. وجمع الله له بين علمي الحقيقة والشريعة. وابتنى ببلده 
لطلبة العلم مساكن يأوون إليباء وهي باقية حتى الآن. وأوصى بنيه أن لا يوووا 
ثلاثة : قاتل النفسء والعبد الآبق, والهارب من السلطان, قائلا إن إيواءهم من 
الفساد في الارض. 

أخبرني تلميذه الرجل الصالح المسن أبو العباس أحمد بن ألي بكر قال : 
دخلت عليه يوما في منزله ولقيت رجلا في درج غرفته نزل من عندهء فقال لي : 
تعرف من لقيت؟ قلت : لاء قال : هو أبو العباس الخضر. 


قلت : وأخبار الصلحاء والأولياء تدل على أن الخضر حي يجول في 
الدنيا(!62». وقد أخيرني بمثل هذا بعض عمومتيء وأنه ارتحل من بلدنا فائجة تامانارت 
لجدب نزل بها وسكن مراكش سنين عديدة» ثم مشيت في بعض الايام لبستان 
أعمل فيه خارج باب الدباغين» فلقيني رجل لا أعرفه. فقال : أتيت من البلد 
الفلاني ؟ قلت : نعم» قال : انصرف لبلدكء فإنها تخصب في هذه السنة, لان 
الخحضر خرج من فائجتكم هذه السنة, قال : فلم ألبث إلا نحو شهرء فنزلت 
الأمطار الغزيرة بالبلد» وسالت أوديعباء وفاضت سواقيباء فرجعت إليها ولازمتها إلى 
الآن. 


وكان الشيخ الصالح الرباني الولي أبو العباس أحمد بن موسى يسمي داره دار 
الرسول» لمكان تعليمه العلم والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. وقد أَكَدُ النفس في 
تعلم العلم والأدب» وخصوصا علم العربية. فقد أخبرني شيخنا أبو محمد المذكور أنه 
كان يقرئهم «همقامات الخريري». وقد ناف على الهانين ما رأى من استيلاء العجمة 
على ألسنة أهل هذه البلاد, ولأنها أصل؛ لا يتوصل إلى شيء من العلوم إلا بها. وهذا 
مثل ما سمعنا عن بعض مشايخنا أن ابن مالك النحوي كان كثير الإعتناءا62 بذلك 
الفن مع كونه من علماء الآخرة ة حتى قيل : أنشد يوم وفاته شواهد من العربية 


(621) انظر حديئا ما 522 عن اغن لطر وما قيل بشأن حياته ومونه في «الإصابة», جِ 1؛ صص. 429 
2. 


(622) في بعض النسخ : الإعتداد. 
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يستشهد ب|6230), ولا رجع مع الفقهاء وجيوشس المسلمين من حصار قلعة بريجه(624) 
غير ظافرين ودخلوا على أمير المومنين الملك العادل أي محمد عبد الله تمثل ببيت 
امرئ القيس : 

وما جبنت خيلي ولكن تذكرت2 مرابطها صِنْ بَرتعيصُ وميْسرَا(625) 


وله مصنفات, منها نظمه البديع الحسن الترتيب في علوم الآخرة» ومنها وسيلة 
بأساء الله الحسنى في الإستسقاء, وكلاهما رجز؛ ومنها وسيلة أخرى دالية في 
المنقارب6260). سمعت بعض الكتب الثلاثة من شيخنا أني محمد وأخبرني بباقبها. قال 
وأوصاني : «أن اخدم نفسك». توفي في صفر سنة إحدى وسبعين وتسعمائة. 

3-2 - ومنهم ولداه العالمان الجليلان أبو إسحاق6277) وأبو عبد اللُم628). 
تفقها بوالدهما أبي عبد الله المذكور. وجمعا عليه أشتات العلومء وقاما بوظيفة التعلم 
الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر بعده أحسن قيام؛ في حسن سيرة وتام مروءة. ولم 


(623) -كر اليوسي في «فهرست»ه أنه تتبع أحوال الشيخ سيدي محمد بن ناصر ليعرف بماذا يعمر أوقاته: 
فخفي عليه عمله بين الضحى وصلاة الجمعة. فلما بحث, وجده يعلم أهل بيته العربية في ذلك 
الوقت. 

(624) البريجة : هي الاسم القديم لمديئة الجديدة. وقد استنفر السلطان عبد الله الغالب امجاهدين من كل 
أنحاء المغرب» لمحاصة البرتغاليين فيها سنة 969ه»: فلم يتمكنوا من فتحهاء لأنما في غاية الحصانة 
والمناعة (انظر أخبار حصار البريجة في «الإاستقصا», 2 5 ص. 42 فما بعد). 

(625) البيث في ديوان امرئ القيسء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم» ج 1. ص. 70. وهو من قصيدة 
مطلعها : 5 

سما لك شوق بعدممسا كن أقصرا ١‏ وحلت نليِمَى بطن كْرٌ فَرَغرًا 

وَبرْبَِيص : موضع من ديار حمص. ومَيْسر : موضع آخخر هناك. 

(626) له قصيدة رجزية أخرى طويلة» منها البيتان المشهوران اللذان ينشدهما الطلبة إذا أكرمواء وهما : 
وأكرم اللهم من أكرضا0 ركتر الخير لديه إالضنى 
وأعطه مما رجا فوق البحجا واجعل له من كل هم فرحا 

ونسب إليه اختار السوسبي رحمه الله في «المعسول», ج 8 ص. 32 منظومة رجزية في العقائد. 
مطلعها : 
الحمد لل الذي خلشضفا فشم يلد ول يولد إإضا 
وليست لهء وإئما هي للفقيه سيدي عبد الحق المنتيفي. 
(627) انظر ترجمته في «المعسول») ج 7 ص. 46. 
(628) انظر ترجمته في «المعسول». ج 7. ص. 47. 
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تقرير فساد اليم 
بالشنيا ومنع التعامل 
به في سوس 


تزل بركة علمهما واثار أدبهما باقية ببلدنا حتى الآن. ويشهد للأول منهما شرحه 


ل«محصل المقاصد» لأبي العباس أحمد بن زكري التلمساني6299». فقد أبدع فيه 
وو متنه ونقله حقه» وأعرب فيه عن كال تحصيله وتصرفه. وحسبك أنه أول من فض 
ختامه, إلا أنه توفي قبل إتمامه. ورأيت له ورقات في شرح «الأكمهية» للمراكشي 
على البيان في منوال عجيبء ونم يكمل له أيضا. توفي بعد والده المذكور بستة أشهر. 
ويشهد للثاني ما أخبرني به الربجل الصالح أحد تلاميذ والده أحمد بن ألي بكر 
المذكور أن رجلا رأى حياة والده عمودا من نور نزل من السماء حتى دخخله, فقصها 
عل الشيخ لد 7 له : 2 ا فقد ظفر محمد بحاجته وليقم بمكانه؛ وكان 
المذكور أن رجلا 5 ف بان أن جداول الدنيا كلها ا إلى قبر ابي لت 
تصب فيه فهاله ذلك» فجاءه وقص عليه فقال له عل البدمبة: وبحك تلك العلوم 
رجعت إلى أمها حيث لم يعمل بها. ومثل هذا لا يبتدي إليه إلا المرتاض بعلوم العربية 
وأمشالها. 


ويما أخبرني به أبو زيد عبد الرحمان بن الوقاد عن الفقيه أي زيد عبد الرحمان 
ابن عمرو البعقي630»» عن رجل سأل قطب زمانه أبا العباس أحمد بن موسبى عن 
القطب فقال له : أحمد. فقال له : ثم من ؟ قال : سيدي محمد بن محمد بن 
إبراهم: فقال له : ثم من؟ قال : الملك عبد الله ثم لا تسألني بعد. 


وقد رأيت من بعض أجوبته ما يدل على أنه بلغ درجة الاجتهاد. يقول : 
والذي أقول به كذاء بعد حكاية ما في المسألة, لما يرجحه من الخلاف. وتقيدت عنه 
مسائل في الفتاوي؛ وهو بمن استشاره قاضي الجماعة. بالسوس أبو عثهان سعيد بن 
علي بن مسعود الهوزاللي في قطع التعامل ببيع الثنيا('63) الفاسد وإلزام الغلة فيه» بعد 


(629) انظر ترجمته في «ردوحة الناشر», صص. 121-119؛ و«شجرة النور الزكية», ص. 267. 

(630) سبقت ترجمته في ص. 115. 

(631) بيع الثنيا الراد: يه معنا اشتراط البائع عل المشغري أن برد له تبلعته متى. رد له الدمن. وقد عمت به 
البلوى في سوسء بالرغم من أنه ينطوي على سلف جر نفعاء وهو ممنوع. ولذلك أصدر قاضي الجماعة 
بسوس سيدي سعيد الحوزالي ‏ بعد استشارة بعض الفقهاء ‏ منشورا إلى جميع القبائل السوسية؛ 
يدعو فيه إلى قطع التعامل بهذا البيع الفاسد (انظر هذا المنشور في «المعسول»؛ ج 7, صص. 50- 
51). 
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التبريح بقطع التعامل به سنة سبعين وتسعمائة ‏ أحل بقول سحنون632» وابسن 
الماجشون6332) قبله وإن 1 يكن مشهورا في المذهب لمكان سد الذريعة!*263: فوافقه 
ورأى مثل ما راه من علة السلف بالزيادة وتقديم المقاصد على الألفاظ م هو ظاهر 
«المدونة» في أماكن, ومضى العمل بذلك بعده في جميع البلاد السوسية. 
وأخبرني الوالد ‏ رحمه الله أنه كان لا يلتفت إلى 11 م بلا إلى بمينه أو 
يساره في الطريق» بل يخفض بصم إلى الْأَْض في ذلك؛ وأنه جاءنا يوما لقريتنا فرأى 
فيها طلحة, فقال : ببلدكم طلح؟ فقلت له : عن يمين الطريق ويساره منه كثير. 
فقال : لم أر منه إلا هذه. توفي سنة ست وسبعين أو التي تليبا وتسعمائة6352). 


4 - ومنهم الولي الصالح الزاهد الناسك أبو العباس أحمد بن سليمان الجزولي 
الرسموكي!636), كان عابدا زاهدا ورعاء لزم الخمول. وكان مشورته يوستشيه في كل 
مهم بالملاقاة أو بالكتابة, وذكر من ظاهر كرامته أنه نسسخ «المدخل»6377) بسفريه 
في ثمانية وعشرين يوما. قال : وأوصاني : أن اتخذ لنفسك وقتا تناجي فيه ربك. 
توفي سنة أربع وثمانين وتسعمائة6381). 


(632) هو أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي. سمي سحنون باسم طائر حديد النظر لحدته 
في المسائل. ولد سنة 160هه وتولى قضاء إفريقيا سنة 234هه ونوقي اسنة 240ه. اتعث إليه 
الرئاسة في العلم بالمغرب, وهو الذي صنف «المدونة» التي تعتبر أهم أمهات الفقه المالكي. وعنه 
اشر فقه مالك بالمغرب. (انظر ترجمته في «الدياج المذهب». صص. 166-160). 

(633) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله 2 أي سلمة الماجئون. تفقه بابيه ومالك وغيهما. وتفقه به 
خلق كثير. توفي سنة 212ه», وفيل غير ذلك. (انظر ترجمته في «ترتيب المدارك». ج 3. صص. 
144-6؟ و«الدياج المذهب». صص. 154-153). 

(634) يعتبر سد الذرائع أصلا من الأصول التي اعتمدها المالكية وغيرهم. ومعناه منع الشبيء المباح في حد 
ذاته إذا كان يؤدي إلى المحذور. فال القراقي في «شرح تنقيح الفصول». ص. 448 : «والذريعة 
الوسيلة للشيء. ومعنى ذلك حسم مادة وسائل الفساد دفعا له. فمتى كان الفعل السام عن المفسدة 
وسيلة إلى المفسدة؛ منعنا من ذلك الفعل وهو مذهب ماللك». 

(635) في «ماقب» الحضيكي. ج 2, ص. | |عأنه توني يوم الخميس 20 شوال عام 976ه. 

(636) انظر ترجمته في «مناقب» اللبعفيل: ص. 418 و«وفيات» الرسموكي. ص. 432 «وبشارة الزائرين». 
ص. 25 (مخطوط)؛ ود«المعسول». ج 8. ص. 171؛ و«رجالات العلم العرني في سوس». 
ص. 19. 

(637) اسم الكتاب : «المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النبات والتنبيه على كثير من الدع المحدثة 
والعوائد المنتحلة». وهو محمد بن تحمد أني عبد الله العبدري المعروف بابن الحاج المغرني الفاسي المتوق 
سنة 737. (انظر ترجمته في «الدياج المذهب». صص. 328-327). 

(638) في «وفيات» الرسموكي؛ و«رجالات العلم العرني في مسوس». أنه ترني عام 985ه. 
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من كراماته 


5 ومنهم الفقيه الصالح الولي أبو العباس أحمد بن عب الرحمان 
المسكّدادي:639) كان من علماء الحق في عصه جلدا صارما قوالا بالحق أمارا 
بالمعروف» لا تأخذه في الحق لومة لاثم. وقد سمعنا همن أدركناه أن سلطان رقته640) 
كان يقول : سيدي أحهد بن عبد الرحان يخاف الله ولا يخافنا» وسيدي محمد بن 
إبراهم يخاف الله ويخافنا وفلان بت لاجد مرابطي سوس - لا يخاف الله ويخافنا. 
ومصداق ذلك ما في رسالته نتنميذه الرجل الصالح يبورك بن حسين الهشتوكي!!64, 
وكان من العباد المجتهدين من جملة جوامعها : الله الله في الله ففي الله كفاية. 


وأخبرني السيد الصاح يعزي بن موسى التاملي(642): قال : قال لي رجل من 
هشتوكة: خطب إليّ تلميذه السيد يبورك المذكور وقد خطبها إليّ رجل قبله فقال 
لي : زوجها من هذا التلميذ ولك. ما تمنيت على الله» فقلت له : نعم ! فتمنيت أن 
تكون لي أربع بلدان, في كل بلدة أهل وأمة وعبد, وأن لا أخاصم أحدا إلا غلبته؛ 
فحصلت هذه الأمور كلها على نحو ما تمنيت, وما غلبني أحد في حكومة قط. 

وأخبرني شيخنا أبو محمد المذكور, أنه قدم يوما من تامائارت فعرضت له نار 
في طريقه بواد يقال له هنالك : وادي نينت» فرأى أنها الجن فاقتحمها وقال : السلا 
عليكم إن كنم مومنين, وعليكم لعنة الله إن كنم كافرين. فخمدت من حينها 
واجتاز. 

وأخبرني عنه أيضا أنه لقي الشيخ الصالح أبا محمد عبد الله بن عمر 
المضغري266437 بتيوت» إحدى قرى سوسء أيام وفادته على الملك ألي عبد الله محمد 
الشيخ عند منصرفه لبلده. قال : وعزمت على صحبته للإنتفاع به فسألني : ألك 


(639) انظر ترجمته في «مناقب» الحضيكي, ص. 28؛ و«درة الحجال»؛. ج 1. ص. 154؛ و«صفوة من 
انتشر»؛ و«مناقب» الحضيكي. ج 1. صص. 19-12؛ و«المعسول». ج 13. صص. 266- 
8,؛ و«رجالات العلم العرني في سوس». ص. 21: و«الخركة الفكرية», ج 2؛ صص. 598- 
9. 

(640) المراد محمد الشيخ السعدي. (انظر «المعسول». ج 13. ص. 266). 

(641) توفي سنة 983ه. انظر ترجمته في «مناقب» الحضيكي, ص. 31؟ و«روفيات» الرسمركي 
ص. 30؛ و«متاقب» الحضيكي. ج 2 صص. 389-388؛ و«المعسول»2 ج 14 صص. 
278-7؛ و«رجالات العلم العرني في سوس», ص. 20. 

(642) انظر ترجمته في «مناقب» الحضيكّي, ج 2؛ ص. 353. 

(643) انظر ترجمته في «دوحة الناشر», وفي المصادر المحال عليها في الهامش. 
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أبوان؟ فقلت : أمي, فقال : تفتقر إلى إذنها. فتأسفت على فوات صحبته: وأين أجد 
مثله؟ فسألته عن أولياء الله فقال : عليك بهم في قرون الجبال» وبطون الأودية؛ وإن 
شكت أن تكون منهم فعليك بالصلاة في الجماعة. فقلت في نفسي : إذا رجعت 
لبلدي يَزْرَكينَء اتخذ بفناء داري مسجدا أقم فيه الجماعة, فإذا هو ينادي من بعيد: 
يا سيدي أحمد في الجامع في الجامع يرفع بها صوته ويكررها. 
معت شيخنا قاضي القضاة أبا عثهان سعيد بن علي الموزالي» يحكي أنه لما 
رجم من هذه الوفادة لبلدم. سأله فمهاؤها عن أهل هذه البلاد فقال : فمهاؤهم على 
ضعف الفتاوي» وفقراؤهم عل ككترة الدعاوي» وعامتهم عل كارة المساوي. قلت : 
وهذا صحيح في ذلك الزمان قبل أن يتحلى أهلها بمحاسن الملك 00 من ادابهاء 
ومشهور العلم المفاد ببا. وأما الآن. فلا. وسكل عن مد النبي عله فأجاب : 
وعليكم السلام معشر السادات ورحمة الله وبركاته» وبعد؛ فقد سأهونا عن الصاع 
النبوي : ما مقداره؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق ‏ : مبلغ علمنا واخر نظرنا مع 
طول بحشناء أن من أراد معرفته تحقيقا ومعرفة مقداره عياناء فليعد من حبوب 
الشعير الوسط المقطوعات الأطراف أربعة وثلاثين ألف حبة وأربعمائة حبة وست 
حبات وخمسا حبة ثم يمنحن ويخبر بها الآصء(644). فما ملى بها من غير رزم ولا 
تراك فر بل الح ياك باد تي را مكيلة. وبيان ذلك أن تقول: في 
صاعه بمده عَيه أربعة أمداد؛ وني كل مد رطل وثلث» وفي كل رطل وثلث ثمانية 
الاف حبة وستائة حبة وحبة وثلاثة أخماس الحية) لأ الرطل مائة وتمانية وعشرون 
درهما بالدرهم السني. والدرهم السني خمسون وخمسا حبة» ضعف ما في المد أربع 
مرات؛ تكون الجملة ما ذكرناه في الصاع انفا. 
وإنما ألجأني هذا العمل أني لما جفت من فاس المحروسة بالمد وبالصاع وبنصفه» 
ع او ل ا ل ل 
هلا أنيتنا من فاس بصاع النبي َيه وده فقلت : قد أتيت بهما وبالنصف» 
ففرح بذلك فرحا بليغاء فقال : علي بهماء فقلت لصاحبي : أخرجهما من 
حوائجناء فأخرجهما. فلما نظر إلييما ضحك كالمستهزئ» فقال : ورب الكعبة ما 


(644) يجمع صاع على أصْع بالقلب, كا يجمع على أصُوع وأصوّع ‏ بالهمز - وأُضْوّاع وصوع وصييعان 
(انظر «القاموس», و«المصباح الخير»). وفي جواب المنجور على أسكلة ألي عثان سعيد بن إبراهم 
الهلالي التي ألقى بها إلى القاضي الحميدي في تارودانتٍ (5 سبق في صص. 124-3) ما يلي : 
وجمعك صاعا في القايل بأصيوع وأصغ بهمز الواو ألهجْ ونفق 
وإن شكت فاقلِه لبرجع أصعاً لضابط تصيف ولعلم شوق 
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مقدار المساع 
التبري 


جنت بمده ولا بصاعه عَيتْكِ. ولقد غلطوا فيهما غلطا متفاحشا. فكأنه 
كا وكنت إذ ذاك معتقدا فاسا وأهلهى فقلت : 0 الله أمها السيد! كيف 
تنسب الغلط إلى مدينة الاسلام والمسلمين وهذا الطبع فييماء وقد جعل العام 
در على التجارين فلا يبيعون صاعا ولا مدا حتى 5 طابعه فيه بعد امتحانه؟ 
فقال لي : رد إليٌّ بالك, مثار غلطهم أنهم اعتمدوا قول الفقهاء: في المد وزن رطل 
وثلث. فوزنوها من الأشياء الخفيفة. أرأيت لو وزنوها من التبن لكان أكير وأكبر؟ 
فظهر لي صحة قوله فرجعت إلى طلب التحقيق» فاعتمدت فيما ذكرت على ما 
ذكره ابن راشد القفصي(645), 
والصاع الذي جكت به من فاس في ملئه ثمان عشرة قبضة؛ وملء هذا نحو 
النتي عشرة قبضة:فييتهما مقدار الثلث. فمن أراد الإحتياط؛ فليخرج ز ة الفطر 
بالأكبرء ويعتبر بلوغ النصاب بالأصغر. انتهى. 


توفي سنة مان وخمسين وتسعمائة. 


6 - ومنهم الشيخ الكامل الرباني» صاحب الكرامات» وأستاذ المواهب 


والمقامات» أبو العباس أحمد بن موسبى بن عيسى بن عمر بن ألي بكر بن سعيد6*) 
ابن محمد بن عبد الله بن يوسف بن صالح بن طلحة بن أبي جمعة بن علي بن عيسى 
ابن الفضل 2647 بن عبد الله بن جنيدا448) بن عبد الرحمان بن محمد بن أحمد بن 
حسسين 66190 ٍ بن إسماعيل بن جعفر بن عبد الله بن حسين بن الحسن بن على بن ألي 
طالب كرم الله وجهه(6550), شيخ التربية والارشاد وأمام طريقة ة الجموع والأفراد» به 
تاألأت غرة الولاية في بلاده» وأشرق وجهها في أغواره وأنجاده» واضمحل به دجى 


)645( 
)646( 
)647( 


)648( 


2)649( 
)650( 


انظر ترجمته في «الديياج المذهب». صص. 336-334؛ و«نيل الإتجاج», صص. 236-235. 
سقط خط اسم سعيد بين ألي بكر ومحمد في «المعسول»؛ ج 12؛ ص. 5. 

في النسخ المعتمدة : «الفضيل». والتصويب من «مناقب»الحضيكّي» ج 1ء ص. 2؛ و«المعسول». 
ج 12 ص. 45 و«إيليغ قديما وحديفا»,» ص. 19. 

في النسخ المعتمدة : «جز» هكذاء وني «المعسول», ج 12» ص. 5 : «كندوز». والتصويب من 
«مناقب» الحضيكي» ج 1 ص.2؛ و«إيليغ قديما وحدينا»,» ص. 19. وقد على امختار السوسي 
رمه الله على هذا الاسم «جنيد», في «إيليغ قديما وحديثا». ص. 19 با يلي : «ويكتبه بعضهم 
كندوز. وكلا الاسمين لقب له واسمه الأصلي هو إبراهيم». 

وفي نسخ : حسن مكيبا («إيليغ قديما وحديثا». ص. 19). 

قال امختار السوسبي بعد إيراده لسلسلة هذا النسب في «إيليغ قديما وحديثا», ص. 19 : «وإذا أراد 
لمحقق أن يكتب هذا على ما صح عند السلطان سيدي محمد بن عبد الله فليقل : جعفر بن عبد الله 
ابن حسين بن علي بن الحسن المثلث بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن ألي طالب». 


-176- 


الدعاوي آي اضمحلالء وأزال عن أبواب الإرادة متلصصة التصنع والاستعمال» 
أجمع علماء وقته على تقدمه. واعترفوا أمهم لا يبلغون في مسالك الإرادة موضع قدمه. 

هذا إمام قطره ومفتي عصر, العالم الكبير المتفنن الشهيرء الآخذ عن كبار 
علماء تلمسان وكبار علماء قاس بوغيرماء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الوقاد 
التلمساني نزيل السوس الأقصىء أتاه بعد التحصيل فشيّخه فكان أستاذه» وهذا عالم 
جيله. المجمع على تقديمه في العلم وتبجيله. شيخ الافادة والتدريس أبو عبد الله محمد 
ابن إبراهم التامانارق سلم له. أخبرني الوالد ‏ رحمه الله أنه كانت بينهما مراجعة 
في مسألة فلم يزالا يتراجعان حتى سلم له أبو عبد الله واعترف له بالحق فيبا بعد أن 
أتاه إلى منزله» وهذا صارم وقته» وعالم زمانه الجلد القوال بالحق» أبو العباس سيدي 
أحمد بن عبد الرحمان العز كيني . كتب لبعض إخوانه بما نصه : «فسار ع إلى امتثال 
ما أشار به عليك سيدي أحمد بن موسى على حسب ما أشار به عليك؛ ولا تنحرف 
عنه يمينا ولا شمالاء فهو قدوتنا وبركتنا». انتبى من رسالة طويلة. 

وهذا رُحلّة(!65) زمانه الشيخ العالم المحدث, الصوفي امجاز, أبو العباس أحمد 
ابن محمد الدرعي. المعروف بأدفال» عده من أشياخه وعمدة بدايته ونبايته, مع 
مشاهدته ومزاحمته في الأحذ والتربية لكبار علماء المغرب» وكبار علماء مصر والمدينة 
ومكة, فلم يقنع بهم دونه. وقد كتب جزءا شافيا في كراماته وفضائله, إلى غير هؤلاء 
الأئمة ممن زاره من علماء المغرب في حياته وبعد ثماته» وكلهم له مسلمون, ويفضله 
معترفون. فهو شيخ الآفاق بالاتفاق» وولي الله على الإطلاق. 


وسألك الوالد رحمه الله عن صفته. فقال : رجل طويل نحيل الجسم رقيق 
الأطراف» رؤوف بالخلق, صفوح عن زلامهم ذو شفقة وحنانة هم . لين الموعظة, 
لطيف الحكمة, إذا ذكر الله أو دعاهة تخوصت652) عيناه وغاب عن رسوم نفسيه. 


ولنثبت هاهنا بعض ما بلغني عن الثقة من كراماته, وشيئا ثما سمعته من 
حكمه وعظاته : 


(651) رُخَلة : كثير الترحال. وفعَلّة من صيغ المبالغة كهُمَزة ولْمَزْة. وإن كان مراد المنارتي أن الناس يرحلون 
إليه ويقصدونه فهو رخلة 0 بضم الراء وسكون الجا ب. 
(652) تخوصت : المراد غارت» لأن الخوّص هو غؤور العين, وفعله حوصن كفرح. 
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بعض كراماته 
وحكمه وعظاته 


أخبرني أحد أصحابي أن طالبا ببلدهم كان من أصحاب الرجل الصالح أي 
القاسم بن عبد الرزاق الدرعي(ة65», يخبو أنه قال : كنت في أول أمري أطلب 
شيخا أتلمّذ عليه فعاهدت نفسي أن لا أشيّخ إلا من يردني عن المعصية. فجعلت 
كلما اتخذت شيخأء أتيت معصية فلا يردني عنباء حتى أتيت سيدي أحمد بن 
موسى فشيخته: فذهبت أجربه على عادتي. فلما أجمعت654) وقف علي وصفعني 
صفعة دار بها شخصي وقال لي منتهرا : تعصي الله ؟ فعلمت أني ظفرت بحاجتي 
فاقتصرت عليى فكان سيب فلاحي» ومركب نجاتي. 

وحكى لي من أثق به عن رجل من أهل الخير» قال : جلست يوما إلى جنبه 
أتحدث معه؟ ثم أقبل رجلان؛ فرأيت أحدهما في صورة خنزير؛ فنكست رأسي 
خجلاء وجعل هو ينظر إلييما حتى أتياه. فرفعت رأسيء فرأيت الرجل في صورته. 
فالتفت إلي فقال : هكذا يفعل الرجل بأبناء النساء لآنكسٌ الرأس. 


ومثله ما حكى لي المعمر الزاهد إبراهم بن محمد بن داود بن علي الولتي5552, 
وكان من تلاميذه؛ قال : أخبرني بعض خواصه أنه سأله : لم لا يتلمذ عليك الفقراء؟ 
ولم لا تقبل ذلك؟ فقال لي؛ ووضع سبابته على صدغه : من نظر إلى هذه. دخل 
الجنة. 

ومن ذلك ما أخبرني به غير واحد من قرى مسئكّدادة؛ عن المرأة الصالحة 
المعروفة عندهم بالإستقامة والبركة الظاهرة» حواء بنت عبد الله أن سبب وصوها أن 
الشيخ ورد بلدهم في أول أمره وهي صبية؛ فتبعته في طريقه تحكي مشيته كا يفعل 
بعض الصبيانء فالتفت إليها فقال لما : بارك الله فيك كذلك تمشين» قالت : فبقي 
سر التفاته وأثر مقالته في قلبي حتى عقلت فأتيته فقال : أنت حاكية المشية؛ 
قلت : نعم ! قال : وصلت. فكان ها في الوصول مقام شريف. 

وأخبرني الخطيب ابن الوقاد قال : أخبرني موسى بن شعيب الدمكّي6؟6) 
نزيل مراكش أنه ورد عليه نزيارته» فأتاه يوما ومعه الفقراء يحوضون هرجانات 
(653) انظر ترجمته في «ضاقب» الحضيكي. ج 1 ص. 153. 
(654) أجمعت : عزمت» أي عل المعصية. 
(655) نسبة إلى «ولت»» وهو اسم يطلق على منطقة طاطا. ذكره الحضيكّي في «الناقب». ج 1: 

ص. 118؛ ولم يزد على ما ذكره المنارقي هنا. 
(656) أورده الحضيكي في «ضاقب»ه. ج 2, ص. 137. ولم يزد على ما ذكره المنارقي هنا. 
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ويسقونها» فقلت في نفسبي : تعب عظم في نفع قليل» وإن عندنا ببلدنا نخلا نفعه 
أكثر من هذا وما كنا نتعاهده بمثل هذه. فجلست في ناحية منهم؛ فجاءني وعللى 
عاتقه برنوسة فسلم علي وأخذ بيدي؛ وقال : عونك يا معين, ثم قال : ترى هؤلاء؟ 
الله لقد كتبوا من أهل النار في اللوح المحفوظ؛ وإنهم إذا عملوا هذا العمل على يد 
أحمد كتبوا ال وه رك رق وير 


وقال لي المسن أحمد بن الحسن المانوزي!657) راعيه الواعي لكثير من حكمه 
وكراماته : جاءه شيوخ قبيلة يوما فخرج إليهم وقد شرب حسوة فيها ثوم» فكان 
يكلمهم. ويبعدون منه, ففطن بهم وقال طم : هذه رائحة ثوم نفرتكم عني وقد 
وجدت أنا منكم رائحة المعصية أنتن من جيفة الصيف, فلم يسعني أن أنفر عنكم. 

قال شيخنا أبو محمد عبد الله بن المبارك : أتيته يوما أريد موادعته؛ فتمنيت أن 
يدعو لي بالفتح. فلما قربت حلقته, رفع إليّ رأسه وقال لي : فتح الله لك على ما 
منيت. وأوصاني: أن اعمل لنفسك عملا تسعد به غدا. قال : وحضرته يوما أكار 
أعراني من تقبيل يدهء وقال له : أن ترفع يدك من الطعام وأنت تشتهيه مأمور به شرعا 
يا أعرالي. قلت : أمره بالاقتصاد في المحبة وهي من أقوات الأرواح والوقوف مع الأدب 
فباء 6 أمر الشارع بالاقتصاد في المطعم في حق الأشباح بجامع القوتية» وإن الإفراط 
والغلو في كليهما مذموم, فأفرغ ذلك في قالب المجاز المركب المثيل(65), وهو من 
بديع الكلام. ونظيو في البلاغة ما أخيرني به عنه بعض تلاميذه أنه خرج يوما 
للمسجد فاستدعى كتبا فألقى إليه القرطاس وقال آكتب : بسم الله الرحمان 
الرحمء فكتبهاء فقال له : آكتب إياك ثم إياك أن تأوي إلى جبل عقلك فتكون من 
المُغرَقِين كابن نو 659 فأخذها وطواها وجعلها تحت قلنسوته» ولم يسم لنا 
المكتوب إليه. 

وأخبرني الفقيه العدل أبو محمد عبد الله بن إبراهم السملالي أحد عدول 
تارودانت أنه حضر يوما حلقته وهو يعظ الناس فجرى على لسانه رفع المنادى 


(657) انظر ترجمة مختصة له في «مناقب» الحضيكي» ج 1 ص. 36. 

(658) انظر معنى امجاز المركب الكمثبلي في «الإيضاح» للقزويني» ج 2؛ ص. 438. 

(659) يشير إلى قوله تعالى : «إونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين» قال 
ساوي إلى جبل يعصمني من الماء» قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رَحم. وحال بينهما الموج 
فكان من المُمْرَقِينَ4 رسورة هود, الآيتان 43-42). 
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المضافء فقلت في نفسبي : نعم الشيخ لو كان معه شيء من النحو! فلم استتم 
الخاطر, حتى التفت إلى واستعاد الحديث فنصبه على سنته؛ فقال هاني6600» نصبته 
بلا نحو. ثم أنشد يقول : [الطويل] 
سيفتى لمان كان يُعرب لفظَهُ فيا ليته من وقفة الحشر يسلم 
فما ينفع الإعراب إن لم يكن ثقى 2 وما ضر ذا تقوى لسان معجم!66) 


ومن هذا المعنى ما أخبرني به تلميذه المسمى إبراهم بن محمد بن داود بن علي 
الولتي: أنه كان يقول لمن ورد عليه من أهل العلم : من يتق الله فهو عالم وإلا فلا. 

ومن بليغ حكمه في ذلك : اعرف رب الدار ورب البلد ولا تعرف الدار 
والبلد؛ فإنك إذا عرفت رب الدار ورب البلد» أمنت كلاب الدار وكلاب البلد. وإذا 
عرفت الدار والبلد دون رب الدار ورب البلد, لم تأمن الكلاب : فإما أكلتك وإما 
منعتك الوصول إلى رب الدار ورب البلد. 


ومنها : مثل المشتغل بالدنيا كمثل من سرق كبشا من خليج فنبحه وجعل 
يسلخه في الخليج, ثم فطن به الراعي فجاءه من خلفه ينخسه بشوكة السمار: فجعل 
يزحف عن ثوبه حتى تركه خلفه فأخذه الراعي فحصّله ثم فطن السارق بذهاب 
ثوبه فقال : في الموضع الذي سرقت منه الكبش تركته. فذهب إليه فخالفه الراعي 
إلى الكبش فأخذه ومشى ‏ رجع السارق ووجد الكبش قد ذهب أيضاء فقال : جن 
هذه البلدة كثيرء فسل سيفه وجعل يسير وحده وهو يقول : النجاة بالرأس. قلت 
الخليج: الدنياء والكبش : الأسباب» والناخس : الشيطان, والثوب : دينه. ورجوعه 
حل سرقة الكبش : كناية عن توبته» وذهاب الكبش : تنبيه على أن ما بصدد الزوال 
يعن زائلا» وتجريد السيف والمسير وحده : استناف لأمره على الإحتراس من تلك 
الآفات. أخبرني بهذا والذي قبله راعيه الزاهد المتجرد أحمد بن الحسن المانوزي. 


(660) هاني : ها أنذاء والكلمة عامية. 
(661) البيتان قديمان. أنشدهما سيبوبه في مرض مرته» وبردان أيضا ببذه الصيغة ؛ 
لسالي فميح معرب في كلامه ‏ فيالته في وقفة الحشر يسملم 
وما ينفع الإعراب إن لم يكن تقى ولا ضر ذا تقوى لسان معجم 
(انظر «المعزى في مناقب الشيخ أني يعزى»,» ص. 399). 
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ومنها لمن سأله معرفة الله : «ماؤك في رحلك؛ وكنزك تحت 0 
قلت : أشار به لقوله تعالى : : لإوني أنفسيكم أفلا ُبصرون662#). ومنها 
نفسي إذا استنطقتها بالعربية,» تكلمت تكالمت ؛ وإذا أمرتها بالمعنى» تعجمت. قلت ؛ 
به إلى العجر عن إدرا اك حقائق صفاته تعالى وأنه كان يعبر عنبها بالألفاظ 30 
ومنها : كم من رجل وصل الماء إلى الحيته فمات بالعطشء فال له بعض من حضر : 
كيف هذا ؟ فال : يحتاج إلى حكم يحني له رأسه فيشرب حتى يَروَى. قلت : 
أشار به إلى احتياج الغافل عن معرفة الله تعالى إلى من ينببه عليها في أقرب الأشياء 
إليه وذلك نفسه. ومنها وصيته لشيخنا أي محمد المذكور(ة66» : اعمل لنفسك 
عملا تسعد به غدا ؛ ومنها : كل شيء من العَرَشُ إلى الفرش26647 ينادي بلسان 
00 بلسان مقاله : ا ا ا ير : دنا منا 
ا 0 العرب عنا 0 أنه في 0 مخاطبا اله فقال 
الشيخ إثر ذ لك : يا أصحابنا مَجِلسُنا هذا ليس فيه طرف هو كله وسط من 
العرش إلى الفرش. وقال لي رجل : ذكر لي أحد ققرائه أنه تبعه يطلب منه الدعاء 
فوجده في خليج تزروالت6560) وحده وهو يقول : بسم الله وبالله ومن الله وعلى الله 
فليتوكل المومنون» ثم جعل يقول : نظرهم عبرة. وسكوتهم فكرة؟ وكلامهم حكمة ‏ 
هذه صفات الرجال. وقال محمد بن إبراهم بن موسى الطيبي!667): سمعته يوما يقول 
في حلقته : ليس منا من يقص أظفاره بالمقصء فقلت في نفسي : هكذا كلنا نفعل 
فشوشني ذلك» فذكربها لبعض أهل الله فقال لي: لا تغتب إخوانك. وقال أيضا: 
اتِيّ بدقيق لطلب الولد فقرأ عليه : بسم الله على بركة العزيز الجبار. وقال لي مربي 
الصالحين الرجل الزاهد يبورك بن الحسين الإيلالني: قال لي سيدي أحمد بن ألي بكر 
ابن محمد بن سعيد الكرامي680) المؤلف: جلست يوما معه يذكر الأولياء حتى قال: 
(662) سورة الذاريات» الآية 21. 
(663) المراد به سيدي عبد الله بن المبارك الأقاوي المترجم في ص. 167. 
(664) من العرش إلى الفرش : من السماء إلى الأرض. 
(665) أروني : تعريب «ثْلاتي» والمراد : عَلْمُودْ 
(666) تزروالت يكتبها الأقدمون هكذا : «تضروالت» إشارة إلى تفخم زايها 
(667) انظر «مناقب» الحضيكي. ج 2 ص. 56. 
(668) انظر ترجمته في «بشارة الزائرين». ص. 14؛ و«المصول»؛, ج 7. ص. 30. 
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أرض جزولة وأرض دكالة تنبتان الأولياء كا تنبت الأض البقول. وببذا السند قال: 

كيف أستجق المقامات عند الله إن دل ضقن جوع وخرج ببوع. ومنها للذي 

طلب منه الفاتحة: من أراد الفاتحة فعليه بطاعة الفتاح. ومنها للذي قال له حين توفي 

حيث يجعل رسالاته6599). ومنها لفقيه جزولة ألي عبد الله محمد بن إبراهم 

التامانارقي يذم الدنيا: المذموم ما ذمه الشرع ولمحمود ما حمده الشرع؛ فأكب عليه 

يقبل رجليه. ومنها للذي سأل منه الدعاء : «إفقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءم ونساءنا 

ونساءم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبعبل670046. ومنها للذي سأل في مجلسه عن الإيمان 

فقال له بعض من في المجلس : هو التصديق؛ فحنا في بعض خواصه فقال له: هو 

الذوق. ومن هذا المعنى ما أجاب به الرجل الذي سأله أن يتلمد عليه؛ وكان لا يقبل 

ذلك. وهو قوله : «أنا صام متصمم, وأنا جاهل بكل فن» ‏ أشار ببذين الجوابين 

إلى أنه من أهل الطريق الأكمل من طريقي الاستدلال؛ وهم الذين تداركتهم العناية 

الأزلية فطرحتهم في حريم الشهود فشهدوا المعروف تعالى بعد المشاهدة السابقة في 

معهد «إألست بربكم»(!67) فعرفوا ذاته وعرفوا بها أسماءه. وبأسمائه صفاته. وبصفاته 

أفعاله : فأولئك أتوا البيوت من أبوابها6720) وطلبوا الفروع من أصوهاء فجدير أن 

يعرفوها 5 هيء لان أخذ الفرو ع من الاصول متيسر, لان الفرع في ضمن الاصلء 
وف كتاب «التوكل» من «الإحياء»6732) : «فكم من طالب عرف ربيها674) 

بالنظر إلى الموجودات» وم من طالب عرف كل الموجودات باللّه675), ك5 قال 

بعضهم : عرفت رلي برلي» ولولا معرفة ه رلي(676), ما عرفت رلي. وهو معنى قوله تعالى 

(669) سورة الأنعام الآية 125. 

(670) سورة آل عمران, الآية 60. 

(671) يشير إلى قوله تعالى : «إوإذ أخذ ربك من بني أدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست 
يكم قالوا بلى شهدنا» رسورة الأعراف, الآية 172). 

(672) قال تعالى : «ؤواتوا البيوت من أبواببا» (سورة البقرةء الآية 188). 

(673) الاحياع : المراد به كتاب «إحياء علوم الدين», لأني حامد محمد بن محمد الطوسي الغزالي المنوق سنة 
5ه 

(674) في «الإحياء» : عرف الله تعالل. 

(675) في «الإحياء» : بالله تعالى. 

(676) في «الإاحياء» : ولولا ربي لما عرفت رني. 
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6زم 


فولَمْ يكف بربك أنه على كل شيء شهيد6777#» انتبى»679». وأن يعرفوا!679» 
الرب تعالى 3 هو فيأمنوا النكرة عندما يتجل لهم يوم القيامة بغير وصف التأثير 
فيقول أنا ربكم فيقول من عرفه يفعله: د 
البخاري)280). فقوله : «أنا صام متصمم» 0 به لقول النبي ع : «حبك 


الشيء يعمي ويصم»!681)) أي يعمي عن غير 3 ويصم عن غير المحبوب» فلا 
يرى إلا محبوبه ولا يسمع إلا محبوبه؛ ولقول النبي عه فيما يرويه عن ربه : «وها يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي ييصر به ويده التي ييطش بها ورجله التي يمشي بها»:682). انتبى 
فكأنه معزول عن حواسه التي تشاهد. ومن هذا قول الشبلي6932) لما سكل عن أهل 
انحبة : صم بكم عمي؛ وقول الشاعر : [الكامل] 


أاعحذ الهوى بمسامعي فأصمها فبقيت في طرق الهوى خيرانا 


(677) سورة فصلت. الآية 52. 

(678) «الإحياء». ج 4 ص. 251. 

(679) معطوف على قوله : «فجدير أن يعرفرها ا هي». 

(680) انظر : «صحيح البخاري» باب قول الله تعالى : «إوجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة » (ج4: صص. 
0--201). ولفظه : «فيأتييم الله فيقول : أنا ربكم فيقولون : هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا 
جاءنا ربناعرفتاه, فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون» فيقول : أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه.. . 
(الحديث)؛ وني رواية : «... فيأتهيم الجبار في صورة غير صورتّه التي رأوه فيها أول مرةء فيقول : : 
ربكمء فيقولون : أنت ربناء فلا يكلمه إلا الأنبياء؛ فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه. فيقولون الساق» 
فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مومن...» (الحديث). 

(681) في النسخ المعتمدة : «حبك للشيء يعمي ويصم»؛ والصواب ما أثبتنام, والحديث رواه أبو داود 
والعسكري عن بلال بن ألي الدرداء عن أبيه مرفوعاء وقد بالغ الصغاني فحكم عليه بالوضع. وتعقبه 
العراقي. وقال بشأن هذا الحديث؛ ليس بموضوع ولا شديد الضعف؛ بل هو حمن (انظر «المقاصد 
الحسنة». ص. 181. رقم الحديث 381). 

(682) رواه البخاري في «صحيح»ه : «كتاب الرقاق»؛ الباب 36 (ج 4, ص. 92). 

(683) الشبلي هو أبو بكر دلف بن جحدرء أصله من خخراسان, ومولده ونشأته ببغداد» صحب الجنيد فكان 
من الصلحاء المشهورين؛ وتوفي سنة 334 (انظر «طبقات الصوفية» لأني عبد الرحمان السلمي: 
تحقيق نور الدين شريبة» صص. 348-337). 
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والمعنى الأقرب وقوفه مع الشارع في 0 بهذه الحواس حتى كانه 
المتصرف بها وقوله : : «وأنا جاهل بكل فن» ينظر ينظر إلى قول ابن الفارضر (684) : 
[الطويل] 
أشار إلى أن العارف صنفان عارفه تعالى بصفاته وعارفه تعالى بمشاهدته. فمعرفة الأول 
تعد جهلا بالنسبة إلى الثاني» ومعرفة الثاني هي المعرفة الحقيقية» وهي مقام الشيخ 
رضي أللّه عنه. 
ومنها : الألسنة غل : لسان العلم ولسان الحقيقة ولسان الحق. فلسان العلم 
ها 0 إل العلم ا 0 ا لحقيقة نور يقذفه الله ف قلب 0 يشاع ال 
رمع 
فما قَضَى أحد منا لياقه ولا انتهى أرَبَ إلا إلى أرب 
ومنها في التحذير من 0 والأهواءء للذي سأله بناء الزاوية : قام سلطان 
الموى مستندا إلى ظلمة الغي, بمقتضى بمقتضى الشهوة» عن عدل وفق فق الطبع» » بعدول العدول, 
0 أنواع الفضول فذهبت الأؤقات, في نيل تلك اللذات» على بساط الغفللات. 
و يغبت في هذه المواطن مع الحق إلا من ثبته الى والحق واحد؛ ولول خحوف قصور 
الأفهام, لكثر الكلام» والجاهل أعمى» والمعاند روم والحسود مفسود(6586), يا أخي 
لا تغبن أتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير(687) لا تبع الحق بالغي» ولا تتعلل 
ولا تستعذر, التعلل هنا لا يفيد, والعذر لا يقبل وإياك وتوبة الكذابين» وهي نطق 


(684) هو الإمام العارف بالله الشيخ أبو حفص عمر بن أني المحسن المعروف بابن الفارض» الحموي الأصل» 
المصري المولد والدار والوفاة ولد بالقاهرة سنة 576هء وتوقي بها في جمادى الأول سنة 632ه. اشتبر 
بشعره الصوفي الرقيق. (انظر : «وفيات الأعيان», ج 3» ص. 456؛ و«رلسان الميزان» لابن حجر 
ج 4ء ص. 138). 

(685) ورد هذا البيت في «ديوان ابن الفارض», ص. 55. المكتبة الثقافية بيروت» لبنان هكذا : 

كذاك بفعلي عارفي بتي جاهل وعارفه بي عارف بالجقمة 

(686) هكذا في النسخ المعتمدة: وفعل فْسّد لازم؛ ويتعدى بالتضعيف وباهمزة. 

(687) قال تعالى في معرض الحديث عن بني. إسرائيل : قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير» 
(سورة البقرة, الآية 60). 
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باللسان وتكميش بالعينين وإباية النفس؛ ولابد من لقاء ما عملت بين يدي من لابد 
من لقائه. فاتق الله «ؤولتنظر نفس ما قدمت لغدجة68, وكن عبد رب واحد لا عبد 
أرباب» «تعس عبد الدينار والدرهم»!585), وووالله يقول الحق وهو يبدي 
السبيل و6901 , 

قلت : وأظن هذا الكلام في قطب العارفين» وهو أبلغ في نصح السائل وأتم 
لإرشاده. 


ومن دعواته : اللهم ‏ رب الايمان والإسلام والكتاب والسنة ‏ بحرمة الإيمان 
الإسلام والكتاب والسنة» أحيني على الإيمان والإسلام والكتاب والسنة» وأمتني على 
الإيمان والإسلام والكتاب والسنة» وابعئني على الإيمان والإسلام والكتاب والسنة جحرمة 
الإيمان والإسلام والكتاب والسنة» فإنه فلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين 114 269, 


ومن مستفتحات أذكاره: الحمد كَِ الواسع الجود والعطا(692), العالم ما كان 
و يكون من العلو إلى 00 الباعث الرسل لإقامة الحجة على الورى؛ وخص من 
بيهم أفضل الخلق نبينا محمداً ع بجميع الفضائل والفواض| (693), وأنزل عليه كتابه 
ادك مفرقا بين الحلال والخرام» من حكم به اهتدى» ومن خالفه ضل واعتدى. 
فسبحانه لا إله إلا هو الرحمان الرحم. فمن نصحه اهتدى وهدى غيره» ومن غشه 
ضل وأضل غيرو «ؤيضل به كثيرا ويبدى به كثيرام2269*1 «إوننزل من القران ما هو 
شفاء ورحمة للمومنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا؛695». فنسأل الله تعالى أن يضع 
لنا البركة فيما وهبه لنا من نعم الدنيا والآخرة. 


(688) قال تعالى : «طإيا أيها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد» (سورة الحشر, الآية 18). 

(689) حديث رواه البخاري في «كتاب الجهاد والسير» و«كتاب الرقاق» من «صحيحهه (ج 2 ص. 
2 ج 4 ص. 84). 

(690) سورة الأحزاب, الآية 4. 

(691) سورة الأنبياء, الآية 86. 

(692) العغطا ‏ وقد يُمَذّ ‏ : ما يُعطى. 

(693) الفضائل : جمع فضيلة؛ وهي الدرجة الرقيعة في الفضل. والفواضل : الأيادي الجسيمة, أو الجميلة. 

(694) سورة اللقرق, الآبة 25. 

(695) سورة الإسراءء الآية 82. 
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من دعرائه 


من إذكاره 


من بر كانه 


ومن بركته أن محتاجا سأله قأخذ شيئا من الرمل فشده له في صرةء وقال : 
اذهب به إلى الصواغ, فناوله إيام» فوجده تبرا فسككه ل[ه696». 


ومنها أن صبيا أقعدة697) أتِيّ به فكلم في شأنه من بالمجلس من الطلبة 
من حينه. فقال لصاحب الدقيق : من أين لك هذا الدقيق؟ قال له : ترك لي والدي 
بقعة برّاحا(ة69) فكنت أحرث نصفها لمعيشتي وأرعى بقرتي في نصفها الآخر, فقال: 
انظروا ما يفعل الحلال. 

ومنها ما حدتي به أحهد بن سعيدك الركيتي 46990 . قال : أخبرني الفقير المسن 
حسين بن عبد الله الركيتي ‏ وكان من تلاميذه ‏ أنه ذهب إليه مرة فقال له : يا 
سيدي إني سكنت بقرية بور لا ماء فيهاء وإفي أحتاج إلى خضة طعام, فقال له : 
تحفظ على شجرة تن تنبت بطرف ساحة مسكنك ورد إليها عقلك. فرجعت ونسيت» 
قر علق راقم .رأدك: قصنا:صهرا أررفهنظل .وى التين نبت في طرف ساحة 
الدار كلما ظهر أكلته البهاتم وهو ينمو بسرعة, ولا أذكر إشارة الشيخ, ثم تذكرت 
قول الشيخ وأغها الفجزة التي :د كر لم اقزر1111 وخافطت عليا فالقييست ترعيي 
فلم يض إلا قليل فأطعمت وولدت م 0 فأخذناها لكان فكانت أذ 
احتاج الخضرة من 0 القرية ع منها ولا تطيب 0 وإن بقيت ما بقيت» 
ولا تنبت إن غرس منها عود» وكانت على خلاف جنس شجر التين في ذلك كله 
فسبحان الخلاق الحكم؛ وهي إلى الآن بقرية «ورغوض» ببلاد هركيتة أعجوبة الزمان 
واية ذلك الشيخ. 

ومنها ما أخبرني به الرجل الصالح محمد بن عبد الله بن أبي الفاسم | بن الغاري» 
أنه عزم على تشييع بنيه لزيارته, 2 ثم ومر(702) أحدهم فانخلت عريعته فرأى أخي في نومه 
(2)696 حككه له : صنع له منه النقود. والسككة : لحديدة منقوشة تطرب عليها الدراهم والدنانير. 
(697) أقعد - لبناء للمفعول - : أصابه داء في جسده. فلا يستطيع الحركة للمشي؛ فهو مُقَعَد وهو الزْمن 

أيضا. 
(698) البَرَاح : المكان المتسع الذي لا سترة فيه من شجر 5 
(699) نسية إلى «إ ركِيئْن». وهي قبيلة سوسية معروفة» ويُعَرْبُ ب ؛ «ركيتة» أو «ه ركيتة». 
(700) زريعها : أي سَيجْمُها ب«الزرب» الذي يعني في اللهجة العامية السدر. 
701 هران : المراد به : التين قبل نضجه؛ وبعض الناس يستعملونه خضة للكسكس. 
(702) هكذا في النسخ المعتمدة6 ولم يتضح معتامء ولعله : ثم أمر. 
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بعض أصحابه الموق» فقال له : شيعهم لزيارته, فإن بركة ذلك الشيخ لا تحد وما 
رجدنا إلا بركته. وتتبعٌ كراماته وما نيل ببركاته لا يحمله التقييد27032, لأنه كالإشارة 


وأما جولاته في الدنيا وسياحته: فأخبرني الفقيه المتجرد الزاهد محمد بن إبراهم جرلات وسبحت 

ابن موسى الطيبي, قال لي ولده محمد : دخلت عليه يوما في خلوته فوجدته متشمسا 
مادا رجليه ينظر إليبما ويضحك فتوهمت أن ضحكه مني2 فقلت له : م(704) 
تضحك يا أبت؟ فقال : وجدتني أنظر إلى هاتين» يشير إلى رجليه؛ وأضحك» ثم 
قال لي : لو مبض جميع ما على الأَرض من الإبل من جميع أقطار الدنيا وحملت الزادى 
لفنيت مع أزوادها ولم تسلك ما سلكته هاتان؛ ولو اجتمع جميع طيورها تطير حتى 
تفنى أرياشها وتبلى أجنحتها وتنبت أخرى تطير بها لم تصل إلى ما وصلت إليه هاتان؛ 
يشير لرجليه. 


وأخبرني الخطيب أبو زيد بن الوقاد التلمساني نزيل تارودانت قاعدة السوس 
الأتصى» قال : أخبرني ولده عبد البائيه7© قال : قال لي والدي : ليقدم أحدكم ما 
وجد من قليل أو كثير بين يدي حاجته7060) عند طلبها من الله تعالى» فإني عييت 
يوما في سياحتي وتركني أصحالي» فأويت إلى خربة حولي فجلست فيها متحيرا 
متوحشا فرأيت عنكبوتة في بيتها فأخذت ذبابة فناولتها إياهاء فقمت من ساعتي 
ولحقت بأصحابي. 


حدثني تلميذه المسن العابد محمد بن موسبى الحطيوي297) قال : حضرت 
مجلسه يوماء فجاءه رجلان فقالا له : هنيئا لنا إذ يلغنا إليك ونظرنا إلى وجهكء, فقال 
هما : هذا أحمد. ومن أين أنها ؟ فقالا له : من المشق الأقصى, كان لنا شيخ 

(703) لا يحمله التقبيد : أي لا يتسع له هذا الكتاب. 

(704) في النسخ المعتمدة : بمَ. وما أثبتناه هو الصحيح. 

(705) انظر أبناء الشيخ أحمد بن موسى وأعقابيم في «إيليغ قديما وحديثا». صص. 27-25. 

(706) يشير بذلك إلى قوله تعالى : «إيا أيها الذين امنوا إذا ناجيم الرسول» فقدموا بين يدي نجوام صدقة. 
ذلك خير لكم وأطهر» (سورة امجادلة, الآية 0)12 وهذه الآية منسرخة بما بعدهاء وهو قوله تعالى : 
«إاشفقم أن تقدموا بين يدي نجواع صدقات فإِذْ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وانوا الزّكاة 
وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون4 (الآية 13)» قبل : إن هذه الآية لم يعمل بها قبل نسخها 
إلا علي بن ألي طالب كي الله وجهه (انظر «تفسر أبن كثير». ج 4 ص. 326). 

(707) نسبة إلى «جطيوة» - إكْطَائ وهي قبيلة سوسية معروفة بضواحي تارودانت» في الجهة الجنوبية. 
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ببلدناء فآتيناه يوما نزوره فقال لنا : إن كنمم تقدرون على الزيارة أريكم من تزورون. 
فقلنا له : نعم فقال : سيدي أحمد بن موسى بالمغرب الأقصى, فتجهزنا إليك 
سائلين عنك وعن بلادك حتى انتبينا إليك وطابت أنفسنا وقرت أعيننا بالوصول 
إليك؛ ثم قال لهملاة70) : كم في مشرقكم الأقصى من قصر؟ فقالا : لا نعلم نبايتباء 
فقال لما : أخبرما : فيه ألف قصر وقصر واحد, فقال لمما : تعرفان7092) القصر 
الذي على واديه نخلتان إحداهما في حافة والأخرى في حافته الأخرى, تلتقيان كل سنة 
يوما إلى الليل فتفترقان إلى مثل ذلك اليوم بعينه من السنة الأخرى؛ وذلك دأبهما 
دائما؟ فقالا له : ذلك بلدناء فقال هما : تعرفان السبب كٍِ كونهما كذلك ؟ 
قالا : لا فقال هما : إني أخبرواء كان ولي من الأولياء وزوجته في قرية» وانفردا 
بالعبادة عن أهلها ثم قال الزوج لزوجته : لا نستطيع البقاء بأمري على هذه القرية 
مع ضلالة أهلهاء فإن شعت تستوفين حقك مني وتلحقين بأهلك فعلت, فقالت 
له : العشرة إذا كانت لله لم يحسن خلافهاء فخرحا عنها نحو ساحل البحر فأسهما 
العدوء فصار كل واحد منهما لغير الذي صار إليه الآخرء فافترقا» فمكثت الزوجة 
عند صاحبها سنة فرأى لا برهانا فأعتقها وأخرجها لبلد الإسلام» وبقي الزوج عنها 
عند صاحبه سنة فرأى له برهانا فأعتقه فذهب به لموضع زوجته فأخبر يأمرهاء 
فأخرجه من المرساة التي اريف منها الزوجة فمثى 0 قرى الاسلام يطلببا, 
أذ فيها فلم يجدهاء فانتقل إلى التي تليها فأذن فيها أيضا فلم يجدهاء فانتقل إلى 
الثالئة فأذن فيها فسمعت أذانه ‏ وكانت تعرفه ‏ فأرسلت إليه غلاما يسأل لاء 
فقال له الغلام : هنا امرأة تسأل عنك, فقال له : ارجع تعرفك باسمهاء ففعل. 
فقالت له : بل حتى يعرّفك هو باسمه, فعرفه باسمه وعرفته هي باسمها فتعارفا فخرج 
كل منهما لصاحبه فالتقيا تحت النخلتين وتعانقا وشهق كل منهما شهقة فارق با 
الدنياء فافترقا على محبة الله كا اجتمعا عليباء فرفعا معا لسدرة المنتبى712), فذلك 


(708) في التسخ المعتمدة : ثم قال لهم. وما أثبتناه هو المناسب للسياق. 

(709) في النسخ المعتمدة : تعرفون. وما أثبتناه هو المناسب للسياق. 

(710) سد المنتبى : شجرة في السماء السابعة, ثمربها كالقلال» وورقها كاذان الفيلة وسميت سدرة المنتهى؛ 
لأن علم كل عالم ينتبي إليباء فلا يعلم ما وراءها إلا الله تعالى. وقيل ميت يذلكء لأن ما تعرج به 
الملائكة من الأرض ينتبي إليها فيقبض منها وما عببط به الملائكة من فوقها ينتبي إليباء فيقبض عنها (انظر 
«التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي» ص. 1666 و«تفسير ابن كثير». ج 4» ص. 252). 
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السبب في معانقتهما. فإذا جاء اليوم الذي تعانقا فيه وماتا فيه تعائقتا بقدرة الله 
تعالى» فقالا له : اكتب لنا بها(7!1) يا سيدي, فقال هما : نعم إن شاء الله. 

وفي الورقات المشتملة على بدايته وسياحته قال : كنا نلعب ذات يوم 
الكرة7121) إذ طلع علينا شيخ كبير على رأسه قفة تين» فقال : معشر الأحداث من 
يرفع عني منكم هذه القفة رفع الله مقامه فوق المقامات؛ وسلك به في البلاد مسالك 
يسكلها نبي ولا ولي؟ فألهمني الله وأخحذ مها منه وأوصلتها للموضع الذي قصده» 
زجعت لأصحاني فسقطت العصا من يدي وبقيت مغشيا علي ثلاثة أيام. فلما 
أفقت» تجهرت لقطب زماته وشيخ الطائفة في وقته الولي الشهير أبي مروان عبد 
العزيز بن عبد الحق الحرار(713) الفاسي المعروف بالتباع وارث طريقة الشيخ أي عبد 
الله محمد بن سليمان الجزو لي7140), 

فلما وصلته. سلمت عليه؛ فقال لي : مرحبا بك يا ولي الله أقامك الله فوق 

القامات وسلك :بلغ ملكا م يشلك تي ولا ولي؛ فوضع يده على رأسي فشي 
علي أربعة أيام بلياليها. فلما أفقت» شيعني لقبر رسول الله عد رللبيت الحرام. فلما 
نضيت فريضتي وزياري» قصدت قبر ولي الله سيدي عبد القادر الجيلاني(715), 
فأدركني التعب والإعياء فظهر لي ذات يوم: فقال : عليك بركوب القصبة يا أحمد 
ابن موبى. فسرت من عنده نحو مطلع الشمسء فبت ليلة عند امرأة عندها ائنتا 
عشرة بنتاء فأطعمتني طعاما مأدوما فقالت : كل يا أحمد بن موسىء, فلما أكلت 
اللقمة الاولل» نظرت إلى الارض فظهر لي الببموت71) وهو الثور الذي عليه الدنياء 
فأخذت اللقمة الثانية فنظرت إلى السماء فرأيت العرش والكرمبي. انعبى محل الحاجة 
منباء وهي طويلة اشتملت على عجائب لا يحملها التقييد. 


(711) في نسخة : به. 

)012( في النسخ المعتمدة : : الكورة. وهو خطأء لأن الكورة تعن 3 تعني المدينة والصقع. 

(713) انظر ترجمته في ص. 280 هامش 52. 

(714) انظر : صص. 83-80» هامش 53. 

(715) هو شيخ الطريقة القادرية المشهورة: عبد القادر بن أبي صالح الجيلاني المنوق ببغداد عام 56|1ه (انظر 
ترجمه في «شدرات الذهب», ج 4. ص. 4198 و«الأعلام». ج 4 ص. 47). 

(716) في المستطرف للأبشيبي (ج 1, ص. 158) أن «بهموت» هو اسم الحوت الذي حمل الثور المذكور. 
أما الغور. فاممه «كيرثا». وفي «الشقراطيسية» : 

والكفر في ظلمات الرجس مُرتكس- ثارٍ بحزلة البهموتٍ من حل 


(المجموعة العهانية, ج 3 ص. 209). 
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وفاته و غسله 


والشيخ الكبير صاحب القفة الذي فتح له باب العناية هو الول الصالح 
سيدي محمد بن إبراهم الوجاني نزيل غشانة من بلاد جزولة المدفون بهاء ويحكون عنه 
أنه كان يقول : من الرجال من يضع قدمه في الأَرض ثم لا يجد أين يضع الأخرى؛ 
فكانوا يرون أنه هو. 

وذكر لي أعراني من أعراب سجلماسة أنهم اصطادوا في بعض الأقفارء فرأوا 
ناقة فأسرعوا إليباء قال : فوجدنا رجلا مسجى في ثوبه ولم نجد الناقة» فرجعنا ثم رأينا 
الناقة أيضا فرجعنا إليها فلم نجدهاء وفعلنا ذلك مرات» ثم سألناه, فقال : ما ذكرتم» 
قال الأعرابي : وقد عرفته بصفته؛ ولما ظهر أمره. أتيته بتازروالت أزوره فإذا هو الرجل 
الذي رأيته في ذلك القفر وقد عرفني» فقال لي : اسكت يا أعرابي؛ ثم سافطني177) 
بدنائير وقال لي : خذها ولابد؛ وستحتاجهاء فحاولت بها في التجارة حتى نمت بكثير 
بيركته فجاءني بمراكش الرجل الذي ابتاع7790) أصولنا بسجلماسة يطلب ثمنها ففدييها 
بذلكء وما كنت أظن أنه يفعل ذلك أبدا لولا بركة هذا الشيخ. 

قال تلميذه الشيخ الصالح المحدث الراوية719) أبو العباس أحمد بن محمد 
الدرعي المعروف بأُدفال : وشيخنا سيدي أحمد بن موسى قالوا : له ثلائمائة شيخ 
وأكار» منهم سيدي عبد العزيز التباع نفعنا الله به» وسيدي محمد الوجاني» وقد كان 
جال البلاد وساحها. انتبى محل الحاجة منه. 

وأخبرني الخطيب ابن الوقاد التلمساني قال قال لي ولده عبد الباتي قال لي 
والدي : لي للاثمائة شيخ ونيف وستون شيخا كل واحد منهم لا يدع سلبه 
للاخ ر 720 

توفي رضي الله عنه ليلة الاثنين لسبع خلون من ذي حجة سنة إحدى 
وسبعين وتسعمائة. قال لي غاسله ومتولي تجهيزه تلميذه الولي الصالح سيدي إبراهم 


(717) سافطني : كلمة عامية تعني ودعني وأعطاني. 
(718) ابتاع : اشترى. 

(719) في النسخ المععمدة : الرواية. 

(720) في نسخة : لآخر. 
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أرق عبد ا العغبدي!721© نزيل وجاسة«722) بحزمي[:2723 من جبل درن : لما أردك 
غسله, هممت بتجريده فلم أزل أُعهمّم في ذلك حتى أهمني الله أن أغسله من تحت 
ثوب فغسلته تحتهء ثم بعد ذلك طالعت أن النبي َيه كذلك غسلء فقلت : 
الحمد لله الذي اختار لوليه ما صنع بنبيه عَيله. 

وذهبت مع شيخنا الفقيه المحصل ألي عهان سعيد بن عبد الله بن إبراهم 
السملالي*72) في نفر من أصحابنا لزيارة قبرو رضي الله عنه أحد شهور عام اثنين 


وألف من مدينة تارودانت» فقلت عند انفصالنا؟72) : 


نشسانا بأجاء الموى وكأنتا 
وسرنا وفي القلوب هنا إنابة 


وعند الإشراف على روضته والقرب من ربوع بركته. قلت : 


نسم سرى للوصل أعطر تاسم 
ألا فانزلوا فقد بلغتم مهناكم 
وصلم إلى شيخ جام ممع 
إله أسير الذنب يأوي فيشي 


وعند الإرتحال عنه والارتواء منه, قلت : 


ولا قضيينا هن هزار ضريحه 
وأوثها للود العتييق وثاقه 
ثينا وقد ثى الصبابة ريحُخها 


(721) في نسخة : العيدي. 


[الطويل] 


فنصنا يركب ي(726) يؤْم(727) بنا نجدا 


تفض قواها من مسالككتا صلدا 


[الطويل] 
يغشي المطايا بلمسرات والوفدا 
وفزتم بقرب لن تروا بعده بعدا 
ينيلكمُ أسا ويوسعكم رفدا 
وقد أكسب الآمال واستنجزر الوعدا 

[الطويل] 
وعفرنا من تراب ساحته الخدا 
وأحكمنا للعهد الوثيق به عقدا 
علينا فلم نملك من أنفسنا وجد(728) 


(722) وجامة : أيت وجاس» وهي فرقة تابعة لقبيلة منتاكة (َإِمَْاكْنْ) تقع في منطقة جبلية؛ تبعد عن مدينة 


تارودانت همالا يحوالي 50 كلم. 
(723) سقطت كلمة «بحزميل» في نسخة. 
(724) سبقت ترجمته في ص. 108. 
(725) في نسخة : عند انفصاها. 


(726) يا : لعل المراد به ما يرمز إليه بحساب الجمل وهو العدد : 11. 


(727) في نسخة : توم. 


(728) من : زائدة» و«وجدا» منصوب على المفعولية المطلقة: أو المبيز. 
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وبه ختمت ذكر مشايخنا الأعيان» ومشايخهم هداة الخلق وأعلام الزمان. 
وحين غربت تلك الشموس» وضمت أجسادها الرموس»؛ ونكصت المكارم على 
أعقابها» وسدلت المحاسن سَّجف729) حجاببهاء وغمّضت أزهار تلك الرياض 
أجفائباء وعوضت من حلل البباء أكفائهاء وردت جواهر العلوم إلى أصدافهاء وخمشي 
بقية أفاضل الدهر في أنفاق الخمول وأكنافهاء طفقت أبكي انطفاء نور ذلك 


المصباح» اف محاسن تلك الوجوه الصبا(730) فتلت : 


ألا يا هوااها اليوم أنت رفيق 
نوس تدلت للغسروب عشية 
على دار سلمى باللوى!2*2 وتلاعها 
سلام بيث الشوق بين طلافا 
تحملت عنبا تقل كل صبابة 
وزودت إلا المبر عنها ومقلة 
وقبا بم في الللاد كابةٌ 
فيا قاصرات الطرف من كل حلة 
تعالين نبغ متا لفراقها 
ونندب أطللال الوفاء بأعين 
ونشكو جوى الأكباد والقلب والحشا 
ونذكلرٌ أياما مضت بوصاغا 
جررنا بها ذيل التصابي على المبا 


(729) السّجف ‏ ويُكسر ‏ : الستر. 


[الطويل] 


كفى بك خلا في التوى وصديق 
ومدّ ها جيش الأفول أفوق731) 
وأعلامها اللَاني للعين(733) تروق 
وينشرها صبوحه وغيوق734) 
وما يحمل الأثتقال الا مشوق 
تضن ولكن في الدموع غريسق 
عليها وصدرا بالفرام يضيق 
عراكن هنبا نفحة وعيق 
يذاب بهن للك وعقيلق 
فلي!772)وحين للغفرام بطيق 
فن على. كل الم ايان ششروق 
وللحب مهنا وصلة وحقوق 


(730) الصباح : الجميلة المشرقة. وقد علق في طرة النسخة المصورة بالخزانة العامة بالرباط؛ على هذه الجمل» 


بما يلي : «عبارات جيدة لطيفة». 


(731) أفوق : أَْقُء أشبع ضمة الفاء حتى تولد منها الواوه وذلك من الضرائر الشعرية الجائزة (انظر : 
«الضرائر. وما عجرز للشاعر دوت الداثر» لمحجمود شكري الالوسي» ص. 283). 


(732) اللْوَى : ما التوى من الرمل. 


(733) في نسخة : لعين؛ وفي نسخة أخرى: لعيني. 


(734) الصبوح : ما يشرب بالغداة, والكبّوق : ما يشرب بالعشي. 


(735) كذا في النسخ المععمدة. 
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فكم يلة بنا والأنس شقيقها 
نفض ختاما عن حديث مودة 
وبها وبات الثَعْر يُوضحنا الدجى 
ويسقي رذاذ!*”27 الطل والرشفة التي 
وكل تراب الجزع2770 مسلك بطسسيبها 
تطى بذات الرّند(!*2”4 بين خيامها 
سقى الله ذاك العهد من مزنة الصبا 
وأروىك ديار العساشقين وجيرة 


وضوع(2)7*2 نشر الود عسي وعنهم 


إلى أن بدا من وجستيها شقيق7326) 
له بجاب737) القلب هنا رشوق 
وتلمسسع سه للجمال بروق 
علييا قلوب العساشقين تفييق 
وكل شراب بالغ يْب7400) رحيسق 
شبابي فوجدي بالجيام عليق 
وسحٌ له من ساحستيا غديق 
لنا بهم عهد ضاك وثيق 
وأيسع منه الرّوْضْ حعسى يروق!743) 


ويمن لقيته من أصحاب الأحوال السيد الزاهد المتجرد الجوال الفكر سيدي 
علي بن عبد الله بن حسين744) من الفجة الصفراءء ذكر لي من شأنه أمور عجيبة» 
أنه كان يرى أهل النار في سلاسلهم وأغلالهم؛ وكان يصيح لذلك صياحا منكرا 
بقطع أنه من أمر هائل فظيع. وربما عرض له ذلك ال حال في الصلاة فيصيح ولا يملك 
نفسه, ثم قال : كان أبو بكر وعمر يأتياني زمنا طويلاء ثم بعد ذلك يأتيني رسول الله 
َيه فيدخل يده في جوفي فيعرك7*5 قلبي وكان مثل كبد الجمل في قوامه ولونه» 


(736) يقصد شقائق النعمان, وهو زهر أجمر معروف» يُستعمل هكذا للمفرد والجمع» واتمنارقي استعمل منه 


هنا المفرد؛ وهو غير مستعمل. 


(737) حباب القلوب : 
ال كاد ات 
(739) الجزرع ؛ 

(«القاموس»). 
(040) 


8 
0741) 


المراد حَّات القلوب» وحَبّة القلب : 


سويداؤه أو مهجتة. 


منعطف الوادي. ووسطه. وتحلة القومء وبلدة عن يمين الطائف, وأخخرى عن همالا 
الغذيب : واد بظاهر الكوفة, وماء لبني تمم بالعامة («معجم ما امتعجم». ج 3 صص. 927 


الرند : شجر طيب الرائحة؛ والعود, والآس» وذو رند : موضع بجادة حاج البصرة. 


(742) ضوع نشر الود : جعله يَضُوع أي تفوح رائحته الركية. 


(20243) 


حتى يروق : رفع يروق بعد حتى, على غرار قوله تعالمى : «إوزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه 
متى نصر الهم (سورة البقرة» الآية 214). 


(انظر شروط رفع المضارع بعد حتى في «مغني اللبيب»,) صص. 171-170). 


)744( 


انظر ترجمته في «متاقب» الحضيكٌي» ج 2؛ ص. 246. والفجة الصفراء تعريب «تيزكي يبييغن» 


الواقعة بين «تمنارت» و«أقا», وهي تبعد عن «إيشت» بنحو 40 كلومتراً. 


(745) يعرك : يدلك, ويحك. 


بعض من لقيهم 
التمارتي من 
أصحاب الاحوال 


فما زال يتعاهدني كذلك حتى أصفى قلبي وذهب عنه كل وخن7460) وسواد كان 
فيه» فسقاني عند ذلك ا 0 6 ونسيت كل ما 
كان قبلها من الأنس بأني بكر وعمر ورسول الله عَيْه. ونين حدث: اله حتى :يلغ 
ذكر الشربة» غشي عليه ولا يفيق إلا بعد طول. وقد صافحته رجاء بركته, لأنه صافح 
العديق وعمر ومولانا رسول الله عل وكان شيتخدا أبو محمد عبد الله بن المبارك 

يعظمه ويكرمه, ومات في حدود العشرين بعد الألف في قفر بين تامانارت والفجة 
الصفراء, فكان شأنه مثل أويس القرني رضي الله عنه(747©. 

ون لقيث متهم عر بن سين السنداي» قال لي : رأيت رسول الله عه 
عل فرس ومعه راكب آخخر لا أعرفه. أما رسول الله على فقد عرفني بنفسه 
فسلمت عليه وصافحته وقبلت ركبتيه, ثم بعد ذلك رأيت ثلاثة رجال في سمت 
حسن فدنوت منهم على هيبة وحياء منبم» وحططت للسلام عليهم ثلاث مرات. ولا 
وقفت بين أيديهم وبعد السلام عليهم؛ قلت لهم : من أنمم يرحمكم الله؟ فقال لي 
واحد منهم : هذا ميكائيل وهذا إسرافيل وهذا جبريل وهو صاحبك,ء فقلت له : أنا 
في حرمتكء فانتببت مسرورا بذلك» فسألته عن عبادته وعن أوراده فقال : ليس لي 


كبير عمل إلا ما كان من الصلاة على رسول الله ليله فقلت : ذلك بيركتها 
وصافحته ودعا لي. والسلام. 


(746) الدّتحن : الحقد وسوء الخلق. 

(747) أويس القرني : هوأويس بن عامر القرني. أحد كبار نساك التابعين, اشتبر بالزهد والعبادة, أصله من 
لمن وسكن الكوفة؛ توفي عام 37ه (انظر ترجمته في «طبقات» ابن معد ج 6 ص. 111) 
و«تارخ دمشق» لابن عساكر. ج 3» ص. 157؛ و«ميزان الإعتدال» للذهبي» ج 1: 
ص. 129؛ و«حلية الأولياء» لأني نعم؛ ج 22 ص. 79 (رقم الترجمة 162)) 
و«طبقات»الشعرانيء ج 1» ص. 27). 
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الباب الثاني 
في الأسانيد 
وهو بيت القصيد ولباب التقييد 


الحمد لله الذي نصب للسعادة أعلام الرشاد, وجعل خدمة العلوم الشرعية 
أمارة امن والاسعاد, والمتجر الرابح في الاستعداد ليوم المعاد» وخصوصا علم حديث 
رسول الله يله الذي تضرب أكباد الابل في طلبه بالإسناد. وملقت سماؤه حرساً 
وشهبا يحفظونه من كل شيطان مارد يسترق سمعه بفساد, وازدحم فضلاء الأمة 
للمثابرة عليه في سائر البلاد» وعنه تحدث رجال السنة فرادى ومثنى» وتتحاك ركبهم 
في تحقيق ألفاظه(!» سندا ومتناء حتى كأنه عَيْيلك بمليه بلسائه في كل محفل ونادء 
ويشافه بإلقائه وتلقينه كل حاضر وباد» وحتى اقنبس من مشكاة نبونه عل من قرب 
ومن هو في غاية البعاد وعم نور سراجه المدير أقطار البلاد, وكافة العباد» واعتصم 
حبله المتين وعروته الوثقى من ربط نفسه في قطار رواة حديثه الأئمة النقاد. وعُدمن 
وعاة جوامع كلمه التي تعلج صدر كل رائح وغاد» وفاز بالقرب منه يله باتصال 
سنده الذي تقوم به الحجة البالغة يوم يقوم الأشهاد وحظه من دعائه ع في قوله 
«نضّر الله امأ جمع مقالتي فوعاها فأداها كا سمعها» 2 في الاصدار والإيراد» 
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد اخصوص بالمقام المحمود والحوض المورود 


1( في النسخ المعتمدة : ألفاظهم. 
(2) رواه الترمذي بهذا اللفظ : «نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كم سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع» (انظر 
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مقدمة الباب 


والشفاعة يوم التناد» وعلى اله الطيبين» وصحابته الأكرمين» أئمة الإقتداءء ونجوم 
الإهتداء» وأسوة كل حاضر وباد» صلاة تتصل باتصال الآباد, وتتجدد بتجدّد 
الأيجاد والامداد. 


وبعد؛ فيقول العبد الفقيرء المعترف بالعجز والتقصير عبد الرحمان بن محمد 
ابن إبراهم بن محمد بن أحمد الجزولي التامانارقي منشاً ومولداء التارودانتي دارا 
ومحتدا : لما منّ الله علي بلقاء جماعة من مشايخ الإرشاد, وأئمة التحقيق والاجباد, 
وفضلاء الافادة والانجاد. وأدلام الله للتوفيق في طرائق الارتياد, وأنفقت ف صححيتهم من 
العمر الطارف والتّلاد:3» وقطفت من أزهار دروسهم» وجنيت من ثمار غروسهم. ما 
راف المع والمصير والفؤاد» ولقطت من درر علومهم. وِلؤْلِوُ حكمهم ما بجر 
الحقائب وأثقل الاكتادهة», سمعت من مروياءهم وطالعت من مسنداعهم ما لا ينال إلا 
بأفلاذ الأكباد6» وكنت معهم في زمن إبدار الطلب) أَرى و جمع. وأتأنق و جمع 


(3) التّلاد, والتالد, والتّلِيد : المال القديم, وخلافه الطارف والطريف. 

(4) بجر الحقائب : ملأها. والحقائب : جمع حقيبة وهي وعَاء يجعل الرجل فيه زادهء ويحتقبه الراكب خلفه. 
ومن الشواهد النحوبة قول الأعشى بجو لصوصا : 

يمرون بالدها خفافا عيابهم ويرجعن هن ارين بُجْْرَ الحقائب 

(انظر «شرح الجرجاوي على شواهد ابن عقيل»» ص. 116). 

(5) الأكتاد : جمع كد بفتح التاء وكسرها ‏ رهو مجتمع الكتفين؛ وقيل ما بين الكاهل والظهرء وقبل 
مغرس العنق في الكاهل. 

(6) أفلاذ الأكباد : الكنوز والأموال» وفي الحديث في أشراط الساعة : «وتقيمٌ الأْض أفلاذ كبدها»» أي 
كتوزها وأموالحا («لسان العرب» مادة «فلذ»). 

(7) إبدار الطلب : المراد-: ازدهار طلبه للعلم. شبه الطلب بالقمر عندما يكتمل نوره ويصبح بدرا. 
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ررجه التهاني يشرق وبلمع؛ حتى نظم الجزع ثاقبه(”» وأبصر الجمل طالبه(”» وتفتح 
للراغب بابه» وتفجر للطالبين عبابه وفي هذا المعنى قلت©02 : [الطويل] 
وما أننتبا بذي الرمث والللوى وجاوزت أعلام العقيق ورابيا 
نزلت بوادي الجزع والأيك ناعم20 غضيض وصادفت النسم اهايا 
فقلت أرى الوادي خصيا وماؤه ‏ أرى الزهر والأعشاب يعلوه طافيا(!0) 
شيل سعاد أقِبلت بين تريبا فخاضته حتى صار باللور حاليا 


فلم أزل أرعى للرشاد نجومهم» وأدخر للعاقبة علومهم. حتى تقهقر الزمان 


رذهب العلماء الأعيان» وانقرض الأكابر والأقران» ورحلوا عن الدروس إلى الرموس» 
وال الأمر من بعد عمارتهم إلى الدروس212» فتعطلت مصادر الطلب وموارده» 
وأقوت(13) جالسه ومعاهده, وأفلت أو كادت من معظم افاق المغرب 77 وتطاول 
أمد الفترة(4!) حتى أنسبي أمسه ورمسه) وغير سمه وبدل اسمه: [الطويل] 


(3) 


09) 


(010) 


01 
ف 


(13) 
)14( 


الجزع : نخرز فيه بياض وسواد. ويقال فلان ينظم الجزع بالليل لحدة بصره. أذ المنارتي هذه العبارة 
«نظم: الجزرع ثاقبه» من الشاهد البلاغي 8 
أضاءت فم أحسابيم ووجرههم دُجَى الليل حمى تظمّ الجزع اقبة 
نوم سماء كلما القض كركب بدا كوكب تأوي إليِه كواكئبة 
(انظر «الإيضاح» للقزويني. ج 1؛ ص. 110). والبيتان نسبهما ابن حجر العسقلاني في «الإصابة» 
رج 1 ص. 381) واليوسي في «النحاضرات» (جٍ 2, ص. 496). وغيهما لأني الطمحان حنظلة بن 
الشرق القيني» من مخضمي الجاهلية والإسلام. ونسبهما ابن قتية في «الشعر والشعراء»ٍ ر(ص. 365) 
للقيط بن زرارة؛ واعتبرهما من جيد شعره؛ وقال : «وبعض الرواة ينحل هذا الشعر أبا الطّمْحَان القيني؛ 
وليس كذلك, وإما هو للقيط». 
أبصر الجمل طالبه : يشير إلى ما أخرجه البخاري في «صحيح»ه (<«كتاب الدعوات»» «باب التوبة», 
ج 4؛ صص. 71-70) من قول النبي َه : «لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة 
ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه» فوضع رأسه فنام نومة: فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه 
الحر والعطش أو ما شاء الله قال أرجع إلى مكاني. فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده». وفي 
رواية : «الله أفرح بتوبة عبده من أحدمم سقط على بعيو. وقد أضله في أَرض فلاة». («اصحيح 
البخاري». ج 4 ص. 71). 
يوحي قوله : «وني هذا المعنى قلت». بأن هذه الأبيات من نظمه. وليس الأمر كذلك؛ بدليل قوله عندما 
أوردها في ص. 168: «وكثيرا ما كنت أتمثل في أثناء ذلك بقوله». 
في نسخة : صافيا. 
الدروس : الإتمحاء والزوال» يقال : درس الرسم بمعنى عفاء ومنه قول عمر بن عبد العزيز لأني بكر بن 
حزم : «... فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء». 
أقوت : خلت وأقفرت. 
الفترة : المدة التي تفصل بين رسول ورسول» أي مدة آنقطاع الوحي. 
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إجازة التصارئي ما 
ف هذا الباب من 
الأسانيد نتن حخير 
مجلسيهة يوم 28 
رمفض اك عام 
6ه 


أقاموا بظهر الأرض فاحضر عودها2 وصاروا ببطن الأَرض فاستوحش الظهر(05) 
فلزمت بعدهم زوايا الوحشة والخمول» أتأنس بتذكارهم وأستريج إلى الدمع الحمول2060. 
وأندب أطللال الوفاء بأعين 2 يذاب ببن لو وعقيق07) 


ورأيت أن أحبي اثارهم, وأخلد في صفحات الدهر مأثرهم, وأروي ما حصل 
لي من أسانيدهم. وأستم بذلك مرغوب مقاصدهم, رأقيدها بعقال الكتابة خوف 
الدروس والنسيان, وأنشرها بحسب الإمكان, والموت أقرب من شراك نعل كل 
إنسان(18) وليتعلل برسوم الاسناد» بعد انتقال أهل المجلس «الناد, على مرور 
الأزمان» وقد ثاب20) إلى بعد ما درجوا(!2» عصابة من الإخوان» وصبّابة:22© تبل 
شفاه المتعطشين في هذا الأوان» يحضرون معي الدروس التفسيبية والحديثية وغيرها 
بالجامع الكبير بالحضة السوسية: تارودانت قاعدة السوس الأقصى أمنها الله من 
طوارق الحدثان230), وحماها من غصص الأيام ونزوات الزمان» فرأيت عليهم مخايل 

الخيرات واثار القبول» والهمة الصادقة في الافادة والاستفادة مما هو عمدة الوصول» 

فرأيت أن أجيز لهم هذه الأسانيد قصدا لإحيائهاء واستبلاغا في نصح الأمة بنشرها 

وإفشائها. وقد أعلم من نفسبي أني لست من أهل هذا الشأن. لقصور باعيء ونبو 
طباعي» وقلة بضاعتي؛ لكن حملني عليه المقصد المذكورء الذي أرجو من الله أن 
يجعله من السعي المشكورء فاستخرت الله تعاللى فأجزت لهم أن يَروُوا عني ما أثبت 

(15) سبق إيراد هذا البيت في ص. 68. 

(16) الشحمول : الكثير الفيضان والجري. 

(17) هذا البيت من قصيدة التمنارتي السابقة في ص. 192. 

(18) الكنياك : سير النعل. أخذ المنارقي هذا المعتى من قول ألي بكر بن شعوب ‏ وينسب للحكم التبشلي : 

كل امسرئ مصبح في أهله- ولموتٍ أدنى من شرّاك نتضشه 
وقد تمثل به أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين أصابته حدَى المدينة بعد الحجرة (انظر «مفني اللبيب», 
ص. 259 مع الامش 4 ؛ و«سيرة ابن هشام». ج 2. ص. 220؛ و«صحيح البخاري». 
جِ آ[ء ص. 228؛ وج 2 ص. 232). 

(19) أخذ المناري هذه السجعة من عنوان فهرس ابن غازي؛ وهو : «التعلل برسوم الإسناد, بعد انتقال أهل 
المنزل والناد». وتوجد منه نسخة بخط المؤلف في الخزانة الملكية بالرباط: تحت رقم 3444ز («الحركة 
الفكرية». جْ 2.1 ص. 2 )2 

(20) ثاب : رجع. 

(21) درجوا : ذهبوا وانقرضوا. 

(22) الصصُبابة : البقية من. الماء واللبن. 

(23) الحدثان : ثُوب الدهر وأحدائه. 
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في هذا التقيبد من مروياءهم بأسانيدها المقررة في الأصولء وكل ما لي من نار ونظم 
ورسالة وتقييد ووصية وغير ذلك مما أرجو من الله أن يجعله من العمل المقبول» 
ركذلك أجزت ذلك لكل فاضل حضر مجلسي في هذا اليوم» وهو الثامن والعشرون 
من رمضان سنة ست وثلاثين وألفء ولولدي محمد وأحمد لحضورهما فيه على الإلحاطة 
والشمول» رجاء نفعهم بهاء وسيرهم على سيرة مذهبهاء ورجوت من صلاحهم في 
حمل هذه الأمانة أن يَعوهًا. فرب مبلغ أوعى لها من سامع م ثبت في صريح 
النقول24, وأن ينشروها في عباد الله حتى يحصل النفع الذي هو المقصد المأمول» إذ 
هذا العلم عمدة الدين وطريق السلف الصالح المحمولء وأن يذكروني بالدعاء بالتوبة 
المغفرة والثبات على السنة والنجاة من النارء وأن يعصمنا سبحانه من فتنة انحيا 
والممات حتى تلقاه في دار القرار. 


وأوصيهم ونفسي بتقوى الله العظم ولزوم طاعتهء وبالصدق والوفاء» والحلم 
والصبر والسخاءء والرفق والتؤدة والتواضع ورحمة العباد وتعظم شعائر الدين» واحذرهم 
ونفسي ى مغصية الله والأحلاق الذميمة من الكبر والعجب والرياء والحسد والبخل 
الطمع والانكباب عل الدنيا وحبها والسخرية بعبادٍ للف والتباون بدين اله وبكتاب 

لله كحديث رسوله عَييُهِ وسنته. وترك الإنصافء وغَمُْص غمص الخلق!28) وَطر الحق!26, 

وكل 7 لا يرضاه ربنا تعالى» ونسأله سبححانه أن > يجعلنا وإياهم من أهل المقام الأسنى» 

وأن يخم لنا وهم ولجميع الأحبة بالسعادة والحسنى. إنه الولي المنعم الجواد الكريم. 

وقد رأيت أن أثبت هنا الأبيات التي كتبت بها لبعض مشايخي مرجعه من 

رحلته حاملا عن بعض مشايخه لإشعارها بهذا المقصد ومناسبتها ل وهي(27): 

[الطويل] 
ألا خبراني عن يُى وطن القلب وحدث عن أغوار الصبابة والحب 
ورددني أوصاف الحازل باللوى وذكر نسم جوها البارد الرطب 
رعلل فؤادي هرة بعد مرة بما قد رويت هن حلى خيرها العذب 

(24) انظر : ص. 2197 هامش 2. 

(25) غْمْص الخلق : احتقارهم وعيبهم» والتباون .بحقهم. والغمط كالغمص. 

(26) بطر الحق : أن يتكبر الانسان عن الحق» فلا يقبله. وفي الحديث : «الكبر بَطْرٌ الحق وغٌمط الناس» 
(رراه مسلم)ء وني رواية : «... ولكن الكبر من بَطَرٌ الْحَق وعَمَص الناس» (رواه الترمذي) (انظر «تحفة 
الالحوذي» 2 ج 3)؛ ص. 145). 

(27) قارن هذه القصيدة بالقصيدة الواردة في صص. 430-427. فبينهما تشابه كبير. 


-201- 


نصيدة كتبها 
ال خارتي لب 8 
رحلة علمبة 


وأسقط علينا من رذاذ هوائهها 
بلاد إذا ما الرَّوْراة2) قص حدينها 
إذا ذكرت نيطت بقللبي راحة 
فلو أن نفسي ماعدتسي قرنتها 
ولكنها من ربْقة29) الذنب عجزها 
وما زال يدعو الوجد مني صبابة 
تقالسم بال أورثت كل جفيرة 
كأني بها في مع كك الحرب تارة 
فإن لم يكن سِرى التلاقي الذي مضى 
وإن علني!7) الوصل الذي كنت آملا 
على أن قبي علدحٌ مسعرادة(32) 
نحصرت بكم بْرِء الهمموم لعلني 


وأشكو إليكم ما بي البعد صانع 


وكسرة 
لعلي إذا ما نلت منكم د 0 


بما قد مرحت في حدائقها الغلب 
يفيق فا الككروب من غشية الكرب 
وأئي هنا في الخيال على قرب 
وإن وصفت أهدت هدوءا إلى قلبي 
بركبك يوم قمت مستنيض الركب 
فيا ضيعة الأعمار في ربقة الذنب 

وأرجو منها مججدمع اللب 
وفي الدهر ما يَزوي222 الوئام عن الصب 
أفر وصور أرتمي في لظى الحرب 
ففي المَصْ ها يغني اللبيب عن العب 
فذاك شهود " أخف بعد من غيب 
وجسمي لدي في أوَام (33) من اللوب(34) 
لم بدار الوصل يرما على السرحب 
إذا جمعسا عنتدم زورة الغب(05 
وقد قيل إِنْ الفح من أثر النصب 
تؤمن من زيغ ومن لمّة06© السلب 


(28) الزّوْرُ : الزائرء يطلق على المفرد والجمعء والمذكر والمؤنث. 
فنع الرُبْقَهُ: عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها. وفي نسخة: رفقة . وفي هذا البيت والذي 
قبله تاثر بقول الشاطبي في «حرز الأماني ووجه التهاني»: 


ولو أن عيئاً ساعدت لتوكفت 
ولكنها عن قسوة القلب قحطها 


سحائيها بالدمع ديما وهطلا 
في ضيعة الاعمار تمسي سبلا 


(سراج القارىء المبتدي وتذكار المقرىء المنتهي لابن القاصح). 
(30) يزوي: يُنْحّي. (31) علني: سقاني ثانية. (32) مستراده: المكان الذي يرتعي فيه. (33) أوَام: عطش,؛ أو حره. 


(34) اللوب 


: العطشء أو استدارة الحاتم حول الماء وهو عطشان ولا يصل إليه. 
(35) الغب : عكس الاكباب» زورة ة الغب : التي تأني عل فترات متياعدة. ومنه الكل : «زر غ 


عي تز زدد حبا». 


(انظر : «مجمع الأمغال» للميداني. ج 1» ص. 453) 


)36( 


لمّة السلب : المراد بها وسوسة الشيطان التي تفتن الانسان» وتسلبه الخير. قال رسول الله َيه : «إن 
للشيطان لَمّة بابن ادم وللملك لَمّة. فأما لمة الشيطان» فإيعاد بالكير وتكذيب بالحق. وأما لمة الملك» 
فإيعاد بالخير وتصدين بالحق. فمن وجد ذلك .فيلعلم أنه من الله فليحمد الله ومن وجد الأحرى» 
فليتعوذ بالله من الشيطان. ثم قرأ : #الشيطان يعدم الفقر ويامرم بالفحشاء» الآية. (رواه الترمذي 
وقال : «هذا حديث حسن غريب»» ورواه النسافي .وابن حِبّانَ في «صحيح»ه وابن أني حائم. انظر 
«تحفة الأحوذي», ج 4. ص. 78؟ و«تفسير ابن كثير», ج 1ء ص. 321). 
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عليكم سلامي يغقدي كل بكرة 2 وبهدي لكم من عطفه تسّق7*) الحب 
سند الحديث المسلسل بالأولية:38) 


جرت عادة أئمة الحديث رضوان الله عليهم أن يرووا هذا الحديث الشريف 
لطاب سند الحديث في أول ما يلقون إليه من الحديث الشريف النبوي ليكون هذا 
الحديث أول ما يطرق مع الطالب عن شيخه, وهو مسلسل بالأولية إلى سيدنا 
سفيان بن عيينة!39) رضبي الله عنه. 


فأقول : حدثني به أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن عيسى الجزولي 
التامانارقي وشيخنا الإمام القدوة أبو زكرياء يحبى بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم 
الحاحي4) قدس الله روحه. والخطيب أبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن أحمد بن 
الرقاد التلمساني!!4) نزيل تارودانت قاعدة السوس الأقصى» وهو ول حديث سمعته 
من الأثلين ومن الثالث مطلقا. 


قال الأول : حدثني به الفقيه الصالح سيدي محمد بن إبراهم ابن الشيخ 
الفقيه الامام العلامة أبي عبد الله سيدي محمد بن إبراهم الجزولي التاماناري» قال : 
حدئني شيخي الفقيه الإمام الراوية البحر الفهامة ولي الله أبو زيد سيدي عبد 
الرخمان بن علي بن محمد بن عبد العزيز الحزولي الحامدي رحمه الله ورضي عنه. قال : 
حدثنا مولانا الامام الملك الصالح العادل مولانا أبو العباس ابن مولانا الإمام القائم 
بأمر الله مولانا محمد بن عبد الرحمان الشريف الحسني قدس الله روحهء قال : 
حدئني السيد الفاضل سيدي سالح بن محمدء قال : حدئني قاضي القضاة وشيخ 
لمشاي بالديار المصرية أبو إسحاق إبراهم بن علاء الدين القرشي القلقشندي بمنزله 
من حوش») قال وهو أول حديث اععته مله قال : حدثنا أبو العباس أحمد بن 


(37) النسق : ما جاء من الكلام على نظام واحد. ومنه عطف النسق في النحو (انظر «شرح الأثموني على 
ألفية ابن مالك بحاشية الصبان», ج 3, ص. 89). 

(38) سبق إبراد سند الحديث المسلسل بالأولية, في صص. 94-92. 

(39) هو سفيان بن عبينة بن لي عمران ميمون الحلالي» أبو محمد الكوفيء سكن مكة, وتوفي سنة 198ه 
(«بديب التهذيب» لابن حجر العسقلاني)» ج 4) صص. 122-117). 

(40) سبفت ترجمته في ص. 157. 

(41) مبقت ترجمته في ص. 137. 
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محمد القدسي42) وهو أول حديث سمعته منهى قال : حدثنا أبو الفتح محمد بن محمد 
الرحمان بن الجوزي وهو أول حديث سمعته منه, قال : حدثنا أبو سعيد إسماعيل بن 
أبي صالح المؤذن وهو أول حديث سمعته منه قال : حدثنا والدي أبو صالح المؤذن 
وهو أول حديث مععته من قال : حدثنا أبو طاهر محمد بن محمد الزيادي وهو أول 
حديث سمعته منهى قال : حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحى بن بلال البزار 
وهو أو حديث >معته منى قال : حدثنا عبد الرحمان بن بيش (43) بن الحكم 
العبدي وهو أول حديث سمعته منهى قال : حدثنا سفيان بن عيينة وهو أول حديث 
سمعته منه عن عمرو بن دينار» عن الي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن 
العاص!*4)44 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله لله 
قال : «الراحمون يرحمهم الرحمان تبارك وتعالى» ارحموا من في الارض يرحمكم من في 
السماء)»457), 


وحدثني أيضا بهذا الحديث الكريم عن شيخه ألي عبد الله محمد بن إبراهم 
المذكور عن شيخه أي زيد عبد الرحمان بن علي المذكور» قال : حدثني به أبو علي 
منصور بن أحمد بن إبراهم بن حرزوز رضي الله عنه عن سراج الدين ألي حفص 
عمر بن الي الحسن علي بن سليمان الراشدي نسيا الجزائري مسكنا التونسبي موطنا 
عن الولي العارف بالله ألي إسحاق سيدي إبراهم بن محمد اللنتي التازي(©46 وهو أول 
حديث قراته بلفظي عليه. قال سيدي إبراهم التازي : قرات على اللي الفتح محمد بن 
ألي بكر بن حسين العهاني» وهو أول حديث قرأته بلفظي عليه. قال : سمعت من 

(42) في ص. 93 : المقدسي. 

(43) في ص. 93 : بشير ‏ بدل بشر ‏ (انظر ص. 294 هامش 113). 

(44) في النسخ المعتمدة : العاصي. والصواب : العاص (انظر ص. 94.) هامش 115). 

(45) انظر درجة هذا الحديث في ص. 94, هامش 117. قال الكتاني (في «فهرس الفهارس والأقبات», 
ج 1ء ص. 94) : «وقد أفرد هذا الحديث بالتاليى لأهميته جماعة من المحدثين كابن الصلاح... 
ومنصور بن سلم الرازي» وأني القاسم إسماعيل بن أحد السمرقندي» والحافظ السلفي, والذهبي... 
والتقي السبكيء وابن ناصر الدمشقيء والسراج ابن الملقن: والحافظ العراتي» وولده ألي زرعة, وأني الفتح 
اللخمي... والحافظ ابن الأبار التونسي... رألي البقاء خخالد البلوي... والحافظ مرتضى الزبيدي... 
والشمس الجوهري المصري... والشيخ عطا المككي, وغبرهم». 


(46) انظر ترجمته في ص. 75» هامش 19. 
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لفظ زين الدين عبد الرحم بن الحسين العراق وهو أول حديث سمعته منه مطلقا إن 
شاء الله تعالى» قال : حدثنا أبو الفتح محمد بن محمد بن إبراهم البكر الميدومي(47, 
رهو أُول حديث سمعته من لفظه. قال : حدئنا عبد اللطيف بن عبد المنعم بن على 
الحراني» وهو أول حديث سمعته من لفظه؛ أخبرنا أبو الفرج عبد الرحمان بن علي بن 
محمد الحوزي» وهو أول حديث سمعته منه) حلثنا أبو سعيد إسماعيل بن أببي صالح 
أحمد بن عبد الملك المؤذن من لفظه وكتابه وهو أول حديث مسمعناه منه أخحيرنا 
والدي أبو صالح أحمد بن عبد الملك وهو أول حديت حععته منه أنحبرنا أبو طاهر 
محمد بن محمد الزيادي(430) وهو أول حديث اسععته منهى حدثا أبو حامد أحمد بن 
محمد بن يحيى بن بلال البزار4», وهو أول حديث سمعناه منه» حدثنا عبد الر“مان 
ابن بشر بن الحكم. وهو أول حا حديث مععته من حدئنأ سفيان بن عيينة,» وهو أول 
حديث سمعته من سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن ألي قابوس مولى عبد الله 
ابن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله 
يله قال : «الراحمون يرحمهم الرحمان, ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
السماء)590), 


وقال الثاني : حدثني به الشيخ الصالح المحدث الرحال المسند المعمر الصوقي 
أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد أداقال الدرعي. قال: حدثني به الامامان العالمان 
العاملان سيدي بركة ابن الامام العالم الشهير محمد بن عيد الرحمان الحطاب» وابن 
أخيه سيدي يحبى الحطاب!!؟) بمكة المشرفة بالمسجد الحرام بهاء وهما عن الإمام العالم 


(47) اسم الميدومي في النسخ المعتمدة : محمد بن محمد بن إبراهم. وهو كذلك عند الكتاني (في «فهرس 
الفهارس», ج 2. ص. 647). وأورده في الجزء الأول (صص. 91-90, 93) هكذا : محمد بن 
إبراهيم وهو صدر الدين المصري المسند المعمرء ولد سنة 664هء وتوفي سنة 756ه (انظر ترجمته في 
«الدرر الكامنة», ج 4. ص. 274؛ و«شذرات الذهب». ج 6. ص. [18). 

(48) انظر ترحمته في ص. 293 هامش 111. 

(49) في «سد الأرب». ص. 176: «هكذا الرواية المشهورة» وني رراية لبعض المحدئين : البزاز بزايين 
معجمتين» والأول أشهر. 

(50) سقط في متن الحديث هنا : «تبارك وتعالى»» وثبت في ص. 94 (انظر ص. 94: هامش 116). 

(51) هو الفقيه المحدث الراوية أبو زكرياء يحبى بن" محمد بن محمد بن عبد الرحمان الخطاب المتوق سنة 
95هم. له تاليف في الفقه والمناسك والحساب والعروض وغيرها (انظر ترجمته في «درة الحجال», 
3 3 ص. 341؛ ودنيل الإإتباج».» ص. 360؛ و«شجرة النور الزكية». ج 1 ص. 279). 
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العامل والد سيدي بركة!2*) وجد سيدي يحيى» وهو سيدي محمد بن عبد 
الرحمان الحطاب الكبير:53)» وسيدي يحبى عن والده سيدي محمد بن محمد بن عبد 
الرحمان. وهو أيضا عن والده سيدي محمد قال سيدي يحبى : حدثتي به الوالد محمد 
ابن محمد الحطاب540)) وهو أول حديث مسلسل سمعته منه. قال حدثني به جمع 
من المشايخ منيم سيدي والدي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمان الخطاب المالكي؛ 
وهو أول حديث مسلسل سمعته منهء قال : أخبرني به العلامة المحدث أبو عبد الله 
محمد ابن الشيخ العلامة ناصر الدين المراغي » قال سيدي يحبى : قال الوالد : وسمعته 
عاليا بدرجة من الشيخ العلامة ألي الفضائل عبد الحق السنباطي(؟5, والخطيب 
البليغ الأمير أحمد حب الدين النوري؛ وعن المعمر الأصيل أقضى القضاة شرف الدين 
ابن القاسم الرافعي وهو أول حديث سمعته من الأول والثالث مطلقاء وأول مسلسل من 
الثاني» قالوا ثلاثة منهم المراغي(56) أخبرنا به جمع من المشايخ سماعا وإجازة أعلاهم 
العز أبو محمد عبد الرحم بن محمد بن الفرات577, وهو أول حديث رويناه عنهى 
قال : أخحبرنا به أبو عبد الله البياني(58) وأم محمد بنت النجارء وهو أول حديث رويثاه 
عنهماء قالا : أخبرنا به رخْلةه59) الدنيا فخر الدين أبو الحسن على بن أحمد. بن 
النجار وهو أول حديث حضراه عليه أو حضه أوهما وروته عنه ثانيتهماء قال : 
أخبرنا به أبو الفرج عبد الرحمان بن محمد بن علي بن الجوزي البكري إلى آخخر السند 
المتقدم. 


في النسخ المعتمدة هنا : بركة. وفي ص. 98 : بركات. وهو الاسم الرارد في «نيل الإلتهاج» (انظر 

ص. 98. هامش 132). 

(53) انظر ترجمته : في ص. 98, هامش 133. 

(54) هو العلامة الحافظ الحقق المتوق سنة 954ه (انظر ترجمته في «نيل الإإتباج», صص. 337, 4338 
و«درة الحجال». ج 2. ص. ١188‏ و«شجرة النور الزكية», ص: 270؛ و«معجم المؤلفين», 
جِ 11.؛ ص. 2230). 

(55) انظر ترجمته في ص. 262 هامش 7. 

(56) هكذا وردت هذه العبارة في النسخ المعتمدة. 

(57) هو قاضي القضاق. ومسند الديار المصرية. له مصنفات عديدة؛ ورحل إليه الناس لعلو منده. وتوفي سنة 
1[ 85ه رانظر «قطق الثمر». ص. 27»: هامش 1). 

(58) في نسخة : البياضي. 

(59) رُحْلة الدنيا : يقصده الناس» وبرحلون إليه من كل الأقطار, لأخذ الحديث عنه, لأن الرّخْلة ‏ بضم 

الراء وسكون الحاء ‏ هي الوجهة التي يقصدها الراحل. 
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وأرويه بطريق الوجادة50» عن شيخنا الإمام العالم العلامة الخطيب ألي عبد الله 
محمد بن أحمد التلمساني! )6‏ رحمه الله عن الي العباس آدافال بسنده المذكور. 
0 ' 0 3 3 2. 0 7 5 62 5 1 / 
واخبرني به ايضا شيخنا ابو زكرياء المذكور< ( عن الإمام الحدث ابي العياس 
أحمد بن أحمد بن أحمد الصنهاجي السوداني(2)63 إجازة» قال : أخبرني به قطب الدين 
محمد بن احمد بن قاضي >خحان بن محمد بن يعقوب بن حسين بن علي النهروالي640) 
المكي الحنفي إجازة من مكة ششفها الله. 


قال : حدثني به زين الدين أبو الفضائل عبد الحق السنباطي(؟ المصري 
الشافعي) قال : وهو أول حديث سمعته من لفظه بالمسجد الشريف المكي لما قدم 
إلى مكة لموت©6) بها أحد شهور سنة إحدى وثلاثين وتسعمائة» وتوفي بها مستهل 
رمضان من السنة المذكورة» قال : أخبرني به جمع من المشايخ الأجلاء» منهم الرحلة 
زين الدين أبو الفهم عبد الرحمان ابن الشيخ صلاح الدين خليل بن مسلمة القابوني 
والسيدة الأصيلة أم محمد زينب بنت الحافظ زين الدين عبد الرحم بن الحسين 
العراقي, والرئيسة الجليلة أم الكرام أنس بنت القاضي كريم الدين عبد الكريم بن عبد 
العزيز اللخمي المصري زوجة شيخ الإسلام قاضي القَضاة أحمد بن علي بن حجر 
القابوس» والمكين ا محيد شرف الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن علي بن صلاح 
الدين الحريري الحنفي, قال : أخبرني به العلامة الحافظ زين الدين أبو الفضل عبد 
الرحم بن حسين (67) العراق سراعاء وهو أول حديث بمعناه منه, قال : حدئنا به 


(60) الوجَادة : «هي أن يجد خط يعرف كتبه. فيقول : وجدت خط فلان». («شرح نخبة الفكر في 
مصطلح أهل الأثر» لابن حجر العسقلاني» ص. 36). وسيأتي تعريف القنارتي للوٍجادة في 
ص. 340. 

(61) هو ابن الوقاد الذي سبقت ترجمته ف ص. 85 فما بعد. 

(62) هو الأمبر يحبى التاحي الذي سبق التعريف به في ص. 157. 

(63) هو أحمد بابا التتبكتي الذي تقدمت ترجمته في ص. 133. 

(64) انظر ص. 2462 هامش 6. 

(65) انظر ص. 62» هامش 7. 

(66) في «التور السافر» للعيدروسء ص. 150 : «رحل إلى مكة بأهله موت يأحد الحرمين». 

67( كتب <احسين» هنا دون «ال». وكتب انفا رص. 205) «الحسين» مع «ال» ا 
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الصدر أبو الفتح محمد بن محمد بن إبراهم ا ميدومي إلى آخر السند المتقدم. وقال 
الثالكث : حدثني به الشيخ المفيد المشارك المحدث الرحال إمام الدين ابن الشيخ 
الامام وأحد العلماء الأعلام ألي عبد الله محمد بن يوسف بن قاسم البطائحي الخليل 
لكاب 1 قال : حدثني به شيخنا الامام العالم العلامة الصدر عالم د ب العم 
ومفتيه أبو البركات الحسن بن رضى الدين الغزي ثم الدمشقي”6, قال : وقد أمل 
علي بمنزله الملاصق للجامع المعظم الاموي بدمشق الحديث المسلسل بالاولية : 
«الراحمون ير مهم 0 تبارك وتعالى» ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء» 
وروفى عن شييخي ” شيخ الاسلام الفامي زكرياء الأنصاري المصري700) ص شيخ 
الإسلام قاضي القضاة عيات الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني(71) بأسانيده 
المدكورة في أول «فتح الباري على البخاري»72. 


سند حديث الضيافة:73) 


أضافني شيخنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الجزولى التامانارتي تمرا 
وماءء الام تح ارعداك ع بن إبراهم بن محمد بن إبراهم 
التامنارقي تمراً وماءً قال : أضافني شيخي أبو زيد عبد الرحمان بن على بن محمد بن 
عبد العزيز الحامدي تمرا وماء قال : : أضافني شيخنا أبو علي منصور بن أحمد بن 
إبراهم بن حرزوز تمرا وماء» قال : أضافتي شيخي راج الدين أبو عض عمر .بن 
على بن سليمان الراشدي ترا وماء, قال : أضافني شيخي الشيخ 'العارف بالله 


(68) انظر ترجمته في ص. 138. 

(69) قال الخليلي : «قرأت عليه مواضع من «الجامع الصحيح» بعد أن أسمعني من لفظه الحديث المسلسل 
بالأولية (جلة «المخاهل» العدد 35, السنة 13., ربيع الثاني 1407ه/دجنير 1986م: ص. 257). 

(70) هو قاضي القضاة أبو يحجى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري الخزرجي الشافعي ال منوق سنة 
5ه ر(انظر بعض مصادر ترجمته في «قطف الثمر», ص. 29, هامش 4). 

(71) هو أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني المصري الشافعي؛ انتبت إليه الرئاسة في علم 
الحديث. وخلف مؤلفات قيمة كثيرةء أشهرها «فتح الباري في شرح صحيح البخاري». وتوني سنة 
2ه. ترجم له أكثر من واحد وخخصه السخاوي بكتاب «الجواهر والدرر من ترجمة شيخ الإسلام 
ابن حجر»؛ وله ترجمة مفصلة في كتاب «ابن حجر وكتابه الإصابة» للدكتور شاكر عيد المتعم. 

(72) انظر أسانيده ني «فتح الباري». ج 1؛ صص. 7-5. 

(73) سبق إيراد هذا السند في صص. 85-83. 
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سيدي إبراهيم بن محمد التازي رضي الله عنه تمرا وماء» قال : أضافني الشيخ محمد 
ابن أبي بكر بن اللحسين المراغي المدني بمنزله بالمدينة المشرفة ثمرا وماءء 0 عليه 
أخبرنا نفيس الدين سليمان بن إبراهم العلوي العني بقراءي عليه بِتَعزّ قال : 
لدي عن تقي الدين عمر بن علي الشعبي, » قال ماقا قا ل 
الطبري على الأسودين ن القر والماء» قال : أضافنا فخر الدين محمد بن إبراهم الجبرتي 
الفارسي على الأسودين اثمر والماعع قال : أضافنا أبو جعفرا؟) محمد بن الحسين بن 
محمد بن إبراهم الصوقيٍ على الأسودين اتمر والماء» قال : أضافنا أبو الحسن علي بن 
الجسد (76) الواعظ على الأسودين : اتمر والماء» قال : أضافنا أبو شيبة أحمد بن أحمد 
ابن إبراهيم العطار امخزومي على الأسودين : الفر والماء» قال : أضافنا جعفر بن محمد 
ابن عاصم الدمشقي عل الأسودين : التمر والماء» قال : أضافنا نوفل بن إهاب على 
الأسودين : التمر والماء» قال : أضافنا عبد الله بن هيمون القداح اح على الأسودين : التمر 
.والماء» قال : أضافنا جعفر بن محمد الصادق على الأسودين : اتمر والماءه قال : 
أضافنا أبي:277 محمد بن على الباقرعلى الأسودين : اممر والماء» قال : أضافنا أبي(77) 
علي بن الحستين780) بن علي على الأسودين : اتمر والماء» قال : أضافنا علي!79) بن 
طالب كرّم الله وجهه على الأسودين : افر والماء» قال : أضافني رسول الله عَقله 
عل الأسودين : التمر والماء ثم قال : 
من أضاف مومنا فكأنما أضاف ادم. ومن أضاف مؤمنين فكأنما أضاف ادم 
وحواء» ومن أضاف ثلاثة فكأنما أضاف جبريل وميكائل وإسرافيل» ومن أضاف 
أربعة فكأنما قرا التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» ومن أضاف خمسة فكأنما صلى 
الصلوات الخمس في الجماعة من أول يوم خلق الله الخلق إلى يوم القيامة» ومن 
أضاف ستة فكأنما أعتق ستين رقبة من ولد إسماعيل» ومن أضاف سبعة غلقت 


(74) في ص. 184 وفي «اقتفاء الأثر». ص. 171: وقرأ علينا. 

(75) انظر ص. 84 هامش 63. 

(76) في «اقتغفاء الأثر», ص. ١171‏ و«فهرست» أحمد بن عبد العزيز الهلالي (ص. 65): علي بن 
الحسين 

(77) في النسخ المعتمدة هنا وفي ص. 84: أيوه. والسياق يقتضي «أني». (انظر ص. 84» هامش 64). 

(78) في النسخ المعتمدة هنا وني ص. 84: على بن الحسن بن علي. والصواب ؛ علي بن الحسين (انظر 
ص. 85: هامش 65). 

(79) توجد واسطة بين على بن الحسين بن علي وعلي بن أني طالب, وهي الحسين بن علي. (انظر ص. 85» 
هامش 66), 
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عنه أبواب جهنم السبعة, ومن أضاف ثمانية فتحت له أبواب الجنة الهانية» ومن 
أضاف تسعة كتب الله له حسنات بعدد من عصاه من أول يوم خخلق الله الخلق 
إلى يوم القيامة؛ ومن أضاف عشرة كتب الله له أجر من صلى وصام وحج واعتمر 
إلى يوم القيامة (80), 


سند المصافحة والمشابكة 


حدثني وصافحني وشابكني الفقيه الصالح المعمر سيدي محمد بن عيد الله 


ابن محمد الجزولي التامانارقي» قال : حدثني وصافحني الفقيه سيدي محمد بن 
إبراهم بن محمد بن إبراهم الحزولي الامانارلء قال : حدئني وصافحني شيخي 

الفقيه الإمام الراوية البحر الفهامة ولي الله تعالى أبو زيد سيدي عبد الرحمان بن 0 
ابن محمد بن عبد العزيز الجزولي الحامدي رضي الله عنه. قال : حدثني وصافحني 
الفقيه أبو على منصور بن أحمد بن إبراهم بن حرزوز المكناسي رضي الله عنه, قال : 
حدثني وصافحني سراج الدين أبو حفص عمر بن ألي الحسن علي بن سليمان 
الراشدي» قال نحودتي وصافحني الشيخ العارف يدي إبراهم بن محمد اللنتي. 
التازي!!؟) رضي الله عنهء قال لخدتي وفبافدي: 2 شيخي سيدي صالح الزواوي» 


قال : 


حدثني وصافحني الشريف أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمان الا 


نزيل الإسكندرية» قال : حدثني والدي عبد الرحمن» وعاش من العمر مائة وأربعين 
سئة وصافحني» قال : حدثني وصافحني أحمد بن عبد الغفار بن نوح القوصي. 


قال : 


80) 
3 
82) 


53 


حدئني وصافحني أبو العباس الملنم, قال : حدثني وصافحني المعمر(ة8, 


انظر درجة هذا الحديث في ص. 85 هامش 68. 


هنا يلتقي سند التمنارق بسند ألي سالم العياثي (انظر «اقتفاء الأثر», ص. 166). 
قال عبد الحفيظ الفامي في «الايات البينات», ص. 199 : «وفي السند رواية صالح الزواوي عن محمد 
ابن عبد الرحمان الفابي الإسكتدري: وكذلك هو في كافة الفهارس التي وقفنا عليباء وهو غلط. 
وصوابه : المكناسي» بدل الفابي ؟! هو مصرح به في «لسان الميزان» و«الإصابة» للحافظ ابن حجرء 
وهو أعرف به لأنه نلميذه بالإجازة مكاتبة». 
2 أهل الحديث المعمر هذا وهو في أكثر الفهارس بفتح المم الأول» وتخفيف الثانية» وفي بعضها 
بضم المم الأولى» وتشديد الثانية ‏ قال السخاوي : «هو رجل مغربي ظهر قريب القرن السادس وزعم أنه 
ضحان رأى النبي عَبْيَهُ وحادثه وأنه عمر كذا وكذاء وهو باطل» ومعمر لا وجود له والأكار من الأئمة 
الحفاظ بالغوا في تكذيبهء والرد عليه» وأكثروا من التنبيه على ذلك في كتبهم: نخشية أن يغتر يه أحد من 
القاصرين» (انظر «الآيات البينات». ص. 197. وقارن ما فيه بما كتبه الكتاني في «فهرس الفهارس 
والأثبات»؛ ج 1 صص. 332-329). 
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قال : حدثني وصافحني رسول الله ميم وقال : «من صافحني آو صافح من 
صافحني إلى يوم القيامة دخل الحنة»(54), 


ثم قال الشريف سيدي عبد الرحمن المذكور : وصافحني أيضا عبد الرحمن 
الخطاب التونسبي» وهو صافح الصقلء وهو صافح المعمرء وهو صافح رسول الله 
ثم قال التازي : وصافحني أيضا شيخي سيدي عبد الله بن محمد بن موسى 
العبدوسي الفابي, وحدث بها عن شيخه محمد بن جابر الغساني» عن ألي عبد الله 
محمد بن علي المراكشي المعروف بابن عليوات» عن أبي عبد الله الصدني» عن ألي 
العباس بن البناء» عن أبي عبد الله الحزميريي» عن أي العباس الخضر عن رسول الله 
له 
ثم قال التازي أيضا : وشابكني شيخي الزواوي المذكور ؟! شابكه شيخه عز 
الدّين بن جماعة؛ وهو شَابَكَ محمد الشريف, وهو شابك سعد الدين التبريزي» وهو 
شابك محمود الزعفراني59 وهو شابك أبا بكر الرادي6* وناصر الدين علي بن أبي 
بكر بن ذي النون اللوطي(87 وثما شابكا محمد بن إسحاق الغوني!8), وهو شابك 
محبي الدين بن العرني, وهو شابك أحمد بن مسعود بن سنداد المقري الموصلي» و« 


(84) جرت العادة بذكر هذا المسلسل على سبيل التبرك والتفنن» لا بقصد الاحتجاج. وفي فتاوي السيوطي أنه 
سثل عن حديث معمر ولقياه للنبي عه واله يوم الختدق, فأجاب بأن معمر كذاب دَجال وأن حديئه 
باطل لا تحل روايته ولا التحدث به إللم. («الآيات البينات». ص. 2,195 198). 

(85) في «اقتفاء الأثر», ص. 167 : وهو شابك عز الدين بن جماعة, وهو شابك الشيخ محمد شيريزء وهو 
شابك سعد الدين الزعفراني وهو شابك أبا بكر اليواسبي؛ وني «فهرست» الملالي» ص. 70 : عن عز 
الدين بن جماعة عن الشيخ محمد بشيرء عن سعد الدين الزعفرانيء عن والده محمود الزعفراني. ول 
«الآيات البينات», ص. 223 : عن عز الدين بن جماعة عن محمد الأصسدي. 

(86) ف «اقضاء الأثر», ص. 167 : أيا بكر السواسي! وف «فهرست» الملالي» ص. 70 : عن ألي بكر 
السندابي. وني «الآيات البينات», ص. 223 : عن ألي بكر السيوطي. 

(87) في «اقتفاء الأثر», ص. 168؛ و«فهرست» الملاليء ص. 70؛ و«الآيات البينات», ص. 223 : 
الملطي. 

(88) في «اقتفاء الأثر». ص.168؛ و«فهرست» الملالي» ص.70؛ و«الايات البينات»,» ص.223 : 
القونري. 
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شابك علي بن محمد الحائك يه وهو شابك أبا الحسن الباغوزاوي692. قال 
الباغوزاوي : رأيت رسول الله ع2 في النوم» فشبك أصابعه بأصابعي(91) وقال : يا 
علي! شابكني» فمن تابكي دخل الجنة» ومن شابك منٍ 5-0 إلى يوم القيامة 
دخل الحنة» ثم استيقظت وأصابعي ف أصابع ول اله نك انتبى السند. 


ثم أقول : فبيني وبين رسول الله كر ل 
رجلاء عيني الثة عشرة عينا رأت من رأى رسول الله ع والحمد لله على هذا 
السند العالي القريب من 0 الله 2 وهو من أعظم الغنيمة في هذا الزمان 
البعيد عن رسول الله مَل وهو فوق الثلاثين بعد الألف. وقد عد قطب الدين 
النهروالي المكي اثني عشر رجلا من السند العالي القريب جدا من رسول الله عله 
وهو بعد الانين من العاشرة. وعد الحافظ ابن الحوزي قبله بنحو المائة والخمسين سنة 
السند العاشري سندا! عاليا افتخر به على أهل عصرو, فكيف لا يفتخر بالقرب من 
رسول الله مله بهذا السند العالي فيما بعد الألف ونيف وثلالين سنة؟ 


وأروي المصافحة بطريق آخر, وهو : صافحني سيدنا ومولانا الإمام المقدس 
أبو زكرياء يحنى بن عبد الله بن سعيد بن عيد المنعم الحاحي المناني قدس الله روحه 
وأسكنه من الجنان بحبوحة(3©, قال : صافحني الولي الصالح امحدث الرحال أبو 
العباس سيدي أحمد بن محمد بن أحمد أدافال السوساني ثم الدرعي» قال : صافحني 
أستاذي مولانا محمد ابن مولانا ألي الحسن البكري الصديقي القطب ابن القطب» 


(89) في «اقتفاء الأثر», ص. 168؛ و«فهرست» الخلاليء ص. 170 و«الآيات البينات») ص. 223 : 
الباهري. 

(90) في «الآيات البينات». ص. 223 : الباغوزاري. (انظر أيضا «اقتغاء الأثر »؛ صض. 168 مع هامش 
4). 

(91) في «فهرمست» اخلالي» ص. 70 : في أصابعي . 

(292 5 راقفاء الخثر», ص. 4168 و«الآيات الينات», ص. 223 ورد متن الحديث هكذا : «يا علي 
شابكني» فمن شابكتي :دبل الجنةه ومن شابك من شابكن وعل البنة) وما زال يعد حتى وصل إلى 
سبعة». فاستيقظت وأصابعي ل أصابع رسول الله علله. وني «فهرمنت» اللالي: ص. 70 : زيادة : 
«ومن شابك من شابك من شابكني دخخل الحنة». وفيما يخص قيمة هذا الحديث» قال عبد الحفيظ 
الفابي في «الآيات البينات», ص. 224 : «وهذه رؤيا منامية لا تمتاج إلى الكلام عليها لتقدم الكلام 
على الرؤيا النبوية مرتين ؟ أننا لا نحتاج لتأويل ما ورد فيها أو شرحه؛ لكونه إنما قيل فيها مناما. وإنما روينا 
ذلك على سبيل التبرك, وجمعا للنظائر». 

(93) بمحبوحة المكان : وسطه 
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وهو رضي الله عنه ‏ صافحه والده» وهو صافحه شيخ الإسلام زكرياء الأنصاري 
المصريء قال شيخ الإسلام : صافحني الحافظ المفيد الزين رضوان المستمل!04) رمه 
الله قال : صافحني الشريف أبو الطاهر الربعي؛ قال : صافحني أبو إسحاق 
القطي أنا في الرابعة» وقال : صافحني النجيب أبو عبد الله الجونيء وقال : 
صافحني أبو المجد القزويني, وقال : صافحني القاضبي أبو الحسن علي بن محمد بن 
إسماعيل بن ألي زرعة» وقال : صافحني أبو محمد عبد الملك بن محمد بن يحبى بن 
عبد الكريم البغوي, وقال ٠‏ صافحني أبو القاسم عبد اللهائ”؛ بن حميد بن عبدان 
المنيحي بحلب وقال : صافحني خلف بن تممء وقال : دخلنا على ابن هرمز96) 
نعوده فصافحني وقال : دخلنا على أنس بن مالك(97» نعوده فصافحناء وقال : 
صافحت بكفي هذه كف رسول الله َه فما مسسست خزا ولا حريرا ألين من 
كف رسول الله للودة0. 


طرقها99) عن عبد الله بن محمد الوردي المراكشي. قال : صافحني الشيخ المبارك 
المذكور اعلاه بمقتضى مصافحته لاني الحسن الغماطي الطرابلسي, وهو صافح ابا 
حفص عمر بن علي الجزائري» وهو صافح شيخه سيدي إبراهم التازي» إلى آخر 
الأسانيد المتقدمة. 


ويروي هذه المصافحة أيضا والمشابكة عن الشيخ ابن غازي» لكن بثلاث 
وسائط؛ أعني المصافحة المستندة إلى الخضر عليه السلام. والحمد لله وكفى. 


(94) هو زين الدين رضوان بن محمد المستملي الشافعي المصري المنوق سنة 852ه. (انظر «شذرات 
الذهب». ج 7 ص. 275). 

(95) في ص. 415 : عبد بن حميد بن عبدان المتيحي. 

(96) في الأصل : ألي هريرة, وهو خطأ. والتصويب من «فهرست» الحلالي. ص. 468 و«الآيات البينات», 
ص. 188 

(97) انظر ترجمته في ص. 260» هامش 358. 

(98) قال عبد الحفيظ الفاسي في «الآيات البينات», صص. 190-189 بعد إيراد هذا الحديث عن طريق 
ثابت البناني عن أنس بن مالك (ض) : «وقد أخرجه من هذا الطريق ابن عساكر أيضا والخطيب 
البغدادي في تاريخهماء وحيث ثبت وروده مسلسلا من غير طريق ابن هرمز بمتايعة ثابت البنافي له في 
روايته وتسلسله فقد خرج من عهدته؛ وانجبر صدعهه وارتفع الرها عنه؛ لا سيما والتن صحيح: فقد 
أخرجه أحمد والشيخان والترمذي كلهم من حديث أنسء ومعناه ظاهرء وله شواهد...», إلم. 

(99) هكذا في النسخ المعتمدة» والمراد : بطرقها الثلاث. 
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سنك الطريقة ة الصوفية ولبس الى 3د190) والتلقين والتربية والإرشاد 


أخذت الطريقة وألبسني من شيخنا الإمام القدوة العالم الصوني أبي زكرياءء 
يحيى بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم رضي الله عنه ونفعنا بى وأخذها هو من 
شيخه الولي الصالح الصوفي أي العباس أحمد بن محمد بن أحمد أدافال الدرعي» 
وأخذها من شيخه الأستاذ الكبير زين العابدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
البكري الصديقي, عن والده القطب ألي الحسن محمد بن عبد الرحمنْ المذكورء وهو 
عن شيخ الإسلام زكرياء الانصاري المصري. وهو عن الي عبد الله محمد بن عمر 
2 الأصل المغري بالغين المعجمة, وهو عن الشيخ العارف الكامل سيدي 
أحمد الزاهد. وهو أخذ عن الشهاب الدمشقيء وهو عن عبد الرحمن الشرق؛ وهو 
عن أحمد الدرديادي؛ وهو عن علي الشهير بلالاء وهو عن المجد البغدادي, وهو عن 
العارف النجم أحمد بن عمر المعروف بالكبرى على وزن فعلى» عن عنان» عن 
الضياءء عن النجيب» عن الباهر الشهير بالسهروردي» عن القطب الأعظم سيدي 
عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه, عن الشيخ 5 سعيد بن المبارك بن علي الخزومي» 
وهو عن الشيخ أبي الحسن علي بن محمد بن يوسف القرشي المكاري!!10), وهو عن 
الشيخ ألي الفرج عبد الرحمان بن عبد الله الطرطوشي, وهو عن الشيخ عبد الواحد 
ابن عبد /١‏ لعزيز اتميمي) ؛ وهو عن والده عبد العزيز» وهو عن ألي بكر بن حجر 
الشبلي!192, وهو عن أبي القاسم الجنيد بن محمد الزجاجي القواريري!92!), وهو عن 
سري السقطي. عن معروف الكرخي؛ وهو عن علي الرضاء وهو عن والده موسى 
الكاظم. وهو عن والده جعفر الصادق. وهو عن والده محمد الباقر» وهو عن والده 
زين العابدين علي بن الحسين؛ وهو عن والده 00 وهو عن والده أمير المومنين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وهو عن رسول الله ع 


(100) قال الشيخ الأمير ني «سد الأورب». ص. 266 : «واعلم أن الخرقة وعلم الراية والحزام» ونحو ذلك» 
ليست هي المقصود الأصلي من الطريق؛ بل مدار أصل الطريق مجاهدة النفس وإلزامها بالشريعة والسنة 
المحمدية في الباطن والظاهر». 

(101) نسبة إلى قبيلة من الأكراد تقطن شرق الموصل بالعراق (انظر «المعزي», ص. 357: هامش 854). 
(102) في ص. 219 : أبكر جحدرء وفي «المعزى», ص. 357 : ألبسني أبو بكر دلف الشبلي» وفي 
«طبقات الصوفية»: أبو بكر دلف بن جحدر (انظر : ص. 183ء هامش 683). 

(103) ف «المعرى»؛ ص. 357 : أبو القاسم الجنيد بن محمد القواريري البغدادي القبر والدار والمزار. 
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وأخذ أبو الحسن المذكور الطريقة أيضا عن الرضا الغزي219242 عن البرهان 
الأقفاعي 21050 بسنده إلى ألي الحسن الشاذلي رضي الله عنه» وعن الشيخ سعيد العزفي 
عن شيخه المواق بسنده إلى ألي الحسن الشاذلي. 
مند أل الكسن وي لله عن حأ عن لسر لس ا ل 
لسلام بن مشيشش"0» سيدي عبد السلام قيل : هو أول من تقطب من الشرفء 
با مغرب» وهو عن سيدي عبد الرحمان بن زيات المدني, وهو أخل عن /١‏ لشيخ تفي 
الدين الصوثي المعروف بالفقير مصغراء وهو عن الشيخ فخر الدين» وهو عر ن الشيخ 
: لى الس ن علي» وهو عن الشيخ تاج الدين محمد القزويني1977) وهو عن الشيخ بي 
إسحاق إبراهم البصريء وهو عن الشيخ أبي القاسم المرواني1980», وهو عن الشيخ 
قح السعود . وهو عن الشيخ سعيد الفروني1290, وهو عن الشيخ ألي محمد جابر» 
وهو عن السسيد السبط مولانا الحسن بن عل بن أبي طالب21190) وهو عن أبيه علي 
رضى الله عنهء وهو عن رسول الله عَيك. 
وأخحذ أيضا سيدي أحمد أدافال المذكور الطريقة عن الشيخ الصالح امحاور 
سيدي محمد بن عيسى التلمساني نزيل المدينة المشرفة على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام؛ بين الروضة الشريفة والمنبر المنيف» وأخذ سيدي محمد بن عيسى طريقة 
التصوف بسائر طرقها عن شيخه ولي الله عبد الوهاب الهندي نزيل مكة شرفها الله 
وأجازه بالباسها وبتلقين الذكر والمصافحة على الطريقة الشاذلية والقادرية والمدنية(!11) 


(104) في نسخة : المري. 

(105) في «اقشاء الأثر». ص. 162 : الأقباعي. 

(106) هو أبو محمد عمد السلام بن سليمان بن أني بكر المولرد حوائي سنة 559ه بجبل العلم في قبيلة بتي 
عروس» والمتوق سنة 22 6ه وهو صوني مشهور من ذربة المولى إدريس بن إدريس بن عبد الله الكامل 
(انظر ترجمته في «مناقب الشيخ سيدي عبد الملام بن مشيش» لعبد الله ين محمد الوراق» مخطوط 
الخزانة العامة بالرباط رقم 1484د من ص. 243 إلى ص. 253؛ و«الأعلام» للزركل؛ ج 4. 
ص. 9؛ و««سيدى عبد الملام بن مشيش» للذكتور عبد الحلم محمود). 

(107) في نسخة : الغزويني؛ وفيٍ نسخة أخرى : الغرويني؛ وفي ص. 216 ثلاث وسائط بين تاج الدين 
محمد وبين أني إسحاق إبراهم البصري. 

(108) في نسخة : المدوالي. 

(109) في نسلخة : الفرواني. 

(110) انظر ترجمة الحسن بن علي (ض) في «الإصابة». ج 1[ صص. 331-328؛ و«الإستيعاب». 
ج1ء صص. 378-329. 

(111) في نسخة : والمدينية. 
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والجشتية رضوان الله عليهم أجمعين, 3 أخذ هو الطريقة بطرقها الأربعة(112) عن 
شيخه ولي الله سيدي علي التقي الهندي. 


سند الطريقة يقة الشاذلية 


يقول الفقير إلى الله تعالى عبد الوهاب بن ولي الله : ألبست خخرقة التصوف 
على طريقة الشاذلية الشيخ محمد بن عيسى المغرني» 5 لبستها عن شيخي العارف 
بالله علي بن حسام الدين الشهير بالتقي» وهو لبس عن الشيخ محمد بن محمد 
السخاوي؛ وهو من رواية الأصاغر عن الأكابرء وهو عن الشيخ طاهر بن زيان 
الزواوي» وهو عن الشيخ أحمد بن موسى النبثيثي» وهو عن الشيخ شهاب الدين أحمد 
زروق» وهو عن الشيخ ألي الحسن علي النبثية ابرغو عن النبيد إفخر الننين لي محمد 
صالح الزواوي؛ وهو عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن مخلصء الطيبي» وهو عن الشيخ 
علاء الدين مغلطاي» وهو عن السيد زين الدين أبي بكر المغربي والسيد أبي عبد الله 
محمد ابن السيد الشيخ أبي الحسن الشاذلي» وهما عن القطب الغوث الفرد الجامع أبي 
الحسن علي بن عبد الجبار الشهير بالشاذلي» وهو عن سيدي عبد السلام بن 
مشيشء» وهو عن سيدي عبد الرحمن بن زيات المدني» وهو عن الشيخ تقي الدين 
الصوفي المعروف بالفقير مصغراء وهو عن الشيخ فخر الدين» وهو عن الشيخ ألي 
الحسن علي» وهو عن الشيخ تاج الدين محمد, وهو عن الشيخ محمد”!'), وهو عن 
الضيخ كبن ادر عمد وشو عن الشوخ رين الدين جبعد قرؤي 111 رقو كن 
الشيخ أي إسحق إبراههم اليصريء وهو عن الشيخ أي القاسم الرواليء :وقر عر 
الشيخ فنح السعوداة!0» وهو عن الشيخ سعيد الفرواني©!!4 وهو عن الشيخ أني 


(112) «الطريق» يذكر ويؤنث. 

(113) هذه الواسطة بين تاج الدين محمد والشيخ همس الدين» ساقطة من «اقتفاء الأثر» (انظر 
ص. 147). 

(114) لقبه هنا : زين الدين. ولقه فيما سبق (ص. 215) تاج الدين. 

(115) توجد في «اقتفاء الأثر» (ص. 147) واسطة بين أبي القاسم المرواني وقتح السعود, وهي : القطب 


سعيدك, 


(116) في «اقنفاء الأثر»» ص. 147 : الغزواني. 
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محمد جابر» وهو عن الشيخ الشهيدا”!!) الحسين 219 بن علي , بن أبي طالب؛ وهو 


عن أبيه علي بن ألي طالبء وهو عن رسول الله عَيكه. 


سند الطريقة يقة المدنية 


يقول الفقير إلى الله عبد الوهاب بن ولي الله : ألبست خرقة التصوف على 
الطريقة المدنية محمد بن عيسى المغربي!2119 © ألبسنيها شيحخي العارف بالله علي بن 
حسام الدين الشهير بالمتقي 21200 وهو لبس من الشيخ محمد بن حمد السخاويء 
وهو عن الشيخ طاهر بن زيان الزواوي» وهو عن الشيخ أحمد بن مومى الب يي وهو 
عن الشيخ شهاب الدين أحمد زروق, وهو عن الشيخ أني الحسن علي النبشيثي وهو 
عن والده أبي حفص عمر بن على النيشية وهو عن السيد مجد الدين ن أي محمد صالم 
الزواوي» وهو عن الشيخين محمد بن محمد بن مخلص الطيبيع وأحمد ب ن ايُدْمْرٌ وها 
. عن الشيخ شرف الدين بن العادلي (121) وهو عن الشيخ كال الدين أأبي عبد الله محمد 
ابن الحسن بن عبد الولي البكري الشاة فعي الفيومي» وهو عن الشيخ سيدي محمد بن 
الحسن بن ألي محمد عبد الرحم الغناوي وهو عن والده السيد الحسن, وهو عن 
الشيخ عبد الرزاق الجزولي(122, وهو عن الشيخ القطب الغوث الفرد ألي مدين 
شعيب(2212 وهو عن الشيخ أي يعزى يلنوره24!؛ وهو عن الشيخ ألي شعيب أيوب 


(117) في نسخة : الشهير. 

(118) سبق في ص. 215 أن الشيخ أبا محمد جابر روى عن السيد السبط مولانا الحسن بن عل. ولي 
رراقتفاء الأثر», ص. 147 : عن القطب جابر» عن أول الأقطاب الحسن بن علي بن أي طالب. 

(119) في نسخة : المقري. وني نسخة : الغربي. وهو الشخص نفسه الذي سبى في بداية سند الطريقة 
الشاذلية. 

(120) هكذا في النسخ المعتمدة» وسبق في سند الطريقة الشاذلية : «الشهير بالتفي». 

(121) هكذا في النسخ المعتمدة. وفي سند الطريقة القادرية (انظر: ص. 219) : شرف الدين العادلي. 

(122) هو تلميذ ألي مدين. استقر بالاسكندرية» وبها مات (انظر ترجمته في «التشوف». صص. 327- 
0). 

(123) هو أبو مدين شعيب بن حسين الأنصاري المعروف بالغوث. أصله من الأندلس؛ توفي عام 594ه 
وقيل 588ه. (انظر ترجمته في «التشوف», صص. 326-319؛ ودالمْعغْزٌّى», صص. 130- 
2. وفي أماكن أخرى. وأهم مصادر ترجمته مذكورة في «التشوف», ص. 319: هامش 2 

(124) انظر ترجمته ومناققه في كتاب «المعزى. في مناقب الشيخ أبي يعزى» لأحمد التادلي الصومعي. تحفيق 
الأستاذ علي الجاوي» مطبعة المعارف الجديدة) الرباط 6 مع (من منشورات كلية الآداب والعلوم 
الانسانية باكادير). 
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السارية بن سعيد الصنباجي!125) وهو عن الشيخ عبد الجلي[ 126 وهو عن الشيخ 
أبي الفضل الجوهري!2127 وهو عن والده أبي عبد الله الحسين الجوهري» وهو عن 
الشيخ أبي الحسن القوري280) المعروف بابن البغوي رفيق الجنيدك, وهو عن السري. 
وأيضا لبس الشيخ ام مدين» عن الإمام , ألي بكر الطرطوشي, عن الشاشي؛ 

عن الشبلي» عن الجنيده عن خخاله سري السقطي» عن معزوف الكرتسي» عن .داود 
الطائي. عن حبيب العجمي, عن الحسن البصري؛ عن علي بن أبي طالب» عن 


رسول اريم مللتور22. 


سنك الطريقة ة القادرية 
يقول الفقير إلى الله عبد الوهاب بن ولي الله : ألبست خرقة التصوف على 
الطريقة القادرية الشيخ محمد بن عيسى المغرني» 5 ألبسنيها شيخي العارف بالله علي 


(125) وهو مولاي بوشعيب دفين أزمور» وغرف بالسارية لأنه يطيل القيام في الصلاة. توفي سنة 61 5ه وقيل 
سنة 570ه (انظر ترجمته في «التشوف». صص. 192-187؛ و«الإعلام». ج 1 صص. 


403-6). 
(126) لعله أبو محمد عبد الجليل بن ويسْلَان الذي مات بأغمات عام 541ه (انظر «التشوف», صص. 
150-6). 


(127) هو أبو الفضل عبد الله بن حسن الجوهري المصري المتوى منصرفه من الحج عام 480ه (انظر 
«جامع كرامات الأولياء» للنبباني. ج 1. ص. 286). 

(128) في «التشوف». ص. 154: هامش 258 : أني الحسين النوري المعروف بابن البغوي. 

(129) في «المقاصد الحسنة» للسخاوي. ص. 331 : «حديث ليس الخرقة الصوفية: وكون الحسن البصري 
لبسها من علىي. فال ابن دحية وابن الصلاح : إنه باطل؛ وكذا قال شيخنا [يعني أبن حجر 
العسقلاني] : إنه ليس في شيء من طرقها ما يثبت» وم يرد في خبر صحيح ولا حسن ولا ضعيف أن 
النبي َي ألبس الخرقة على الصورة المتعارفة بين الصوفية أحداً من أصحابه ولا أمر أحدا من أصحابه 
بفعل ذلك. وكل ما يروى من ذلك صريحا فباطل. قال : ثم إن من الكذب المفترى قول من قال : إن 
عليا ألبس الخرقة الحسن البصريء فإن أئمة الحديث لم يثبتوا للحسن من على سماعا فضلا عن أن 
يلبسه الخرقة». وعلق عبد الله بن محمد بن الصديق على كلام السخاوي فقال : «بل ألبس [أي النبي 
ته عليا عمامة تسمى السحابء وألبس أيضا عبد الرحمان بن عوف عمامة وأرخى لها عذبة» 
(«المقاصد الحسنة». ص. 11 3, هامش 1)» وقال : «بل ثبت سماعه [أي سماع الحسن من علي] في 
حديث ذكرناه في تعليقنا على الحديث الأتي : «مئل أمتي مثل المطر (المصدر نفسه: هامش 2). وقال 
السيوطي في «فتاويه.ه : «أنكر جماعة من الحفاظ سماع الحسن البصري من علي بن ألي طالب 
وتمسك بهذا بعض المتأخرين فخدش به طريق ليس الخرقة» وألبته جماعة وهو الراجح عندي لوجوه؛ وقد 
رجحه أيضا الحافظ ضياء الدين المقدمبي في «اتختارة»...» (انظر «الأيات البينات». صص. 
194-3). 
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ابن حسام الدين الشهير بالمتقي» وهو لبس من الشيخ محمد بن محمد بن محمد 
الطحاوي» وهو عن الشيخ طاهر بن زيان الزواوي» وهو عن الشيخ أحمد بن موسى 
لنبثيئي» وهو عن الشيخ شهاب الدين أحمد زروق» وهو عن الشيخ أبي الحسن علي 
لشي لبيثي» وهو عن والده لي حفص عمر بن عليه وهو عن السيد جمد الدين ن أي محمد 
صالح الزواوي؛ وهو عن الشيخ محمد بن محمد بن مخلص الطيبي والشيخ أحمد بن 
أيدمرع وما عن الشيخ شرف الدين العادليى» وهو عن الشيخ جمال الدين أي محمد 
يوسف بن محمد ين نصر الغرني» وهو عن الشيخ ألي عبد الله محمد بن إبراهيم ابن 
عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسبي» وهو عن الشيخ الامام الفرد الغوث الجامع 
نبي الدين عبد القادر الجيلاني. وهو عن الشيخ ألي سعيد المبارك بن علي الخزومي» 
وهر عن الشيخ أبي الحسن علي بن محمد بن يوسف القرشي المكاري» وهو عن 
الشيخ الي الفرج عبد الله(*12 بن عبد الله الطرطوشي؛ وهو عن الشيخ عبد الواحد 
ابن عبد العزيز التميمي) وهو عن الشيخ والده عبد العزيز» وهو عن ألي بكر جحدر 
الشبلي» وهو عن أني القاسم الجنيد بن محمد الزجاجي القواربري» وهو عن سري 
السقطي, وهو عن معروف الكرخي, وهو عن علي الرضاء وهو عن والده موسى 
الكاظم؛ وهو عن جعفر الصادقء وهو عن محمد الباقرء وهو عن والده زين العابدين 
علي بن سين وهو عن والده سين بن عليه وهو عن والده أمير المومنين علي بن 
ني طالب رضي الله عنهء وهو عن رسول الله عَم وشرّف وكرّم. 


سند الطريقة 

يقول العبد الفقير إلى الله عبد الوهاب بن ولي الله : ألبست خرقة التصوف 
على الطريقة الجشتية الشيخ محمد بن عيسى المغربي. ا ألبسنيها شيخي العارف بالله 
علي بن حسام الدين الشهير بالمتقي, وهو عن الشيخ جابرء وهو عن الشيخ رحمة 
لله وهو عن والده الشيخ عزين الله بن لطيف الدين المتوكل» وهو عن الشيخ ركن 
وهو عن الشيخ علي بن أحمد الجشتي 2179 وهو عن الشيخ ألي أحمد الجشتي» وهو 
عن الشيخ مودود الجشتي؛ وهو عن الشيخ الي يوسف الجشتي, وهو عن الشيخ 
(129م) في ص. 214 : عبد الرحمان بن عبد الله. 


30 لي تح : ودر عن اطخ ركن الدين الجشتي؛ وهو عن الشيخ على بن أحمد الجشتي ‏ دون ذكر 
الواسطتين الواقعتين بينهما -. 
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محمد بن أي أحمد الجشتي» وهو عن الشيخ أي محمد أبدّال فَرَسْقَافَةٌ الجشتي » وهو 
عن الشيخ أي إسحاق الشامي؛ وهو عن الشيخ حلو الدينوري» وهو عن الشيخ 
هبيرق البصري» وهو عن الشيخ حذيفة المرعشي, وهو عن الشيخ السلطان إبراهم بن 
أدهمء وهو عن الفضيل بن عياض؛ وهو عن عبد الواحد بن زيدء وهو عن الحسن 
البصربي, وهو عن أمير المومنين علي بن أني طالب» وهو عن مولانا رسول الله عَيئل. 
انتبى. 
ره التي يلبسها هي طاقية أو قلنسوة أو ثوب أو عمامة, سواء كان الثوب 
لْملبِين أو للابس ويكسوه الملبس أو نائبه قائلا : «بسم الله كسوتك أو ألبستك 
خرقة التصوف». وإن صافحه بعد ذلك أو قبله, أو لقن الذكر بعد ذلك أو قبله, 
فحسن. انتبى من كلام ولي الله عبد الوهاب في الإجازة. والحمد لله. 


سند أثر ١‏ لسبحة<131) 


أخبرني الفقيه الصالح سيدي محمد بن عبد الله بن محمد الجزولي التامانارني» 
قال : أخبرني الفقيه الصالح سيدي محمد بن إبراهيم ابن الشيخ الامام ألي عبد الله 
محمد بن إبراهم الجزولي التامانارتي» قال : أخبرني شيخي أبو زيد سيدي عبد 
الرحمان بن علي بن محمد بن عبد' العزيز الجزولي الحامديء قال : أخبرني أبو علي 
منصور بن أحمد بن إبراهم بن حرزوز المكناسي» قال : أخبرني سراج الدين أبو 
حفص عمر بن علي بن سليمان الراشدي النسب الجزائري الدار وني يده سبحة؛ 
قال : أخبرنا شيخنا سيدي إبراهم التازي إجازة تلفظ لي بهاء قال : أخبرني أبر 
الفتح العغاني إجازة تلفظ لي بهاء قال : أخخبرني أبو العباس أحمد بن أبي بكر الردادي 
ورأيت في يده سبحة؛ قال : أخبرني مجد الدين أبو الطاهر محمد بن يعقوب البكري 
الصديقي ورأيت في يده سبحة» قال : أخبرني جمال الدين يوسف بن محمد 
الترمتذي!132» السسُرمري !2133 ورأيت في يده سبحة؛ قال : قرأت على تقي الدين بن 
أبي الثنا محمود بن علي ورأيت في يده سبحة, قال : أخبرني مجد الدين عبد الصمد 


(131) سبق إيراد سند أثر السبحة في صص. 77-74. 
(132) ورد هذا السب هكذا في إحدى النسخ المعتمدة. 
(133) نسبة إلى مدينة «مْرٌ من رَأى» (انظر ص. 275 هامش 23). 
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ابن أبي الجيش المقرئ» ورأيت في يده سبحة؛ قال : قرأت على أبي الفضل محمد بن 
ناصر ورأيت في يده سبحة؛ قال : قرأت على ألي محمد عبد الله بن أحمد 
السمرقندي ورأيت في يده سبحة؛ قال : قلت له : سمعت أبا بكر محمد بن علي 
السملالي الحداد. ورأيت في يده سبحة؛ قال : نعم رأيت أبا نصر عبد الوهاب بن 
عبد الله بن عمر ورأيت في يده سبحة» قال : رأيت أبا الحسن علي بن الحسن بن 
ألي القاسم الصوفي وفي يده سبحة, قال : سمعت أبا الحسن يقول : وقد رأيت 
المالكي في يده سبحة؛ فقلت : يا أستاذي وأنت إلى الآن مع السبحة؟ قال : 
كذلك رأيت أستاذي الجنيد وني يده سبحة, فقلت : يا أستاذي وأنت إلى الآن مع 
السبحة؟ فقال : كذلك رأيت أستاذي سري بن المغلس السقطي وفي يده سبحة» 
فقلت : يا أستاذي! وأنت إلى الآن مع السبحة؟ فقال : كذلك رأيت أستاذي 
معروف الكرخحي وفي يده سبحة فسألته عما سألتني عنه, فال : كذلك رأيت 
أستاذي بشر الحافي وفي يده سبحة, وسألته عما سألتني عنه. فقال : رأي- 
أستاذي الحسن البصري وفي يده سبحة؛ فقلت له : يا أستاذي إ مع. عظم شانك 
وحسن عبادتك أنت إلى الآن مع السبحة؟ فقال لي : هذا شيء كنا استعملناه في 
البدايات ما كنا نتركه في النهايات. أنا أحب أن أذكر الله تعالى بقلبي ويدي ولساني. 

قال الشيخ أبو العباس أحمد بن ألي بكر: فتبين هن قول الشيخ الحسن 
البصري أن السبحة كانت موجودة متخذة في عهد الصحابة رضوان الله علييم 
لقوله . .: هذا شيء كنا استعملناه في البدايات. وبداية الحسن من غير شك كانت مع 
أصحاب رسول الله عق فإنه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخنطاب رضي 
الله عن ورأى عهان وعليا وطلحة رضي الله عنهم؛ وحضر يوم الدار في قصة عهان 
وعمره أربع عشرة سنة. وروى عن عؤان» وعلي» وعمران بن حصينء ومعقل بن يسار, 
أني بكرة» وأني موسى, وابن عباس» وجابر بن عبد الله» وخلق كثير من الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين. 

لأجل إنكار بعض الناس للسبحة, لجهله بالأثر المذكورء قال فيها بعض 
شيوخ شيوخنا : [الطويل] 
فقل للذي ينبى الفقير عن الورد 2 وعن سبحة أعدها القوم للعد 
لإحصاء أوراد بها قد يوا إلى ربهم خوف القطيعة والبعد 
إذا لم تكن منهم فدعهم ولا تكن ا بمتقد على ذوي الحق والرشد 
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شعر في السبحة 


فقد قيل الإنتقاد يورد أهله 
وسلم لقوم أعرف الناس بافدى 
طريقتهم بالذكر خصت وسبحة 
فما هي إلا آلة الذكر عندههم 
وما هي إلا كالوسيلة للقرب 
وفي الشرع أذكار ها عدد رزوي 
وحسبك بالألف السبعين342١1)‏ للفذدا 
كذا كان أهل الله فاخصر طريقهم 
ومنبم من استغنى عن المضغ مطلقا 
فأبدله بالذكر فافهم مناقب ال 
وكن ذاكيً لله في كل حالة 


ويوبقهم في النار في المقت والطسرد 
واتبعهم للمصطفى عن صفا الود 
عليبا تواطا القوم فاهجر ذوي الرد 
هو لوح اقل رئءة والسرد 
وحكم وسيلة كمقصدها هدي 
فناهيك فخرا ها يُعين على العد 
من النار فاعمل ما استطعت وما هدي 
فقن عمروا الأوؤقات بالذكر والحمد 
لا فاتهم في المضغ من أعظم القصد 
رجال وشمر فيه عن ساعد الجد 
به ترتقي قطعا إلى الواحد الفسرد 


فخذ من جوابي فضل ذكر وسبحة) وأتحضي بالدعاء في آخخر الورد 


ضربت مدي على مد شيخنا الإمام القدوة أبي زكرياء يحيى بن عبد الله بن 
سعيد بن عبد المنعم رحمه الله ورضي عنه وضرب مده على مد الفقيه أبي عبد الله 
الفقيه الصالح أبي محمد عبد الرزاق سنة اثنتين وتسعين وستائة» وضرب مده على مد 
الحسين بن يحيى البكري الذي عدله بمد ألي إسحق إبراهم بن عبد الرحمان الحاحي 
الذي عدله بمد الشيخ المرحوم أبي علي منصور بن يوسف القواسء الذي عدله بمد 
الفقيه أبي جعفر أحمد بن عزلوان, الذي عدله بمد الفقيه القاضي أي جعفر أحمد بن 
الأخطل الذي عدله بمد خالد بن إسماعيل» الذي عدله بمد إسحاق بن الشنطيز ويمد 


(134) هذا الشطر غير مستقم الوزن؛ وقد ورد في نسخة : «وحسبك بالاف السبعين للفدا». وهو أيضا غير 
مستقيم. وفي البيت إشارة إلى ما روي من أن من قال : «لا إلله إلا الله»ه سبعين ألف مرة كانت له 
فداء من النار. وقد أنكره الحافظ ابن حجر, وقال : إنه موضوع لا تحل روايته إل مع بيان حاله 
رانظر : حاشية الشيخ الطالب على شرح ميّارة على المرشد المعين لابن عاشرء ج 1ء ص. 113). 
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أني جعفر أحمد بن ميمون, وكانا عدلا مديهما بمد زيد بن ثابت(135) رضي الله عنه 


صلاينم 


صاابل 
صاحب رسول الله عزيكة. 


قلت : وفي «مناهج التحصيل»©23 على «المدونة» في «اباب زكاة 


الفطر»؛ قال وكان عند شيخنا أبي محمد صا37(1!) مد زيد بن ثابت رضي لله عن 
ولعل إليه وقع هذا الإسناد. والله أعلم. 


سند الأزبعين حديئا المسماة ب«الذهب الإفُريز»:0138 


شيخنا الإمام القدوة أبي زكرياء يحيى بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم قدس الله 


روحه. 


التلمساني نزيل تارودانت» قالا : أخبرنا بها الامام المحدث أبو العباس أحمد بن أحمد 
ابن أحمد بن محمد بن عمر أقيت الصنهاجي السوداني الأول إجازة مكاتبة, والثاني 
إجازة مشافهة وكتابة» قال : حدثني بها والدي الفقيه المحدث العلامة» وسيدي 
القاضي العدل أعدل قضاة زمانه سيدي العاقب» وسيدي القاضي الأفقه الأنوه أخوه 
سيدي عبمر ابن شيخ الإسلام بركة الوقت سيدي محمود بن عمر بن محمد أقيت 


)135( 


)136( 


)137( 


)138( 


هو الصحالي الجليل زيد بن ثابت بن الضحاك؛ أبو خارجة وأبو سعيد الأنصاري الخزرجي المقرئ 
الفرضي. كاتب النبي عَيْتّ وأمينه على الوحي, وهو الذي كتب «القرآن» في الصحف لأبي بكر 
الصديق (ض) وكتب المصحف لعثئان (ض) حين بعث بنسخ منه إلى الأمصار. توفي (ض) سنة 
5ه وقيل سنة 48ه عن مت وخمسين سنة. (انظر ترجمته في «الإصابة», ج 1 صص. 561 
2 و«الإشتيعاب», 3 1ء صص. 554-551؛ و«غاية النباية في طبقات القراء» لابن 
الحزري) جُ آءص. 2296 رقم الترجمة 1305). 

«مناهج التحصيل؛ ونتائج لطائف التأويل» على كشف أسرار المدونة للفقيه أني الحسن علي بن 
سعيد الركراكي المعروف بابن تامسري. ابتدأً تأليفه عاشر ذي الحجة عام 633ه تجبل «الكست» 
من جبال جزولة (انظر في ترجمته : «نيل الإنتهاج»» ص. 200؛ و«المعسول») ج 5. صص. 
5- 2308). 

قال عنه ابن فرحون في «الدياح» ر(صص. 130-129) : « شيخ المغرب عِلماً وعملاً وبيته بيت 
صلاح وجلالة وعلم إلى الان. وقبد عنه في «شرخ الرسالة مجهوم» ما كان يلقيه على الطلبة. توفي 
سنة إحدى رثلاثين وستائة. وهو من أهل فاس. رحيه الله تعالى». 

شرحها العلامة المازي ابمني المتوق سنة 975هه واسم شرحه «القول الوجيزء في شرح سلسلة 
الإبريز» (انظر «فهرس الفهارس», جِ 2 ص. 978). 
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شقيق جدي لأبي, والشيخ العالم العلامة الصالح اليركة النظار الذي جعله الله أمة 
حسين بن علي النهروالي139) المكي الحنفي القادري الخرقاني» قال : حدثني بها شيخ 
الإسلام الحافظ المسند المعمر الرحلة مولانا الشيخ زين الدين عبد الحق السنباطي 
الشافعي المصري خاتمة المحدثين والرواة المسندين» أحذت عنه بمكة المشرفة في سنة 
ثلاثين وتسعمائة بزيادة دار الندوة من المسجد الحرام زاده الله شرفا وتعظيما. 
وحدثني بها أيضا شيخنا الإمام أبو زكرياءء قال: حدئني بها أبو العباس أحمد 
ابن محمد بن أحمد أدافال الدرعي عن زين العابدين أبي المكارم محمد بن أبلي الحسن 
تاج العارفين محمد بن محمد بن عبد الرحمان البكري الصديقي24©2, عن والده 
قال عبد الحق السنباطي والقاضي زكرياء : أخبينا بها إمام المحدئين شيخ 
العسقلاني الشافعي المصري رضي الله عنه, قال : حدثنا بها أبو محمد عبد الله بن 
محمد بن سليمان النيسابوري المكي سماعا منه في سنة خمس وثمانين وتسعمائة!!14/, 
وهو أول شيخ معت عليه الحديث فيما أعلم. قال : أنبأنا الثقة الصدوق أبو القاسم 
عبد الرحمان بن فتوح بن بقين2142 المكي في الحرم الشريفء قال : أنبأنا بها السيل- 
الشريف الحسيب بقية السادات الأكرمين بحلب!143, فخر الدين أبو جعفر أحمد 
ابن محمد بن جهن الحسني» قال : أنيانا به الامام الاجل سمراج الدين محمد بن علي 
ابن ناشر الانصاري» قال : حدثنا به السيد الشريف بقية السادات الاكرمين 
ببلخ(144) شرف الدين ابو محمد الحسن بن علي بن الي طالب الحسني (145) البلخي 
(139) انظر ص. 2462 هامش 6. 
(140) انظر ص. 230,: ص. 196. كان المنصور الذهبي يكانبه ويبعث إليه بجوائز سنية. وقد استجازه 
فأجازه (انظر «نزهة الحادي». صص. 132-129! وداقنفاء الأثر» صص. 162-161). 
(141) هكذا 5 النسخ المعتمدة. وهو تاريخ غير صحيح» لأن أبن حجر توي سنة 2ه ولعله : 185ه, 
(142) في ص. 62: بن يقيس.. 
(143) حلب : مدينة سورية. وصفها ياقوت بأنها «مدينة عظيمة واسعة, كثيرة الخيرات طيبة المواء, 
صحيحة الأدم والماع» («معجم البلدانت», جِ 0 ص. 2). 
(144) بلخ : مدينة مشهورة بخراسان («معجم البلدان», ج 1) ص. 479). 
(145) في ص. 62: الحسيني. 
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قراءة علينا من لفظه في غير مرة سنة سبع وعشرين وخمسمائة قال : حدثني به 
سيدي ووالدي أبو الحسن علي بن أي طالب بن عبد الله بن محمد الحسني في سنة 
ست وأربعين وأربعمائة؛ قال : حدثني سيدي ووالدي أبو طالب الحسن بن عبد الله 
ابن محمد الجسني 21460 في سنة أربع وثلاثين وأربعماثة. قال : حدثني سيدي ووالدي 
محمد”14) بن عبد الله» قال : حدثني سيدي ووالدي السيد علي بن حسين1482, 
قال : حدئني سيدي ووالدي السيد حسين بن جعفر أول من دخل بلخ من 
هزلاء1492) السادات الأشراف رواة هذه الأربعين من أحاديث رسول الله له 
المسماة باعتبار روايهبه 2150 لما بسلسلة «الذهب الابريز»<!15) لأمم يرووتها متصلة 
الاسناد(152) ولدا عن والد إلى سيدنا علي ب بن أي طالب كن الله وجهه وهو يرويه 
عن سس الله عله قال السيد حسين بن جعفر المذكور : أخيرني سيدي ولالدي 
بالزاهد قال : أخبرني سيدي وؤالدي الحسن الأصفر قال : أخبرني سيدي ووالدي 
زين العابدين علي بن الحسين1532) قال : حدثني سيدي ووالدي أمير المومنين 
الحسين154) المظلوم الشهيد بكربلاء سبط رسول الله ييه قال : حدثني سيدي 
ووالدي إمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب أمير المومنين علي بن أبي طالب كيم 
الله وجهه, قال : قال رسول الله عي : «ليس الخبر كالمعاينة»1550), وبهذا الإسناد 


(146) هنا اضطراب. فالراوي الحسن بن عبد الله بن محمد يروي عن محمد بن عبد الله مع أنه يروي عن 
والده, ووالده هو عبد الله بن محمد. 

(147) هنا كذلك اضطرابء فالراري محمد بن عبد الله يروي عن على بن حسين, مع أنه يروي عن والده, 
ووالده هو عبد الله. 

(148) في نسخة : حسن. وهو ما في ص. 62. 

(149) في النسخ المعتمدة ؛: من هذه السادات الأشراف. 

(150) في نسخة : رواياتهم. 

(151) في نسخة : بسلسلة الإبريز. 

(152) في النسخ المعتمدة : يروونه متصل الإسناد. 

(153) في النسخ المعتمدة هنا : علي بن الحسن؛ وفي ص. 62: علي بن الحسين, وهو الصواب. 

(154) في النسخ المعتمدة هنا : الحسن؛ وفي ص. 62: الحسين, وهو الصواب. 

(155) رواه أحمد والطباني وغيثما عن ابن عباس» وصححه ابن حبان والحآم وغيهما (انظر «المقاصد 
الحسنة», صص.. 353-351. رقم الحديث 5 و«تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على 
ألسنة الناس من الحديث», ص. 20139 * 
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قال رسول الله 2 : «الجرب خدعة»(156)ي وبه قال رسول الله ع2 : «المستشار 


مؤتين»157 وبه قال رسول الله اه : «المسلم مراة المسلم»50*! ؛ وبه قال رسول 
الله نه لله : «الدال على الخير كفاعله»21590), وبه قال رسول الله عله : «استعينوا 
على الحوائج بالكهان)01500, 0 قال رسول الله عه : «اتقوا النار ولو بشق 
تمرة»!!16): وبه قال رسول الله ع : «الدنيا سجن المومن وجنة الكافر»!162), وبه 
قال رسول الله ا : «الحياء خخير كله»:1637)) وبه قال رسول الله ع : «عدة 
المومن كأخذ الكف»64 1 وبه قال رسول الله ع حك : ردلا 02 للمومن أن بجر 

أخاه فوق ثلاث ليال»21650) وبه قال رسول الله عَيْييّْهِ : «ليس منا من غشنا»1660), 

(156) أخرجه البخاري في «صحيح»ه. «كتاب الجهاد 5 «باب الحرب خدعة» رج 22 
ص. 118) ومسلم في «كتاب الجهاد» من «صحيج»». 

(157) رواه أحمد عن أني مسعود مرفوعاء وفيه : «وهو بالخيار إن شاء تكلمء وإن شاء سكت. فإن تكلم 
فليجتبد رأيه». ورواه القضاعي عن سمرة؛ والعسكري عن عائشة؛ وعن علي بزيادات مختلفة (انظر 
«المقاصد الحسنة». ص. 2383 رقم 1019؛ و«تمييز الطيب من الخبيث». حص. 154! 
و«الشذرة». ج 2. ص. 130.ء رقم 875). 

(158) رياه ابن منيع عن أني هريرة مرفوعا بزيادة : فإذا رأى به شيئاء فليأخذه عنه (انظر «تمبيز الطيب من 
البيثك»: ص. 155). 

(159) رواه العسكري والدارقطني وغيرهما عن ابن عباس مرفوعا في .حديث لفظه : «كل معروفب صدقة, 
والدال على الخير كفاعله؛ والله يحب إغاثة اللهفان». وني «صحيح مسلم» عن ابن مسعود رفعه : 
«من دل على خيرء فله مثل أجر فاعله» («تييز الطيب هن الخبيث»: ص. 78؛ وانظر أيضا 
«المقاصد الحسنة») صص. 211-210). 

(160) رواه الطبإني في معاجمه الثلائة عن معاذ بن جبل مرفوعا بلفظ : «استعينوا على إنجاح حوائجكم 
بالكتهان» فإن كل ذي نعمة محسود»» وسنده ضعيف. (انظر طرقه الأخرى في «المقاصد الحسنة». 
صص. 57-56). 

(161) متفق عليه من حديث عدي بن حاتم («المقاصد الحسنة». ص. 20؛ و«تميز الطيب من اللفبيث»., 
ص. 9). 

(162) أخرجه مسلم عن ألي هريرة («المقاصد الحسنة». ص. 217! و«تميز الطيب هن الخييث») 
ص. 80). 

(163) أخرجه الشيخان عن عمران بن حصين بلفظ : «الحياء لا يأتي' إلا بخير». وفي رواية «الحياء خير 
كله» («رتحفة الأحوذي», ج 3: ص. 147). 

(164) رواه الديلمي بلفظ : «عِدّة المومن دَيِنء وعدة المومن كالاحذ باليد» («المقاصد الحسنة», 
ص. 283؛ و«الشذرة في الأحاديث المشتهرة» لمحمد بن طولون الصالحي. ج 1. ص. 38. 

(165) أخرجه الشيخان بلفظ : «لا يحل لمسلم أن يبجر أخاه فوق ثلاث ليال؛ يلتقيان فيعرض هذا وبعرض 
هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام». 

(166) ره أبو داود عن أني هريرة بلفظ : «ليس منا من غش»» ورواه الترمذي بلفظ : «من غشناء فليس 
منا» («تييز الطيب هن الخقبيث») ص. 140). 
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وبه قال رسول الله عَدُهِ : «ما قل وكفى خير مما كثر وأللحى)21677». وبه قال رسول 
الله عله : «الراجع في هبته كالراجع في قيعه» 21580 وبه قال رسول الله 2 : 
«البلاع موكل بالمنطق»159),) وبه قال رسول الله للد : «الناس كأسنان 
المشط»0279. وبه قال رسول الله َيه : «الغنى غنى النفس»271) وبه قال رسول 
الله لاه : «السعيد من وعظ بغيرو»172») وبه قال رسول الله عل : «إن من 
الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا»!073. وبه قال رسول الله عي : «عفو الملوك 


(167) ارراه أبو يعلى والعسكري من حديث أنس مرفوعا («قبيز الطيب من الخبيث» ص. 148). 

(168) أخرجه البخاري في مواضع من «صحيح» ه: بألفاظ مختلفة منبا : «... فان العائد في هبته كالعائد 
في قيثه». وأخرجه مسلم والنساني وابن ماجه. 

(169) أخرجه ابن أي شيبة في «الأدب المفرد». والخطيب في «تاريكف»» عن ابن مسعود, ورواه الديلمي عن 
أبي الدرداء. وسنده ضعيف. وأنشد القاضي ابن يبلول : 


لا تتطقن با كرهت فربا نطق اللسان بحادث فيكون 
(انظر «المقاصد الحسنة». ص. 147؛ و«تميز الطيب من الخبيث». ص. 55؛ و«الشذرة»؛. ج 21 
ص. 197). 


(170) رياه ابن عدي في «الكامل», جٍ 3 ص. 1099 عن أنس بن مالك مرفرعا بلفظ : «الناس سواء 
كأسنان المشط... الحديث»؛ وهو ضعيف جدا ‏ ذكر الألباني في «ملسلة الأحاديث الضعيف 
والموضوعة». ج 2. ص. 60 رقم الحديث : 596. وخرجه الديلمي عن مهل بن سعد بلفظ : 
«الناس سواء كأسنان المشط»» وخرجه عن أنس بلفظ : «الناس مستوون كأسنان المشطء لا فضل 
لأحد على أحد إلا بتقوى الله (انظر «تخريج أحاديث كتاب اللمع في التصوف». للسراج الطوسي» 
مطبوع في اخر كتاب «اللمع»). 

(171) متفق عليه عن أني هريرة مرفوعا بلفظ : «ليس الغنى عن كرة العرض» إنما الغنى غنى النفس». 

وللديئمي بلا سند عن أنس رفعه : «الغنى غنى النفسء والفقر فقر النفس» («المقاصد الحستة», 
ج 2» ص. 297؛ و«تميز الطيب من الخبيث»» ص. 112). 

(172) أخرجه مسلم في «صحيح».ه عن ابن مسعودء وتمامه : «والسعيد من مبعد في بطن أمه» («المقاصد 
الحسنة», ص. 240؛ و«تميز الطيب من الخبييث») ص. 90). 

(173) أخرج البخاري في «كتاب الأدب» من «صحيح».ه. عن ألي بن كعب أن رسول الله 2 قال : 
«إن من الشعر حكمة» (انظر «صحيح البخاري»؛ ج 4؛ ص. 52).؛ وأخرج في «كتاب النكاح» 
و«كتاب الطب» عن عبد الله بن عمر أن رجلين قدما من المشرق قخطبا فعجب الناس لبيائهماء فقال 
النبي عله :. «إن من البيان سحرا» (انظر «صحيح البخاري». ج 3: ص. 179؛ ج 4 
ص. 16). وأخرجه أبو داود عن ابن عباس بلفظ : «إن من البيان سحراء وإن من الشعر حكما». 
وأخرجه الطبراني عن ابن عباس بلفظ : «إن من الشعر حكما وإن من البيان سحرا». (انظر 
«الشذرة». ج 1ء صص. 171-170» رقم الحديث 229). 
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أبقى للملك»:21740): وبه قال رسول الله ع2 : «المرء مع من أحب)(175/, وبه قال 
رسول الله ع2 : «ما هلك أمرؤ عرف قدره»227606, ويه قال رسول الله عله : 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر»1777), وبه قال رسول الله عَُْه : «اليد العليا خير من 
اليد السفلى»079), وبه قال رسولٍ الله عله : «لا يشكر الله من لا يشكر 
الناس»1799) وبه قال رسول الله عه «حبك الشيء يعمي ويصم»2189, وبه قال 
رسول الله عله «جبلت القلوب على حب من أحسن إلببا وبغض من أساء 
إليها»”!2!8» وبه قال رسول الله عله : «التائب من الذنب كمن لا ذنب لم124 
وبه قال رسول الله ع : «الشاهد يرى ما لا يرى الغائب»1532), وبه قال رسول 
لله َيه : «إذا جاءم كريم قوم فاكرموه»:*19, وبه قال رسول الله يله : «العين 


(174) رياه الرافعي من حديث علي مرفوعا («تميز الطيب من الخبيث»؛ ص. 107). 

(175) متفق عليه («المقاصد الحسنة». ص. 379). 

(176) أورده الميداني في «مجمع الأقثال». ج 2. ص. 172 بلفظ : «لن يبلك امرؤ عرف قدره». وقال : 
«قال المفضل : إن أول من قال ذلك أكم بن صيفي في وصية كتب با إلى طيء». 

(177) أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجد والامام أحمد. . 

(178) متفق عليه من حديث حكم بن حزام. 

(179) رواه الإمام أحمد من حديث الأشعث بن قبس مرفوعاء وأخرجه الترمذي عن أني غريرة بلفظ : «من 
لا يشكر الناس لا يشكر الله»» وصححهء وعن ألي سعيد بلفظ : «من مم يشكر الناس لم يشكر 
اللم». (انظر «تمير الطيب من الخبيث». ص. 197!؟ و «تحفة الاحوذي شرح جامع الترمذدي» 
للمباركفوري. ج 3؛ ص. 132). 

(180) انظر تخريجه ودرجته في ص. 2.183 هامش 681. 

(181) رواه أبو نعم في «الحلية»؛ وأبو الشيخ, وابن حَبّان في «روضة العقلاء»؛ والخطيب في «تار يخ بغداد» 
عن ابن مسعود موقوفا؛ ورواه ابن عدي في «الكامل») ومن طريقه رواه البيجقي في «الشعب»؛ وابن 
الحوزي في «العلل المتاهية» مرفوعاء وهو باطل مرفوعا وموقوفا. (انظر «المقاصد الحسنة». صص. 
172-71). 

(182) أخرجه ابن ماجه, والطبراني في «الكبير»؛ والبيبقي في «الشعب»؛ وحسنه ابن حجر لشواهده 
(«المقامد الحسنة»ي ص. 152). ْ 

(183) أخرجه مسلم عن أنس في حديث طويل, وأخرجه أحمد من حديث علىي؛ وركذا أبو نعيم في «الحلية», 
وغيرهما. («تمييز الطيب هن الخييث». ص. 92! رانظر أيضا «المقاصد الحسنة», ص. 248). 

(184) رواه ابن ماجه في سننه عن ابن عمر مرفوعا بلفظ : «إذا أنآمْ كريم قوم. فأكرموه». وله طرق كلها 
ضعيفة. قال السخاوي : «وببذه الطرق يقوى الحديث, وإن كانت مفرداعها يا أشرنا إليه ضعيفة: ولذا 
انتقد شيختا [ابن حجر العسقلاني] وشيخه [العرائي] رحمهما الله الحكم عليه بالوضع». (انظر 
«المقاصد الحسنة». صص. 34-32؛ و«تميز الطيب من الخييث». ص. 13). 
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الفاجرة تدع الديار بلاقع»:19), وبه قال رسول الله عله : «من قتل دون ماله فهو 
شهيد»1960)) وبه قال رسول الله 8 : «الأعمال بالنيات»:187)) وبه قال رسول 
الله علا : «سيد القوم خادمهم»9* 2 وبه قال رسول الله 2 يك : «خير الأمور 
أوسطها»!189), وبه قال رسول الله لل : «اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم 
الخميس)(190)) ُ قال رسول الله لتر : «كاد الفقر أن يكون لماه وبه 
قال رسول الله 2 : «السفر قطعة من العذاب)«192), وبه قال رسول الله علا 

«المجالس بالأمانة»1937)) وبه قال رسول الله لل : «الزاد التقوى)01941. | انعبت 


(185) رياه البييقي في «سنن»ه عن ألي هريرة مرفوعاء وهو طرف من حديث طويل («تميز الطيب عن 
الخييث»: ص. 201). 

(186) رواه أبو داود والترمذي والنسائي, وصححه الترمذي («تمييز الطيب من الخبيث»؛ ص. 172). 

(187) متفق عليه عن عمرء لكن بزيادة «إنما». وهو في «صحيح» ابن حبان بدونبا («المقاصد الحسنة», 
ص. 68؛ و«تميز الطيب من الخبيث», ص. 26). قال عبد الله بن الصديق : «وهو صحيح 
غريب؛ وقد تواتر معناه من طرق استوعبتها في «الإنتهاج» بتخري أحاديث المباج» («المقاصد 
الحسنة». ص. 268 هامش 2). 

(188) رواه أبو عبد الرحمان السلمي في «آداب الصحبة», وفي سنده ضعف وانقطاع؛ ورواه أبو تعيم في 
«الحلية» بسند ضعيف مع انقطاعه ورواه الحآم في «تارضهه يلفظ : «سيد القوم في السفر 
خادمهم. فمن سبقهم بخدمة. لم يسبقوه بعمل إلا الشهادة». (انظر «المقاصد الحسنة». 
ص. 246). 

(189) أخرجه ابن السمعاني في «ذيل تاريخ بغداد» بسند مجهول عن علي مرفوعا؛ وأخرجه البيبقي عن 
مطرف من قوله («المقاصد الحسنة», صص. 206-205). 

(190) رواه ابن ماجه عن بي هريرة؛ والطبراني في «الأوسط» عن عائشة» ولفظ الطبراني : «واجعله يوم 
الخميس». ورواه البزار عن ابن عباس رأنس بلفظ : «اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم خميسها». 
وكلها ضعيفة. وروى الأربعة من حديث صخر بن وداعة الغامدي, أن النبي عه قال : «اللهم بارك 
لأمني في يكورها», وحسنه الترمذي» وصححه ابن حيان. («المقاصد الحسنة», ص. 89). 

(191) رواه أبو نعيم في «الحلية»؛ والبييقي في «الشعب» عن أنس مرفوعا بزيادة : «وكاد الحسد أن يغلب 
القدر», وني لفظ : «أن يسبق القدر»: وهو ضعيفء وله شواهد ضعيفة (انظر «المقاصد الحسنة». 
ص. 311؛ و«تميز الطيب من الخييث») ص. 119). 

(192) متفق عليه عن ألي هريرة: وتمامه : «بمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه. فإذا قضى تهمته» فليعجل إل 
أهله» («المقاصد الحسنة». ص. 241؛ و«تميز الطيب هن الخبيث». ص. 90). 

(193) رواه العسكري والديلمي والقضاعي عن علي مرفوعاء ورواه أبو داود والمسكري عن جابر بن عبد الله 
مرفوعاء بزيادة : «إلا ثلاثة مجالس : سففنك دم حرامء أو فرج حرام, أو اقتطاع مال بغير حق». ورواه 
الديلمي أيضا من حديث أسامة بن زيد رفعه : «المجالس أمانة» فلا يحل لمومن أن يرفع على مومن 
قبيحا» («المقاصد الحسنة». ص. 376). 


(194) قال تعالى : «إوتزودوا فإن خير الزاد التقوى» (سورة البقرقق الآية 196). 
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الأحاديث الأربعون الشريفة بهذا السند الشريفء نفعنا الله ببركتها ويركة السادة 
الشرفاء رواتها امين. 


سند «الأأبعين» للنووي!095) 


ابن عبد المنعم ‏ قدس الله روحه ‏ قراءة عليه لجميعها مع شرح غرييها عن الشيخ 
الصالح المحدث الرحال أي العباس أحمد بن محمد بن أحمد أدافال الدرعي رحمه الله 
عن شيخه الإمام الشهير أبي المكارم زين العابدين محمد بن ألي الحسن تاج العارفين 
محمد بن محمد بن عبد الرحمن البكري الصديقي الشافعي المصري1962) عن والده 
أبي الحسنء عن قاضبي القضاة زكرياء الأنصاري» عن شيخ المحدثين وإمام المسندين 
قاضي القضاة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني بأشائئده. 


سند الأحاديث الأربعة 


التي لا أعلم في عصري أعلى سندا منها إلا ما تقدم في المصافحة» أحدها 
ينبي فيه السند باعتباري إلى ثلاثة عشر راوياء وثانيها إلى أربعة عشرء والاثنان ينبي 
فيهما إلى خمسة عشر. 


الأول من الإثنين أخبرني به الخطيب أبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن أجل 
التلمساني نزيل تارودانت» قال : يرن أبو العباس أحمد بن أحمد بن أحمد بن عمر 
ابن محمد أقيت الصنهاجي السوداني قال : أخبرني والدي الحاج أحمد بن أحمد 
والفقيه القاضي عاقب ابن الفقيه محمود بن عمر بن محمد أقيت»؛ والفقيه محمد ابن 


(195) هو أبو زكرباء يحنى بن شرف بن حسن عحبي الدين النووي المتوفي سنة 676ه. له مؤلفات مهمة 
كثيرة: منها شرح على «صحيح مسلم». و«رياض الصالحين», و«الأريعين حديئا النووية», وغيرها. 
ترجم له الامام السخاوي في كتابه «ترجمة الإمام النووي» (انظر مصادر ترجمته في «معجم 
المؤلفين»» ج 13) ص. 202). 

(196) توفي سنة 494ه. له ثبت فيما رواه عن والده ألي الحسن محمد البكري (انظر ترجمته في «شدرات 
الذهب». ج 8: ص. 431؛ و«فهرس الفهارس والأثبات», ج 2. ص. 41062 و«جامع 
كرامات الأولياء» للنبباني» ج 1: ص. 187؛ و«الأعلام» للزركلل» ج 7, ص. 289). 
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وعم 


الفقيه مود بن شم (197) بن محمد أقيت» والفقيه محمد ابن الفقيه محمود بعيع, 
لوا أخبرنا قطب الدين محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن يعقوب بن حسين بن 
علي النبرواللي المكي الحنفي القادري إجازة من مكة شثفها الله» قال : حدثنا شيخنا 
المسند المُعَمّر شرف الدين عبد الحق السنباطي الشافعي في أحد شهور سنة إحدى 
ثلاثين وتسعمائة أمام باب الزيادة بالمسجد الحرامء قال : أخخبينا العلامة الرحلة 
قاضي المسلمين ناصر الدين محمد بن الفرات القاهري الحنفي مكاتبة» قال : أخبرنا 
إجماعيل بن أحمد بن محمد والبدر حسن بن هلال بن الهبل» وأبو جعفر عمر بن 
حسي (198) بن يزيد المراغي » والفاضلة المحدثة أم مد ست العرب بنت محمد بن 
بي الحسن علي بن أحمد البخاري قال الخمسة : أخبرنا رحلة الدنيا فخر المحدثين 
أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد البخاري فقالت حفيدته حضوراء وقال 
الآخرون : إجازة. 

قال في رواية حفيدته : أنبأنا به أبو حقص محمد بن أحمد بن نصر 
الصيدلاني. وأم هانئ عتيقة بنت أحمد الأصببانية, قال(2199 : أخبرّنا أم إبراهم 
فاطمة بنت عبد الله بن أحمد الجُوزدانية©20», قالت : أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد 
الله بن بريدة(201) الضبيء قال : أخبرنا الحافظ الكبير أبو القاسم سليمان بن أحمد 


(197) في النسخ المعتمدة هنا : «محمد». والصواب : «عمر». ومثل ذلك يقال في اسم جد عاقب؛ فهر 
إيضا سمي في التسخ المعتمدة ‏ هنا «محمد» واسمه «عمر» (راجع ص. 135؛ هامش 414 
وهامش 416). 

(198) في ص. 407 : عمر بن حسن؛ وفي «قطف الثمر». ص. 2.30 هامش 1 : وقع في المطبوع 
والمخطوط : عمر بن حسين, وهو خطأً. 

(199) في النسخ المعتمدة : قالوا. 

(200) نسبة إلى مجورّدان قرية كبيرة على باب أصببان. وفي النسخ المعتمدة : الحوزانية. 

(201) كذا في التسخ المعتمدة. وفي «سد الأرب», ص. 90 : «أبو بكر محمد بن عبد الله بن رهذة 
الأصبباني». وعلق محمد بن ياسين الفاداني في «نهاية المطلب» على «ربذة» في الحامش 6 بقوله : 
«براء ثم ياء تحتية ثم ذال معجمة آخره تاء مربوطة. كذا في «تارمخ الذهبي» وف «شذرات الذهب». 
وفي النسخة المطبوعة : ريزة بزاي معجمة بعد التحتية) وهو تصحيف». 
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اللخمي الطباني202 قال : أخبرنا عبد الله بن رماجس«203) القيسبي في سنة أربع 
وتسعين ومائتين2041 قال : حدثنا أبو عمرو :205 زياد بن طارق وقد كان أنت عليه 
مائة وعشرون سنة» قال : سمعت أبا جرول2050) زهير بن صرد الجشمي يقول : لما 
أسرنا رسول الله عَيله يوم حنين يوم هوازن«2207 وذهب يفرق السَبِي والشاءد20, 
أتيت القن عل فأنشأت أقول:2209) : 


أسن عليبا سول الله في كرم فإنك المرء نبج وه وتنتففر 


آسن على بيضة قد عاقهيا قدر مشتت شهلها في دهرها غير 


لا الدهر هتافا على حزن على قل ويم العقاء والفْمَرٍ 


إن لم تدا نعماء تنشها يا أرجح الناس حلما حين يخت 
9 بحبح الحاس ين يختبر 


يعد ب 


خير طفل ومولود ومنتخب2 في العاللمين إذا ها حصل السبشر©01) 
افد 


على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك تملأه من محضها الدرر 


إذ كنت طفلا صغيرا كنت ترضعها(ة21» - وإِذْ يزيتك ها تأتي وما تذر 


)202( 


)203( 
)204( 
2)205( 
2)206( 


2)207( 


)208( 


2209( 
)210( 
)211( 


هو الحافظ المسند أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي المولود بطببية الشام سئة 260هه 
والمتوق بأصببان سنة 360ه/1 97م وله مصنفات ممتعة أشهرها معاجمه الثلاثة في الحديث (انظر 
ترجمته في «الأعلام» للزركلي» ج 3» ص. 18). 

في نسخة : رماحس. ١‏ 

في «اقتفاء الأثر», ص. 215 ؛ سنة أربع وماثتين: وهو خطا واضح. 

في ص. 408 ؛ أبو عُمْر. 

في نسخة : جدول. وهو الصحاني الجليل زهير بن صمد السعدي الجشمي المكنى أبا جرول (انظر 
«الإصابة», ج 1 ص. 553). 

هوازن : قبيلة حليمة السعدية مرضعة الرسول عََهُ. وحنين : واد قريب من ذي المجاز (السوق 
المشهورة من أسواق الجاهلية) بناحية عرفة. بين ذلك الوادي ومكة نحو ثلاث ليال («شرح بنيس 
همزية البوصيري». ببامش «شرح محمد جسوس للشمائل المحمدية» للترمذي» ص. 161). 
وقد اتفق أشراف هوازن وثقيف عل حرب النبي َه بعد فنح مكة» فخرج إلبهم النبي عَيكه سادس 
شوال عام 8ه. ودارت المعركة بين المسلمين وأعدائهم في حنين. وكان التصر حليف المسلمين (انظر 
تفاصيل غزوة حنين في «سيرة ابن هشام». المجلد الرابع» ص. 65 فما بعد). 

كانت غنائم المسلمين في غزوة حنين : ستة آلاف من النساء والذراري» وأربعة وعشرين ألف رأس من 
الإبلء وأكثر من أربعين ألف رأس من الغنم» وأربعة الاف أرقية من الفضة («شرح بنيس على 
افمزية») ص. 161). 

انظر هذه القصيدة في «اقتفاء الأثر», ص. 216. وقد سقط منبا البيت الخامس. 

هذا البيت الخامس لم برد في النسخ المعتمدة. 

الشطر الثاني من البيت السادسء والشطر الأول من الببت السابع لم يردا في النسخ المعتمدة. 
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فألبس العفو من قد كنت ترضعه 2 من أمهاتك إن العفو مشتهر 
لا تجلا كمن شالت نعامتقه واستبق نا فإنا معشر زمه 212) 
با خير من مرحت كمت الجياد به عند اياج إذا ما استوقد الشرر 
إنا لتشكبرالاء وإن كفرت.) وعندنا بعد هذا اليوم مدح223) 
إلا نَمل عفوا منك تللبسه) هذي البرية إذ تعفو وتنستصر 
فاغفر عفا الله عما أنت راهِبهُ 2 يوم القيامة إذ يُهدى لك الظفر214) 


فلما سمع رسول الله عله هذا الشعرء قال ْلَه : «فما كان لي ولبني عبد 
المطلب فهو لكم», وقالت قريش : «ما كان لناء فهو لله ولرسوله»؛ وقالت 
الانصار: «ما كان لناء فهو لله ولرسوله»215), 

الحديث الثاني أرويه بهذا السند إلى الحافظ الطبراني» قال : حدثنا جعفر بن 
حميد بن عبد الكريم بن فرو 2160 الأنصاري الدمشقي, قال : حدثني جدي لألي 
عمرو بن أبان بن مفضل217 المدني» قال : أراني أنس بن مالك الوضوء وأخذ ركوة 
فوضعها عن يساره وصب على يده العنى فغسلها ثلاث وغسل وجهه ثلاثاء ويديه 
إلى المرفقين ثلاثاء ومسح برأسه ثلاثاء وأخذ ماء جديدا لصيمّاخيه«219 فمسح 
صماخيه فقلت : يا عمّ قد مسحت أذنيك؛ فقال : يا غلام إنهما من الرأس» ليس 
هما من الوجه ثم قال : يا غلام هل رأيت أو فهمت أو أعيد عليك؛ فقلت : قد 
كفاني وقد فهمتء قال : هكذا رأيت رسول الله عله توضاً:219. 
(213) هذا البيت الحادي عشر هو البيت السادس في النسخ المعتمدة, وشطره الأول هكذا : 


فإنا نشكر التعماء إذة كفرت 0 

(214) انظر هذه القصيدة أيضا في ص. 408. 

(215) هذا الحديث أخرجه الطباني في معاجمه الثلاثة؛ وهو حسن غريب ا سيأتي في ص. 409. وهو 
الحديث الأول من الأحاديث الثلاثة التي أفردها السيوطي بتأليف صغير سماه : «النادريات من 
العشاريات». وقد خرجها من «معجم» الطبراني» فرواها بعشر وسائط بينه وبين الرسول عَرقُه. وهذا 
التأليف أورده العياشي بتامه في «اقتفاء الأثر»» صص. 217-214. قارن ما ورد في هذا الحديث» 
بما ورد في «سيرة ابن هشام». ج 4) صص. 135-134. 

(216) هكذا في النسخ المعتمدة هنا وفي ص. 409 : جروح؛ وي <اقفاء الأثر». ص. 217 : فروخ. 

(217) في نسخة : مفيضل؛ وفي ص. 409 : فضل الدين. 

(218) الممّاغ : خرق الأذن, والأذن نفسها. 

(219) هذا الحديث هو الثالث في «النادريات من العشاريات» (انظر «اقغاء الأثر», ص. 217). 
وسيأني في ص. 409. 
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علامة إعراض الله الحديث الثالث الذي ينتبي فيه السند باعتباري إلى أربعة عشر راوياء أخيرني 

نه به الخطيب أبوزيد عبد الرحمان بن محمد بن أخمد التلمساني نزيل تارودانت» قال : 
أخبرني به الامام المحدث أبو العباس أحمد بن الحاج أحمد الصنهاجي السوداني» قال : 
أخبرني والدي الحاج أحمد والقاضي عاقب بن محمود بن عمر والفقيه محمد بن محمود 
ابن عمرء والفقيه محمد بن محمود(20© بَْيُم قالوا : أخبنا قطب الدين محمد بن 
أحمد النبروالي الخرقاني إجازة من مكة ششفها الله» قال : حدثني والدي أبو العباس, 
وأستاذنا العالم العامل مولانا عماد الدين عبد العزيز بن جمال الدين العباسي الأفرَرِي 
- بفتح الهمزة وسكون الفاء بعدها زاي مفتوحة ثم راء مهملة» ثم ياء النسبة - 
الشافعي» وشيخنا العلامة جمال الدين محمد ابن مولانا نظام الدين محمود الانصاري 
السعدي الخزرجي الخرقاني الشافعي, والعلامة المحقق الفهامة المدقق» شيخ الكل في 
الكل مولانا زين الدين علي القرماني الحنفي, والوالدة الماجدة الزاهدة العابدة الفاضلة 
ختران بنت الفقيه الاجل مولانا همس الدين محمد بن عمر الانصاري السعدي 
الخزرجي الشافعي الإسكندري الخرقاني» قالوا : حدثنا العارف بالله الرباني القطب 
الفرد الجامع الصمداني حامل لواء القطبية العظمى؛ صاحب الكرامات الباهرة 
والشرف الأسعى؛ محدد المائة التاسعة,» مفيض رحمة ربه الواسعة, مولانا قطب الدين 
بايزيد ابن مولانا محبي الدين محمد ابن مولانا نظام الدين محمود ابن مولانا فخر الدين 
أحمد الأنصاري السعدي الخزرجي الخرقاني الشافعي, الأحدقافادي2212, قال : 
حدثنا شيخنا رحلة الأنام» صفوة علماء الإسلام: مولانا ُور الدين أحمد بن عبد الله 
ابن ألي الفتوح بن أني الخير بن عبد القادر الحكم الطالي» قال : أخبرنا الفاضل 
صدر الدين أبو الفضل بن فضل الله قال : أخبرنا عبد الرحم الأوالي» قال : أخحبنا 
أبو عمرو الصدفي, قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن نيان قراءة عليه 
قلت : أخبرم أبو بكر بن نصرء قال : سمعت أبا عمرو الخطالي المعمر يقول : قال 
إمام المشارق والمغارب» أمير المومنين علي بن أي طالب كرع الله وجههء قال : “معت 
رسول الله عَم يتءل : «إذا أعرض الله عن العبد وريه الإنكار على أهل 
الديانات»2220), 


(220) في النسخ المعتمدة هنا محمد بن محمد بَغْيُمٌ؛ وفي ص. 1 : محمد بن محمود بَعْيُمُ وهو الصراب 
(انظر ص. 231, هامش 197). 

(221) في نسخة : الأخر قافادي. 

(222) سياتي هذا الحديث في ص. 412. 
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والحديث الرابع الذي ينتبي سنده باعتباري إلى ثلاثة عشر راويا أرويه بالسند ا 
شاذ بيخت بن جرير» قال أ أ بكر اليد عن أن عر الع عن أ 
«كلمة ع ضالة له المومن : حيث وجدهاء فهو أحق سسا»(223), 


انعبت الأحاديث الأربعة العالية السند والحمد لله 


سند «موط|» الإمام مالك2224 رضي الله عنه 


أرويه عن شيخنا الإمام القدوة ألي زكرياء يحيى بن عبد الله بن سعيد بن عبد 
المنعم قدس الله روحه. وأسكنه من الجنان بحبوحة, بالاجازة العامة مشافهة لجميع 
مرويات شيخه الإمام المحدث الرحال ألي العباس أحمد بن محمد بن أحمد أدافال 
الدرعي عن شيخه أبي المكارم زين العابدين» عن والده أبي الحسن تاج العارفين محمد 
ابن محمد بن عبد الرحمان البكري الصديقي المصري» عن شيخه قاضي القضاة 
زكرياء الأنصاري المصري عن شيخ المحدثين وإمام المسندين قاضي القضاة أحمد بن 
على بن حجر العسقلاني عن شيوخه المثبتين في سنده. 

وأرويه أيضا عن الخنطيب بي زيد عبد الرحمان بن محمد بن أحمد التلمساني 
نزيل تارودانت عن الإمام المحدث أي العباس أحمد ابن الحاج بن أحمد الصنهاجي 


(223) أخرجه الترمذي في أواخر أبواب «العلم» من «جامع»ه عن ألي هريرة مرفوعا بلفظ : «الكلمة 
الحكمة ضالة المؤمن, فحيث وحدها فهر أحق ببا». وني إسناده إبراهم بن الفضل المخزومي. وهو 
ضعيف في الحديث. وأخرجه أيضا ابن ماجه وابن عساكر عن علي بإستاد حسن - ا قال المناوي ‏ 
(انظر «تحفة الأحوذي». ج 3. صص. 383-382). 1 

(224) هو إمام دار المجرة أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أني عامر الأصبحيء المولود بالمدينة المنورة 
سنة 93ه بالمتوق بها سنة 179 ه (انظر ترجمته في «ترتيب المدارك», ج 1 صص. 104- 
3؛ ودتزيين الممالك بمناقب سيدنا الإمام عالك» لجلال الدين السيوطي؛ و«مناقب سيدنا 
الإمام مالك» لعيسى بن مسعود الزواوي. وهما مطبوعان مع «المدونة الكبرى» للإمام مالك. رواية 
سحنون عن ابن القاسم (انظر المجلد الأول صص. 1-2 6). وفيما يخص الباعث على تأليف مالك 
لل«موطا». وعدد أحاديئه؛ ومكاتته بين كتب الحديث؛ يراجع كتاب «يحبى بن يحبى الليني وروايته 
للموطإ» للأستاذ محمد بن حسن شرحبيلء صص. 83-79. 
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السوداني عن والده الحاج أحمد» والقاضي عاقب بن محمود, والفقيه بَعْيُعُ عن قطب 
الدين النهروالي المكي عن والده ألي العباس, عن الحافظ السخاوي, قال : أخبرني به 
برواية يحبى بن يحبى غير واحد» منهم أبو إسحاق الزمزمي بقراءتي؛ والعز أبو محمد بن 
الفرات مماعا ليعضه وإذنا لسائره. 

قال الأول : أخبرا به أبو إسحاق بن مومبى الفقيه الزاهد, أخبرنا به عبد الله 
ابن جابر الواد ياشي» أخبزا به أبو عبد الله محمد بن هارون أخبرنا به أبو القاسم بن 
بقي: أخبنا به أبو عبد الله محمد بن عبد الحق الخزرجي, أخبرنا به محمد ابن فرج 
أخبرنا به يونس الصفار. 

قال الثاني : وهو أعلىي : أخبينا به العز أبو عمر بن جماعة, أخخبرنا الأستاذ 
أبو جعفر بن الزبير في كتابهء أخبرنا به أبو الخطاب السكوني عن ألي عبد الله بن 
زرقون» وأنبأنا به أبو عبد الله اخولاني, أخبرنا به أبو عمرو القيجاطي, قال : أخبنا 
أبو عيسى يحيى بن عبد الله الليثي أخبينا به عم ألي أبو مروان2242» عبيد الله بن 
يحبى أخبرني به ألي يحبى بن يحسى» أخبنًا به مؤلفه رحمه الله ورضي عنه امين. 


سند «صحيح» البخاري:202 

حدثني به مولانا الإمام أبو زكرياء يحبى بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم 
الخاحي الداودي قراءة لجميعه عليه خمس مرات بزاويته وإجازة ومشافهة وكتابة لروايته 
عنه قال : حدئني به شيخنا الامام المحدث الرحال أبو العباس أحمد بن محمد بن 
أحمد أدافال الدرعي, قال : حدثني به مولانا الإمام زين العابدين أبو المكارم محمد بن 
ني الحسن تاج العارفين محمد بن محمد بن عبد الرحمان البكري الصديقي المصري» 
قال : حدثني به والدي أبو الحسنء قال : حدثني به قاضي القضاة زكرباء 
الأنصاري(226) المصري. قال : حدثني به قاضي القضاة أحمد بن علي بن حجر 


(224م) في التسخ المعتمدة هنا اضطراب. والتصويب من ص. 263. 

(225) هو أمير المومنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهم بن المغية الجعفي البخاري؛ 
المولود سنة 194هء والمتوق سنة 256ه (انظر ترجمته في «هدي الساري مقدمة فمح الباري» لابن 
حجر صص. 493-477). وكتابه «الجامع الصحيح» هو أول كتاب صنف في الحديث الصحيح 
المجرد. وقد اعتمده المسلمون شرقا وغرباء ووضعت عليه شروح وحواش كثييق, أحسنها «فمح الباري 
شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلالي. 

(226) هنا يلتقي سند الفنارقي بسند الحلالي (انظر «فهرست افلالي», ص. 11). 
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العسقلاني» قال : حدثني به أبو محمد عبد الله بن محمد بن محمد بن سليمان 
اليسابوري2277) المكي سماعا عليه قال : أخبرنا به العلامة رضا الدين أبو أحمد 
إبراهم بن محمد بن أبي بكر الطبري سماعا عليه: قال : أنبانا أبو القاسم عبد الرحمان 
شعبياا2291) إلى قوله «باب مبعث النبي عَييمِ):230). فإجازة منهء قال : أنبأنا أبو 
الحسن علي الطرابلسي!!23» قال : أنبأنا أبو مكتوم عيسى ابن الحافظ أبي ذر عبد 
ه232 بن أحمد بن محمد الهروي, قال : أنبأنا أبي» قال : أنبأنا أبو إسحاق إبراهم 
ابن أحمد المستملل2330, قال: أنبأنا به أبو عبد الله محمد بن يوسف الفْرَيْرِي2342), 
قال : أنبانا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهم البخاري رضي الله عنه. 


وحدثني به أيضا الشيخ الصالح الفقيه العلامة, الخطيب المنشى البليغ» مفتي 
المسلمين والاسلام, وأحد العلماء الأعلام» شيخنا أبو عبد الله محمد بن أحمد 
المعروف بابن الوقاد التلمساني» نزيل تارودانت قاعدة السوس الأقصى سماعا منه 
لجميعه من سنة أربع وتسعين(239) إلى سنة وفاته رمه الله سنة إحدى وألف, كل سنة 
مرة في رمضانء بحد روايته له عن شيخه الإمام الخطيب ألي عبد الله محمد بن محمد 


(227) في «فهرست الللالي». ص. 11 : أبو محمد عبد الرحمان بن محمد بن سليمان النيسابوري. 

(228) هنا يلتقي سند القنارقي بسند أبي سالم العياشي (انظر «اقتفاء الأثر»» ص. 179). 

(229) هكذا في النسخ المعتمدة. وني «صحيح البخاري» (ج 2 ص. 169) : «باب قول الله تعالى : 
#وإلى مدين أخاهم شعيبا»». 

(230) «صحيح البخاري». ج 2 ص. 219. 

(231) في «فهرست» اللالي : أبو الحسن علي بن حميد بن عمار الطرابلسي وهو ما في «فتح الباري», 
ج لء ص 6. 

(232) هكذا في : النسخ المعتمدة وهو ما في «قتح الباري». ج 1. ص. 6؛ وني «قطف الثمر». 
ص. 38 : عبد بن أحمد بن محمد الهروي؛ وهو ما في «اقتفاء الأثر», ص. 179: وهو المحدث 
الحافظ الزاهد المتوق سنة 434ه (انظر ترجمته ومراجعها في «معجم المؤلفين», ج 5. ص. 65) 
وابنه عيسى توفي 497ه ر(انظر «شدرات الذهب». ج 3 ص. 406). 

(233) وهو أحد أعلام الرواية» توني سنة 376ه/986ه (انظر ترجمته في «شذرات الذهب», ج 23 
ص. 86؛ و«الاعلام» للرركل» ج 1. ص. 23). 

(234) نسبة إلى فَريْر (بفتح الفاء ‏ ويقال فيه بكسر الفاء أيضا ‏ وفتح الراء» وسكون الباء الموحدة» وراء 
مهملة في آخره) وهي بلدة بالقرب من بخارى. وتوفي القربري سنة 320ه (انظر «تذكرة الحفاظ» 
للذهبي. ج 2؛ ص. 798). وفي النسخ المعتمدة هنا : «عبد الله بن محمد بن يوسف», وهو خخطأ 
(انظر : ص. 240). 

(235) أي وتسعمائة. 


-237- 


بتلمسان» عن شيوخه التلمسانيين) عن أاضيات |الحافظ ابن مرزوق(236), عن 
الحافظ بأسانيده. 


وحدثني به أيضا الفقيهان الأجلان المتقنان أبو عبد الله محمد بن علي السوسي 
الحوزالي2377, وأبو مهدي عيسى بن عبد الرحمان بن عيسى السكتاني238 فراءة على 
الأول لجميعه سنة خمس وألف. صحبة الوزير أبي عبد الله محمد بن موسى بن ألي بكر 
بمحلته: وقراءة لبعضه على الثاني, وسماعا لسائره عدة مرار أيام قضائه بتارودانت» عن 
شيوخهما الفاسيين» الفقيه الأستاذ ألي العباس أحمد بن علي بن ألي بكر الزموري. 
وأني العباس أحمد بن علي بن عبد الرمان المنجور المؤلف الشهير» وعن غيثماء عن 
الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الرحمان اليَسيْنِي» وعن محدث فاس 
ومسندها الإمام المحدث الرحال أبي محمد عبد الرحمن بن علي بن أحمد القصري ثم 
الفاسي المعروف بِسُقيْن239», عن شيخ الجماعة ألي عبد الله بن غازيء والشيخ 
الصوني المحدث أبي العباس زروق بأسانيدهماء وعن المصريين أي إسحاق إبراهم بن 
علاء الدين القلقشندي وتاصر الدين وشهاب الدين اللقانيين» عن الحافظ ابن حجر 
بأسانيده في الأول وعن الحافظ السيوطي في اللقانيين. 

وحدثني به أيضا الخطيب أبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن أحمد التلمساني 
نزيل تارودانت قاعدة السوس الأقصى سماعا منه لجميعه مرارا عديدة؛ وإجازة مشافهة 
وكتابة» قال : حدثني به الإمامان الجليلان المحدثان إمام الدين ابن الامام الفقيه 
المعمر أبي عبد الله محمد بن يوسف بن قاسم البطائحي الخليل الشافعي» والإمام 


(236) هو العلامة الحافظ الحجة المحقق المفسر المحدث المسند أبو الفضل محمد بن أحمد بن محمد ابن أحمد 
ابن مرزوق الحفيد المتوق سسنة 842ه (انظر ترجمته في «فيل الإلتباج», صص. 299-293؛ 
و«نقفح الطيب»2) ج 25» صص. 433-0؛ و«فهرس الفهارس والأثبات», ج 1 صص. 
525-3؛ و«الأعلام». للزركل» ج 6» ص. 228). 

(237) تقدمت ترجمته في ص. 125. 

(238) تقدمت ترجمته في ص. 139. 

(239) توفي سنة 956ه/1549م, تتلمذ لابن غازي واستكمل دراسته في المشرق؛ وأقام بعدوة الأندلس في 
فاس يدرس في جامعها. (انظر ترجمته في «درة الحجال», ج 23» صص. 97-96؛ و«الفكر 
السامي») ج 4. ص. 102؛ و«فهرس الفهارس والألبات». ج 2 صص. 988-987؛ 
و«الحركة الفكرية», ج 2. ص. 349 وغيرها). 
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الفقيه المحدث أبو العباس أحمد ابن الفقيه الحاج أحمد بن أحمد بن عمر بن محمد 
ايت الصنباجي السوداني. 

قال الأول : حدثني به شيخنا واحد الف وصدر هذه المائة, عالم دمشق 
الشام ومفتيهاء ومفيد الطالبين ومربيهاء أبو البركات الحسن بدر الدين ب بر (240) 75 
الدين الغزي ثم الدمشقي. وشيخنا أبو عيد الله محمد بن أحمد الرمل!241) 
المصري» قال: الأربعة:242) حدثنا به قاضي القضاة زكرياء الأنصاري عن شيخ 
الإسلام قاضي القضاة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني بأسانيده. 

وقال الثاني : حدثني به سماعا من لفظه غير ما مرة سيدي ووالدي الفقيه 
المحدث العالم النبيه الرحلة الحاج عمدت وإجازة هينه حى جعاعه له كله عن شيخه 
الفقيه الحدث حمد ابن الفقيه حمد بن أحهمد الأثري التازحتي» قائلا : أخبرني به 
الفلقشتدي ددهم الشافعي» عن الحافظ بين حجر قال : أتخبرنا أبو 7 المهدوي 
انا مشافهة عن يمساب محمد بن سعيد عن جعفر بن عل الحمدانيء أخبينا أبو 
أخبرنا الحافظ أبو على الجياني» أخيرنا أبو عمر أحمد بن محمد بن يحنى الحداء سماعاء 
أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر(244) إجازة, قالا : أخبرنا أبو محمد عبد 


(240) سقطت لفظة «بن» في إحدى النسخ المعتمده. 

(241) الملقب يشمس الدين, والمعروف بالشافعي الصغير» نسب إلى رملة وهي قرية صغيرة في مصر. وهو 
مشهود له بالفقه والتحقيق» ومن مصنفاته الجليلة «نهاية امحتاج إلى شرح المهاج». وله إجازة عن 
الشيخ زكريا الأنصاري وغيره. توفي سنة 1004ه. (انظر ترجمته في «خلاصة الأئر», ج23 
ص. 342). 

(242) أين الرابع ؟ فالشيوخ المذكورون ثلاثة, إلا إن كان رضا الدين معطوفاً على بدر الدينء وسقط واو 
العطف في نسخة» وعوض بابن في نسخة أخرى. 

(243) نسبة إلى قرية من قرى مصرء روى «#صحيح البخاري» عن جماعة يزيد عددهم على ثمانين شيخا. 
وانتهت إليه الرئاسة وعلو السند في الكتب الستة. توفي عاشر جمادى الآخرة سئة 22 9ه (انظر ترججمته 
في «الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة» لنجم الدين الغزي؛ ج 1. ص. 108؛ و«شذرات 
الذهب». ج 8 ص. 104؛ و«فهرس الفهارس والأثبات», ج 2., صص. 963 964). 

(244) انظر ص. 123., هامش 297. 
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أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفْرَبْرِي» أخبرنا أبو عبد الله إمام 
الأئمة أمير المومنين محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. 


سند «صحيح» مسلم245) 
أخبرني به مولانا الإمام أبو زكرياء يحيى بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم 
الحاحي الداودي(2460) فيما أجازنيه, والخطيب أبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن أحمد 
التلمساني نزيل تارودانت قاعدة السوس الأقصى إجازة مشافهة وكتابة. 
قال الأول : أخبرني به شيختا الإمام المحدث أبو العباس أحمد بن محمد بن 
أحمد أدفال الدرعي» قال : أخبرني به مولانا الامام زين العابدين أبو المكارم محمد ابن 
مولانا أ الحسن تاج العارفين محمد بن محمد بن عبد الرحمان البكري الصديقي 
المصري الشافعي» قال : أخبرني به والدي أو الحسن» قال : أخبرني به قاضي 
القضاة زكرياء الأنصاري المصري؛ قال : أخبرني به الحافظ الرحلة أبو النعيم رضوان 
ابن محمد بن يوسف الع ثم القاهري(247), والامام المحقق فيس الغايات سبراعا 
محمد بن عبد الله القاهري الحنفي سماعا عليهما لبعضه وإجازة لباقيه» عن مشايخهم 
وهكذا بالأسانيد المتصلة للحافظين ألي الحسن مككي بن عبدان249: وأني حامد 
(245) هو الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري» النيسابوري المولود سنة 206ه وا حوق 
منة 261ه أجمع العلماء على جلالته وإمامته وورعه وحذقه في صناعة الحديث. ويكفي دليلا على 
ذلك كتابه الصحيح, الذي امتاز بحسن الترنيب» وتلخيص طرق الحديث؛ والتنبيه على ما في ألفاظ 
الرواية من الإختلاف متنا وسندا. وإلى ذلك يشير ابن الديع ( في «شذرات الذهب», 
و«الكنز». للتعالبي) أو الملالي (؟ في «نفحة المسك الداري») بقرله : 
تتازع قوم في البخاري رصلم لدي وقالوا أيٍّ ذين يُقدم 
فقلتُ لقد فاق البخاريٌ صحةٌ كا فاق في محسن الصناعة مُسْلمُ 
(انظر ترجمة مسلم في «تذكرة الحفاظ». ج 2 ص. 588! وانظر ما قيل في مرتبة «(صحيحع.» 
والموازنة بينه وبين «صحيح البخاري» في كتاب «الحطة في ذكر الصحاح الستة» لصديق حسن 
خان. ص. 228). 
(246) نسبة إلى أيت داود بحاحة. 
(247) كان إماما بارعا دينا متواضعا بشوشاء سلم الطوية بعيدا عن التكلف. توفي سنة 852ه (انظر ترجمته 
في «شذرات الذهب». ج 7 ص. 275). 
(248) هو الإمام الحافظ الثقة الحجة( وهو تميمي نيسابوري؛ توفي سنة 325ه. (انظر ترجمته في «شدرات 
الذهب», ج 2 ص. 307), 
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لشرق إجازة هما من مؤلفه2492) الفقيه الزاهد أبي إسحاق إبراهم بن محمد بن 
سفيان2501) سماعا على المؤلف لجميعه سوى ثلاثة أبواب!251) كان يقول فيها : عن 
مسلم!252)) ولا يقول : أنبأنا مسلم. 


وقال الثاني : أخحبرني!253) به الإمام المحدث أبو العباس أحمد ابن الحاج أحمد 


ابن أحهمد بن عمر بن محمد أقيت الصنهاجي السوداني» قال : أخحبرني2531) به سيدي 
ووالدي الفقيه الحاج امحدث المتفنن أحمد ابن الفقيه الحاج امد وشيخنا العلامة 


عمد بن بحمو بَعْ سماعا منهما لجميعه أو إلا قليلاء والقاضي الأجل أبر حفص 

عمر ابن الفقيه محمود إجازة» قالوا كلهم : أخبرنا به شيخنا اندغمحمده2542) سماعا 
منه غير ما مرة, قائلا : أخبرفي به شيخ الاسلام جمال الدين أبو الفضل إبراهم بن 
علاء الدين إجازة» قال : أخبرني به شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجرء قال : 
أخبرني به المسئد أبو عبد الله النيسابوري مشافهة عن أي الفضل سليمان بن حمزة 


(249) هكذا في النسخ المعتمدة, لعل الواو ساقطة بعد «مؤلفه». 

(250) السفياني ‏ نسبة إلى مذهب سفيان الثوري ‏ الحافظ الزاهد, كان ملازما للامام مسلم. توفي منة 
8ه (انظر مقدمة «شرح صحيح مسلم» للنووي؛ و«شذرات الذهب», جح 2. ص. 252). 

(251) في «سد الأزب» ص. 43 : «إلا ثلاثة أفوات». وعلق عليه صاحب «نباية المطلب» في الهامش 6 
بما يلي : «جمع فوت (بالفاء والتاء الفوقية بينبما واو). وفي النسسخة المطبوعة : أبواب (يباءين موحدتين 
بينهما ألف). وهو تحريف. «الفوت الأول» في «كتاب الحج» من قول ملم : «حدثنا ابن عنبر 
حدننا ألي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر فذكر حديث المقصرين والمحلقين» إلى حديث : 
«لا تخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم». ويليه : حدثنا هارون بن محمد. «الفوت الثاني» في «كتاب 
الدعاء», من قوله : حدثنا أبو خيئمة محمد بن المثنى» فذكر حديث ابن عمر (ما حق امرئ مسلم له 
شيء يرصى فيه) إلى حديث القسامة, ويليه : حدئني إسحاق ين منصور أخبرنا بشر بن عمر. 
«الفوت الثالث» في «كتاب الامارة والخلافة» من قوله : حدثني زهير بن حرب قال : حدثنا شبابة, 
فذكر حديث أني هريرة (إإما الإمام جنة) إلى قوله في «كتاب الصيد» في حديث ألي ثعلبة» وبليه (إذا 
رميت سهميك) حدثنا محمد بن مهران الوراق الرازي حدثنا أبو عبد الله حماد بن خالد الخياط. وهذه 
الأفوات الثلاثة نرويها في ضمن رواية ابن ماهان من طريق القلانسبي عن مسلم». 

(252) في «رسد ١‏ إزب». صص. 44-43 : «فكان يقول فيبا عن مسلم. قال ابن الصلاح : فلا ندري 
أحملها عنه إجازة أو وجادة». 

(253) في نسخة : أخبرنا. 

(254) في النسخ المعتمدة : اندعمجمد. وفي ص. 419 وص. 420 : اندغمحمد . وفي «الحركة 
الفكرية». ج 2. ص. 636 : «القاضي الشهير اندغمحمد بن محمد بن عفان». 


-241- 


الحافظ مودة2562», عن الحافظ ألي بكر الجوزق22577, عن أي بكر مكي برد عبن 
ارثراة 25 عن الامام أبي الحسين2592) أمير المومنين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري. 

260 قال م العلامة الصاح محمد ابن الشيخ الصالح العلامة قاضي 
القضاة محمود بَعْيْعٌ : أخبرني به قراءة لاوله إلى «كتاب الصلاة»» وإجازة لباقيه 
شيخ الاسلام المحقق الفهامة, خاتمة المحدثين شهاب الدين أحمد ابن سيدنا علي 
السعادات محمد بن محمد ابن شيخ الاسلام عبد الرحمان البلقيني سنة ثلاث ويمانين 
ومانمائة» قال : أخبرني به أبو ذر عبد الرحمن ابن الشيخ مس الدين الزركشي الحنبلي 
وغيره بأسانيدهم المتصلة إلى مؤّلفه ر“مه الله ورضي عنه امين. 


قال الامام أبو العباس السوداني : أخبرني به أيضا والدي والقاضي عاقب ابن 
الفقيه محمود, والفقيه محمد ابن الفقيه محمود<!26) والفقيه محمد ابن الفقيه 


(255) هو قاضي القضاة, مسند الشام, المتوفى سنة 15 7ه (انظر ترجمته في «الدرر الكامنة في أعيان المائة 
الثامنة» لابن حجر العسقلاني» ج 2, ص. 146؛ و«شذرات الذهب».؛ ج 6: ص. 35). 

(256) في نسخة : عن أني الحسن علي بن المقيّد عن الحافظ ابن مهدة. وفي «فهرست» الملالي» ص. 19 : 
عن الحافظ أني القاسم عبد الر“مان بن منده. وسيأتي في ص. 419 : عن الحافظ ابن منده. 

(257) هو الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن زكرياء الجوزقي الشيباني («نباية المطلب» ببامش «سد 
الأزب» ص. 42., هامش 2). وفي «فهرست» الملالي» ص. 19) : عن الحافظ ألي بكر محمد بن 
عبد الله الجوزي. 

(258) في «ناية المطلب», ص. 42) هامش 3 : «هكذا في جميع النسخ, وفي «ثيت» الشوكاني : مكي 
ابن عبد الرمان النيسابوري. والمعروف على أفواه المشايخ : مككي بن عبدان الميمي النيسابوري بدال 
مهملة ثم ألف آخخره تون». 

(259) في النسخ المعتمدة : ألي الحسن. 

(260) ح : «إذا كان للحديث إسنادان أو أكثرء كتب المحدثون عند الانتقال من إسناد إلى إسناد «ح»» 
وهي حاء مهملة مفردة والختار أنها مأخحوذة من التحول لتحوله من إسناد إلى إسناد. ويقول القاريتٌ إذا 
انتبى إليها : «ح»» ويستمر في قراءة ما بعدها. وقيل إنها من حال الشبيء يحول» إذا حجز لكونها 
حالت بين الإسنادين. ولا يلفظ عند الانتهاء إليبا بشيء؛ وليست من الرواية. وقيل إنها رمز إلى قوله : 
الحديث. وأهل المغرب كلهم يقولون إذا وصلوا إلبها : الحديث. قاله النوري» («رتحفة الأحوذي». 
جَ 1[ ص. 7 ؛ وانظر أيضا «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني» ج 1 ص. 84). 

(261) لم يرد في نسخة هذا الاسم : الفقيه محمد ابن الفقيه محمود. 
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محمود بَعْيْعٌ قالوا : آخبرنا به قطب الدين الخرقاني المكي إجازة من مكة شرفها 
الله قائلا: أخبرني به والدي عن الحافظ السخاوي(2262, قال: أخبرني به خلق يزيد 
عدهم على العشرين؛ أعلاهم العز أبو محمد عبد الرحمم بن محمد الحنفي(263 وأم 
محمد سارة ينت السسراج عمر الحمدي الشافعي» وأبو ذر عبد الرحمان بن محمد 
الزركشي؛ وأبو بريرة عبد الرحمن بن عمر القباني2642) الحنبليان قراءة على الأولين ملفقا 
وإذنا 9 الآخرين. 


قالوا إلا المرأة : أخبينا أبو عبد الله محمد بن إبراهم الخزرحي البياتي» قال 
أوهم: إذناء وقال الآخران : سماعاء قال ثانيهما : لبعضه ومشافهة لسائره» قال : 
أخبرنا به أبو الفضل أحمد بن هبة الله بن عساكر265 زاد الأخيرء فقال : وأخبرني 
به الشيخان أوهما أبو عبد الله محمد بن محمد بن أي القاسم التنوسي سماعا لجميعه. 
وغالبه أخبينا به أبو محمد عبد العزيز بن نصر الحصريء وثانيهما أبو عبد الله بن 
إسماعيل الأنصاري إذناء أخبرنا به أبو القاسم بن أي بكر الأربلي. 


أخبرتنا به أم المؤيد زينب بنت عمر بن كندي. 


قال الأربعة : أخبرنا به أبو الحسن المؤيد بن محمد الطوميء قال الأربلي : 
سماعاء والباقون : إذناء أخبرنا به أبو أحمد الجلودي2560), أخبرنا به أبو إسحاق بن 
سفيان الفقيه, قال : أخبرنا مؤلفه بذكره. 


(262) هو الامام الحافظ همس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمان السخاوي ‏ نسبة إلى سخا قرية من 
قرى مصررء المولود في ربيع الأول سنة 831ه. والمتوق سنة 902هء بالمدينة الخورة» ترجم لنفسه في 
«الضء اللامع, لأهل القرن التاسع». كنب ترجمة ذاتية مستقلة. وترجم له تلميذه ابن غازي في 
«فهرمت»ه ر(انظر «فهرس الفهارس والآثبات», ج 2. صص. 993-989). 

(263) (انظر ص. 206, هامش 57). 

(264) في نسخة : البقاني. 

(265) هو شرف الدين أبو الفضل وأبو العباس أحمد بن هية الله بن أحمد بن محمد بن عساكر المسند المعمرء 
المنوق سنة 699ه (انظر ترجمته في «شذرات الذهب». ج 5) ص. 445). 

(266) هو أبو أحمد محمد بن عيسى الجلودي (بضم الجم) نسبة لسكة الجلوديين بتيسابور الدارسة» وقيل 
بفتحها نسبة لجحلودا قرية» وهو إمام حافظ زاهد, نوف سنة 368ه (انظر مقدمة «شرح صحيح 
مسلم» للنووي؛ و«شذرات الذهب», ج 23 ص. 67؛ و«سد الأرب», ص. 43). 
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«سنن)2677) ألى داوو(ة26) 


أخبرني به مولانا الإمام أبو زكرياء يحبى بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم 
رحمه الله فيما أجازنيه» عن سيخه الإمام الحدث أي العباس أحهمد بن محمد بن أحهد 
أدافال الدرعي, عن شيخه الإمام زين العابدين ألي المكارم محمد بن محمد بن عبد 
الرحمن البكري الصديقي المصري» عن والده تاج العارفين أبي الحسن» عن قاضي 
القضاة زكرياء الأنصاري» عن شيوخه بأسانيدهم المذكورة في تَبتد269. 

. وأخبرني به أيضا الخطيب أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد التلمساني 
نزيل تارودانت قاعدة السوس الأقصى, إجازة مشافهة وكتابة قال : أخبرني به الإمام 
المحدث أبو العباس أحمد السوداني» قال : أخبرني به والدي الفقيه العلامة الحاج أحمد 
ابن أحمد, قال : أخبرني به قطب الدين الخرقاني المكي الحنفي إجازة قال : أخيرني 
به والدي عن الحافظ محمد بن عبد الرحمان السخاوي قال : أخبرني به جماعة 
كثيرون منهم الشيخ عبد الرحم بن عمد القاضي وإجازة من الي الحسن البعل) 
كلاهما عن أبي حفص المدني, قال ثاتيهما : سماعاء أنبأنا به الفخر بن البخاري2700, 


(267) في نسخة : سند ألي داود. 

(268) هو الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير المولود سئة 202هه والمتوق 
سنة 275ه. جمع كتاب «السنن» الذي يعد ضمن الكتب الستة المعتية في الحديث. وقد 
عرضه - عندما جمعه ‏ على شيخه أحمد بن حنبل فاستحسته واستجاده (انظر ترجمته في «وفيات 
الأعيان», ج 2 ص. 402؛ و«معجم المطبوعات العربية والمعربة» ليوسف مركيسء ج 1: 
ص. 309). 

(269) ابت : الفهرسة التي يجمع فيها المحدث مروياته وأشياخه. كأنه أذ من الحجة: لأن أسانيده وشيوخه 
حجة له. («فهرس الفهارس والأثبات»» ج 1 صص. 69-68). 

(270) هو الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد السعدي المقدسي الصالحي الحنبلي؛ المولود سنة 
5ه والمتوق سنة 690ه. عرف والده بالبخاري لكونه أقام بينخارى مدة يقرأ على الرضي 
النيسابوري. له مشيخات متعددة تدل على حفظه وسعة روايته. (انظر ترجمته في «العبر في خبر من 
غير» للذهبيء ج 5. ص. 368؛ و«طبقات الخابلة» لابن رجب الحنبل» ج 2؛: ص. 1325 
و«شذرات الذهب»., ج 5. ص.ج 414؛ و«فهرس الفهارس والألبات». ج 2: صص. 
634-3؛ و«الرسالة المستطرفة». ص. 142). 
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أنبآنا به أبو حفص !(!27), أخحبرنا يه أبو عُمر(272) الهاشمي(273), أخعيرنا به أبو عل 
اللؤلؤي27*1), قال : أنبآنا به مؤلفه رحمه الله. 


«الجامع» للترمذي2752) 

أخبرني به مولانا الامام أبو زكرياء يحبى بن عبد الله رحمه الله فيما أجازنيه؛ 
عن شيخه الامام أببي العباس أحمد بن محمد ادافال» عن شيخه زين العابدين الي 
المكارم» عن والده أبي الحسن تاج العارفين محمد بن محمد بن عبد الرحمان المصري 
الصديقي الشافعيء عن القاضي زكرياء الأنصاري؛ عن شيوخه أبي الفضل 
العسقلاني, والحافظ276) ألي النعم رضوان بن محمد بن يوسف العقبي القاهري» 
والامام مس الغايات» ومسند الوقت ألي ذر عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله 
القاهري الحنبلي» عن مشايخهم باسانيدهم. 


(271) هنو أبو حفص عمر بن محمد بن طَبْزْد البغدادي المتوق سنة 607ه» وهو إمام حدث مشهور (انظر 
ترجمته في «وفيات الأعيان». ج 3. ص. 452؛ و«شذرات الذهب», ج 5 ص. 26). 

(272) في نسخة : أبو عمرو. وما أثبتناه هو الوارد في «اقتفاء الأثر». ص. 180؛ و«سد الأرب», 
ص. 45؛ . «قطف الثمر». ص. 51. 

(273) البصري. كان ثقة أميناء وتولى قضاء البصرة, وتوني سنة 414ه (انظر ترجمته في «العير», ج 3» 
ص. 117؛ و«شذرات الذهب»؛ ج 3: ص. 201). وتوجد في «سد الأرب», ص. 45 بين ألي 
حفص وبين ألي عمر الهاشمي واسطتان. 

(274) هو أبو علي محمد بن عمر اللؤلؤي المتوق سنة 332ه وقيل سنة 333ه, وهو حافظ ثقة ثبت» لزم 
أبا داود مدة طويلة؛ وتعتبر روايته ل«سسين» أي داود أصح الروايات (انظر ترجمته في «شدذرات 
الذهب», ج 2, ص. 334؛ و«الحطة», ص. 251). 

(275) هو الإمام الحافظ الحجة أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذيء تتلمذ على البخاري» وكان غاية في الورع 
والزهد والعلم. وضرب به المثل في الحفظ» ولد سنة 210ه وتوقي سنة 279ه (انظر ترجمته في 
«معجم المطبوعات العربية والمعربة», ج 21 ص. 5632 و«الاعلام» للرركل» ج 7. ص. 213. 
وانظر مصادر ترجمته في «تاريمخ التراث العرلي» لسيزكين. المجلد الاول؛ الجزء الاول» ص. 300). وقد 
وصف أبو السعادات ابن الأثير في كتابه «جامع الأصول في أحاديث الرسول», ج 1. ص. 193 
(«جامع الترمذي» ‏ الذي تساهل البعض كأني عبد الله الحم والمخطيب البغدادي. فسماه 
«الجامع الصحيح» ‏ بقوله : «وهذا كتابه «الصحيح» أحسن الكتب» وأكدها فائدة, وأحسنها 
ترتيباء وأقلها تكراراء وفيه ما ليس في غيو : من ذكر المذاهب, ووجوه الإستدلال» ونبيين أنواع الحديث 
من الصحيح والحسن والغريب» وفيه جرح وتعديل. وفي آخره «كتاب العلل» قد جمع فيه فوائد حستة 
لا يخفى قدرها على من وقف عليها». 

(276) في النسخ المعتمدة : «عن الحافظ ألي النعم». لكن تقدم في سند «صحيح مسلم». أنه لا واسطة 
بين زكريا الأنصاري بأني النعبم.: وسياني في ص. 248 ما يؤيد صحة ما أثبتناه. 
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وأخبرني به أيضا الخطيب أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد التلمساني 
نزيل تارودانت قاعدة السوس الأقصىء قال : أخبرني به الإمام المحدث أبو العباس 
أحمد بن أحمد بن أحمد بن عمر بن محمد أقيت السوداني» قال : أخبرني به والدي 
والفقيه القاضي عاقب ابن الفقيه محمود, والفقيه محمد ابن الفقيه محمود27”2») والفقيه 


وق 


محمد ابن الفقيه حمود 


قالوا : أخبرنا به قطب الدين محمد بن أحمد الخرقاني المكي الحنفي إجازة من 
مكة شفها الله قال : أخبرني به والدي عن الحافظ السخاوي, قال السخاوي : 


عن عائشة بنت إبراهم؛ والي عبد الله بن محمد بن ا حضر المصري 2770 كلهم عن 


الحسن السعدي أخبرنا به عمر بن محمده280) أخبرنا به أبو الفتح الكروخي(!28, 
أبأنا به أبو عامر الأردي*7 رأبو بكر الكويجي<04» قالا : أبأنا به أبو محمد 
الجراحي(204) أنبانا به أبو العباس امحبوبي 2857 حدثنا مؤلفه رحمه الله ورضي عنه. 
(277) سقط من إحدى النسخ المعتمدة : «والفقيه محمد ابن الفقيه محموم». 

(278) كنيتها في ص. 243 : أم محمد. 

(279) في نسخة : الحضر بن المصري. 

(280) هو ابن طبرزد السابق في هامش 271. 

(281) هو أبو الفتح عبد الملك بن أني القاسم بن ألي سهل الكرُوخحي ‏ نسبة إلى كرُوخ بلدة في نواحي 
هراة ‏ المتوفى سنة 548ه. كان خيرا صالحا صدوقاء وكان يكتب نسخا ل«سجامع الترمذي» 
ويبيعها فيتقوت منها (انظر «تذكرة الحفاظ», ج 4» ص. 1313؛ و«شذرّث الذهب», ج 4, 
ص. 148). 

(282) هو القاضي أبو عامر محمود بن القاسم الأندي» الفقيه الشافعي المتوق منة 487ه (انظر «طبقات 
الشافعية الكبرى», لتاج الدين ١‏ لسبكي» جَ 5 ص. 327؛ و«شذرات الذهب». ج23 
ص. 382). 

(283) هو الإمام أبو بكر أحمد بن عبد الصمد العُورجي بضم الغين المعجمة» وفتح الراء؛ نسبة إلى غُورّة 
قرية بهراة ‏ المتوق سنة 481ه (انظر «تذكرة الحفاظ». ج 3 ص. 1190؛ و«شذرات 
الذهب»», جَ 3 ص. 365). وفيٍ النسخ المعتمدة : الفوزحي, وهو تصحيف. 

ز284) هو أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن عبد الله بن أني الجراح المرزيافي المروزي المتوق سنة 412ه. وهو 
مسند مروء وكان ثقة صالنا (انظر «تذكرة الحفاظ»؛ ج 3» ص. 1052, و«شذرات الذهب», 
ج 3» ص. 195). وفي النسخ المعتمدة : الحراجي) وهو تصحيف. 

(285) هو محدث مرو وشيخها ورئيسها أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب المحبوني المروزي؛ المتوفى اسنة 
6ه رانظر «تذكرة اللففاظ». ج 3: ص. 863؛ و«شذرات الذهب», ج 2. ص. 373). 
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«السئن الصغرى» للنسافٍ(2862) 

أخبرني به مولانا الإمام أبو زكرياء فيما أجازتيه. عن شيخه أبي العباس أدافال 
عن شيخه زين العابدين أي المكارم عن والده أبي الحسن عن القاضي زكرياء 
الأنصاري المصري عن شيوخه المذكورين بأسانيدهم. 

وأخبرني به أيضا أبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن أحمد التلمساني نزيل 
تارودانت؛ قال : أخيرني به أبو العباس السوداني» عن والده الإمام المحدث ألي 
العياس أحمد بن أحمد والقاضي عاقب بن محمود, والفقيه محمد بن محمود, قالوا : 
أخبرنا به قطب الدين محمد بن أحمد الخرقاني المكي الحنفي قال: أخبرني به والدي 
عن الحافظ السخاوي» قال السخاوي : أخبرني به عبد الواحد بن صدقة الحداني» 
وحليمة بنت الشهاب الأسحاني ملفقا. 


قال أوهما : أخبرني أبو العباس بن الرحل سماعا وإذناء أخبرني به كذلك أبو 


باقا28), 


وقالت الرأة : أخبزا به الصلاح بن عمر الحنبلي إذناء أخيرنا به التقي أبو 
إسحاق الواسطي, أخبرنا أبو الفتح البراج وأبو طالب بن القبيضي ملفقاء قال 
الثلاثة : أخبرنا به أبو زرعة المقدمي(288©) سماعا وإجازة, أخببنا به أبو محمد 


(286) هو الحافظ أبو عبد الرحمان أحمد بن شعيب بن علي النسائي ‏ نسبة إلى نسّاء مدينة بخراسان. ولد 
سنة 215هء وتوني سنة 303ه. قال عنه السيوطي : «الحافظ شيخ الإسلامء أحد الأئمة المبرنين: 
والحفاظ المتقنين». صتف «السئن الكبرى»؛ وأهداه إلى أمير الرملة؛ فقال له الأمير : أكل ما في هذا 
صحيح؟ فجرد الصحيح منه في المنتخب الممى ب«اتجسي» (رهو «السئن الصغرى») و«اجتبى» 
أقل الكتب بعد «الصحيحين» حديئا ضعيفا ورجلا مرجوحا. (انظر «وفيات الأعيان», ج41 
ص. 77؛ و«كشف الظنون» لحاجي خليفة ج 2 ص. 159؛ و«سد الأرب مع تباية المطلب»: 
صص. 456-55 و«معجم المطبوعات العربية والمعربة». جِ 2) ص. 1851). 

(287) هو صفي الدين أبو بكر عبد العزيز بن أحمد بن باقا البغدادي الحنبلي المتوق سنة 630ه/1233م. 
(انظر «شذرات الذهب»؛ ج 5 ص. 135). 

(288) هو الرجل الصالح الراوية أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي الحمذاني المتوق سنة 566ه 
(انظر «شذرات الذهب»؛ ج 4؛ ص. 217). 
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4 8 98 ع 8 50 2 : 8 2 
الذُوني«289)) اتجبرنا به أبو نقرر بن الكسار 2290 اخبرنا به ابو بكر بن 0 لسسئي 291 
الحافظ, أخبرنا به مؤلفه رحمه الله ورضي عنه. 


«السئن الكبرى» للنسالي أيضا 


أخبرني به مولانا الإمام أبو زكرياء يحيى بن عبد الله قدس الله روحه ‏ عن 
شيخه الإمام المحدث أبي العباس أحمد بن محمد أدافال الدرعي» عن شيخه الامام 
زين العابدين» عن والده أبي الحسن تاج العارفين» عن شيخه القاضي زكرياء 
الانصاري المصري, عن شيوخه ألي الفضل العسقلاني والحافظ ألي النعم رضوان بن 
محمد بن يوسف القاهري, والإمام همس الغايات» ومسند الوقت أبي ذر عبد الرحمن 
ابن محمد بن عبد الله القاهري الحنبلي» عن مشايخهم. 

وأخبرني به الخطيب أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد التلمساني نزيل 
تارودانت قاعدة السوس الأقصى, قال : أخبرني به الامام المحدث أبو العباس أحمد 
ابن أحمد السوداني» قال : أخبرني به والديء والقاضي عافب بن محمودء والفقيه 
محمد بن خمود. 1 

قالوا : أخبرنا به قطب الدين الخرقاني المكي. قال : أخبرني به والدي؛ عن 
الحافظ السخاوي, وقال السخاوي: أخبرني به قاضي القضاة أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» قال : أخيرني به عبد الرحم العراق2920 بروايته عن الحافظ أحمد بن 


(289) هو الزاهد العابد أبو محمد عبد الرحمان بن محمد الدُوني ‏ بضم الدال المهملة وسكون الواوء وكسر 
النون بعدها ياء النسبء نسبة إلى دُون : قرية بين همذان ودينور ‏ المتوق سنة 501ه (انظر 
«شذرات الذهب». ج 4 ص. 3). وفي النسخ المعتمدة : الدربي؛ وفي «فهرست» الملاليء 
ص. 26 : الدريتي» وذلك تحريف وتصحيف. 

(290) هو الإمام أبو نصر أحمد بن الحسين بن محمد الكسار ‏ بفتح الكاف, وتشديد السين المهملة؛ وبالراء 
لقب له القاضي الدَّينْوَري المتوق سنة 433ه (انظر «شذرات الذهب»؛, ج 3: ص. 250). 

(291) هو الفقيه المحدث الثقة الحجة أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري الشافعي المعروف بابن 
السنيء المتوق سنة 364ه (انظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ». ج 3. ص. 939؛ و«طبقات 
الشافعية الكبرى», ج03 ص. 39) و«شذرات الذهب». ج 3. ص. 47). في النسخ 
المعتمدة : المسنى. وهو خخطا. 

(292) هو الفقيه الأصولي, المحدث الحافظء اللخوي الأديب زين الدين عبد الرحم بن الحسين بن عبد الرحمان 
العراقي الأصل المصري الشافعي. المتوق سنة 806ه (انظر «معجم المؤلفين». ج 5, ص. 204). 
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إبراهيم بن الزبير الغرناطي بكتاب إليه من غرناطة؛ قال : أخبرني بجميعه أبو الحسن 
محمد بن علي الغافقي قراءة عليه وأنا أسمع» قال : سمعت جميعه على ألي محمد عيد 
الله بن محمد بن علي بن حجرء قال : قرأت الكتاب أجمع على الحافظ ألي جعفر 
أحمد بن عبد الرحمنْ البطروجي» قال : أحذت جميعه ما بين سماع وقراءة عن ألي عبد 
الله محمد بن فرج مولى بن الطلاع, قال : سمعت جميعه عن القاضي أني الوليد يونس 
ابن المغيث الصفار» قال : قرأته على ألي بكر محمد بن معاوية القرشي المعروف بابن 
الأحمرء قال : حدثنا النسالي بذكره. 


«السنن» لابن ماحيه(293) 

أخبرني به مولانا أبو زكرياء مه الله فيما أجازنيه» عن شيخه الامام الحدث 
أي العباس أحمد بن محمد بن أحمد أدفال الدرعي. عن شيخه الامام زين العابدين 
أبي المكارم» عن والده تاج العارفين ألي الحسن الصديقي البكري المصري. عن 
القاضي زكرياء المصري. عن شيوخه المذكورين. 


وأخبرني به أيضا أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد التلمساني نزيل 
تارودانت قاعدة السوس الأقصى, قال : أخبرني به الامام المحدث أبو العباس 
السوداني» عن والده أبي العباس أحمد بن أحمد, والقاضي عاقب بن محمود؛ والفقيه 

محمد بن محمود. 

(293) هو الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن عبد الله ابن ماجة (بسكون الحاء, لقب أعجمي لوالده يزيد 
وقيل ماجه أمه) الربعِي (نسبة إلى رببعة بالولاع) القزويني (نسبة إلى مدينة بعراق العجمء بقرب الأبير 
والديلم) ولد سسنة 209ه وتوفي سنة 963ه» وقيل 273ه. وكتابه «السئن» هو سادس الكتب 
الستة. وأول من أضافه إلى الكتب الخمسة ليكون سادسها أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي 
في «أطراف الكتب الستة» له ثم الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدمي في كتاب «الكمال في 
تان الرجال» - أي رجال الكتب السئة ‏ ومن العلماء من جعل الكتاب السادس «الموطأ», بدل 
«سنن» ابن ماجه - كرزين بن معاوية (ت 525ه)؛ وابن الأثير الجزري (ت 606ه) في «جامع 
الأصول». وقال بعض الحفاظ كابن الصلاح والنووي وصلاح الذين العلاثي والحافظ ابن حجر : لو 
جعل مسند الدارمي سادسا كان أولى. 
و«صنن» ابن ماجه كتاب مفيد» كثير النفع في أحاديث الأحكام, حسن الترقيب والتبويب» لكن فيه 
أحاديث ضعيفة» بل منكرة» قال الحافظ الذهبي : ««ستن» ألى عبد الله كتاب حسن لولا ما كدره 
منأحاديث واهية ليست بالكثيرة». (انظر «سد الأب مع تباية المطلب», منص. 259-58 
و«معجم المطبوعات العربية والمعربة», ج 1. ص. 231؛ و«تار يخ التراث العربي» المجلد الأول البزء 
الاول؛ ص. 258). 
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قالوا : أخبرنا به قطب الدين محمد بن أحمد الخرقاني المكي الحنفيء قال : 
أخبرني به والدي عن الحافظط السخاوي» قال : السخاوي أخبرني به القاضي عر 
الدين المؤرخ204 بن الفرات» وإجازة من أني هريرة الغباني وأني عبد الله بن أني 
الحياة» قال الألان : أخبرنا به أبو إسحاق الزيناوي952© إذنا للأول؛ وسماعا للثاني 
لبعضه وإذناء قال : أنبأنا به أبو محمد بن دَرْوَانَ قال : أخبرني2296 به الوفق بن 
قدامة وقال الثالث : أخبزا به الظهير العجمي, والكمال بن حبيب حضورا سماعا 
وإجازة» قالا : أنبأنا يه سنقون الزبيني حضورا لثانييما وسماعا للاخر أنبأنا به الموفق 
أبو محمد البغدادي قال : أنبأنا به أبو زرعة المقدمبي, أنبأنا به أبو منصور 
ا مقومي (2297, أنيأنا به أبو طلم بن أي المنذر الخطيب2980)) حدثنا به أبو الحسن 
ابن إبراهم القطان279©, قال : أنبانا به مؤلفه. 


«جامع الأصول» لابن الاآثير 000 
أخبرني به الخطيب أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد التلمساني نزيل 

تارودانت قاعدة السوس الأقصى» قال : أخبرنا به الإمام أبو العباس المحدث أحمد بن 

(294) في بعض النسخ : عز الدين بن المؤرخ. 

(295) في نسخة : الزيتاوي. 

(296) في نسخة : أعبزا. 

(297) هو أبو منصور محمد بن الحسين بن أحمد المُقَوِي ‏ بضم اليم وفتح القاف. وتشديد الواو 
المكسورة» نسبة إلى مقوم جده ‏ القزويني المتوق منة 484ه (انظر «تذكرة الحفاظ», ج 24 
ص. 1197؛ و«شدرات الذهب», ج 3 ص. 372). 

(298) هو الإمام المسند أبو طلحة القاسم بن ألي المنذر القزويني المتوق سئة 409ه (انظر «شدذرات 
الذهب». ج 3,» ص. 189). 

(299) هو أبو الحسن على بن إبراهيم بن سلمة القَّان ‏ بفتح القاف وتشديد الطاء المهملة نسبة إلى بيع 
القطن. وهو إمام حافظ ذو ديانة وعبادة وزهد, توفي سبنة 345ه ر(انظر «تذكرة الحفاظ», ج 23 
ص. 856). في النسخ المعئمدة : أبو الحسن بن عمر القطاني. وفي «فهرست الهلالي»» ص. 27 : 
عن الشيخ إبراهم القطان. والتصويب من «قطف الثمر». ص. 66؛ و«مد الأرب»؛ ص. 58. 

(300) هو العلامة المحدث الفقيه الأصسولي الأديب مجد الدين أبو السعادات المارك بن محمد بن محمد بن عبد 
الكريم الشيباني الشافعي المعروف بابن الأثير الجزري؛ المتوق سنة 606ه (انظر «معجم المؤلفين», 
ج 8 ص. 174! و«قطف الثمر». ص. 121 هامش 4). 
واسم كتابه المعنى. هنا «جامع الأصول في أحاديث الرسول». وقد نشر في سورها بتحقيق عبد القادر 
الأناؤوط عام 1389ه ‏ 1969م. 
ولرزين بن معاوية الأندلسي المتوق سنة 535ه كتاب يحمل أيضا عنران «جامع الأصول», ويسمى 
كذلك : «تجريد الصحاح الستة» (انظر «سد الأرب», ص. 162). 


-250- 


أحمد السوداني» قال : أخبرني به والدي, والقاضي عاقب ابن الفقيه محمود, والفقيه 
محمد بن محمودء قالوا : أخبرنا به قطب الدين محمد بن أحمد الخرقاني المكي» قال : 
أخبرني به والدي» عن الحافظ السخاوي, قال : أخبرني به جماعة كثيرون منهم العز 
ابن الفرات الحنفي عن أبي عبد الله الشيبانيء أنبأنا به الفخر بن البُخاري» عن مؤلفه 
الإمام المجد أبي السعادات الشيباني رحمه الله. 


«تيسير الوصول» للدَّبْيَع:00 
أروي «تيسير الوصول إلى جامع الأصول» من حديث الرسول للعلامة 

الموجه عبد الرحمنْ الديبع» عن الخطيب أي زيد التلمساني» عن ألي العباس 

السودالي» عن والده وعن القاضي عاقب والفقيه محمد بن محمود, عن قطب الدين 

الحرقاني المكي عن مؤّلفه بالإجازة العامة وبالمكاتبة. 

«الترغيب والترهيب» للمنذري302) 
أخبرني به مولانا الإمام أبو زكرياء ‏ رحمه الله فيما أجازنيه» عن الإمام 

الحدث أني العباس أدفال» عن زين العابدين أي المكارم» عن والده أني الحسن تاج 

العارفين» عن القاضي زكرياءء عن أشياخه المذكورين. 

(301) هكذا في النسخ المعتمدة» والصواب : لابن الديبع: وهو الامام الحافظ أبو الفرج عبد الرحمان بن على 
الدييع الشيباني العبدري الرُبيدي الجني الشافعي. والدبيع معناه بلغة السودان : الأبييض» وهو لقب 
جده على بن يوسف. ولد سنة 866ه, وتوقي ضحى يوم الجمعة 26 رجب عام 944ه. ترجم 
لنفسه ترجمة مفصلة في ذيل كتابه : «بغية المستفيد في أخبار زبيد». وكتابه المعني هنا عنوانه : 
«تيسير الوصول إلى جامع الأصول».؛ وهو اختصار لكتاب «جامع الأصرل» لابن الأثير المتقدم في 
ص. 250. وفيه يقول : 

كتابي آيسير الوصول الدي حورى أصول الحديثك السثٌّ عر نظيره 
فنمن ععانه اعتسسى ودروسه وتخصيله استشخ_سى ودام سرورة 
(انظر ترجمته في «فهرس الفهارس والاثبات») ج 21 صص. 415-412). 

(302) هو الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظم بن عبد القوي بن عبد الله بن سعد بن المنذر الشامي ثم 
المصربي؛ المولود سنة 581ه»ء والمتوق ستة 656ه. ولي مشيخة الكاملية مدة وانقطع فيبا نحو 
عشرين سنة مكبا على العلم والافادة. ومن مصنفاته «الترغيب والترهيب». و«التكملة لوفيات 
النقلة», و«مختصر صحيح مسلم». و«مختصر سنن ألي داود». وله عليه حواش مفيدة. (انظر 
«تذكرة الحفاظ». ج 4. ص. 6 ودرسد الأرب مع نهاية المطلب», ص. 158؛ و«معجم 


المطبوعات العربية والمعرية», جَ 2 ص. 41801 و«فهرس الفهارس والأثبات». جَ 2 صص. 
563-2). 
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وأخبرني به أيضا الخطيب أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد التلمساني؛ 
عن الامام ا محدث أني العباس السوداني» عن والده والقاضي عاقب بن محمود, والفقيه 
محمد بن محمودء قالوا : أخبرنا به قطب الدين الخرقاني المكي, قال : أخبرنا(ة30) به 
الحافظ السخاويء قال : أنبأنا به أبو الفتح المراغيء عن الجلال040) السيوطي(005, 
أنبأنا به أبو النون الدبوسي206©) عن مؤلفه رحمه الله. 
«الشمائل النبوية» للترمذي307) 

أخيرني 23087 ببا!309) مولانا الامام أبو زكرياء ‏ رحمه الله فيما أجازنيه» عن 
شيخه الامام أي العباس أدفال» عن شيخه أبي المكارمء عن والده أي الحسن» عن 
القاضي زكرياء المصري» عن شيوخه الذين تقدم ذكرهم. ش 

رأخبرني بب0191 أيضا الخطيب أبو زيد عبد الرحين بن محمد بن آحمد 
التلمساني نزيل تارودانت قاعدة السوس الأقصى. ى الإمام المحدث ألي العباس 
السوداني» عن والدم والقاضي عاقب بن محمود. والفقيه محمد بن محمودء قالوا : 
أخبرنا به قطب الدين الخرقاني المككي. عن والدهء عن الحافظ السخاويء قال : 


(303) ي نخة : أخيرني. 

(304) في النسخ المعتمدة : الجمال. وهو نخطأء لأن لقب السيوطي هو جلال الدين. 

(305) هو الإمام المشارك جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي المولود سنة 849ه والمتوق منة 
1ه. وصفه الكتاني» في «فهرس الفهارس والأئبات», ج 2, ص. 1011زء بأنه «كان نادرة 
من نوادر الإسلام في القرون الأخية حفظا واطلاعا ومشاركة وكاية تأليف»: ورفع أحمد الشرقاوي إقبال 
في كتابه «مكتبة الجلال السيوطي» عدد مزّلفاته إلى 725 مؤّلفا. (انظر ترجمته في «ردرة الحجال», 
جَ 3 ص. 92؛ و«الفكر السامي». جَ 2 ص. 4351 و<فهرس الفهارس والأنبات»., ج22 
صص. 1022-1010). 

(306) هو الإمام المسند المعمر أبو النون يونس بن إبراهيم الدبوسي المتوق منة 729ه (انظر ترجمته في 
«الدرر الكامنة», ج 4. ص. 484 و«شذرات الذهب»؛ ج 6. ص. 92). ولا يمكن أن يأخذ 
السيوطي عن أن النون مباشرة ودون وسائط» لأ أبا الدون توفي قبل ولادة السيوطي بمائة وعشرين سنة, 
وفي «قطف الثمر». صص. 53-52.: نجد في سند «سنن» أبي داود بين السيوطي وأني التون 
واسطتين هما أبو بكر بن صدقة المناوي (ت 880ه) ومحمد ابن المطرز (ت 797ه). 

(307) سبق التعريف بالترمذي في عصس. 245, هامش 275. وكتابه المعن هنا هو «الشمائل الحمدية». رقد 
طبع مرارا. ومين شرحه محمد بن قاسم جسوس؛ وإبراهيم البيجوري؛ وكلا الشرحين مطبوع ومتداول. 

(308) في نسخة : أخبرنا. : 

(309) في نسخة : به. 

(310) في نسخة : به, 
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أخبينا بها سارة بنت عمر الحمدي!!!3)؛ وإجازة عن أي الحسن بن بردسء كلاهما 
عن أبي عمر محمد بن أحمد الحنبل!312), قال الثاني : سماعاء أخبرنا أبو الحسن 
السعدي» أنبأنا بها أبو امن الكندي, أخبرنا أبو إسحاق«2213 البسطامي أخبرنا بها 
أبو القاسم الخليل3142) أخينا بها أبو القاسم الخراعي!؟31): أتبنا أبو سعيد 
الشاشي 23160 حدثنا بها المؤلف رحمه الله. 


«الشفاء» للقاضي عياض317) 

أخبرني به مولانا الامام أبو زكرياء ‏ رحمه الله فيما أجازنيه» عن شيخه أبي 
العباس أحمد بن محمد بن أحمد أدفال» عن شيخه زين العابدين» عن والده أي 
الحسن تاج العارفين محمد بن محمد بن عبد الرحمن البكري. عن القاضي زكرياء 
الأنصاري المصري؛ عن شيوخه ألي الفضل العسقلاني, والحافظ ألي النعم رضوان بن 
محمد بن يوسف القاهري, والامام هس الغايات» ومسنل(318) الوقت الي ذر عبد 
الرحمن بن محمد بن عبد الله القاهري الحنبلي» عن شيوخهم بأسانيدهم. 


(311) في نسخة : الحموي. وقد ذكر هذا الاسم في ص. 243 وص. 246. 

(312) في نسخة : المنبل. 

(313) في نسخة : أنبأنا إسحاق. 

(314) في النسخ المعتمدة : الخليل. وهو مسند بلخ أبو القاسم أحمد بن محمد بن محمد الخليلي الدهقان, 
المتوق سنة 491ه عن مائة سنة وسنة (انظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ», ج 4. ص. 41230 
و«شذرات الذهب»., ج 3. ص. 397). 

(315) هو الإمام المسند أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد الخزاعي البلخي المتوق سنة 11 4ه (انظر 
«شذرات الذهب», ج 3) ص. 195). 

(316) في النسخ المعتمدة : الشافعي, وهو خخطأ. وهو الإمام المحدث أبو معيد اليثم بن كليب ابن شري 
الشاشي» المنوق سنة 335ه (انظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ». ج 3 ص. 848؛ و«شذرات 
الذهب». ج 2 ص. 342). 

(317) هو الفقيه انحدث الأديب أبو الفضل عياض بن مومى بن عياض اليُخْصبِي. ولد بمدينة سبتة سنة 
6ه وتوني بمراكش سنة 44 5ه. وله مصنفات بديعة نافعة, منبا كتاب «الشفا بتعريف حقورق 
المصطفى» الذي طبقت شهرته الآفاق: رأقبل عليه الناس في المشرق والمغرب إقبالا منقطع النظير. وقد 
انتقده الذعبي. فقال : «إنه محشو بالأحاديث الموضوعة والتأويلات الواهية الدالة على قلة نقدى ما 
لاا يحتاج قدر النبوة له». (انظر في المقدمة التي قدم بها محمد بن تاويت للجزء الأِل من «ترتيب 
المدارك» لائحة مصادر ومراجم ترجمة عياض). 

(318) في النسخ المعتمدة: مسند الوقت ‏ دون واو العطف -, وهو خخطأ (انظر ص.240 وص.248). 
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وأخبرني به أيضا الخطيب أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد التلمساني 
نزيل تارودانت» قال: أخبرني به أبو العباس أحمد بن أحمد السوداني» أخبرني به 
والدي؛ قال : أخبرني به إجازة شيخنا الامام العالم العلامة الحبر البحر الفهامة أبو 
المن محمد بن أحمد بن عبد الرحمنْ الميموني بلداء المصري مولداء المكي استيطانا 
ومحتداً بمكة المشرفة بمنزل سكناه علو باب السلام المعروف يباب بني شيبة عام ستة 
وخمسين وتسعمائة؛ كا رواه وتمعه عن شيخه شيخ الإسلامء مالك العلماء الاعلام» 
صدر مصر والعراقين والشامء قاضي القضاة زكرياء الأنصاري» عن شيخ الإسلام 
الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني إجازة» قال : أخبرني به الشيخ أبو الفرج عبد 
الرحمن بن المقري إذنا مشافهة» عن يونس بن إبراهم بن عبد الملك» عن محمد بن 
تحارب319) عن أحمد بن علي بن خيي237200 عن مؤّلفه القاضي عياض رحمه الله 
315 


ثم أجازنيه أبو العباس المذكور مكاتبة من بعده من تنبكتو. 
سند الكتب التي أسندها الخطاب2© في أول شرحه لخليل 


أرويها بالاجازة العامة مكاتبة عن ألي العباس أحمد بن أحمد السوداني المعروف 
ببايا. 

وأرويبا عن الخطيب أبي زيد عبد الرحمن بن محمد التلمساني مشافهة وكتابة 
عن أبي العباس المذكور» بحق روايته لها عن العلامة يحبى الخطاب» عن عمه بركات» 
عن والده محمد الحخطاب الكبير بأسانيده في أول ذلك الشرح. 

وأرويها بالإجازة العامة» عن شيخنا الإمام أبي زكرياء يحبى بن عبد الله بن 
سعيد بن عبد المنعم الخاحي» فيما أجازنيه, عن شيخه ألي العباس أحمد بن محمد 
أدفال» عن شيخه زين العابدين» عن مؤّلفه الحطاب الكبير بالاجازة العامة له 
وتفصيل أسانيدها بقوله : أحذت الفقه عن جماعة منهم سيدي والدي محمد بن عبد 
الرحمنْ الحطاب رحمه الله وهو أنحذ الفقه عن جماعة منهم الشيخ العلامة العارف بالله 
(319) لم يكنب «حارب» في النسخ المعتمدة هناء وإما ترك مكانه فارغا. ركتب في ص. 422. 
(320) في نسخة : عن خم. وفي ص. 423 : بن حلم. 


(321) انظر ترجمته في ص. 206 هامش 54. ولا تنس ما أشرث إليه في ص. 136» هامش 419 من أن 
الحطاب الكبير ليس هو شارح «امختصر». وإئما شرحه ابنه محمد عككس ما ظن المنارقي. 
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تعالى أبو زكرياء يحيى بن أحمد بن عبد السلام المعروف بالعلمي322), والعلامة قاضي 
القضاة بالمدينة محمد بن أحمد بن موسى السخاوي» وهما أخذا الفقه عن جماعة منهم 
العلامة المحقق قاضي القضاة أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عئان البساط3232) 
شارح «المختصر» وأحذ الثاني أيضا عن ألي القاسم محمد بن محمد بن علي 
النويري!*32): وحضر الوالد أيضا بعض دروس الشيخ الإمام العلامة شيخ المالكية في 
زمنه نور الدين أني الحسن علي بن عبد الله بن علي السنهوري!025: وهو أخذ الفقه 
عن الإمام العلامة زين الدين طاهر بن محمد بن علي النويري©02. 

وأخحذ البساطي الفقه عن العلامة قاضي القضاة أبي البقاء بهرام!327) الشارح؛ 
والعلامة المؤرخ قاضي القضاة ألي زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون:028©, 


(322) بضم العين وفتح اللام وهو قسنطيني نزل القاهرة» ثم حج وقطن بمكة, وانتفع به العلماء في الحدديث 
وغيه. توفي سنة 888ه (انظر نرجمته في «نيل الإنتهاج». ص. 358؛ و«شجرة النور الركية». 
ص. 265). 

(323) هو الفقيه همس الدين محمد بن أحمد بن عنان البساطي. المتوق منة 842ه/1439م (انظر ترجمته 
في «نيل الإلتباج». صص. 303-300؛ و«شجرة النور الزكية»» ص. 241؛ و«معجم 
المؤلفين», ص. 8. ص. 291؛ و«الأعلام» للزركلي؛ ج 6ء ص. 228). 

(324) الامام الفقيه المقرئ المحقق المتوق سنة 857ه (انظر «شجرة النور الزكية», ص. 243). 

(325) هو الإمام الحافظ المحدث شيخ المالكية في وقته. توفي سنة 889ه (انظر ترجمته في «الضوء اللامع». 
ج 5 ص. ١249‏ و«نيل الإلتهاج», ص. 208؛ و«درة الحجال», ج 3 ص. 251؛ و«شجرة 
آلعور الزكية», ج 1. ص. 258؛ و«الفكر السامي». ج 2. ص. 261). 

(326) هو الشيخ زين الدين طاهر بن محمد ين علي بن محمد النويري - نسبة إلى نويرة» وعي قربة من قرى 
صعيد مصر الأدفى ‏ المتوفى سنة 856ه (انظر ترجمته في «الضوء اللامع». ج 4. ص. 5؛ و«درة 
الحمجال». ج [ء ص. 281؛ و«نيل الإنعهاج». ص. 130؛ و«شجرة النور الزكية», 
ص 242). 

(327) هو قاضي القضاة أبو البقاء بهرام بن عبد الله الدميري المتوى سنة 1 79ه» وهو حامل لواء المذهب 
المالكي صر له تاليف كثيرة مفيدةء منبا «الشامل في الفقه». وثلاثة شروح على «مختصر خليل», 
وغيرها (انظر ترجمته في «شذرات الذهب», ج 7. ص. 49؛ وددرة الحجال». ج 21 
ص. 217؛ و«شجرة النور الركية»» ج ا ص. 239؛ و«الفكر السامي», ج 2؛ ص. 250). 

(328) المخوق سنة 808ه. وهو فقيه مؤرخ متيحر في سائر العلوم. له مؤلفات شهيرة ك«المقدمة» التي 
شرق صيتها وغرب» وكتاريخه ال حافل (انظر ترجمته في «توشيح الدياج وحلية الإإتباج» للقرالٍ؛ 
ص. 118؛ و«نيل الإنتباج». صص. 170-169؛ و«شجرة النور الركية»» ج 21 ص. ١227‏ 
وعرف بنفسه في تاريخه في نحو 44 ورقة). 
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وأخذ الشيخ بهرام الفقه عن الشيخ العلامة ولي الله تعالى خليل بن إسحاق 
ضاحب «المختصر», وهو أخذ عن الشيخ العالم العامل ألي محمد عبد الله بن 
سليمان المنوفي029, وهو أخذ الفقه عن جماعة منهم شيخ المالكية الشيخ زين الدين 
محمد بن محمّد بن عبد الرحمن الشهير بالقوبء330), وهو أخذ الفقه عن جماعة منهم 
يحيى بن الفرج بن زيتون!331» ومحمد بن عبد الرحمن قاضي تونس 2332 أخذ عن ابن 
حبيش(2233 وابن الدارس. 


وأخذ القاضي عبد الرحمنْ بن خلدون عن جماعة منهم قاضي الجماعة أبو عبد 
الله محمد بن عبد السلام المواري!334). 


وأخذ أبو القاسم النويري والد الشيخ طاهر النويري عن جماعة منهم البدر 
حسين بن على البوصيري!333, عن جماعة منهم الشيخ خليل بن إسحاق والشيخ 
أحمد . بن عمر بن هلال الربعي2036. 


(329) هو الشيخ عبد الله بن محمد بن سليمان المنوفي» المولود سئة 686ه والمتوق سنة 749ه. تفقه في 
مذهب مالك, وجمع بين العلم والعمل (انظر ترجمته في «تييل الإنتباج»: صص. 145-143). 

(330) هكذا في النسخ المعتمدة. وفي «الديياج المذهب» : «الشهير بابن القوبع»؛ وفي «نيل الإليباح» : 
«عرف بابن القوبع». وهو قرشي هاشهي مالكي تونسبي. كان شيخ المالكية 5 مصر والشام. 0 بخلف 
بعده مثله في فنونه, ولد منة 664ه بتونس» وتوفي بالقاهرة سنة 738ه (انظر ترجمته في «الديياج 
المذهب». ص. 329؛ و«تيل الإلتباج»,) صص. 233-232). 

(331) في السخ المعتمدة : «يحبى بن العرج بن زبيق»: وهو تحريف, والتصويب من «نيل الإبتهاج»؛ 
ص. 232. وفيه أن ابن القوبع أخذ عنه النحو. 

(332) في «نيل الإنتهاج», ص. 232 ان ابن القوبع أذ عنه الأصول. 

(333) هو أبو بكر بن محمد بن الحسن بن يوسف ين حُبيش (انظر «فهرس الفهارس والأثبات»؛ ج 1 
ص. 357). وفي نسخة : ابن قبيس. 

(334) قاضي الجماعة بتونس. ولد سنة 676ه»؛ وتوفي سنة 749ه. تفنن في علمي الأصول والعربية؛ وعلم 
الكلام وعلم البيان. شرح «مختصر ابن اللياجب» الفقهي شرحا حسنا. (انظر ترجمته في «الديياج 
المذهب». صص. 337-336؛ و«نيل الإبتباج». ص. 242؛ و«درة اللحجال», ج02 
ص. 133؛ و«شجرة النور الزكية», ص. 210؛ و«الفكر السامي». ج 2. ص. 241). 

(335) هو آبو علي حسين بن علي بن سبع البوصيري القاهري المالكي, المتوفى سنة 838ه (انظر ترجمته في 
«الضوء اللامع». ص. 210؛ و«الفكر السامي». ج 2. ص. 241). 

(336) هو الإمام المتفئن أبو الغباس أحمد بن عمر بن علي بن هلال الربعي - نسبة إلى ربيعة.الفرص بن تزار 
ابن معد بن عدنان ‏ المتوى سنة 795ه. له مؤلفات عديدة, منها «شرح مختصر ابن الحاجب» 
الفقهي؛ وشرحان على «مختصر ابن الحاجب» الأصولي (انظر ترجمته في «الدياج المذهب»؛, صص. 
83-2). 
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وأخذ الشيخ أحمد بن عمر بن هلال عن قاضي القضاة فخر الدين بن 
الخلطة(337), 

وتفقه فخر الدين عن جماعة منهم أبو حفص عمر بن فراخ!039) 
الإسكندراني» وتفقه ابن فراخ بجماعة منهم أبو محمد أحمد بن عبد الكريم بن عطاء 
ه337 وتفقه ابن عطاء الله بجماعة منهم أبو بكر الطرطوشي!40) وتفقه الطرطوشي 
بجماعة منهم أبو الوليد الباجي!341). 


ح وأخذ السيد الوالد أيضا عن الشيخ ابن العطي بن الخطيب التونسبي؛ ٠,‏ 
أخذ عن قاضي الجماعة بتونس أي العباس أحمد بن أجر342) بن عبد الله القلشاني» 
عن الشيخ أحمد عن الشيخ زروق» وهو أخذ عن الشيخ ألي زيد عبد الرحمن بن 
محمد بن مخلوف الثعالبي؛ وعن الشيخ أحمد حلولو. 


والأول منبما أخحذ عن الأبي. عن أبن عرفة» وهو أخذ عن ابن عبد السلام. 


وأخذ ابن عبد السلام عن جماعة منهم أبو محمد عبد الله بن محمد بن 


(337) هو فخر الدين أحمد بن محمد بن عبد الله الشهير بابن المخلطة, ولد بثغر الاسكتدرية سنة 696ه, 
وتوني سنة 759ه (انظر ترجمته في «الدياج المذهب», ص. 82). 

(338) في النسخ المعتمدة : عمر بن فراخ ‏ بالفاء والراء والألف والخاء ‏ الإسكندراتي؛ وني «سد الأرب». 
ص. 242 : عمر بن فراج الكندي. وذكر ابن فرحون في ترجمة ابن الخلطة أنه تفقه بالإمام أني 
حفص عمر بن قداح («الدياج المذهب»؛. ص. 82). 

(339) كان إماما في الفقه والأصول والعربية. له مؤلفات عنها : «البيان والتقريب في شرح التهذيب» - م 
يكمل _؛ و«مختصر التهذيب»؛ و«مختصر المفصل» للرمخشري (انظر ترجمته في «الديياج المذهب», 
ص. 167). 

(340) هو الفقيه أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد الفهري المعروف بالطّرطوشي, نسبة إلى طرطوشة وهي بلدة 
في شرق الأندلس على ماحل البحرء تفقه على أني الوليد الباجي» وسكن الشام مدة ودرس بها. وتوني 
بالاسكندرية سنة 20 5ه (انظر ترجمته في «الدبياج المذهب». صص. 278-276). 

(341) هو القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي. ولد سنة 403هء وتوفي سنة 494ه. له تاليف 
كثيرة مشهورة؛ عنها ثلاثة شروح عل «الموطأ» ؛ وكتاب «السراج في علم الحجاج»؛ وكتاب «رإحكام 
الفصول في أحكام الأصول»؛ و«دكتاب الإشارة في أصول الفقه» رغيرها. (انظر ترجمته في «الديياج 
المذهب». صص. 122-120). 

(342) في نسخة : أحمد بن محمد بن عبد الله. 
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هارون(742): واخحذ ابن هارون(**34) عن آلي القاسم احمد بن يزيد بن بقي(247) راخا. 
ابن بقي عن محمد بن عبد الرحمنْ بن عبد الحق(346) وأخذ محمد بن عبد الرحمن 
عن ألي عبد الله محمد بن فرج مولى ابن الطلاء(”*3)) واحذ ابو عبد الله مولى ابن 
الطلاع والقاضي أبو الوليد الباجي عن أبي محمد مكي بن ألي طالب2049 محمد بن 


وتفقه مكي عن جماعة منهم الشيخ الامام القدوة الور ع الزاهد حافظ مذهب 


مالك وشارح أقواله أبو محمد عبد الله بن أي زيد القيرواني3497), 


343( 


)344( 
)345( 


)346( 


)343( 


)348( 


)349( 
)350( 


وهو تفقه ججماعة منهم الامام الزاهد أبو بكر محمد بن اللباد(0؟3), 


وصو تفقه جماعة منهم الامام القدوة الزاهد حاب الدعوة أبو زكرياء يحيى بن 


كان إماما عادلا دينا فاضلا كاتبا مسندا. ولد سنة 603ه. وتوفي سنة 702هء ودفن بالزلاج بتونس 
(«الدياج المذهب», صص. 144-143؛ و«درة الحجال», ج 3) ص. 44). 

سقط «وأخذ ابن هارون» من إحدي النسخ المعتمدة. 

في التسخ المعتمدة : «أحمد بن مور بن أحمد. وهو خخطأ. والتصويب من «قطف القمر»,» ص. 22. 
وهو القاضي أبو القاسم أحمد بن يزيد بن بقي القرطبي وهو فقيه محدث» تولى قضاء الجماعة بقرطية» 
ولد سنة 537هء وتوف سنة 625ه (انظر ترجمته في «شجرة النور الزكية»» صص. 178- 179؛ 
و«معجم الؤلفين», ج 2 ص. 206). 

الخزرجي القرطبي الإمام المحدث الفقيه. قال ابن الأبار: «وم أقف على تاريخ وفاته» (انظر «التكملة 
لكتاب الصلة». ج 2. ص. 496). 

شيخ الفقهاء في عصره؛ رحل إليه الناس من كل قطر لسماع «الموطل» و«المدونة»؛ لعلو سنده فييما. 
وهو مؤلف كتاب «أقضية رسول الله عَيقّه». ولد سنة 404ه وتوفي سنة 497ه (انظر ترجمته ني 
«ترتيب المدارك»» ج 8» صص. 181-180؛ و«الصلة» لابن بشكوال» ج 2. ص. 634! 
و«الدياج», ص. 275؛ و«شجرة النور الزكية»» ص. 123). 

صاحب التصانيف المشهورة: وهو إمام حافظ فقيه مقرئ مفسرء توفي سنة 437ه (انظر ترجمته فى 
«غاية النباية في طبقات القراء»» ج 2. ص. 309؛ و«نفح الطيب». ج 3.» ص. 179؛ 
و«شجرة النور الزكية», ص. 107). 

انظر ترجمته في ص. 267 هامش 409. 

هو الفقيه الجليل العالم باختلاف أهل المدينة واججتاعهم. ألف كتاب «الطهارة». وكتاب «إثبات 
الحجة في بيان العصمة». وكتاب «فضائل مالك بن أنس». وكتاب «الأثار والفوائد». وبه تفقه أبر 
محمد بن أني زيد القيرواني وغييو. فلج آخر عمره» وتوفي في منتصف صفر سنة 333هء (انظر ترجمته 
في «ترتيب المدارك», ج 5. صص. 295-286؛ و«الدياج المذهب». صص. 249 250). 
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عمر بن يوسف البلوي الاقريقي !1 35) صاحب كتاب «إخيلااف ابن القاسم 
وأشهب». 

وهو تفقه بجماعة منبم الإمام الحجة الزاهد أبو سعيد عبد السلام المدعو 
سحنوك» والعلامة القدوة ابو مروان عبد الملك بن حبيس3520), 

وهما تفقها بجماعة منبم الامامان الفقيه القدوة أبو عبد الله عبد الرحمن بن 
القاسم بن خخالد العتقي(05, والعلامة الزاهد أبو عمر أشهب ابن عبد العزيزة054 
واحمه 1 كين3552), 

ومما تفقها بالامام ايد إمام دار اطجرة أي عبد الله مالك بن انس بن 

وهو تفقه بجماعة من علماء التابعين, متم ربيعة بن عبد الحم (356) 
ونافم(2357, 


((35) أندلسبي من أهل جيان, وعداده في الافريقيين. سكن القيروان» واستوطن سوسة أخيرا. كان فقيها 
حافظا للرأي ثقة ضابطا لكتبه. وإليه كانت الرحلة في وقته. وله كتاب «الرد على الشافعي», وكتاب 
اختصار «المستخرجة» المسمى ب«المنتخية» وغيرشما وتوف في سوسة سنة 289ه, ومولده بالأندلس 
سنة 213ه (انظر ترجمته في «الدياج المذهب», صص. 353-351). 

(352) أصله من طليطلة؛ وانتقل جده إلى قرطبة وانتقل أبوه إلى ألبرة. كان فقيبا نحويا عروضيا شاعرا نسابة 
إخبارياء غير أنه لم يكن له علم بالحديث. ألف كتبا كثيرة حسانا في الفقه والتاريخ والأدب. وتوني سنة 
8ه وقيل 9 هم. ر(انظر ترحمته في «الديياج المذهب», صص. 156-154). 

(353) المتوق سنة 191هء وهو من كبار أصحاب مالك. صحب مالكا عشرين سنة, وتفقه به. قال ابن 
وهب لأبي ثابت ‏ : «إن أردت هذا الشأن ‏ يعني فقه مالك -؛ فعليك بابن القاسمن فإنه انفرد 
به وشغلنا بغيو». وعنه روى سحنون مائل «المدونة» (انظر ترجمته في «ترتيب المدارك». ج 23 
صص. 261-244؛ و«الدياج المذهب», صص. 147-146). 

(354) ولد سنة 140ه وقيل 150ه», وتوفي بمصر سنة 204ه ‏ بعد موت الشافعي بثانية عشر يوما ب. 
قرا على نافع وتفقه بمالك والمدنيين والمصريين. وانتبت إليه الرئاسة بمصر بعد ابن القاسم. (انظر ترجمته 
في «ترتيب المدارك»» ج 2 صص. 263-262؛ و«الدياج المذهب». صص. 99-98). 

(3595) في النسخ المعتمدة : مسكنى. والتصويب من «الدياج المذهب». ص. 98. 

(356) في التسخ المعتمدة : ربيعة بن ألي عبد الرحمان. والمراد : ربيعة بن عبد الرحمان المعروف بربيعة الرأي» 
المتوق سنة 136ه. قال الإمام مالك : «كانت أمي تعممني وتقول لي : آذهب إلى ربيعة فتعلم من 
أدبه قبل علمه» («ترتيب المدارك», جَ 1[ ص. 130؛ و«عبذيب التبذيب», ج 23 صص. 
259-8). 

(357) هو الفقيه البارع المحدث الثقة أبو عبد الله نافع بن سرجس الديلمي. المنوق سنة 120هء وقيل 
7ه. خدم مولاه عبد الله بن عمر ثلاثين سنة. وبعئه عمر بن عبد العزيز إلى مصر ليعلم اهلها 
السنة (انظر «عبذيب التبذيب». ج 10. صصص. 414-412). 
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وتفقه ربيعة عن أنس(358, وتفقه نافع عن ابن 00 وكلاهما من أخذ 
عن سيك المرسلين وإمام المتقين أن القاسم مولانا محمد 2 وعل سائر الأنبياء. 


ولا بأس بذكر سند الكتاب وشروحه» وسند بعض كتب المذهب المشهورة 
تتميما للفائدة. فإن الإسناد خصيصة هذه الأمة شرفها الله تعالى ف فينبغي الإعتناء به 
اقتذاء بالسلف وحفظاً للشريفء وقال شيخ شيوخنا شيخ بخ الاسلام 0 حجر العطبدي 
في أول «فح البأريي 01 «”معت بعض الفظاك . يقول + الاسانيد أنساب 
الكتب» فاحيف أن أسوق هذه الأسانيد مساق الأنساب». انتهى. 


«الموطأ» للإمام مالك بن أنين 


ولنقتصر على رواية يحيى بن يحبى الليثي الاندلسي!!36) أشهر رواته(362) 
لمغاربة. 


أخبرني به من الطريق المذكورة جمع من المشايخ, منهم سيدي والدي محمد بن 
عبد الرحمنْ الحطاب رحمه الله قراءة عليه لجميعه بالمسجد الحرام سنة اثنتين وعشرين 
وتسعمائة» قال : أخيرني22630 العلامة المسند شمس الدين محمد بن ناصر الدين 
المراغي سماعا لبعضه وإجازة لسائره. 


(358) هو الصحاني الجليل أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي؛ خادم الرسول عََه. وأحد المكفين من رواية 
الحديث. توفي رضي الله عنه سئة 93ه ودفن بالبصرة. (انظر ترجمته في «الإصابة». ج 1, صص. 
2721 رقم 277؛ و«الإستيعاب». ج 1. صص. 73-71). 

(359) هو الصحابي الجليل أبو عبد الرحمان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وله قبل البعئة 
بسنة» وأسلم مع أبيه وهو صغير. كان من فقهاء الصحابة ومن المفتين منهم. بلغت حجاته 60 حجة 
وَعُمْرهِ ألف عمرة. مات بمكة سنة 73ه (انظر ترجمته في «الإصابة», ج 2, صص. 350-347؛ 
و«الاستيعاب», ج 2 صص. 346-341). 

(360) ج[1.ءص. 5. 

(361) جمع «الموطأ» من الإمام مالك سنة 179هه وتوقي سنة 234ه/849م (انظر ترجمته في «ترتيب 
المدارك», ج 3. ص. 379؛ ودوفيات الأعيان». ج 6. ص. 143؛ و«الدياج», صص. 
1351-0 و«تارخ علماء الأندلس» لابن الفرضي» ص. 170؛ وانظر ترجمته وحياته العلمية 
وروايته لل«سموطإ» . بتفصيل ‏ في كتاب «يحى بن يحبى الليثي وروايته للموطأ» للأستاذ محمد بن 
حسن شرحبيل). 

(362) في النسخ المعتمدة : رواتها. 

(363) في نسخة : أحبرنا. 
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وأخيرني به عاليا بدرجة» الشيخان المسندان العلامة المحقق عبد الحق بن محمد 
السنباطي» وخطيب مكة المشفة المحب أحمد بن ألي القاسم النويري364), قراءة 
على355) الأول لقطعة من أولهء وإجازة ومناولة لسائره وسماعا على الثاني بمجلس 
الحكم وإجازة لسائره. 

قال الأول : أخبرنا به العلامة مفتي المسلمين أبو محمد الحسن366) بن محمد 
ابن أيوب بن محمد بن ين (367) الحسن . النسابة«368)) قال : أخبرني به عمي أبو 
محمد الحسن بن عمر بن حصين النسابة269©» وقال الثاني والشمس المراغي : أخبرنا 
به قاضي القضاة شيخ الإسلام أحمد بن علي بن حجرء والإمام الرحلة شرف الدين 
أبو الفتح محمد بن لي بكر المراغي» وهو عم الشمس الراغي» قال شيخنا 
الخطيب : إجازة من الأول وسماعا على الثاني» وقال الشمس المراغي : إجازة من الأول 
ومن الثاني إن لم يكن سماعا. 


قال ابن حجر: أخبرني به أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد 
التُوحِي 370 وقال الشرف المراغي : أخبرني به العلامة قاضي المدينة الشريفة إبراهم 
ابن ألي القاسم بن فرحون, قال هو والتنوخي والنسابة الأكبر: أخبرنا به أبو عبد الله 


(364) هكذا في النسخ المعنمدة. وفي «قطف الثمر», ص. 171 : محمد بن ألي القاسم النويري. وقال 
محققه عامر حسن صبري في الامش 2 : «وقع في المطبوع والخطوط : أحمد بن ألي القاسم. والصواب 
ما أثبشّه وهو الامام محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن ألي القاسم النويري المالكي» توفي سنة 
3ه (انظر المراجع التي أحال عليها). 

(365) في نسخة : قراءة من الأول. 

(366) في نسخة : المسن, 

(367) في نسخة : حسين. 

(368) له كتب كثية ك«الجوهر المكنون في القبائل والبطون». و«نفائس الدرر في فضائل خير البشر», 
وغيرهما. وتوفي سنة 866ه رانظر «شذرات الذهب». ج 7. ص. 305؛ وانظر مصادر ترجمته في 
«معجم المؤلفين», ج 3 ص. 276). 

(369) في «قطف الثمر». ص. 32 : «عمه ألي محمد الحسن النسابة». وقال محققه في الحامش 2 : «هو 
الشيخ حسن بن أيوب بن محمد بن حسن الحسني الشافعي النسابة» كان قارئًا محدثا فقيباء وأحال على 
«الضوء اللامع». ج 23 ص. 123. 

(370) شيخ الديار المصرية في القراءات والاسناد. ولد سنة 709ه» وتوفي سنة 800ه (انظر «شدرات 
الذهب»2 جِ 6 ص. 4363 و«فهرس الفهارس والأثبات», ج 1 صص. 221-220). 
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حمد بن جابر الوادياشي 23712 سماعاء قال : قرآناه على آلي محمد عبد الله بن محمد بن 
هارون الطائي» قال : أخبرنااة37) به قاضي الجماعة أحمد بن يزيد بن أحمد بن 
بقي(373) الخلفي74 203 قال ٠‏ أخبرنا به أبو عيد الله محمد بن عبد ال حمان بن عبد 
الحق الخزرجي) قال : أخبرنا به أبو عبد الله عمد بن الفر ج2275 مولى ابن الطلاع» 
قال: أنحبرنا بيه القاضي أبو الوليد يونس بن عبد الله ابن مغيث الصفار©076), 
وأنبأنا به عاليا بدريخة أحد المشايخ الغلاثئة قضاة القضاة اع الإسلام أي 
محمد زكرياء بن محمد الأتصاري والبهان الفَلقَشئدي!”37والبرهان بن أبي الشريف 
مكاتبة منهم. . قالوا والسنباطي والخطيب النويري والشمس المراغي : أنبأنا يه العز عبد 
الرحيم بن محمد بن الفرات عن القاضي عز الدين بن جماعة 378 قال : أخبنا به 
الأستاذ أبو جعفر أحجهد بن إبراهم بن الزيير(379) وكاتبه من المغرب» قال ٠‏ أخخيرنا به 
أبو الخطاب محمد بن أحمد بن خليز280) قراءة وسماعاء قال : أخبرنا به القاضي أبو 


(371) نسبة إلى مدينة وادي اش الآندلسية. انفرد بعلو إسناده لل«سموط» من رواية يحبى بن يحبى الليثي. 
توفي بمرض الطاعون سنة 749ه (انظر ترجمته في «فهرس الفهارس والأثبات», ج.2, صص. 
1117-6! و«الاعلام» للرركل» ج 6) ص. 293). 

(372) في نسخة : أخيرني. 

(2)373 ف النسخ المعتمدة : بن بقير0) وهو خطاً. 

(374) سيأتي في ص. 266: الخلدي. 

. (375) في النسخ المعتمدة هنا : كتب «الفرج» بالألف واللام؛ وني ص. 258 كتب : «فرج»»؛ دون «ال». 

(376) هو أبو الوليد يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث القرطبي. ولد سنة 338هه وتوف سنة 429ه. 
كان رجلا صاحا مقدما في الفقهاء والأدباء» مشاركا في كل فن (انظر ترجمته في «ترقيب المدارك», 
ج 8» صص. 20-15؛ و«شذرات الذهب»., ج 3) ص. 244؛ ودالدياج المذلهب», 
ص. 360؛ و«شجرة التور الزكية»)» ص. 113). 

(377) هو الحافظ المحدث برهان الدين أبو الفتح إبراهم بن علي القلقشندي الشافعي (انظر ترجمته في 
ص. 239؛ هامش 243). 1 

(378) هو الفقيه الحافظ قاضي القضاة عز الدين أبو عمر عبد العزيز بن بدر الدين محمد بن إبراههم بن ججماعة 
الشافعي المصريء المتوق سنة 767ه (انظر ترجمته في «طبقات الشافعية», ج 10: ص. 79). 

(379) الثقفي الغرناطي صاحب المؤلفات الكثيرة, المتوق سنة 708ه (انظر ترجمته في «درة الحجال», 
جَ 1ء ص. 11؛ و«شجرة النور الزكية». ص. 212؛ و«معجم المزلفين»., ج 1ء ص. 138). 

(380) السكوني القاضي الذي له عناية فائقة بالرواية ولقاء الشيوخ. توفي سنة 614ه («قطف الثمر». 
ص. 27: هامش 5. وم يكن دقيقا في إحالاته). 
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عبد الله محمد بن سعيد بن زرقون3810), قال : أنبأنا به الامام أبو عمر عئان بن 
أحمد اللخمي. 

قال هو وابن مغيث : أخبرنا به أبو عيسى يحبى بن عبد الله بن يحيى 2682 
قال : أخبرنا به عم ألي أبو مروان عُبيد اللهاة38) بن يحبى بن يحبى قال : حدثني به 
أي يحبى بن يحسى»ء قال : أخبرني به الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس سماعا عليه 
بجميعه ما خلا الأبواب الثلاثة284) الأخيرة من «كتاب الإعتكاف»»: فإني شككت 
في سماعهاء وقد سمعتها مع جميع الكتاب على زياد بن عبد الرحمان3952) بسماعه له 
جميعه على مالك. 

وف إسناد الوادياثشي فائدتان : إحداهها أنه سماع ليس فيه إجازة» والثانية أن 
رجاله من ابن فرحون مالكيون. والله أعلم. 


كتاب «المدونة» و«امختلطة» لسحنون بن سعيد©5) 


أخبرني بها سيدي والدي قراءة لبعضها وإجازة لسائرهاء قال : أنبأنا بها 

(381) وهو إمام حافظ؛ رحل إليه الئاس لعلو سنده. وله مؤلفات منها «الأنوار في الجمع بين المتقى 
والإستذكار». توفي منة 586ه (انظر «تذكرة الحفاظ», ج 4 ص. 1360؛ وددرة الحجال». 
ج 2 ص. 121؛ و«شجرة النور الركيق»ه, ج 1؛ ص. 158). 

(382) هو أبو عيمى يحبى بن عبد الله بن يحبى بن يحبى بن يحبى القرطبي المتوق سنة 367ه» كان جليل 
القدر عالى الدرجة في الحديث؛ ولي القضاء في عدة مواضم. ومولده سنة 287ه (انظر ترجمته في 
ج 2: ص. 121؛ و«شجرة النور الركية»,» ص. 158). 

(383) في النسخ المعتمدة : عبد الله. والتصويب من «قظف الثمر», صص. 23: 28؛ و«اتمهيد» لابن 
عبد البر» ب ج 1 ص. 11. وهو مسند الأندلس بعد والده. توي سنة 298ه (مقدمة «اللهيد», 
ج 1ء ص. كج 

(384) وهي : «باب خخروج المعتكف إلى العيد». و«باب قضاء الإعتكاف». و«باب النكاح في 
الاعتكاف» («قطف الثمر»,» ص. 24). 

(385) هو الفقيه الحافظ الزاهد أبو عبد الله زياد بن عبد الرحمان القرطبي المعروف بشبطونء المتوفى سنة 
3ه وقيل سنة 199ه. كان أهل المدينة يسمونه فقيه الأندلس. وهو أول من أدخخل إلى الأندلس 
«موطأ» الامام مالك, ثم تلاه يحبى بن يحبى الليثي. (انظر ترجمته في «الديياج المذهب».. صص. 
119-8. 

(386) انظر ترجمة سحنون في ص. 173, هامش 4632 و«المدونة» التي روى مسائلها عن ابن القاسم عن 
الإمام مالك تعتبر من أجل كتب المذهب المالكي, وإذا أطلق المالكية اسم الكتاب انصرف إليها. 
ومسائلها بلغت ثلاثين ألفا ومائتي مسألة, م نقله البليدي عن المازري في «تكليل الدرر» («المدخل 
الوجيز في اصطلاحاث مذهب السادة المالكية» لإبراهم الزيلعي. ص. 7). و«انختلظة» هي تلك 
«المدونة» نفسهلء سيت بذلك لا فيا من اختلاط المسائل في الأبواب . 
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ليا بك ا ا عو 
شاهد الجيشي؛ ؛ قال : أخبينا أبو القاسم محمد بن محمد بن سراقة عن أبي القاسم بن 
بقي) قال : أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الخزرجي» قال : أخبرنا ابن فرج مولى ابن 
لطاع قال : أنخبرنا أبو عمر أحمد بن محمد بن عيسى/”*3, عن عبد الرحمن بن 


أحهمد البعددي 0 عن إسحاق بن إبراهم عم التجيبي!0089) عن أبي عمر أحمد بن 
خالد» قال : : أنحبرنا أبو عمر أحمد بن خالد بن يزيد(390) عن محمد بن وضا<!39) 


عن سحنوقل بن سعيد. 


وذكرها في الطريق الأول أربعة عشرء وفي الثانية ثلائة عشر. 


(387) هو الفقيه البعيد الصيت أحمد بن محمد بن عيسى بن هلال ب بن القطان كان كا وصفه ابن 
فرحون ‏ «أحفظ للمدونة والمستخرجة وأبصر أصحابه بطرق الفتيا والرأي» توفي سستة 460ه» (انظر 
ترجمته في «الصلة», ج 1ء ص. 61؛ و«الدياج المذهب». ص. 40) و«شجرة النور الركية». 
ص. 119). 

(388) في «نسخة السخي» وفي «قطف الغمر». ص. 152 : التجيبي. قال محققه في الامش 2 : هو 
أبو بكر القرطبيء الامام الفقيه المحدث», وأحال على «بغية المتمس». ص. 360. 

(389) هو إسحاق بن إبراهم بن مسرةء أبو إبراهيم التجيبي ‏ مولاهم - المتوق سنة 352ه, كان حافظا 
لفقه مالك وأصحابه متقدما فيه صدرا في الفتوى. وليس له كبير علم بالحديث (انظر ترجمته لي 
«الديياج المذهب», صص. 97-96؛ و«شجرة النور الزكية». ص. 90). 

(390) كرر هذا الاسم : إذ ورد مسبوقا ب«عن». وورد مسبوقا ب«قال أخبزنا». وهو قرطبي يعرف باين 
الحباب ‏ بباءين بموحدة من أسفل - لأنه كان يبيع الحباب ‏ وكنيته في «الديياج المذهب»), 
ص. 34 : أبو عمرو ‏ ولد سنة 246ه وتوفي سنة 322ه. كان إمام وقته بالأندلس غير مدافع في 
الفقه والحديث والعبادة (انظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ», ج 3, ص. 15 8 و«الدياج المذهب», 
صص. 35-34؛ و«شذرات الذهب», ج 2. ص. 293؛ و«شجرة النور الزكية» ص. 87). 

(391) القرطبي: ولد سنة 199هء وتوفي سنة 287 وقيل 286ه - به وببقي بن مخلد صارت الأندلس 
دار حديثء, ولم يكن له علم بالعربية ولا بالفقه (انظر ترجمته في «الدياج المذهب», صص. 
241-9؛ و«شجرة النور الزكية». ص. 76؛ و«معجم المؤلفين», ج 12, ص. 94). 
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«العتبية» وتسمى «المستخرجة»392) 

أخبرني بها الوالد قراءة وإجازة» والشيخ عبد الحق إجازة بالسند المتقدم إلى 
محمد بن الفرج عن أي الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث!393) عن أني عيسى يحبى 
ابن عبد الله عن محمد بن عمر بن لبابة3941©: عن محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن 
عتبة395) بن حميد بن أبي عتبة العتبي الأندلسي فذكرها في الطريق الأول اثنا عشرء 
وفي الثانية أحد عش ©096. 


أخبرني به سيدي والدي قراءة لمواضع متعددة منه وإجازة لسائره» قال : 

أنبأنا به الشيخ المراغي. 

(392) تسمى «العتبية» نسبة إلى مؤلفها محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة العتبي» نسبة إلى جده عتبة 
على قول القرطبي المتوق سنة 255ه ‏ وقيل 254ه. وتسمى «المستخرجة» لأنها استخرجت من 
الأسمعة المسموعة من مالك بن أنس مباشرة عن طريق ابن القاسم وأشهب, وعبد الله بن نافع المدفي؛ 
أو المسموعة من ابن القاسم عن طريق ثمانية من الرواة. وأكفر ما فيها الروايات المطروحة والمسائل 
الشاذة. ومع ذلك اعتمدها أهل الأندلس» وهجروا الواضحة وما سواها ‏ ا قال ابن نخلدون 
(«المقدمة», ص. 502). وقد تناوها أبو الوليد بن رشد بالبيان والشرح والتعليل والتوجيه والتحصيل 
في كتابه «البيان والتحصيل». (انظر ترجمة العتبي في «ترتيب المدارك», ج 4 صص. 152- 
4 ؛ و«الدياج الماهب», صص. 239-238). 

(393) في النسخ المعتمدة : يونس بن مغيث بن عبد الله بن أني عيسى. والتصويب من «قطف الثمر», 
ص. 153»: ييما سبق في ص. 262. 

(394) هو أبو عبد الله القرطبي المتوق سنة 314ه. وهو أفقه الناس في زمانه بالأندلس وأعرفهم باختلاف 
أصحاب مالك, وله حظ من النحو والخبر والشعر (انظر ترجمته في «ترتيب المدارك»» ج 5 صص. 
157-3! ودالدياج الملاهب», ص. 245؛ و«شجرة النور الزكية». ص. 86؛ و«الفكر 
السامي», ج 2 ص. 104). 

(395) في النسخ المعتمدة في الموضعين معا : عقبة ‏ بدل عتبة. انظر أيضًا : «قطف الثمر». ص. 154 
مع المامش 1. 

(396) في نسخة : ثلاثة عشر. 

(397) هو أبو سعيد خلف بن أَني القاسم بن سليمان الأزدي القبرواني المعروف بالبراذعي. حرج من القيروان 
إلى صقلية فحصلت له عند أمييها مكانة؛ وهناك ألف كتبه التي منها كتاب «التبديب في اختصار 
المدونة» الذي اتبع فيه طريقة اختصار ابن لي زيد القيرواني لل«-مدونة» وأقبل المالكية خاصة في 
المغرب والأندلس على عبذيب البراذعي وتركوا «المدونة» وغتصراما (انظر «ترقيب المدارك»» ج 7 
صص. 258-256 ودالدياج الماهب», صص. 113-112؛ و«شجرة النور الركية», 
ص. 105؛ ود«الفكر السامي». ج 2, ص. 109). 
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وأنبأنا به - عاليا بدرجة ‏ شيخ الإسلام زكرياء» قال هو والمراغي : أنيأنا به 
الحافظ ابن حجرء عن ألي حيان محمد بن حيان(392) عن جده ألي حيان3992), عن 
الحسن شريح بن محمدا!49) عن أَني محمد عبد له بن إسماعيل 2402 عن أبي بكر 
ابن محمد(403)) عن مؤّلفه ألي سعيد خلف بن ألي القاسم الملقب بالبراذعي4042, في 
الطريق الأول عشرة) وفي الثانية تسعة. 


كتاب محمد بن المواز :05 


أذن لي في روايته شيخ الإسلام زكرياء عن الحافظ ابن حجر عن أي علي 
الفاضبي عن يونس بن أي إسحاق عن أي الحسن بن امير 406 عن ألي 


(393) هو الفقيه اللغوي محمد بن حيان بن محمد بن يوسف بن حيان. ولد سنة 734هه وتوقي منة 
6ه ر(انظر ترجمته في «شذرات الذهب». ج 27 ص. 60). 

(399) هو الفقيه المحدث النحوي المفسر أبو حيان أثير الدين محمد بن يوسف بن ححيان. ولد في غرناطة سنة 
4ه وتوفي بالقاهرة سنة 745ه. ألف مؤلفات كثيق منها تفسير القران الكريم المسمى «البحر 
اللغيط» (انظر ترجمته ومصادرها في «معجم المؤلفين»» ج 12: ص. 130). 

(400) هر في ص. 262 : الخلفي؛ وف «قطف الثمر» (ص.157) : الخلدي, ولعله تسبة إلى مخلد والد 
بقي . 

(401) هو الإمام المقريّ المحدث الأديب أبو الحسن شري بن محمد بن شري بن أحمد بن شري الرعيني المنوق 
سنة 539ه (انظر ترجمته في «الصلة». ج 1. ص. 234؛ و«خدرات الذهب». ج 4 
ص. 122). 

(402) وهو إمام ثقة جليل» توفي سنة 478ه (انظر ترجمته في «الصلة». ج 1» ص. 284). 

(403) هو القاضي أبو بكر أحمد بن أي عمر بن أي زيد المتوق منة 460ه. كان فقيها فاضلاء عارفا 
بالأحكام والنوازل (انظر ترجمنه في «شجرة النور الزكية»» ج 1: ص. 116). 

(2)404) في النسخ المعتمدة : خلف بن الملقي القريشي. 

(405) هو أبو عبد الله محمد بن إبراهم بن زياد الإسكندري المعروف بابن المَواز ‏ يفتح اليم وتشديد 
الواو » نسبة إلى بيع الموز. ولد سنة 180 ه. وهو فقيه حافظ نظارء رأسيخ في الفقه والفتيا. توفي سنة 
1ه عل قول ‏ (انظر ترجمته في «ترتيب المدارك», ج 4. صص. 170-167 و«الدياج 
الملدهب». صص. 233-232). وكتابه الفقهي الكبير المعروف ب«المؤازية» ‏ نسبة إليه ‏ «أجل 
كتاب ألفه المالكيرن؛ وأصحه مسائل؛ وأبسطه كلاما وأوعبه. وقد رجحه القابسي على سائر الأمهات» 
(«الدياج»» ص. 233). 

(406) في النسخ المعتمدة : بن مغير وهو أبو الحسن علي بن الحسين المعروف بابن الْمقَيره مسند الديار 
المصرية المتوق سنة 643ه (انظر «تذكرة اللحفاظ» جِ 4 ص. 1432؛ و«شدرات الذهب», 
ج 5) ص. 223). 
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الفضل(407) بن ناصرء عن أبي عبد الله الحميدي409»: قال : أخبرنا ابن عبد البر» 
عن محمد بن حسين؛ عن ابيه؛ عن ابن الي مطرء عن مؤلفه محمد بن إبراهم بن 
لمواز. فيه أحد عشر. 


كتب الشيخ أبى محمد عبد الله ابن ألى زيك:409) : مختصر «المدونة» 

و«النوادر» و«الرسالة» 
أخبرني بها سيدي الوالد فراءة عليه لجميعها412) غير مرق عن الشمس 

المراغي . 

ح وشافهني بها بعدو ‏ جماعة منهم العلامة أبو الفضائل عبد الحق» 
والمسند المعمر خخطيب مكة المشرفة المحب أحمد بن ألي القاسم النويري» والعلامة عبد 
العزيز. 
العلامة إمام المذهب ابو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي 
السلام قال : اخبرني بها ابو عبد الله محمد بن هارون» عن الي القاسم محمد بن 
(407) هو أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي السلامي ‏ نسبة إلى مدينة السلام في بغداد ‏ المتوق 

سنة 550ه (انظلر «شذرات الذهب».؛ ج 4. ص. 155). 

(408) هو الإمام الحافظ الثبت أبو عبد الله محمد بن أي نصر فتوح بن عبد الله الآزدي الميورقي الأندلسي» 
ولد سنة 420ه. وتوق سنة 488ه. («اللهيد». ج 1 ص. بز). 

(409) هو الفقيه الحافظ أبو محمد عبد الله بن أل زيد عبد الرحمان النفزي. ولد سنة 310ه في القيروان» 
وتوفي بها يوم 30 شعبان 386ه. وهو إمام المالكية في عصره. وله مؤلفات مهمة كثيرة منها كتاب 
«النوادر» الذي جمع فيه ما في الأمهات من المسائل والخلاف والأقوال) ركتاب «المدارك في اختصار 
المدونة» الذي توجد منه نسخة خخطية في مكتبة القرويين بفاس تحت رقم 339» ونسخة أخرى في دار 
الكتب المصرية تحت رقم 337 تيمور («تارخ التراث العرني», المجلد الأول ج 3: ص. 152)» 
و«الرسالة» التي تعتبر من أشهر مؤّلفاته وأكفها تداولا. وقد اعتمدها المغاربة في الدراسة على مر 
العصورء وقيل في شأما : «من عنده «الرسالة» لا تنقصه آية مسألة». (انظر ترجمة ابن أي زيد في 
«ترتيب المدارك», ج26 صص. 222-215؛ و«شذرات الذهب»., ج 23 ص. 131؛ 
و«شجرة الور الزكية». ص. 96؛ و«الأعلام» للزركلي» ج 4ء ص. 230). 

(410) في النسخ المعتمدة : لجميعه. والصواب ما أثبتناه ‏ ؟! هو واضح من قوله فيما بعد : وببذه الأسانيد 
أروي «النوادر» ورمختصر المدونة». 
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الطيلسان(411 عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الحق» عن أي عيد الله محمد بن 


ح «أذن لي في روايتها ‏ بعلو درجتين ‏ شيخ الإسلام زكرياءء قال هو 
والمشايخ الثلاثة الآخرون : أنبانا بها المسند» قاضي المسلمين عبد الرحم بن محمد بن 
الفرات» عن أبي حفص عمر بن أميلة4!2) عن أي الحسن علي بن البخاري» عن ألي 
طاهر الخشوعي4!32: عن ألي عبد الله الرازي4!4», عن عبد الله بن 24157 الوليد 
الأنصاري؟41»: قال هو ومكي بن ألي طالب : أخبرنا بها مؤلفها الإمام أبو محمد 
عبد الله بن الي زيد. 


ف طريق الوالد عشرة) وفي الطريق الثانية تسعة وفي الثالثة سبعة» وبهذه 
الأسانيد أروي «التوادر», و«مختصر المدونة», قراءة لبعضهما عل الوالد, وإجازة 


(411) هو الإمام الحافظ أبو القاسم القاسم بن أحمد بن محمد بن سليمان الأنصاري القرطبي. ولد سنة 
5ه وتوفي سنة 642ه. (انظر «فهرس الفهارس والألبات», ج 1» ص. 476). وني النسخ 
المعتمدة : أبو القاسم محمد بن الطيلسان. واسمه : القاسم. ومحمد اسم جده الثاني. 

(412) هو الشيخ المعمر أبو حفص عمر بن حسن بن أميلة المراغي» حدث نحو خمسين سنة» وكثر الانتفاع 
به. وتوفي سئة 778ه (انظر ترجمته في «الدرر الكامنة», ج 3. ص. 159؛ و«شدرات الذلهب», 
ج 6: ص. 258). 

(413) هو الحافظ المسند أبو طاهر بركات بن إبراهم بن طاهر المنشوعي الدمشقي المتوق سنة 98 5ه (انظر 
ترجمته في «شذرات الذهب», ج 4) ص. 335). 

(414) هو الإمام المفسر الفقيه الأصولي المتكلم فنخر الدين محمد بن عمر التيمي البكري الرازي الشافعي؛ 
المتوق سنة 606ه رانظر «طبقات الشافعية», ج 2,8 ص. 81) و«معجم الؤلفين». ج 11, 
ص. 79). 

(415) سقطت لفظة «بن» من النسخ المعتمدة. 

(416) هو الفقيه المالكي أبو محمد عبد الله بن الوليد الأنصاري الأندلمي الحوق سنة 448ه (انظر 
«شذرات الذهب»., ج 3) ص. 277). 
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مؤلفات القاضي عبد الوهاب<:1» : «التلقين». و«المعونة» و«الإشراف» 
و«شرحرة:» على الرسالة», و«شرح المدونة» المسمى «شرح الشيخ 
أبي محمد» لم يكمل 

أنبأنا بها الخطيب النويري وابن عمه عبد القادر بن أبي البركات» عن الحافظ 
ابن حجر» عن عبد الله بن محمد النيسابوري!419), عن يحبى بن محمد عن جعفر 
ابن علي الهمداني4200, عن أي القاسم بن بشكوال(421, قال : أخبرنا القاضي أبو 
بكر بن العربي(422). 

ح وقال الهمداني : أخبرنا بعلو درجة محمد بن عبد الرحمن الحضمي 423 


(417) هو الفقيه الحافظ الحجة النظار الأديب؛ القاضي أبو محمد عيد الوهاب بن علي بن نصر المالكي 
البغدادي المتوى منة 422ه. له مصنفات كثيرة» منها «التلقين» الذي طبعته وزارة الأوقاف والشؤون 
الإاملامية بالمغرب عام 1413ه/1993م و«المعونة لدرس مذهب عالم المدينة», و«الإشراف في 
مسالل الخلاف», و«شرح المدونة», و«الممهّد في شرح مختصر ألي محمد» ‏ لم يم (انظر 
ترجمته في «ترتيب المدارك»,» ج 7. صص. 227-220؛ و«شجرة النور الزكية»» ص. 


2003 
(418) الم ترد لفظة «وشرح» في النسخ المعتمدة؛ والسياق يقتضيها لأن «الإاشراف» ليس شبحا على 
«الرسالة». 


(419) هو جمال الدين عبد الله بن محمد بن محمد الحسيني النيسابوري المتوق سنة 776ه (انظر «اللدرر 
الكامنة». ج 2. ص. 286). 

(420) هو أبو الفضل جعفر بن على بن هبة الله الحمداني الاسكندراني المالكي الوق سنة 636ه (انظر 
ترجمته في «تذكرة الحفاظ». ج 4 ص. 2424؛ و«شذرات الذهب». ج 5 ص. 180). 

(421) هو المحدث الحافظ المؤرخ المسند أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال القرطبي المتوق سنة 
8ه (انظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ». ج 4, ص. 1339؛ و«الدياج المشهب»؛, ص. 4114 
و«معجم المؤلفين». ج 4 ص. 106). 

(422) هو الحافظ المتبحر القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعروف. بابن العرني المعافري الإشبيلي 
المتوق سنة 543ه. له مؤلفات كثيرة مفيدة, منها «أحكام؛ القران», و«القبس في شرح الموطإ», 
و«عارضة الأحوذي في شرح جامع الترمادي», و«الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» (انظر 
ترجمته المفصلة ومصادرها في «الناسيم والمنسوخ» بتحقيق الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري» 
ج 1 ص. 13). 

(423) هو قاضي الإسكندرية أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمان بن منصور الحضرمي المتوق سنة 589ه 
(«شذرات الذهب»., ج 4. ص. 297). 
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قال : هو وابن العربي : حدثنا أبو القاسم مهدي بن يوسف بن فتحون*42 الوراق» 
قال : حدثنا مؤلفها القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي. 


في الطريق الأول ثمانية» وفي الثانية سبعة. 


أخبرني بها سيدي الوالد قراءة لبعضهاء وإجازة لسائرهاء عن الحافظ 
السخاوي» عن الحافظ ابن حجر وأنبأني بها عاليا شيخ الإسلام زكرياء» عن الحافظ 
ابن حجر بالسئد المتقدم في سند كتاب ابن المواز. 


مؤلفات ابن رشد25*) : «المقدمات» و«البيان» وغيثها 
أرويها عن سيدي الوالد قراءة لبعضها وإجازة لسائرها عن الشمس المراغي. 


وأنبأني بها عاليا بدرجة ‏ الخطيب النويري» قال هو والشمس الراغي : 
أنبأنا بها ابن حجر, عن أي علي المهدي426, عن يونس بن ألي إسحاق 
العسقلاني(427», عن أي الحسن بن الصابوني4282) قال : أخخبرنا السلّفي4292) إجازة 
مشافهة؛ عن مؤّلفها ألي الوليد بن رشد إجازة. 


(424) في «قطف الثمر», ص. 164 : ابن فتوح. وأحال محققه في الحامش 1 على «الأمم». للكوراني» 
ص. 95. 

(425) هو القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المتوق سنة 520ه. له مؤلفات كثية منها : 
«البيان والتحصيل ل في المستخرجة من التوجيه والتعليل»: و«المقدمات الممهدات», و«اتصار 
المبسوط». وغيرها. (انظر ترجمته في «الديياج المذاهب». صص. 279-278؛ و«شجرة النور 
الركية». ص. 129). 

(426) هو أبو على محمد بن أحمد بن على بن عبد العزيز المهدي المعروف باين المطرزء المتوقى سنة 797ه 
(انظر «شذرات الذهب». ج 26 ص. 350). 

(427) انظر ص. 252., هامش 306. 

(428) هو الإمام الحافظ العدل أبو الخير على بن محمود الصابوني المنوق سنة 640ه. (انظر «شذرات 
الذهب», ج 5» ص. 208). 

(429) هو الحافظ المسند أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السسُلَفِي المتوق سنة 576ه (انظر ترجمته في 
«الأعلام» للزركل» ج 1 ص. 209؛ و«فهرس الفهارس والأثبات», ج 22 صص. 994 
7 
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مؤلفات ابن العربي430) 


تقدم سندها في مؤلفات القاضي عبد الوهاب. 


مؤلفات ابن اليلاب431) 


أخبرني بها سيدي الوالد قراءة لبعضها وإجازة لسائرهاء عن الشمس المراغي» 
عن ابن حجرء وأنباني بها عاليا بدرجة ‏ غير واحد من مشايخناء عن ابن حجر 
بالسند المتقدم للقاضي عبد الوهاب إلى ألي القاسم بن بشكوال» قال : أنبأنا بها أبو 
الحسن على بن عبد الله بن موهب432), عن أي العباس أحمد بن عمر العذري(433, 
عن على بن محمداة» عن مؤلفها أني القاسم عبيد الله بن الحسن بن الجلاب 
البصري. 


مؤلفات الإمام المازري!25*) 


منها «المعلم بفوائد مسلم», ومنها «شرح التلقين», ومنها كتاب ذكر المازري 
في باب الامامة من «شرح التلقين» أنه صنفه معاه «قطع اللسان النابح المترجم 
بالواضح», قال :. «وهو كتاب نقضنا فيه كتابا ألفه بعض نصارَّى436) المشرق» 


(430) انظر ص. 2,269 هامش 422. 

(431) هو الفقيه الأصولي الحافظ أبو القاسم عبيد الله بن الحسن بن الجلاب البصري المتوق سنة 78 3ه 
(انظر «ترتيب المدارك»» ج 7 ص. 726؛ و«شجرة النور الزكية». ص. 2 و«معجم المؤلفين»؛ 
ج 26 ص. 238). ومن مؤلفاتء كتاب «التفريع», و«مسائل الخلاف». [ْ 

(432) هو الإمام أبو الحسن الجذامي الأندلبي المتوفى سنة 532ه (انظر «يغية الممتمس في تاريخ رجال 
أمل الأندلس» لأحمد بن يحسى الضبي» ص. 423). 

(433) هو المحدث الحاقظ أبو العباس أحمد بن عمر بن أنس الأندلبي الدلاني المتوفى منة 478ه (انظر 
«شجرة النور الزكية», ص. 121). 

(434) هو أبو الحسين علي بن القاسم بن محمد الغابشي» الامام الفقيه («قطف الثمر», ص. 2161 هامس 
7 

(435) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر الهيمي المازري (نسبة إلى مازر - بفتح الزاي وكسرها - 
وهي مدينة في جزيرة صقلية على ساحل البحر) توفي سنة 536ه. له مؤلفات منبا : «شرح كتاب 
مسلم». وكتاب «التلقين», و«شرح البرهان» للجوبني وسماه : «إيضاح المحصول من برهان 
الأصول». (انظر ترجمته في «الدياج المذهب») صص. 281-279). 

(436) 3 النسخ المعتمدة : بصري. وهو تصحيف. 


271 


وقصد فيه إلى جمع المطاعن التي تشغب بها الملحدون. وقدح بها الطاعنون على ديننا 
أضافوها إلى العقل والنقل»» انتبى من «شرح التلقين». 

أرويها عن السنباطي عن ابن حجر, عن أي عبد الله محمد بن عرفة» عن أني 
عبد الله محمد بن جابر4372), قال : أخبرنا بها الخطيب أبو الفضل بن ألي القاسم 
ابن أحمدء عن ألي زكرياء يحبى بن محمد المهدي, عن مرّلفها الإمام ألي عبد الله 
محمد بن على بن عمر المازري رحمه الله ورضي عنه امين. 
مؤلفات القاضي عياض ومنها «الشفاء» 

أخبرني به سيدي الوالد قراءة لجميعه قال : أخبرني به العلامة الشمس محمد 
ابن ناصر الدين«438), أخبرني به الوالد العلامة ناصر الدين المراغيء أخبرني به قاضني 
القضاة أبو بكر بن الحسين439) المراغي440, قال : أخبرني به مسند الآفاق أحمد 
ابن أبي طالب الحجار:!4*: عن ألي الفضل جعفر بن علي الحمداني(42». 

ح وأخبرني به عاليا بدرجة ‏ المشايخ الثلاثة أبو الفضائل عبد الحق, 
والخطيب النويريء وجمال الدين الصالي(443) سماعا لبعضه على الاولين معترقين؛ 
وإجازة لسائره» وقراءة على الثالث لجميعه. 


(437) الوادياشي (انظر ص. 262؛ هامش 371). 

(438) هو محدث البلاد الشامية الحافظ همس الدين محمد بن أني بكر عبد الله بن محمد القيسي الدمشقي» 
الشهير بابن ناصر الدينء المتوفى منة 842ه (انظر «فهرس الفهارس والكبات», جَ 2 صص. 
6775 مع هامش 354). 

(439) في التسخ المعتمدة : الحسن. وهو خطاً. 

(440) هو زين الدين أبو بكر بن الحسين بن عمر المراغي المتوق منة 816ه (انظر ترجمته في «الضره 
اللاممع». جُ 1 ص. 8 و«شدرات الذهب», اج 67*ص. 120), 

(441 هو شهاب الدين أبو العباس الحجار المعروف بان الشصنة) ال توق منة 730ه. حدث ب«صحيمع 
البخاري» أكر من سبعين مرة (انظر «الدرر الكامنة», جِ أ.ص. 152!؛ ودشذرات الذهب», 
جُ 6. ص. 93؛ و«فهرس الفهارس والاثبات») ج 1 صص. 431-340). 

(442) في نسخة : العمراني. وهو خخطاأ (انظر ص. 269, هامش 420). 

(443) هكذا في النسخ المعتمدة. وسيسمى بعد قليل «الصالي» (ص. 273). 

(444) هو العلامة الحافظ المؤرخ تقي الدين محمد بن محمد ابن فهد الحاخمي العلوي المكي الشافعي المتول 
منة 871ه ر(انظر «الضوء اللامع». ج 9 ص. 281؛ و«معجم الؤلفين»,» ج 1!؛ 
ص. 291). 
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قال الأول : إذناء وقال الثاني : مكاتبة من ابن حجرء وماعا على ابن فهد أربع مرات 
قال : أخبرني الخطيب محمد بن عمر السحولى, قال ابن حجر: إذنأ» وقال ابن 
فهد : مماعا. ْ 

قال : أخبرني به الشرف أبو عبد الله الفهملي» قال : أخبرنا به أبو الحسن 
يحسى بن أحمد بن تانيت445) اللواتي سماعاء قال : أخبينا به الحسن بن يحمى بن 
محمد بن علي العايد. 

ح وقال شيخنا الصالي : أخبرنا به أبو العباس الحجارء قال : أخبرنا به 
قاضي القضاة عبد الرحم العراق قال : أخببنا به أبو عبد الله الإسكندراني» قال : 
أخبرنا به أبو عبد الله محمد بن عبد الخالق الأمري سماعاء قال : أخخبرني به الفقيه أبو 
جعفر بن علي القيسبي الحصار. 

حَ وقال شيخنا الخطيب : أنبأنا به عاليا بدرجة» ولا يوجد الآن أعلى منباء 
الشيخ الصالح أبو العباس أحمد بن محمد الدمشقي الحفاري عن المسئدة زينب بنت 
الكامل المقدسية» قالت49) : أخبنا به أبو الحسن على بن هبة الله اللخمي 
المعروف بابن بنت الجميزي4477 قال هو والعمراني : أخبرنا به الحافظ أبو طاهر 


السلفي. 
قال هو وابن الصائغ والحصار : أخبرنا به مؤلفه أبو الفضل عياض 


اليحصبي 


2 طريق الوالد سبعة وفي الثانية بعدها ستة وف الثالئة خمسة. 


وببذه الأسانيد أروي بقية كتنب «التمبييات»4429) و«الاكال)4492 

و«القواعد»450) وغير ذلك. 

(445) في نسخة : تاننيت؛ وفي «سد الؤب». ص. 72 : يحبى بن أحمد بن محمد تأميت. 

(446) في النسخ المعتمدة : قال. 

(447) في نسخة : بنت الحميدي؛ وفي «قطف الثمر». ص. 222. هامش 3 : «المعروف بابن 
الجميزي» - دون بنت -. وهو مصري شافعي. توفي سنة 649ه (انظر ترجمته في «غاية النباية في 
طبقات القراء», ج 1) ص. 3 ودرشدرات الذهب»» جح ك5 ص. 246). 

(448) «العبييات المسحبطة في شرح كلمات مشكلة وألفاظ مغلطة ما اشتملت عليه كتب المدونة 
واغعلطة» للقاضي عياض. 

(449) «إكال المعلم في شرح مسلم» للقاضي عياضء والكتاب الذي أكمله هر : «المُغلم في شرح 
مسلم» للمازري. 

(450) «الإعلام بجدود قواعد الإسلام» للقاضي عياض. 
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مؤلفات العلامة شهاب الدين القرافي51» 


«الذخيرة» و«القواعد» و«التقيح»452, وهو مقدمة كتاب «الذخيرة», 
و«شرح المحصول».: وكتاب «الأمنية في النية»4522). أخبرني بها السيد الوالد قراءة 
لبعض «الذخيرة» و«القواعد» وغير ذلك؛ وإجازة لسائرها. قال : أخبرني بها 
الشمس المراغي عن والده ناصر الدين المراغي وأنبأفي بها عاليا بدرجة ‏ المحب 
خطيب مكة المشرفة©؟4): عن الشيخ ألي الفتح المراغي, وأم الحسن فاطمة بنت 
خليل الكناني. قالا : أنبأنا بها الامام فخر الدين محمد بن محمد القرشي 


وقال المقربي : أنبأنا بها الإمام جار الله النيسابوري» قال هو والقرشي!؟5 وا 
حيان : أخبرنا بها موّلفها العلامة أبو العباس أحمد بن إدريس القراني. 


«ختصر» ابن الحاجب «الفرعي) 450 


أخخيبرنا به الوالد قراءة ل«سكتاب ا حج» جميعةه ومواضع متعددة من بقيته) 
وسماعا لمواضع متعددة) وإجازة لسائره ولبقية كتبه» قال : أنيانا بها الحافظل السخاوي 
عن شيخ الإسلام ابن حجر. 


(451) هو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القراني الصتباجي المصري المتوق سنة 684ه. له 
مؤلفات كثيةٍ منبها : «الذخيرة». وهو كتاب كبير في الفقه. و«تنقيح الفصول في اختصار الغصول 
في الأصول». وهو مقدمة كتاب «الدخيرة» وشرحهء و«شرح المحصول في الأصول» لنفخر الرازي» 
و«الفروق»» و«الأمنية في إدراك النية», وغيرها. (انظر ترجمته في «الدياج المذهب». صص. 
672؛ و«درة الحجال», ج 1: ص.8؛ و«شجرة النور الزكية», ص. 188). 

(452) في ع المعتمدة : والشيخ؛ وهو تحريف للتتقيح. 

(453) في نسخة : النية؛ وفي نسخة أخرى : الدية. 

(454) هر أحمد بن ألي القاسم النويري خطيب مكة المتوق سنة 873ه (انظر ص. 261؛ هامش 364). 

(455) في طرة إحدى التسخ المعتمدة ما يلي : «نحو هذين الاسمين لا أدري بالقاف أو بالغين» وهما القرشي 
والمقربي لطمسهما في النسخة الأم» والغالب القاف, والله أعلم». 

(456) هو أبو عمرو جمال الدين عهان بن عمر بن ألي بكر المعروف باين الحاجبء المتوق سنة 646ه. وهر 
فقيه أصولي متكلم نظار. له مؤلفات كثية منها : مختصره الفرعي المسمى ب«جامع الأمهات». وقد 
دخل هذا الختصر إلى همال إفريقيا في آخر المائة السابعة على يد تلميذه ناصر الدين المشدالي البجالي» 
ومن بجاية انتشر بتونس والمغرب. ويحتوي هذا المختصر على أربعين ألف مسألة» كا قال ابن دقيق العيد. 
(انظر «نيل الإإتهاج». ص. 235؛ و«الفكر السامي», ج 4: ص. 66؛ و«الأعلام» للزركل» 
جَ 4. ص. 374؛ و«الحركة الفكربة», ج 1»؛ ص. 83. هامش 3). 
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ح وأنبأنا بسائر مصنفاته ‏ عاليا بدرجة ‏ الخطيب النويري» عن ابن عمه 
عبد القادرء عن(457) شيخ الإسلام ابن حجر عن أبي الفرج المقري4587) وغيره عن 


«شرح»ه لابن عبد السلام60» 


أنخبرني الوالد قراءة لمواضع منه» وإجازة لسائره» عن الشمس المراغي» عن ابن 
حجر. 


وأنبأنا به عاليا بدرجة ‏ جمع من المشايخ عن الحافظ ابن حجرء عن 
الشيخ الإمام محمد بن محمد بن عماد الحميري(!46) البحتري» عن مؤلفه. 


مؤلفات تاج الدين الفاكهاني62» : «شرح الرسالة»» و«شرح 
العمدة». و«شرح الأربعين النوبية» 


أخنرني بها سيدي الوالد قراءة لبعضها وإجازة لسائرهاء قال : أخبرني بها 
الخطيب أبو الفضل محمد بن أحمد بن ظهيرة. 

ح وأخيرني بها عاليا بدرجة ‏ الخطيب محب الدين النويري مشافهة» عن 

قال هو وابن ظهيرة : أخبرنا بها الشيخ جمال الدين عبد الله ويسمى محمد 
بن على بن أحمد بن عبد الرحمن بن عتيق بن جريرة الأنصاري» قال : أنيانا بها 


(457) في نسخة : وشيخ - بواو العطف -. 

(458) في نسخة : المغرني؛ وفي «قطف الثمر». ص. 168 : الغزي. 

(459) في النسخ المعتمدة : أني التورء وهو نخطاً. 

(460) انظر ترجمته في ص. 256 هامش 334. 

(461) في نسخة : الحميدي. 

(462) هو العلامة تاج الدين أبو حفص عمر بن عل بن سالم ‏ وسيأتي بعد قليل أنه عمر بن محمد بن 
علي اللخمي الإسكندراني الفاكهاني المتوق منة 734ه. كان متفننا في ,الفقه والحديث والأصول 
والعربية والأدب. له مؤلفات منها : «شرح رسالة ابن ألي زهد القيروالي», و«دشرح عمدة الأنعكام 
لعبد الغني المقدسي». وهو شرح لم يسبق إلى مثله لكارة فائدته ‏ ؟آ قال ابن فرحون في «الديياج», 
ص. 86 -؛ و«شرح الأيعين النووية» المسمى «المنيج البين في شرح الأريعين». (انظر ترجمة 
الفاكهاني في «الدياج المشهب», ضص. 187-186؛ و«درة الحجال». ج 3 ص. 4197 
و«شجرة الور الركية». ص. 204). 
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مؤلفها العلامة تاج الدين عمر بن محمد بن علي بن سالم اللخمي الفاكهاني إذنا إن 
لم يكن سماعا بذكرها. 


مصنفات الشيخ خليل652» : «المختصر» و«التوضيح»: و«المناسك», 
و«ترجمة شيخه الموقي» 


أخبرني سيدي والدي ب«الناسك» قراءة لغالبه, وسماعا للجميعها(ة46) 
وب«التوضيح». قراءة لغالبه» ولبعض «الترجمة» المذكورة وإجازة للجميع. 


قال : أخبرني بها القاضي همس الدين السخاوي سماعا لبعض «المختصر» 
وإجازة لسائرهاء عن القاضي همس الدين البساطي» عن القاضي تاج الدين بهرام. 
ح وأنبأنا بها عاليا بدرجة كل من(465) شيخنا المحب أحمد بن ألي القاسم 
خطيب مكة المشرفة» وابن عمه عبد القادر النويريان العقيليان» عن المعمر العلامة 
حسين بن علي بن سبع البوصيري456 المالكي» قال هو والقاضي تاج الدين بهرام : 

أخبرنا بها مولفها الشيخ خليل بن إسحاق الجندي رحمهم الله أجمعين. 

مؤلفات ابن راشد القفصي67»: «اللباب». و«شرح ابن الحاجب», 

وغيها | 
يرق بها سيدي الوالد : ب«اللباب»» و«شرح ابن الحاجب» قراءة 

لبعضهما وإجازة لسائرهما وسائر مصنفاتهء قال : أنبانا بها الشمس المراغي» عن 

عمه الشيخ ألي الفتح المراغي. 

(463) هو ضياء الدين أبو المُوَدّةَ خليل بن إسحاق المعروف بالجندي المتوق سنة 776ه شرح «جامع 
الأمهات» لابن الحاجب شرحا حسنا سماه «التوضيح». ووضع الله عليه القبول. وألف مختصرا في 
المذهب المالكي جمع فيه فروعا كثيرة جداء مع الإيجاز البليغ؛ وأقبل عليه الطلبة شرقا وغرباء وله منسك 
وتقاييد مفيدة. (انظر ترجمته في «الديياج الملذهب», صص. 116-115 و«ايل الإإتهاج». صص. 
115-2؛ ود«درة المجال». جَ 1[ء ص. 275؛ ودشجرة الور الزكية».» ص. 223؛ 
و«الفكر السامي»؛ ج 2. ص. 243). 

(464) أعاد الضمير عل المناسكء ولذلك أنئه؛ وذكر ضمير «لغالبه», لأنه قصد الكتتاب. 

(465) في النسخ المعتمدة : بدرجة من شيخنا. 

(466) هو الففيه المالكي أبو على حسين بن علي بن سبع البوصيري القاهري المتوق سنة 838ه (انظر 
ترجمته في «الضوء اللامع», جِ 3 ص. 150؛ و«شذرات الذهب»., جَ 7 ص. 227). في 
النسخ المعتمدة : البوصري» والتصويب من «اقغاء الأثر», ص. 171. 

(467) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي المتوق سنة 733ه ‏ وقيل سنة 
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ح وأنبأنا بها عاليا بدرجة ‏ جمع من المشايخ» منهم الخطيب محب الدين 
النويري» وابن عمه عبد القادر, والعز بن فهد, والشيخ عبد الحق”السنباطي» عن 
الشيخ العلامة أني الفتح المراغي عن القاضي إبراهم بن علي بن فرحون؛ عن الجمال 
عفيف8؟*) الدين المطري*46), عن مؤلفهاء وقد ذكر ابن فرحونء» في 
«الديياج المذهب»)7”0» أن شيخه العفيف المطري4712) استجاز من ابن راشد في 
سنة إحدى وثلاثين وسبعماثة. 


مؤلفات القاضي برهات الدين ابن فرحون472) : «شرح ابن الحاجب» 
و«تبصرة الحكام» و«الألغاز» و«الدياج المذهب» وغير ذلك 


أرويها بالسند المتقدم عن الوالد قراءة لبعضهاء وإجازة لبقيتهاء وعن مشايخنا 
الباقين إجازة. 


736ه- وهو فقيه محصل متفنن في العلوم. وله مؤلفات منها «الشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن 
الحاجب الفقهي». ودالمُذْهْب في ضبط مسائل المذهب», ودتحفة اللبيب في اختصار كتاب ابن 
الخطيب». و«اللباب» ‏ المطبوع في تونس عام 1346م -. (انظر ترجمته في «الديياج المذهب». 
صص. 336-334؛ ود«نيل الإنتباج»» صص. 236-235؛ ود«درة الحجال», ج 2, 
ص. 112؛ و«شجرة النور الركيةه ص. 207). 

(468) في النسخ المعتمدة : عقبب الدين» وهو خطاً؛ والتصويب من «قطف الثمر»» ص. 1176 
و«الديياج المذهب». ص. 335. 

(469) في نسخة : الحضري؛ وفي نسخة أخرى : الحضرمي. وكلاهما خطأً. والمراد : الفقيه الحافظ المؤرخ 
جمال الدين محمد بن خالد بن عيسى المطري المدفي المتوق سنة 741ه («قطف الثمر». 
ص. 176؛ هامش 2). 

(470) ضص. 336-335. 

(471) في النسخ المعتمدة : المصري: وهو خطاً. 

(472) هو الفقيه الأصولي قاضي المدينة برهان الدين أبو إسحاق إبراهم بن علي بن محمد ابن فرحون المتوق 
سنة 799. وهو عالم بالفقه والأصول والنحو وعلم القضاءء وعالم بالرجال وطبقاعهم» ومشارك في 
الأسانيد, له مؤلفات منها : «شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي المسمى تسهيل المهمات في شرح 
جامع الأمهات». و«تبصرة الحكام. في أصول الأقضية ومناهج الأحكام», و«الدياج المذهبء في 
معرفة أعيان علماء المذهب» ‏ ترجم فيه لنيف وثلاثين وستائة عالم » و«درر الفواص؛ في محاضرة 
الخواص» - ألفه ألغازا في الفقه . (انظر ترجمته في «ليل الإإتهاج»» صص. 432-30 و«شدرات 
الذهب»؛ ج 6, ص. 357؛ ود«درة الحجال») ج 1. ص. 182؛ و«شجرة الور الركية». 
ص. 222؛ و«الفكر السامي». ج 2: ص. 271). 
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مؤلفات ابن عرفة:7» : «المخعصر الفقهي» و«مختصر الحوفي» وغير 
ذلك 


أخبرني(474) سيدي الوالد قراءة لمواضع متعددة من «امختصر الفقهي», 
وإجازة لسائره ولبقية كتبه» عن الشمس المراغي» عن ابن حجر. 

وأنبأنا بجميع مؤلفاته ‏ عاليا(47) بدرجة ‏ المشايخ الأربعة المذكورون في سند 
مؤلفات ابن راشد» عن الحافظ ابن حجر» عن مؤّلفها امحقق أبي عبد الله محمد بن 
محمد بن عرفة الورْغَْمٌي رمه الله. 


مؤلفات تاج الدين بهرام7» : شروحه الثلاثة على «امختصر» 
و«الشامل» وغيرها 


أخبرني السيد الوالد ب««الشر 4 الأؤوسط» قراءة عليه لجميعه إلا اليسير 
وإجازة لسائره» وب«الشرح الكبير » و«الصغير» و«الشامل» قراءة لمواضع متعددة 
منهاء وإجازة لسائرهاء عن القاضي همس الدين السخاوي» عن البساطي. 

وأنبأنا بها عاليا بدرجة ‏ المشايم الثلاثة أبو الفضائل عبد الحق السنباطي» 
والمخطيب النويري؛ وابن عمه عبد القادرء عن المراغي وهمس777» الدين البساطي» 
عن مؤّلفها الشيخ بهرام بن عبد الله الدميري4799. 


(473) هو العلامة المقرئ الفروعي الأصولي البياني المنطقي أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الوَرْعَمَي 
التونسبي المولود عام 716هه والمتوق عام 803ه. له مؤلفات منبها : «مختصره الفقهي». وتأليف ني 
المنطق» و«مختصر كتاب الحوفي» وغيرها (انظر ترجمته في «الدهاج المذهب»؛ صص. 340-337؛ 
و«نيل الإلتهاج». صص. 279-274, ورغيرهما). 

(474) في نسخة : أخيرنا. 

(475) سقطت كلمة «عاليا» من النسخ المعتمدة» والسياق يقتضيما. 

(476) انظر ص. 255: هامش 327. 

(477) في النسخ المعدمدة : وعن المراغي فعس الدين البساطي» وهو خخطاً. 

(478) في النسخ المعتمدة : الديري» وهو خطاً. 
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مؤلفات البساطي472) : «شرح امختصر» و«المغني» وغيا 


أخبرني سيدي الوالد ب«سشرح المختصر»., و«المغني» قراءة لبعضهما وإجازة 
للباقي» ولبقية مؤلفاته, عن القاضي الشمس السخاري. 

وأنبًني بها عاليا بدرجة ‏ المشايخ الثلاثة المذكورون فوقه: قالوا ثلائتهم : 
والشمس السخاوي. أنبأنا بها مؤلفها القاضي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثهان 
البساطي. 

انتبى ما قيد لي من «شرح الحطاب» من هذه الأسانيد ولابد مما فيها من 
التصحيف. فمن وجد نسخة عتيقة معتمدة فليصلح منها خلل هذه الاسانيد, وله 
الأجر وبالله التوفيق لا رب سواه. 


سند الكتب. التي في ثبت القاضي زكرياء الأنصاري المصري 
رضي الله عنه 


أروبها عن سيدنا الامام ألي زكرياءء عن شيخه ألي العباس أدفال» عن شيخه 
أي المكارم زين العابدين» عن والده تاج العارفين أي الحسن البكري الصديقي 
المصري» عن القاضي زكرياء الأنصاري رحمه الله. وتفصيلها بما قال أبو العباس أدفال 
في إجازته. ونصه : وأجازني شيخنا أن نروي عنه أيضا بحق روايته» عن والده قدس 
الله روحهء عن مشائخه سائر مروياته» ومن جملتها الكتب المعيئة بأسانيدها بعد 
«الصحيحين» في ثبت شيخ الإسلام زكرياء شكر الله له وهي «سنن» أي داودء 
و«جامع» أبي عيسى الترمذي: و«سنن» النسالي «الصغرى» و«ستنه الكبرى» 
و«سنن» ابن مَاجَهُ و«موطأ» الإمام مالك., و«مسند» الإامام الشافعي 
و«رسات»ه و«اختلاف الحديث» له و«سسه اللأثو رة» رواية المازني و«شرح 
معاني الأثار » للطحاوي و«مسند» الامام أبي حنيفة رواية الحارث) و«هسند» 
الامام أحمد بن حتبل) و«(مسند» أبي يعلى الموصلي؛ و«سئن» البيبقي «الكبرى», 


و«سنن» الدارقطني و«سيرة» ابن هشام. و<«سيرة» ابن سيد الناس المسماة 


(479) انظر ص. 255» هامش 323. وللبساطي مؤلفات منبا : «شفاء الغليل» في شرح ختصر عليل». 
و«المغني في الفقه», و«توضيح المعقول, وتفرع الحقول على مختصر ابن الهاجب الفرعي». وغييها. 
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«عيون الأثار», و«دلائل التبوءة» للبيبقي.» و«الشفاء» للقاضي عياض» 
و«الشمائل النبوية» للترمذي, و«عرفة التعريف في المولد الشييف» للإمام ابن 
الجزري. و«عدة الحصن الحخصين» له و «الأدب المفرد» للبخاري» و«عمل اليوم 
والليلة» لابن السني و«الدعاء» للمحايل©*'» و «الأذكار» للنووي.» و«رباض 
الصالحين» له. و«المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» لأبي محمد الرَامَهرَمُزِي 
و«شرف أصحاب الحديث» للإمام الحافظ الخطيب البغدادي و«علوم الحديث» 
لابن الصلاح» و«ألفية علوم الحديث وشرحها» للحافظ زين الدين العراق» 
و«النخبة وشرحها» للحافظ ابن حجر و«بلوغ المرام» له و«حملية الأولياء» لأني 
نعم و«رسالة» الإمام القشيري و «عوارف المعارف» للامام السهروردي2 و«بداية 
الهداية» لحجة الاملام الغزالي» و«العقيدة» و«الإحياء» له و«الترغيب 
والترهيب» للمنذريء و«المصابيح» للبغوي» و«شرح السنة» له. و«معال التنزبل» 
لهء و«المشارق» للصغاني» و«عمدة الأحكام» للحافظ ابن مسرور(!48) المقدسي, 
و«البعث» لابن ألي داود» و«تذكرة» القرطبي, و«فضل: رمضان» لابن أي الدنياء 
و«المعجم الصغير» للطبراني؛ و«المعجم الأوسط» له. و«مشيخة الحقاف)12» 
لحرع<453) الحافظ ابن البخاري» و«الاربعون» للنووي, و«الاربعون» للمنذري» 
و«الأربعون» للذهبي, و«فوائد» الثقفي,» و«جزء» سفيان بن عيينة» و«جزء» 
الشحاذي: و«المجالسة» للدينوري,» و«مختصر سنن أبي داود» للمنذري» 
و«احاميات» و«التبيان في آداب حملة القران» للنووي2, و«التيسير» للداني» 
و«العنوان» للطاهر النحوي» وكل من منظومتي الإمام أي القاسم الشاطبي : «لامية 
القراءات» و«رائية الرسم». وكل من «النشر». و«طي النشر» للحافظ ابن 
الجزربي» و«التبيه» لألي إسحاق الشيرازي» و«الممهاج» للنووي» و«اتحاوي 
الصغير» للعلامة عبد الغفار القزويني» و«الببجة» للعلامة ابن الورو(454, 


(480) في نسخة : للحمايل. 

(481) في النسخ المعتمدة : سرور. والمراد : أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن مسرور المقدسي 
الجماعيلي الدمشقي الخو منة 600ه. («إحكام الأحكاى شرح عمدة الأعكام» لابن ديق 
العيد» ج 21 ص. 5 هامش 1). 

(482) في نسخة ؛ الخلاف. 

(483) هكذا في النسخ المعتمدة. 

(484) في نسخة : ابن المورد. 
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و«شرحها» للولي العراقي. و«مختصر» أني الحسن القدوريء و«اهداية» للبرهان أي 
الحسن المرعناني4859», و«الكنه» و«المنار». وغيثما من تصانيف حافظ الدين 
النسفي الحنفي2 و«اختار» للفتوي و«الإختيار». و«مسائل المختصر» و«مجمع 
البحرين» لابن الساغاني4*6», و«المدونة جمع سحنون» عن ابن القاسم عن الإمام 
مالك, و«الرسالة» لابن ألي زيد, و«امختصر الفرعي» لابن الحاجب. و«مختصره 
الأصلي», و«الكفاية» له و«مختصر» الشيخ خايل؛ و«مختصر» ألي القاسم الخرقٍ 
الحنبلي؛ و«محرر المجد» لابن تيمية» و«المقنع» لشيخ الإسلام ابن قدامة, و«الطوالع 
في أصول الدين». و«منهاج الأصول» للقاضي البيضاوي» و«جمع الجوامع» تاج 
الدين السبكي» و«الملحة» للحريري: و«ألفية» ابن مالك, و«الجرومية» لأبي عبد 
الله الشهير بابن اجروم» و«تصانيف» الجمال ابن(487) هشام, و«تلخيص المفتاح» 
للجلال القزويني وقصيدة البوصيري المعروفة بجالبردة» و«تصانيف» الماثم' في 
الفرائض والحساب, وغر ذلك و«مجموع» الكلاني» جمع الله لنا من خير الدنيا 
وخير الآخرة بفضله إنه ولي ذلك. 


تذنيب فيما قرأناه من الكتب المذكورة ومن غيرها 

كان دخولي لمدينة تارودانت قاعدة السوس الأقصى سنة اثنتين وتسعين 
وتسعمائة» فوجدت فيها علماء أجلاء, من أجلهم شيخنا الإمام الفقيه الصالح الزاهد 
الخطيب المنشى البليغ؛ مفتي المسلمين والاسلام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الوقاد 
التلمساني. نزيلهاء هو المقدم فيها والمعتمد في الافادة بباء فقرأت عليه «رسالة» أبي 
محمد و«مختصر» خليل بتامهما قراءة تفهم وتحريرء و«الخعتصر الفرعي» لابن 
الحاجب إلى قرب ثلثه» كل ذلك بلفظي» وسردت عليه «الشامل» للعلامة ببرام إلى 
قرب نصفهء» وحضرت بقراءة الغير الكتب المذكورة وغيرها ك«العقائد»., 
و «التفسير» من «سورة الأعراف» إلى «#تلك الرسل )4880 وداومت مجلسه إلى 
أن توفي رحمه الله لعشر نخلون من ربيع الثافي سنة إحدى وألف . 


(485) في نسخة : المرعاني 

(486) في نسخة : السغاني. 

(487) في التسخ المعتمدة : لاينء وهو خخطاً. 

(488) هو بداية الحزرب الخنامس حسب ترتيب المصحف. 
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ماأخشذهد عن سعيد 


الهوزالي 


وأخذ عن أئمة تلمسان الخطيب ألي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الجليل 
التنسبي» والفقيه المتفنن المحصل الفهامة ألي عبد الله محمد بن هبة الله شقرون» 
والخطيب البليغ أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمنْ بن جلال وغيرهم من معاصريهم 
بتلمسان قبل انتقاله لسوس, وأخذ أيضا عن بعض أئمة فاس حين نزها كألي عبد 
الله اليستثني وغيره. 

ومنهم شيخنا الفقيه المحقق الدراكة أعدل قضاة زمانه» أبو عهان سعيد بن علي 
ابن مسعود الموزالي» حضرت حلقته بقراءة الغير في «الخقصر الأصلي» لابن 
الحاجب. و«مختصر» خليل» و«رسالة» الشيخ أي محمد و«ألفية» ابن مالك 
و«تنقيح» القرانفي» و«شرح» ه489 للشوشاوي» وهو عزيزء و«التفسير» لابن 
جزي» و«مقدمة» الوغليسي» .و«شرح» ها للإمام أحمد زروق» و«العلوم الفاخرة» 
للتعالبي» و«جزء الحبشي» في الأدب, وتوفي رحمه الله ليلة الاثنين لغاني عشة خلت 
من صفر سنة إحدى وألف. 

وأخذ عن الفقيه الصالح ألي عبد الله محمد بن مهدي بن سعيد بن الغازي 
الجزولي الجراري الدرعي الاستيطان انتقل إليه والده فنشأ فيه وقرأء وعن الفقيه 
المتفنن ألي القاسم بن عمر التفنوتي الدرعي الإستيطان؛ الفامي الأتحذ والمحتد, 
المعروف بأبي القاسم الكوش» عن شيخ الجماعة ابن غازي. 

ومنهم شيخنا الفقيه المحقق المدقق العلامة أبو عنهان سعيد بن عبد الله بن 
إبراهم الحزولي السملالي, ختمت عليه «الرسالة» و«مختصر» خليل: و«ألفية» 
ابن مالك ختتهات عدة بإقراء تحقيق وتحرير» وقرأت عليه من لفظي «امختصر الفرعي» 
لابن الحاجب إلى قرب نصفه. وبقراءة الغير إلى تمامه, وقرأنا عليه «عقائد التوحيد» 
للشيخ أبي عبد الله السنوسي» و«جمع الجوامع في الأصول» للسبكي؛ و«تلخيص 
المفتاح» للقزويني» وداومت مجلسه إلى أن توفي بالطاعون في الحادي والعشرين من 
ذي قعدة سنة سبع وألف. 

وأخذ عن الشيخين أبي عبد الله التلمساني» وأبي عفان الموزالي المذكورين» 
وعن الفقيه المحصل المتفنن أحمد بن سليمان الجزولي الرسموكي, أخذ عن شيوخ فاس 
أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الرحمان اليستثنى» والفقيه المتفنن أي الحسن علي 


(489) في النسخ المعتمدة : وشرحها. 
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ابن موسى بن هارون المضغري490» مضغرة تلمسان نزيل فاس» وعن الفقيه المتفئن 
الحافظ أي محمد عبد الوهاب بن محمد بن علي الزقاق(!49) التجيبي وغيرهم. 


ومنوم شيخنا الفقيه المتفئن أبو زيد عبد الرحمن بن عمرو(492) بن أحمد 
الجزولي البعقيلي» حضرت حلقته في «الألفية» و«اللامية» و«الخر رجية»؛ 
و«تلخيص» ابن البناء» و«روضة الأزهار في علم التوقيت» وقرأت عليه «الألفية» 
إلى «الاضافة». وكان متقنا للحساب والتنجمء ولذلك نقله الامام المنصور لمراكش 
قبل الاتقان عليه؛ وتوفي بالطاعون سنة ست وألف بعد رجوعه لبلده من مراكش. 


ومنهم شيخنا أبو علي منصور بن محمد بن يوسف السومي المومني» قرأنا عليه 
«مختصر» خليل إلى «الحج». و«جمع الجوامع» لتاج الدين السبكي ؛ و«تلخيص 
المفتاح» للقزويني, و «عقائد» أي عبد الله السنوسي» وشروحهاء و«مقدهت»ه على 
المنطق» و«محصل المقاصد» لابن زكري(4*3, و «مقدمة» البقاعي على المنطق؛ وكان 
فصيحاء أخذ عن المنجور وغيره. توفي سنة ألف. 


ومنهم شيخنا أبو عبد الله محمد بن المبارك السوسي التيوتي المعروف 
بأشخن494), ختمنا عليه «الرسالة», و«مختصر»خليل» و«ألفية» ابن مالك» 
و«عقائد» السنوسي, و«مقدمت»ه على المنطق, و«إيساغوجي» للبقاعي على 
المنطق أيضا تهات عدةء و«اجرومية», و«لامية الأفعال» كذلكء, و«الخراز على 
الرسم والضبط», و«الدرر اللوامع» لابن بري و «الشاطبية» لأبي القاسم بن 
فرق و«ألفية» العراقي على الحديث؛ توفي رحمه الله في شعبان سنة خمس عشرة 
وألف. 


أذ عن شيوخ فاس ألِي العباس الزموري, وألي زكرياء يحبى بن السراج» وافي وأني 
محمد عبد الواحد الحميدي» وبفقهاء(493) تارودانت أي حفص عمرو بن أحمد 


(490) المتوق سنة 1 95ه/1545م (انظر ترجمته ومصادرها في «الحركة الفكرية», ج 22 ص. 349 مع 
افامش 19). 

(491) المتوق سنة 961ه/1554م (انظر «الحركة الفكرية», ج 2. ص. 351 مع الهامش 23). 

(492). في النسخ المعتمدة : عمر ‏ لا عمرو . (انظر ص. 115 مع الهامش 236). 

(493) ف النسخ المعتمدة : لابن زكرياء .. والمراد ابن زكري التلمساي المشهور (انظر ص. 2.172 هامش 
9). 

(494) سبق التعريف به في ص. 120. وهو شيخ الفنارني الثامن. (انظر كذلك ص. 138: هامش 432). 

(495) عكنا لٍِ النسخ المعتمدة. والصواب : وعن فقهاء. 
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ماقراأد على عبد 


الرحماكد البعفيلي 


ناقرأة على منصور 
موصي 


ماقرهعلى 
«أشخن» التيوني 


ماقرأه على عيسى 
السكتاني 


ماقراه على ابن 
المبارك الأقاوي 


البعقيل الجزولي» وأبي عبد الله التلمساني» وأبي عثهان القاضي سعيد بن علي الموزالي؛ 
وهو آخر من أخذنا عنه من كبار شيوخنا بتارودانت. 


ومنهم شيخنا الفقيه المحصل احقق المنفنن أبو مهدي عيسى بن عبد الرحمان 
ابن عيسى السكتاني» أحضر دروسه بقراء الغير في «مختصر» خليل» و«الرسالة»؛ 
و«التفسير». و«عقائد» السنوسي» و«مقدمت» ه على المنطق» و«أصول» السبكي 
وقرأنا عليه «إيضاح المسالك» لأني العباس الونشريسي قزاءة ببحث وتحرير» وأعجبني 
إدراكه فيه وحسن تقريره لمسائله مع عدم شر'ح له بيده. وما زال في قيد الحياة أمنعه 
الله وأمتع يو(496), 


أخف عن شيوخ فاس أي العباس المنجورء وأني العباس أحمد بن علي 
الزموري» وأني محمد عبد الواحد الحميدي؛ وغيرهم من معاصرربهم. 

ومنهم شيخنا الشيخ الصالح الرئيس أبو محمد عبد الله بن المبارك الأقاري, 
وفدت عليه سنئة خمس عشرة وألف فأقمت عنده سنة» فقرأت عليه «الشفا» 
للقاضي أني الفضل عياض و«الأنوار السنية» لأبي جزيء و«الممهاج» للغزالي» إلا 
يسيرا في أواخرهما ناولنيه» ومنع من إتمامه مرض وفاته» وأمُلى على مقدمات الإيمان 
والإسلام والإاحسان مع لطائف إشارات القوم فيها. توفي رحمه الله صبيحة يوم الاثنين 
الثالث والعشرين من زمضان سنة خمس عشية وألف. 

وحدلني رحمه الله بوصيتين» قال : أوصاني ببما شيخاي : إحداهما: قال : 
أوصاني بها قطب المقامات شيخي وأستاذي الشيخ الولي الصالح الرباني سيدي أحمد 
ابن موسى بن عمر بن عيسى بن ألي بكر الجزولي السملاللي صاحب تازروالت؛ 
قال : قال لي : آعمل لنفسك عملا تسعد به غدا؛ والثانية أوصاني بها شيخي 
وأستاذي الشيخ الولي الصالح العالم الكبير أبو عبد الله سيدي محمد بن إبراهم 
الجزولي التاماناري: قال: قال لي : آخدم نفسك. 

وأخذ شيخه أبو عبد الله التاماناري» عن الفقيه أي علي الحسن بن عثهان بن 
عبد الله التامل» عن شيخ الجماعة الشيخ ابن غازي» وأجازني مؤلفات شيخه؛ منا 
نظمه العجيبء الحسن الترتيب» في علوم الآخرة» ومنها وسيلة بالأسماء الحسنى في 
الإستسقاء؛ ومنها قصيدة دالية في التوسل في بحر المتقارب» والأولان رجز. والسلام. 


(496) سبق في ص. 140, هامئش 441 أنه توفي عام 1062ه/1652م 
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هذا وإن لم أكن لا تكلفته أهلاء ولا سمح الدهر بما كتبته أصلاء ولكن | 


أحن إذا رأيت جمال معدى 
سقى الغيثُ اطول ديار سُعدى 
على سعدى السلامُ وآل سعطدى 


[الوافر] 
وأبكسي إن سمعت فا حيِا 
وإن خلت الللاد وإن بلبا 
نيات يَرخكين ويغدببا 
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الباب الثالث 
في ما تلقيناه من الفوائد وسمعناه من العجائب 


حدثني الطالب النجيبء التالي لكتاب الله محمد بن محمد بن يدار المنتاكي ادعية 


أنه أصيب بالطاعون الواقع بالمغرب سنة ست وألفء فغشي عليهء فَلْقَلْتُ:» في 
وباطنا. إنك على كل شيء قدير», فأفقتٌ وقد ثبعت في عقلي» وكنت أدعو به 
فعافائي2) الله بعد الإشراف. 

وحدثني التالي لكتاب الله إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الزدوتي أن آحد الأعيان 
قال له : دخلت أزور الولي الذي يقال له بمراكش سيدي الغازي30, فقعدت بإزاء 
القبر وتركت صاحبي وفرسي بالباب» ثم سقط إلى جنبي رجل فقال : «اللهم ارزقني 
من هذه الدنيا القناعة. وأخ جني منبها بلا تباعَة(4)) بحق سيدنا محمد 2 صاحب 
الشفاعة». فقام ول يزد عليها فخرج. فسألت عنه صاحبي» فقال : ما دخل عليك 

وحدثني صاحبنا الطالب النجيب أبو محمد عبد الله بن إبراهم بن المبارك 
الشرادي السوسي الشباني أنه عرض مرضةٍ طويلة أشرفت به على الردى» قال : 
فارشدني والدي ‏ وكان من أهل الفضل ‏ أن ازور سيدي أبا السحاب”), فقلت 
له : خشيت أن أنتكس بالتعب ويزداد مرضي لبعد ما بيننا وبينه» فا نمحلت عزيمتي» 
(1) في نسخة : فقلت, 
22 لي النسخ المعتمدة : فعافني. 


(3) دفن بدرب أجماط. وبني عليه حوش كبير («السعادة الأنْديةق», صص. 48 134). 
)4( الَاعَةُ والتْبعَة : : ما تطلبه من ظلامة ونخرها. 


(5) انظر ترجمته في «مناقب» المضيكيء ٠ج‏ 1ء ضص. 114-113. 
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التعريف بسيدي 
أبى اللسحاب 


حكابئان عجييتان 


فأتاني في الليلة القابلة وعرفني بنفسه وقال : زرنا فإنك لا تنتكس إن شاء الله 
فأصبحت على أهبتي إليهء فركبت دابتي» وصابرت النفس حتى وصلت قب 
فدعوت الله عنده وتوسلت به إلى الله تعالى في شفائي» فألقى الله على الراحة في 
الحين فجت راجعا للمنزل على قدمي» فتعجبت من سرعة الاجابة ببركته. 


قلت : وذكر لي هذا السيد التعريف به وهو إبراهم بن يحبى السملالي» من 
أولياء صدر المائة السادسة, وأن المهدي7) كتب إليه وسأل منه الدعاءء وتوسل به 
إلى الله في أمره حين رجع من المشرقء وناهيك بمن اعترف له المهدي على م /8؟ 
عليه وإنما قيل فيه «أبو السحاب» لأن الناس يستسقون عند قبره فَيُعَانُون واطرد 
لهم ذلك, وهو في غابة بني شبل المجاورة لأني موسى27 مشهور المزارة مهيب الحرم. 


وحدثني جيران ولي الله سيدي إبراهم الرجراجي) المدفون بقرية أسك من 
بلد وجاسة من جبل درن, أنه تواتر عن سلفهم أن صخرة عظيمة كانت على حافة 
تشرف على قبن فتهيل ما تحتها فأشرفت على السقوط على القبر» فاجتمع أهل البلد 
على شأنها فأجمعوا على أن لا يبقى منهم أحد في الغد ليبنوا من أسفل ا حافة حتى 
يبلغوا الصخرة تمسكء فانصفوا على ذلك» فجاء مطر وابل ورعد هائل في تلك الليلة 
فَهَّ الناس من أجلهاء فأصبحوا مسرعين فلم يجدوا إلا أثرها الذي نقلت منه 
ولا يدرون إلى أين نقلت من بركته. ولم يزل الناس اليوم يتراءون محلهاء ولم أر من عرف 
بهذا الولي إلا أنه قديم. 

وأخبرني أيضا بعض أهل جبل درن أن عندهم صيادا أخبرهم أنه بات ليلة في 
صيادته20, فأوى إلى مكان اختفى فيه لبياته. فإذا الأسد جاء لقربه فوقف ثم رفع 
رأسه إلى السماء فنزل عليه مثل قبضة صوف أبيض فالتقمه ومشى, فأتيت المكان 
من الغدء فلقطت منه مثل حبة الذرة» فابتلعتها فلم أشته الطعام مدة أربعين ليلة. 


(6) يعني محمد المهدي بن تومرت الطرغي زعم الدولة الموحدية (انظر ترجمته وأخباره في «الإمتقصا». ج 2 
ص. 78 فما بعد؛ وانظر أيضا : «أخبار المهدي» لألي بكر الصنبهاجي (البيدق). 

(7) أبو موسى, ذفن غرب أرلاد تايمة, بعيدا عنها بنحو 5 كلم. وضريحه مزارة مشهورة» وبقام عليه موسم 
سنوي في بداية الصيف. ولعله أبو موسى عيمى بن ألي عيسبى بن جعفر السومي الذي ذكره ابن الزيات 
في «العشوف». ووصفه بأنه «كان عبدا صالحا» (انظر: «التشوف», صص. 295: 2398 444), 

.114 انظر : «مناقب» المضيكي, ج اد ص.‎ )8١ 

)9ش أي صيده. والمنارني يتكىٌ أحيانا على الكلمات العامية فيعبر بها عن عراده. 
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حدثتي الطالب - ورد علينا بعد. الألف - الفاضل09 محمد الشريف 
القسمطيني» فذكر لنا أنه طالع ببلدهم كتاب ملك العجم لأمير مكة, من فصوله : 
«الحسنات في أنفسها حسنات وفي أهل البيت أحسن» والسيئات في أنفسها 
سيئات» وفي أهل البيت أشين. لثن لم تنته عما استطار عنك؛ لأغمدن فيك سيف 
جدك». 

وكتب المنصور ملك العجم بهذين البيتين112 : [المتقارب] 
شفعت إليكم بحق الرسول27*1 2 وخاطبتكك و باسان القلم 

فأجابه بمثلها : [المتقارب] 
فإن وقللم وتفضقف ل لمٌُ )0 وشرفموضاا بخط القلعه3 
فليس بعار ولا ص قص-0) دخ لول الواليي ييويت الخدم 

وينظر للبيتين الأولين ما كتبت به لشينخنا الإمام ألي مهدي عيسى بن عبد 
الرحمان بمدينة مراكش وهو قاضيها : [المتقارب] 
ولا تلساءت بلادككلم وعوقت عن وصلكم بالققدم 

وبلغني عن بعض أصحابنا ملام بعض الإاخوان في أمر فكتبت إليه هذه 
الأأيات : [الطويل] 
ألا أييا اللأحي(24 رويدك فاجمتصا ولا ترَئنْ جليدتي أن تمرع(150) 
فإن أبصرت عيناك شيئا فحدثن) ولا فالأذن قد تعمي متصنئّما 
ولست بأرض أجل الناس كلهم ولا بسماء أشببسع الخلق أجعما 


(10) هكذا هذه العبارة في النسخ المعتمدة, وهي قلقة. 

(11) ذكر الإفراني في «نزهة الحادي»؛ ص. 129 أن هذين البيتين من نظم محمد بن أني الحسن البكري في 
بعض رسائله التي كان ييعث بها إلى المنصور الذهبيء والبيتان قديمان. 

(12) ورد هذا الشطر في «نزهة الحادي». ص. 129 هكذا : «سعيت إليكم برجل الرسول». 

(13) ورد هذا الشطر في «نزهة الحادي». هكذا : «وشرتموتا بنقل القدم». 

(14) اللاحي : الشاتم. 

(5) تُمَرُع : شتت رتفرق وِلُقَطّم. 
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اا 
مر غيان 


شهشاعة 


عدا محمد الكبير خال المنصور على رجل بدرعة في ضيعة لهء فشكاه 
للمنصورء فقال له : 5 تساوي ضيعتك ؟ قال له : سبعمائة أقية2©, قال له : 
خذها وقل لخالي : الموعد الموقف الذي لا أكون فيه سلطانا ولا تكون فيه نخال 
السلطان, فرجع صاحب الضيعة إليه وأدى اليه كلام المنصورء فأمسك رأسه بيده 
ساعة ثم قال له : إلحق ضيعتكء وغرم اه كل ما أكل منها. قلت : وقول الحق 
والاذعان له من كرم العنصر. 

حدثني الفاضل الطالب إبراهم بن أحمد بن يعقوب الهشتوكي» قال : أخبرني 
والدي أنه جلس مع قطب زمانه أبي العباس سيدي أحمد بن موسى الجزولي» فجاءه 
رجل فجلسء فقال له : أعد علي القصة التي قصصت علينا عام أول» فقال له : 
نعم كنا في لعب عرس ببعض قرى البادية حتى غلينا النوم» فنمنا خارج القرية» ثم 
معنا تحت الأض هزة هائلة وأصوانا منكرة ببكاء ونحوه» فسمعنا تحت الأنض قائلا 
يقول : «إفذوقوا فلن نزيدم إلا عذابا:07. ولا أصبحناء رآينا في الموضع قبورا 
قديمةق فقال له الشيخ : ليس وراء هذه موعظة. 


عد بزواطارة حدثني الرجل الصالح المسن المتجرد محمد بن إبراهم بن موسى الطيبي 192 


قال : أخبرنا أحد تحار أسرر(19) أنه وجد في الصحراء قتيلا عليه ثعبان امتد.عليه من 
قرنه20) إلى قدمةء رأسه يشبه رأس الذئب» وهو في الغلظ على قدر جثته» فتيممت 
فشرعت في الصلاة عليه» فطار نحو السماء وله صوت شديد مفز ع» فواريته وتركته. 


قال الراوي : ومرض من فزع صوته إلى أن مات. 
قلت : دل هذا على أن الصلاة على الجنازة شفاعة لها. 


(16) هكذا في النسخ المعتمدة. والأرقية أربعون درهما شرعيا؛ والدرهم الشرعي يزن 2,97 غ, أي أن الأرفية 
تساوي 119 غ من الفضة. 

(17) سورة النبأء الآية 30. 

(18) ذكره الحضيكي في «مناقب»ه. ج 1. ص. 56. ولى يزد على ما ذكره المنارتي هنا. 

(19) أسرير : قربة على ضفاف وادي :ون في تخوم الصحراءء بإقلم أكلميم رانظر : «الحركة الفكرية»» ج 2: 
ص. 621 ؛ وانظر أيضا : «التشوف»؛: ص. 344, هامش 69). 

(20) القَرْن : الجانب الأعلى من الرأس. 
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حدثني السائح الجوال الحاج محمد بن عيسى التونسي؛ قال : أخبرني رجل 
بمصر كان يرعى مغارة الدفن» فطرحوا فيا رجلا إذا جن الليل راه واقفا إلى الفجرء 
ال : فضربه في بعض الليالي بعمود على ساقيه فكسهماء فرقد. فجاءه في النوم» فقال 
له : جزاك الله خيرا؛ كنت أسأل واقفا تشديدا علي. ولا كسرت ساق, مَُفْفَ علي 
بالسؤال مضطجعا. 
حدثني الطالب محمد بن عبد الرحمان المسجدادي» قال شرطت في بعض رجل يخبر بالفييات 
مساجد حاحة في أيام الولي الصالح سيدي إبراهم بن علي الأضمني!21». فشاع بها 
ذكر رجل أنه يخبر بالمغييات وأنه يصدق فيهاء فجاعوا به لسيدي إبراهم المذكور, 
فقال : أحق ما يذكر عنك ؟ فقال له : نعم فقال له : فأخبرني عن صاحبنا فلان 
مات في هذه الأيام أخبرني ما صنعتٌ به وما قلت له حين وادعه. فقال له : إنكم 
ا غسلتموه وكفنتموهء أخرجت الناس عنه وقيضت بإبهام رجله العنى» وقلت له : 
ثبتك الله على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» وهززته فخرجت عنه. 
فقال لهم : صدقء, فعظم بذلك شأنه وانكباب الناس عليه, فلم يمض إلا قليل 
فوجدوه يزني بأمرأة, فأتوا به لسيدي إبراهم المذكورء فقال له : لست على استقامة, 
ولكنك مستدر ج, فأخبرنا عن قصتكء فقال له : نعم يا سيدي وأنا تائب إلى الله 
على يدك؛ كان لي صاحب من الشيّاطين أركع له ركعتين في متمرغ الحمير كل يوم 
فكان يخبرني بما رأيم. وأثيتتها لثلا يغتر بمثله. 
حدثني صاحبنا الطالب الحسن بن أحمد الصوابي قال : كان ولدي محمد يقرأ ربارة ميحج 
يلد جزولة حتى حفظ كتبه وفهمها على فقهاء جزولة: وكانت العجمة غالبة على 766 ا 
ألسنتهم» ثم سافر لمديئة مراكش للقراءة بهاء فوجد طلبتها في غاية ما يكون من حدة 
اللسان وطلاقته22) بالعبارة الحسنة» فيفهم مقاصدهم ولا يستطيع الرد عليهم لغلبة 
العجمة عليه قال : فطال همي بذلك, فنمت في بعض الليالي» فرأيت أمي وهي 
مانت ببلاد جزولة لا تعرف مراكش ولا علماءه ولا صلحاءه. فقالت لي : عليك 
بزيارة سيدي السهيلي(23) وأنا لا أعرفه ولا سمعت به قطء فسألت عنه بعض 
(21) انظر : «مناقب» الحضيكي. ج 1 صص. 118-117. 
(22) في النسخ المعتمدة : وطلاقتها. 
(23) هو الإمام الفقيه الأصولي اللغوي الأديب أبو زيد وأبو الفاسم عبد الرحمان بن الخطيب السهيلي - نسبة 
إل سْهَيْل وهي قرية أندلسية بالقرب من مالقة, سميت باسم كوكب سهيل لأنه لا يرى في جميع 
الأندلس إلا من جبل مطل علببا. ولد سنة 508ه وتوفي بمراكش سنة 581هء ودقن خبارج باب 2 
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الخواص» فأرشدني لقبرهء فزرته على حاجتي» فيسر الله ببركته أمري وأطلق من 
عقدة:*2) العجمة لساني» فكنت أحاورهم وأجاريهم على مثل عبارتهم وأحسن؛ 
فتعجبوا من الفتح القريب الذي حصل لي بيركته. 


قلت : والسهيل هذا هو أبو القاسم السهيلي الأندلسي» استوفده السلطان 


يعقوب المنصور الموحدي لتعليم بنيه بمراكش وأوصى عليه أن يتولى غسله وتجهيزه وأن 
يدخله قبه بتنمل*2» ففعل» وكان في آخر عمره من أهل التبتل9* والصلاح» يشهد 
له نور الولاية وقوة الدين توفي بعد الهانين وخمسمائة2) ودفن بمقبرة باب 
لشريعة(28) على طريق المصللى. رمه الله ورضي عنهة ونفعنا به وبامثاله. 


سيل في لخر الشريف 


وفي منتصف صفر9© ورد علينا الطالب عبد الحق بن أحمد بن مسعود 


الأوزاليي» فذكر لنا أنه لقي الأستاذ المجاور الحاج أبا بكر السجتاني20 في أوبته من 
الحرم الشريف بتاريخه, فأخبرو أنه وقع بالحرم الشريف سيل هائل مهم لم يعهد مثله 
قط. ولما هجم على مكة, ربا على شعابها وزلزل دورهاء فهرب الناس خخاصة وعامة 
ودخلها فملاً البيت امتلاء» وفيه ركن شعِبَ(!0) قديماء فانهد به من البيت نحو ربعه, 


)26( 


فت 
(28) 
فك 
(30) 


231 


الرب» وعليه قبة حافلة بناها السلطان محمد .بن عبد. الرحمان العلوي (انظر : «الديياج المذهب», 
صص. 151-150 ؛ و«السعادة الأأْدية»ه» صص. 159-158). 

تنمل : القرية التي استقر بها المهدي بن تومرتء مؤسس الدولة الموحدية. يوجد بها قبو» "كما توجد بها 
قبور عبد المومن بن علي» وأني يعقوب يوسف, وأني يوسف يعقوب المنصورء وبها شيد عبد المومن بن 
على المسجد الأعظم الذي ما زالت أطلاله قائمة. تقع على بعد كلمتر واحد من الكلمتر 101 في 
الطريق المردية من مراكش إلى تارودانت عبر تيزي نتست («المغفرب» للصديق بن العرني» صص. 
83-2). وقد تم ترميمه .في الآونة الأخيية. 

التبتل : الإنقطاع إلى الله والتفرغ للعيادة» وترك النكاح: والزهد فيه. قال تعالى : «إوتبتل إليه تبتيلا » 
(سورة المزملء الآية 7). 1 

تاريخ وفاته بالضبط هو يوم الخميس 26 شعبان 581ه («السعادة الأبدية», عص. 159). 

المراد يباب الشريعة : باب الرب حاليا, 

لم يذكر السسنة. 

حج أكثر من عشرين حجة: وجاور بمصر والحجاز سنون متعددة. توفي منة 1063ه ودفن خارج 
باب الدبغ بمراكش («السعادة الإلدية»,» صص. 96-95). 

شُعِبٍ ؛ تصدع. 
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وسقط به ميزاب الرحمة. فما أخذوه إلا من خارج مكة بعد الصحوء ومات به من 
الأعيان ألف ونيف والعامة لا يحصيها العدد. وهذه320) مصيبة يعم حزنها سائر أقطار 
المسلمين وييكي لها كل مومن مشفق من أهل الدين» نسأل الله بحلمه وعفوه أن يجبر 
حال المسلمين والاسلام بجاء(33) سيدنا ونبينا ومولانا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى 
السلام. 


جائر تميّل بمكره على قتل الأمير العادل بها من أهل البيت. وكان هذا الجائر من بني 
عمه. ولا تغلب, قتل بمكة ثمانية عشر فقيها أعلاهم مفتيها وقاضيها فمن دونهما. فنزل 
بمكة الحادث المذكور. 


وشرح قصة هذا الظالم ‏ على ما حكي ‏ أن أمير ملك العجم(04 نزل بجدة 
شرق مكة بجنوده(25) قاصدا المن لثائر من الروافض ثار به فصدٌ الحجيج عن البيت 
فهرب إليه الظالم المذكور من مكة, فقال إنك توجهت بجيش كثيف لِعَدوْ لفيف36) 
تحتاج إلى مال كثير» فابعث لأمير مكة يعضدك بالمال ففعل؛ فقال له أمير مكة 
تحتاج لكتاب الملك. فقال له الظالم : إنه عصاك وأبغضك. فبينا هو في تدبير أمرهء 
إذ غرقت سفن أثقاله» وغاصت بجميع أمواله. فبعث لأمير مكة أن أرسل إلي 
الغواصين في استخلاص هذا المال. فأتوه فغاصوا جهدهم فما اتصلوا بشيء, فقال له 
الظالم : نهم خخانوك عن أمر صاحبهم ليأخذه إذا ذهبت. 

ولا علم صاحب مكة تلق المال وِيعَذّرَ استخلاصه؛ بعث إليه بالمال مع 
الفقهاء والأعيان. ولما قارب الأمناء محلة الجيش» مات أمير الجيش حتف أنفه(37) 
وعنده فقيه حنفي من مكة. فقال الظالم للجيش : إن الفقيه المككي قتله بسم عن أمر 


(32) في النسخ المعتمدة : وهذا. 

(33) اعتاد الناس ‏ علماء وعامة ‏ أن يتوسلوا جباه البي عت معتمدين على حديث : «توسلوا بجاهي فإن 
جاهي عند الله عظم»» بالرغم من أن هذا الحديث لا أصل لهء ا بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله في كتابه «القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة» (انظر : «سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة» لمحمد ناصر الدين الألباني, المجلد الأول» ج 1» ص. 30 رقم الحديث 22). 

(34) في نسخة : أن أمير المومنين ملك العجم. 

(35) في نسخة : نزل يجنوده شرق مكة. 

(36) لفيف : مختلطء من كل القبائل والأجناس. 

(37) مات حتف أنفه : أي مات على فراشه ميتة طبيعية من غير قئل ولا ضرب» ولا غرق ولا حرق. 
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سيب هذا! لبر 


أمير ظالم 


صاحب مكة, فقتلوا الفقيه وزحفوا لمكة فقتلوا أميرها العادل فولوا مكانه هذا الظالمى 
وقتل الفقهاء المذكورين. فأرسل الله عليهم الصاعقة المذكورة, ثم بعث ملك العجم 
رئيسا آخر للقصد المذكورء فقتل هذا الظالم فأراح منه البلد. والحمد لله. 
من كسرامسات ابي حدثتي العدل أبو زيد عبد الرحمان بن يعزى الرسموكي الجزولي قال : كنت 
«نضي عض * قيّما على روضة الولي أني العباس السبتي 79 رضي الله عنهء عن أمر قاضيبا الفقيه 
أي مهدي عيسى بن عبد الرحمان السكتاني» فكانت امرأة تختلف إليه كل صباح 
نحو ستة أشهر تشكو إليه أمرهاء فجاءته صبيحة بعد يأسها فأطالت عليه وألحت إلى 
أن قالت له : كل من أتاك قضيت حاجته إلا أناء وأنا ما طلبت إلا أمرا سائغا 
فماطلتني هذا الأمد الطويل» وأنا دعوتك للقاضي عياض فخرجت. قال : فععجبت 
منبا ومن جرأتهاء ثم جاءت في الغد. فسلمت عليه» فقالت: جزاك الله قضيت 
حاجتي فدعت له وشكرتء, فكاشفتها عن أمرهاء فقالت : اغتصب بعض علوج 
الإمارة بنية لي فتعذر استخلاصهاء فكنت أتوسل فيها بهذا الولي حتى أبطأ عني 
الغث فدعوته للقاضي عياض ليحكم لي فيه ففعل» فجاءتني البنية البارحة» أدخلها 
علي من لا علم لي به ولا معرفة!09» فجت أجازيه وأشكر له. هذه0 قصتي. ثم 
سمعت من كثير أغهم إذا أبطأ عنهم المراد عنده) دعوه للقاضي عياض فيتيسر لهم 
مرغوبهم؛ وهذا من العجب. 
مرض شيخنا أبو عبد الله التلمساني وتخلف عن مجلسه أياما. ولما عوفي وعاد 
مجلس درسه بالجامع الكبير» أتشدته : [البسيط] 
5-0 عاد لمتبج الياض وابله فالزهر مبستسم واللمنشر منتسم 
لرناد نمت العلم عوفي إذ عوفيت والبشر هما إذ سقمت فيما مسقفه!» 
شفا البرية قد يرى بواحدهمم> كا يرى مرض من واحيد بهم 


(38) انظر ترجمته في «التشوف». ص,. 451 فما بعد. 
(39) في النسخ المعتمدة : ولا معرفتي به. ولعله في الأصل : ولا معرفة لي به. 
(40) في النسخ المعتمدة : هذا قصتي . 
(41) البيت مأخوذ من قول المتنبي في مطلع قصيدة له : 
انمد عُوفيّ إذ غحوفيث والكَرَم | وزال عنك إلى أع داك الألم 
(«القرف الطيب, في شرح ديوان ألي الطيب» لناصيف اليازجي» ج 4؛ ص. 434). 
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وقفت على قبر الوالد رحمه الله مرجعي من بلدنا فائجة420» تامانارت» وقد قصبدةانشدها 
طالت غيبتي بها فأنشدت على قب هذه الأبيات» وذلك في صفر سنة تسع عشرة 


وألف. وهي : 

أفض عبرات العين ما سمحت تصرى 
وتابسع خطاك نحوه فلضانا 
وزر والدا قد طلما بات ناشرا 
يونك طفلا وهو فيك محمل 
نصح فيببج ارتياحا وللذة 
ترجف مه النفس بين ضلوعه 
ريسهر في الظلما عليك كأنا 
فكم مسحت ياه جلدك يتغي 
7 إبى للعلايا جناحخك وككسره 
فلو وفت الأجفان برك حقله 
ولو كان في الناس امرؤ وفى والدا 
رحسب غرام البين بعدك أنسي 
مألت من البر السرحم لك السرضا 
ومن دِيمة450 الغفران والرّوح رحمة 
مأشكر منك السعي ما دمت مضردا 


[الطويل] 
على جدث حوى الزهفادة والصبرا 
أطال اللام في إرشادك والزنجرا 
عليك جناح الرحم يأملك الذخرا 
ساعب لم تسطع لأقلها صيا 
وتسقهم فييتاج من حره صدرا 
مسى جزع يناب يخشى بك الدهرا 
يقيك الذي من طارق ربا أسُرى 
بك الخصب والأحشاء منه تلي الضمرا 
فصاغت لك العلياء من جوها وكرا 
لكنثُ على الأجفان أستتجد السيرا 
وفيتك لكن مثلكم يقبل العذرا 
أجف الجوى من شِرَّقٍ(43) العُصن والزّهرا 
وأن يجزني!44) من بر ولد برا 
تعم لديك ساحة القبر والقيرا 
وأبكي إليك ستة قدموا الشكرا 


وأعني بالستة : الاحوة ماتوا معه بالوباء الجارف الواقع بعد ألفء. فتركوني 
مفردا رمهم الله تعالى وأهم الصبر عن مصابهم. 


وفي جمادى الأول سنة سبع عشرة وألف. وردت على شيخنا أي زكرياء لأحمل 
عنه الحديث, فقرأت عليه من الكتب الحديثية ما تقدم في الأسانيد, وأجازها لي 


مكاتبة خط يده, ومشافهة, فقلت بين يديه -حمه الله ورضي عنه, 


[الطويل] 


(42) فائجة تمنارت : قرية آلي زهد اممنارقي التي تسكنها أسرتهء وقد اندثرت الآن ول ببق منها إلا أطلال ومقبة 
(انظر : «خبلال جزولة», ج 3, ص. 26 ؛ و«المعسول». ج 3, ص. 324 ١‏ و«أبو زهد الكنارني 
وشعره» لليزيد الراضيء صص. 33-32 - مخطوط ). وانظر أيضا ص. 12 مع الحامش 5. 


(43) شيرة الشباب ‏ يككسر السين ب : نشاطه. 
(44) حذف ياء عبزيني للضرورة. 


(45) الدَّيمَة : المطر الدام في سكونء أي ليس فيه رعد ولا برق. 


العمنارتي على قبر 
والدد 


جراب التمنارتي 
لأحمد بن الحسن 
عندماانتصر لعبد 
الرحسمان بن الوقاد 


بك الففح صاح وجهه وجينته 
فقلت صباح الرشد بعد إياسه 
سسا ونجم قد أضاء ومذ بدا 
فلذنا بذاك الضوء من كل ظلمة 
ولم لا ومحطُ4”0 الغرب في كف راشد 


ومن ثفره السوضاح لمعة برق 
ومن بعد ليل طوله كل فالق9» 
عيّاك أخفى ضوؤه كل ضارق/7» 
وعذنا بذاك الصبح من شر غاسق!*) 
هو الجد590) يرتاد المحدى بالخلائق 


فكان كفجر للضياء صباحه أبوك(257, وأنت اليوم شمس المشارق 
فقال : لا يفضض الله فاك2؟): فبقيت لي أسناني بدعائه وقد ناهزت 
كتب إلى أبو العباس أحمد(ة5) بن الحسن بن عبد الله بن سعيد بن عبد 
المنعم في الانتصار للخطيب ألي زيد التلمساني«4؟) في مرسم للحبس غيوء فقمت 
عليه فيه أيام قضاني لعمه أي زكرياء رحمه الله فجاوبته: [الطويل] 


أقول وقد رمى الفؤاد بعاتب 2 أخوالمجد والنصح الجميل المُواني ب52) 
سددت أبا العباس كل ذريمة2 برأي يحاذي مكرس يتك صالب 
وحزت بإرشادي ونصحي ببمة فنوبة0” أهل النصح في كل لا حب!67) 


المراد بالفالق هنا : فالق الإصباح. وفي هذا الشطر تعقيد. ولو قال : «ومن بعد طول ليله كل فالق»» 
لكان أقرب, 
هذا البيت مضمنء وهو شاهد نحري لم يعرف قائله (انظر : «شمع افوامع» في شرح جمع الجرامع» 
للسيوطي» تحقيق عبد العال مالم مكرم» ج 2» ص. 31). 
غاسق : ليل مظلم. قال تعالى : إومن شر غاسق إذا وقب» (سورة الفلق, الآية 3). 
الخطم : جمع خطام» وهو ما وضع في أنف البعير ليقتاد به. 
يقصد بالجد : أبا عنهان سعيد بن عبد المنعم المناني الحاحي جد الأمير يحبى الحاحي (انظر ترجمته في 
ص. 153). 
هو الشيخ سيدي عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم (انظر ترجمته في ص. 150). 
لا يفضض الله قاك : لا ينار الله أسنانك. وهو دعاء يدل على الإستحسان والاعجاب. 
انظر ترجمته في «المعسول». ج 19, ص. 83. 
المراد : أبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن الوقاد. الذي تقدمت ترجمته في ص. 137. 
هكذا كتب في غالب النسخ المعتمدة. وكتب في نسخة واحدة : الموائب. والمواتي : المطاوع والموافق. أما 
الموائب ‏ بالثاء المثلثة سء فهو المهاجم والمصاول. 
مثوبة : جزاء وثواب. 
لاحب : طريق واضح. 


)46( 


47 


)48( 
)49( 
)50( 


251) 
2520 
53 
254 
255) 


256) 
257 
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فلله منا(5) من رأى صدع(””) صاحب 
على أنها أحدوئة620 قد روا بها 
على عادة الواشين واللوح قبلها 
سوى أقتني ألمت لله رسمه 
فخاصوا(6» لديها خَيْصَةٌ مسترية 
وأنم لدين الله أرسى جبالهه. 
وصِهرك(”6)خل ضمنا الود دائلما 
ركنا كندماني جذيمة79) حقِبةً 


فََه601) انصداع الثلم(67) منه بواجب 
وما لِيّ فيبا من شيكاس:23) مُصّاقب(64) 
بلا سبب غير القفون الكواذب 
وأنقدته من عاديات غوالب 
فها نفعتهم في الملا والعمرواقب 
وهل زعزتكم طنة من نواعب660» 
كا لازم في قيسبهه*9) نخل لازب697) 
من الدهر حتى قبل ليس بشاكب!!7) 


(58) في نسخة : فلله عينا. 
)259 صدع : كسرء. 
(60) قرم : فأصلح. 


061) 


62) 


(63) 
264) 


الثلم : الكسرء يقال َلَْم الاناء تَلْمأَ أي كسر حرفه. 
اخنوئة : ما يتحدث به الناس. 

شِكاس : معاكسة وخخالفة. 

مُصاقب : مواجه. 


(65) حاصوا حيصة : نفروا نفرة يريدون الفرار. في حديث هرقل مع ألي سفيان : «فحاصوا حيضة حمر 
الوحش إلى الأبواب» (انظر : «صحيح البخاري», «باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله عَيلّه», 
جُ 1 ص. 8). 

(66) نواعب : جمع ناعبة: وهو اسم الفاعل الموّنث من تعب الغراب ونحوه إذا صوْت» أو مد عنقه وحرك 
رأسه في صياحه. 

(67) صهرك : أي عبد الرحمان بن الوقاد المذكور؛ وفي نسخة : وصهري. 

(68) قيسهم : قياسهم. 


)69( 


(00) 


(01) 


لازنب : لازم ثابت. يشير إلى ما ورد في كتب اللغة من أن العرب يقولون : ليس هذا بضربة لازب» 
ولازم» يبدلون الباء ميما لتقارب مخرجيهما. فلازم على هذا الأساس خخل لازب. 
المراد بجديمة. جذيمة الأبرشُ أحد ملوك الجيرّة. والندْمَان : النديم الذي يجالسك على الشراب» ونديما 
جذيمة هما مالك وعقيل آبنا فالج وقد نادماه أربعين سنة. وهذا البيت مضمن, مع تغيير طفيف اققضته 
القافية» وهو لمتمم بن نُوَيرة هكذا : 

ركا كدماني جذية حقبسة 
وبعده : 

فسا تغفرقا كأني ومالكا لطول اجتاع لم نبت آيلة مما 
(انظر : «الشعر والشعواء» لابن قتيبة» ص. 157). ْ 
ناكب : اسم الفاعل من نكبه الدهر إذا أصابه بنكبة. 


من الدهر حتى قل لن نتصدعا 
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فراش(732) سهاما لاءحداء باطل 
وما زلت أرجو الله أن يستقيلنه 
فلا تركبوا بالوهم متن قضية 
وحظ القطضنا من شيمة الدهر محنة 
فهذا يلوك لحمه بلهاتنه””) 
وهذا كبير يسستحث بمن, وذا 
أجلء. وغييب الحق قل نصيره 


فلزت730) به بين ابره 7) والعرائب(75) 
فيصبح من تصرامه09*8) خير أيب 
على شببة الإمال هن كل كاتب 
وقد ح(77) وكد خ(78) في الهموم النواصب 
وهلا يشق عرضه بالمقالب899) 
كبير أناس في بجاد(؟) العقارب 
وطالبه في النساس جم الغسرائب 


وقينُكم بالظهر والعين والشوى!02) 
من الدوس!*”) والضغث(4؟ الكريْه المواظب 


ومستهدف جهم”**/ من الليل عاتم 
على حالة يَرِفي ها كل مشفق 
رجوتكم عونا علييا فلم يكن 
ولا عون إلا بالإاله وما يكشأ 
عليك أبا الهاس كل تية 


(72) راش السهم : ألزق عليه الريش استعدادا للرمي. 


(73) فلزت به : فلزمته ولصقت به. 


تقر له شمن العلا للمفسارب 
نبا إبي من طي العسزاز المعاعب 
سوى عكسه والعسون يمن المضالب 
يَكُونُ وعقبى الخير عقببى الأطائب 
ورد منك القلب أصفى لمشارب 


(74) اللا : جمع كُليَة وكلوة. والكُليئان : لحمتان منتبرتان حمراوان لازقتان بعظم الصلب عند الخاصرتين في 


كُظرين من الشحم. 


(75) الترائب : عظام الصدرء أو ما ولي الترقوتين منه. وما بين الثديين والترقوتين أو أربع أضلاع من يمنة الصدر 


وأريع من يسرته» أو موضع القلادة («قاموس»). 


(76) تصرامه : هجره ومقاطعته؛ يقال صممه بمعنى قطعه وقطع كلامه, 


(77( قدحم : طعن وعيب. 
(78) كدح : خدشء عمل شاق. 


(79) اللّْهَاةَ : اللحمة المشرفة على الحلق. والمراد بلوك اللحم باللهاة : الغيية. 


(80) الخثالب : المعايب والمناقص. 


(81) بجّاد : كساء مخطط. قال آمرؤ القيس في معلقته : 
كأن ثرا في عَرَيِين وله 2 كير أناس في باه مُرْئْل 


(«مجموع مهمات المتون»,» ص. 788). 


(82) الشُوّى : أطراف الجسدء وقيل : جلد الرأس. 


(83) الدوس : المراد .به الحوس. 


(84) الضغث : الحلم. يقال أضغاث أحلام, أي منامات, 


(85) جهم : تبيح, كريه. 
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ونا تتابع الوباء على مدينة تارودانت من عام ستة بعد الألف إلى ست عشرة» 
وتفرق الناس منهاء وخلت جوا معها وأسواقهاء ومرافقها الدينية والدنيوية» خرجت 
لبلدنا فائجة تامانارت» وطال بها مكثي» وكنت أتمئل كثيرا بقول الحافظ ابن عبد 


البر : [الوافر] 
أليس من القيح مقا مثلي بدار السخسف منخسف الجمال 
أخالط أهل سائمة ورعي2 وأرتعع بين راعيهة الجمال 


إذا استفهمت عن أدب وعلسسسم شكوت قديم عهدي بالسنضال8567) 


وما مررت في هذه الجولة على قرية أقوت مراسمهاء وجفت مذانببا«7 إلا 
مثلت بقول الشاعر : [البسيط] 
كانت هي الوسط المحمي فالبعكت> لا الحوادث حتى أصبحت طرفا 
ولا خلصت إليباء كتيت لأصحابنا الفقهاء بمدينة تارودانت» أعني من بقي 
منهم بها : [الطويل] 
أقول لمفرب اللاد وشرقها تخيرت مكنى الضب سكبى إكاو(ة5) 
غيرنها يكفيشني طيب مقيلها ونشق خزاماها وبعر أرام!99) 
ودعني من أرض متى اهترز جيدها ثفاجلها ,اجر 990 سيف حمام 
فلله > هن ففية قد مضروا با صحسبتبم والدهر ذات وثام 
أخلنك('" عنهم فاستمع من حديئهم ‏ فسيف لسالي فيه غير كقاء(02) 
فمسن بين مصروع حوته لخورده توارشا عه الحزن طول أيام 
(86) البيتان الأزلان وردا في «نزهة اللحادي», ص. 27:» منسوبين لبعض فقَهاء الأندلس. والشطر الثاني من 
البيت الثالث يشير إلى قول الشاعر : 
ولكنْ عهدي بالططال قديم 
(87) المذانب : جمع مذئبء, وهو الجدول الذي يسيل من الروضة بمائها إلى غيرها. 
(88) إكام : جمع أكمة, وهي التل. 
(89) أرام : جمع يم وهو الظبي الابيض الخالص البياض. 
(90) الجر : القطع؛ وفي نسخة : بالحز. والمعنى واحد. 
(91) سكن «أحدثك» للضرورة» وحقه الرفع. 
(93) الوحش : الوحشة؛ وهي الشعور بالغربة؛ وانعدام ال مؤنس. 
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قشل السسمتارتي 
بابيات لابن عيد البر 


فهيدةبمث بها 
المارئي من 
مقط رأسه إلى 
فقهاء تارودانت 


قصيدة أخرى منه 


ومن بين غاد ف الفلا تستبينه 
وتلك صروف الدهر تجري عظاتا 
فالالنه يا رمح الموب تحمل 
وبشي إليهم أننسي لست حخائلا 
وواصل(5 لديهم ما هم من رعاية 
فإني لصرف الدهر كنت أدخسرتهم 
ولولا رسوم اعسولت بكائهما 
تعلمت تيات فا فصمويفتا 
مغيا يحلى الصدر أفلاذ قلبسسه 


يسابق في البيدا ظليِه!74) نقام 
ومن حسن عهد الصب ذكر خيام 
بَلاءٌ ولكن أنفس في ظللام 
إلى معشر بها لي ضقم سلام 
وشوقي إلليم آخذ بزدسمتي 
ا لي بهم من حرمة وذمام 
تخيرتهم أبساء سام وحاو96) 
وألفيتها في وحشة وضيام07) 
وعهدي برمهن عصرٌ فطام 
مسطورا جمصن مخنى كل غغرام 


ريسيت بالأفواد!؟* شبسه سما" 


وقولي مغيبا معمول لفعل الجواب الذي دل عليه الشرط» تقديره : ولولا ما 


ذكر لغبت عنهم مغيبا صفته كذا. 


وما طال مقامي بباديتهاء وألفت جمال رائحتها وغاديتهاء كتبت إليهم : 


ألا هل ألنام هج نين وصال وهل لليال قد كَمَسْنَ109) هلال؟ 
وهل لربوع قد أُفوَيْنَ(1" موانس 2 وهل لصرَاهَ0920 الطامسات خيال؟ 
وهل للحوادث التي كم تتابعت ‏ إليها خطاها إحجام وحيال؟ 


94 
95 
296 


الظلم : ذكر النعام. 

في بعض النسخ المعتمدة : وواصر. 

أبناء سام وحام : بيضا وسودا. وسام ونوح من أبناء نوح عليه السلام؛ وحام بن نوح هو أبو السودان 
(«قاموس»). 


(97) ضيام : يريد أنبا شعرت بالضمء الذي هو الظلم والإنتقاص. 
(98) الأفواد : جمع فَوْد وهو معظم شعر الرأس مما بلي الأذن. 


(99) ثغام : نبت يكون بالجبال غالباء إذا بيس ابيضء؛ يشبه به الشيب. 
(100) دمسن : اشتد ظلامهن. 

(101) أقوين : خخلون من سكادين. 

(102) صُرَاها : المُوَى جمع صْوَةٍ : وهي حجر يكون علامة في الطربق. 
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وهل سرحات!193) قد تركت قواحلا(1924) 
وهل لي من بعد النوى مُتَعرّس(©19) 
وهل العيون الفاترات وجوهمها 
رهل للعوادي ففرة فلمسا 
وال 193) علييسا مرة بعد هرة 
كذاك آيات الدهر تتلى سطورههما 
أي ذلك باسم الله من كل حادث 
تامل والإقاس أشرق وجهه 
فما كان إلا أن دج(*؟'» وهو موحش 
رماني من أرض خلسيلي أنيسها 
فما برحث بي السوى مستبيمسة 
إذا لم يكن للصب في مجهل الفلا 
أرافي أو هييات والذنب رما 
تقاضيت عن تخسر من العمر شطره 
وجدت بأيام وإني لذخرما 


(103) سرحات : شجرات. 
(104) قواحل : جمع قاحلة؛ أي يابسة. 
(105) ريم ”َرْصر : شديدة الصوت أو البد. 


بصرصرهمة*"7 فاءت فن ظلال؟ 
إلى جنبكن والمحال277 ممحال؟ 
كساهمن بعدي رونق وبجمال؟ 
على شقث والشمسل فيه "إال؟ 
كذاك دال21990, والحروب سجال 
وأحرفهسن مفعسوح ومُقال!0119 
له الموت خيلن(111) والفراق خلال (112) 
وأيدي النِادي بالإنعام طوال 
له برقع من اللبأسا وجسلال1140) 
لأْض بها خلّيَ الطْلحٌ والصال1152) 
إلى أن دعتضي يا هيمان جال 
ديل لحي سلمى أين مجال؟ 
أجال أو أجلى واألامم تحال 
كأني في متجسر الربيسح مُقال!؟!!) 
فقير ذل المرء العممر ضلال 


(106) الماد بِالمتَعرس موضع نزول القوم للإستراحة. يقال أعرس القوم وعرّسوا إذا نزلوا اخخر الليل للإستراحة. 
والموضع الذي نزلوا فيه يسمى المُعرس والمغرس. 


(107) المخال : الكيد, وَرَوْم الأمر بالجيّل. 
(108) ذال علينا : تغلبنا وتنتقم منا. 
(109) ثذال : نغلب. 


(110) مُمَال : من الامالة التي هي أن تنحو بالفتحة نحو ١‏ 


2 وبالألف نحو الياء من غير قلب خالص 


(«النحجة في تجويد القران» محمد الابراهيمي»؛ ص. 173). 


(111) خدن : صاحب. 


(112) خلال : خصالء مفرده تلّة ‏ يفتح الخاء . 


(113) دجا : أظلم. 


(114) جلال جمع جل وجلء وهو ما تلبسه الدابة لنّصان به («قاموس»). 


(115) الضال : السدر البري» وسّجر آخخر. 


(116) مُقال : من الاقالة في البيع» وهو فسخه ليرد المبيع للبائع» والشمن للمشتري. 
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وألبسني الٍدو(”21) ثوب جفائه 
كا قد طوى بأزمه!2198) ومشاقه 
والف جسمسي من بطالته التسي 
كأكئيّ لم أجلس هن العلم مجلسا 
ولم أسهر الليل الطويل تناغنسي!129) 
وأفي بطرق الرشد أهدى من القّطا(123) 
وم يجتذبسي نحوها روح بكسرة 
ولم أورد النبل العديب صدورهما 
و أنشد الشيد منبن معشرا 
ولم ترتضع كدي البراعات لوخصسي 
قد أنجيبا مني الئلائة فاتشنت 
فكفوا اللام عن بُكاي فراقه 
فإن خم الله اتوى بوصاله 


فصرت كأني إذ لمست حال 
رداء شبسالىي واستحال لي حال 
إذا قمدت بلمرء فهر ندال!119) 
يلد لسمعي فيه قيل وقال 
خرائر:(121) شقت ببن كلال1220) 
إذا ضهن في المُهودٍ رجال 
ولا يدُذلي مها وكسال 
صدورا فن بال عشي علال 
هم في طلاب الشاردات حال 
وحصري فا جَذُ ويُضساتيّ ال 
عن السبط مله عصمة وثمال1240) 
ويرئي لي منكم منصف يا غُذال(025) 
نعم النوى. ونعم تعم وصال 


رحمه الله سنة ثنتي عشرة وألف» فاختل 


كوته الأقوال» وعمت الأهوال» وسدت المسالك» ومنعت السابلة, وتتابعت الفتتن 


: المراد بالندال النذل النسيس. ول أجد صيغة «ندال» في المعاجم التي رجمت إليها. 


مو المنصور وفي هذه الحولة وصلني وفاة المنصور 
واضطراب الاحوال 
وتمثل ال التسمتارتي 
بابيات لبي نواس 
(117) لبدو : الخروج إلى البادية والاقامة بها. 
(118) بأزمه : باشتداد قحطه. 
(119) ندال 
(120) تناغني : تناغيني ٠‏ حذف الياء ليستقم الوزن. 
(121) الخرائد : جمع خريدة: وهي البكر التي لم تمسس» أو الحبية المتسترة. 
(122) كلال : جمع كلة؛ وهي الستر الرقيق» وغشاء رقيق يتوق به من البعوض. 
(123) أخذ هذا الشطر من قول الطَرماح بن حكم : 


)124( 


)125( 


تمم بطُرّق اللؤم أهدى من القطا 


ولو ملكث ل المكارم لت ٠‏ 


(«الشعر والشعراء», ص. 292 ؛ و«التنبيه على أوهام أني على في أماليه» للبكري, ص. 123). 


الكمَال : الغياث الذي يوم بأمر قومه. والشاغعر 
وأبيض يستسقى الغمام برجهه 
(انظر : «صحيح البخاري»؛ «باب سؤال 


ينظر إلى قول أني طالب يصف البي عه : 
ثمَال اليتامسى عصمة للأرامل 
الناس الامام الاستسقاء إذا اقحطوا»» ج01 


ص. 127 ؟ ودفتح الباري». ج 2 ص. 496), 


يا عذال : يا عذال إنما خفف الذال للضرورة. 
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السادلة» وأنا أرفل بين ظفرها ونابها» في حلل حفظ الله وأمانه. مستجنا(126) بقراءة 
كتاب الله والصلاة على رسول الله عله من إعنات زمانه وأقول127) : 2 [الطويل] 
علقت بجل من حجال محمد أمبنلت به من طارق الحجدلان 
تفطيت من دهري بظل جناحه 0 فعيني ترى دهري وليس يرال 
فلو تسأل الأيام ها اسميّ؟ ما درت وأين مكاني ؟ ما عرفن مكالي 


وفي أثناء هذه الفتن المسترسلة, والخحاوف الداهمة المستويلة21280) وبلاد أقطارها 
راجفة, وأتم قلوبها واجفة» توسلت بهذه الوسيلة التي تجل عن التالدة والطارفة1299) : 
لتك ببي بافداة أولي البر 
فاننِة في الدهر كلأنجم الزهمر 
وعام (132) 
وهارو(133) مسروق1342) أبي الحسن البصري(135) 
أي ممللهس©136) والأسود بن يزيده و (137) 
وسياها في كل ضييق من الأفر 
وبالفقهاء السبعة13938 المجعدى بهم 
نجوم سماء الفقه من هالة اللدر 


(130) هم 


أويسهسس 


131 


ثم الربيع 


(126) مستجنا : متستراء من المجّجن الذي يتقي به ا مارب ضربات عدوه. 

(127) هذه الأبيات لأني نواس الحسن بن هانىٌ. قاها في محمد بن الفضل بن الربيع (انظر : «الشعر 
والشعراء». ص. 427 ؛ و«أزهار الرياض»» ج 1» ص. 287). 

(128) المستوبلة : يقال استوبلت الأرض إذا لم توافقني. ومراد الشاعر بالمستوبلة الوبيلة» أي الشديدة. 

(129) التالد : المال القديم الموروث؛ والطارف : المال الجديد المكتسب. 

(130) المراد : أويس بن عامر القرني الهني التابعي الناسك الحوق سنة 37ه. (انظر ترجمته في «طبقات ابن 
سعد». ج 6 ص.-111 ؛ و«حلية الأولياء» لأني نعم ج 2. ص. 79). 

(131) الربيع بن خيم أبو يزيد (انظر : «حلية الأولياء»» ج 2: ص. 105). 

(132) عامر بن عبد الله بن عبد قيس العنبري المصري (المصدر نفسه. ج 2. ص. 87). 

(133) هرم بن حيان العبدي (المصدر نفسه. ج 2, ص. 119). 

(134) مسروق بن عبد الرحمان أبو عائشة الحمداني الكوقي (المصدر نفسه. ج 2: ص. 95). 

(135) انظر: ص. . 276 هامش 35. 

(136) عبد الله بن ثوب أبو مسلم الخولاني («حلية الأولياء». ج 2 ص. 122). 

(137) الأسود بن يزيد أبو عمر النخعي (المصدر تفسف ج 2 ص. 102). 

(138) الفقهاء السبعة : هم فقهاء تابعيُون, اشتهروا في المدينة المنورة بالفقه أكثر من غيرهم. 
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قعيدةٌ للتمنارني 
في التوسل 


أبي بكر التخزومسي(1399) عروة(140) قاسي(141) 


يد(142) عيبا إبنَْ(143) خياب جر144) الحزر 


سليمان!5*' مولى بنت الحارث معشر هم في علوم الدين ألرية الفخر 
بأهل الصحاح الستة!©24 المقعدى بهم 2 بعلم الحديث الحائزي شرف القدر 
إمام أئمة المذاهب مالك2147 2 موطكوؤه في الناس معتبق السنشر 
محمد البخاري!؟14) مسلمه«”*1) غدا ١‏ صحيحا هما الذخرين في كل ما قطر 


)139( 


)140( 


)141( 


)142( 


2)143( 


)144( 


)145( 


)146( 


)147( 


2)148( 
2)149( 


آبو بكر بن عبد الرحمان بن الحارث بن هشام الخزومي؛ ولد في خلافة عمر (ض)» وتوف بالمدينة سنة 


4ه»؛ وكان يقال له : «راهب قريش» لكارة صلاته (المصدر نقسه ج 2. ص. 187 ؛ 
و«عبذيب الأسماء واللغات», ق 1. ج 2. صص. 195-194). 
عروة بن الزبير بن العوام المتوق سنة 94ه «(«الحلية», ج 2. ص. 176 ؛ و«عهذيب الأسماء 
واللغات», ق لج 1[ ص.331). 
القاسم بن محمد بن ألي بكر الصديق (ض) («الحلية». ج 2 ص. 183 ؛ ود«بذيب الأسماء 
واللغات»» ق 21ج 2:؛ ص. 55). 
سعيد بن المسيب أبو محمد المخزومي المتوق سنة 93ه ‏ وقيل 94ه (دالحلية», ج 22 
ص. 161 ؛ و«بذيب الأسماء واللغات», ق 1. ج 1» صص. 221-219). 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء أبو عبد الله الحذلي المترى سنة 99ه ‏ على قول - 
(«الحلية». ج 2. ص. 188 ؛ و«هذيب الأسماء واللغات», ق 1ء ج 1 ص. 312). 
خارجة بن زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري المتوق سنة 100ه («الحلية». ج 2» ص. 189 
و«تبذيب الأسماء واللفات». ق 1 ج 21 ص. 172). 
سليمان بن يسار أبو آيوب اللاي مولى أم المومنين ميمونة بنت الحارث الملالية (ض)» المتوق سنة 
9ه وقيل سنة 103ه («الخحلية», ج 2 ص. 190؛ ودعهذيب الأسماء واللغات». ق [ء 
ج 1» صص. 235-224). وقد جمع بعضهم هزلاء الفقهاء السبعة فقال : 
ألا كل من لا يققدي بأئلمة فقسمحه ضِيرَّى عن الحق خارجة 
فخذهم: عيلسد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر مليمان خختارجسة 
(«هديب الأسماء واللهات», فق 1ء ج1ءص. 172). 
يطلق على كتب الحديث الستة التي تلقتها الأمة بالقبول» اسم الصحاح» وذلك من باب التغليب» وإلا 
قليست كلها صحيحة. ووقع الإنفاق على الكتب الخمسة. أما الكتاب السادس؛ ققد اختلف فيه 
(انظر : ص. 249, هامش 293). 
اعتبر الهناري كتاب «الموطاً» للإمام مالك سادس الكتب الستة» تبعا لبعض العلماء كرنين بن 
معاوية؛ وابن الأثير الجزيي (انظر : ص. 249, هامش 293). وانظر بخصوص الإمام مالك 
و«موطي.ه. ص. 235, هامش 224. 
انظر بمخصوص البخاري : ص. 236؛, هامش 225. 
انظر ترجمة مسلم في ص. 240 هامش 245. 
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وبابن شعيب النسائي1500) أحدا ‏ أب داوو(ة15) الحبر ابن الأشعث والبحر 
وبالترمذي!21”2 الرضى ابن سورة كلهم وسيلتي في نيل البرة واليسر 
وبالسبعة القرء من قد توسطت>) بدورهم للسالكين سما الذكر 
بنافعه(153) وبالمكي ابن كثير و(154) كسائييو(155) وحجرة(156) الزهد والصبر 
أبي عمره!157) واليحصبي ابن عام (158) 


وعا (159) كل وسياد ف النه 


بكم سادتي قرعت باب مطالبي 


وأدفع في نحر الخحطلوب التي تجري 


ولا تخلصت من حبالة البادية» وتنصلت22160 من كوارثها الشاجية؛» دخلت 


الحاضرة» فرأيت مجالس الكبار وملاعب الصغار خخاوية,» كساها الايحاش القترةد!16) 


انظر ترجمة النسائي في ص.247 هامش 286. 


)150( 
)151( 
)152( 
)153( 
)154( 
)153( 


)156( 


2157( 


)158( 


)159( 


)160( 


)161( 
)162( 


انظر ترجمة ألي داود في ص.244 هامش 268. 

انظر ترجمة الترمذي في ص.245 هامش 275. 

انظر ترجمة ناقعم في ص.2144 هامش 472. 

انظر ترجمة ابن كثير في ص.44[ هامش 472. 

الكساني هو على بن حمزة بن عبد الله الأسدي مرلاهم المتوى سنة 89 1ه (انظى ترجمته في «غاية 
النباية في طبقات القراء». ج 1 صص. 540-535, رقم الترجمة 2212). 

هو حمزة بن حبيب بن عمارة الكوفي التيمي مولاهم ‏ وقيل من صمسيمهم ‏ الزيات. ولد سنة 80ه, 
وتوف سنة 156 على قول ‏ (انظر ترجمته في «رغاية النباية»» ج 1 صص. 263-261» رقم 
الترجمة 1190). 

أبو عمرو بن العلاءى واسمه زبان بن العلاء بن عمار القيمي المازني البصري» ولد بمكة, ونشأ بالبصرةء 
ومات بالكوفة سنة 154ه ‏ على قول ‏ (انظر ترجمته في «غاية النهاية». ج 1؛ صص. 288 
2 رقم الترجمة 1283). 

ابن عامر هو عبد الله بن عامر بن يزيد بن تيم أبو عمران إمام أهل الشام في القراءة. ولد منة 8ه 
وتوفي بدمشق يوم عاشوراء سنة 118ه (انظر : «غاية النباية», جَ 1 صص. 425-423 رقم 
الترجة 1790). 

عاصم بن ببدلة أني اللجُودء أبو بكر الأسدي ‏ مرلاهم ‏ الكوفي المتوفى سنة 127ه ‏ وقيل غير 
ذلك (انظر ترجمته في «غاية النباية». ج 1 صص. 349-346., رقم الترجمة 1496). 

في نسخة : ونصلت, ومعناهما واحدء وهو خرجت. 

القترة : الغبرة. 

الرابية : الشديدة, الزائدة. 
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وصف التمتارئي 
بعارودانت بعد 
عودته إليهاء وأبيات 
له في ذلك 


عبرة يومه بعبرة أمسه. وكان أكغر ما وقع الوباء في الشباب, وقلما يمد المخلب إلى 
ثغرة(2163 من شاب فخنقتني الدموع, أمثال الهطل الهمو ع(164, فأنشأت أقول : 
[الطويل] 
أراها صيران الحي ترعى فريدة فأين ظظياء الحي أين جاذره 
فقالت رسوم الدار: بعدك حادث 2 تقض على الأحداث صما عساكره 
فجال علهم جولة يستحنهها ودارت بفيان الشباب دوائسيره 
فماتركت من غادة غض”*"') غصبا 
ولا شادن1662) تبدي السرور غدائرو(167) 
وجددنا من بعدهم لوعة الأأمبى ‏ ملاعب عين(95') جردتها مقابسره 
كأن لم يكن لليوم من قل زيسة ولا برزت بالزاهيات عشائسره 
ولا كان فيه للولائلد دولة ولا ضرب دف تجتايه مزاهفسيرهة 
فيا ويح عرصات الديار تعجمت219) 2 ويا ويح ساح الدرب ساحت عمائره 
لقد جل خطب واستطال بكربه ولله تجري في البرايا مقادره 
والصيّران : ذكور بقر الوحش ثم استعير للرجال ؟ استعير الظباء والجاذر 
للصبياك. 
قصيدة توسلية وكنت توسلت عند نزول هذا العارض» ببذه الوسيلة: [الطويل] 


للتمثارئي عند بزول 
الوباء 0 

أصلي على قطب الومجمود غمد صلاة رضاة وامقسالا لأغخمه 
أصلي صلاة القرب صفوة قدسه | عليه عبا مُكرّمون بره 
أصلي صلاة الموممسنين بأسره سم عله صلاة عرفها مثل نش 
أصلى صلاة تملا العرش والفرشا 0 عليه صلاة خطرها فرق خطسره 
(163) ثغرة : نقرة النحر بين الترقوتين. 

(164) المموع : السائل بكارة. 

(165) غض : أي كان غضا ناضرا ناعما. 

(166) الشادن : ولد الظبي إذا قوي واستغنى عن أمه والمراد به هنا الصبي . عُطاف على محل «غادة». 
(167) غدائره : ذوائبه. 

(168) في نسخة : ملاعب عيد؛ والعين : جمع عيناء. وهي المرأة التي عظم سواد عينها في سمعة. 
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أصلي عليه ملْءَ ما قد علمته وماء السماوات العلل مع بره 
إلهي قرعنا باب عفوك ذلة20 بهذا البي مصطفاك وقسدره 


بأسه وَوجهه وبججتالله وحرسشعيه وخلهقل-ه وبيره 
تق علاة مع سن بمجده وبحق مسراه الع لظم أسره 
بما قل رَأمُ من سنا جبروته ومن ملكوت الله في غيب غيب أمسره 


نك فيه واعشاك بشأئنه ‏ وقددرك يا رِبٌ الفلا حق قدره 
تقبا البلاإيا والمكاره كلها وتكفينا حادث الها وشره 
وترفع عنا ها قد أرسلت فنة2 هن الطعن والطاعون دفما لضره 
ومْنْ عليبا بلمعافاة جملة وما كن هن ذلب فَمُنٌ بغفره 
فإنا إليك بالشفهيع محمد تشفعنا في رفع البلاء وإصرو(079) 
ففد جل خطبٌ واستطال بكريبه 2 وشاهد كل هذنب عقبى وزره 
وجاك يا رب البيشة بالذي ‏ مسحت الجلال والجممال بأسره 
محمد المُهدى إلى الخلق رحمة وأمُّهم من كل رَوْعَ باكسرهة 
فصل عي هيا إغنا دائما وعترته«172) وصحبه أهل بره 


وفي محرم من سنة أربع عشرة ألف نزلت بي مصيبة العمى فأرت مني عزاتم إسابة التسمدارتي 
الطلب؛ ونغصت شبابا منعما وأسف الأحباب» وكسف رجاء الأصحاب» وتلقيت “حت 
سورة هذا الحادث بالصبرء ورجعت فيه إلى ملام النفس بالتقسم والسبراة7"©) موقنا 
أنه مما كسبت يدي؛ مسلما في القضاء لمالك أمسبي ويومي وغديء ورجعت إلى الله 
في إصلاح شأني؛ وغسلت بالتوبة إليه درن شيني» فلزمت بالقرّع بابه» واعتمدت في 
استسراع الفرج جنابه وألححت عليه في وسيلة الهم إلبهاء وكشف حديث هذه 


(170) إمثره : ثقله. 

(171) عِثْرَه : اله رهطهء عشيرته الأدلين. 

(172) التقسم والسير : مصطلحان أصوليان يدرمان في مبحث مسالك العلة في القياس. ومعنى التقسمم: 
«خصر الأوصاف المنامبة التي تتصلح علة الحكم الأصل في نظر امجتبد», ومعنى السسيّر: «بحث كل 
وصف منها واختباره ليصل امجتهد إلى إبطال بعضها ‏ ولو بدليل ظني ليبقى له منها وصف 
لا يحتمل الإبطال؛ فيكون هو العلة». (انظر : «شرح الحلي على متن جمع الجوامع لابن السبكي 
بحاشية النالي», ج 2؛ ص. 270؛ و«إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» للشوكاني» 
صص. 214-213 و«أصول التشريع الإسلامي» لعلى حسب الله ص. 149). 
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الغاشية(173© لديهاء وعندما أتممتها رأيتني 


أقراً في نومي : «إولقد ثادَانا نوح, فلنعم 


امجيبون21742, فكان ذلك من عجيب الإجابة» لصدق الانابة. فعافاني الله عقبها 


والحمد لله وهي : 

سألتك يا ألله يا من له الأممر 
وأنت رحم الخلق مالك أمرهم 
1 ني #صة وبالية 
أيا ليلة بلواها ضاق ا الصدر 
أريسي جبين الصبح والتفحة التي 
وغْثْ يا إللهي خاطرا أمسى حائرا 
فأنت دليلي يا ديل التسي غدت 
وأنت مجيري من جوار مصية 
شفت1757 بي ذنوبي يا إلهى على الردى 
سعت بي خطاي للخطايا فقيدت 
فحل وثاق العبد يا سيد الهبد 
وفك خناق الحجل عن ودج غدا 
ودارك نخجلم يا حلم عقويسصي 
وجدلي بألطاف المعافاة ينبيمي 0190 
وكن بي لطيفا يا لطيف فإنه 
وإن جمحت1527) فلكي بعاصفة الهوى 


[الطويل] 
فأنت الذي ندعو هتى مسنا الضر 
تجيب بكشف السو و هر مضطر 
ينادي دجاه(175) مني السر والجههر 
وطأطأ هنبا الظهر واتهزم الصبر 
من الروح والريحان ينشرها الفجسر 
تشابه منه في المدى الفثر(©17) والشبر 
كفرخي خانها الجناحان والوكر”177) 
تلاشى لديا الجس مني والفكر 
ومنك بُقيِد الكسر يلتسمس اير 
خطاي الخطايا فقي في سعيها أسر 
حناناء فإن العد أوئقه الوزر 
تضيق من تضياقه السّحر(*27 والتحر 
وف حلمك الرضاة لا النظر الشرر 
بها غدوة در(0*8) وفي روحسة فر 
بألضافك الأسواء تكشف والضر 
فمن برح يستقم بها العير 


(173) الفاشية : من أسماء القيامة. قال تعالى : اهل أناك حديث الغاشية» (سورة الغاشية, الأية 1)» 
والمراد بالغاشية هنا ما غَشِيّ امنارتي وأصابه من العمى. 


(174) سورة الصافات» الآية 75. 
(175) دجاها : ظلماعيء والمراد عماها. 


(176) الفئّر : مسافة ما بين الابهام وطرف السبابة. 


(177) لا يخفى ما في هذا البيت من ضعف. 
(178) مراده بشَفتُ : أشفتء أي أشرفت. 
(179) السخْر : الرئة. 

(180) ينبمي : يسيل وينصب. 

(181) كر : حليب. 


(182) جمحت : جرت بسيعة في غير الاتجاه المطلوب, ول أتحكم فيها. وفي نسخة : جنحت» أي مالت عن 


طريقها. 
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وبالتوب(21**0 جدلي من ذنوبي فعندما 
فقد أورئتسي غمرة أي غمسرة 
وليس فا يا خالقي غير عاجسل 
وها أنا بالاب المعظقم قدره 
أناخت آمالي عند بابك رحلها 
ورحت من أطراف الشبيية زاجسرا 
ونحت بكاءً من ذنوب جنبسيتها 
وما ذرقت عيناي حزنا عن القل 
فيا خير لغغفار ويا خير راحم 
أقل عترقٍ واكشف بَلاي وغمصي 
فأنت يجافي واعتادي وعددتي 
ولي فيك حسن الظن أورد هجتي 
سؤالي لكم فخر ‏ وذلي عزة 
وثقت بكم في الحادئات وصرف ما 
فمن ذا الذي يا مؤئليّ وعدن 
ومن ذا الذي أيدي البلايا بصرفه 
دعوتك ربي للذي أنت أهله 
وأنت به أولى من العبد سيدي 
رهذا شفيع المذأنبين وغوثهم 
أحذت ببرده الكسريم شفاعة 
نبي له فوق السماوات رتبة 
(183) التوب : التوبة. 

(184) الجرأى ؛ المراد الجريثة. 


أق التوب منك بحرها أعذب البحر 
تفطر منا القلب وا دورب الظهر 
من العفو من رحماك يا راحم بر 
أناديك عل الفح يزعجه القدر 
إليك من أقمى الذنب جد با السير 
جوارحها الجزأى*19) وحق ها الزجر 
حرى شومها لله في رفعها الجأر(195) 
ولكنبا عن ذنببا دمعها الف (©196) 
ويا خير قاح إذا نزل الضه(157) 
فليس فا زيد سواك ولا عمرو 
ومن يرج منك الروح جاد به القطر 
مناهل صدق يجري منك ها نهر 
تبارك هن ببابه العز والفخسر 
تحامسل منبا فاكفني كل ما يعرو 
سواك يكف الدهر إن رامبي الدهر 
سواك إذا مت لي محصزة(158 بَتْسرٌ 
وقد جاء بالإحسان منك لبا أمسر 
فللعبد من علياك من نقصه العذر 
ومن في صفوف رمنلك العلّم الصدر 
إليك فإن الشمس من فضلها البدر 
تقاصر عنها الروح والملّك ال (159) 


(185) الجار : التضر ع والاستغاثة ورقع الصوت بالدعاع. 1 
:186) العزْر : الغزير أي الكثير من باب الوصف بالمصدر. يقال غَرّْرَ الشيء غرَارة وغزْرا وغزْرا بمعنى كعر. 


(187) الضير : الضر. وفي النسخ المعتمدة : 


«إذا نزل الصبر»» ولا يستقم معه المعنى ولذلك وضعنا 


«الضير» مكان «الصبر». ويصح : «إذا خذل الصبر». فكما يمكن تصحيف الضير وكتابته 
«الصير», فكذلك يمكن تصحيف «خذل» وكتابته «نزل». 

(188) مُحْتَرّة : مقطوعة. وكذلك بتر فهي أيضا تعني مقطوعة, ومفردها بَثرَاء. 

(189) أشار في هذا البيت إلى معجزة المعراج, وسيأتي ذكر جملة من معجزانه يه في ص. 368 فما بعد. 
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قصيدةله في مناج 


الرسول عله 


ومن بالرسول المصطفى قد تأيدت 
وقد صار جر الار بردا بجاهسه 
وألقت سبوح الم عنه مسبحا 
وإن يقييسي أن ترد حبية190) 
ملاذي وذخري واعتادي وعيددلتيٍ 
وإذ بلغت روعاتي عذي.(192) أجد 
وانست نور اللبدر جانب طوره 
فملى عيه الله مس730 1) وابل 
وأختص أهل البيت والعترة العسي 
بذاكى الصلاة والسلام وصحبه 
واللَهُمْ وتالي من قد تلاممم 
ومن جاء من بعد العصور التي خيلت 
من أهل الفدى والعلم والصدق والرفا 


وسائله في كفه الفوز والظفر 
وردت به عين قد طال بها الفرر 
وأذهب حزن الشام ما بعمثت مصر 
على كبدي من فقدها الأسى جمر 
ويحد علاه أستفيث وأعني (!19) 
لدنيا وأخحرى لمان له جير 
نجوت عيد الله وانقشع الضير 
فجلى ظلام كرسي ذلك اللبدر 
من العفو فوق الجالي وانكشف الذعر 
على الناس من رياها ينتفث21*40 العطر 
أولي الجد حتى جاءه الفح والنصر 
ومن ضمهم في الشرق والمغرب القبر 
على العهد لم يصرم له(**" حيله الدهر 
وبالكل شيعت الدعا وسما الذكسر 


1 0 مهذهة 0 بشائر الفرج) ا نفحات الأرجء 


أطييوا الشقا معشر المسلمين 


عه في مولده من ربيع النبوي من 
[المتقارب] 


وصلوا على سيد الرملين 


غداة غدا الركب نحو الحممى 
ودع داز وج اا را حتى 

156 
ومن لورعة البين دمع ضى! ( 
(1960) في نسخة : حبيبني. بالمراد بالحبية العين 
(191) أعترٌ : أنعرض للمعروف من غير أن حا أي أسأل بلسان حالي. قال تعالى 
لتر (سورة اليج الآية 34). 
وظف الثمنارتي هنا قصة مومى عليه السلام ابتداء من قوله تعالى : إولمًا توجه تلقاء مدين قال عبى 
رفي أن بجديني سواء السبيل) إلى قوله تعالمى : إرلا قضى مومى الأجل وسار بأهله انس من جانب 
الطور ارا زمورة القصصء الآبات 22-21). 


رم قاع 


)192( 


(193) سح : هطل وانصب متتايعا. 
(194) ينفث : يفوح وينعشر. 
(195) في بعض النسخ : ها. 
(196) هفى : سال. 
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بذى من القلب شيء كمفى097) وأصبلح وجدي فوق الجبين 
أياغائليين علي عدت 
ُد ككلم اليوم لا حدت«198) 


ونار الصيابة قد أوقدت 


ول حب 0997 علي بدت 2 ولم يفن فيا الدموع الأنين 
أمن بُعدهم هِجث دمعا جرى 
وجسمّك طول الجرى(209) قد برى 
فلوينك من بعدهسم أصفسرا 

تذكرت أشع20"97 نجهد سَرى ‏ نسم صاها بف طط النين 
ويا لاثلمسي كف عن لوشتقي 
ودعتي الي ففا مرشتكسي 
وطيف المبيب دعا عزحقي 


وأيفظ جفني من نوستي )202‏ ألذدُ كرإضَقابرففق ولين 


روى عن زرود0” ”42 صحيح النبا 
204 205 
وحدث عن منحنى! ( وقح ( 


وأذكى عن الحي عرف(206) الكبا(7 20) 


(197) كُمَّى : كم وستر. 

(198) حدت : حثت الإبل على السير بالحذاء, الذي هو الغناء هاء واسم الفاعل حادء وجمعه حَُدَاة. قال 
الشاعر : 

ففّها رفي لك الِدائءُ إن خاء الإلل الخداء 

(199) اي : آيات؛: أي علامات. 

(200) الجوى : الحرقة وشدة الوجد. 

)2201 اربع : منازل» ودوره مفرده رَيْع. 

(202) في النسخ المعتمدة : لومة» صرمة عزمة نومة. 

(203) زود : جبل رمل بين ديار بني عبس وديار بني يربو ع («معجم ما استعجم»؛. ج 2. ص. 696؛ 
ج 3 ص. 914). 

(204) الى : أيض لغطفان (المصدر نفسه. ج 3» ص. 981). 

(2205) : موضع قرب المدينة» بينه وبينها ثلاثة أميال («الفتوحات الأحجدية, بالمنح الحمدية, على متن 
مره لسليمان الجمل» ص. 105). 

(206) العرف : الريح الطيبة. 

)١‏ الكبّاء : عود البخورر, أو ضرب منه. 
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وبات يناجي تلك الرق وتلكك المحاللم والساكيين 
ذكرت به بدورما والقرى 
ونبء(208) العقيى<209) وطلح الكنا(9 620 
فلله يف لها أذ ١‏ 

فجهز من ذكرهها عسكرا هن الشوق نحو اللي الأمين 
رؤوف رحم بأهمل لين 
مؤقلانا ععثر الماأت بين 

إم م اللنبييشين ولمرسلين ‏ ومن هو للكليون تاج الجبين 
نبي له الفخر مجدأ سَّمَسا 
وجود يديه كبحر طملى"21) 
ومعنى الكمال إللِ هاتمى 

ومن هو في الأَرض بل والسمما 2 وم ادا بين هاتين نور هبين 


وؤنا بأعسذب مورده 
ولذنابمن عند مشهله 

ومين قد بدا يوم موده بشائر ملسن كل حزيسن 
ومسن أظهر اله أيه 


5 لبس الحربث لأكقله 
و 5 211 للكذ بر هامته وتلوج دسنتشدحسهة ع مكين 


أجار من الشرك ظبي الكنيس212) 


(208) نبع : شجر للقسي وللسهام ينبت في قُلَةَ الجبل. 

(209) العقيق : موضع بالمدينة. 

(209م) الكرّاء : موضع يضاف إليه عقبة شاقة بطريق الطائف (القاموس. مادة «كُرَا»). 
(210) طمَى : امتلاً. 

(211). جر : قطع. ش 

(212) الكنيس : مراده الكُتاسء وهو المكان الذي يسسر فيه الظبي. 
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وأتقفكل من ضره القتعسسيس212) 

ومن قد جرى يوم ظما الخمسيس من أعه الخمس ماء معين(3114) 
ونطق الجماد وذي عجم8ك215) 
لمن قد دعا الله في أزنة 
وضم الحنين إلى رمة 

ومن قد أت الغار في عصمة216) | وأعداؤه ثم جرد وعين(017) 
إذا وطثت قدماه الصفغ219) 
من امن والعمز لأنَ المفا 
وفي اللين(219) يقسو حذار الجفا 

وله في أجد الممطفئنى ايت على الصدق عين القين 
بن - كشمس افدى د تهحدى 
ويرقاى بها مستطير العقهمدا 

تمسك بها فهي حبل افدى وجل التنتجاة وحصن حصين 
ملكا الراد بمأاهه 
ونلقتلا اممفاز يله 
يادر أخسي إلى جتتسسسية 


(213) القُتَْيس : مراده : القنْمماس؛ وهو العظمم من الإبل؛ وجمعه قناعيس. 

(214) الخميس : الجيش. يشير إلى معجزة نبع الماءء من أصابعه َل (انظر ما ورد في ذلك في «الشفاء», 
ج 1 صص. 286-285). والراد بأيمنه الخمس : أصابعه الخمس. 

(215) يشير إلى ما ورد من نطق الحجر والجذع والشجرة والحيوانات كالذئب والضب والظبي والجمل» 
وشهادعها برسالة النبي مُه (انظر هذه المعجزات في «الشفا», ج 1, صص. 314-298). 

(216) يشير إلى اختفائه عله - مع أني بكر الصديق (ض) - في غار ثور وحفظ الله له من كفار قريش 
الذين بمثوا عنه في كل مكان (انظر : «سيرة ابن هشام», ج 2 صص. 99-98). 

(217) في نسخة : رد بالحاء ‏ ومعناه لثام» ومغرده أحرد. وأما الجردء فمعناه السجاقون» ومغرده أجرد. 

(218) الصفا : جمع صفق وهي الحجر الصلد الضخم. 

(219) في نسخة : وفي الليل. 
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ولازم حماه عل وحب الصحابة أسد العريب .(020) 
وز حلة لك من فخسرهة 
بحلي الشقلسلا على قدره 
وعضشف عليك شذا ذكسره 

5 لى من رضاه وين بره مكانة أهل الوفا السابقين 
وتمضي له عل نجدة 
و غضفى لديه لدى وفسذة 
وتسلم في الحشر هن شدة 

فيا خيرة السسل يا عدني | ويا من إليِه رجا المعقسبين!021 
وبا من له السعسسي من فرّق0ة02) 
وشك وى الأمة من خُرَق 
وىئلالة صب لدى أرق 

أتيِئك والقابُ في قلق وجسمي بقيد أنثامي (فين 
وذبي على السعين أحلك من 
يال بها نجم عزصي كمن 
ودممي على البعد شالي ضمن 

تشفع لي لاله فمن شفغعت له أضحى في الآمين 
لف على من لى رجله 
زمانة ذنب شكا قله 
وأوثسق عن قربكم تعلة 

وخل ولا ند له إلسيك الفسرارٌ وطلول الأنين 
فميك رجت جبرهن القلوب 
وطالت جاهك أيدي الذنوب 
ونادتك يا خير بيت حوب 

(221) المغتبين : المرضي عنهم. يقال أعتبه. أي أعطاه العتبَى وهي الرضا. 

(222) فرق : خوف. 
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ولا تسنلنسسي يوم للا طلججباً 

سواك ي#صغل أو ربلا 

صلاة تردد دون مدى 
صلاة تواككلشفة223) كل ندى 
صلاق ترهيمد على كل ذا 

صلاة عرد ريشضشغل دو شذا رياح سينا كل وقت وحين 
بما أمليته في مدحه عَهِ والوسيلة به في أمور شتى عرضت فحسن الله في 

جميعها العاقبة(224) : [الرمل] 

با جمال الكون يامن 325(6) أحد فالمحاسن أنت السؤل وأنت العيد(226) 

أنت عين الجُوو(227) وخر الوفا وسراج الأفى وهس الرشد 

ولسيورك 3 جببة آدم قد أسرع الأملاك فكزمز قد سجد 

واعاا باسمفك آدم توشتغه فأججباب الله دعوتسه ورشد(225) 

(223) تواكف : تواجه وتعارض. 

(224) غالب أبيات هذه القصيدة انكسر وزنها. 

(225) هن م أحد : من هو أحد. وهذا البيت مأخوذ من قول علي بن وافا : 

رب الجمال ومرسل الجدوى ومن-0- هْرَ في المحاسن كلها فرد أحد 
ف قصيدته التي مطلعها : 

سكن الفؤاد فمش هيا يا جلمد هذا العم هو المقم إلى اللد 
(انظر هذه القصيدة في صص. 578-577). 

(226) العتّد : مراده العتاد الذي هو الغذة. 

(227) في نسخة : الوجود. 

(228) يشير إلى ما أخرجه الحم في «المستدرك» مرفوعا : لما اقترف ادم الخطيثة, قال يا رب أسألك ببحق 
محمد لما غفرت لي فقال الله : «يا ادم كيفك عرقت محمدا ولم أخلقه؟ قال : يا رب لا خلقتني بيدك» 
ونفخت في من روحك, رفعت رأميء فرأيت على قوائم العرش مكعوبا : لا إله إلا الله محمد رسول الله 
فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال الله : صدقت يا آدمء إنه لأأحجب المخلق 
إلي» ادعني بحقه. فقد غفرت لكء ولولا محمد ما خخلقتك». وهو حديث موضوع 5 بين ذلك الشيخ 
حمد ناصر الدين الألباني 5 «مللسلة الأحاديث الضعيفة وال موضوعة», الخلد الأول» الجزء الأول 
ص. 38 فما بعد, رقم الحديث 25, 
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وسفينة نوح جمحت2290) فقا 
وبكونك في صلب خليل الله غدت 
الصدور #تيعا س الوا 
بك ذو الذتب وذو خط!ا 


وبك الأفن وفيك الجا 


باعك مُجْرَاها ومرساه(230) فاقتصد 
نار غرود ماهشقلا وبلسوو!(231) 
بك حاجات فكل قد سعد 
مثلى يرجو العفو وتقويم الأود 
وبك الفقفوث وم تك المدد 


يتا ومنتل الاهب ل تحير 
تملح القلب جتيعا والجسد 


يا حبسيب الله أسقني232) شِيَة 
وندارك بالفسرب الأقمى فحسسى 
شفه القم وبالبعد انمطوى 
أنت قصدي ورجالئي وضصطى 
يا رب برسول الله أطب 
واكشفي بني شرورا وفقن 
ومصعهص فضيت لي وجلا 
ريسا ثشفتلت قلي عن 
لم بالتوضضفيق قا شتنشفاً 
واسقفا غيلك يا صمد 
فنقد اتسدت أزسشا وأبت 


فأناك بخير الخليق عسى 


تغسل الغغِرّ عن قلبي والجسد 
كهلال الشك عليك اعتمد 
عن جوارك نعم الجار ونمم البلد 
كل قلب كل عين كل يد 
في ثمالٍ وجااني في فد 
وَهَوىٌ بفساد الدهفر اعنتضد 
وذنوبا ذاب منها القلب وذاب الكبد 
رشد ما فا غيرك يا مجلى الكد 
وامد الكل إلى الهج الأسد 
يبك من خير ابن ممد 
غير خنق الأوداج وخمق الررد 
ترحم الخلق بفيث مطرد 


با سول الله با أمشي يا 
وسياها الظمى إلى الله الصمدد 


بألت الله بويبجمهك أن: 


وهب لي وليا مك تورل-سه 


يرني قرة العين نبخير ولسد 
وحيك وترضاه إمام السرشد 


(229) في نسخة ؛ صبحتء وفي نسخة أخرى : صحت. 

(230») كلمة «ومرماها» ماقطة من النسخ المعتمدة. والسياق يقتضيها, 

(231) يشير إلى قصة إبراهم الخليل عليه السلام مع قومه. حين كسر أصتامهم. ألقره في النارء فأنقذه اله 
منباء وسلبها خاصية الإحراق. قال تعالى : «إقالوا حرقوه وانصررا التكم إن كتم فاعلين» قلنا ها نار 
كوني بردا وسلاما على إبراهم» (سورة الأنبياى الآبنانت 68-67). 


(232) في نسخة : اسقى, 


وذرايا بججخيعها وكلذا 
في حي كةة لك طية 
رغفق رن الله وه 
على لوي المحسنين إلي 
رعلى عصّب الإسمان با شهدت 
رصلاة الله كمسك الخخلام 


أعقاب الأعقاب على سير الأبد 
وأسان لا يل ولا يرتعمد 
ورضوان الله وروح وب سيره 
بما ريا صغري برشد وبجيد 
أنك الحق فجُذ برني ونحد 
على خير رسل الله مم العلدد 


وني ذي الحجة سنة اثنتين وألف خرج الحجيج من تارودانت قاعدة السوس 


الاقصى» وكنت تمن شايعهم بنشيج73©) ودمع شريقء وعويل فيه زفير وشهيق» في 
مشهد أحكمت فيه لوعة البين صّبابته١*23‏ وأراقت به المُقلى صبابعب351© وتوديع 
أشعل نار الفرقة بين الضلوع والأحشاء, والنار39© من بين أيديهم ومن خلفهم وعن 
ماهم وعن همائلهم غراما ووحشاء وارتفع به للشوق أعلامُه, وعدا على القلوب 


والأكباد الامه. فقلت في ذلك : 
لقلبك شوق هاجه الركب إذ سرى 
أرم الصبا هبت عليك من أرضهم 


[الطويل] 
ودمعك من ذكرى الأحية قد جرى 
وزفت لك من أرضهم مسكأ أذفرا(037) 
جلت عيني من برد الكرا فتسهرا 


تمت هن جنب النعابم 72*90 وحيها ‏ فقلت وقلبي المستهام تفطرا 
39١‏ ّ 200 241 
عن بارقهم0”**) وعن عذيب2497) وغوره م041 
وعسن مُنْحَد وعن شم ج0420 فخيرا 
أرقت بها من حبهم مد ليقي فيا عجبا هذا بها الشوق أثلرا 
أنت وانشت بالوجد والنوم لم تدر(ة24) | سوى لوعات بالحشا متسعرما 
(233) التشيج : مصدر نشج الباكي أي عُصّ بالبكاء في حلقه من غير انتحاب. 
(234) صبابتها : رقة شوقها. 
(235) طيّابتها : بقية دموعها. والصبابة في الأصل : بقية الماء واللبن. 
(236) هكذا في السخ المعتمدةء ولعله': وأ الناس. 
(237) مسك أذفر: جيد إلى الغاية, وِالذّقَردِ شدة ذكاء الرائحة. 
(238) النعام : موضع بنواحي المدينة («القاموس»). 
(239) بارق : موضع بالكوفة («معجم ما استعجم». ج 1[ ص. 221). 
(240) عذيب : واد بظاهر الكوقة وماء لبتي تمم (المصدر نفسه ج 1. ص. 927). 
(241) الؤر: ها بين ذات عرق إلى البحرء ومواضع أخرى («القاموس»). 
(242) الشميْط : جبل في بلاد طبئ («معجم ما استعجم». ج 3 ص. 812). 
(243) في نسخة : لم ترد. 
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حجاج تارودانت 


فكم نومة قد نمت وهي تناجني(344) 
كتمثُ الفوى جهدي وأضمرت حبكم 
وقلماً ملكم الفؤاد صبابة 
حشوتم حشاي بالأواراة*© وقاتعصمٌ 
وجئتُ بمركب الرجا بحر حبكم 
وها أنا أستغيث ذرة جاهكم 
فما ذيك2*”2) قط مسعجير علاكم 
ألا ليت شعري هل يُرَى الدهرٌ سامحا 


وتم ليلة قد با مفكما 
ويوم استعطفتكم غدا الكل مُظهْسرا 
والآن ملكم كلىي عمد محرا 
فدونك سرا لخديو( 24) فيدر !047) 
فهاجت!249) به رم الدوى فتسسكسما 
لعليّ إن أبصرت ربعكمُ أنسسرا 
ولا عامكٌ لَابكم وَلى مُابسرا 
بلفياكسمُ أم دون ذااكسسم منر0500 


وهل ينسخ الجر المّعِتٌ510© وصالكم 
فقد طلما حبل الوصال تبع(052) 


فيا دمر جحل بالوصل هنهم فإنهم 
0 1 0 لي جحّّة ون ا ١‏ 
إذا ذَكِرُوا نيطث2540 بقلبيّ راحة 
سأشكو إلييم ما بي البُعد صانمٌ 
وأنشر للدهر الحَوُون حديقه 
فواحرّني إن لم أنل ما اقترحه 
ولم ترو ديم السعين من روضة تى 


وَهَجْرهِمُ أذهى من النار مسعرااة25) 
وإن وُصِفُوا عايدث2557) أبيج منظما 
إذا ما بنا جمع اناس تقر(ة3 
وما في الحشا بأقلام البين سُطْرا 
وم أجل في تلك المواطسن منظسرا 
ما ذكرث زهرّها سلثُ محجر(157) 


(244) تناجني : أصله تناجيني بالياء» وحذفها الشاعر لضرورة الوزن. 


(2245) الأوار: العطش. 


(2)246 لااتديه : لا يده لن اللام نأهية وإنما أثبت الشاعر الياء للضرررة. 


(247) يُدُرَى : يُذْرَى ويعرف. 

(248) في النسخ المعتمدة : فناجت. 
(249) ؤيد : عرد ودفع. 

(250) يدو أنه من تبره بمعنى زجره وانتهره. 
(251) المئيت : المفرق. 

(252) تبتر: تقطع. 


(253) مسعرا : اشتعالا واتقاداء من سَمْر النارء أي أوقدها. 


(254) نبطت : علقت, 
(255) في النسخ المعتمدة : عينت. 
(256) في نسخة : تقدرا. 


(257) المحجر من العين : ما دار بها ويدا من البرقع أو ما يظهر من نقابها. وفي البيت ما فيه وزناً ومعنىء 


ولعله : 


وم ترو ديم ١‏ ليون من روضة 
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متأها ذكرث زهرها ملت محجرا 


لبن نلتثُ ما أرجره من نيل قرها 
وإلي إذا ما الحب أَغْرَى بأهطله 
ومن حببا قد طار من كل شائق 
قَيْتْ عنان اللحظ نحر جماها 
أجل في فؤادي(267) للمسير عزيمة 


فذلك أنس ' أخف بعل مهج(5 
إلبيا ويسوم عهدها يدعو معشرا 
فزاد ول يلك سرى الحب موقسرذةة© 
فهل لك شوق للمدينة والكدّى*6ة) 
أي فؤاد شوقه كن أقصرا ؟ 


نسير القل6620 والهيس!63© تشكو مسيرها 

أسير اشتياق لا يرى القفسر مُقفرلا264) 
غدت بانزعاج وللوى لم يزل بها 

كأن بها من حببا قسضا أوفسرا 
فذقا في مَهْقَها(265) بعد مَهْمقه 

ضوع 7 وَوَشْولها(267) بها(268) كان أثرا 
حملن جبال الحب فوق مون فيا صبرّها كم جبْن من ححزق(269) أقفرا 


ولا علت بالركب رخ ديارسصا 
رأيت خليل الوجد جادت دموعه 
علون فا شغشاً وفاءً بعهدهها 


وضاعت 3790 شداً بين امامل أعطرا 
غزارا ولم تملك له اليين مصدرا 
فيا ذا ورفد رآها وأبصرا 


(258) مهجرا ؛ هجرا. 
(259) بدو أنه من : أوقر الدابة» إذا حمل عليه الوفر الذي هو الجمل الثقيل. 
(260) الْكرَى : النعاس. 
(261) في نسصخة : في الفؤاد. 
(262) الفلا ؛ جمع فلاة وهي القفر والصحراء الواسعة. 
(263) اليس : الإبل البيض يخالط بياضها شقرة. 
(264) القفر: الخلاء من الأض» وأقفر المكان : خلا 
(265) المهمه : المفازة البعيدة والبلد المقفر. 
(266) خضوعا : مصدر خضعت الإبل أي ججدّت في سيبها, 
(267) الوتحد : ضرب من سير الإبل» وهو سعة الخطو في المثي. 
(268) في نسخة : بنا, 
(269) الخرق : القفر والأرض الواسعة تتخرق فييا الرياح. 
(270) ضاعت : انتشرث رائحعها. قال اليوسي : 
وما أنا إلا المسك عند ذوي النبى يضوع وعند الجاهلين يطيسسسع 
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فهذا عقيق(371) والزورا(272) قد دنت بنا 


وذاك بقيسع(273) بالهقاب قد أقمرا 


وهذا متاك والذي أنت يَامه(274) 


عن العيس فانزل واحف(275) وامض هوقرا 


وسلّم ولكمْ وانتشق من كتالها 
وخ بهواك يسسسرخ قرازه 
أيا روضة(276) الحسن البديع التي بها 
نافيك زفرٌ قد تجلى جمالسه 
أصيل البها فصل البها وارث البها 
لواء الهدى بحر الندى مطر اللهد)(275) 
ني كي ذو الجلالة ثرسل 
ألا يا رسول الله جساك ذلة 
وججبا إليك كل أغير مهمه 
حو ا ص 
فأنت كنا إإليه أسيى(1ة8©) وسيلة 
نا بك طود للنجاة ومسسععيم 
ظفرننا بكل مهمية وإرادة 


(271) العقيق : موضع بالمدينة» "كا سبق. 
(272) الزوراء : موضع بالمدينة قرب المسجد. 


وقبسل وذانٍ بالمشيب وعَفُسسسرا 
ونلادٍ : يا نادي المحبين واججهَسرا 
بهاءً به وجهُ السعادة أسفما 
ومن حسنه في الكون نور لتيئرااة07 
منير اليا سه البها كان أبيرا 
مديل المدى ومذ بدا الحق أظهما 
كال به نقص الوجص وده قد أجيا 
ذماما(279) فإن الله أعطاك كوثر!(280) 
وخضنا الفلا يا خير من وطى الارى 
إذا ها وردناا بالجحراهم محشرا 
وجاهك يا مار أرفسسسع منيرا 
وركن شدييد بلعناية أفخرما 
وفزنا بكل بغية بك في السورى 


(273) البقيع : اسم لمواضع متعددة في المدينة, والمراد هنا مقبرة المدينة. 
(274) يام : قاصد. فك الإدغام للضرورة؛ وأصل الياء الهمز. 


(275) آحْف : امش بلا نعل بلاخعف تأدبا مع الرسول ليألك. 
(276) يريد الروضة الشريفة التي بها قبر النبي عيلله. 
لير سو ربسا 


١ )278(‏ لجَدا : العطاء. 
(79 2( وْمَاما : حقا وحزمة. 


)280( 


)281( 


يشير إلى قوله تعالى : طإنا أعطيناك الكوثره (سورة الكوثر, الآية 1). روى الإمام أحمد أن النبي 
َوه لما نزلت عليه سورة الكوثر وقرأها على الناس» قال : «هل تدرون ما الكوثر ؟ قالوا الله ورسوله 
أعلم؛ قال : «هو نهر أعطانيه رني عز وجل في الجنة, عليه خير كثير, ترد عليه أمني يوم القيامة أنبته 
عدد الكواكب, يختلج العبد منهم فأقول : يا ريب إنه من أمتيء فيقال : إنك لا تدري ما أحدثرا 
بمدك» («تفسير أبن كثير», ج 4: ص. 556). 

في بعض النسخ المعتمدة : أسنى. 
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كفانا اعتزازا وافخخارا ظهورنا 
ردت سيفا لايمان فأمحت 
للم يعرك الحسام للجحد هامة 
ترى كل قدم مائق2960) جاء مذعنا 
بك الور با نور الوحجود متمم 
خحمت لوحي الله ما أنت فالسح 
عليك صلاة الله ها زان زهرها 


ثم بعثت مع ركب آخر هذه الأبيات وهي : 


أبا مصطفى الإله يا خير مرسل 
هابتك عن بعد جِسل تحيتي 
وبغشى بُنال(290) والمعاهد كلها 
معاهد بالتقديس والوحي غُمسرت 
لدن [كنت](2”7)نقصيت شأواً بمشرب 
اسرح في بيداك طرف صباهي 
عليك صلاة الله ما حنّ شائق 


بشرعتك البيضا على الكل مقهرا 
غصاصة!2*2 لم يطق بها أن يكررا 
معاله(283) تحر حلقا ومغف(284) 
ولم يدع التبيان للسريب حنج را(285) 
وكل قمي باالتدانيٍ مادا 
وبدديك للافاق دام ضص ورا 
وللشأن خطر”**2) ليس يحمى فيذكرا 
ريساضا ونظم في القلائد جوهرا 
[الطويل] 


5 8 8 ))ابياتبمه 
ويا من له في القلب شوق مبرح 2207© اجات يمتها 


عليك شذاها والضجييين259) ينضح 
وكل مكان حل فيه مسبح 
وجبربل بالتنزيبل يمسي وبمباح 
فعين فؤادي في جوارك تسرح 
وتربتكم براحة الروح أمسح 
لدارك نزل الرسالة لح 


وعندما خلفني ركب الحجيج: وأود بين الضلوع مثل الأجيج92©» عظمت 
في الفؤاد حسرة» أن فاتني المسير مع تلك الأسرة» فسليت نفسبي بذكر 7 


)282( 
)283( 
2284) 


في نسخة : معامله. 


(285) في نسخة : خنجراء 

)2286( 

(287) خطر : شيرفء وسكن الطاء للضرورة. 
(288) مبرح : شديد وعظم. 

)289( 


الرسول عه - في الروضة الشريفة. 
(2)290 
2291 


(292) الأجيج : تلهب النار. 
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بتاك : أبنيتك التي بنيتهاء مفرد البتى بثيّة 
لفظة «كنت» لم ترد في النسخ المعتمدة. والوزن يقتضيها. 


مرادة بالخصاصة : الفُمكق وهي ما يشرق به الإنسان فيعترض لي حلقه. ولا يكاد يسسيفه , 
المشفر : ريد من الدرع يلبس تحت القلنسوة أو حَلّق يتقنع بها المتسلح. 


الم : الغليظ الأحمق الجاني, والمائق : الأحمق الغبي: يقال : أحمق مائق. 


المراد بالضجيعين : أبو بكر الصديق, وعمر بن القطاب رضي الله عنيماء لأنبما مدفونان مع 


ووصف مسير رحالهم واستدناء(ة9© المنى » وإزاحة شؤون العجز والونى874, 
فقلت2959) : 
متى ترى يوم إسعادك داردما عساك دعى بعد إبعادك جارها 
فما للهون جفاها اتوم ما لحا ها كادت تطعم من السهاد غَرَارَه(©”0 
أليس في الآماق دليل على بمقّة(02©97 يا هذا لو أنصفت أرسلت غزايهما 
إن في الأيام مساعدا فلعشنه2 يدنيك يوم من الام هزارهها 
فيا سعد قومن ونبئى عيسك أنها إلى أرض يارب السرى وبدارصا 
ويا أها الحادي بها مغربا يقص(2”9) بين الرمل والسباسب«29*2 آثارها 
تغف.3090) 5 باسم اللجبيب فإنها شورق(301) الحبيب بالبيداءع أساره(302) 
وإذا مررت برباهعسا 2 غجد 

فشميما(ة303) بعيشك«(304) الغداة عرَارها(095) 
وإهًا تجز بالوادي وادي العقيق0 فحيين سكان وادي العقيق جهارها 
أما أنت ومن نوى الديار ديار محمد 20 يا سعد من نواها ويا سعد من زارها 


كتب الجايل إلى الجسيب كرامة 0 قد حللمم معشر السزوار قرارها 


(293) استدناء : طلب الدنو والقرب. 

(294) الونى : الفتور. 

(295) هذه القصيدة مختلة الوزن. 

(296) الغْرار : القليل من النوم. 

(297) مقة : حب. 

(298) يقص : يحبع. 00 

(299) السباسب : جمع سَبِسّب وهو المقازة» أو الارض المستوية البعيدة. 

(300) في النسخ المعتمدة : تغني وما أثبتناه هو المناسب للسياق. 

(301) في نسخة : لشوق. 

(302) أسارها : متيرهاء أي جملها على السير. 

(303) فشميماً : فشم. 

(304) هكذا في كل النسخ المعتمدة. ولعله : بعشيك. 

(305) العَّار : بجار البّر. واتمنارقي ينظر في هذا البيت إلى قول الصمة بن عبد الله القشيري : 
أقول لصاحبي والصميسٌ ببري سابين الميفة فالضمار 
تحعفن فهم غرار نجد 0 فما بعد العشية فن عرار 

(«لسان العرب»). 
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فإذا نم ياب السلاو(© 30) فسلموا 
وقولوا معا للحبسيب إجارة(007) 
با خير المرسلين جتنا إليك بحوبة(019) 
ويا شفيسع المانسبين ومن غدا 
ادرياك بالضاعة ذمة 
وهذا ضربيحك الملقدس رحمة 


واخلعوا ما عليكم وأطفوا الصبابة نارها 
فهنالك3087) تضع الظهور أوزاره(309) 
له قا (ة31) الجبال اللرواسي صغارها 
ملجا النفوس يوم لنادي خيارها(012 
وحساشاك أن يحرم الأثم جوارههما 
أمْنْ به نام الأيام وسُوازها012) 


فمن لنا إن لم تكن لنايا ني الحدى 
ش ومن للأنفس الكابية(074) إن لم ثقل عفارها 


عليك الصلاة والسلام مني سرمهدا 
وعلى ضجيعيك في ثراك ومن بكم 


ألقى بها يوم ألقاك إيثارهها 
اقهقدى وأبصر للهداية مارهما 


وفي ذي الحجة تمام(2315 خمس وثلاثين وألف خرج الركب المغربي وفيه فضلاء 
من مراكش وسوسء فأمليت على ألي العباس أحمد بن محمد بن عبد الله بن سعيد 


الحاحي أمير الوقت بسوس ما نصه : 


إلى الفقهاء الصلحاء المرابطين الأخيار والفضلاء الأبرار» سيدي الحسن بن 
محمد بن يوسف الأونيني» وسيدي محمد بن عبد الرحمان الجرصيفي3160) 


وسيدي أحمد ابن إيراهم بن يبورك الهشتو 


2317 
27 وسيدي محمد ين إبراهيم 


رمالة إلى ركب 
الحجاج المغاربة 


(306) باب السلام : أحد أبواب المسجد الحرام. وهو الآن داخخل المسجدء ويسامته باب بني شيبة. 
(307) إجارة : أي أجرني إجارة. يقال : أجار الرجل بمعنى نخفره أي متعة وأمنة, 

(308) في نسخة : فهناك, 

(309) أوزارها : ذنوهاء مفرده وِزْر. 

(310) بحوية : بإثم. 

(311) لا مْقِلُ : لا تحمل. وفي النسخ المعتمدة : لا ثقل. وهو غير مناسب للسياق. 

(312) يشير إلى الشفاعة العظمى يوم القيامة (انظر : «صحيح البخاري»؛. ج 4 ص. 202). 
(313) شوارها : جدُعبا. 

(314) الكابية : الساقطة على وجهها. 

(315) في نسخة : عام. 

(316) توفي عام 10386ه (انظر ترجمته في «مناقب» الحضيكي, ج 2. ص. 82؛ و«المعسول», ج 17: 


)317( 


ص. 72؛ و«رجالات العلم العرني في موس». ص. 45؛ ردالحركة الفكرية».» ج 22 
ص. 610). 

توفي سنة 1073ه (انظر ترجمته في «مناقب» الحضيكي» جَ 1 ص. 4112 ود«المعسول», 
ج 14. ص. 279؛ و«رجالات العلم العرني في سوس»؛ ص. 38). 
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)318( 
2319( 
320١ 


321( 
)322( 
2323( 
)324( 
)»325( 
2326( 
2327( 


2)328( 
2329( 


الدرعي» وسيدي أي بكر السكتاني» وكافة من نظمتهم يد التوفيق في سلك ركبهم 
المغربي الحجازي رأكرم به من رفيق» من العلماء والصلحاء؛ والأعيان والخاصة 
والعامة من أهل سوس وأهل المغرب» وأهل الفائجة والصحراءء أمن الله مصادرهم 
ومواردهمء وبلغ من حج البيت الحرام وزيارة قبر سيدنا ومولانا محمد عله 
مقاصدهم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته(0318, 

أما بعد؛ فكتابي هذا إليكمء بعد التنبيه على خلوص 219 النيات» وتطهير 
البواطن من عوارض الندامة والخواطر الدنيات» وصاية بتقوى الله التي هي جماع 
الخير في الورد والصدرء وملاك الدين في الحضر والسفرء ومعونة السر والجهار, 
وعمدة المستخفي بالليل والسارب2200) بالهارء وبالصبر الذي هو قرين 
البشارة(!32), ومعتمد الإشارة» وقامع النفس الأمارة. فبمطايا الصبر وصل من 
وصلء» ومدارسه حصل إلى3220) أمنيته من ححصلء فهو المحمود العاقبة, 
والحقيبة(323) الفائزة بربح المضاربة» والخصلة التي نص على وفور أجرها الكتاب: 
فقال : #إإما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب#(2324) وبالرفق الذي أحبه الله 
في الأمور, وجعله حلية الخاصة والجمهور؛ ووصف العاقل(725) وعون الضعيف» 
وزينة القوي والشريف. فهو روح الوفاق» وأوق أسباب الإرتفاق» وبالعطف الذي 
ترتاح له النفوس» وينزاح به البؤس» ونحصل يه المودق وتتصل به الالفة والتؤدة. 
فالزموا ‏ وفر الله جموعكمء وحف برعايته جميعكم ‏ هذه الخصالء فإنها بحول 
الله كافلة ييلوغ المقاصد والآمال: واقطعوا بها تلكم المفاوز والأخطار» ومجاهل البيد 
المرر(326) التي تضل فيها القطا(327) وتكز (328) دونها الأكوار 23299 حتى 


في نسخة ؛ وبركته. 

خلوص : مصدر تحخلّص؛ أي صار خخالصا 

السارب : الذاهب على وجهه في الأرض. وفيٍ القرآن الكريم : سواء منكم من أسر القول ومن جهر 
به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار» (سورة الرعد, الآبة 11). 

يشير إلى قوله تعالى : طوبشر الصابرين» (سورة البقرة؛ الآية 154). 

هكذا في النسخ المعتمدة. ولعله : عللى. 

الحقيبة : ما يحمل من القماش على الفرس خلف الراكب («المصباح الخير»ه» مادة «الحقب»). 
مورة الزمر الآية 11. 

في نسخة : العقول. 

الجرد : التي لا نبات فيباء مفردها جرداء. 

القطا : ضرب من الحمام عي بذلك لثقل مشيه؛ واحدته قطاة؛ ويضرب به المثل في الاهتداء. فيقال 
إنه لأدل من قطاة لأا ترد الماء ليلا من الفلاة البعيدة («لسان العرب». مادة «قطا»). 
تكل : ثنبي في المشي. 


الأكوار : جمع كور وهو الجماعة الكثيية من الإبل («القاموس»). 
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)330( 
)331( 
)332( 


2333( 
)334( 


2335( 


)336( 


2337( 


تخلفوها بتصبها3300) ويشهد بالجلاد والصبر عايرها(!33) ويثشبت خصبها(ة03), 
فعمًا قريب333) إن شاء الله تدنو بكم من أمكنة العرب المككينة» وتنزل بكم 
أباطح3747) مكة وأطناب المدينة فترون بأبصارم مشارق أنوار الوحي والتنزيل» 
وأماكن تردد فيها الأمين جبريل: أرض وأية أرض... تفتق منها عبير مسلك التبوءة 
والرسالة» وتبدت متبخترة في حلل الجمال والجلالة : [الطويل] 
بلاد بها جيل جر جاه 

وللوحي فييا مكرمات عظقام 
وموللد خير الأنياء ولحده 

عليين من رب الهساد سلم(ة33) 


وحقيق عليكم إذا دنوتم منباء وأبصئم أعلامهاء أن تتمثلوا وتقولوا : [الكامل] 

رفع الحجاب نا فلاح لناظري 
قمر تقلع دوئنه الأؤهسام 

وإذا المطلي جا بلفن محمدا 
فظهرره ن على اليبجسال حرام 

قرنتا من خير من وطللئ الارى 
فلها علييا حرمة وذماء(336) 


كا حق على أن أقول(337) : [الكامل] 
يا دار خير المرسلين ومن به ١‏ 
هُدي الألامٌ ومحص بالأيات 


النصّب : الإعياء» نصبه الهم : أتعبه ونْصّبه المرض : أوجعه. 
العثيّر : التراب والعجاج. 

الحخصب : صفار الخصى. وقد تاثر اتمنارقي هنا بمنصبه فوؤَظف شهادة الشهود وإعلام القاضي بثبوت 
ما يشهدون به. 

في النسخ المعتمدة : بعزما قريب» وهو تصحيف وتحريف. 

أباطح : جمع أبطح وبطحاء أي مسيل واسع فيه دقاق الحخصى. 

البيتان من قصيدة مولدية نظمها اتمنارقي سنة 1039ه بطلب من الأمير يحبى الحاحي (انظر : 
ص. 368). 

في «حياة الخيوان». للدميري (ج 2: ص. 561) : «ولا رأى الشيخ أبو الفضل الجوهري مديئة 
النبي عه أنشد يقول : رفع الحجاب... إلم. وقال السهيلي في غزوة مؤتة : «وإذا المطي بنا بلغن 
محمدا». هو من شعر أني نواس. قال : «وقد أحسن في ذلك». 

هذه الأبيات للقاضي عياض (انظرها في «الشفاء». ج 2 ص. 59 4 و«أزهار الرياض»: ج 4 
ص. 180). 


-327- 


2338( 
2339( 
2)340( 
)341( 
)342( 
2343( 
344( 


2)345( 


وعليّ عهد إن ملأت محاجسري 
من تلكم اليدرات(239) والعسرصات 
من كززة اليل والرشفات 

لولا العوادي والأعادي زرتها 
أبدا ولو سححيا على الوجسات 

لكن سأهدي من حفيا (339) تميجي (340) 
لقطين تلك الدار والحُجسرات!041) 

أذكى2420 من المسك المفتق(043) نفحة 

وتخُصّه بزواكي الصلسوات 
وتوفاسصسسي اللسلم والبركات 
ثم أعهد إليكم إذا سرحم الأحداق في تلك المشاهد, وعايتم تلك الرسوم 
والمعاهد وقضيم اراب الشوق من تلك المواطن الشريفة؛ والمشاعر الدينية والمواقن 
الرّكية الرحموتية(*234, بالدعاء لي عندهاء وخصوصا عند الركن045 


في «أزهار الرباض»: ج 4. ص. 180 : الجدران. 

في «أزهار الرباض»؛ ج 4: ص. 180 : جميل. والحفيل : الكثير. 

في «أزهار الرياض» : تحية. 

في النسخ المعتمدة : والجدُرَات. والتصويب من «الشفاء» و«أزهار الرهاض». 

في «الشفاء» : أزكى. 

المفتق : المستخرج الرائحة. 

الرحموتية : نسبة إلى الرَحَمُوتء وهي الرحمة. يقال في المثل : «رهيوت خير من رحموت»» أي لأن 
يُرْهَب خير من أن تُرحم (انظر : «لسان العرب», مادة : «رحم» ؛ و«جمع الأمثال» للمبداني؛ 
ج 1ء ص. 403). 

الركن : الركن العاني الذي فبل الحجر الأسود. وهناك ركنان شاميان رهما اللذان يليان الحجر (انظر : 
«حاشية الشيخ الطالب على شرح هيارة الصغير على ابن عاشر», ج 2: ص. 139). 
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والملتزم!346») وعند شرب ماء زمزم(347)) وموقف عرفات(7490), والمشعر(*04) وما 
هنالك من مشاهد اخيرات والوكات؛ ولقطرم المغرني بالصلاح ولهناء والسلامة من 
الفتن والآفات» وتداركه بالوثام والألفة وتوالي النعم والخيرات والبركات. 

ونسأل الله لكم حسن النجعة(770)) وسرور الرجعة؛ وأن بيسر لكم الإقبال 
والإياب» وأن يكتب لكم وردا وصدرل(!35) ما تنالون به أوفر الثواب. والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 


وفي جمادى الأولى سنة سبع عشرة وألف وردتٌ عل شيخنا أبي زكرياء يحبى 


ابن عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم الحاحي, رضي الله عنه» بزاويته بجبل درن, لحمل 
الحديث والتصوف عنهء فحضرني عند الإنفصالء والتردد في قنن تلك الجبال» 
ومشاهدة الثلوج والأنجار, والتلذذ بنضارة الأشجارء ونسمات الأزهارء طاوها في ذكر 
بلاده ولوازمها اسمه رضي الله عنه مشيرا لما نلت به من الانابة ونصوح التوبة ما هذا 


ترجمته : 


لدى صفوات252 فيها للماء مُنخدر إلى تلع(053) حصباؤها الدر منتظسر 


)346( 


)347( 


)348( 


)349( 


)350( 
)351( 
)352( 
)353( 


الملتزم : ما بين باب الكعبة والحجر الأسود. ويستحب الدعاء عندهء وكان النبي عه يلصق صدره 
ووجهه به (انظر : المصدر السابق» ج 2. ص. 140). 
زمزم : البكر المباركة المشهورة التي أكرم الله بها هَاجَر وابنها اسماعيل علية السلام. قيل سُميت زمزم 
لكغة مائهاء يقال ماءً رَمْرَمٌ ويُمازم» وقيل هو اسم لهاء وعَلّم مُرنْجَل وقيل سسُميت بضم هابر أم 
اسماعيل عليه السلام لمائها حين انفجرت, وَرّمْهَا إباهء وهو قول ابن عباس» حيث قال : لو تركت» 
لساحت عل الأرض حتى ملا كل شيء. («معجم البلدان»؛ ج 10. ص. 147). 
عرفات : المكان الذي يقف فيه الحجاج في اليوم التاسع من ذي الحجة: بينه وبين مكة نحو تسعة 
أميال (انظر : المصدر السابق» ج 13 صص. 105-104). 
المشعر : المشعر الحرام الوارد في قوله تعالى : طفإذا أفضم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام» 
(سورة البقرة؛ الآبة 197). رهو ما بين جبل المزدلفة وفرّح, سمي مشعرا لما فيه من الشعائر» والوقوف 
والدعاء فيه مستحبء قال ابن عاشر في «المرشد المعين» : «قف وادع بالمشعر للإسفار». (انظر : 
«حاشية الشيخ الطائلب على هيارة»: ج 22: صص. 148-147 ؛ وانظر أيضا : «معجم 
ابلدان», ج 18؛. ص. 133). 
الشجْعَة : طلب الكل في موضعه. والمقصود هنا طلب الأجر والثواب. 
وردا وصدرا : أي ذهابا وإياباء والأصل فيه الذهاب إلى مورد الماء والرجوع منه بعد الشرب والاستقاء. 
صفوات : جمع صفاة, وهي الحجر الصلد الضخم. 
هكذا في النسخ المعتمدة. والتلعة : ما انخفض من الأرض؛ ومسيل الماء, وما اتسع من فوهة الوادي» 
وجمعه تُلْعَاتء وتلا قال طرفة بن العبد البكري في معلقته : 

ولسكث بحلال اقلاع مخافةً ولككن متى تسنترفد القممُ أرفدد 
(«مجموع مهمات المتون»,. ص. 791). 


-329- 


[الطوبل] 


قصبدة للتمنارتي 
أثناء أخذه الحعديث 
عن يحيبى الحاحي 


ومطردات من حمامات دوحهسا 
يخللها رطب السنسم يها 
ومختصرات(355) بالنا جَ 2 ١‏ 
تددر أرواحا(258© نديَاً غدرههما 
وتطفئ من حر الهجير(*27) وطيسه(369) 
تَجوْب!2؟0) شجُوي عندهن وغمتي 
لتروقة363) أعلاها أوفيتُ جيئة 
وأذنتُ إعلانا برفع عقيرنٍ 
فأدبر شيطان القوابة خاسئا 
ونادى بها قلبي على النفس صارخحا 


كأن اطراك الاء بالسجع ختصر 
إذ وصري كه بيه برجي 
ولي الأْْض ممدود754*2) الظلال على الخضر 
ومقنمعات(356) م علين معت (057) 
على صفحات الخد أزقف ها التشر 
وتلويك0610 أنفاسا فيح من سقسر 
ورؤح ارجح في فإؤادي مسستشر 
فأقرت من فرش الكائئات بعستبر 
وصليت اربعا على كل مفتقسر 
عليه القتام7©4 سيئ الظن مُتحسر 
ذيني - يا أم الغ - سحرك مستمر 
وجاك(6© من الأنباء ما فهه مُإؤجَر 


فَهَبَك عل (366) النفس من ترشاف(357) الصبا 
إلى غايية فالشيب من بعدهاتبر 


(354) في بعض النسخ : محدود. وهو خطأً. 


(355) مختصيرات : منتطقات؛ من الحخصر الذي هو وسط الانسان. 


(356) مقتنعات : لابسات للأقنعة. 
(357) مُعتبَر : اعتجارء وهو لبسة للمرأة. 
(358) أرواحا : جمع رُوح: أي نسم الريح. 
(359) اللجير : منتصف النبار. 

(360) وطيسّه : تنوره. 

(361) تلويك : تبي عليك. 

(362) تكجوب : اتكشفء وانجاب. 


(363) في بعض النسخ : لرنقة. وفي بعضها : لترنقة. والترنُوق ‏ ويُضم ‏ «الترنوقَاء بالضم : الطين في 
الأنمار» والمسيل إذا نضب عنه الماع («القاموس»). 


(364) القنَام : الغيار. 


(365) وجاك : وجاعك, حذفت الهمزة للضرورة. وضمن اتمناري هذا الشطر قوله تعالى : جولقد جأءهم من 
الأنباء ما فيه مُرْدَجَر»م (سورة القمرء الآية 4). ويسمى تضمين. القرآن والحديث بالإقتباس؛ تال 


الخضتري في «الجوهر المكنون» : 


الإقباس أن يُضِئئن الكلام 


قرآنا أو حديت يد الأنام 


(«رحلية اللب المصون, على الجوهر المكنون» لأحمد الدمنبوري» ببامش ««شرح عقود الجمان» 


للسيوطي» صٍِ- 063 1). 


(366) تهل النفس : تسقيها مرة ثانية» أو سقيا بعد سفي. 


2)367( 


ترشاف : مَصّء وهو مصدر رَشّفء أي ممص. 
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ألم تعلمي أن التصالي غبسيزة36) 
تقضى هوى صبوئه وغَبوفَه069) 
وَلِمْ لا وعغمسري قد تولى أشُو(370) 
وصو-(271 في اللهو اخضرار شبيبتي 
تجاوز علي يا لهي فإنتسسسي 
ودارك بصفحك الجميل جرائما 
وقل يا قبيح الفعل يا طائل الرجا 
وهبتُ قبيح الفعل منك تكرما 
وفسيك يجاني معضلء ومسلسل 
ومرسل دمعي فوق خدي مديْجٌ 
فذا أمسري موقوف إليك رفعحه 
لضعف اصطباري أترك العدل فيكم 
وُحسزلي موصول عليك لأني 
فكم لي بأثواب البطالة مدرجا 
ومفترقا فعلي وقولي في النبى 
ومؤتلفا يومصي وللِي على الفرى 
بيعهز علي ما شيثُ بعمرهصا 
فرفقا بمقطوع الرفاق جاءت به 
غريب طواه البعد والصد كلما 
وقد وَرَى لفظي عن حديث جمالكم 
روى الحبٌ عنك مسندا ومععنا 


(368) غَبّه : عاقبته. 


إلى ندم واللْبُ لهب مأكر 
وآن إلى مولى التجاوز مار 
وهل ثم بعد الأيعين سوى الندُّر 
فجئلتك شيا ممستقيلا ومتكر 
عصيتك جهلا بعدما ابيضت الغلّر(372) 
جدوت بها ببساب عفوك منتظسر 
ويا قاصر الأعمال يا حسن معتذر 
لحسن اعتذار منك فالكل مغتفر 
م من صحيح في فؤادي مستطرة073 
غرامي2, وقلبي من مهابك همستعر 
وما ذاك إلا مهجتي فيك تعتصر 
وإني مغلوب, لعدك فاتعص (374) 
وأنكر تدليس التصضسع معتكر 
قمع الأعمال نحوك مهقزر 
أقلب جبي في ضروب من الحذر 
ومتفقا جفني ونومي على الهسرر 
ومختلفا صدري وصيري على الوطر 
زمانا بمشهور الخلالة!775) مشتهر 
روائد حسن الظن فيك من الخطر 
تحول عن دار القلى وأسى مبعدر 
وأنت مرادي وافوى فيك منسسحصر 
فَؤادٌ بموضوع الفوى غير مؤتمر 


(369) الصتبُوح : ما يشرب في الصباح. والمبُوق : ما يشرب بالعشي. 
(370) اشده : قوته, وهو ما بين ثماني عشرة وثلاثين سنة. 


(371) صوح : تيس . 


(372) العُذر : جمع عِذَار وهو شعر اللحية النازل على اللحيين. 


(373) مستطر : مسطر. 


(374) أخذ الشرط الثاني من قوله تعالى : طفدعا ربه أني مغلوب فانتصر» (سورة القمر, الآية 10). 


(375) الخلابة : الخديعة والمكر. 


وعالي الهوى إن رجه طال شرحسه وذر بذة من مبيم الحب مسار 


ماتضمندههذه 
'لفصيذة من القاب 


المديث 


فائدة : اشتملت هذه القطعة من ألقاب الحديث على قواعدء من قوله : 
إلى اخرهاء فتضمن هذا البيت أربع قواعد : 

الأول : الحسن» وَحدّه ما قصر عن درجة الصحيح لوصف غير قادح في 
روايته على الجملة؛ 

الثانية : السماعء وهو الأحذ عن الشيخ بالمشافهة» ويشترط فيه كالإسماع» أن 
لا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس؛ 

الثالئة : الحديث, قال الشيخ زروق عن البلالي376) : الخبر المنتهى إلى النبي 
عله سي بذلك لحدوثه. فرقا بينه وبين القديم الذي هو القران, إذ كلاهما من قبله 
عليه الصلاة والسلام بوحي من الله تعالى إذ ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
يوحى 037746. انتبى. فانظر ذلك وافهمه. 


وقد نقل صاحب «الإاتقان» عن المجويني3797) فرقا هو أوضح ونصه(079: 


قال الجويني كلام الله المنزل قسمان : قسم قال الله لجببيل : قل للنبي الذي 
أنت مرسل إليه: إن الله يقول افعل كذا وكذاء وأمر بكذا0800) وكذاء ففهم 
جبيل ما قاله ربه» ثم نزل على ذلك النبي وقال له ما قال ربه» ولم تكن العبارة تلك 
العيارة» م يقول الملك لمن يثق به : قل لفلان يقول للك الملك : اجتهد في 


(376) البلالي هو محمد بن على بن جعفر الشافعي المصري الفقيه المحدث, المتوى سنة 829ه (انظر ؛ 
«شدرات الذهب», ج 7 ص. 147). 

(377) من سورة النجم (الآيتان 4-3). رول الآية الأرلى : رما ينطق...4. 

(378) في النسخ المعتمدة : الجوني؛ والتصويب من «الاثقان». الجوبني هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد 
الله. جلور بمكة أربع سنين؛ فلقب بإمام الحرمين. كان إمام نيسابور والمشرق كله في الفقه والأصول 
والكلام. من تصانيفه : «النماية ل الفقه», و «البرهات في الأصول», و«مفيث الخلق في ترجيح 
مذهب الشافعي». تون سنة 478ه (انظر : «طبقات الشافعية». ج 3 صص. 283-249 ١‏ 
و«شدرات الذهب», جح 3 ص. 358 ؛ و«معجم المؤلفين», ج 6) ص. 184). 

(379) انظر : «الإتقان». ج 1 ص. 44. 

(380) في النسخ المعتمدة : وأمر كذا وكذا. والتصويب من «الإتقان». 
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الخدمة, واجمع جندك للقتال. فإن قال الرسول : يقول لك الملك لا تعهاون في 
خدمتي ولا تترك الجند تتفرق(381) وحثهم على المقاتلة» لا ينسب إلى كذب وإلى 
تقصير في أداء الرسالة. 
وقسمٌ آخرء قال الله لجبريل : اقرأ على النبي هذا الكتاب, فنزل جببيل 
بكتاب الله من غير تغبير ك! يكتب الملك كتابا ويسلمه إلى أمين ويقول : 
اقرأم(382) على فلان. فهو لا يغير منه كلمة ولا حرفا. انتهى. 
قال السيوطي : «القران هو القسم الثاني» والقسم الأول هو السنة» ؟ ورد أن 
جبريل كان ينزل بالسنة كا ينزل بالقران. ومن هنا جاز رواية السنة بالمعنى, لأن 
جبريل أداه بال معنى » و تجر القراءة با معنى» لأن جبريل أداه باللفظ, سُ لمح له 
إيجحاءه(383) بالمعنى. والسر في ذلك أن المقصود384) منه التعبد بلفظه والاعجاز به. 
نلا يقدر أحد أن يأتي بلفظ يقوم مقامه. وإن تحت كل حرف منه معاني لا يحاط 
بها كغة فلا يقدر أحد أن يأني بدله3852 بما يشتمل عليه» والتخفيف على الأمة 
حيث جعل النزل إليهم على قسمين : قسم يروونه بلفظه المُوحى به. وقسم يروونه 
بالمعنى. ولو جعل كله مما يروى باللفظ لشق؛ أو بالمعنى» لم يومن التحريف 
والتبديل860). فتأمل»<387) هذا مع الفرق الأول. 


القاعدة الرابعة : الصحيح. وهو ما اتصل سنده وعَدَّلتُ نقلته على الجملة. 


وتضمن قوله : 
وفيك رجاني مُغصّل ومُسلسل 2 غراصي وقلبي من مهابك مستعسر 
قاعدتين : 


الأول : المُعضلء؛ وحده : ما سقط منه اثنان فصاعداء من أي محل كان. 


(381) في النسخ المعتمدة : يتفرق. والتصويب من «الإتقان». 

(382) في نسخة : اقراً. 

(383) في النسخ المعتمدة : .«إتجادة», والتصويب من «الإتقان». 

(384) في نسخة : المقصد. 

(385) سقطت هذه الكلمة من النسخ المعتمدة: ووردت في «الإتقان». 
(386) في «الإاتقان» : التبديل والتحريف. 

(387) في «الإتقان»': فتأمل؛ وقد رأيت عن السلف ما يعضد كلام الجوبني. 
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ومنه «بلاغات»:288) مالك, إذ اقل ما سقط منه نافع وابن عمر رضي الله عنهما. 

الثانية : المسلسل وحده : ما اتفق رواته في صفة أو حالة أو صنعة, 
كالمسلسل بالأولية389) أو الحلف ونحو ذلك. 
ومرسل دمعي فوق خدي ديج وما ذاك إلا مهجتسي فيك تقتطسر 
قاعدتين : 

الأولى : المرسل» وحده : ما سقط من سنده الصحالي؛ مثاله قول نافع : 
«غبى رسول الله عله عن قتل الكلاب». 

الثانية : المدبّج» وهو : رواية القرينين كل منهما عن الآخر كعائشة رأني 
هريرة: وابن المسيب وابن سيرين» ومالك والأوزاعي. فلو انفرد أحدهما عن صاحبه 
فليس به. 

وتضمن قوله : 
فذا أمري مرقوف إليك رفعئه والي مغفلوب لعهذدك فانتصر 
قاعدتين : 

الأولى : الموقوف, وحده : ما انتبى به لصحابي قولا وفعلا. 

الثانية : المرفوع؛ وحده : ها أضيف إلى النبي عَه كقال كذاء أو فعل 
كذاء أو تقريرا ككنا نفعل على عهد رسول الله عَيِْ كذاء أو ذكر صحلي نر 
نزول أية. واشترط الخطيب كون الرافع صحابيا. 

وتضمن قوله : 
لضعف اصطباري أترك العدل فيكم وأنكر تدلسيس التصنسع معتكر 

الأولى : الضعيف» وحده : ها ليس بصحيح ولا حسن» وأنواعه كثيرة, 
(388) جميع ما في «الموطل» من قول الإمام مالك : بلغني» ومن قوله : عن الثقة, ثما لم يسنده : واحد وسترن 


حديثا وكلها مسندة من غير طريق مالك («ندوة الإقام مالك». ج 2 ص. 125). 
(389) انظر : الحديث المسلسل بالاولية» في صص. 204-203. 
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الثانية : المتروك» وحده : ما تفرد بروايته واحد وأجمع على ضعفه. 

الثالثة : المنكرء وحده : ما تفرد به عن غير ثقة؛ وقال البيدعي : الذي 

الرابعة : التدليس» وهو نوعان : مذموم وهو أن يروي حديثا عن شيخ عاصره 
او مع منه في الجملة؛ ولم يسمع منه ذلك الحديث الذي روى عنه, بل سمعه من 
ضعيف أسقط كحديث بغية» وغير مذموم وهو أن يكون مَنْ سمع منه في نفس الأمر 

وتضمّن قوله : 
رحزلي موصول عليك لآأني عنقطسع الأعمال نحوك هزر 
قاعدتين : 

الأول : الموصول, وحده : ما اتصل سندمة رفعا أو وققاء وقيل كالمتصل»؛ غير 
أنه يقابل المقطوع كمقابلة المتصل المنقطع. 
أي وجه كان انقطاعه: وقيل : ما وقف على تابعي فمن دونه؛ وقال الحآم وغيرو : ما 
اختل فيه قبل التابعي رجل بإسقاط أو جهل. 

وتضمن قوله : 
فكم لي في أثواب البطالة مدرجا أردد جبي في ضروب من الحذر 
تاعدة واحدة وهي : المدرج, وحده : ما أدخل عليه ما ليس هنك ويكون ذلك في 
المتن والاسناد. مدرج المتن : وصل كلام بالمتن يوهم أنه مله وليس بىى. كان أوله أو 
آخره أو وسطه. ويعرف بفصله في طريق آخر أو بيان راويه بعد توهمه. ومدرج 
الاسناد : رواية ها سمعه مختلف3990» على الاتفاق. أو الإكتفاء بإسناد في متنين 
سمعهما بإسنادين» وصنف فيه الخطيب فشفى. 

وتضمن قوله : 
ومفترقا فعلي وقوئلي 3 النبى ومتفقا جفني ونومسي على الفرر 
(390) في نسخة : مختلف. 
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الأول : المفترق» وحده : ما اقترق لفظه وخخطه. 

الثانية : المتفق» وحده : ما اتفق لفظه وخطه. ويقال أيضا لما اتفق عليه 
البخاري ومسلم. 

وتضمن قوله : 
ومؤتلفا يومي ولي على الحوى ‏ «مختلفا صدري وصبري على الوطسر 
قاعدتين : الأولى : المؤتلف؛ والثانية : امختلف, وهما اتفاق الأسماء خطاء واختلافهما 


نقطا وضبطا. 

وتضمن قوله : 
يعز على ما ششيت بعصرها زمانا بمشهو الخلاائبة مشتمر 
ثلاث قواعد : 


الأول : العزيز» وحده : ما رواه آثنان أو ثلاثة عن مثلهم إلى منتهاه. 

الثانية : المشهور, وحده : ما رواه أكغر من ثلاثة» وقيل : هو المستفيض وهو 
خبر جماعة يبعد تواطؤهم على الكذب مع احتاله. 

الثالئة : المشتهر» وهو ما اشتهر عند أهل الحديث,» كحديث «نرى 
ربنا»23912) أو عند الفقهاءء ك«الأعمال بالنيات)392), ونحو ذلك. 


وتضمن قوله : 
فرفقا بمقطوع الرفاق جاءت به روائد حسن الظن فيك من الخطر 


(391) حديث «إنكم سترون ربكم - يعني هرم القيامة ‏ ؟ ترون القمر ليلة البدر»: ذكره السعد في «شرح 
النسفية», وقال : هر حديث مشهور. رواه واحد وعشرون من أكابر الصحابة رضي الله عنهم» 
(انظر : «المتاثر من الحديث المتوائر» لجعفر الكتاني. ص. 153). 

ر392) حديث «إنما الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل امرئ ما نوى», جعله بعضهم مثالا للمتواترء ورده ابن 
الملاح في «مقدمة علوم الحديث» له (انظر : «الحتائر», ص. 17). انظر أيضا ما سبق في 
ص. 229 هامش 187). 
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قاعدة واحدة وهي : المقطوعء وحده : ما وقف على تابعي؛ واستعمله الطبراني 
والشافعي في المنقطع» فجاز [استعمال]!393) كل منهما بدل الآخر. 
غريب طواه البعد والصد كلما تحول عن دار القلى ولى هبتدر 
قاعدة واحدة وهي : الغريب» وحده : ما انفرد بروايته واحد. 
وكل واحد من العزيز والمشهور «الغريب يجوز أن يكون صحيحا أو ضعيفا. 
وتضمن قوله : 
وقد ورى لفظي عن حديث جمالكم وأنت مرادي واهوى فيك مت حصر 
قاعدة واحدة وهي : التورية. قال صاحب «الإتقان» هي : 
أن يذكر لفظ له معنيان إما بالاشتراك(2294 أو بالتواطٌو 23952 أو بالحقيقة 
والمجاز, أحدهما قريب والآخر بعيد, ويُقصد البعيد ويورّى عنه بالقريب فيتوهمه 
السامع من أول وهلة» قال الزعخشري : لا نرى بابا في البيان أدق ولا ألطف من 
التورية» ولا أنفع ولا أعون على تعاطي تأويل المتشابه(©39) في كلام الله ورسوله» 
قال : ومن أمثلتها «الرحمن على العرش استوى 27*77 فإن الإستواء على 


(393) لم ترد كلمة «استعمال» في النسخ المعتمدة, والسياق يقتضيها. 

(394) الاشتراك اللفظي هو أن يكون للكلمة الواحدة عدة معان. تطلق على كلى منبا على طريق الحقيقة 
لا اجاز («فقه اللغة» لعل عبد الواحد وافيء ص. 189). وعرّف أهل الأصول اللفظ المشترك بأنه 
اللفظ الواحد الدال على معنين مختلفين فأككر دلالة على اللواء عند أهل تلك اللغة («المزهر» 
للسيوطيء ج 1ء ص. 217). 

(395) التواطؤ : التوافق. ومعنى التواطؤ عند المناطقة والأصوليين أن يستوي معنى لفظ كلي في جميع أفراده 
كالانسان فإنه لفظ كلي معناه واحد وهو ال حيوان الناطق» وأفراده كلها متوافقة في هذا المعنى, وإنما 
الإختلاف ينها بعوارض خارجة عن معنى الإنسان وماهيتهه كالبياض والسواد. والطول والقصرء وما 
إليها. قال الأحضري في «السلم»: 

وننبِة الألفاظ للنعالي خمسة أقام بلا نقمان 
توإاط]زز تشاكك تالف والإفضراك عكه لقلردف 
(انظر : «شرح حسن القوبسني على متن السلم», صص. ٠28-27‏ وانظر كذلك : «حاشية» 
البناني على «شر ح» الجلال *مس الدين اللي على «متن مع الجوامع» لعبد الوهاب السبكي لد 
أ صص. 274-273). 
(396) في «الإتقان» : المتشاببات,. 
(397) سورة طه الآية 5, 
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معنيين : الاستقرار في المكانء وهو المعنى القريب المورى به. الذي هو غير 
مقصود لتنزيبه ‏ تعالى ‏ عنه؛ والثاني الاستيلاء والملك: وهو ال معنى البعيد 
المقصود, الذي وري عنه بالقريب المذكور. انتبى(098, 
وهي كالاستعارة مجردة ومرشحة. الجردة كالآية لخلوها من لوازم المورى به 
والمورى عنه, والمرشحة كقوله تعالى «إوالسماء بنيناها بأييد3990, فإنه يحتمل4990) 
الجارحة؛ وهو المورى به؛ وقد ذكر من لوازمه على جهة الترشيح البنيان» ويحتمل!!49) 
القوة والقدرة وهو البعيد المقصود. وعلى هذا اغمط يجري تأويل متشابه القران والحديث 
كله. فعلى الطالب تحقيقه. وإنما اختار السلف رضوان الله عليهم التفويض فيه مع 
علمهم بكلام العرب وبلاغتهم: رفقا “بعامة' الامة) :وسداً لباب التعب عنهم لضعف 
إدراكهم وخمود فطنهم4020) عن إدراك تلك المرتبة» فجزاهم الله عنا خيرا. 
وتضمن قوله : 
روى الحب عنك مسندا ومعتعا ‏ قَرَاد بموضوع الحوى غير مؤقمر 
أربع قواعد : 


الأول : الرواية» وهي خبر 'يقصد به تعريف دليل حكم شرعي من شارع 
الأحكام صلوات الله وسلامه عليه. وقد تولى أهل علم الحديث بسط أنواعهاء وفرقوا 
بينها وبين الشهادة بأن متعلق الرواية عام كالأعمال بالنيات» والشفعة فيما لم ينقسم 
ومتعلق الشهادة خاص بمعين كشهادة العدل لإنسان بديناز له على آخر. 

الثانية : المسند قال الحآكم : ما اتصل سنده رفعاء وقال الخطابي : ما اتصل 
لوجهه, وقال ابن عبد الير : المرفوع ولو منقطعا. 

تنبية : السند: الاخبار غن طريق المتن التي يعرف بها وجوده» والاسناد: رفع 
الحديث لقائله بسنده. 

الثالثة : المعنعن وحده : هنا يقال : فيه فلان عن فلان؛ وعده بعضهم 
مرسلا. والصحيح الذي عليه الجمهور أنه متصل. 
(398) انظر : «الإتقان». ج 2, صص. 84-83. 
(399) سورة الذاريات» الآية 47. 
(2)400 لي النسخ المعتمدة : عمل» وهو تحريف. والتصويب م «الاتقان». 
(401) في النسخ المعتمدة : وعمل» وهو تحريف, والتصويب من «الإتقان». 
(402) في نسخة : قطنتهم. 
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إقراره» أو قرينة في الراوي أو المروي» كا شهدت ألفاظ أحاديث بوضعها لركا كتاء 
وسبية نسميان أو افتراء» قال البلالي مه الله : «وحرمع روايته إلا مبيئا) والعمل به 
مطلقاء ومنه صلوات الرغائب» والأسبو ع, وما يروى عن س5 (403) ف فضائل السور 
سورة سورة» وأخطأً من ذكره من المفسرين». ١‏ انتبى 
وتضمن قوله : 
وعالي الهوى إن رمه طال مرحصه وذر بلذة من مبهم الحب معتير 
ثلاث قواعد : 1 
7 1 و القريب 
الأول: العالى» وحده : ما قل رجاله إلى منتبادء وهو أقسام» وأفضله القري 
من رسول الله عل بإسناد نظيف. قيل ليحبى بن معين (404) قِ مرض وفاته : ما 
على أسانيدنا فيما يعد للف سند حديث المصافحة. ٠‏ فيني 2 وسول ال 
رأى رسول الله 00 وقد تقدم م بسطه قِ الأائيدكه». 
الثانية: المبهم» وحده : ما جاء في رجال السند غير مسمى كفلان عن رجل. 
الثالثة : الاعتبار» وهو سبر الحديث لتحقق قوته من ضعفه. وقال أبو حاتم : 
وتضمن قوله : 
فخذ أثر الحذاق واسلك سبيلهم ‏ وسل خِيمٌ البطحاء تتبيك بالخور 


(403) هو الصحابي الجليل أَبَيّ بن كعب بن قيسء أبو المنذر الأنصاري المدنيء سيد القراع» اختلف في سنة 
وفاته اختلافا كثيراء فقيل سنة 19 ه, وقيل غير ذلك. (انظر ترجه في «رغاية النباية». ج 1 صص. 
32-1 و«الاصابة», ج 1. صص. 20-19؛ و«الإستيعاب». ج 21 صص. 52-47). 

(404) هو إمام الجرح والتعديل يحبى بن تين بن عون بن زياد المري الغطفاني ‏ مولاهم ‏ أبو زكرياء 
البغدادي. ولد سنة 158ه». ومات بالمدينة المنورة منة 233ه (انظر : «عبذيب التهذيب». 
ج11 صص. 288-280). 


(405) انظر ص. 210. 
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ثلاث قواعد : 


الأولى : الأحذ وهو اللجمل: فمنه : حدثنا بلفظه. وهو المسموع؛ وأنحبرنا 
قراءة عليه وإجازة منه. وأنبأنا في المذاكرة ونحوها »4061 للمتأخرين» وفي 
«البخاري» : كان عند ابن عيينة407) حدثنا وأنبأنا وأخبرنا وجمعت واحدا؛ ومنه 
الإجازة؛ وهي إطلاق الرواية عنه للمجاز له وهي أنواع : منها المشافهة. وهي الإجازة 
لفظا ومشافهة؛ ومنه المناولة» وهي إعطاء كتاب أو بعضه مع لفظ الاجازة فيه؛ ومنه 
الوجادة» وهي وجود خط من تعرف أنه خطه من أب أو شيخ ونحوه» وضعف قوم 
الرواية به. 

الثانية : الأثر» قال النووي : يطلق على المروي سواء عن رسول الله عله أو 
عن الصحابي. قال : هذا هو المذهب المختار الذي قاله المحدثون وغيرهم» واصطلح 
عليه السلف وجماهير الخلف؛ وقال الفقهاء الخراسانيون : هو ما يضاف للصحالبي 
موقوفا عليه؛ وفي تقييد الشيخ زروق : الأثر ما يؤثر عن السلف وتابعيهم من أئمة 
الهدى. وقد يسمي به الحديث على خلاف في ذلك. 

الثالئة : الخبرء وهو قسمان : خبر تواتر» وخبر أحاد. الأول : نير جماعة 
يستحيل تواطؤهم على الكذب» فهو قطعي؛ ويقرب منه المستفيض : وهو خبر قوم 
يبعد تواطؤهم على الكذب مع احتاله. والثاني : خير الأحاد : وهو ما دون التواتر 
والاستفاضة, وهو فيما دون الثلاثة اتفاقاء وفيما زاد عليبا اختلاف. انتهى ما تعلق 
بالأبيات من الفوائد. 


إن لما 2« 


وقاةالتصور الذهين وفي سنة اثنتي عشرة وألفء بلغني وفاة أبي العباس المنصور ملك المغرب في 
اصاب د 
لسري ل “هذا (النصر رحمه الث ركنتت وفائه تمديئة فاس: اقيلضنا ذلك بقائجة تامانارت: من بلاد 
القبلة في نحو أسبوع, وكنت هناك(4098) أتطلع مراسم السلف. فنزل الارض بذلك ما 
نزهاء وناها من الفساد والفتن ما نالهال وطاش بها الوقور» وئيش نيه (409) الحقور, ووضع 
النفيس» وارتفع الحسيسء وفشا العار, ونان الجار, وليس الزمان البؤْس» وجاء بالوجه 
(406) يختصر بعض المحدثين صيغ التحمل فيكتبون «حدثنا» اختصارا ؛ «نا» أو «ثنا» كا يكتبون «أنبأتاه 
و«أخبرنا» : «أنا». 
(407) انظر ترجمته في ص. 203 هامش 39. 
(408) في نسخة : هنالك. 


(409) نيش : طَلِبَء وقد يكون مراده بنيش : أَعْطِيّ النياشين. 
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العبوس» وأورد ماء الإخحتلاف. وأنضب ماء الوجوه والإئتلاف؛ وطأطأ الحق رأسهء 
وأخفى المُحقٌ نفسه؛ وتبرقعت الحسناءء وكشفت الشوهاء, واعتمل الخبيث» 
واحتمل على الخبائث بالسير الحثيث» ووردت المهالك» وسدت المسالك». وعم 
الجوع» وتبرأ الكوع من البوع؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون419») فيا لها من مصيبة ما 
أعظمهاء ومحاسن الأرض ما أحطمها: [الوافر] 
أعمسريك ها المصية هدم دار ولا شاة ‏ تموت ولا بعير 
ولأكين المصية هوت حر 2 يموت بموقل اه بشر كثير !411 

فرأت النفوس بذلك عين البلوى» وشكت وعناء!4!2) البعد والنوى» وطال من 
تلك الأوجاع أنينباء وإلى أوطان الأحبة حنينها: [الطويل] 
وقائلة تضيق بالبعد والرى أما لك من هجر الخلائق متسع 
فقلت ها ما لي ,بجر أحبة غلدا القلب من قرقامي(413 فيه مبصدع 


فرأيت أن أسلييباء بم يلاثم طبعهاء ويسنتبقي رَمَقَها وأنشدت فيما علي 
وبينبا» قصيدة تناجيها منها التغازت الحسان» وتناغيبا من تحت أستار نظمها الحبائب 
والحسان؛ إذ في ذلك تسرح هواها وتستمد في السلوان قواهاء وإن كان فيها عند 
التأمل تورية بديعة بالبيت انحرم المكرم» يلتاح!2*14 منها التياح تراجم «ألفية» ابن 

مالك(4157) فيما ترجمء وهذا أوها : [الطويل] 

(410) انظر هذه الفمرة في٠.ص.‏ 166. 

(411) البيتان. ا سبق في ص. 166 هامش 608. لامرأة سن الأعراب. ونصهما في «الأفالي» لأني على 
القاليء ج 1» ص. 272) : 

لعمسرك ها الرزية فقد مال وإلااشاة تمسرت ولا بير 
ولكين الرية فقل قَرْم بموت بموقه بشر كير 

(412) وعناء : مشقة. 

(413) فرقائهم : الانفصال عنهم, يقال : فَرَق بينهما فَزقا وفرقانا أي فَصل. 

(414) يلتاح : يبدر. 

(415) هو جمال الدين محمد بن عبد الله الطالي الجياني المتوى سنة 672ه. استوطن دمشقء وتولى بها 
مشيخة المدرسة العادلية. وله مصنفات مهمة نظما ونا منها «الكافية الشافية في النحو»؛ وتفع في 
ثلاثة الاف بيتء وشرحهاء و«الألفية», وهي خلاصة «الكافية». وقد وقع عليبا إقبال كبير شرقا 
وغرباء وترجمت إلى لغات, ووضعت علبها شروح كثيرة' (انظر : «نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة» 
محمد الطتطاوي؛ صص. 222-221 ؛ و«المدارس النحوية» لشوق ضيف, صص. 317-309). 
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قصبيدة وظف فيبا 
السمنارتي تراجم 
ألفية ابن مالك 


لجار سليمى كلمتا شواهدهة 
وآيّ الهوى في مذهب الشهزرف أنها 
قضى في الفؤاد ما قعنى حكم ذكرهاة»41) 
فسارت بأعلام البشاشة بدي 
أشير إليا واجم ال جافا 
وموصول4297) أتسراب الحسان تركسه 
ولا وردت الحي جثت خياهما 
وميعدأ(22 4 الأفراح أهلا ومرحما 


فمالي أراها بالرشاة لإاخله 
بلوح با في الب شوق يكابده 
غداة غدت والحسن جمث177) أوابده 
وركن اصطباري واهيات معاقدها؟1») 
ومحبوب أسماء الإشارة ”241 ناقسده 
خيالا في أساء الغوى قل عالئده 
معرفة الأداة(21») أضحت تناهده 
وأخبار(423) ذاك الحسن أنت تشاهذه 


فكانت(424) وإنا(425) لدى الظ. (426) أصدرت 
إلى القلب وفقىق ما أكنت عقائلده 
فأعله27» أن الصدق في الحب شافع 
له عيدمى(428) ضع وفقه عرائده 
وناب بهي(431) يفسري الحشا ويصااوده 


وفمل هواها ذو تعد ولازو( 43) 


(416) عن نسخة : نكرها. 

(417) جمّْت : كتيت. 

(418) المراد : أبنيته» وما يشد به من عقود. 

(419) إشارة إلى ترجمة «اسم الإشارة» في «الألفية» , 
(420) إشارة إلى ترجمة «اسم الموصول». 

(421) إشارة إلى ترجمة «المعرف بأداة التعريف». 
(422) إشارة إلى ترجمة «الإبتداء». 


(423) إشارة إلى «الخبر» الوارد ضمن «باب الإبتداء». 


(424) إشارة إلى ترجمة «كان وأخخواعبا». 

(425) إشارة إلى «إن وأخوامها». 

(426) إشارة إلى ترجمة «ظن وأخخواءها». 

(427) إشارة إلى ترجمة «أعلم وأرى». 

(428) في نسخة : عندنا. 

(429) إشارة إلى ترجمة «الفاعل». 

(430) إشارة إلى ترجمة «اشتغال العامل عن المعمول». 
(431) إشارة إلى ترجمة «النائب عن الفاعل». 
(432) إشارة إلى ترجمة «تعدي الفعل ولزومه». 


علي ولي ححى الممات أكايده 
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وقدما جرى بين العشاق تناز ع(433) 
وشكوى الفؤاد من مفاعيل(434) شوقها 
وأستضني(435 إِنْ أقسمت أن لا أزورها 
وحالي4”0 حال المستهام تواتسسرت 
ييز(437) معنى الشوق فيبا شهردها 
كذاك ححروف سي (4385) ذيل صبابتسي 
ألا رب حرف من حروف جماها 
نحن لحاليي وفهفة وتعطفا 
واعمل مصدر44*2) الدموع حنيئها 
بأأنيسة حوت مصادراة*» وُدَهما 
أرهَا صفات للملاحة أشببت(443) 
وفعل تعجب(444) الورى أن أزورها 
فنعم4460) السرى سرت بنسا لديارها 
تدل عليها في الللاد مصعهطالم 
وافعل تفضيل4”7 المحمام وقفاوه 


(433) إشارة إلى ترجمة «التنازع في العمل». 


على حسنبا كل غدا وهو قائده 
تضيق علييا في القياس ماف ذه 
فنا قسم في حبها بَرّ عاقده 
به سئة العفشاق ألى تجاحكه؟ 
وتوضح أوطار الرجاء مشاه ده 
فقد وضحت في الجسم مني شواهده 
يوافى الهوى, والشوق منها يساعسده 
أضافت لياء النفس4397) ما قد تراوده 
أجل واسم فاعل<441) الغرام معاضدهة 
مقت ربعك الأنواء أين معاهده 
ظباء العقيق لم يرعهين وافده 
وم أذكر العهد الذيا49 هي عاهده 
وقد ساعدتتنا ف الطريق هراشده 
وعبدي إليبا في السماء فراقسده 
ومن وعد الحسنا وفتها مواعده 


(434) إشارة إلى تراجم «المفعول المطلق» و«المفعول له» و«المفعول فيه وهو المسمى ظرفاً» و«المفعول معه». 


(435) إشارة إلى ترجمة «الاستثناء». 
(436) إشارة إلى ترجمة «الحال». 
(437) إشارة إلى ترجمة «المييز». 
(438) إشارة إلى ترجمة «حروف الجر». 


(439) إشارة إلى ترجمتي «الإضافة» و«المضاف إل ياء المتكلم». 


(440) إشارة إلى ترجمة «إعمال المصدر». 
(441) إشارة إلى ترجمة «إعمال اسم الفاعل». 
)442١‏ إشارة إلى ترجمة «أبنية المصادر». 


(443) إشارة إلى ترجمتي «أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات ببا» و«الصفة المشبية باسم 


القاعل». 
(444) إشارة إلى ترجمة «التعجب». 


)445( 
2)446( 
)447( 


في النسخ المعتمدة : التي. ولا يستقم معه المعنى. 
إشارة إلى ترجمة «نعم وبئس وما ججرى مجراهما». 


إشارة إلى ترجمة «أفعل التفضيل». 
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ونعتكها(445) توكبد(449) حبسي لعطفها(450) 
فلا بدل(451) من قربا أنا واج ده 


وناديت(452) في أعلامها أستفيفها!453) 
سأختص!455» منها بالذي هو مسعدي 
تحار من عميياانا كل وارد 
غدا كل دمع قد عصى لفرافها 
إذا نون توكيد(459) السراية460) أصبحت 
وأعرب فعل(461 الحب فيها حساتا 
ولو(462) منعضي ودها في جوارها 
ولر«464 الهدايا من دموع بعنبا 
فك(465) عاذل أخبرته بالذي(466) ها 
تزود شوقا من حكاية!7”"» وصفها 
(448) إشارة إلى ترجمة «التعت». 

(449) إشارة إلى ترجمة «التوكيد». 


(450) إشارة إلى ترجمة «العطف» و«عطف التسق». 


(451) إشارة إلى ترجمة «البدل». 


ولازم أبواب الند(54» لا تنابز!(454م) 


وأسماء أفعالي وصوتي56©0) تشاهده 
وتغري(457) غراما قلما اعتل صائده 
ومنصف«4597) الأحماب ذابت جوامده 
ودمع الوواع مرسلات قلائسده 
ومن صد عنها جازه(2462 فهو جاحيده 
لما يرت في أحيائها أنا عابسده 
للا كاد قلي من جواه يجالده 
من الحسن والإحسان لا الصد نافده 
فحادي المطايا باسمها وهو رائده 


(452) إشارة إلى ترجمتي «النداء» و«المنادى المضاف إلى باء المتكلم». 


(453) إشارة إلى ترجمة «الإمتغاثة». 

(454) إشارة إلى ترجمة «أسماء لازمت النداء». 
(454م) القصيدة دالية ,لا ذالية. 

(455) إشارة إلى ترجمة «الاختصاص». 


(456) إشارة إلى ترجمة «أسماء الأفعال والأصوات». 


(457) إشارة إلى ترجمة «التحذير والإغراء». 
(458) إشارة إلى ترجمة «ما لا ينصرف». 
(459) إشارة إلى ترجمة «نونا التوكيد». 


(2)460 السسراية :من مصادر «سرى»» أي مثى ليلا. 


(461) إشارة إلى ترجمة «إعراب الفعل». 
(462) إشارة إلى ترجمة «عوامل الجزم». 
(463) إشارة إلى ترجمة «فصل لو». 
(464) إشارة إلى ترجمة «أمًا ولرلا ولُوما». 
(465) إشارة إلى ترجمة «م وكأين وكذا». 


(466) إشارة إلى ترجمة «الاخبار بالذي والألف واللام». 


(467) إشارة إلى ترجمة «الحكاية». 
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وثاب !469 الأعشاء طوع قياده تمد وتقصر(*6» في كفيه مقاورده 
لدارة جمع*47 الشمل والمنزل الذي صغير('7 سبالي غَورْه ونواجسده 
سعيت(4737) ها يا قرة العين وقفة4737) آمالي(474) طريف الود فيك وتالده 
وأسللمت نفسي كي أتال جوارههما 

لشق النوى والبدل(475) قد غي(476) حاشده 
فأذيت فرض الحب فيا وأل رت 

وكرجم عنها مالك77) وهو شاهكله 

ولا استولى شيخنا أبو زكرياء يحسى بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم رحمه استطقار 

الله على السوس الأقصى بعد العشرين والآلف. أتاه رسول أهل مدينة ملا* »7‏ 
بكتابهم يشكون ما نزل بهم من العدوء وقرئُ بالجامع الكبير بتارودانت قاعدة 
السوس, فأمر أيده الله أن يكتب للنواحي :وقبائل السوس باستنفارهم للجهاد فكتبت 
في ذلك : 


بسم الله الرحمنْ الرجيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم 
تسليما. 


الحمد لله الذي قرن نصرة الدين باجتاع كلمته. وألف بين قلوب عباده 
المومنين في الذب عن حمايته بعزته وحكمته؛ العزيز الذي لا يضل من عاذ بحرزه 
ولا يذل من لاذ بعزه. اشترى سبحانه إمن المومنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة يقاتلون في سبيل الله فَيفْعلونَ ِيفْتلُون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل 


(468) إشارة إلى ترجمة «التأنيث», 

(469) إشارة إلى ترجمة «المقصور والممدود». وسككّن «تقصر» للضرورة. 

(470) إشارة إلى ترجمة «جمع التكسير». 

(471) إشارة إلى ترجمة «التصغير». 

(472) هكذا في النسخ المعتمدة, ولعله : «نسبت» لتكون فيه الإشارة إلى ترجمة «النسب». 

(473) إشارة إلى ترجمة «الوقف». 

(474) إشارة إلى ترجمة «الإمالة». 

(475) إشارة إلى ترجمتي «الإبدال» و«فصل في إبدال الواو من الياء». 

(476) إشارة إلى ترجمة «الإدغام». 

(477) المراد : ابن مالك صاحب «الألفية» التي وظف المنارتي تراجمها في هذه القصيدة. ولا يخفى أن هذا 
التوظيف أورث القصيدة تكلفا وتعقيدا. 

(478) في النسخ المعتمدة : رسول مدينة أهل سلا. 
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والقران» ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعم به وذلك هو 
الفوز العظم 4790 

نحمده على ما وعدنا من النصر والظهورء على مرور الأزمان وتوالي الدهور, 
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد جَرَار الكتائب» مثير الت في الهيجاء 
بين السيوف القواضب 480 والرماح الزواعب(!48»: وعلى آله أولي الشرف 
الأصيل من ذؤابة لي بن غالب وأصحابه الممتازين بكمال الشجاعة في الوقائع 
العجائب؛ الفائزين مع قلة العدد من جهاد أعدائهم بأسنى الرغائب» صلاة 
تسددنا لاقتفائهم في أرشد سمت(482) وأقوم لالحب(483), 

من كافة الفقهاء والصلحاء وأهل الفضل والدين من مدينة تارودانت قاعدة 
السوس الأقصى أمنها الله وسدد لما يرضي الله ورسوله قصودهم, وبلغ فيما أملره 
من جهاد أعداء الدين مقصودهم. 

إلى كافة الفقهاء والصلحاء والأعيان» من كافة قبائل سوس من سائر الخصوص 
والأنجاد, وأهل الفضل والدين والنجدة من سائر البلاد,» 01 الله جموعهم. 
وكنف (484) برعايته جميعهم. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أما بعد؛ فإن أهم ما صرف(485) إليه أهل كل إقلم الوجوه واستدفعوا 3 
المكروه, العمل على ما في الآيات امخلرةء :والححكم السائرة الجلوةه من إغزاز "كلمة 
الدين» والدفاع عن حُرّم المسلمين» وإرهاب أعدائهم وأعداء الله الكافرين» وإنه 
ورد علينا بتاربخه رسول من مدينة سلا التي علاها من قَتَام(4*6) الكفر ما علا 
وبلغكم عن أمرها ما بلغكم. مما دهاها من العدو وحسها تقرر عندكم» وإن 
العدو ‏ دمره الله ب لما استوثق بناءه» ومكن بساحتها حشمه وأبناءه» أخذ يشن 
الغارات على ما قرب وما بعد من بلاد الاسلام ويدب الضراء لاغتيال المسلمين 


سورة العوية, الآية 112. 


2)479( 
2480( 
)481( 


2482١ 
483١ 
2484١ 
2)485( 


القواضب : القواطع. 

الزواعب : القواطع. يقال زعب الإناء أي مله وقطعه. ورّاعب : بلدّ أَوْ رجل» ومنه الرماح الرَاعِية أو 
هي التي إذا هزت كأن كعوبها يبري بعضها في بعض لليتها («القاموس»). 

سمت : طريق» وهيأة أهل الخير. 

لاجب : طريق واضح 

كتف : صان وحفظ وحاط وأعان. 

في النسخ المعتمدة : صرفت» وهو جائزء «كل جمم مؤنث». 

(486) قنام 


: غبار. 
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)487( 
2)488( 
)489( 


)490( 
2491 
2492١ 
)493( 


.)494( 


أرسال : 


ونكايتهم بضروب الآلام» ويكاثرهم بالجنود العتيدة برا وبحراء ويداهمهم بالمكايد 
المريية سرا وجهراء حتى ضاق بسكانبها الخناق» ويلغت القلوب الحناجر من ذلكم 
التضياق. 


وعندما رأوا من تكالب العدو ما غلبهم أو كاد. أطلقوا في بلاد الاسلام 
أرسال4877 الاغاثة والتناد» فخلص هذا إلى نظرمء وقد قصّ من حال غربة 
الاسلام هنالك؛ ومقاساة المسلمين بتداب تلك المعارك, ما يذيب القلوب ويفتت 
الأكباد. ويوقظ كل مومن من غغفلة الرقاد» من حاضر وبادء فكاتبنام ببذا النبإ 
الذي حال بين الجفن وَوْسَِه وطرق الفؤاد بألمه وحَرَنِه لتذيعوا النفير بالجهاد في 
سائر البلاد, وتنادوا في الأسواق بأخذ الأهبة له بالطارف والتلاد(2488, وتستنيضوا 
الصدور والأعجاز, وتعمموهم بخطاب الحقيقة والإنجازء وتذكروا الخاصة والعامة 
بواجب هذا الفرض» وتحرضوهم على إقامة رسوم الألفة التي هي عماد كل نفل 
وفرض» حتى تجتمع بحول الله قلوبهم» وينجح في مرضاة الله مطلوبهم فإنه ما غزِيّ 
قوم في بلادهم إلا ذلئ(489) ولا قعدوا عن الدفاع عن ذماره(490) إلا اضمحلواء 
فكيف والروم ‏ أخزاهم الله قطعوا إلى بلادم أمواج البحارء ومدوا اليد العادية 
إلى أسر قرى الإسلام ومحو ما شيد بها من الاثارء وفغر<!”4» تثليتهم لابتلاع 
توحيدكم فاه, وعدا الصليب من الإذلال طوره ومداهء وهم والله عبدة أحجار 
وأمدار(492») لا يطمعون في جنة ولا يرتجون عقبى الدارء وما أتعبوا أنفسهم إلا 
للهوان وعذاب النارء والتعصب للاباء» واتباع سلفهم الأغمار(492), ونحن ‏ 

معشرٌ المسلمين ‏ نومن بالله وحدهء لا نشرك به شيكاء ونومن بلقائه وجزائه 
وصدق وعدم وقد بشرنا سبحانه على لسان نبينا ومرلانا محمد عَُهِ فيهم ببشارة 
عظيمة فقال : «إفاتلوهم يُعذبّْهم الله بأيديكم ويُحْزِهِم ويَتصركم عليهم وّشيف 
صدورٌ قوم مومنين ويُذَهبٌ غيظ قلوبهم4”*#4», وقال جل من قائل : «إذلك 
بأنهم لا يُصيبهم ظمأ ولا تصب ولا مَخمّصة في سبيل الله ولا يطثون موطنا يُغيظ 


يسْل, 


الطارف : المال الجديد, والتلاد : المال القديم. 
أخذه من قول علي كرم الله وجهه في [حدى خخطبه الجهادية : «قوالله ما غزي قوم قط في عُقَرٍ دارهم 
0 ذلوا»» («البيان والهيين» للجاحظ جح 22 ص. 003 


امار : ما - الانسان حفظة وحمايته. 
فر قام : 
أمدار : قنع ٠١‏ الطين اليابس: مفرده مدر 


الأَغمَار : الذين لم يجريرا الأمور, الجهال؛ مفرده : عُثْر. 


إسورة التوهة, الآيتان 15-14. 
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)495( 
2)496( 
)497( 


2)498( 


)499( 


2)500( 
)501( 
2)502( 
)503( 
)504( 


المحسنينء ولا ينفقون ثفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب م 
لِيجِرِيَهُم الله أحسن ما كانوا يعملون ه(495), 


وأوجب لنا سبحانه فيهم إحدى الحسنيين4957): شهادة أو غنيمة» وأكرمنا 
بغلبة الواحد لاثنين(””24؛ وكفى بها كرامة عظيمة. وقد كان سلفكم الكرم 
يقطعون البحر مع ملوك الدول الماضية لجهادهم ببلاد الاندلس من وراء البحار. 
وكانت لهم فيهم وقائع بادية الآثار. واضحة الإشتباره مثل غزوة الأرْك(499) 
والزلاقة 4997 عر (500) المسلمون فيبا للكفر كل طائعة وكل ساقة(501) ؛ 
أفتعجزون أنعم عن قتاهم في يرك وبين أيديكم, ومن مسافة ثلاثة أيام أو أربعة من 
بواديكم. وأنعم والحمد لله أكغر منهم عدداء وأوفر عُدداء وأيسر أسبابا وأقرب مدداء 
طإفلا تهنوا ولا تحزنوا وأنم الأعلون إن كنم مومنين502(#4). فاستنفروا لهذا الأمر 
المهم من بني الزعامة وأولي الشهامة من تتهلل, به وجوهك(93*) عند اللقاءء 
واستنبضوا له من برابرم وأعرابكم عساكر يصير لما الأعداء مثل الشيء 
اللّقى 225040 وليكن أ على أتم عدة وأ أكمل استعداد» لتحوفر ‏ إن شاء الله - 
جيوشكم عند تفاخر الأجناد بتكائر الأعداد. وقد يسر الله لكم ‏ بحمد الله - 
الأقوات وبسط الأ زاقء وجمع لكم من الأعداد ا الوافرة ما تطمئن به النفوس 


سورة التوبة؛ الآيتان 122-121. 

قال تعالى : طقل هَل تريْصُونَ بنا إلا إحدى الحُسلئنيْن4 (سورة التوية» الآبة 52). 

قال تعالى : «إفإن تكن منكم مائة صايرة يغلبوا مائتين» وإن يكن منكم ألف يَعْلِبُوا ألفين بإذن الل 
والله مع الصابرين» رسو رة الأنفال, الآية 67). 

سعى المنارتي معركة الأرك والزلاقة غزوة. وذلك من الناحية اللغوبة مقبول» ولكن المتعارف عليه هو قصر 
الغزوة على المعركة التي شارك فيها رسول الله مَل ومعركة الأك وقعت في الأندلس بين المسلمين بقيادة 
أني بوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المومن الموحديء وبين النصارى بقيادة الأذفنش (الفونس 
الغامن) ملك قشتالة منة 591ه», ودارت الدار عل النصارى فانهزموا شر انهزام. (انظر: «المعجب». 
صص. 406-404؛ و«الإمتقصا», ج 2. صص. 194-185). 

وقعت معركة الزلاقة عام 479ه في الأندلس بين المسلمين بزعامة يوسف بن تاشفين والمعتمد بن عباد 
والمسيحبين بزعامة الاذفنش (ألفونس السادس) ملك قشتالة. وكان النصر فيها حليف المسلمين (انظر: 
«المعجب» للمراكشي؛ صص. 200-195؛ و«الإمتقصا», ج 2 صص. 50-33). 

محقق : محا. وفي لسخة : سحقء أي سهك ودف 

ساقة الجيش : مؤخر وطالعته: مقدمه. 

سورة آل عمران, الآية 2139 وبداية الآية : «إولا مبنوا...». 

في نسخة : وجوههم. 


اللَْى : المطروح. 
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من جميع الآفاق. وقد كان من قبلكم يجاهد بالعصا والمقلاع» فيس الله هذه الأمة 
لتوفير ثوامها وإظهار كرامتها بالسيف والرماح والمدفاع ولتخلصوا لله نياتكم حتى 
لا يكون بساحتها طائف الشكوك والأرهام» وبرئوا النفوس من الحول والقوة. فإن 
الافر كله للملك العلام. 
ولتعلموا أن مولانا الإمام أيده الله قد أذاع النفير بالجهاد في سائر البلاد. 
واستنبض من ججميع الجهات أهل الكفاح والجلاد, وهو أيده الله جادٌ في أخذ 
الأهبة لهذا القصد الأسنى موكدا العزيمة في رفع قناع الذل عن وجه الحَنيفيّة 
البيضاء موقنا أن الله يجمع له من عساكر المسلمين, ما يشرق به وجه الدين» 
ويدق به رقاب الكفرة المعتدين» وأن الله جل ذكره ‏ يصدقه فيهم وعده» وإن 
لم يكافحهم إلا وحده. فثقوا بهذا الأمل العجيبء ولا تكونوا في شك منه مريب» 
فخذوا أهبتكم بالبدار» بيها يصلكم انفصالنا عن الدار. واعملوا على العزم الذي 
لا يعقبه الندم؛ وعلى الصدق الذي يثبت لصاحبه القدم, ولا تصيخوا بأسماعكم 
لكل مرتاب يخاذل ولا لكل مريب في إبطال الحق يجادل» فإن الله يحق الحق 
بكلماته ولو كره المجرمون25057 والله يؤيدنا وإيآم بإعانته, ويَحِف960؟) جميعنا في 
الظعن والمقام برعايته. والسلام. وفي غرة جمادى الثانية عام خمسة وعشوين وألف. 
وأعددت في الجهاد خطبة يخطب بها عند تكامل جيوشه تحريضا عليه 


ورغبة5077) في كرامته وهي : 


2505( 
)506( 
2507( 
)508( 


2509( 
)510( 
2511( 


الحمد لله الذي وعد المومنين النصر والظهورء وجعله حقا عليه بمحض الفضل 
على مرور الأزمان والدهور. نحمده أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناسء نأمر 
بالمعروف وننبى عن المنكر(9؟) بضروب من البأس؛ ونشكره على ما أولانا من 
التأييد الباهر المشهور, يتوالى بتوالي الأيام والأعوام والشهور» والصلاة والسلام على 
سيدنا وملاذنا محمد ذي العز الممدود واللواء المنصورء الذي بعثه الله والحنيفية قد 
وَرَست3099) أعلامهاء وتعطلت أحكامهاء وتوقد 2619 للجاهلية ضيرامُها(!! 276 


قال تعالى : طإويحق الله الحق بكلماته ولو كره الجرمون» (سورة يونس» الآية 82). 

في تسخة : ومرغية. 

قال تعالى : «[ كنم خخير أمة أرجت للناس» تامرون بالمعروف وتنبون عن المنكر وتومنون بالله» (صورة 
آل عمران, الآبة 110). 

درست : المحت. 

في نسخة : توقدت,. 

الضّرّام ‏ ككيمتّاب ‏ : دُقَاق الحطب أو ما ضعف ولان, أو ما لا جمر له؛ أو ما اشتعل من الحطب 
(«القاموس»). 
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خصية 


على 


1 


51 


وعلا الآفاق قَنامُهاء فأقام عَُْهِ اعوجاجهاء وشرع إلى الرشاد منباجهاء وأحسن 
علاجهاء ودعا إلييا عشيرته الأقربين(2!؟», والأجانب الابعدين» فمن أجاب قبل؛ 
وضن عَنَدَاة'؟) قتلء صلى الله عليه وعلى اله أولي البأس والندى؛ وأصحابه الرحماء 
الأشداء(514), 


أيها الناس ١!‏ إن أحق ما سق5!59) فيه الْبَطَل أقدامه وأنفق فيه شجاعته 
وإقدامه, بأنضى201©7 فيه سيفه ٠‏ و17 أرسل فرسه في ارتياده وعنائه» 
جهادٌ أعداء الدين الكفرة الكام, والذَّبُّ عن حوزة المسلمين والاسلام؛ وقمع 
الطاغين وعبدة الأصنام؛ ومبادرة فك الثغور قبل أسر البطاح والاكام, وقد حث 
الحق سبحانه على هذا الصلاح الاعظمء وخض في كتابه العزيز على حماية حماه 
الأعظم» فقال : طإقالوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة!519, 
وقال تعالى : طإفاقتلوا المُشركين حيث وجدثموهم وحدرهم سروم واقعدوا 
0 كُْ ل وقال : «إقاتلوا الذين لا يومنون بالله ولا باليوم الآخر بلا 
يُحرّمون ها حرم الله ورسوله ولا يُدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتابت حتى 
يُعطوا الجزية ع يد وهم صاغِرون ه200 5), وقال : وبأبيا النبيء جاهد الكُفارٌ 
والمنافقين واغلّظ عَلِيبم 02104 وقال : هفإن لوا فحُذوهم واقثلرهم حيث 
وجدثموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا20*», وقال تعالى : «إولا تهنوا في 
ابتغاع القوم» إن تكونوا تالمون فَإِنّهُم يَالَمون 7 كالمون» ُرجون من الله ها 
لآ يرون (523, وقال جل من قائل : «إيأيها النبيء حَرْض المومنين على 


قال تعالى : إوأنذر عشيرتك الأقربين» (سورة الشعراى, الآبة 213). 


عَنَد : مال عن الطريق. 

قال تعالى : لإمحمد رسول الى والذين معه أشداء على الكفار رماء بينبم» (صورة الفتح, الآبة 
9) 

تسق : ُظم يقال سق الدر أي نظمه ونسق الكلام أي عطف بعضه على بعضء ومنه عطف 


النُسق. وامراد هنا بتسلق الأقدام : تتابع الخطوات. 

كذا ني النسخ | المعنمدة. والصواب : «تضا» لا الضى. يقال : نضا السيف َنْضُوه وانتضاه. ونضاه 
ينْضيه بمعنى سسله. أما أنضامء فمعناه هَرْلَه وأعطاه نِضواً وهو المهزول من الإبل. . وأنضى الثوب ؛ أبلاء, 
السسئان : حديدة الريح. 

سورة التوية الآية 124. 

سورة العوبة, الآية 5. 

سورة التوبة, الآية 29. 

سورة التوبة, الآية 74. 

سورة النساء الآبة 88. 

سورة النساءء الآية 103. 
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القتال» إِنْ يكن منكم عشرون صابرون يَعْلِبوا مائتين» وإنْ تكن منكم مائة يَعْلبُوا 
ألفا من الذين كفروا بأئهم قومٌ لا يفقّهون, الآنَ خفف الله عنكم وعلم أن فيكم 
ضعفاء فإن تكن منكم ماثة صابرة يغبا ماثتين» وإن يكن منكم ألف يغلبوا 
ألفين بإذن الله والله مع الصابرين 777 وقال تعالى : ««يا أيها الذين امنوا ما 
لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله آثاقلم إلى الأرض» أرضيئُم بالحياة الدنيا من 
الآخرة 0280# ووعد سبحانه على ذلك الأجر العظم» والنعم الداتم المقمء فقال : 
إن الله اشترى من المومنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة» يُقَاتَلون في سبل الله 
فيقُلون ويُقعَلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن» ومن أُوفّى بعهده من 
الله فاستبشروا بعكم الذي بايّعم به وذلك هو الفوز العظم 27*97 وقال 
تعالى طؤولا تحسبينٌ الذين قُتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء» عند ربّهم يُرزقون 
فرحين بما اتاهم ا ين فضله 7777 وقال : طهما كان لأهل المدينة ومن حوهم 

من الأغواب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسهء ذلك بأعهم 
لا ايُصيبهُم ظماً ولا نصبٌ ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطأون موطئا يغيظ 
الكُفار ولا يُنالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالم إن الله لا يُضيع أجرٌ 
المُحسنين؛ ولا يُنفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يُقطعون واديا إلا كتب هم 
تجزم الله أحسن ما كانوا يُعملون580), 

وذم سبحانه المُحَلّفِين فقال : طإفرح المُخَلّفُون بمقعدهم خلاف رسول الله 
وكرهوا أن يُجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في ستّبيل الله وقالوا لا تنفروا في الح قل نار 
جهنم أَشْدٌّ حرا لو كانوا يفقهون 5297 وأوعد الفارين فقال : ومن يرهم يومعذ 
يه إلا حرفا لقتال أو متحبرا إلى فة فقد باء بفضب من الله ومأواه جهنم 
وبيس المصير0790). وفي صحائح الآثارء قال عَيْتهِ : «اغزوا باسم الله في 
سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله. اغزوا فلا تخْلّواء ولا تغدروا ولا تمّلوا ولا تفتلوا 
وليدا. لعْدوّة في سبيل الله أو روحة خيرٌ من الدنيا وما فيباء من رضبي بالله ربا 
وبالاملام دينا محمد نبيا وجبت له الحنة»» ثم قال : «وأخرى يرفع الله بها العباد 
مائة درجة في الخنة ما بين كل درجتين كا بين السماء والارض»» فقيل : وما هي 


)524( 
)525( 
)526( 
)527( 
)528( 
)529( 
)530( 


سورة الأنفال, الآيتان 67-66. 
مورة العوية, الآية 38. 

سورة التوية, الآية 112. 

سورة آل عمران, الآبتان 170-168. 
سورة التوبة, الآيتانت 122-121. 
سورة العوبة, الآية 82. 

سورة الأنفال, الآية 16. 
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)531( 
)532( 
)533( 


)534( 
)535( 


)536( 
)537( 
2)538( 


يا رسول الله؟ قال : «الجهادٌ في سبيل الله ثلاثاء مثل المجاهد في سبيل الله كمثل 
الصائم القائم القانت بايات اللهء لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد 
في سبيل الله إن أبواب الجنة تحت ظل(531) السيوف» لولا أن أشق على أمني ما 
قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات 
على شعبة من النفاق, ولا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا من ير معاش الدنيا 
رجل يمسك عنان فرسه يطير على متنه كلما سمع هيعة5320) أفزعت طار إليبا 
يبتغي القتل والموت مكائه ليس من الناس إلا في خيرء من جهز غازيا في سبيل الله 
فقد غزاء ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا»(633©. 
وفي فضله قال رسول الله َيه : «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين» تضمن 
امن خرع ف سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإمان ليء وتصديق برسل؛ 
فهو(234) علي ضامن!35*) أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه 
نائلا ما نال من أجر أو غنيمة» والذي نفس محمد بيده مَامِن كَلْم يُكلمُ 036 في 
سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهينته يوم كلم لونه لون دم وريه ريع مك770 
والذي تفن محمد بيده لَوَدِدتُ أني أغزو في سبيل الله فأققل» ثم أغزو فأققل ثم 
أغزو فأقتل» ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وإن له ما على 
الأرض من شيء غير الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل عشر مرات لا يرَى من 
الكرامات»(3237؟), فخذوا رحمكم الله من حظكم من هذه الآثار وتعلقوا بصدق 
موعودها في قتال أعدائكم. 


في نلخة : ظلال. 

هَيْعَة ؛ صوت تفزع منه وتخافه من عدو. 

هذا الحديث ركبه المنارتي من عدة أحاديث (انظر : «صحيح البخاري»؛ «كتاب الجهاد والسير», 
ج 2. ص. 91 فما بعد ؛ و«اصحيح مسلم». «كتاب الجهاد»؛ و«ركتاب الإمارة»؛ «شرح 
النووي», الجر 12). 

في النسخ المعتمدة : هو 

ضامن : قيل إن فاعلا هنا بمعنى مفعول؛ كا قبل في ماء دافق؛ وعيشة راضية: أي مدفوق ومرضية. وقد 
يقال إن ضامنا بمعنى ذا ضمان كلَابنٍ وتامر (انظر : «إحكام الأحكام شرح عمدة الأعكام» لان 
دقيق العيد, ج 4 ص. 226). 

ما من كلم يكلم : ما من جرح يُجْرَح. 

في بعض الروايات : «لونه لون الدمء وريحه رع المسك». 

ركب المنارتي هذا الحديث من عدة أحاديث (انظر : «صحيح البخاري». كتاب «الجهاد والسير», 
جُ 2 صص. 92. 2,93 95؛ وكتاب «الإيمان». 3 1 ص. 13؛ وانظر لإصحيح مسلم»؛ 
كتاب «الإمارة» - شرح النووي» الجزء 2 ص. 19 فما بعد). 
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وقد قام ببذه الفريضة بالمغرب ملوكه رضي الله عنهم من لدن إدريس 
لأكبر*83 أتم قيام؛ بطول أيامهم إلى ما يقرب من ألف عام ونيض؛ فنزل الأمر الذي 
بنسف الأقطار ويجرفها جرف السيول والأمطار؛ طاعون السادس بعد الألف واستمر 
خناقه وعناقه إلى العام السادس عشر بعد الألف فلم يدع بنيانا إلا صّدعه©54), ولا 
بابا إلا قرعه, ولا جمعا إلا فرقه, ولا ذا حال إلا طرقه., حتى اغتال ملكه المنصور» 
وكان الأسد الحصور١!4؟))‏ فكسد542) سوقه: ومُطِلت(543) حقوقه: وتعطلت مصادره 
«موارده؛ وطمست سيله ومعاهدة. فركب أهله الهوان. وشملهم الحذلان, وأسر العدو ب 
دءره الله غرر بلاد العدوتين» وألقى عرشه بعرائشه(44؟)) وخنق حلق واديه بإحدى 
المعرتين5450) وكان السبّبٌ في ذلك الحادث المذكور مَوتٌ أمير المومنين المنصور رحمه 


الله 
وقد أضفت هذا التقيبد منظومة تشتمل على دول من مضى من ملوك امغر مزرق الغرب الها 
رهي: [الطويل] 


د العقيق حبكلن يزيلد وشوقٍ إلى أبطاحك.©546) عنيد(547) 


(539) هو المولى إدريس بن عبد الله الكامل؛ المتوى سنة 177ه, هرب من العباسيين بعد انبزام آل البيت في 
موقمة فخ سنة 169 هل وقصد المغرب؛ فالتف حوله المغارية» وبايعوه. وكون أول دولة عربية مستقلة عن 
المشرق في المغرب سنة 172ه (انظر : «الإستقصا», ج 1ء صص. 159-152). 

(540) صدعه : شقه, لأن الصدع هو الشق في شيء صلب. 

(541) الحصور : الشديد الذي يفترس ويكسر. 

(542) هكذا في النسخ المعتمدة. والسوق وإن كانت مؤنثة» يجوز تذكيرها. 

(543) مُطِلَتْ : سُوَفْت وتأخر أداؤها. 

(544) يقصد مدينة العرائش المغربية التي سلمها الشيخ المامون بن أحمد المنصور الذهبي للنصارى الإسبان لما 
استنجد بطاغيتبم على أخيه السلطان زهدان. وقد أخلاها من السكان المسلمين؛ وقدمها للتصارى 
الذين د خلوها واستولوا عليها في رابع رمضان عام 1019ه (انظر : «الإاستقصا», ج 6) صص, 
21-0). 

(545) المعرة : الانم والأذى. والمَذّمُة والمساءة. 

(546) البطح - ككيف - والبطيحة, والبطحاى والأبطح : مسييل واسع فيه دقاق الحصّى جمعه أباطح, 
و بطاح وبطائح. والجمع الذي استعمله المنارتي لم أجده في كتب اللغة التي رجعت إليها. 

(547) عتيد : حاضر ومهياً. 
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وهامت يكن اليوم كل عهامة(48) 
وثلست بأمر الحزم مني خفاتة١‏ !1 55) 
فإن تصل اللنام حبلي فإتي 
سأدري الآلى52*) يَسْكْنْ غور مهامة 
إذا ما صيا يُطنان(554) مكة هو(555) 
سرت فأسرّت للفواد لدي دةٌ 
أتت مغربسا هن مشرق فَعوّذثك 
بإدريس سبط المصطفى طلعت به 
حلّى جيده من بعد ما كان عاطلا 
وبوأ ضه الدار والعقدت به 


)548( 


وحن لكن مس (549) وزروو(ة55) 
وجد بي(652) حال في الوفاء جديد 
بكن على مر الزممان سههيد 
وأبدى في أخبارها واهد 
على شجر الفسزبين(©”*) أورق عرد 
أحاديثٌ جيران الغُليب(557) تروددة؟ة) 
من الله نصرا والسلاه(9؟5) ب 1 
شهوس الفدى فازدان ريسع وبيدة#؟6 
بعقد النهى فألعاق(561) عقد وجير(ة6) 
مفاخره وارتساض بيض وسود 


تهامة : أرض أُوها ذات عِرّق من قبل نجد إلى مكة, وما وراءهما بمرحلتين أو أكغر ثم تتصل بالغرر, 


وتأَخذ إلى البحر. وبقال إن مبامة تتصل بأرض المنء وإن مكة من عبامة المن. قيل اشتقت هبامة من 
هم اللبن واللحم أي تغير وأنتن, لأنبا انخفضت عن نجد فتغييت ريحها؛ وقيل اشتقت من ههم الح 
أي اشتد مع ركود الرعغ؛ لشدة حرها («المصباح المنير». مادة «مهم»). 


)549( 


(550) 
ص. 914). 
(551) الحشاشة : بقية الروح في المريض والجريع. 
(552) في بعض السخ : وجد لي. 
(2553) 


المنحنى : أرض لغطفان («معجم ما استعجم». ج 3. ص. 981). 
زرود : جبل رمل بين ديار بني عبسء وديار بني يربع (المصدر نفسه. ج 22 ص. 696) ج 03 


في النسخ المعتمدة : «الأول». وما أثبتناه هو الصحيح. وقد جمع به المنارتي «التي» وإن كان في 


الأصل جمعا للذي, وذلك جائر, لأن «الأل» و«اللاني»يتقارضان, كا هو مقرر في كتب النحو. 


)554( 
)555( 
2556( 


أي هبت هبّة. 


الغرب : 


الباطن من الأرض : ما غَمَضِه جمعه أبطنة ويُطنان. ومسيل الماء في الغلظ جمعه يُطْنان. 


شجرة حجازية ضخمة مشاكة, قيل ومنه : لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحنى 


(«قاموس»). ويدو أن هراد المنارتي بالغربين المغربين : الأقصى والأوسط. 


)557( 
)558( 


العُذَّيْبِ : ماء وأربعة مواضع. 


سرت فأسرت للفلااد غدية 


(«ديوان ابن الفارض»». ص. 17). 


(559) في نسصسخة * واستقام سعود. 


ترود : تطوف. وهذا البيت أخذه انارق من قول ابن الفارض : 


أحاديث جيران العهذيب سرت 


(560) بيد : جمع بيداء : وهي الغلاة. 
(561) التاق : اراد به تلألاً. ولا يرد التاق بهذا المعنى في اللغة. 
(562) جيد : عنق. 
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وشيد فاس(563) العلم والحسن والبها 
رمن بعدهم لمتونة2*650 امجد أضرموا 
حجان يإو(566) للهيجاء صدررهم 
تاموًا بلاد العدوتين من العهدى 
راحموا وطيسا في لبيط65*) وأزلقت 
وأمست عشاء للرماح وللظُب570) 


وأوشق رسم الدين هنه «رشيد»4**) 
على الكفر نرا جُجرعتها كود 
وللفر أوفار”؟6 العداة تعسود 
وقام بنصر الديسن منهم أسود 
بأقدام شرك في الزلاقة”*") عود 
حشود الضليل «الفنش»(71*) وهو شريد 


2)563( 


)564( 


)565( 


تعتبر فاس منذ تأسيسها على يد إدريس الأصغر سنة 193ه, عاصمة المغرب العلمية. وذلك يعود إلى 

جامع القروبين الذي كان منار إشعاع علمي منذ تأسيسه سنة 248ه. (انظر : «المفرب» للصديق 

ابن العرليء صص. 18-17). 

رشيد : المراد به راشد مولى إدريس الأول أنى معه من المشرق إلى المغرب. وهو الذي كفل إدريس الثاني 

وقول تربيته وتكوبنه. وقد دس له إبراهم بن الأغلب ‏ عامل هارون الرشيد على إفريقيا ‏ من أعطاه 

السم فمات. ولي ذلك قال ابن الاغلب : 
ألم ترني أرديت بالكيد رشدا 
تارئه عرصي عل نأي داره 


وفوفف رمج ور مفو وهر رورمو ء ةر ورور مت رف رم رمرم 


وإلي بأخرى لابن إدريس راصد 
بمخورسة في طيين المكالد 
000 
(من مقال «أدب الأدارسة» للأستاذ عبد العزيز بنعبد الله بمجلة «دعوة الحق»؛ ع. 240 ذو الحجة 
4ه/ شتنير 1984م: ص. 93). 

لمتونة : قبيلة صنباجية ينتمي إليها مؤّسس دولة المرابطين : يوسف بن تاشفين. والمراد بلمتونة هنا : 
المرابطون. 


(566) كة : جمع كمي وهو الشجاعء أو لايس السلاح. 
(567) أوفار العداة : جموعهم الكثيرة. 
(568) 


)569( 
)570( 
05710 


أبيط : المراد حصن ابيط الموالي لمملكة ابن عباد في الأندلس: شحنه الإذفونش» ‏ بعد انبزامه في 
الزلاقة ‏ بالمفيل والرجال والرماة: وأمرهم أن يغيروا على أطراف بلاد ابن عباد, انتقاما منه, لأنه السبب 
في جواز يوسف بن تاشفين إلى الأندلس. فضاق ابن عباد بذلك؛ واستدعى يوسف بن تاشفين. فعير 
إلى الأندلس للمرة الثانية, وحاصر حصن لبيط أربعة أشهر. ول يتمكن من فتحه, لاختلال أمر الحلة 
بسبب شنان وقع بين ابن عباد صاحب إشبيلية؛ وابن عبد العزيز صاحب مرسية. ووقع هذا الحصار 
سنة 481ه. (انظر : «الإستقصا». جِ 2 صص. 52-51). 

الزلاقة : أرض بالأندلس بقرب قرطية؛ وقعت فيها معركة الزلاقة المذكورة في ص. 348, هامش 499. 
الظَبًا : جمع ظَبّة وهي حد السيف والسنان وتحرهما. 

الفنش : المراد به الإذنش - الفونس السادس ‏ ملك المسيحيين الذي نازله ابن تاشفين في معركة 
الزلاقة (انظر : ص. 348., هامش 499). 
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عليه باه الغرب يوم تصرصروا(572) صواعق737) عاد إذ عتت وثحود(»67 
يعايين من فوق النبالة عشه تقاسمه الأطال وهو نكيد 
فاسف يوسفُ(575) التصارى وعلّها(©»57) 67 بأكؤس الردى فبيد 
ذوت(573) سرحات(!579) الروم من بعد ينعه|(512) 
وأضحت 5ة الكومى(53*) تعدو على العدى 
وما زال يرمي الروم في شقوة الردى 2 ويقطع أوداج الطلى(**؟) وبيد 


(572) تصرصروا : يريد صرصروا أي صّوتوا وصاحوا بشدة» قال جرير برثي ابنه متوادة : 
ذآم سرّادة يلو متي لبححعم)ح بز يُصرْصِرٌ فوق المَسرّقب العالسي 

(«لسان العرب». مادة «صرر»). 

(573) صواعق : جمع صاعقة وهي كل عذاب مُهْلِك. 

(574) يشير إلى قوله تعالى : «إفإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد مود (سورة فصلتء 
الآية 12). 

(575) يوسف : السلطان المرابطي يوسف بن تاشفين الذي تولى ملك المغرب سنة 462ه», وتوفي منة 
0ه (انظر جوانب من شخصية يوسف بن تاشفين في كتاب «رجولات في تارخ المغرب» لعبد 
القَادر الصحراوي.: صص. 65-37). 

(576) علها : سقاها مرة بعد أخرى. 

(577) علي : السلطان المرابطي علي بن يوسف بن تاشفين الذي تولى الملك بعد وفاة أبيه عام 00 5ه وتوني 
عام 537ه (انظر في شأنه «الإستقصا», ج 2. ص. 61 فما بعد). 

(578) ذوّت ؛ ذبلت. 

(579) سرحات : شجرات, 

(580) ينعها : نضجها. 

(581) في النسخ المعتمدة : واشتاء. ولم ينضح معنام, إلا إن قصد به «اشتى» أي دخخل في الشتاء. والتصويب 
مني 1 5 

(582) غيد : جمع غيداءء وهي المرأة الناعمة المتثنية لينا. 

(583) الكومي : عبد المرمن بن على الككومي. وله سئة 487ه بقرية «تاجرا» من أعمال تلمسان. اتصل 
با مهدي بن تومرت عند عودته من المشرق فرافقه إلى المغرب وهيأه -لخلافته. "تولى ملك المغرب بعد وفاة 
المهدي منة 24 5ه وتوني سنة 558ه (انظر : أخبار عبد المومن في «الإستقصا». ج 2: صص. 
145-9؛ و«المغرب عبر التارخ» لابراهم حركات» ج 1 صص. 268-260). 

(584) الطُلى : الأعناق, مفرده طُليْة. 
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وبالأرك5*؟) المنصورا؟ة؟) أعقب عِزّْةَ | فا خضعت أذقابهم وخدود 
فإدفنش إذ فشا به الفدر واثبا) تقض عليه الصقر وهو بعيد 
فلم بتركسوا للشرك هن بعد دارة ‏ ولا مُلرئٌ”*؟) يعلرفه فيفهِد 
وأمد القره. (588) من مريب (589) بعت بهم 

تقلك المصالي همة لا ت#يبسي599) 
هم في بلاد الشرك من كل شار قشارعٌ بيض والقائمُ سود 
إذا ما اكتست أبطاحها بجيوشهم غلدا النصر في الٍطاح<!*؟) وهر يقود 
وشاغية!592) ألقى فى المئل!593) من شجسىٌ 

سلم الحشا تحت المغلار مق ود 
وغادره عبد العصا*””) بعد نخوة حروبٌ جرت من أجلهن نكود 
كأنُ ججاد المسلمين مُفيطة!595) على رو( 59) بالمدبات(597) رعود 


(585) انظر معركة الأزك» ص. 348: هامش 498. 

(586) المنصور : هو السلطان الموحدي يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المومن بن علي الذي بويع بعد 
رفاة والده يوسف سنة 80 5ه وتوفي سنة 595ه (انظر: أخباره في «الإمتقصا», ج 2 صص. 
206-8). 

(587) مُدُرَى : من قوطهم اذْروًا مكاناء أي اعتمدوه بالغارة والغزو. («لسان العرب». مادة «درى»). 

(588) العرين : مأوى الأسد. 

(589) مرين : بنو مرين الذين حكموا المغرب بعد الموحدين (انظر : «الإستقصا». ج 3 وج 4؛ «المغرب 
عبر التارخ», ج 2؛ ص. 8 فما بعد). 

(590) نيد : تتحرك وتضطرب. 

(591) في نسحة : البطاح. 

(592) شائجة : من الشّج الذي هو نقبض الجلد؛ وفرس شيج النّسا : متقيضه. وهو مدح له: لأنه إذا تقبض 
نساه شنج لم تستخرج رجلاه («لسان العرب», مادة «تشنج»). 

(593) ألقى لها السلم : انقاد لها واستسلم. 

(594) عبد العصا : أي العبد الذي يضرب بالعصا. قال المنبي : 

لا تشعر العد إلا والعصا ممه )2 إن العهيد لأنجاس مناكيدك 

(«ديوان الحنبي» بشرح البقوق» ج 2) ص. 144). 

(595) معيضة : مندفعة ومسرعة. 

(596) برة : مبق, وهي الخير والاحسان والصدق والطاعة. ولعل الهنارتي يقصد ببق «البيت» الأندلسية من 
نواحي طليطلة. 

(597) الخديات : من أندبه الجرحء أي أثر فيه. 
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وأجروا على الخنضاء(؟””) غرثا معجلا 
كذاك أمير المومسسنين محمسال(600) 
حنمى كل ثغر من ور بلاوو(692) 
وكبٌ بكبعان النصارى بداره604) 
أدار بها الحران6052) من كل وجهسة 
وطوقها التوحيد من بعد غصها(»*6) 
وتم اعستصام المسلسمين ونصرهسم 


فصال علهم بالجيش وعزمه' 


بباضل حتى جاد عنيم نسفسه 


فسرّي!*”2) عنبا البؤس وهر قعهيد 
حمى اللغليين !6*1 بالحسام يذود 
بأسد الشرى(623) تغصاهم وتصيد 
على وجهه فار وو قديسد 
صقور الوشى فاعتز هنبا شرود 
بنينهم فالكفرٌ مبا فقيد 
بمعتصو(”*6) إذ فاجأتهم جبرراة*) 
يياري مغاء السيف وهو بعيد 
وصار با لِلَْهٍ وهو شهيلد 


)598( 


الخفضراء : الجزيرة المنضراء. والمراد الأندلس كلها. 


)599( 
)600( 


601 


2602 


603١ 


)604( 


)605( 


)2)606( 
2607( 


2)608( 


سْرَي : اتكشف وزال. 

محمد : المراد به السلطان السعدي أبو عبد الله محمد المهدي المعروف بالشيخ ابن أني عبد الله محمد 
القام بأمر الله. تولى ملك المغرب سنة 946هف واغتاله الأتراك سنة 964ه (انظر : «الإستقصا», 
ج 5» ص. 19 فما بعد). 

المغريين : الأقمى والأوسط. حاصر الشيخ تلمسان تسعة أشهر رتحها سنة 957ه (انظر : 
«الانقصاهى. جِ 5ء؛ ص. 25). 

فتح فونتي سنة 947هق وفتح أسقي سنة 948هب وشح أزمور وأصيلا (انظر : «الإنهما». ج 5 
ص. 19 فما بعد). 

الشرى : طريق في سَلْمَى كثية الأسدء وجبيل بتبامة كثير السباع (القاموس). 

اعتيار المنارتي الثغور المغربية التي أجلي عنها التصارى» دار التصارى. غير سلم. ومنشوّه طول مكث 
النصارى بها. فحصن فونتي بأكَادِير ‏ مثلا ‏ فتحه الشيخ السعدي بعد أن أقام فيه النصارى 72 
مسنة («الإنتقصا», ج 5) ص. 19). 

الحران : أحد أولاد محمد الشيخ السعديء وإاسمه أبو محمد عبد القادرء «وهو الذي كان بتقدم 
للحرب» ولم يفتح والده من البلاد إلا ما فتح له على يده». بقد قتل وهو يمحاصر تلمسان 
(«الضعقما», ج 5غ صص. 25-24). 

معتصم : السلطان السعدي أبو مروان عبد الملك المعتصم بالله بن محمد الشيخ. الذي انترع الملك 
من ابن أخيه ألي عبد الله محمد المتوكل ابن عبد الله الغالب بن محمد الشيخ» سنة 83 9ه ومات في 
معركة وادي الخازن سنة 986ه (انظر أخباره في «الإستقصا», ج 5 ص. 59 فما بعد). 
يقصد جيوش سبستيان ملك البرتغال الذي استنجد به أبو عبد الله محمد المتوكل بن عبد الله الغالب» 
فجاء بجيش جرار بلغ عدده ‏ على ما قال ابن القاضي في «المتقى المقصور» ‏ خمسة وعشرين ألفا 
ومائة ألف» وخاض به ممركة وادي الضازن. 
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وباللك المنصور””؟) شيد مزلا 
فدون مبستيان ألقى حشوده 
فهفاد صيعايبيبن لتبوشه 
للم يرك الخحسام للشرك هامة 
كأن مثار النقع فوق رؤوسهم 
فكم من ديون قد قضتها سيوفهم 
وم نسفو من قرية بعد قرية 
رونا عن أبنساء الزمان حروبهم 
رفد آكلّث(6177» تلك المعالي شموسها 
رسامنا سوء الهُون من كل ثرعة!619» 
ففرش هنهم بالعرائش ثلسة 
تدب الضراء ضايات 


من الع بالغسرتين ليس ييد 


بوادي الخازني إذ خيرتي(6192) قروو(811) 
هالك ذوؤبان720) الفلا وخلوو(612» 
سحائب لكن فقَطْرهم614) حديسد 
على الكفر لم ثمطل بيهن عهود 
من أرض النصارى(615) والأيام شهود 
أحاديث منبا قالم وحصيي©61) 
وضم بنييا في الوفانة؟!6) لود 
بنو اللؤم خخالوا(620) ما بغيل(621) أُسُودٍ 
شجت كل حلق والفسسؤاة تذيب 
أباهمهي(622) تزيا, (623) 5 حدوو(624) 


(609) المتصور : السلطان السعدي أحمد المنصور الذهبي بن محمد الشيخ. تولى ملك المغرب سنة 986ه 
وتوقي بالطاعون سنة 1012ه (انظر أخباره في «الإنتقصا», ج 5 صص. 194-89). 

(610) هكذا في النسخ المعتمدة, والصواب من الناحية اللغوية : أخزته 

(611) في بعض النسخ : قدود. 

)612( ذؤبان !| جمع ذئب, 

(613) خلود : جمع. تلد وهو ضرب من القبيق وضرب من الفكرة. 

(614) قطرهن : مطرهن. والشطر الأول من هذا البيت مأخوذ من قول بشار بن برد : 

كأن شار التقع فرق رؤوسهسم 2 وأسيافا يسل جاوى كواكبه 

(«ديوان بشار». جمع وتحقيق محمد الظاهر ابن عاشور» ج 1ء ص. 355). 

(615) اعتبر اممنارتقي الشواطي المغربية أرض النصارى لطول مدة احتلاهم ها. (انظر الحامش 604). 

(616) وظف المناري في هذا البيت قوله تعالى : «إذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قاتم وحصيد» 
(سورة هود, الآبة 100). والقائم : الباتي والعامر؛ والحصيد : الداثر والهالك. 

(617) أفلت : غابت. 

(618) الوهاد : جمع وهدةء وهي الأرض المتخفضة:؛ والهوّة في الأرض. 

(619) ثرعة : باب. 

(620) في نسخة : قالوا. 

(621) الغيل : الشجر الكثير الملتف» أي الغابة. 

(622) في نسخة : باهعمهم. 

(623) تزيار : لعله من الريَار وهو شيئاق يَشّد به البيطار جحفلة الدابة. 

(624) في نسخة حرود. ولعل المنارق أخذه من الحَرّد الذي هو الغضب. ومعنى البيت لا يخلو من غموض. 
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ففاالأسود اللمفسربين تتبهوا 
ويا أخوينا عبد مس ونوف]<«625) 
لدى مثلها تنضى السيوف مع القنا 
وشهب وشقر واضحات شياعبا(*62») 
جياد يدعن رصم سه (631) دارسا(632) 
وتملأ أرض السروم ربسا وهسسزة 
فلك التي يلهو بها الحر جاهذدا 
هي الجسم تبأ وااقوام درة 
وأسد تلسف النسار في جنباتا 
إذا أقلق الإطال في الحرب عدوّها 
خفافا ثقالا فالفرو637) وتجهزوا 
كن أخلدت هنا النفوس إلى الثرى 


فقد طال ما أنم في الغيل رقسود 
أجيبوا فققد دعا الرشاد وسودوا 
ويلبس فيها مغفسر؟62) ووْرود(627» 
وجُجرد6290) ها منها عليها شهود(30) 
ويعلو بها القشتيل!633) بوما وقود 
وتببديئ في أكنافهها وتهيد 
وينفق فيا طارف وتليبده 
وف الحسن حرز والفؤاد جليد 


ها وهي تمشي في الضرام وإيد342» 


ركد ن(635) ومن أشدافِهسْ هديد(636) 
أمامكسم السنصر العزيسز يقسسود 
فأئى لنا دارٌ اللعم خلودا 


(625) الشطر الأول مأخوذ من قول طالب بن أني طالب في قصيدة بمدح فيها رسول الله مَيو ومكي 


أصحاب القليب من قريش يوم بدر : 


(«سيرة ابن هشام», ج 2» ص. 396). 


فدئ لكما لا بشوا بيسا حريا 


(626) المشفر: زَرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة» أو لق يتقنع بها المتسلح. 
(627) زرود : جمع رُرَد وهو الدرع المزرودة (ومعنى ررد الدرع : سَردها). 

(628) شيائها : علاماعهاء وأصل الشية : وشية. وشبة الفرس : لون فيه يخالف سائر لونه. 
(629) جرد : جمع أجردء والفرس الأجرد هو القصير الشعر الرقيقه» والسباق. 


(630) هذا البيت مأخوذ من قول المتنبي : 


وتسعاني في غمسرة بعد غمسرة 


سبوح فا منبا علا فوراهفسد 


وهو من شواهد البلاغة (انظر: «الإيضاح» للقزويني» ج 1؛ ص. 78). 

(631) رسم : ملك الفرس. ولعله بشير إلى قصة ربعي بن عامر الصحاني مع رسم في القادسية (انظر هله 
القصة في «تارع أبن جرير الطبري», جْ 3 ص. 433 و«البداية والنباية» لابن كثير ج00 
ص. 38؛ ودإنام الوفاء جارخ الخلفاء» للخضري, ص. 79 فما بعد ؛ ودحياة الصحابا», 
للكاندهلوي) ج 1[ء صص. 191-190: ج 3» ص. 608 فما بعد). 


(632) دارسا : زائلا ومنمحيا. 


(633) القشتيل ؛ لعل المقصود بالقشتيل القشتاليون المسيحيون. وفي نسخة : التشعيل. 
(634) الوثيد : الصوت, أو العالي الشديدء والرزانة والتأني. وفي النسخ المعتمدة : وبيد. ولا يستقيم معه المعنى, 


(635) ركدن : سكن وثبتن. 
(636) الهديد : المراد به الصوت الغليظ. 


(637) قال تعالى : #انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسهم في سبيل الله (سورة العوبة, الآية 41). 
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وإن نكصت عن لخاد ب(638) خيفةٌ 
ركف ووعد الله بالنصر صادق6392) 
كألي بأجبال النصارى تدكدكت!!64) 
فإن تمروا فادروا مشاهد من مضى 
وأشفت بنا على الردى لولا أنها 
أناها وقد أغضت جفونا على القذا 
شفاها من الداء العٌضال الذي با 
شفاها ثما تشكوه من أزمة الضضا 
وأطلسعَ بدرأ تم في حلك الدجى 
وحصخص”6477) فيها الحق لا كيد خائن 
إمسام يراه البر للمجد قبلة 
فهل يا أولي اللاو 92 64) يرعى ذمامها 
رَبُلوةٌ ومجد واتبسهه ونجدة 
إلى ما حبهه الله من كل حكمة 


)6538( 


عساكرنا يخشى علِبا وعيد 
لنا به تعلو الكافريسن هُنوو649) 
إذا نشرت يوسا عليا بسل'ود 
تيد عزما ضل ععنله يد 
تداركها أبو عذان مسعهيس42) 
أبو الفضل يحيى(6*3) والبلاد تمد 
فأصبح منها الطأرف(644) وهو حديد © 
وأنشر ميعساً بالرجسام بؤوداة4» 
وألقى إليها السممع وهو شهيد!4»6» 
فسارت به الزكان حيث تيد 
وأدبسر عنبها بالسخصاص!649) مريد 
ويخجل منه اللبحسر حين يجود 
سوى من له في المكرمات جدود؟ 
وعزم وحسزم قارشله سعود 
وحلم به يعلو الورى ويسود 


262139) 


)640( 
)641( 
)642( 


الجخادب : جمع جَُحْدُب وجخُدذب» أي الأسد. 

يشير إلى قوله تعالى : طإوكان حقا علينا نصر المومنين» (صورة الروم: الآية 46): وقوله تعالى : 
«ولينصين الله من ينصره إن الله لقوي عزيز» (سورة الحج, الآبة 38). 

هنود : المراد السيوف المهندة: أي المشحوذة. 

تذكذكت بذعت 

المراد جد يحبى الحاحي أبو عثان سعيد بن عبد المنعم المنائي الحاحي أحد فحول التصوف في القرن 
العاشر الهجري (انظر ترجمته في'ص. 153). 


(643) الأمير يحبى الماحي الذي سبقت ترجمته في ص. 157. 

(644) زرف : العين. 

(645) في بعض النسخ : مؤود. 

(646) قال تعالى: «إإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد (سورة ق»ء الآية 37). 
(647) حصحص : بان وظهر. 

(648) الخخصاص : الضتراط: وشدة العدو. وظف اممنارتي هنا قوله مَإِلُكِ : «إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان 


)2)649( 


نه ضراط؛ حتى لا يصمع التاذين... الحديث» (متفق عليه). 
في بعض النسخ : الارحام. 
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لقد ظفر الرَُوادُ مه بمطلب 
حلى جيدها من بعد ما كان عاطلة:!65) 
هو الشعة البيضاء هن لم يدن بها 
هو الطب للدهر العسير علاجسه 
هو السّلم للليام من عليراعها(653) 
له الطائر(55© الميمون في كل طلعة 
وهذ«(*65) بنو الآمال جاءوك رغبة 
4493 يدرس يهنا . !2669 كسرها 
تدافع عن أحسابهم وتلمهم 
دعتك قلوب المسلمين وأخلصت 
ومدث إلى الله الأكف ضراعة 


)650( 


يبعز على الشُعسرى القبور659) ترود 
فراق بذاك الجيجد هنبا وجسرد 
فإمانه لفو والتمسرف!652) جحسرد 
ونهبج إإلى دار السلام سديبلدك 
إذا المُرتقى في المعضلات صلودا4؟6) 
وصان(656) جر (657) بالوئام سعسود 
وتحمي آرام«77!؟6» رامهن قررد 
على شعث والقصد فيك وحيد 
لتجبر صدعا بان مضه وربس20؟) 
فقل فن الله : ذاك أيد 


الشعرى : كوكب نير يقال له الْمِرََم» يطلع بعد الجوزاء؛ وطلوعه في شدة الحر. وهما شِمْريان : 


الششمرّى المَبُور التي في الجوزاءء والشعْرَى الْميْصاء التي في الذراع. وتزعم العرب أنهما أختا سهيل. 
وقد عبد الشعرى العيور طائفةٌ من العرب في الجاهلية فأنزل الله تعالى : طإوأنه هو رب الشعرىم 
(سورة النحمء الآية 48). وسميت عبورا لأن العرب تقول إنها عبرت السسماء عرضاء ولم يعبيها غرضا 
غيها. أما الغميصاءء فقد سميت بذلك لأن العرب تزعم أنها بكت على أثر العبور حتى غمصت 


(انظر : 
(651) 
(652) 


«لسان العرب». مادة «شعر»). 
قارن هذا الشطر بالشطر الأول من البيت العاشر (ص. 354): تلاحظ التكرار. 
العرف : المراد به أعراف القبائل التي يضعها أعيانها (إنفلاس)» ويحتكمون إليباء وستأقي فتوى للتمناري 


في ا هله الأعراف (انظر : ص. 462). 


(653) هكذ 


في النسخ المعتمدة. ولعله : غلوائها. وغلواء الشباب : أوله وشيرته. قال طفيل : 


عد اد مثتي الليوث بكل أبيض مُذْهْبٍ 


(«لمان العرب». مادة «غلا»). 
(654) صلود : صلبء أملس. 
(655) 


)656( 


الطائر : الحظ» وما عدت يه أو تشاومت. 
سائح : من سنح الطائر : جرى على بمينك إلى يساركء والعرب تنيامن بذلك. قال ابن فاريى : الام 


ما أتاك عن يمينك من طائر وغيره («المصباح المنير», مادة «سنح»)؛ وعكس السام :البارح. 


(657) زجر : المواد زجر 
(658) 

(659) تذب : تحمي وتدافع. 
(660) ب أيهد. 

(661) آراما : ظباء. 


(662) وييد : عرق في العنق ‏ وهما ورهدان. 
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جر الطير للتيمن بسكنوحهاء والتشائم ببروحها. 
هوكذا 3 النسخ المعتمنة. ولو قال «أرلاه» بدل «وهذا» ا لكان أحسن وأسلم. 


عسزز بالأطسالا0*» والفسة العسي 
وما دربته(664) أن بشدو!(655 إلى العدى 
وقد رسم الأعداء في كل طرة(666) 
فلا العيش يلو والمنام نلذه 
ولا البيض*؟6) تزهو والمصانع كلها 
ريف وحزب الله لد ظافر 
أبجمل بالأبطال من سُوبه279 التي 
وبالضاربين افام(677» من كل فاتك 
بل(ة7») نحن كنا أهلهسا سنشدها 
فلله من وافى الجهاد مصدققا 


(663) في ديوان اسمنارتي : ألم يان للأبطال. 


تصلب منها في اللاأم عورد 
عزاام يرصي مرجها ويعطود 
وحكٌ علا مهي كيدل 
إذا كانت الأغسا(”66) علينا تشيد 
ولا سر كهل عندها ووليد 
وماذا التلكي(”6؟) والجسود جنود؟ 
فا الفخر قدماً في الفياج قعود؟ 
من القرب ذي العرٌ العتاق(672) ركود؟ 
ونسحث!774) يوما ما بنعه قرود 


با قال قبل في البراع لبيمظ675) 


(664) كفا في النسخ المعتمدة. ولي الديوان ؛ وماددريثه. ومعناه غير واضحء 


(665) في نسخة : أن يشد. وفي نسخة ؛ أن يشيروا. 


(666) يقصد بهذء العبارة أن الأعداء استولوا على الشواطي المغربية. 
(667) هكذا في النسخ المعتمدة. والخنا : الفحش في القول. وأخنى عليهم الدهر : أهلكهم وأ عليهم: 


وأخعتى فلان بفلان : أسلمة وخحفر ذمته. 


(668) البيض : السيوف» مفردها أبيض. 
(669) التلكي : التباطؤ والتقاعس. 
(670) المراد إقلم سوس المعروف. 
(671) الام : الرؤوس» مفردها هامة. 
(672) العتاق : النجائب من الخيل. 
(673) في بعض النسخ : فإن نحن. 
(674) تسلحت:: نستأصل. 


(675) البيد : عو الشاعر اتخضيع أبو عقيل لبيد بن ربيعة العامري. قدم على النبي عَيْهُ في رفد بني كلاب 
فأسلم. وأقام في آخر عمره بالكوفة, وبها توفي قيل في أول خلافة معاوية (ض) ‏ («الشعر 
والشعراء». ص. 123). ومراده بما قال لبيد, قوله : 


ألا كل شيء ما خلا الله باشلل 


وهو من قصيدة مطلمها : 


ألا تألان المرء هاذا يحاول 


وكل نعم لا مخاللة زائتل 


انب فيقفى أم ضلال وباطل 


(انظر: «الشعر والشعراء», ص. 125 ١‏ و«شرح الأشمولي على الألفية, بخاشية الصبان», ج 1 


صص. 29-28). 


وصَدّقه خير البرييفة(676) قائلا: عليه الملاة ما تقوح ورود 
وال وصحب والسلام عليهم سلام ياري الممسك سه وروه 
وقد اشتملت هذه المنظومة على دول ملوك المغرب من أوهم إلى أخرهم. فإن 
فتح الله فيمن يكمل فائدعها بشرحهاء زادها حسنا. 
وعندما تجمعت جيوش قبائل سوس بالاستنفار» نمض بهم شيخنا للغرب بنية 
الغزوء ولما نزل 3 «زيعي ن تانوت»6777) أتته رسل أمير مراكش بالتريث حتى يجمع 
خيوش الغرب قيقع اتفاق الجديع» تزجع و يم زنوي ]15791 لي ذلك الخرض لتاخاذل 
جرى به 0 فنسأل الله البر الرحم أن 5 ب ب سام حتى ا تلحق هذه العدرة 
بعدوة الأندلس. 
ولا تم له أمرسوس» تدم لقضائهاء فوجدت قاعدعتها تارودانت قد 
دَمَرَثْ(679) محاسنهاء وغلب على عَذْبها آسينها620), معكوسة الرجاء من سائر 
الأجاء معطلة الأحباس عن سائر الأجناس» وكسد مها سوق العلم والفضل» ونفق 
سوق الغي والجهل؛ وسعيت في رم:691» دائرهاء وأعملت وجوه التصرف في 
تعمير(682) غامره(ة683)) حتى مج جماطال عاد إليبا الها وصلّت وظائفها الدينية 
إلى قبلتهاء واستقرت مرافقها على منصتهاء وأشرق بها وجه الدين» وتنافس في المعارف 
طوائف الطالبين» ونمت احباسها من العشر إلى العشرين» واغتبط بها كهول الطلبة 
وشبان امرين. 
(676) يشير بذلك إلى قوله ع - فيما رواه البخاري ومسلم عن ألي هريرة ‏ : «أصدق كلمة قاها الشاعر 
كلمة لبيد : ألا كل شيء ما خلا الله باطل» وكاد ابن أبي الصلت أن يسلم» (انظر ٠‏ «الأشموني على 
الألفية», جل ص. 28). 
(677) إيمي نتانوت : قربة كبرى من قرى الأطلس الكبير, تبعد عن مدينة مراكش بحوالي 118 كلم ومن 
مدينة شيشارة بحوالي 44 كلمء تقع على الطريق الرئيسة الرابطة بين مراكش وأكادير عبر أمسكريد 
(انظر: «المغرب» للصديق بن العربي» ص. 50). وهي الآن مدينة صخي جميلة: ذات مناظر خلابة. 
(678) في النسح المعتمدة : ولم يم في ذلك الغرض. وما بين المعقوفين اقتضاه المعنى. 
(679) ذثئرت : اندئرت والمحت. 
(680) الماء الآسين : الآجنء المتغير الطعم واللون. 
(681) رم : إصلاح. 
(682) في النسخ المعتمدة : في عامر. 
(683) الغامر : الخراب» والأيض التي لا نبات فيها ولا زرع. 
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فسعى بها الكالخ(**6) الطريد, والقَْم:685» الشريدء وقال للأمير : إن وَقرَ ساني 
الأحباس كثيرء كيف يترك إلى نظر القاضي وفيه معونة الجيشك الذي إذا قام قامت الأحباس 
الأحباس وغيرهاء فرنت في أذنه» وضمها إلى ردنه. فجعل يامر يصرفها على الجيش 
ويكاتب بذلك فلا أقبل» فقال له الساعي : لا يتأق لك الغرض إلا بعزله ففعل. 
فقدم عليها طالبا مسرا فأتلفهًا وعادت لقلتها في نحو سنتين» ورجعت تلك الحاسن 
إلى دثورهاء ونسجت عليها عناكب الاهمال بستورهاء ثم هرب المسرف الذي قدموا 
عليها فندموا ورأوا أمرهم تسافل686) بذلك فراموا الإقالة قما وجدواء 
فقلت : [الطويل] 
أبكي على سُمدى وأنت تركتبا وقد ذهبت سعدى فما أنت صائع 
هفاقبا من غير ذنب أتت به فأنت كت حتفه وهو طائع687) 


ُ/ انقرض أمرهم قربيا بوفاة شيخنا رحمه الله وَوَلِيَ بعده الأمير أبو الأحسمن عودة العمنارتي إلى 
على بن محمد محمد ابن الشيخ الولي الصالح الرباني الشهير البركة والكراعات “لم 
أي العباس أحمد بن موسى الجزولي السملاي7؟*6) نفعنا الله به» فقدمني للقضاء بها 
أيضاء فأعادها الله سيرتها الأولى» 37 عليها طريقتها المثل» وقعدت على منصة علاهاء 
وترفلت في ببجة حلاها. 


ينها هي كذلك اذ راغ بها الكالح المدكور فتحيل عل الوالي بها الس متارتي 
باستخراق(689) كتاب عن الأمير بعزلي وتقديم من سولت هم نفوسهم. فأغلقت ” 


(684) الكالح : المتكشر في عبوس. 

(685) القدم : الغليظ الأحمق الجائي. في النسخ المعتمدة : الفدء ولا معنى له. 

(686) في نسخة : مافلا. 

(687) البيتان لسعدى, زوجة الوليد بن يزيده أجابت بهما عن بيتين بعث ببما إليبا الوليد بعد أن طُلْقها 
وتزوجت» وهما : 

أمُغدى هل إليكِ نا سيل ولا عحى القيامة من تلاق 
بلى ولقل دهر أن ياي بموتٍ من يليك أو فرق 
(انظر:«المستطرف», ج2. ص. 210). 

(688) يعرف بودميعة. تولى الامارة سنة 1021 (دإيليغ قدبما وحديث». ص. 40). وانترع منه نحبى 
المماحي مدينة تارودانت ‏ بعد حروب ‏ حوالي 1023ه. وفكن بودميعة من استردادها سنة 1039 
كا سيأتي في ص. 533) (انظر أخبار بودميعة وإمارته في «إيليغع قديما وحديفا» ابتداء من 
ص. 45). 

(689) كذا في النسخ المعتمدة: ولعل مراده «اختراق» الذي هو اختلاق الكذب وافترائه. 
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الباب وأسدلت الحجاب, فلم يض إلا أسبوع فجاء كتاب من عند الأمير ‏ أيده 
لله - بنسخ فجورهم؛ ونقض عرى غرورهم؛ يُقسيم فيه بالحي القيوم ما كان لي في 
ذلك غادية ولا رائحة» ولا فممت لتلك الفعلة الكريبة رائحة. فسّقط في 
أيديب 0690 وباء بالبؤس ناديهم ونشر لهم الدهر بهذه النبوة(!59), عَلْمَ الخزي والملام 
على كل ربوة» فتمثلت بقوله : [الطويل] 
هيا با حولت من رفصسة الشان 

وإن كره الباغي, وإن ه6920 الشافي(693) 
وإن خصك الرحان جل جلالاه | بمعجززة منسويبة لليمان 
أغار على كرسيه بعض له فألقت له الديا مقادة إذعان 
فلما رآها فخقة خحرٌّ ساجذدا وقال إلهي آمسن على بغفران!4؟») 


وما تاب الدهر من خطه وعمده. وعاد النصل إلى غمدة. والغرس إل منيت 
أصله. وتفياً عن المين والشمال كرب ظله؛ وأدبر شيطان الغواية» نحاسكا عليه القتام 

سي الظن والبال» تمثلت بقول ابن الخطيب6952 : [الطويل] 

هنيعا أبا الفضل الرّضا وأبا زبسد أمانك من بغي يُخاف ومن كيد 

فطالع بيمن طال في السعسد شأوه فما هو من عمرو الرجال ولا زبد 
وقيد بشكر الله أنعمه القفلي أوابدها(696) تألى سوى الشكر من قيد 

(690) سقط في أيديهم : ندموا وتجيروا. 

(691) النبوة : المراد بها هنا السقطة والزلة والجفوة. يقال : بيني وبين فلان تبوة» أي جفوة؟ ونبا السهم عن 
الحدف : إذا لم يصبه؛ ونبا السيف : إذا كل وم يقطع. 

(692) يَهُم : كره. ٌ 

(693) الشانق : اسم الفاعل سن شتاه بمعنى أبغضه. 

(694) في هله الأبيات إشارة إلى قوله تعالى : (إولقد فننا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب» (صورة 
ص الآبة 33) (انظر ما قيل في تفسير هذه الأية» ومناقشة ذلك» في «التسهيل لعلوم العزيل» لابن 
جحزي» ص. 575). 

(695) هو أبو عبد الله محمد بن الخطيب الشهير بلسان الدين, والمعروف بذي الوزارتين. ولد بغرناطة سنة 
3 ه. كان مكينا عند أمراء غرناطة» وترق في المناصب إلى أن فسا ما بينه وبين الأمير الغني بالل 
فلجاً إلى المغرب سنة 773ه؛ وانتهى إلى السجن الذي قتل فيه صبا سنة 776ه (انظر ترجمته في 
«الدرر الكامنة», ج 3, ص. 469؛ وانظر ترجمته الضافية في كتاب «لفح الطيب» للمقري؛ فقد 
ألف أساسا للتعريف بابن الخطيب ثم اتسع). 

(696) الأوابد : الوحوش. قال امروٌ القيس في معلقته : 

وقد ألصدي والطير في رابا بجرد قد الوابد هكل 
(«شرح المعلقات السبع»؛ للزوزني. ص. 39). 
-366- 


وكان السبب في تحامل هذا الكاشح أنه ارتكب في إمامته بالناس مناكر 
كلها صغائرء أو بعضها كبائر؛ وهو أنه اعتاد الحلف بالأيمان بالله ويأسمائه, والخلف 
بالكتاب, والمشي إلى مكةء يحنث في جميع ذلك واشتهر به في الخاصة والعامة, 
فتقدمت إليه, فتحيل على ضعفة الطلبة والعامة فاكتتب منهم أَني مُعادٍ له. فرفعه 
للأمبر فكتب له ألا تنفذ”69) عليه أحكامي, ولا تصنّع هذه الغيلة699» وتمت له 
بالضب في وجه الشرع الحيلة» عمد إلى مسجدين مجاورين لبعض ما في حوزه 
فهدمهما وطرد من أحدهما نحو عشرين كتبي699) فرفعته إلى الأمير وتقدمت إليه 
أيضا لحق الله كا فعلت في الأول» فلم ينصف منه7000. فتركته لغضب الله 
وسخطه١!70),‏ وتمعلت بقوله702) : [الطويل] 
حمامة جرعا حَوْمَة الجَنْدل اسجعي20 فأنت بمرأى من سُعساة ومسمسسع 
والْنْصَفةٌ من الجبابرة وذوي الجاه في القديم والحديث أمر عسير لا يتمكن منه 
إلا الملك القاهرء بتأبيد الملك القديرء نسأله سبحانه أن يجبر حال هذه الأمة, 
ويكشف عنبها أزمة هذه الغمة, فإنها بعد الألف أمة غريية» أحاطت بها من كل 
الجوانب أمور مريية, لا يرجى التخلص هنبا إلا من العلي الكبير, الذي له في خليقته 
حسن التدبيرء امين. 
وفي سنة تسع وعشرين بعد الألف. استدعى الأمير أبو زكرياء من الطليه نسيدةلتمترني 
فصائد تعرض عليه في ميلادها. فرفعت إليه هذه : [الطوبل) “لله 


(697) في نسخة : ألا تجري تنفذ. 
(698) الغيلة : الخديعة. 
(699) المراد عشرون من الصبيان الذين يتعلمون في المسجد. قال المبيد : «الكتاب: الصبيان» («لسان 


العرب»؛ مادة «كتب»). وسيأتي في ص. 382 : «وطرد منه نحوا من عشرين صبيا من صبيان 
المكتب». 

(700) سيأتي في ص. 382 ما يفيد أنه أنصف منه. 

(701) واضح مما ذكره المنارتي في هذه الفقرة» أن المراد ببذا الكالح هو شيخه أبو زيد عبد الرحمان بن محمد 
ابن الوقاد الذي سبقت ترجمته في س. 137. وسيأتي ذكره والتصرع باسمه في ص. 382. 

(702) الببت لأني القاسم عبد الصمد بن بابك من شعراء القرن الرابع الحجري؛ ومن شعراء «يتيمة الدهر» 
لأبي منصور التعالبي؛ وجرعاء : كثيب جانب منه رمل» وجانب منه حجارة؛ وحومة : معظم؛ 
والجندل : الصخر. والبيت من شواهد البلاغة (انظر : «الإيضاح» للقزويني » ج 1 ص. 78). 
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لمنئْ ضربث بين الحجون(7923) خيام 


لمنْ بلد تشدو الطيور بشوقه 


وبين الحرار7040) بعدهن مقام 
بها ابتبجت أبطا هما و إكاو(705) 
وشلّت قطلي(706) نوه وحسسزام 


لمن حَرَمٌ وُحورئه وأنيسسله ‏ تلاعب فيه لف0797 وام 
لمن دارو( 70) شقت بدورر لبَذرهَا7020) ونال هع ز انلك النبجوم نظام 


لأخد خير المرسلين ومم ان له 


ول لا وخير 
بلاد بها جبيل جر جاه 
وهولد خير العالمين(716) ولحهده 


وم بث فيبا 


على قاب قوسين737) السسّنا2712 والسسّناه(713) 
وسَرَي27120 عن وجه الجمال شام 
وللوحي فيها مكرمات عظام 
عليينٌ من رب اللللاد سلام 
حك (717) 5 ثمامة(718) وطيماء(719) 


خير الم المين مها بد71401 


الشوق رطبُ نسيمها 


)03( 
)204( 
)22705( 


الحَجُون : جبل بمعلاة (مقبرة) مكة) وموضع آخخر. 

الجرّار : جمع حَرة وهي أَرض ذات حجارة غخرة سود. 
[كَام : جمع أكمة, وهي التى والهضية. 

مَطي : جمع مطية» وهي الدابة تمطو في سيرهاء أي تجد. 


(0706) 
(707) جُوْذْر : ولد البقرة الوحشية. 
(708) دارة : دار. 


)009( 


المراد بيدرها النبي عَهِ. أشار المنارتي هنا إلى معجزة انشقاق القمر للنبي عََْه (انظر: :«الصحيح 
المسند من دلائل النبوة»2 تحقيق مقبل بن هادي الواذعي» صص. 152-151) 


(710) زر الّرَ ‏ بالكسر ‏ الذي يوضع في القميص؛ و«الرْر - بالفتح ‏ شد الأزرار. 
(711) قاب قوسين : القَابٌ : ما بين المقبض والسية» ولكل قوس قابان. قال بعضهم في قوله تعالى : إفكان 


قاب قوسين » (سورة التجم, الآية 9: أراد قابي قوسء فقلبه. وقيل : قاب قوسين : طول قرسين. 
قال ابن الأثير: القَابُ والقببُ : بمعنى القدر زانظر: «لسان العرب», مادة «قوب»). 


(712) السّنى ‏ بالقصر ‏ : الضوء والتور؛ والسسناء ‏ بالمد ‏ : الرفعة. 

(713) السام : المراد به هنا المقام. وسنام البعير: ذروته» ولي البيت إشارة إلى معجزة الإإصراء والمعراج. 
(714) في شرح اسمنارتي لدسلامية» الجزائري في التوحيد : «بذا يها». 

(715) سَرَي : كُشف وانيل. وهذا الشطر من قصيدة للنابغة الهوزالي. 

(716) في شرح اسممنارتي ل«صلامية» الجزائري : : تير الأنبياء. 


)017( 


)718( 


719( 


حَيْ : حي والراد هنا الحياة المعنويةء أي امن. قال تعالى : ومن كان مينا فأحيبناب (سورة 
الأنعام الآية 123). 

ثمامة : هو الصحاني الجليل ثمامة بن آَل الحنفي» خرجت خيل لرسول ال عه فأسرته فأكرمه 
ابي عَيُْهُ وأحسن إليهء وعرض عليه الإسلام فأسلم بعد تلكؤ. وهو أول من دخخل مكة يلبي (انظر: 
«سيرة ابن هشام» ج 4 صص. 317-315). 

طيمام : هو الصحاني اجليل صيمام بن العلبه. بعثه قومه بنو سعد بن بكر إلى رسول الله عله 
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بذاك مَبَضا*2') والمشوق يقوده 
بي زكيٌّ ذو الجلالة مرسّل 
له معجزات يُعجز العد حصرها 
نحلت(24) به بطحاء مكة مفردا 
وسارت له(5ة7) أبطاحها مستليئة 


ليها لأفسع الجسساب زقام 
كال به نقص الوبجص ود تمام721) 
وإلا فحدث ها وراك(722) عصاء(723) 
نطلا من فوقهن + ء(726) 


ليأنيهم بخبوء فاستفسره عن أمور. فلما: سمع أجوبتباء اعتنق الإملام ورجع إلى قومه فدعاهم إلى 
الاملام فأسلموا (انظر: «سيرة ابن هشام». ج 4 صص. 242-241؛ ودرحياة الصحابة», 


ورد هذا ألبيت مع تغيير بسيط اقتضته القافية في قصيدة سابقة (انظر: ص. 322). 
ما وراك : ما وراءك, حذفت الهمزة للضرورة. ووراء تأتي مقصورة في الشعرء قال الشاعر: 
وَرَا طرف الشام البلاد اللاعدا 


عصام : هو عصام بن شهبر حاجب النعمان بن المنذر. وقيل عصام اسم امرأة من كندة. «وما وراءك 
يا عصام؟» مكل قيل : أول من قاله النابغة الذبياني يسأل حاجب النعمان عن" النعمان. وقد كان 
مريضا. وقيل : أول من قاله الحارث بن عمرو ملك كندة يستفسر تلك المرأة (عصام) عن ابنة عوف 
بن محلم الشيباني بعد أن بلغه جماها فيعثها لعأتيه يخبرها (انظر: «جمع الأمثال» للميداني» ج 2 


ج 1ء صص. 170-169). 
(720) سبتنا: أسريتنا. 
021 
(0022) 
تقاذفه الرواد حتى رموا به 
(«لسان العرب»). 
(023 
صص. 283-281). 
(724) في نسخة : تجلت. 
(725) في «شرح لافية الجزائري» : وسارت به. 
(026 


يشير إلى معجزة تظليل الغمام للنبي عله قال البوصيري في «البردة» : 
عفل الفمامة ألى مار مائرةٌ لقيه حر وَطيس الهجير حيي 
(«حاشية الباجوري عل متن البردة»., ص. 42). 
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وجاءت ظباها تستجير بام( 72) وللضب(725) والعَدِ (729) الذلول كلام 
كا سجدت729 أشجارها مطمشة)) وسبّح في الكفين منسه رجاء(31) 
وغار عليه الغارة*7 بَل وحمائمهة22733 وأعصى عيون الكافرين قُتام(034 


)027( 


)028( 


229) 


)030( 


)731( 


32( 


)733( 


)034( 


يشير إلى ما روي عن أم سلمة : كان النبي عَطِلَه في صحراءء فنادته ظبية : يا رسول الله قال : «ما 
حاجتك؟» قالت : صادني هذا الأعراني» ولي خشفان في ذلك الجبل: فأطلقني حتى أذهب 
فأرضعهما رأرجع. قال : «أو تفعلين؟» قالت : نعم. فأطلقهاء فذهيت ورجعت» فأوثقها, فالتبه 
الأعراني؛ وقال : ها رسول الله, ألك حاجة؟ قال : تطلق هذه الظبية» فأطلقهاء فخرجت تعدو في 
الصحراءء وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. («الشفا», ج 1. ص. 314). وهذه 
الرواية ضعيفة. 
يشير إلى ما روي عن عمر (ض) : أن رسول الله َيه كان في محفل من أصحابه إذ جاء أعزاني قد 
صاد ضباء فقال : من هنا؟ قالوا : نبي الله : فقال : واللات والعرّى لا امنت بك أو يومن بك هذا 
الضبء وطرحه بين يدي النبي َه فقال النبي رلته له : «يا ضب»» فأجابه بلسان مبين يسمعه 
القرم جمعيا : لبْيِك وسَعْدَيْك يا رْيْنَ من وَافَى القيامة» قال : «من تعبد؟» قال : الذي في السماء 
عرشهء وف الأْض سلطانه؛ وفي البحر سبيله؛ وفي الجنة رحمته, وفي النار عقابه. قال : «فمن أنا؟» 
قال: رسول رب العالمين» ونام النبيين» وقد أفلح من صدقك؛ وخاب من كذبك. فأسلم الأعرالي 
(«الشفا», جِ 1» صص. 310-309). 
العَيْرر: الحماره يشير إلى ما رُوي عن إبراهيم بن حماد ‏ بسنده ‏ من كلام الحمار الذي أصابه بير 
وقال له : اسمي يزيد بن شهاب» فسماه البي عَُّْهُ يعفورا («الشفل», ج 1 ص. 314). 
المراد بالسجود هنا معناه اللغوي, وهو المخضوع والإنقياد. يشير بذلك إلى ما روي عن بريدة من أن 
أعرابيا سأل النبي عَرذُه آية» فقال له : قل لتلك الشجرة : رسول الله عَم يدعوك, قال : فمالت 
الشجرة عن يمينها رشماهاء وبين يديباء ..حلفهاء فتقطعت عروقهاء ثم جاءت تخد الأرض تر عروقها 
مغر حتى وقعت بين يدي رسول الله عله فقالت : السلام عليك يا رسول الله. قال الأعرالي : 
مُْهَا فلترجع إلى منبتهاء فرجعت» فدلت عروقها فاستوت... إم. («الشفا»ه, ج 1 ص. 299). 
وهناك روايات أخرى في هذا الصددء بعضها في «صحيح مسلم» (انظر: «الشفا», ج 1 صص. 
2303-98). 
رجام : أحجار. يشير إل ما روي عن أنس قال : أخذ النبي َه كفا من خصئ. فسبّحن في بد 
رسول الله عَيكُهِ حتى معنا التسبيح, ثم صبين في يد أبي بكر فسبحنء ثم في أيدينا فما سبحن 
(«الشفا», ج 1 ص. 306). 
الغار: يقصد غار ثور الذي اختبا فيه النبي َل مع أُني بكر الصديق (ض) ‏ لا عزما على الحجرة 
إلى المدينة المنورة. 
يشير إلى ما ورد في كتب السية من أن الله تعالى أرسل حمامتين وحشيتين فوقفتا على باب الغار ‏ لما 
اختبأ فيه النبي عَِْء وأبو بكر الصديق - فلما رهما بعض القرشيين الذين يبحثون عن النبي مَل 
وصاحبه. ظن أن لا أحد في الغار. قال البوصيري في «الهمزية». 

أخبرح و فنها واوأه غار وحصلهمه خامة ورهقاء 
(«حاشية سليمان الجمل على متن الهمزية».» ص. 30). 
القتام : الغبار» يشير إلى ما ورد في كتب السيرة من أن المشركين اجتمعوا على باب النبي عَيْه ليقتلوه» 
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وجاء البعير يشتكي بكارة(735) نكم البرايا إني دض و(736) 
رمالي ضلول777 المشركين بضره - وثقل مخحمصول ها بهن قيام 
فخغلمه من جهذه وضراره وعاه عليه ذروة وسنام 
وبين خلال أصبيه تفحرت عيون فسقي الجيش والقوم عاء(738) 
ك' أشبعت من يمن كفيه بُرمة6)737 جوع الجيوش749) والطعامٌ طعاء(ة4”) 
وقالت له احدَّرْننيَ شام صَليِّدَاة*7 ففي لك سم قدميه قاو743) 


(042( 
)043( 


فخرج عليهم وأخذ حفنة من تراب في هدهء وجعل يثبر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو : «إيس 
والقرآن الحكم4: إلى قوله تعالى : طإفأغشيناهم فهم لا يبصرون6 (صورة يسء الآيات 9-1) فأعمى 
الله أبصارهم فلم يروه (انظر: «صيرة ابن هشام», ج 2. ص. 95). 

بكادة : من كاد بومعنى كيب وحرت. 

لأضام : لأظلم. يشير.]لى ما روي من .أن بعيرا شكا إلى النبي عَيَهِ كدة العمل وقلة العلف (انظر: 
«الشفا». ج 1. ص. 312). 


ضلول : ضال. 
يشير في هذا البيت إلى معجزة نبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والملام (انظر: «الشفا»؛ ج ١1‏ 
ص. 285). 


بزمة : قدر من حجر. 
في «شرح لامية الججزائري» : جموع جياع. 
يشير في هذا البيت إلى حديث جابر, في إطعام النبي عه يوم الحندق ألف رجل؛ من صاع شعير» 
وعَئّاق .قال جابر: فأقسيم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفواء وإن يُرْمتنا لَمِط كا هي» وإن عجيننا ليخيز 
وكان رسول الله عتم بصق في العجين والبرّمة وبارك («الشفا», ج 1. ص. 291). قال البوصيري 
في «اهمزية» : 

ففدى بالصاع ألف جيائٌ ولرَوى بالصاع ألف ظِمَاء 
(جحاشية الجمل على متن الهمزية». ص. 68). 
صلية : مشوية. ١‏ 
بشير في هذا البيت إلى ما روي عن أني هريرة (ض)؛ من أن ببودية أهدت للبي َه بخييراشاة 
مصلية سَمُمْهاء فأكل رسول الله عي منهاء وأكل القرم, فقال : «ارفعوا أيديكم فإنها أخبوتتي أنها 
مسمومة...» الحديث («الشفا» ج 1 ص. 316). 
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وقد ننة ضرع أ 044١‏ فجحفا (045) 1 
بدعوته(746) فأمل<047) منبا 3 أو(743) 


وم آية بدي الورى وتَروئهه”049 
زوى(751) الروعٌ إِغاذ الزمان ببعئه 
غدا سيفه يرمي الجماجم والطل:753) 
طوت كل عات يوم يدر١»75)‏ ويهِ057) 
وأدبر شيطان العوَائة خاسئلا 


وأصدقها بامجرمين حجساء!050) 
وحل قلسوب الجائشين ووام(752) 
متى صاح فوق الهاه(754) 00 هاء(755) 


وحمل بأزرة**27 الشرك من صشرام080 
لدى أنخد758) إذ رَام ما لا ثرام 


(744) المراد بييس ضرع السماء : الجدب وانحباس المطر. 

(745) تحفلت : اجتمع لبنها وكثر. والمراد : أمطرت مطرا غزبرا. 

(746) بدعوته : بيركة دعائه. يشير إلى ما روي من أن الناس أصابتهم سنة على عهده عله فقام أعرالي - 
وهو يخطب يوم الجمعة ‏ فقال : يا رسول اللهء هلك المالء وجاع العيال, فادع الله لنا. فرقع يديه 
وليس في السماء شيء من السحاب» فما وضعهما حتى صار السحاب أمثال الجبال: فلم ينزل من 
على المنبر حتى أصابه المطرء واستمر إلى الجمعة الأخرى: فقام ذلك الأعراني ‏ أو غيو ‏ فقال : با 
رسول الله عهدم البتاء, وغرق المال» فادع الله لناء قرفع يديه فقال : «اللهم حوالينا ولا علينا», 
فانقطع المطرء وخرجوا يمشون في الشمس. وسال الوادي شهراء ول يح أحد من ناحية إلا حدِّث 
بالود («حاشية الجمل على متن الهمزيبة». ص. 60). 

(747) انبل : اشتد انصبابه. 

(748) ميجام : من مجم الدمع أو الماع أي سال. 

(749) تروعهم : تفزعهم وتخيفهم. 

(750) حسام : سيف قاطع. 

(751) زْوَى : لحى. 

(752) لوم : زعب وفع. 

(753) الطلى : الاعناق. 

(754ع اهام : الرؤوس. 

(755) الحام ‏ الثاني : جمع هامة؛ وهي طائر من عير الليل: وهو الصّذى. 

(756) يوم بدر: يريد غزوة بدر الكبرى التي وقعت يوم 17 رمضان عام 2ه. وانتصر فيها المسلمون على كفار 
قريش (انظر: «سيرة» ابن هشام, ج 2؛ ص. 243 فما بعد). 

(757) رَكِيّة : بعر. يشير إلى قتلى المشركين ببدرء وعددهم سبعون؛ وقد ألقيت جُكتُهُم في قَلِيبٍ بدر. 

)20258 زر قوة؛ وظهْر. 

(759) سرام : داهية. 

(760) أحُد : جبل قرب المدينة. وقعت بالقرب منه غزوة في شوال سنة 3ه فسميت بغزوة أحد (انظر 


أخبار هذه الغزوة في «صيرة» ابن هشام, جُ 3 ص. 3 فما بعد). 
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ويوم حيرين(761) عن. 062 كل مزاع (763) 


ره . 4 ل يُغَاء(764) 


بمكة أضحى الفتيه(765) أشرق جيده 
تجافت جُنوب الشرك عن كل مضجع(6*”) 
وراحسوا بروج يبرد القلب شربة 
فدوا من جُجْحُورٍ الشرك للدين قبلة 
فكم صم تر ه7690 حول بيتها 
تولى الحجحجاز أمرها وتشرفت 
وذل فا لرعبها كل00 قيصر 
وجل منه المفسربين جلاالة 
وم تزل الأقطسار تنصر ديسه 


وعاد بيع الحرب وهه و سلام 
لدمبا وشرب المسرفين(767) هُاء(7693) 
ركمسبها لعفالين يام 
و أعلب 770 77 رضي ركام 
بخير الأنام طاب7723) وتهام 
ودان لزذهمطعا عراق وشام 
وقْور عطلا وّ علاة ظلام 
متى ما إملا بَادُ جاء إمام 


(2061) 


062) 
063) 


)064( 


065 


(066) 


يوم حنين : يريد غزوة حنين التي وقعت قفي 10 شوال عام 8ه/630م. سميت باسم المكان الذي 
وقعت فيه وهو واد في طريق الطائف إلى جَنْب ذي انجازء بينه وبين مكة ثلاث ليال (انظر أخبار هذه 
الغزوة في «سيرة» ابن هشام, ج 4؛ ص. 65 فما بعد). 

خَين : ملاك. 

هكذا في جل النسخ المعتمدة» وفي نسخة : مزاغب. ولعله من التَرَعْبٍ الذي هو التغيظ. ولم أجد في 
المراجع اللغوية التي رجعت إلها فعل «رَّاعَبَ» 

لا يُشام : لا يُرى. يشير إلى إمداد الله للمسلمين بجند من الملائكة. قال تعالى ؛ «لَمَد نصرم الله في 
مواطن كثية» ويوم حنين إذ أعجبتكم كارتكم فلم تفن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت 
نم وليم مدبرين, ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المومنين» وأنزل جنودا لم تروها» (صورة التوية 
الآينانت 26-25). . 
الفتح : يقصد فتح مكة الذي وقع في رمضان من السنة الثامنة للهجرة (انظر خبر فتح مكة في 
«سيرة» ابن هشامء» ج 4. ص. 3 فما بعد). 

تجافت عن المضجع : ارتفعت عنه, وانقلبت عنه. ولم ترتح إليه. قال تعالى : إتتجاق ججُنوبهم عن 
المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا» (مورة السجدق, الآية 16). 


(767) في «شرح لامية الجزائري» : وشرب المشركين. 
(768) الهيام : الجنون والميرة. 
(769) تركته : طعنته بِالتيرّك وهو الرعع القصير. 


)2070( 


071 
20272) 


نصب : حجارة نصبها الجاهليون حول الكعبة» يعظمرنهاء ويذبحون عليبا. قال تعالى في سياق ذكر 
المحرمات «وما ذُبح على الُممْبِ» (سورة المائدة» الآية 4). 
طابة : طيبة؛ أي المدينة الخورة. وفي «شرح لافية الجزائري» : طيبة. 
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إلى أن جرت بالغرب كل ققيسةا773) 
فأضحى يسوس الناس بالرفق للهدى 
وأيقظ جفن الدهر في الله رغبة 
لدينك يا خبر الورى قام عزمسه 
فكه”07) حرمات عدن للهتك لهزة(779) 
لديك أخسر العالمين!” )77‏ علاجها 
بك السنصر والتأييد يا خير ناصر 
وجدد قُوى تمن جل في رم طاره(7*2) 
فجُودُك خيرّ الخلق قاض بأنه 
دعوتك 7*6 يا سر الوجسود ورُوخسه 
فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة 
علي ذنوب لا أطييق احتاها 
(073) كل قليّة : كل مكروه. 

(774) قمام : جمع قمامة؛ وهي الكناسة. 
(775) كام : جروح. 


وعاد نبات العز وهو فُماء(2774 
أبو الفضل يحيى والجهاث كلام(775) 
فشالت به للخارقين تعاه(776) 
يقول هلموا فالوفام دعام 
يقم ولك ن الأنام يام 
17 حجمات غانين ولام 
وإلا فهد أودى ببن نقلام 
فكن لظباء(789) فهي ميك بشاء(؟ 78) 
وسده(753) شؤونا شام!(784) لم795 
إذا أمْك اللههوف أنت غمام 
وما يكشف الأوشازا”*7© إلا ذمام 
بمفسسن سواك قدره ومقلام*79) 


علالتسي من أجلهن تُفام*79) 


(776) شالت نعامتهم : طاشوا خوفا فهربوا. والخارقون : الكاذبون. 
(777) في النسخ المعتمدة : ومن حرمات. والتصويب من «شرح لافية اللزائري». 


(778) هزه : فرصة. 


(779) في «شرح لافية اللهزائري» : أخير المرسلين. 
(780) في «شرح لاية الجزائري» : فكن لظبانا. 


(781) في نسخة : نُسام. 


(282 كذا ل النسخ المعتمدة. و يتضح معنأة. 


(783) في «شرح لافية الجزائري» : 


وشدد قوى من جد في رم طاره 


(784) شابهن : عامبن» عكس زاعبن. 
(785) ثلام : انكسار الحرف. 

(786) في «شرح لافية الجزائري» : دعوناك. 
(787) الأوشاز: الشدائد. 


(788) أصل هذا البيت قول سواد بن قارب الصحابي : 
وكن لي شفيعا يوم لا ذر شفاعة بمهفن فيلا عن سواد بن قارب 


(انظر: «مغني اللييب») ص. 548). 


(789) تَعْام : نبت يكون بالجبال غالباء إذا يس ابيضء يشبه به الشيب. 
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أجرلي أجرني من غُراض 7797 وَبَانها 
فإن قصرت بي عن جوارك قدرة 
فهذا فؤادي في بلادك هام 
يبك أقضي حاجتي وهو حجتي 
وذي مدححصي جلورتها مستكينة 
رجوت بها تقى الفلاح م انتبت 
فملى عليك الله مازان زهرهها 


+ 


وفي سنة ة أربع وثلاثين وألف» استدعى شيخنا أبو الفضل رمه الله الطلبة أن لعف ار في 
يرفعوا إليه القصائد في موسمها الميلادي فرفعت إليه هذه المنظومة وهي : 


ألا 0 الرّزح لاني تجكدا 
وبر بر بكثبان الوى(093) وتلاعها 
وِبْثْ حديث خلة(795) طال هجرها 
وصل بين مقصور افوى ومديده 
لعسرى نسم أرضها كل حجة 
ويجزعٌ قلي لشوى كلما بدا 


(790) غراض : عريض. 
09 
(092) 
293١‏ 
(094) 
(2795 
(796) أزد 
097( 


في «شرح لافية الجزائري» : اللبات. 


المرقدا :.المنم. 


ممعدا : 


اللوى : ما التوى من الرمل؛ أو مسترقه. 


4 


إذا اشعد في يوم القيسام جدام!791 
وعاق بسوس الغرب عام وعسام 
ونسيائه تلك الديار حرام 
إذا احتد ف فصل الحقوق خصام 
وأمل ينها والكاتتبيون كرام 
عمسك مدي في علاك خخام 
رياضا ودرا في النحورلة”7) نظام 


> 


[الطويل] 
وبل حشاي والفؤاد الموقدا 
وقاعاتها الذيل الرطيب المرقدا7942) 
فقل راتسي الستصرامٌُ منها وأؤدا(*7) 
وقصر من الهجران منا الم ددا 
واي مع الركب الاي مُصن(097 
وتسكب عيناي الدموع لتجمد0*””) 


حدام : المراد به احتدام, وهو شدة الحر. في غالب النسخ المعتمدة : حرام. 


الخلة : الصديق» للذكر والأنثى؛ والواحد والجمع. 
: مراده : اده بمعنى بلغ منه الجهد (أما أده فمعناه عطقه وحناه), 
من أصعد بمعنى أنى مكة. ويقال أصعد في الأرض بمعنى مضى. والشطر الثاني من هذا البيت 


مأخوذ من قول جعفر بن علية الحارئي ‏ وهو من مخضرمي الدولتين الأموية والعياسية : 


هراي مع 


(«الإيضاح» للقزويني» ج لاء ص. 125). 


0798) 


سأطلب بُغد الدار عنكم لَقَرْوا 


(«الإإضاح». ج21 ص. 76). 
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الركب الهانِن مُممد|) جَِيبٌ وجئالي بمكة رونك 


أخذ الشطر الثاني من قول العباس بن الأحنف : 


وتسْكُبُ عيناي الدموع إنجخفدا 


وليت زمالي أسعدتتي صروفه 


وليت تلادي في هواها مبدو(799) 


فأسري(800) مع الأنضاء<8501) ف رن (502) الهوى 
تشق نا الد80325) المبيب المماذا 


تفض(*04؟) الحصا شوقا لمن سبح الحصا 
ومسن لقم ا الوجود غلهه 
ومن شرّف الرّمْل الكرام من أجله 
ومن خص بالتكلم فوق سمائه 
ومن فاق في الخلق النبيئين كلهم 
ومن بشرت توراة هوسى ببعلسه 
ومن أملاك الكونين جاءت لنورهة 
ومن فضله عم البرئة كلهم 
ومن جاهه لكلهم موئل غدا 
ومن قد أتانا بالبشائر والهدى 
ومن نطقت بصدقه معجزاته 
نبي حبه اله كل كرامة 
رسول كريم من شفا الجرف090") منقذ 
له ببساط القلرب بالحق رببة 
فصلى علله الله من خير مُرسّل 


على كفه وافتض جندا مجنذا 
وأصبح في كل المحاسن مفلردا 
وموسى وعيسى والخليل ومجمدا 
وف أرضه بالوععصي جاء مدا 
وفي مُحلّق, والبحرّ في الجود والسدى 
وإنيسل عيسى والزبور المسددا 
على جبيبة(25* المبرور آدم سجخسدا 
وفي جوده كل السورى مُعرددا 
إذا أبرز الله الجحيسمَ وأوقد(006) 
وجاءنا بالقران نورا مؤيسسدا 
وسفه أدي يان الضلال وأنخدا 
ومن مشل نر الله في الخلق أحمدا 
وأرسل منسه 'قة أن أجسسدد(”09) 
رؤوف رحم للسعلاةة أرشدا 
بها عن أمين الورحي حقا تفسردا 
إلى أمسة ولاه لم لف مرشدا 


(799) في «شرح لامية الجزائري» : «وليت بلادي أسعدتني صروفها». وهو أحسن. 


(800) في النسخ المحمدة : فأسر ‏ دون ياء ب. 
نِضْوِء وهو المهزول من الإبل وغيرها. 


(801) الأنضاء : 
(802) قرّن : حبل يُقَرَن به بعيران. 
(803) الكو : الفلاة. 

(804) تفض الحصى : تكسره وتفرقه. 


(805) في بعض النسخ: على جهة. وهو خخطأ. انظر بخصوص ظهور نور النبي مه على جبية آدم: ص. 


8 هامش 162. 
(806) يشير في البيت إلى الشفاعة العظمى. 


(807) أشار بعدم التجدد إلى كونه عَقَهِ حاتم الأنبياء والرسل. 
(808) الشفا : حرف كل شيء وطرفه؛ والجرف والجرف : ما أكل السيل من أسفل شق الوادي والنبر. قال 
تعالى : ظط... أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار (سورة التوية, الآية 110). 


وصلى عيبلل له الله ها لاح بارق 
ولعلع:499) في جوزة9!) السحخاب وأرعدا 


وصلى عليه اللله هما حن شائق 
فيا خير هوصول ويا خير واصل 
تعقدت الأهواء وامقد شؤمها 
وكين لأفير المومدين بها روأ(813) 
للدي عليه ر“مة شعثً(815) الولا 
واصلح أمور المسلمين وجيلهم 
وقطع نياطة7* القلب من كل معمد 
فإنك باب الله والحكمُ الذي 
ودارك بسوس الغرب من لجج الموى 
وكن فلجيي وموبلي ونه أن 
ورؤٌ فُؤادِي بالمفا منك دائما 
إليك أخيررّ الرسلين رفعتا 
وتتقح لي باب الرضا وتجيرني 
وجلل في أعتابكم يل لمجي 
فلا تتسني في موقف امول إتي 


وما آغبرّت الأقدام نحوه ججلُدا 
ويا خير مأمول جزاا'!") وتوودا 
فقد صار منبا الشمل شلوا(2!*) مبددا 
وبالصمطفى ينحل ها قد تعقدا 
أبا الفضل صدرا في الأمور وموردا 
ورد لمعروف الهُدى من تشردا(16*) 
وللعدل من وليت فيهم فسددا 
ورد على الأعقااب من قد تمردا 
به النقض والإبرام يا ومشهدا 
فى فرقا من ذنبِه أن يُطرّدا 
وكن لي شفيعا يوم تدعى لتشهد!*!*) 
بأعذب ما أرويت قلبا موحر(6!5) 
لتجزي بها سكنى النان مخلدا 
فقد أمسى ظهري بالذنسوب مدا 
نهار المشيب للجاب مهدا 
على حبكم شرخا وشيخا ومُلخدا 


(809) لعلم : مراده تلملع» أي تللاً. 

(810) جور : وسط. 

(811) جزا : جزاى حذفت همرته للضرورة. 

(812) شِلُوا : عضواء وجسدا. 

(813) ردأ : معيناء يقرأ مهموزاء وغير مهموز روا ورداً. 
(814) : أجمع. 

(815) شعث : تفرق وتشتت. 


)816( 
)817( 
)818( 


من تشدد. 


في غالب النسخ المعتمدة : 


النساى الآية 41). 


(819) في بعض النسخ : مرددا. 


النّياط : عرق 5 القلب» إذا قطع مات صاحيه. 
يشير إلى قوله تعالى : إفكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا4 (سورة 
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لا بأس باللحن ني 
المدبح النبوي 


جائزةالمنصورر 
للشاعر » الوابع * 


فملى عليك الله تمسيك دائما 
والك والأصحاب والأسرة الي 


وسلم تشليحتا حفيلا مجددا 


ووزنا فشكا ذلك إلي» فكتبت له : 

إلى المورد العذب الكثير زخحامه 
إلى مورد يُروي السورى ويميرها825) 
فرد كارعا(822) أو غارفا ودع الرْشا(ة82) 
ورد هورداً يُحيي النفوس مزاجي(525) 
ولا لت يان الفؤاد بورده 
فلا تكترث باللحن في مدح أحرد527) 
تيب عيه أرضه وتفقلقت 
وطابت من الله العظم صلاته 
وتشمل أهل البيت والعثرّة السي 


وأصحابه أولىي الكرامة والدى 


[الطويل] 
وردت وم يُسطع بدلو مراميه 
أتيت فلا يَقْثْ يديك زمام!ي!(021) 
وَأدليقهه4*) في زحة لا ضامه 
ومسك مدي الصادقين ختام4ي9262) 
إلى حوضه والحوض نه كانه 
بكل عبير طاب منه فقامسه 
عليه ويزكو بالدوام سلامه 
على الناس من علياها يقمي سجاه 
ومسن ضمهم رُبونمه وخيامه 


كي لنا أن الشاعر الذي يقال له الرابح(425) بمراكش في دولة المنصور رحمه 
الله رفع إليه قصيدة فطعن فيها بما ذكرء فأمر له المنصور بجائزته وما قصر به. وإذا 
كان هذا من ملوك الدنيا فكيف لا يكون من ملك الدارين عله 

وقد كان هذا الشاعر هجاءٌ مداحا وربما برع في بعض أبياته كقوله في مدح 


وزير المنصور القائد إبراهم السفياني : 


[الطويل] 


كارعا : اسم الفاعل من كرع؛ أي تناول الماء يفيه من موضعه من غير استعمال كف أو إناء. 


استغل الهنارتي في هذا البيت قوله تعالى : «إيُسْفَوْن من رَجِيق مختوم ختامه مسئك» وفي ذلك فَليتَافَي 


المُعََافِسُون. ومِراجه من تيم عَيْناً يَشْرَبُ بها المُمَرْبُونَ» (سورة المطففينء الآيات 28-25). 


في نسخة : أحمدا. وصرفه في مثل هذا الموضع أحسن وأخحض على اللسان من منعه من الصرف. 


(820) يمبرها : يطعمها. 

(821) لم يرد هذا البيت في ديوان الشاعر. 

)822( 

(823) الرْشاء : الحبل» حذفت همزته للضرورة. 

(824) الأذلي : جمع دلو. 

(825) مزاج الشراب : ما يُمرّج به. 

)826( 

)827( 

(828) في «نزهة الحادي», ص. 170 : الدايم ‏ بدل الرابح -. 


له في ظلام الليل وقفة راهب وعند اصطلا(529) الحرب صولة ماجد 


وكقوله في هجو الشرطي محمد بن الحس. (830) الملقب مسمار التودماوي # 


[البسيط] 


كم من سيوف مضت شلا(533) الزمان بها أطامع بعدها في الخلد مسمار 


وكقوله في القائد مومن بن العلج(532) أحد خدام المنصور : [الطويل] 


فإن كان كل المؤمنين كمرمن فلا حملت بالمومنين الجوامل 


وللشعراء في كل زمان مجال واسع 3 المدح والهجاء؛ والذي ينبغي وتحفظ به 


لمروءة أن لا يقطع لهم الرجاءء وأن يعاملوا بالاحسانء فهو أقرب ما ملك به 
الانسان» ويغضى عن جفواءهم ويتعامى عن هفواءهم. 


فقد حكي لنا ‏ أو طالعنا في كتب التاريخ ‏ أن بعض شعراء مصر عضه 


الدهر بالبؤس» ولقيه بالوجه العبوس» فتحيل في قصيدة هجا فيها الأمير والقاضي 
والوزير وأهل الرتب كلهم فرفعها إليهم وقرأها عليهم. ولما أتمهاء التفت الأمير إلى 
القاضي وقال له : ما جزاؤه فيما قال؟ فقال له القاضي : إتما قال : أنا جائع 
فأطعموني. فاستصوب الأمير جواب القاضي. فأحسن إلى الشاعر وصرفه منصمفا 


*- نا + 


وفي سنة عشر بعد الألف رابطت633© في الثغر السوسي» حصن : 


المتكب4342)) وكنت أبيت في السطح أراقب البحر وأظل هناك» وشاهدت من عظم 
أمره ما فتح عين الشبيبة بالإستبصارء وملا ضنينة32© القلب بالإعتبار» فقلت ‏ 


)830( 
)831( 
)832( 
)833( 


2834( 
)2835( 


ركان ذلك في أول أمري : [الطويل] 
(829) في النسخ المعتملة + اصطلام. والتصوبب من «نزهة الحادي »2 ص. 170. 


في «لزهة الحادي», ص. 170 : محمد بن محمد بن الحسن. 

شلا : سار. وفي «لزهة الحادي», ص. 170 : سل. 

ني «نزهة الحادي», ص. 170 : مومن بن ملوك العلج. 

المراد بالمرابطة ‏ والرّباط ‏ ملازمة النغر الذي ينفدذ منه العدو إلى بلاد المسلمين» لحراسته: والدفاع عن 
دار الإسلام. قال تعالى : طإيا أيها الذين عامنوا اصبروا وصابروا ورابطوا» (سورة آل عمران, الآية 
0 ويطلق الرباط على ذلك الثغر, وجمعه ربط. 

تعريب «أكادير إنغير». وهو الاسم القديم لمدينة أكادير الحالية. 

هكذا ني النسخ المعتمدة. والضنينة : ما تختص به وتبخل به. 
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هجر شاعر مصري 
للاأميروا الفاضي 
والوزيرء وإحسان 
الآمير إليه 


متى لاح لي هن أمرك الغيب لائحٌ 


أجده إليك في الدلالة واضي(836) 
وتودع في كُرى(037) الوجود المفاتح 
إليٍّ بأنس القرب منك الفواتسح 


وقد ببتدي الساري النائك(538) عن الهدى 
إذا أدرككه ننك تلك اللوا تسح 


رياح عب الإنابة كلما 
تغاجبٌ4400) لو يُبْلَى الجماد بأمرها 
وقد ضمٌّ هذا البِحرٌ منبا عظائما 
كرى القُلْك تجري فيه وهطي بأمسره 
عساكر تعنو*2*” بالسجود لربها 
َجْرٌ الذيول الخضر 5أبا:5**) فما لفي 
نهم بركات قد نمت بركاتها 
إلى ما عليه من ثغفور تعززت 
تظل ها الكفار ندب(447 علييم 


أتت من جناب اللطف فهفي لواق-!539) 
لعاد لتوحيد الإاله يُنافح 
بها الفكر في بحر التفكر صائح 
مواخىة )841١‏ والأمواج فيه تكافسمٌ 
71 بجة(843) فى 0 4 8441 وتساوح 
بنُسكِ حعى تصبر وهي هلائح04657) 
وللفضل فيا ساحل متفاسح 
بها الحجسرات الموضسات الصواح 
بما قد ملاهها عزّة وت | -(848) 


(836) في طرة إحدى النسخ المعتمدة ما يلي : «(أجذم) يتطلب «واضحا» بالنتصب - مفعولا ثانيا 
والمؤلف رفعه للقافية, على عادته في شعره. ونشره كذلك يحط عند عامة الناس من قدره» ولذلك ارتَأيت 
إصلاحه هكذا : «فذاك إليك في الدلالة واضح». 


(37ة28 كُوى : جمع كر وهي الخرق في الخائط. 


(838) في نسخة : النَإِيّ. وفي طرة نسخة أخرى : «الأحسن إبدال «النائي» بكلمة «البعيد». 
(839) الراد تلقح القلب. وتملؤه بالإيمان. وظف اسمنارتي هنا قوله تعالى : فإوأرسلنا الرياح لواقح» (سورة 


الحجرء الآية 22). 


(840) تعاجب : تعاجيب أي عجائب. 


(841) الفلك المواخر: التي يُسمع صوت جربهاء أو تشق الماء يصدورهاء أو المقبلة والمديرة بريح واحدة. ولي 
البيت إشارة إلى قوله تعالى : فى الفلك فيه مَوَاخِرٌ لِمبتَغوا من فضله ولعلكم تشكرون» (سورة 


فاطر, الآية 12). 
(842) تعنو: تخضع. 
(843) في بعض النسخ : رحمة. 
(844) نسكها : عبادها. 
(845) دأبا : يجد وباستمرار. 
(846) ملائح : جمع مليحة) ضد العذبة. 
(847) ندبا : أي تبكي بكاء. 
(848) تناوح : تشاوح, حذفت إحدى التاءين. 
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ونكبها قد حاز ذا الغغر راجم بنار السماء أرضهم ومُلافع!549) 
تصبٌ عليهيم العهذاب يُعطوذه | متى صاح مهنا للنكاية صائلح 
بباه ها حيسي الهدى وف ولي اللدى 

وغيظ العدى الشهم الصؤؤل!59) المكافح 
إمام به أرض المغارب طهرت هن الشرك منذ حلها الكفر طائد(551) 
صوالحه520*) يقل ضا شكورها طهالْرّه الامن الصحالح 
على جذه من مُجتيله وصخبله ومن ضمّهم ثوب النبوة(2©053 نافسح 
من أذكى الصلاة والسلام ها قُلُدت- تنصرة دينه الحنيف الصفائع5542) 


وفي سئة ست عشرة بعد ألفء بعثت لبعض الناسخين «إيضاح 
المسالك»055 للونشريسي ينسخه لىي. فلما أتمه, أتيت لآخذه فوجدته بداره مريضاء 
فأرسل معي بعض أصحابه بمفتاح حانوته بالسوق ليدفعه لي فأخذته. فلم يمض إلا 
أيام فمات هن مرضى فجاء الشرطي فال : إنك أحذت مال النساخ هن بيته. 
فشرحت له القضية. فلم يقبل. فحملني لوالي القصبة, فقال له : إن هذا أذ مال 
فلان هلك من حانوته بالسوق» فذكرت له الواقع فلم يقبل» فأمر بي للسجنء وكان 
عادتهم أخذ مال كل ميت وإن كان له وريّة» وياكلون الرفاق داخل المدينة وربما 
قتلوهم وغبّروهم(86) لاختلال الحال بعد موت المتصور رحمه الله. 


ونا طلعت9577), خرجت لجبل درن وعطلت مجلس الإقراء لهم نما نالني من 

ذلك الظلم, وكنت أنشد أثناء ذلك : [البسيط] 

(849) ملافح : من لفحته النار إذا أحرقته. 

(850) الصؤول : الكثير السطو والوثوب. 

(851) طائح : ساقط وهالك. 

(852) صوالحه : أعماله الصالحة. 

(853) يشير إلى ما صحّ من أن النبي َه جمل على على وفاطمة وابتييما كساء وقال : «اللهم هؤلاء أهل 
بيتي وخاصتي» أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيا». (انظر «حاشية الجمل على متن الهمزية», 
ص. 127؛ و«شرح ببيس عل افمزية ببامش شرح شهائل الترمدي». ص. 122). 

(854) الصفائح : السيوف العريضة. 

(855) كتاب «إيضاح الممالك. إلى قواعد الإمام مالك» لأبي العباس أحمد بن يحبى الونشريسي المتوق عام 
4 9ه. وقد طبعه صندوق إحياء التراث الاسلامي المشترك بين المملكة المغربية» والامارات العربية 
المتحدة, بمناسبة مطلع القرن الخامس عشر الحجري, بتحقيق أحمد بوطاهر الخطالي. 

(856) غَبروهم : تعني هذه اللفظة في اللهجة العامية : أخفرهمء وبحوا أثرهم. 

(857) طلعتٌ : يعني خرجتٌ من السجن. 
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اتهام التمنارتي 
بالسرقة وإبداعحه 
السجحن 


اعتداء عبدالرحمان 
بن الوقاد على 
محجد وموقف 
التمئارتي منة 


ترخصسولي إلى ضر ومسفة أكبد العيش إذباري وإقيالي 

ونم ترفو في إّذ58* لا مة2 واخلزلى!؟؟* عندم لسري وإقلالي6600 

ولم تزالوا إلى أن زدتم حنقا'"”) بالرمي في سجن تتنكيل وإذلال 
فعطلت من معالي كل نافمة) وأمل ال تصد فيا أي إشهمال 

سأطلب البعد منكم حيث لا شطط623) 

ولا قرمان(8563) ولا هوض (864) ذي كضصلفل(865) 
وألزمُ النفس حكم البئن عن جلد والبِسٌ اللنفس فيه نرب إنخال 

وأعرف الدهر من نفسي فمّن ذَرِبَ ‏ بنائب الدهسر منا غيرٌ مفعال؟ 
فمكثا غير بعيد فقطع الله دابرهماا666) وأزال من المدينة أثرهماء وأشهدني 

والحمد لله سوء عاقبتهما ومتمرغ شقوتهما. 
وفي حدود الثلاثين بعد الألف» عدا السيد عبد الرحمان التلمساني على 

مسجد حومتنا فهدمه وطرد منه نحوا من عشرين صبيا من صبيان المكتب وربى 

بالواحهم وحصرهم خارجه وغرقه بالماء نجاورته لضيعة في حوزه يريد توسيعها به 

فاحتال عليه بفجور لا يسع هذا التقييد كتبه. فرفعته إلى شيخنا مع هذه القصيدة. 

فأقسم له : لبن ذكرته بَعْدُ لأعلقنك يبابه. فرغيناه ورده ‏ والحمد لله لاله 

مكتبا صا حا عامرا نافعا. ونص القصيدة : [المتقارب] 

بكى مسجيدا الله والمكتب وقوه يكلي ها المذهب 

وألواحه أوليث هجرة) عليها النسيج من القلكب067 

(858) إلا : عهدا. قال تعالى : «إلا يرون في مومن إلا ولا ذم (سورة التوبة, الآية 10). 

(859) احلول : كان خلواً. 

(860) إقلالي : فقري» وقلة ذات يدي. 

(861) مقا : غيظا. 

(862) شطط : بعد عن الحق» وجور وتجاوز للحد. 

(863) يي بعض النسخ : قدمان. ولعله أسم والي قصبة تارودانت الذي سجن الفنارق. وقد يسميه المنارلي - 
تشويها له باصم قزمان الذي قاتل في صف المسلمين قتالا شديدا في غزوة أُحُد. وكان النبي مله 
يقول ‏ إذا ذكر ‏ : «إنه لمن أهل النار» (انظر: «البداية والتباية», ج 4 ص. 36؛ ودحياة 
المحابة», ج 1 صص. 430-429). 

(864) شوش : عون (شرطي). 

(865) تضلال : تضليل. 

(866) دابرهما : آخبرهما. وقطع دابرهما يعني استصاههما بالكلية. 

(867) العتكب : ذكر المنكبوت. 
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2ه 


بعد التقاطه | من ِو 
ٍِ يلد حُصرٌه حسرة 
وليل القراءة مله سجخنه869!9) 
عل الدين من ذكسره وصطمة870) 
رمن عجب الدذهفر أن الهدى 
جنا لاهتضامه خصم الفقدى 
كذاك الدايل إذا ما عشا872) 
رهذا بيع البي أن 
وههذا إمعام الهدى قد علا 
رهذا فلاح بكال الى 
وهمذا سول البشائر قد 
وهذا صطباح السرور انشروا 
اليك أمولد خير الورى 
والوحططي إذ كان يتلى بها 
وللخلفا بعد نمس الفدى 
أني الفضل حامي جماه الذي 
إنبام مام صوق به 
(868) الغيسب : 


(869) سجا 5 
(2)870 وصمة قيسباة وعار. 


وممرافه هُل والأغق كب 
يناعقها ال أب والأإنب 
ذراهها سجودها وال غعيبيُ(868) 
وأصوائها سلب المُخ رب 
وأتكره العصرٌ والمغسسرب 
يؤرخها الدهر والكتكبٍ 
إذا ما اشرأب له شل قس871) 

كت الفيّ نٍِ يكب572) 
خاقه لمعمالم والكلوكب 
ليحك و لله أو يغضب 
منصة عدل نلا يخطب 
يم به ال قصد والمأرب 
يفرح ه6740 أو مُغسرب!875) 
أتانا له بافا روكب 
وله المح أو اطرربلبوا 
شك كة لمسااجد إذ تخرب 
وجبريل الآتي به الأق رب 
ووارث بحجده وم الأرحب 
إذا ما انأى876) دنا يَرأَثُ(877) 
إذا ما طفى الدهر أو يفلب 


(87(1) المنقب : الرجل العام الأمورء الكثير البحث عنها («لسان العرب»., مادة «نقب»). 


(873) عشا : ١‏ أمب بالعٌشاء وهو سوء البصر بالليل والنهار. 


(874) مها : اسم الفاعل من أَثْرَى أي كر ماله. 


(75ة2 المُثرب : من قل ماله ومن كير ماله (ضدي والمراد هنا : من قل ماله. 


(876) إلأى : مراده : فسد 


٠‏ وأصل اللأي :شرم شُوَز الأديم. 


2877 يأب : يصلح. قالت عائشة (ض) تصف أباها وجرا أب الثاى»>, أي أصلح الفساد («لسان 


العرب»). 


-383- 


ليك تظلم بمأوى النهى 
فك الشعائر أعظم بها 
فلا رم#»تدمٌ يخسف فا 
وقد جل في شدهما جدم 
بحق الجلال. وما قد حورت 
:تدال على دس -اا نزوة 
فكم ذا انتظارك ركي وَهقى 
فذا أمل مله قد ممع 
ملأتم حقي بيبا حكلة 
فتأمن بدورها؟”0) أسبى الذرى 
وبث با عنك نشر الالل-ا 
وأعلق بيد البى نظمها 
بقيت بقا الدهر في غبطة 
ودمت مصون ال كاب -ة في 
وه ذا مرام إليك اتنتهى 


بيية دهر با يلعب 
ولا بالخسوف وما يمرب 
رخصا ل بكرن موسا رفن 
علاك ‏ هن المجد ‏ لاا تغضب 
يمد فا الكف والملكب 
من الديم سن تَرقبٌ ما ترقب 
وأجدر به بُفِةً طللب 
وأغعجب با ُرراً ثح قب 
وحستسياء ما مئثلها يخطب 
هق لكر دكلة وو يزب 
نتتجن فخطمنان أر ايسان 
يدين فا الشرق والم رب 
علاء ‏ لاا رلت ابه ترهب 
علإالم3ة07””3 رشد به تصطرب 


وكان فم هذه القصيدة موافقا للموسم المذكور. وهذا الجرم الذي أتاه هذا 
السيد لم يقع لأحد في الإسلام فيما سمعنا ورأينا من تواريخ الأقطار والأمصار, غفر 
الله له ما أشتع فعلته مع ارتسامه بالطلب والخطابة في هذه المدينة العمية الأبُصار 


الفاقدة الأنصار. 


ثم من سخط الله عليه أن قيض له إنسانا استحق الضيعة المذكورة من حوزه؛ 
فما هو بالضيعة لا بالمسجد, فانقلب بالسخط والحرمان وعاد مغموما عليه في 


مجامع الأقران. 


ثم أرسل الله المطر الهائل بقرب من ذلك» فهجم «الوادي الوّعر»6800) على 


(878) في بعض النسسخ : دورها. 
(879) في نسخة : علامات. 


(2)880 الوادي الوعر : واد عميق عر همال تارودانت» قريبا جدا من سورهاء ينبع من الأطلس الكبير ويصب 
في انحيط الأطلسي قرب أكادير ‏ بعد أن يتصل بوادي سوس. وهو يشكل خخطرا كبوا على تارودانت. 
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المدينة من جبل درك فخرق ها خرقا من سورها من المحائطة<881) بين سور هجمم الرادي الوعر 


القصبة4*20© وسور البلد فانصب من حفير القصبة حتى امتلاً ففاض بشبابههة68© 2105 
على المدينة فهدم معظم أسواقها ودورها ومساجدهاء وهلك بذلك من الأموال والأمتعة 
والأقوات ما لا يحصى» وسلم الله الأنفس لدخوله مع الاسفار0842) البين حين انتبه 

الناس. ولو دخل في الليل» لعظم به الهلاك, وكان ذلك لطفا من الله بعباده. فكان 

يقال : سبب ذلك ما فعل الشقي المذكور من هدم المسجد بإغراقه» فعوقبوا بعقوية 

من جنس الذنب "ا ورد مثل ذلك عن852) الشارع صلوات الله وسلامه عليه في 
أمنالها(886), 


ووقع هذا السيل صبيحة الأحد مفتتح ربيع الأول سنة ثلاث وثلاثين وألف» 
فقيل(887) في ذلك : [البسيط] 
قفن بحضرة سوس أنها الفادي وسل مصانعها عن فعلة الوادي 
وسل إذا جنتبا عن سوق نعممتا 2 هل كان إلأكميْتِ يكيه النادي 
أمست محاسئنه من بعد بهجتها ‏ ونغمة الدهر فيه نغمة الحاديي(588) 


(881) المحايطة : اسم مكان خخارج تارودانت من الجهة الشرقية الشمالية. 

(882) في نسخة : بين سور المدينة. 

(883) العُباب : معظم السيلء وارتفاعه وكثرته. 

(884) الإسفار : المراد به إذا كثر ضوء الصباح وقرب طلوع الشمس. 

(885) في بعض النسخ : من. 

(886) لعله يقصد «الجزاء من جنس العمل» الذي قال بشأنه السخاوي : «لم أقف عليه بهذا اللفظ». 
وبشير إليه قوله تعالمى : «إوإن عاقيم فعاقبوا بمثل ما عُوقم به (سورة النحل؛ الآية 126)؛ إوجزاء 
سيئة منيئة مثلها ع (سورة الشورىء الآية 37)؛ وطؤهل جزاء الإحسان إلا الإحسان» (سورة 
الرمن, الآية 59)؛ و«ك ئدين ئدان» (سيأني تخريمه في ص. 544) هامش 2097)؛ و«اسمح 
يُسمّح لك» (رواه أحمد والطبراني في «الصغير» و«الأوسط». والعسكري, وحسيته العراقي في 
«المقاصد الحسنة». ص. 58. رقم 110 وأشباهها («المقاصد الحسنة» ص. 2173 رقم 4367 
و«تميز الطيب هن الخبيث», ص. 65). 

(887) نسبها إليه ولده محمد في الديوان. فقال : «وينظر إلى هذا ما قاله ‏ أيده الله حين هجم الوادي 
الواعر عليها صبيحة الأحد من ربيع الأول سنة ثلاث وثلاثين وألف («مخطوطة» الخزانة الملكية بالرباط 
تحت رقم 5623., الورقة 6/أ). 

(888) الحادي : الذي يسوق الإبل ويغني ها. 
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رو ودانت 


محاصرة بغاة العرب 
والبرير لعارودانت 
عام 1039 


ما الدهر يقي ولو يقي عل أحىح ل(889) 
أبقى على الدجليين(890) كر 891(2) بفداد 
لمك - ولاطفه ‏ صرف الدهر نيدن ودع سواك يُمارس جببة(892) الوادي 
إذا قضيت التي نابئك(7”3) فادخحرن لملها في الجراب8*40) فطيلة الزاد 
وفي ذي قعدة سنة تسع وثلاثين وألف» حاصر بُغاة(895 العرب والبرابر مدينة 
السوس الأقصى تارودانت: وهي إذ ذاك تحت إمارة الأمير ألي الحسن الجزولي 
فاستباحوها إلا قصبيهاء وحاصروها خمسة وعشرين يوما وحفروا لما أسرابا©99) تحت 
سورها فوجدوا قاعدة أساسه الحصى لا تنال منه الفؤوس شيئا لوثاقته فقنطواء وبلغ 
خبهم الأمير المذكور فطوى إليهم المراحل من الصحراء» ونا 0 بلاد السوس 
أقلعوا وهربوا عنها فورد في جيش عظم من جزولة فأقام:899) بها حتى أصلحها وسّها 
بالعدد والجيش للم يتمكن من البغاة لتفرقهم في الجبال» وفي ذلك قيل(099): [الطويل] 
جرت فتن بالسوس تربو عن العد- لما بعد الألف لا تقايس بالحد 
تضافر ففيه حادلان كلاهما ب000") على الأقطار بالسلب والطرد 


(889) يقي على أحد : برحمه ويشفق عليه. 

(890) الدجلتان : دجلة والفرات؛ رهما نبران معروفان في العراق. وإطلاق الدجلتين عليهما من باب التخليب» 
كإطلاق الأبُوين على الأب والأم, وزطلاق العشاءين على المغرب والعشاء. 

(891) كرخ : محلة ببغداد. 

(892) جببة الوادي : من جبَهَهُ إذا أصابه بمكروه. وفي بعض النسخ : ميمة الوادي. 

(893) نابتك : أصابتك. 

(894) الجراب : المِرْوْد أو الوعاء. 

(895) البُغاة : الثوار الذين خخرجوا على الجماعة: وشقوا عصا الطاعة. مفرده باغه وهو اسم الفاعل من بَمى 
بمعنى ظلم وعدل عن الحق. كال تعالى : طإفإن بغت إحداهما عل الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى 
تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين4 (سورة 
ا حجرات؛ الاية 9), 

(896) أسرابا : أنفاقا تحت الأرض. 

(897) في بعض النسخ : وما قرب. 

(898) في بعض النسخ : فقام بها. 

(899) نسبها إليه ولده في الديوان ققال : «وفيٍ ذلك قال مدده الله». («مخطوطة» الخزانة الملكية بالرباط رقم 
3 ورقة 6/أ). 

(900) يك بيجم 
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علال وسفقمٌ في الريُة شالع 
وهر 2010 عا ع(602) تستميل عن القصد 
نفطت محاسئ البلاد وجوهها ورت عل أدبابها أبمارد 
ليا لك من دهشم توالت خطويه ويا لك من قرم كييك به 904١1‏ 
وأدضهاد؟*9) جِلبٌ(2006 ابغاة ثم 5" 807 
ورجلهه(009 لمصره اغكم العمهد 
فدالو090*) عليه بالحصار وبالردى 
وحفر أساس سوره الموتق العقنيد 
إلى أن وفتب.(*01) بأوطتاقى مستطية !0012 
من آل قُصني عدنان مستعلي(013) الجد 
ففيروا ص ألياود014 باق علييم ومن عجب جر الملحود من اللحد 
عليهم أجاه(915) سي سيئي الظسن جا مروعي الفؤاد لاجئي ففة الصلد 
تقض 0192© علييم صقرهصما فتشردت 22 هن السوس عصبة الفساد إلى السكيد(917) 
(901) الهَرْج : الوقوع في الفنة والاختلاط والقتل. 
(902) الرُعاع : سفلة الناس, وأخلاطهم. 
)2903 لم : أصله مالؤوا أ اجتمعراء وساعد بعضهم يعض 
(905) أدهمها : يريد به أقبحها. وفي استعماله هذه الصيغة ما فيه. 
(906) جلب : يقال جَلَب وأجلب عليه بمعنى هَل بصياح ونحوه. 
(907"() بخيلهم : بفرسائهم الراكبين على الخيل. 
(908) ورَجُلهم : الرجل هنا جمع رَاجلء وهو الذي يمشي على رجليه. أخذ المنارقي ذلك من قوله تعالى : 
«واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك....» (مورة الإسراءء الآية 
4). 
(909) دالوا عليه : داروا. 
(910) وهم : بريد وافعهم» أي أتتهم. 
(911) ليأة : رَرَةَ الأسدى التي هي صورته. 
(912) مستطية : هائلجةق منتشرة. 
(913) في لسخة : مستعمل. 
(914) الحاد : قبور. 
(915) ا : غبار. 
(916) ثُقَض : بريد تقطى, أي نض على فريسته. يقال انفْضٌ الطائر وتُمَضمْض وتقَضى إذا هَوَى من طيرانه 
ليسقط على شيء. ولا يقال «تقض». (انظر : «لسان العرب», مادة «قضصض»). 
(917) السئد : بلاد بين بلاد اند وكرمان: وسجستان («معجم البلدان», ج 11) ص. 267). 
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فخلمنا من ضيقها وحصابرهها ولله في استخلاصنا منتهى الحمد 


وجوه البسراهين وفي بعض شهور سنة ثلاث وأربعين وألف» ورد علينا طالب من طلبة مراكش 

,امال يري فوجدنا في تقرير البراهين المنطقية بالجامع الكبير بتارودانت بمجلس التدريس به 

لق فأنكر وجود البراهين المنطقية في القرآن, قائلا : لأنه علم الفلاسفة؛ فأطلعته على ما 
للسيوطي في «الاتقان» له. في فصل جدل القرآن منه, ونصهاة1©: 


قال العلماء : اشتمل!9!" القرآن العظم على جميع أنواع البراهين والأدلة وما 
من برهان ودلالة وتقسم وتحديد290”) يُبنى من كليات المعلومات العقلية والسمعية 
إلا وكتاب الله قد نطق بذلكء, لكن أورده على عادة(921) العرب دون دقائق طرق 
المتكلمين لأمرين أحدهما بسبب ما قاله : فإوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 
ليبين لهم 220#*©, والثاني أن المائل إلى دقيق الحجة هو العاجز عن إقامة 
الحجة(23) بالجليّ من الكلام, وأن من استطاع أن يفهم بالأوضح الذي يفهمه 
الأكارون لم ينحط إلى الأغمض الذي لا يفهمه240 إلا الأقلون» وم يكن مُلغزم 
فأخرج تعالى مفاطبته(25*) في محاجة خلقه في أجلى صورة لتفهه(026 العامة من 
جليها ما يلزمهم الحجة(927) ويفهه(028) الخواص من أنبائها ما يربي على ما أدركه 
فهم المخطباء. 


(918) انظر : «الاتقان», ج 2» صص. 136-135. 
(919) في «الإتقان» : قد اشتمل. 

(920) كذا في النسخ المعتمدة, وفي «الإتقان» : وتحذير. 
(921) في «الإاتقان» : على عادات العرب. 

(922) سورة إبراهم الآية 5. 

(923) في «الاتقان» : المحاجة. 

(924) في «الإتقان» : لا يعرفه. 

(925) في «الإاتقان» : عفاطباته. 

(926) في «الإتقان» : ليفهم. 

(927) في «الإتقان» : ما يقنعهم وتلزمهم الحجة. 
(928) في «الاتقان» : وتفهم. 
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)929( 
)930( 


931 


)932( 
)933( 
)934( 
)935( 
)"936( 
2937 
)938( 
)939( 
2940 
841 


وقال ابن أني الأصبة9299) زعم الجاحظ0300) أن المذهب الكلامي!931) 
لا يوجد في القران منه شيء22”320 وهو مشحون به. وتعريفه(933) أنه احتعجاج 
المتكلم على ما ريد إثباته ممجة تقطع العا له في له فيه على طريقة أرياب الكلام؛ ومنه 
نوع منطقي يسعنتج(934) منه النتائج الصحيحة من المقدمات الصادقة» فإن 
الإسلاميين من 55 هذا العلم ذكروا أن من أول سورة الحج إلى قوله : «إوإن الله 

ن في القبوره(35”) خمس نتائج تستنتج من عشر مقدمات» قوله : 
«إذلك بن الله هو الحق#: لأنه قد ثبت عندنا بالخبر المتواتر أن الله(936) تعالى 
أخبر بزلزلة الساعة معظما لاء وذلك مقطوع بصحته. لأنه [خبر](937) أخبر به 
من ثبت صدقه عمن ثبتت قدرته؛ منقول إلينا بالتواترء فهو حق» ولا يخبر باحق 
عما .سيكون إلا الحق» فالله هو الحق؛ وأخبر تعالى أنه يحببي الموق لأنه أخبر عن 
أهوال الساعة بما أخبره وحصول فائدة هذا الخبر موقوفة على إحياء الموق 
لنشاهد(938) تلك الأهوال التي نقلها الله من أجلهم 9392 وقد ثبت أنه قادر على 
كل شيءء ومن الأشياء إحياء الموق [فهو يحبي الموق]0400)؛ وأخبر أنه على كل 
شيء قدير لأنه أخبر أنه من يتبع الشياطين» ومن يجادل فيه بغير علم يذقه من 
عذاب السعيرء ولا يقدر على ذلك إلا من هو على كل شيء قدير [فهو على كل 
شيء قدير]١041)؛‏ وأخبر أن الساعة آتية لا ريب» لأنه أخبر بالخبر الصادق أنه 


في نسخة : ابن الأصبغ.: وفي «الإتقان» : ابن ألي الأصبع. 

هو أبو عهان عمرو بن بحر الجاحظ الأديب الكبير؛ صاحب التآليف المشهورة» تخرج في علم الكلام 
على ألي إسحاق النظام المعتزلي فنصر الإعترال في كتاباته. توفي عام 255ه (انظر: كتاب «الجباحظ 
في حياته وأدبه وفكره» لجميل جبر). 

المذهب الكلامي كا عرفه الخطيب القزويني في «الإيضاح» (ج 2, ص. 516) هو أن بورد المتكلم 
حجة لا بدعيه على طريق أهل الكلام, كقوله تعالى : «لو كان فيهما الحة إلا الله لفسدتا» (سورة 
الأنبياء, الآية 22). 

في «الإتقان» : لا يوجد منه شيء في القران. 

في بعض النسخ : وتقرنيه. 

في «الإتقان» : تسعتج. 

الأية 7. 

في «الاتقان» : أنه تعالى. 

لففلة «خبر» ساقطة من التسخ المعتمدة, وثابتة في «الاتقان». 

في «الإاتقان» : ليشاهدوا. 

في «الإاتقان» : «تلك الأحوال التي يقبلها الله عن أجلهم». وهو غير سلم. 

ما بين المعقوقتين لم يرد في النسخ المعتمدة. وورد في «الإكقان». والسياق يقتضيه. 

ما بين المعفوخين, ورد في «الإتقان». والسياق تقتضيه. 
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29427 
943( 
)944( 
)945( 
)946( 
2947( 
)948( 
)949( 


:)950( 


951 
)952( 
)953( 
)954( 
)955( 
2956( 


خلق الإنسان من تراب إلى قوله طإلكيلا يعلم من بعد علم شيئاج 7420 وضرب 
لذلك مثالا(943 بالأرض الهامدة(044 التي نزل9459) عليها الماء فتبتز وتربو وتنبت 
من كل زوج بميج» ومن خلق الإنسان عل ما أخير ب فأوجده بالخلق» ثم أعدمه 
بالموت» ثم يعيده [بالبعث]2”469: وأوجد الأرض بعد العدم فأحياها بالخلق نم 
أماعبا بالحل(947), ثم أحياها بالخصب, وصدق بو ني ذلك كله بدلالة الواقع 
المشاهد على المتوقع الغائب, حتى انقلب الخبر عيانا صدّق خخبو في الإتيان 
بالساعة, ولا يأني بالساعة إلا من ببعث من في القبور [لأها عبارة عن مدة تقوم 
فيها الأموات للمجازاة» فهي اتية لا ربب فيباء وهو سبحانه وتعالى يبعث من في 
القبور](648, 

وقال غيو : استدل سبحانه(49”) على المعاد الجسماني بضروب : 

أحدهما : قياس الإعادة على الإقداء. قال950) : يم بدأ 
تعودون 07*17 طم بدأنا أول خلق نعيده0520, «أفصينا بالخلق 
الأول مج053 

ثانيبا : قياس الإعادة على خلق السماوات والأرض بطريق الأول. 
قال(054© : «أوليس الذي خلق السماوات ولأيْض بقادر على أن يخلق 
مثلهم 0034 


ثالثها : قياس الإعادة على إحياء الأض [بعد موعهاع(056) بالمطر والنبات. 


الآية 5.. 

في «الاتقان» : مثلا. 

الحامئة : التي لا نبات فيبا. 

ني «الاتقان» : ينزل. 

ما يبن المعقوفتين ورد في «الإكقان». 

المَحْل : الجدب, وانقطاع المطر. 

ما يبن المعقوفين ورد في «الإتقان», وم يرد في التسخ المعتمدة. والسياق يقتضيه. 
في «الإتقان» : سبحانه وتعالى. 

في «الآتقان» : م قال تعالى. 

سورة الأعراف. الآية 28. 

صورة الأتبياء, الآية 103. 

سورة ق» الآية 15. 

في «الإتقان» : قال تعالى. 

صورة يسء الآية 80. 

ما بين المعقوفين لم يرد في النسخ المعتمدة» وورد في «الاكقان». 
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)957( 


2)958( 
)959( 
)960( 
296١1 
)962( 
)963( 
)964( 


29065 
2966) 
)967( 
)968( 
)969( 
)970( 


رابعها : قياس الإعادة على إخراج النار من الشجر الأخمضر. وقد روى الحآم 
وغيو أن أبِيّ بن خلف0*77) جاء بعظم ففتته» فقال : أيحبي الله هذا بعد أن 
يَلِيَّ50*" ورم؟ فأنزل الله : طقل يحبيها الذي أنشأها أول مرة 7599 فاستدل 
سبحانه600” برد النشأة الأخرى إلى الأولى والجمع بينهما بعلة الحدوث؛ ثم زاد في 
الحجج(!06 بقوله : «الذي جعل لكم من الشجر الأتحضر ناراج 20620 
وهذا(63” في غاية البيان في رد الشيء إلى نظيو والجمع بينهما من حيث تبديل 
الأعراض عليهما. ٠‏ 

خامسها : في قوله تعالى «وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا ببعث الله من 
يموت» بلى وعدا عليه حقا ولكن الآيتين(64”). وتقريرها أن اختلاف الختلفين في 
الحق لا يوجب انقلاب الحق في نفسه. وإنما تختلف الطرق الموصلة إليه والحق في 
نفسه واحد. فلما ثبت أن هاهنا(؟96) حقيقة موجودة لا محالة لا سبيل 9640 لنا 
إلى الوقوف عليبا في حياتنا وقوفا يوجب الائتلاف وبرفع(067) الإحتلافء إِذْ كان 
الإختلاف مركوزا في فِطَرئاء وكان لا يمكن ارتفاعه وزواله إلا بارتفاع هذه 
الجبلة:69”) ونقلها إلى صورة أخرى 0697 غيرهاء صح ضرورة أن لنا حياة أخرى 
غير هذه الحياة فيها يرتفع الخلاف والعناد, وهذه هي الحالة التي وعد الله بالمصير 
إليها فقال : «إونزعنا ماني صدورهم من غل770#). فقد صار الخلاف الموجود 


هو أحد صناديد قريش الذين عارضوا بشدة دعوة النبي عق وقد تولى النبي عه تتله بنفسه (انظر: 
«سيرة »ابن هشام؛ ج 3) صص. 33-32). 

في «الاتقان» : بعد ما بلي. 

سررة يس» الآية 8 

في «الإتقان» : سبحانه وتعال. 


في «الإاتقان» : في الحجاج. 

سورة يسء الآية 79. 

في «الإاتقان» : وهذه. 

سورة النحلء الآيتان 39-38؛ في «الإتقان» : طوأقسموا بالله جهد أيمائهم لا يبعث الله من يموت 
بل» (الآبتين). 

في بعض النسخ : أن هنا. وني بعضها : أن هذا. وما أثبسته هو الوارد في برالاتقان». 


في «الإئقان» : ركان لا سبيل لنا في حياتنا إلى الوقوف علييا. 

في «الاتقان» : وبرفع عنا. 

الجيلة : الخلقة والطبيعة. 

م ترد كلمة «أخرى» في «الإاتقان». 

سورة الأعراف, الآبة 42) وسورة الجر الآبة 47. لفل : الجقد. 


-891- 


تنصاب الزكاة ني 
الذهب رالفضة 


كا نرى أفصح(!07) دليل على كون البعث الذي ينكره المنكرون [كذا قرره ابن 
السيد)(9720), 
ومن ذلك الإستدلال على أن صانع العالم واحدء بدلالة اممانع المشار إليبا بقوله 
تعالى(973) : : ولو كان فيهما إله إلا الله لفسدا 29740 لأنه لو كان للعالم 
صائعان لكان لا يجري تدبيرهها على نظام ولا يتسق على إحكام» ولكان العجز 
يلحقهما أو أحدهماء وذلك أنه(2)975 لو أراد أحدهما إحياء جسم وراد الآخر 
إماتته» فإما أن تنفذ إرادءبما فيتناقض لاستحالة تجزي الفعل إن فرض الإتفاق» 
ولامتناع اجتاع الضدين إن فرض الاختلافء وإما أن لا تنفذ إرادعهما فيؤدي إلى 
عجزهماء أو لا تنفذ إرادة أحدهما فيؤدي إلى عجزه والاله لا يكون عاجزا. 
انتبى. وسقناه بهامه لفائدته» ولكونه وافيا بمُقصدناء فسلم الطالب وانصرف بفائدة 
عظيمة؛ والله يرشد للحق ويعين عليه بفضله. 
فائدة : نصاب الذهب عشرون مثقالا976) سنية» في كل مثقال آثنتان 
وسبعون حبة من الشعير الوسط. فمجموع حبات نصاب الذهب ألف حية 
وأربعمائة حبة وأربعون حبة» من ضرب عشرين عدد مثاقيل السنة في اثنين وسبعين 
عدد حبات كل مثقال منها؛ وفي المثقال الوقتي السادسي ماثة حبة» فالنصاب به 
أربعة عشر مثقالا وخمسا مثقال. 


ونصاب الفضة ماثتا درهم شرعي 220777 كل درهم خمسون وخمسا حبة من 
الشعير الوسط. فمجموع حبات نصاب الفضة عشة آلاف حبة وثمانون حبة؛ وفي 
الدرهم دك المقطوع التعامل به قربيا خمس حبات. فالنصاب بدرهمه 

(971) في «الإتقان» : 

(972) ما.يين ل ورد 1 ا ول برد في النسخ المعتمدة. وابن السنّيد هو أبو محمد عبد الله بن 
محمد بن الستيد البَطلَْؤْسي. ولد في بطليوس سنة 444هء وتوني ببلئسية سنة 521ه. وهو من كبار 
علماء الأندلس ؛ تنوعت ثقافتهى وعلا كمه في ميدان اللغة والنحو والأدب. وله مؤلفات قيمة. (انظر 
ترجمته ومصادرها في «تاريخ النقد الأدني في الأندلس» للذكتور محمد رضوان الدايةء ص. 179 فما 
بعد). 

(973) في «الإتقان» : في قوله. 

(974) سورة الأنبياى الآية 22. 

(975) في «الاتقان» : وذلك لأنه. 

(976) المثقال هو الدينار, ووزنه بالغرامات - 4,25 غ. وعليه فنصاب الرزكاة بالذهب هو 4,25 “20 - 
5 غراما. 

(977) الدرفم الشرعي يزن 2,975خ. ونصاب الزكاة في الفضة هو 2,975 ؟ا 200 - 595 غرام. 

(978) يدو أنه منسوب إلى أحمد المنصور الذهبي. 
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خمسون أوقية وستة عشر درهماء وفي الدرهم الوقتي ثلاث حبات» فالنصاب به أربع 
انون أوقية. 

وجزء الزكاة من النصابين ربع العشرء وقيده في محرم ثلاث وعشرين وألف. 

فائدة في الإستغفار : اللهم إني أستغفرك من كل ذنب ثُبْتُ إليك منه ثم 
عدت فيه؛ وأستغفرك من كل عمل أردت به وجهك فخلطت به(979) غيرك؛ 
وأستغفرك ما وعدتك به من نفسسي ثم لم أف80؟) لك به» وأستغفرك من كل نعمة 
أنعمت بها علي فاستعنت بها على معصيتك؛ وأستغفرك يا عالم الغيب والشهادة من 
كل ذنب أتيت به في ضياء النهار وسواد الليل في خلاء ومّل وسر وعلانية» فاغفره لي 
فإنه لا يغفر الذنوب جميعا إلا أنت يا أرحم الراحمين» وص الله على سيدنا محمد 
خاتم النبيئين» وعلى اله وصحبه أجمعين. 


يما تلقيناه يصلح لرفع الوباء : هذا الدعاء يقرأ أول النهار واخخره وأول الليل 
واخرهء وهو: 
سبحان الله ملء الأَرض والميزان» ومنتبى الرضا ومبلغ العلم وزنة العرش؛ يا علي 
يا حلم يا حنان يا حكم» اكفني شر هذا الوباء وشر هذه(!8” الريح وشر ما 
جاءت بهء بفضل بسم الله الرحمنْ الرحمء ويحق لا إله إلا الله محمد رسول الله 
عله. اللهم أمسك صدمة فَهْرَمَان(982) الججبروت 29837 بألطافك اللطيفة الخفية 
النازلة الواردة من باب الْمَلَكوت(2*84, حتى نتشبث بأذيال لطفك ونعتصم بك 
من صدمة هذا الوباء بحق قدرتك يا ذا الرحمة الشاملة والقدرة الكاملة يا ذا الجلال 
والإكرام. 


انتبى. خرجه الشريف الأفضل المحدث الأجل سيدي أبو عبد الله الفابي في كتابه 
الموسوم ب««سمنهاج أشرف العبادات في الأذكار والدعوات». 
ومرض به بعض أصحابئا الطلبة» فلقن بين النوم واليقظة هذا الدعاء فكان 


(979) في نسخة : فيه. 

(980) في نسخة : لم أوف. 

(981) في النسخ المعتمدة : هذ 

(982) القَهْرَمَان : المسيطر الحافظ لما تحت يدهء وهو فارسي معرب («لسان العرب»). 
(983) الجبروت : القهرء صفة الجبار وهو المتكبر الذي لا يرى لأحد عليه حقا. 
(984) المَلَكُوت : العز والسلطان والعظمة. 
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فائدة في الاستغفار 


أدعبة لرفع الوباء 


فائدة للبركة 


حائدة فى تثقيم 
الدور والجناكن وما 
إليها 


يدعو به فشفي» وهو : «اللهم اشفني بشفائك,؛ وداوني بدوائك؛ وعافني من بلائك 
ظاهرا وباطنا. إنك على كل شيء قدير». 

وما نزل الوباء الجارف بمراكش وتارودانت سنة ست وألف إلى ما يقرب من 
ستة عشر وألف» وأنا إذ ذاك في زمن الشباب, وكثيرا ما يقع في الشباب» فكنت أترا 
له أورادا ما ذكر وغيروء فاتفق لي ليلة رؤياهم9852) أشخاصا سودا عراة الرؤوس وهم 
يضربونني» فكنت أرميهم بحجارة جمعتها في حجري فيهربون : واحدا منهم زاحمني 
فقلت هم :من عذا الذي 2 يمتحوي؟ تقال قي جد منهم : ذلك خلا بهذا 
اللفظ. ولما تحامل علي جردت من جانبي الأيْسر يما أجر فأشرت به إليه, ففر 
أمامي فكأني أنظر إلى بياض قدميه في فراره فضححت في منامي من سرعة هروبه 
حتى استيقظت وأنا أضحك, فسلمني الله في جميع تلك الأعوام منه بحفظ الله وبركة 


ذكره. 
فائدة للبركة : تأخذ ألف حبة قمح أو غيرو, تعدها بوضوءٍ وأنت مستقبل 
القبلة؛ وتقرأ على كل حبة : [البسيط] 


فإن فضل رسول الله ليس لله حد فيعرب عنه ناطق بفي'"0 
فتَصرّة987 الجميع في خرقة بيضاء نقية وتدفنها في قعر الزرع تجد البركة فيه بفضل 
الله. 

فائدة لتنقيف الدور والأجنة والفدادين والمسافرين والرفاق : تخد سبعة 
أحجار وتقرأ عليها: إبسم الله الرحمن ن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد إليه يصعد 
الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه 988(6) تقرأ الآية مفرقة الكلمات على الأحجار, 
عي كن اليا لت ا ا ل 

تيب كلمات الآية من أُوها إلى آخرها تفعل ذلك ثلاث مرات فتجمع الأحجار, 
فر أرنا قا ,عله ل ا 
قدير 9890# وعلى الثاني : «قل اللهم مالك الملك توتي الملك من تشاء وتنزع الملك 


(985) هكذا في التسخ المعتمدة. 

(986) البيت من «بردة المده» للبوصيري (انظطر: ج«حاشية الباجوري عل البردة». ص. 28). 
(987") 2 صر الجميع : : تشده وتجعل منه ص 

(988) سورة فاطر, الآية 10. 

(989) سورة الشورى الآية 7. 
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من نشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير 9990 
على الثالث : «إجاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع» يزيد في 
الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير 991#) وعلى الرابع : «إمشوا فيه وإذا أظلم 
علييم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شنيء 
قدير 459214 وعلى الخامس : «إخالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك 
لفوز العظم. لله ملك السماوات «الأض وما فيبن وهو على كل شيء قدير 0930, 
وعلى السادس : «9ما ننسخ من آية أو نُنْسهًا نات بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله 
على كل شيء قديرج9940, وعلى السابعا؟*© : لإتبارك الذي بيده املك وهو على 
كل شيء قدير 2209614 وحروف أوائل هذه الآيات: «فْقَجْمَحْمَتُ». ثم ترفع الحجارة 
الثلائة التي جزمت حروفها وتجعلها في وسط ما تريد حفظه؛ وترمي الاربعة في 
الراحيء واحداً إلى القبلة وتقول عند رميه : طإيس والقران59724, والثاني 
للجوف«998), وتقول عند رميه : وص والقران 6ي(699, والثالك ع..10200) بمينك 
وتقول عند رميه : فق والقران 126 2100, والرابع ترميه عن يسارك وتقول : «والرحمان 
علم القران 100216 , 


فائدة في بركة الصلاة على النبي يكل : رفع لشيخنا أبي علي منصور بن نائدةنيسرى 


محمد بن يوسف السوسبي المومني رمه الل سؤال نصه : 


(990) سورة آل عمران, الآية 26. 

(991) سورة فاطر, الآية 1. 

(992) سورة البقرق الآية 19. 

رووو) سورة المالدق الآيتان 122-121. 

(994) سورة البقرة, الآبة 105. في نسخة : ظط... أو نتسهامال «أن الله...» 
(995) في نسخة : وعلى السابعة؛ وهو غير منسجم مع ما عُطف عليه. 
(6و9) سورة الملك. الآية 1. 

(997) سورة يسء الآية 1. 

(998) للجوف : أي للغرب. 

(999) سورة صء الآية 1 

(1000) في نسخة : على. 

(1001) سورة قي الآية 1. 

(1002) سورة الرحمان, الآية 1. 
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العسلاة 
308 


غلى النبى 


أيها السيد - نفع الله بعلمكم ‏ ذُكر [نا(ة192) أن العلامة ابن حجر ذكر في 
شرحه للبخاري أن من فضائل الصلاة على النبي مَل أنبا حبس على من صلى 
عليه عليه الصلاة والسلام» قالوا : وكيفية التحبيس فيها أن أرباب المظالم يوم 
القيامة لا يأخحذون من ثوابها شيثاء ويكون مصليها مخصوصا به هل ذلك صحيح 
أم لا؟ 
فجاوب : 
الحهد لله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته(1994). وبعد؛ نعم ! كذلك نص 
عليه شيخ الإسلام العلامة ابن حجرء وكأنك رأيته يعينك لا حرمنا الله وإياك 
الكثار من الصلاة عل النبي عا وم الم شوابها والدحول في منيع حصلها. 
إنه ولي الإنابة والقبول. وذكر أيضا أنها مقبولة على كل حال(1905), على حالة 
الطهارة وغيرها مع حضور الذهن وعدمه ولا يحبطها رياء ولا غينو. والحمد لله وله 
موافق» وكتبه غمد بن أحهد التلمساني». 


قلت : ومن بركتها وفوائدها أيضا ما أشار إليه الإمام السنوسبي رضي الله عنه 
5 «(شرحصه لصغرى الصغرى» بقوله: 
وقد رأيت لبعض أئمة التصوف أن من فقد شيوخ التربية فليكثر من الصلاة 
على النبي ع فإنه يصل 219960 إلى مقصوده. ولعل ذلك أخذه(21997 من قرله 
علِنوِ100) لأبي هريرة رضي الله عنه ل(1909) التزم أن يجعل جميع صلاته للنبي 


(1003) عبارة «ذكر لنا» ساقطة من إحدى النسخ المعتمدة. 

(1004) في نسخة ؛ وبركته. ٠.‏ 

(1005) أورد السخاوي في «المقاصد المسنة». ص. 266 حديث «الصلاة عل النبي عه لا ترد». 
وعلق عليه بما بلي : «هو من كلام أبي مسليمان الداراني ولفظه «الصلاة على النبي مُه مفبرلة». 
وفي لفظ : «إن الله يقبل الصلاة علل النبي َيِه أخرجه باللفظ ابن المنيري كا بينته في «القرل 
البديع», بل في «الإحياء» مرفوعا مما لم أقف عليه وإنما هو عن أني الدرداء من قوله : إذا سألم الله 
حاجة» فابدأوا بالصلاة على النبي مَيّ فإن الله أكرم من أن يُسأل حاجتون فيقضي إحداهما وبرد 
الأعرى». اه 

(1006) في «شرح صغرى الصغرى» : يصل با إل. 

(1007) في «شرح صغرى الصغرى» : ولعله أخذ ذلك. 

(1008) في «شرح صغرى الصغرى» : عليه الصلاة والملام. 

(1009) في «شرح صغرى الصغفرى» : عندما التزم. 
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َب « إذن تُكفى همك, ويغفر ذنبك»21919 ولا شك أن المريد الطالب 
لمشاعز(! 101) التربية قد اهم بتنقية نفسه وشفائها من علائق سواه تبا تبارك وتعالىء 


فإذا أكثر من الصلاة على 
تعالى أل 003 انتبى 


وقد مضى لنا في الحض على لزوم جنابه 0 قطعة(1014) أنبتعها هنال وكنت تعاس ة تتدمتارتي 


لَه دهي : 
هيئا لنا وجه السعادة أصبحا 
بدا حُسئه يا حُسنَ وجه محمد 
جلا حمسنه ظلماءً يلك فانئجلات 
تبسمت الأكوان والتشر قاسم 
تبط هداك الله تشهل نره 
بِذى من الأستار وجه محمد 
وقد جلْل الأكوانَ نور جماله 
دلت له الأملاك ساعة وضعه 
رنادت به الأشياء أهلا ومرحها 
وسارع إلى الحسننى وبادر بيره 


قلنها في صبيحة بعض موالده 


عل الي ه1012 كفي هذا الهم الذي اهعم به. والله 


[الطويل] 


بدا حسنه كل المحاسن أفضحا 
قد ضاءت به الآفاق طرا من أبطحا 
وضوء الصباح قد غَشِيّك ألوعها 
وعاد نسم الصبح وردا تفعحا 
وتنشق من ذاك النسم النفحا 
حاط الحجاب بالبشائر أصبحا 
وجلْى عون الكائات لتلمَحا 
وطافت به بين العولم أمنحا 
لقد(1015) وُطْنثُ مهد الكرامة أفحا 
خليليّ فهو بالجلالة تحبا( 101) 
وبالفئن في إعظامه وتماحا 


(1010) رواه أحمد والترمذي والبزار. والذي قال له النبي عَم ذلك هو أي بن كعب (انظر: «الصلاة على 
النبي ْلَه للقاضي عياضء قدم له وراجع أصوله محمد عئان الخشت, ص. 89). وورد هذا 


الحديث في «فضل الصلاة 
الدين الألبانيء ص. 232 بلفظ : 


على البي لني لاسماعيل بن إسحاق الحضميء» تحقيق محمد ناصر 
«إذن يغفر لك ذنبك كله». وعلق عليه الألباني في هامش 2 


بقوله : «حديث جيد...» [إلم. وبلفظ : «إذن يكفيك الله هم الدنيا وهم الآخرة». وعلق عليه 
الألباني في ص. 31 هامش 3 بقوله : «هذا مرسل صحيح الاسناد. ويشهد له ما بعده». 


)1011 
)1012( 
)1013( 


في «شرح صغرى. الصغرى» : 


في «شرح صغرى الصغرى» : على مشاخ. 8 
من الصلاة على نبينا ومولانا محمد ع 
انظر: «شرح السنوسي على صغرى الصغرى». ص. 5. 


)1014( 
)1015( 
)1016( 


بل هي قصيدة بلغت أبياها واحدا وعشرين بيتا. 
هكذا في النسخ المعتمدة, إلا واحدة فقد ورد فيها «متحدا»» وهو غير سلم وزنا وقافية. ولعله 
«فتّحا» تشبيها لوجهه المشرق عَُْه بالورود المتفتحة. 
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بتحقق باتباع سنته 


فمن أجله وُجذنا من خير أمة وأنقأنا من هر الهْلْك وانتحى 
بباسئلينَ الرشد اللقييم وإذ محا 
غياهب شرك والعمائة(1017) قد # لايك 
بطلحه يل الضلالة مُبجل وأعقبه مح الهداية أنجحا 
هدانا به الاله من كل حيرة 2 ولولاه لم تجد لعينسيك مطرح(؟!9) 
ني المحدى يحر الندا مطر الج1012001) 
مديد المّدى وُذ بَد!(19221 الحَقٌّ أُوضْحًا 
كيم نحرا في قرارة سؤدد 2 على ذروني عز ومججد تلوعحصا 
خلاصة در من نفاسة هاش(1922) وزهرة(1023) حسن زهره المسفها(1024) 
لقد طاب مولدا وطينا به عهدا وعاد لنا وعداء. وعيدال ومفرجا 
نا مدحه في كل عام مضاعف>)< وفي كل حين حبه فينا قد ضحا(1"25) 
عليه صلاة الله ما يدر حسنه أنار قلوب الشائقين لتماحا 
ضاعف الله حبنا في هذا النبي الكريم» وحققه باتباع سنته» وحفظ شريعته 


والذب عن ملته والقيام بحقوق أمته وتعظم شعائر دينه وال بيته وصحابته وامتثال 
أوامره» واجتناب نواهيه. 


(1017) العْمَاية : الغواية واللجاج. 

(1018) لحى : لام 

(1019) طرف مطراح : بعيد النظر. 

(1020) الجا : العطية. 

(1021) حرف هذا الشطر في التسخ المعتمدة كلها. والتصويب من الديوان (««مخطوط» الخزانة الملكية 
بالرباط» رقم 6523. الورقة 23/ب). 

(1022) هاشم : هو الجد الثاني لرسول الله عه واسمه عمرو وهو هاشم بن عبد مناف بن قصي. سبي 
هاهماء لأنه وقعت مجاعة في قربش فهشم لهم الخبزه ويزعمون أنه أول من سن لقريش رحلتي الشناء 
والصيف» وأُول من أطعم العيد للحجاج. وني ذلك قيل : 
عرو الذي هشم اللإيد لقره قوم بمكسة هين صجافٍ 
سك إلِه الرحاهقان كلاحما سفرٌ الشعاء ورحلة الإيلال 
(انظر: «سيرة» ابن هشام, ج 1) ص. 147). 

(1023) يشير إلى أخواله بني زهرة : لأن أمه عه هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب 
(«صيرة» ابن هشام؛ ج 21 ص. 120). 

(1024) المتنفحا : من تح الطيب إذا رج وفاح. 

(1025) ضحًا : بدا وظهر. 
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وأنشدوا في المعنى 210260 : [الكامل] 
تعصي الإله وأنت تظهر حبسه هذا محال في القياس بديع 
لو كان حبك صادقا لأطته ‏ إن لحب لمن يحب مطي هع0027) 

ومشله في المعنى : [البسيط] 
قالت وقد مألت عن حال عاشقها بلله صفه ولا تلقص ولا تزد 
فقلت لو كان رهن الموت من ظمإ20 وقلتٍ قف عن ورود الماء لم يرو(1928) 


وقد مضت لي في المحبة أبيات أثبعها هنا وهي : [الطويل] تسد 


طحابك قلب(1029) في الحسان وَلْر ع(1030) 
بيد الشبساب عصرٌ حان زو ع(1931) 
رهام بك الج سد المدم ف الهوى 


على حين يَطَه (1032) اليم يِب 7 وع 
وأذوى(1033) مام حَرُورٌ كو عها(1034) دوحة الصبا 


وغصن شبابي والفؤاد قلوع9”5) 
وأنت الخجير بالذي تفعل الى إذا لاح هن نحو الحبيب تلو ع(1926) 


(1026) سقط «في المعنى» من نسخة. 

(1027) ورد البيتات ‏ غير منسوبين لأحد ‏ في «حاشية الشيخ الطالب على شرح ميارة للمرشد المعين», 
ج 22 ص. 259. 

(1028) المصدر نفسه. ج 2 صص. 260-259. 

(1029) طحابك قلب : ذهب بك في كل شيء. 

(1030) ولوع : شديد التعلق والحب. 

(1031) نزوع : انتباء» وكف عن الغواية. وهذا المطلع أخذه المنارتي من قول الشاعر الجاهلي علقمة بن عبدة 
القيمي : 
طعابك فلب في الحسان طروبٌ بعد الشباب عمررٌ حَان مَشِيبٌ 
(«الفضليات»: تمقيق رشرح محمد أحمد شاكر. وعبد السلام محمد هارونء صص. 
3911-0 ؛ و«الشعر والشعراء», ص. 95). 

(1032) يطبي : يدعو. 

(1033) أَذْوَى : أذبل. 

(1034) لوعها : لوعتباء وهي الحرقة والوجد. 

(1035) مُلُوع : اسم المفعول من لَاعَه الحبء أي أمرضه. 

(1036) ملوع : الماد به المَلْ وهو الذهاب في الأرض. 
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قصيدة للشمنارتي 
في المحية 


علِقَتُ(10377) بهن مذ علقت تقائمسي 
مط (1038) شبابي بينبن وإننسي 
وأضحى فيت المسك أو نفحاته 
وأمست بذات الرند(1939) بين خيامها 
غصيت عذولي 3 هواهما وإتني 
ألا هل ترى الأإسام تدني مزاتهما 
فإن يكن القيسان(1042) من أجل حببا 
فها أنذا فرد الصبابة واطوى 
تظاهر وجد في فؤادي وغرب(0945) 
وإن يك ب,بلول19"460) ثوى بضلوعسه 
ففي زنفرات قد عصتها دموعهيا 


(1037) عَلِقَتُ من : أححيبتين. 
(1038) تمَطى : تمَطّط أي امتد وطال. 


وذاك أوان حبين شروع 
بذاك لداذزبي وإلي رضيع 
رسولا نادي في الورى ويذيع 
جآذر سُعدى والعسبير يضر 1942(6) 
سبع لأفر حببها ومطيع 
وهل لي إلييا من هواها شفيه؟019411 
جنونب(1043) وشمل العاشقين يع 
غريب وبين الكاشحين(1944) صيسع 
وللوحش في قلب الفسريب صنبع 
زفير ولكين تروْحخته دمسوع 
حرام عل إبدائلهن ضلوع47*) 


(1039) ذات الرند وذو رند : موضع يجادة حاج البصرة. 


(1040) يضوع ؛ يفوح. 


(1041) أخخذ الشطر الثاني من قول قيس انجنون : 
مضى زمن والناس يستشتعون في 


فهل لي إلى أبتى الفداة شفيع 


(«ديوان مجنون ليل». ص. 11 ؛ ودالأمالي» للقالي. ج 1) ص. 136). 

(1042) القيسان, هما : 1 قيس بن الملوح بن مزاحم بن عدس بن ربيعة عن بني عامر بن صعصعة الذي 
جُنٌ بعشق'ابنة عمه ليل بنت سعد بن مهدي بن ربيعة من بني عامر المكناة أم مالك؛ وأم عمر, 
وهو المعروف بمجنون لبى (انظر: «ديوان مجنون ليلي» بشرح عبد المتعال الصعيدي. صص. 
10-9 ؛ ود«الشعر والشعراء»» صص. 286-281؛ وانظر: «الأغالي» للإصبباني» ج 22 
ص. 8 فما بعد. فقد احتلت فيه أشعار ممنون بني عامر نيفا وتسعين صحيفة). 2 - وقيس بن 
ذرج الكناني العروف بعشقه للينى الخزاعية (انظر: «الأغالي», ج 9: ص. 180 فما بعد 
و«الشعر والشعراء»., ص. 316 ؛ و«الأمالي» للقالي. ج 2 صص. 76-75 و317-314 
و«تارم الأدب العرني : العصر الإسلافي» لشوق ضيف؛ ص. 364). 


(1043) جتونا : أي جنا جنونا. 

(1044) الكاشحين : مضمري العدارة. , 
(1045) في نسخة : وغربتي. 

(1046) لم أعرف مراده بيهلول. 

(1047) مراده : حرام عل الضلوع إبداؤهن. 


-400- 


وما بشر هند(1045) أو جيل بئينة(1049) بأؤْجم(1050) مني بالغرام لذيع 
ولا تهة في الأخيية!957 جازيا 2 وعروة في لبناواة؟49© ذاك وضييع 
فل كبر من مسر غ05 

وما غيل من غيلان ميٌة(1054) ور 1055(4) 
ذكسل وحيد هاجه حب 00 


وهيبات + . جد 4 بي ع(1956) 
ومن حبه عه تعظم الكتاب المنزل عليه: المتعبد بتلاوته» الذي هو قران 
بجيد وتنزيل من حكم حميد. فيتغنى المحب بتلاوته ويحسن بها صوته ويقيمها أداء 


وخطاء ويأخحذ من تدبر أياته وتفهم خطابه وتأمل غريبه وإعرابه حظاء ويعلم أنه حبل 
الله المتين» وبرهانه الواضح المبين وحجته البالغة ومعجزة رسوله الدامغة» ل من 


(1048) بشر هند : المراد ببشر بشر العايد الذي كان يقم في المدي ينة المنورة» وكان كثير التردد على مسبجد 

الرسول علا واشتبر بالصلاح والزهدء ركان شابا فائق الجمال. وقد أحبته هندُ بدت فهد, وكانت 
من أجمل نساء العرب» وأحبها وتبادلا الأشعار بينهما (انظر كتاب «عشاق العرب وأخبارهم», 
صص. 26-3). 

(1049) جميل بثينة : هو جميل بن عبد الله بن مَْمَرء أحد عشاق العرب المشهورين. أحبٌ بثينة إحدى 
ناء قيلت فهام بها في شعره (انظر: «الاغاني». جّ 8 ص. 90 فما بعد ؛ و«الشعر 
والشعراء», صص. 219-213). 

(1050) 0 مني : بأكثر وجدا وعشقا عني. 

(1051) تود : هو توبة , بن الجمير من بني عُفَيل. والأخيلية معشوقته. واسمها لبلى بنت عبد الله بن الرحالة 
1 : : «الشعر والشعراء». صص. 221-218). 

(1052) عروة : لعل المراد به عروة بن حزام العذري أحد العشاق الذين قتلهم العشق. إلا أن معشرقته هي 
عفراء بنت مالك العذرية, لا لبنى 5 ذكر اهمنارتي. (انظر: «الشعر والشعراء». ص. 313 ؛ 
و«عشاقٍ العرب وأخبارهم»؛ ص. 86). 

(1053) كثير : هو كثير بن عبد الرحمان بن ألي جمعة الخزاعي, وهو أحد عشاق العرب» ومعشرقته عزة 
الضمرية التي يُنسب إليبا (انظر: «الشعر والشعراء»» صص. 261-254). 

(1054) غيلان : هو ذو الرمة غيلان بن عقبة. وهو أحد عشاق العرب» وصاحبته مَيّة بنت فلان بن طلبة 
ابن قيس. (انظر : «الشعر والشعراء».» صص. 270-265). 

(1055) روع : قلب. ' 

. (1056) في طرةء ص. 230 من «مخطوطة» النزانة العامة بالرباط رقم 42 1د أمام هذا البيت الاخير ‏ ما 
بل : «أشار لا كان عليه من الوظائف العزيزة». 
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من حب َك تعظيم 
القرآن الكريم 


العناية حقهاء ويتبين في المنطوق والمفهوم<1957» صدقهاء ويعمل على يقين في معظم 
ثوابهاء وأنه يرق الدرجات بحسابها. 


مسحب تنش ١١‏ ومن حبه عَتّه تعظم حديثه بقراءته والاعتناء بروايته بأسانيدهء ومعرفة 
رجاله سندا ومتنا. وقد تقدم لنا طرق حمله وكيفية أدائه لأهله. ولنثبت هنا بعض 
رسوم إجازته التي جرت بها العادة في روايته» وإن كانت بلادنا السوسية ليس بها 
لعلم الحديث اثر(195 ولا ذاكر, ولا متشوف21059 لمصطلح أصله من باد وحاضرء 
وهو في جلالته ورفعة قدره م قيل1969) : [البسيط] 


لم يضحك الورد إلا حين أعجبه حسن الرياض وصوت الطائر الغسرد 
بدا فأبدت نا الدنيِا محاستها ‏ وراحت الراح في أقوابها الجدد 
وقابته يد المنعاق تسنده إلى القرئب والأحشاء والكبد 
فكان فيه شفاء مهن صباته ومانع جفن عينيه من السَّهّد(1961) 
قام ييح سه رخ سلس سسية 

تشفي القلوب من الأُوصِاب(1062) والكَمّدرة0063 
بين اللنيمين والخلين وصلقته_ ووَسيْرَهُ مِنْ يد موصورئلة يد 


3 


لأسيب الله إلا من عارئل-له كسمم بارد وَمَنطو و(1864) 


* * -«* 


إجازة النهسروالي ه فمن ذلك إجازة قطب الدين الإمام الحدث أي عبد الله محمد بن أجمل 


(1057) المنطوق : ما تدل عليه الفاظ النص صراحة. والمفهوم : ما يفهم من النص وإن لم تصرح به ألفاظه. 

(1058) اثر : تاقل. 

(1059) متشوف : متطلمع. 

(1060) نسببا. إليه ولده في «الديوان», فقال : «ونا طلب منه فقهاء المحمدية السوسية, الإجازة في علم 
الحديث, وتثبيت روايته» أنشد هم . تأكيداً للحبة علم الحديث ‏ قوله» («مخطوطة» الخخزانة الملكية 
بالرباط رقم 66523 الورقة 5/ب), 

(1061) السُهد : السهر. 

(1062) الأوصاب : الأمراض» مفرده : وَصّب. 

(1063) الكَمّد : الحزن الشديد, ومرض القلب منه. 

(1064) نكد : عسير شديد. 
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علي النبروالي(1065 المكي الحنفي القادري للإمام المحدث ألي العباس أحمد بن الحاج 
أحمد بن عمر بن محمد أقيت الصنهاجي السوداني10660). ونصها : 
الحمد لله الذي رفع قدر علماء الحديث الشريف بعلو الإسناد, وخص أمة 
تيذنا. تسد مكل بتصان. المعد مق بين كاف العاف برامليم .تقيض اناا 
امتواير 7 فعم سائر الآحاد(ة0196, نحمده على الإعتقاد الصحيح الحسن 
الأشهر01969, ونشكره على أن وضع عنا كل معضل ومنكر1970, ونصلي ونسلم 
على النبي المرسل(197) سيد الأولين والآخرين المبعوث إلى كافة العالمين» وعلى آله 
وأصحابه الطيبين الطاهرين, أئمة الحدى والدين الناقلين إلينا هَذْيّهِ وسْتَنَه المقتفين أثره 
وسَئه210720) والتابعين هم(1973) بإحسان. ومن تبعهم وأحيا سنتهم إلى انتهاء الزمان. 


أما بعد؛ فيقول العبد الفقير الحقيرء الذاهب عمره في القصور والتقصيرء 
ل البو ود ل لان جر ار 
القادري أحسن الله خواتم أعماله. وسدده في أقواله وأفعاله وأحواله» وجعله من خدام 


أحاديث نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسلم. 
اعنم - هداك لله إلى 00 هدى د نبيك عه - أن انال السند بين راوي 


(1065) سبقت ترجمته في ص. 62.: عامش 6. 

(1066) سبقت ترجمته في ص. 135. 

(1067) في التسخ المعتمدة : المواثر. وهو خخطاً. والمتواتر في اللغة هو المتتابع» ومراد المجيز أن يشير إلى 
مصطاح «الحديث المتواتر», الذي يقابل «حديث الأحاد». والحديث المتواتر هو الذي روته جماعة 

مستفيضة - يستحيل تواطؤهم على الكذب ‏ عن مثلهم؛ من الابتداء إلى الانتباء, وكان مستندهم 

الحسن» (انظر: «شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» لابن حجر العسقلاني. ص. 3). 

(1068) الأحاد : الأفراد. ومراده الإشارة إلى «حديث الأحاد». وهو كل حديث لم تنوافر فيه شروط التواتر 
زانظر : المصدر نقسه) ص. 4). 

(1069) أشار المجيز هنا إلى «الحديث الصحيح» و«الحديث الحسن» و«الحديث المشهور». وقد تقدمت 
تعاريفها في ص. 332., «الحسن»؛ وص. 2333 «الصحيح»؛ وص. 336, «المشهور». 

(1070) أشار المجير هنا إلى الحديث المعضل و«الحديث المنكر». وقد تقدم معناهما في ص. 333 و335. 

(1071) فيه إشارة خخفية إلى الحديث المرسل. وقد تقدم معناه في ص. 334. 

(1072) ستته : طريقه. 

(1073) في الس المعتمدة : له 
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الراوي إلى النبي عله ويقربه إليه؛ وكلما كان رجال السند بين الراوي وبين ابي عه 
أقل كان السند عالياء ويكون الراوي أقرب إلى النبي عَيهِ وأقرب إلى قَرِْه الشريف 
بالنسبة إلى من كان رجال سنده أكثر» فيحصل له حصة من الخببية التي أشار إليها 
رصول الله َيه بقوله : «خيرم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». رواه البخاري 
ومسلم1070) والترمذي والإمام أحمد بن حنبل في «مسئد»ه عن ابن مسعود رضي الله 
عنه. وهذا ثار علماء الحديث رضي الله عنهم إلى طلب السند العالي» ورحلوا من 
أوطائهم إلى أقطار الدنيا للأخذ عن علماء الحديث219759, خصوصا إذا كان لهم 
سند عال, وطالما رحلوا إلى البلاد الشاسعة لأحذ حديث واحد عن محدث انحصرت 
روايته فيهء توسلا إلى التقرب من النبي ميته ودخولا في زمرة ناقلي حديثه َكل 
ورجاء أن يشملهم دعازه عليه الصلاة والسلام حيث قال : «نضتره©097 الله امرأ 
ممع مقالتي فوعاها فأداها ا سمعها)<0077. 


وكنت في صيعْر سني أحضرني والدي المرحوم المقدس في دروس أكابر العلماء 
المحدئين» واستجاز لي من الحاضرين والغائبين, بالاستدعاء للإجازة منهم طلبا لعلو 
السند 5 هو شأن طالب علم الحديثء؛ ورحلنا لطلب العلوم الشرعية والحديثية إلى 
الكرام» بعدما خط عذاري 1979 وشهّدَت29797 أفكاري؛ وجثوت بين يدي 
العلماء» وباحثت أعاظم الفضلاء, وشملتني بركاءهم وحصلت لي إفاضتهم, واندرجوا 


(1074) روا البخاري في مراضع من «صحيح»-ه: ريألفاظ مختلفة (انظر: «كتاب الشهادات»» و«كتاب 
«الرقاق»؛ و«كتاب الأيمان والنذور»؛ و«فضائل أصحاب النبي عَُ»؛ ورواه مسلم في كتاب 
«فضائل الصحابة» من «#صحيح»»». 

(1075) انظر في هذا الصدد كتاب «الرحلة في طلب الحديث» للخطيب البغدادي. 

(1076) نضر: حسمن وزين. من النضرة التي هي الحسن والبهاء والرونق. 

(1077) هذا الحديث أخعرجه بألفاظ مختلفة أبو داود والترمصذي ‏ وحسنه وصححه - وأحمد وابن ماجه 
وابن حبان والطبراني في الكبير والأوسط والدارمي (انظر: «تحفة الأحوذي», ج 3 ص. 1372 
و«سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة», المجلد الأول» ج 1!ء ص. 10). وعده بعضهم من 
المنواتر, لأنه ورد عن 24 صحابيا أو عن نحو 30 منبم (انظر: «نظم المتائر من الحديث المواتر», 
صص. 25-24). 

(1078) عِذَارِي : شعر لحني النازل على اللْحييْن. 

(1079) شهدت : أدركت ونضجت. يقال : أَشهّد الغلامٌ وشهّد إذا أمذى وأدرك. وأشهدت الجارية : إذا 
حاضت وأدركت. («القاموس». و«لسان العرب»). 
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إلى رحمة الله تعالى. وإفى صائر إلى ما صاروا إليه حالا أو مالاء وكلنا مرجعنا إلى 
الفناء وإنما الله هو الباقء فصرت الآن إلى أعلى سند من جميع أهل عصري ممن لم 
يدرك أولئك الأعلام, وتميزت بذلك ‏ ولله الحمد ‏ على هذا الاكرام؛ وليس ذلك 
لعلو قدري» وتفوقي على أهل دهري: فإني أحقر عباد الله وأضعفهم وأهونهم فضيلة 
وأفضالاء وإئما ذلك لتقهقر الزمان, وذهاب الأعيان» وانقراض الأكابر والأقران : 

[تجزوء الكامل] 
خلت الأسوث197090) من الرحصلا 


01081 ففرزنت(1082) فيا البياذق(19083) 


فها أنا كالحشم الذي تذروه الرياح قلعاء ويكاد يحتاج إليه عند فقد الربيع للضرورة إلى 
المرعى. 5 قال القائل : [الوافر.| 
ولكين البلا إذا اقشعصرت 2 وصوع19*4 نبتها زعي الحشم(1995 

ولا طال عهدي بتقادم ذلك الزمان الفيا(21086, وخلا الدهر من أضواء 
تلك الوجوه الصّباح(0987, خحشيت أن تندرس هذه الأصانيد العالية» وتنمحي 
أسامي أولئك العلماء الأعلام, بمحو جملة تلك الآثار العظيمة الشأن, سيما(ة198) مع 


(1080) الدست : مواضع الرخاخ (معرب). 

(1081) الرتاخ : جمع رح وهو من أدوات الشطريج. 

(1082) فرزنت : صارت فَرْزاناء والفِرّرَانَ في الشطرئج : الملكة (معرب). 

(1083) البياذق ؛ بياذق الشطرع (فارسية معرّبة). 

رو108) صوح 9 يبس وتشقق. يقال : صوح الب وتصوح» وصوحته الشمس. 

(1085) اشم : الكلاً اليابس. والبيت لألي على البصيرء وقبله : 
لغفرٌ أبيك ها بيب المقللى إلى كَرم وفي الدي ا كيم 
(انظر: «الأمالي» للقالي.» ج 2 ص. 287 ؛ و«لسان العرب», مادة «صروح»). 

(1086) الفياح : صيغة مبالغة من فاح الطيب إذا انتشرت رائحته. 

(1087) الصباح : الجميلة. يقال صبح صباحة. أي جمل. 

(1088) استعمال «سيما» دون أن تتقدمها الواو ولا النافية» غير فصيح. قال الأشمرني في «شرح الألفية»: 
«وتشديد يائهاء ودخول «لا» عليباء ودخول الواو على «لا», واجب». قال ثعلب : «من استعمله 
على خلاف ما جاء في قوله : «ولا سيما يوم». «فهو مخطئٌ»؛ وذكر غيره أنها قد تخفف» وقد 
تحذف الواو. قال الصبان : «وقد تحذف الواو. أما حذف «لا», فقال الدمامينى : حكى الرضي 
أنه يقال : «سيما» بالشقيل والتخفيف, مع حذف «لا», ول أقف عليه من غير جهته؛ بل في كلام 
الشارح - يعني المرادي - أن «سيما» بحذف «لا» لم يُوجد إلا في كلام من لا يمتج بكلامه». 
(انظر: «حاشية الصبان على الأشمولي»): ج 2 ص. 168). 
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استجاازةاهل 
الكررر للنهروالي 
وإجازته لهم 


عدم اعتناء أهل زماننا بعلو السند, إلا من هداه الله إلى طريق الرَشّْد أحببت إحياء 
طريق سندي بقدر الامكان» وكتبت بعض مشايخي وسندهم تخليدا لذكرهم في 
صحائف الزمان» ليبقى هذا الطريق مسلوكا لمن أراده من الانحوان» وأنجو من الله 
تعالى بذلك وافر الأجر رعزيل الثواب» ومن النبي 2ََْلَهِ شفاعته يوم الحسابء وأن 
7 لي بالإنتساب إليه عه وإلى اله وأصحابه رضي الله عنهم» وإل رواة حديثه 
عله ول التشرف بهذا الانتساب؛ يكفيني شيف الانتساب إليهم بالأحذ عنهم إن لم 
أكن منهم طلبا للنجاة من العذابء وثمول الرحمة والكرامة من الله الكريم الوهاب : 
[مجزوء الكامل] 
لي سلادة من عزهم أقدامهمم فلق اليه 
وشح اكش مولت سس الح سوسس وز رار 
فإني 0 الله تعالى أن يجعل هذا خالصا لوجهه لكريم وأن ينقل به 
موازين الحسنات «ؤيوم لا ١‏ ينفخ مال ولا بئون إلا من أ الله بقلب ملم 410991 وأن 
يبلغنا بفضله وكرمه المقام الأسنى. ويخم لنا أجمعين بالحسنى. إنه رؤوف رحمء جواد 
كرم. 
وقد اجتمع لي في السابع عشر من رمضان البارك» أحد شهور سنة تمان 
وتمانين وتسعمائة جماعة من حجاج بيت الله الحرام من بلاد التكرور<!109». تقبل الله 
حجهم وصيامهم؛ وهم : الشيخ عيد الكريم بن محمد بن علي الجناوي؛ والشيخ عبد 
الرحمن بن إبراهيم بن عبد الرحمان الجناوي» وغيثما من بلاد التكرور ‏ شكر الله 
سعيهم» وتقبل حجهم وعمربهم وزيارتهم -. وطلبوا مني إجازة هذه الأسانيد العالية 
والكتب الحديثية» فاستخرت الله تعالى» فأجزت لمم بذلك وبما يجوز لي روايتهى 
وذكروا أن ببلاد التكرور علماء كبارا يطلبون الحديث الشريف؛ ولو حصلت:لهم 
الاجازة بهذه الأسانيد العالية» لفرحوا بذلك؛» وصاروا سببا لنشر هذه الأحاديث 
الشريفة وهذه الأسانيد العالية في بلاد التكرور. واستكتيت أسماءهمء فقالوا : إن في 
بلاد تنبكت1092) عالما كبيرا اسمه القاضي عاقب ابن الفقيه محمود بن عمر بن محمد 


(1089) البيتان لألي العباس المرسبي كأ سبق في ص. 65. 


(1090) صورة الشعراء, الآيتان 89-88. 

(1091) التكرور: بلاد تتسب إلى قبيل من السودان في أقصى جنوب المغرب («معجم البلدان». ج 5, 
ص. 38). 

(1092) انظر بخصوص تنبكت : «الحركة الفكرية». ج 2,» ص. 635. 
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أقيت» والفقيه أحمد ابن الفقيه الحاج أحمد بن عمر بن محمد أقيت» والفقيه محمد ابن 
الفقيه محمود بن عمر بن محمد أقيتء والفقيه محمد ابن الفقيه محمود بغيع. 
فاستخرت الله تعالى وقصدت نفعهم ونشر أحاديث رسول الله َيل 
وأجزت لهم أن يَروُوا عني هذه الأحاديث الشريفة النبوية على قائلها أفضل الصلاة 
أزكى التسلم» بهذه الأسانيد العالية» وأن يرووا عني هذه الكتب الشريفة الحديثية 
بهذه الأسانيد المذكورة في هذه الأوراق» وأجزت لهم أن يرووا عني جميع ما لي من 
نظم ونثر ورسالة وتاليف, وجمع وتصنيف, وجميع ما أرويه عن مشايخي وكل ما يجوز 
لي روايته بشرطه المعتبر عند علماء الأثر. وكذلك أجزت لجميع أهل تنبكت وجميع 
أهل التكرور ممن أدرك حياتي أن يرووا عني جميع ما يجوز لي روايته بشرطه. وأوصيهم 
الله تعالى والاستغفار خلف كل صلاةء وخلف كل ذنب يوقعه الشيطان فيه 
فبادر:1093) في الخال إلى التوبة منه والإستغفارء ويسأل الله لنا وله خاتمة الخيرء 
وغفران الذنوب» وقضاء الديون, في الحياة قبل الممات» وأن يجعل اآخر كلامنا لا إله 
إلا الله محمد رسول اللهء وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم «إمع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولتك رفيقاءي.10942) 
سند حديثين عشاربين أرويبهما عن شيخنا الشريف عبد الحق السنباطي 
الشافعي في أحد شهور سنة إحدى وثلائين وتسعمائة أمام باب الزيادة من المسجد 
الحرام» قال أخبينا العلامة الرْحَلّةَ قاضي المسلمين ناصر الدين محمد بن الفرات 
القاهري الحنفي مكاتبة قال أخبرني مسند الدنيا صلاح الدين محمد بن أحمرد:005 
ابن إبراهيم الصالح, والنجم أحمد بن النجم إسماعيل بن أحمد بن محمد, والبدر حسن 
ابن هلال» وأبو حفص عمر بن حسن بن يزيد(22996 المراغي» والفاضلة المحدثة أم 


(1093) هكذا في النسخ المعتمدة. 

(1094) مورة التساى الآية 68. 

(1095) المقدسي ثم الدمشقي الحتبلي, المتوى سنة 870ه. وهو اخر من حدث عن الفخر ابن البخاري 
بالسماع (انظر ترجمته في «الدرر الكامنة». ج 43, ص. 305 ؛ ود«شذرات الذهب»؛ ج 6 
ص. 267). 

(1096) في «قطف الثمر». ص. 30. هامش 1 : عمر بن حسن بن مزيد. 
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حديثان عكاريان 
برريهما النهروالي 


قال الخمسة أخبنا رُحْلَةَ الدنيا فخر المحدئين أبو الحسن علي بن أحمد بن 
عبد الواحد البخاري, وقالت حفيدته حضوراء وقال الآخرون إجازة» قال في رواية 
حفيدته : أنبأنا به أبو حفص محمد بن أحمد بن : نصر الصيدلاني» وأم هانئ عتيقة 
بنت أحمد الاصبهانية. قالوا : : أخخبرتنا أم إبراهم فاطمة بنت عبد الله بن أحمد 
الجورّدانية:1997) قالت : أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن بريرة20098 الضبي» 
قال : أخبرنا الحافظ الكبير أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي الطبراني» قال : 
أخبرنا عبد الله بن رماجس القيسبي في سنة أربع وسبعين ومائتين» قال : حدثنا أبو 
عمر(1099) زياد بن طارق وقد كان أتثت عليه مائة وعشرون سنة؛ قال : معت أبا 
جرول11000) زهير بن صرد الجشمي يقول : للا أسرنا رسول الله 33 يوم حنين يوم 
هوازن وذهب يفرق اللتجعى والشاعى أتنيت النببي ع2 فأنشأت هذه 
الأبيات : [البسيط] 


آممن علي بيضة قد عاقهيا قدر مشعت شلها في دهرها تر 

أبقت لنا الدهر هتافا على حزن 2 على. قلوبهم الغقماء والغصر 

إن لم تداركهمُ نعماء تنشرها 2 يلا أرجح الناس حلما حين يختبر 

آمنن على نسوة قد كنت ترضعها وإذ يزيبتك ها تاتي وما تذر 

لا نجعلنا كمن شالت نعاتكئه واستبق منا فإنا معشر زهفر 

إنا لتشكر للنعماء«(1191) إذ كفرت2 وعندنا بعد هذا اليوم مدخسر 

فألبس العفو من قد(1!02) كنت ترضعه 2 من أمهاتك إن العفو متتبر 

يا خير من مرحت كُمْتُ الجياد به عند اياج إذا ما استوقد الشرر 

فائغفُ عفا الله عما أنت راهبهح2 يم القيامة إذ يُهدى لك الظف (1103) 

(1097) في النسخ المعتمدة : الحوزوانية. (انظر: ص.2231 هامش 200). 

(1098) كذا في النسخ المعتمدة. وفي ص.231 : بريدة (انظر: ص.2231 هامش 201). 

(1099) في ص.231: وف «اقغاء الأثر»: أبو عمرو زياد (انظر: «اقغاء الأثر», ص. 215, هامش 
016 

(1100) في النسخ المعتمدة : أبا جدول (انظر : ص.232: هامش 206). 

(1101) في النسخ المعتمدة : إنا لتشكرك التعماء. 

(1102) في النسخ المعتمدة : ممن. والتصويب من ص.233. 

(1103) سبق إبراد هذه القصيدة في ص.233 - بزيادة بيتين .. 
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فلما سمع رسول الله عله هذا الشعر قال يده : «فما كان لي ولبني عبد 
المطلب» فهو لكم», وقالت قريش : «ما كان لناء فهو لله ولرسوله». وقالت 
الأنصار: «ما كان لناء فهو لله ولرسوله». 


فهذا حديث حسن غريب أخرجه الطبراني في معاجمه الثلائة هكذا 
رقال :لا يروى عن زهير بن صرد ببذا امام إلا بهذا الإسناد. تفرد به عبيد الزوره110) 
ازن رماجس» ورواه الحافظ ابن سعيد بن الاعرالي وجماعة عن عبيد الله بن رماجس» 
قال : حدثنا زياد قال : معت أبا جرول209252 على الموافقة, وذكره الحافظ ضياء 
الدين المقدمبي في كتابه «الأحاديث امختارة ما ليس في واحد من الصحيحين من 
وجهين إلى الطبراني». 

قال شيخ الإسلام قاضي القضاة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني : 
«لا أعلم في تصحيحه سلفا. لكن رواته لم يجرحواء وقد صرح كل واحد منهم 
بالسماع عن شيخه. فهو فرد غريب لا وجه لتضعيفه». انتهى. 

الثاني : ويُروى أيضا بالسند المذكور في الحديث الأول إلى الحافظ الطبراني» 
قال : حدثنا جعفر بن حميد بن عبد الكريم بن جرو (1106) الأنصاري الدمشقي» 
قال: حدثني جدي211277 لألي: عمرو(21198 بن أبان بن فضل الدين؛ قال أراني أنس 
ابن مالك الوضوءء وأخذ ركوة فوضعها عن 20199 يساره» وصب على يده العنى 
ففسلها ثلاثاء وغسل وجهه ثلاثاء ويديه إلى المرفقين ثلاثاء ومسح برأسه ثلاثاء فأخذ 
ماء جديدا لصماخيه. فمسح صماخيه؛ فقلت : يا عم ! قد مسحت أذنيك» 
فقال : يا غلام إنهما من الرأس ليس هما من الوجه؛ ثم قال : يا غلام ! هل رأيت 
وفهمت أو أعيد عليك ؟ فقلت : قد كفاني وفهمت. قال : هكذا رأيت رسول الله 
عل يتوضاً:1110), 
(1104) هكذا ني اتسخ المعتمدة هنا «عبيد الله بن رماجس». وهو ما في «اقتفاء الأثر»» ص. 2215 


هامش 15). وورد في ص. 408 وفي ص. 232: عبد الله بن رماجس. 

(1105) انظر الحامش 1100. 

(1106) هكذا في السسخ المعتمدة؛ وفي ص.233 : فروح. 

(1107) في التسخ المعتمدة : جده. والسياق ياباه. 

(1108) في النسخ المعتمدة هنا : عمر بن أبان؛ وفي ص.233 : عمرو بن أبان. 

(1109) في نسحة : عل. 

(1110) سبق إيراد هذا الحديث في ص.233. وانظر بشأنه «نظم الحتائر من الحديث الحوائر»,» صص.. 
40-9). 
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حديث غريب من هذا الوجه أخرجه الطبراني في «معجمه الصغير» 
و«الأؤوسط». وقال 9 م يرو عمروذ!!!!) ب بن أبان عن أن غير هذا. وذكره الذهبي 
في ترجمة جعفر بن حميد وقال : آنفرد عنه الطبراني وعمرو بن أبان لا يُدرِى 
م (1112) هو. انتهبى. 

وقد ذكره ابن حبان ف الثقات» فلا يعارضه كلام الذهبي. 


قلت : وهذان الحديئان قد حازا أعلى السند في عصرناء لأن بين شيخنا 
الذي رويناهما عنه وبين النبي عَيَدةِ عشرة أنفس. وقد افتخر قبل هذا بنحو مالة 
وخمسين عاما بحديث عشاري السند رواه شيخ أه١‏ مره وحافظهم الرُحْلّة المسند 
مولانا همس الدين محمد بن محمد بن الجزري رضي الله عنه في كتابه «النشر في 
القراءات العشر». فذكر حديئا شريفا وساق سنده إلى النبي َيه وهو عشرة 
أنفسء وقال : بيني وبين النبي بى عله عشرة رجال ثقات عدولء وقال : وهذا السند 1 
يوجد اليوم في الدنيا أعلى منه ولا أقرب إلى النبي ع2 فعيناي عاشرة عين رأت من 
رأى رسول الله عَيييُّهِ. وإغما ذكرت ذلك ليعلم شرف قدر علو الاسناد. انتبى كلام 
الحافظ ابن الجرري(1!13) رحمه الله 


قلت : وأنا أروي الحديث العشاري الذي ذكره الشيخ ابن الجزري!1!!4) في 
كعابه «الدشر» مع الكتب المذكورة وسائر تعليقاته وججميع ما يجوز له روايته بواسطتين 
هما : شيخنا المرحوم الزين عبد الحق السنباطي» وشيخه شيخ المحدثئين في الدنيا شيخ 
ا 0 القضاة أحمد بن 4 بن حججر ادن تغمدهما 0 0 
سْ رأى سول الله 20 رأرجو. أن 8 0 سببا للسعادة في الدنيا 9 
وأما باعتبار الحديثين العشاريين اللذين ذكرمما انفا عن شيخنا الزين عبد 
الحق 0 فعينه هي عاشرة عين رأت سًِ رأى رسول الله عَيهء وعيني أنا 
حادية عشرة عيئا رات من رأى رسول الله ع ومن روى عني هذين الحديثين, 
(1111) في نسخة : عمر بن إبان. 
(1112) في النسخ المعتمدة : تمن هو. 
(1113) في النسخ المعتمدة : الحافظ الجرربي ‏ دون ابن -. 
(1114) في النسخ المعتمدة : الحافظ الجزريي ‏ دون ابن ب. 
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تكون عينه ثانية عشرة عينا رأت من رأى رسول الله عَلُهِ. وهذا السند عال جدا في 
هذا العصر قريب إلى رسول الله عله 

ومن نعم الله تغالى على هذا العبد الفقير الحقير. وإحسانه الكبير الكثير» أنه 
شفني بسند أعلى مما ذكرته» لني لهذه الرتبة العالية فيما علمته, لا أعلم أحدا من 
أهل عصربي له سند أعلى منه أو مثله وهو حديث عشاري بيني وبين 0 31 
َه فيه عشة أنفس» فتكون عيني عاشرة عين رأت من رأى رسول الله َيه ومن 
روى عني هذا الحديث تكون عينه حادية عشرة عينا رانك :من رأ رسول الل علاك. 

ومن نعم الله علي أني أروي حديثا آخر تساعيا بيني وبين رسول الله عي 
تسعة أنفس فيه فتكون عيني تاسعة عين رأت من رأى رسول الله َه وتكون 
عين من روى عني هذا الحديث عاشرة عين رأت من رأى رسول الله ع. ولا أعلم 
الآن في عصري سندا أعل من ذلك وهذا من فضل رلي وإحسانه. 

والحديث العشاري حدثني به جماعة) منهم سيدي الوالد ححاتمة المحدثين ومفتي 
المسلمين أحد العلماء العاملين مولانا أبو العباس بن خردان علاء الدين بن ألي محمد 
ابن مولانا حميد الدين محمد بن محمد بن يعقوب بن حسين بن علي المكي الحنفي. 
وأستاذنا العالم العامل الواصل العارف بالله مولانا عماد الدين عبد العزيز بن جمال 
الدين العباسي الأفزري (بفتح الحمزة وسكون الفاء ثم زاء مفتوحة فراء ثم ياء النسب) 
القطب الشافعي؛ وشيخنا علامة الآفاق نور الأحداق مولانا جمال الدين محمد ابن 
مولانا نظام الدين محمود الأنصاري السعدي الخزرجي الخرقاني211152 الشافعي» 
والعلامة المحقق والفهامة المدقق» شيخ الكل في الكل مولانا زين الدين علي القرماني 
الحنفي والوالدة الماجدة الفاضلة الكاملة الزاهدة ختران بنت الفقيه الأجل الأفضل 
مولانا فشمس الدين محمد بن عمرو الانصاري الخزرجي الشافعي. 

قالوا : حدثنا العارف الكبير الرباني القطب الفرد الجامع مولانا قطب الدين 
بايزيد ابن مولانا محبي الدين ابن مولانا نظام الدين محمود بن أحمد الأنصاري 
الخز رجي الشافعي, قال : أخبرنا شيخنا رُخْلّة الأنام صفوة علماء الاسلام مولانا نور 
الدين أحمد بن عبد الله بن أني الفتوح .بن أي الخير بن عبد القادر الحكم 


(1115) في نسخة : الحرقاني. ' 
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حديث تساعي 
النهروالي سند أعلى 


من سنددة 


الطائي011)» قال : أخبرنا الفاضل صدر الدين أبو الفضل بن فضل الله قال : 
أخبرنا عبد الرحم الأوالي» قال : أخبرنا أبو عمرو الصدفي(1!7, قال : حدثنا أبو 
عبد الله أحمد بن محمد بن نيان قراءة عليه قلت : أخبرم أبو بكر بن نصر قال : 
سمعت أبا عمرو الخطابي المعمر يقول : قال إمام المشارق والمغارب أمير المومنين علي 
ابن أبي طالب كرم الله وجهه قال : معت رسول الله عله يقول «إذا أعرض الله 
عن العبد, ورثه الإنكار على أهل الديانات)1118), 


ابن ألي الفتوح المذكور انفا. قال : أخبرنا إبراهه ٠٠١‏ >مد بن صديق» قال : أنبأنا 
أبو عبد الله الأوالي» قال : حدثنا محمد بن شاذ بخت بن جرير, قال : أخبرنا أبو 
بكر العيد عن أني عمرو المعمر عن أمير المومنين علي. بن أبي طالب كرم الله وجهه 
قال : سمعت رسول الله َك يقول : «كلمة الحكمة ضالة المومن : حيث وجدها 
فهو أحق ببا»(1119), 

ولنسرد الكتب ا مجازة للمذكورين. 

أوها المتقدمة لنا بأسانيدها في «باب الأسانيد» فراع أسانيدها المتصلة 
بامجيز هنالك. منها «الموطأ» للإمام مالك. ومنها «صحيح» البخاري. ومنها 
«صحيح» مسلم» ومنها «سنن» أبي داود» ومنها «الجامع» للترمذيء ومنها «السنن 
الصغرى» للنسالي, و«السئن الكبرى» له أيضاء و«السئن»لابن ماجة» و«جامع 
الأصول» لابن الأثير » و«تيسير الوصول» للديبع» و«الترغيب والترهيب» 
للمنذري» و«الشمائل النبوية» للترمذي. و«الشفاء» للقاضي عياض؛: و«الأربعون 
الأبُريزية» غالب رواته أهل البيت» ومنها الحديث المسلسل بالأولية المتقدم في أول 
الأسانيد. انعبى ما اشتملت عليه إجازة الخرقاني رحمه الله. 


(1116) في «قطف الثمر». ص. 34, هامش 1 : «نور الدين أبو الفتوح أحمد بن عبد الله بن عبد القادر 
ابن عبد الحق الطاوسي». 

(1117) في نسخة : الصرفق. 

(1118) أورده الشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» (ص. 508: رقم 111) بلفظ : 
«إذا ألف القلب الاعراض عن الله ابتلاه الله بالوقيعة في الصالحين»» رقال : لا أصل له. وقد سبق 
إبراد هذا الحديث بسند المناري إليه في ص. 234. 

(1119) سبق تخريج هذا الحديث في ص. 235؛: وص 223. 
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ه ومن ذلك إجازة الإمام زين العابدين ألي المكارم محمد ابن الإمام تاج 
العارفين محمد بن أي اليقاء جلال الدين بن عبد الرحمان بن أحمد بن محمد المصري 
الصديقي لشيخ شيوخنا أي العباس أحمد بن محمد الدرعي المعروف بادافال. ونصها: 

3 3 ََ 0 53 

((يسم الله الرحمن الرحم. صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم 
تسليماء حمدا لمن أجاز أحمد خلقه على أحمد صراط مستقم» وشكرا لمن من على 
خاصة أحبابه بالدين القويم وشهادة لله سبحانه يأنه الإله الواحد العليى العظمء 
وبرسوله محمد علا بأنه سيد الأنبياء وإمام ذوي المقام الكريم» وسيد الأصفياء 
الرؤوف الرحمء وصلاة وسلاما عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفخر الجسمء 
رأصحاب الفضل في الحديث والقديم, ما لمع البق وهَمّع الوَدْق11200) وهب 
سجن 

وبعد؛ فإن أول ما أعملت إليه ركائب الهمم. وأتيحت منه رغائب الكرمء 
واستعلق(1!21 نوره, واغرورق11220) نوره وفاضت بحارهء وطاب تجاره» العلم الشرعي 
الذي هو قانون العقل» ولباب الفضلء وفذلكة(1123) القضايا وصفة المزايا غير أنه 
متنوعء فما أشرف تنوعه, متضوع11242) فما أعرف تضوعه. وكان من أجل أنواعه 
وأحكم أوضاعه, علم الحديث وياله. علم جر عل مفرق العريا أذياله» به تتصل 
سلسلة الشرف سندا ومتناء وعنه تحدث .رجال السنة فرادى ومثنى» ومنه تفلهر أنوار 
الكلمات النبوية, وتبدو أشعة ا حضرة المحمدية, أدرك به حفظته م (1125) شوائب 
العلل المقام الأعظم, وأظهروه حتى كأنه مله لم يرل بين الناس قائما يتكلم. فلذلك 
رغب في تطلبه أي تطلب, وَِعْرّب في استخلاصه أي تغرب11260)) وشدٌّ إليه 
حيازنيم1!270) الحزم» وسَدٌّد إليه قوس العزم, السيدٌ الحسيب الزاهر, ذو النسب الطاهر 
(1120) همع الودق : سال المطر. 

(1121) وكذا في النسخ المعتمدة. 

(1122) كتب في الأصل : واعلولق. م كب أمامه ٍِ «الطرة» : واغرورق. 

(1123) فذلكة : نتيجة. مأخوذة من فَذْلَكَ حسابه إذا أنهاه وفر غ منه. مخترعة من قوله إذا أجمل حسابه : 
فلك كذا وكذا («القاموس»). 

(1124) متضوع : من ضاع المسكء ونُضوع. إذا تحرك فانتشرت رائحته. 

(1125) في التسخ المعتمدة : عن. 

(1126) في التسخ المعتمدة : وتقرب في استخلاصه. أي تقرب. 

(1127) في النسخ المعتمدة : حيازم. والحيزوم - وجمعه حيازم : الصدر وقيل وسطه. وشدد الحيزوم كناية 
عن الُحْمّْر للأمر والاستعداد له. قال علي كرم الله وجهه : 
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إجزازة البكري 
المعسري لادفال 


لدرعي 


المنيف» أحد ذراري المصطفى, ونخبة أرباب السيادة والاصطفاء. من كسته الفضائل 
جلبابهاء وأفرغت عليه الفواضل إهايّهاء وحنكته كلمات الأولياء فذاق من إشاراءهم 
سلسبيلاء وشملته عنايات الأصفياء فسلك. بهم طريقا وسبيلاء السيد أحمد بن محمد 
الإقبال. 

ولقد امس مني عل قصور باعي » ونبو طباعي» وتقاعد همتي) وتقاعس 
عزمتي» أن أجيزه بذلك كذلكء سلك الله به وني أعدل المسالك» هذا وقد اتمبحت 
من أساريره بارقة نور وهداية» وانتفحت من أزاهيو ناسمة خير وولاية» فحملني ذلك 
على أن أجيزه بالتلقين عني نيابة بقطره وأوصيه كل الوصية بمراقبة الله تعالى في سره 
وجهره. فقد أجرته بذلك أيضاء وسألت الله تعالى أن يفيض عليه الخير والعرفان 
فيضاء وقد قرأ على حصة من «صحيح» الإمام البخاري» وتلقن علي الذكر. وسمع 
مني كثيرا من الحكم النورانية» وجالسني في كثير من امجالس الرحمانية» فارتني تجربته 
طاليا صادقا رجوت له أن يكون مطلوبا ناطق(1128), تجري سفن النجاة في بحار 
السلوك برياح إرشاده» وتستوي نسمات القبول في أذكاره وأوراده. قال ذلك وكتبه 
الفقير محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمان البكري الصديقي الشافعي المصري 
الاشعرية وفي يوم الاثنين حامس عشر ربيع النبوي عام أريعة وسبعين وتسعمالة. 

وللمجاز أل العباس ها تم 5 «وأجاز لي أيضا أن نروي عنه بحق روايته عن 
والده قدس الله روحه ع.2992!!) مشايخه سائر مروياته1130). ومن جملتها الكتب 
المعينة باسانيدها بعد الصحيحين في ثبت شيخ الاسلام القاضي زكرياء» ‏ وقد 
تقدمت في «باب الأسانيد». 

وله أيضا : «أخمذت طريق الصوفية تلقينا وخرقة ومصافحة عن شيخ الإسلام 
والمسلمين إمام أهل حضرتي الظاهر والباطن. ترجمان العارفين ومعدن الحقائق والأسرار 
الربانية من اتاه الله الحكمة صبياء أستادنا الأعظم. القطب الكبير» سيدي ألي 

2 اشذد خياإ تلك لسوت إن اموت لايكلا 
(«لسان العرب»., مادة «حزم» ؛ و«ديوان الإغام علي»,» ص. 93). 

(1128) في نسخة : قاطعا وهو خطاأً. 
(1129) في نسخة : من. 
(1130) في نسخة : سائر مروياته وليلته. 
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المكارم محمد ابن الشيخ العالم الرباني الولي العارف بالله تعالى قطب المقامات والدوائر 
سيدي أبي الحسن البكري الصديقي رضي الله عنهما وأرضاهما(!113), قال أستاذنا 
ولي الله حقا : أخذت الطريق عن والدي رضي الله عنه. ومن جملة مشائخه الذين 
أجازوا له بما تجوز به الإجازة» ومن ذلك التلقين ولبس الخرقة والتربية والإرشاد شيخ 
الاملام أبو يحبى زكرياء الأنصاري؛ وهو أخذ الطريق عن جماعة, منهم أوحد 
الجماعة أبو عبد الله محمد بن عمر الواسطي الأصل الغمري ‏ بالغين المعجمة ‏ 
وهو عن الشيخ العارف الكامل سيدي أحمد الزهد. وهو أخذ عن الشهاب 
الدمشقي» وهو عن عبد الرحمان الشرق؛ وهو عن أحمد الدردبادي» وهو عن علي 
الشهير بلالاء وهو عن المجد البغدادي؛ وهو عن العارف النجم أحمد بن عمر 
المعروف بالكبرى 21132 على وزن فعلى» عن عثهان عن الضياءء» عن النجيب» عن 
الباهر الشهير بالسهروردي» عن القطب الأعظم سيدي عبد القادر الجيلاني بسنده 
المشهور». 

وله أيضا في المصافحة : «صافحني أستاذي رضي الله عنه وأرضاه وأمدنا 
بإمداده مولانا ابن مولانا ألي الحسن البكري الصديقي القطب ابن القطب وهو 
رضي الله عنه صافحه والده» وهو صافحه شيخ الإسلام القاضي زكرياء. وقال 
القاضي زكرياء : صافحني الحافظ المفيد الزين رضوان المستملي رحمه الله؛ قال : 
صافحني الشريف أبُو الطاهر الريعي(1133)» وقال : صافحني أبو إسحاق القطي 
وأنا في الرابعة» وقال : صافحني النجيب أبو عبد الله الجوني» وقال : صافحني أبو 
انجد القزويني1342!»: وقال : صافحني القاضي أبو الحسن علي بن محمد ابن إسماعيل 
ابن أني زرعة, وقال : صافحني أبو محمد عبد الملك بن محمد بن يحيى113392) بن عبد 
الكريم البغوي2136؛ وقال : صافحني أبو القاسم عبد بن حميد بن عبدان 
المتيمحي (1137) بحلب, وقال : صافحني خحلف بن عم وقال : “دخلنا على ابن 
(1131) سقطت لفظة ««رأرضاهما» عن نسخة. 
(1132) في نسخة : بالبكري. وما أثبتناه هو الوارد أيضا في ص. 214. 
(1133) هكذا في النسخ المعتمدة هنا. وني عصس. 213: الربعي. 
(1134) في النسخ المعتمدة : القروبني. 
(1135) في التسخ المعتمدة : نجيد. وفي ص. 213: يحبى. 
(1136) في النسخ المعتمدة : البقري. وفي ص. 213: البغري. 
(1137) في ص. 213: عبد الله بن حميد بن عبدان المنيحي. 
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هرم (0138 رضي الله عنه تعوده فصافحني» وقال : دخلنا على أنس بن مالك رضي 
الله عنه نعودهء فصافحناء وقال : صافحت بكفي هذه كف رسول الله ع فما 
مسست خزا ولا حريرا أليين من كف رسول الله عيهِ)211391. 

إجازة باحيناهء > ومن ذلك إجازة الامام أبي زكرياء الحطاب(1140) لأبي العباس المذكور على 

الخطاب لادفا 8 ٠‏ 3 - 
ما وجدت بخط شيخنا الامام ألي عبد الله التلمساني رحمه الله ونصه(1141) : «كلم 
الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا حمد عله الشيخ سيدي أحمد زروق مشافهة في 
الروضة الشريفة في قصة يطول ذكرهاء قال ذلك عن العالم الشيخ سيدي بركات 
الخطاب» ووقعت القضية بمحضر والده سدي محمد الحطاب الكبير الإمام العالم 
العامل11420©) وكان تلميذا لسيدي أحمد زروق. وفي القضية ما يدل على علو مقام 
الامام زروق» وذكر ناقلها السيد الفقيه سيدي أحمد أدفال أن الشيخ الحطاب 
المذكور أجازها له مع جملة تواليفه وطريقته ومع إجازة عامة في الحديث وغينوء ومنها 
«صحيح» البخاري» والحديث المسلسل بالاولية : تلقاها(ة1!4!) منه كاتبها بيده 
الفانية بمدينة مراكش بجامع الشرفاءء وقيدها رجاء بركتها والنفع بها إن شاء الله له 
ولعقبه من بعده في حمادى الاخرى سنة إخحدى وتسعين وتسعمائة. 

اعال ةس عدن » ومن ذلك إجازة الصال(22144 اجاور بالمدينة المشرفة ألي عبد الله محمد بن 

5 التلمساد 0 0 5 5 

انل 02 ” عيسى التلمساني لأبي العباس المذكور ونصها : «الحمد لله وحده والصلاة والسلام 
على من لا نبي بعده. وبعد؛ فيقول الفقير إلى الله تعالى محمد بن عيسى وفقه الله 
تعالى : إني قد أجزت الفقيه المكرم الوجيه امحترم الخير الدين البركة؛ والموفق في 
السكون والحركة؛ أحمد بن محمد بن أحمد الدرعي أن يلبس الخرقة وأن يلقن الذكر 
وأن يصافح من طلب ذلك منه على الطريقة21145 الشاذلية والقادرية والمدينية 
والحبشية1!467) رضي الله عنهم وسقانا ما سقاهم امين؛ بعد الوصية بتقوى الله العظم 
(1138) في النسخ المعتمدة : ألي هريرة (انظر : ص. 213» هامش 96). 
(1139) انظر ص. 213: هامش 98. 
(1140) في التسخ المعتمدة : الحطاني. وهو خخطأ. 
(1141) سبق إيراد هذه الإجازة في ص. 98. 
(1142) سقطت كلمة «العامل» من نسخة. 
(1143) في نسخة : تلقاها. 
(1144) سقطت كلمة «الصالح» من نسخة. 


(1145) في نسخة : على الطريق. 
(1146) في نسخة : الشاذلية والمدينية والجشتية. 
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والاعراض عن الخلق في الاقبال والادبارء واللجاٍ إلى الله تعالى في كل ورد وصدرء 
ورفع الحمة عن الخلق11477' بكل حالء وأن يكثر الصلاة على النبي عَم في جميع 
أحواله, وأن يجعلها راي ماله فإنها عين الفانحة, وهي الخاتمة وهي (1148) الإمام 
اهادي والسائق والقائد إلى كل خيرء وإن لم تكن الصلاة على حبيب الله َك 
هداية وفتحا ونور(149!) فبأي شيء يكون, فوالله1159) لا يعدل عنما إلا مخذول 
لا عبرة بهمته؛ نسأل الله التوفيق والحداية وحسن الخاتمة امين» وأحمد المذكور بأدفال 
عرف». انتهى. 

ه ومن ذلك إجازة الامام المحدث أبي العباس السوداني لشيخنا الامام أي إجارة أحمد بثنا 
الفضل يحبى بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم قدس الله روحه. نصها : يهن 
لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد واله وسلم. يقول الفقير لرحمة ربه القديرء أحمد 
بابا بن أحمد بن أحمد بن عمر بن محمد أقيت خار الله له في أموره, وأنجح قصده 
ولطف به وبأسلافه : أجزت: لسيدي وعدي السيد النبيه الرَكي القدوة العارف بالله 
سيدي وبركتي أني الفضل يحبى ابن سيدنا وقدوتنا ومن نتوسل به إلى الله أن يسعدناء 
أني محمد عبد الله ابن السيد الأجل الولي المرابط الخير سعيد بن عبد المنعم نفعنا الله 
بهم امين ولإخحوته وأولاد إخوته كلهم أن بوراءغتي :ها امتمل عليه هذا مز من 
الكتب والأحاديث المذكورة فيه بأسانيدهاء وأعني بالجزء جزء إجازة الخرقاني المتقدم 
أول هذه الإجازات بحق روايتي لها عن أولك السادات المسمين فيها المجاز لهم عن 
الشيخ امجيز لهم وهو قطب الدين المكي الخرقاني» ونحق روايتي للا فيه عن قطب 
الدين المذكور بإذنه لعامة أهل بلدنا 5 هو مذكور فيه. وكتب الفقير أحمد بابا يوم 
ثالث عشر ذي القعدة سنة ثمان وألف». 


ه ومن ذلك إجازة أي العياس السوداني المذكور للخطيب أني زيد بن الوقاد 0 بابا 
التلمساني الخطيب بالجامع الكبير بتارودانت. ونصها : «الحمد لله وكفى» وصلاته الرحمان ب الوقاد 
وسلامه على سيدنا محمد المصطفى. وعلى آله وصحبه أهل الخير والوفاء وبعد؟ فيقول 
الفقير الحقير» ذو القصور والتقصير, أحمد عرف بابا ابن الفقير أحمد ابن الحاج أحمد 
ابن عمر بن محمد أقيت» هداه الله ووفقه 0 يرضامى لما من الله تبارك وتعالى علي من 
(1147) في نسخة : الخلف. 

(1148) في نسخة : وهو,. 
(1149) مم ترد كلمة «ونورا» في نسخة. 
(1150) في نسخة : والله. 
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مننه الوافرة» بالاجتماع بسيدنا الفقيه العالم الصالح المحصل البارك المحدث ألي زيد 
سيدي عبد الرحمان ابن سيدنا الفقيه المفتي الجامع ا محصل الكامل ألي عبد الله محمد 
التلمساني نزيل تارودانت من سوس الأقصىء وبالإنتفاع به دينا ودنياء فرأيت مخايل 
الخير عليه لائحة؛ واثار الهدى معه واضحة) مع ما جبل عليه من التؤدة والسكينة 
والطهارة» وحضر معنا الدروس الحديثية وغيرهاء ثم قرأ علي من لفظه أكثر من 
النصف الأول من «صحيح» الإمام البخاري» بل لم يبق له منه إلا القليل» وأكثر 
كتاب «الشفاء» لألي الفضل عياضء فرأيته مليح السردء أنيق الفهم, سديد النظرء 
حصلا لاصطلاح أهل الحديث؛ مع التأني والتؤدة» وقرأ علي أيضا أوائل كتاب 
مسلم والترمذي وأني داود بلفظه. وطلب مني مع ذلك أن أجيزه فيها وفي غيرها مما 
لي به إجازة» فأنعمت له بذلك لكونه أهلا له وزيادة» راجيا بركة دعائه في(!115) 
خلواته وجلواته. نفعنا الله وإياه بالعلم النافع» وحشرنا جميعا في لواء سيدنا ومولانا 
محمد عََْهِ فأقول وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب : 

أما «(صحيح» البخاري فأخبرني به مماعا من لفظه غير ما مرة سيدي(1152) 
والدي الفقيه المحدث العالم التبيه الرحُْلة الحاج أحمد بن الحاج أحمد. وإجازة منه بحق 
سماعه له كله عن شيخه الفقيه المحدث محمد ابن الفقيه محمد بن أحمد الأثري 
التازخمتي(1152 قائلا : أخبرنا به شيخ الاسلام قاضي القضاة جمال الدين إبراهم بن 
علاء الدين القرشي القلقشندي الشافعي عن الحافظ ابن حجر أخبرنا أبو علي 
محمد بن أحمد بن علي المهدوي إذنا مشافهة؛ عن يحبى بن محمد بن سعدء عن 
جعفر بن على الهمذاني أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمان الديباجي, أخبرنا 
عبد الله بن محمد بن علي الباهلي, أخبنا الحافظ أبو علي الجياني» أخبرنا أبو عمر 
أحمد بن محمد ابن يحيى الحذاء سماعاء وأبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
إجازة» قالا : أخبزا أبو محمد عبد الله بن محمد بن الأسد الجهني, أخبرنا أبو علي 
سعيد بن عثهان بن سعيد بن السكين؛ أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر 
الفربري» أخبرنا أبو عبد الله إمام الأثئمة أمير المومنين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري رضي الله عنه. 


(1151) في انسخ المعتمدة : من. 
(1152) في النسخ المعتمدة : وسيدي. 
(1152م) في ص. 239 : التازحتي. 
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وقد أخبرنا به أيضا جماعة منهم شيخنا الامام محمد بغيع وسيدنا القاضي 
عمر ابن الفقيه محمود(ة1!53)) وكلاهها عن شيخ والدي المتقدم بسندة) وكذا غيرهها. 


وأما «(صحيح» مسلم فأخبرن)(1153) به أيضا سيدي والدي الفقيه الحاج 
المحدث المتفنن(1154 أحمد ابن الفقيه الحاج أحمد, وشيخنا المتفنن(1!55 العلامة محمد 
ابن محمود بَعْيُمُ سماعا منهما لجميعه أو إلا قليلا©115 والقاضي الأجل أبو حفص 
عمر ابن الفقيه محمود إجازة قالوا كلهم ا أنحبرنا به(157!) شيهُنا اند غمحمد 
المتقدم سماعا منه غير ما مرة قائلا : أخخبرنا به شيخ الاسلام جمال الدين أبو الفضل 
إبراهم بن علاء الدين إجازة قال : أنحيرنا به(1158) شيخ الإسلام بو الفضل ابن 
حجرء قال : أخبرني به المسند أبو عبد الله النيسابوري مشافهة, عن ألي الفضل 
سليمان بن حمزة المقدمبي, عن أني الحسن علي بن المقيّر عن الحافظ ألي الفضل 
السلامي؛ عن الحافظ ابن منده(1158©, عن الحافظ أني بكر الجوزقي» عن أني بشر 
مكي بن عبد الله عن الإمام أي الحسن أمير المومنين مسلم بن الحجاج القشيري 
محمود بغيع : أخبرني به قراءة لاوله إلى «كتاب الصلاة»» وإجازة لباقيه شيكُنا شيخ 
المحقق الفهامة خاتمة المحدثين شهاب الدين أحمد ابن سيدنا علي الفتوحي الحنبلي 
الشهير بابن البخاري11592) بقراءته لجميعه على شيخ الإسلام البدر ألي السعادات 
محمد بن محمد ابن شيخ الإسلام عبد الرحمان البلقيني سنة ثلاث وتمانين وثمانمائة» 
بأسانيدهم المتصلة إلى مؤّلفه رحمه الله. 
(1153) في النسخ المعتمدة : محمد. وهو خيلا (انظر : ص. 223 وص. 241). 
(1153م) في نسخة : فأخيرني. 
(1154) سقطت لفظة «المتفن» من نسخة. 
(1155) سقطت لفظة «المتمين» من نسخة. 
(1156) ورد في النسخ المعتمدة : لجميع أو لا قليلا. 
(1157) سقطت «به» من نسخة. 
(1158) سقطت «به» من نسخة. 


(1158م) انطر ص. 242, هامش 256. 
(1159) في نسخة : بابن النجار. 
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وأجزت لسيدي عبد الرحمان ابن سيدي محمد التلمساني أن يروي عني أيضا 
السنن الأيعة(1160) بحق روايتي لها إجازة عن شيخنا الفقيه العالم محمد بَعْيُمُ عن 
شيخ الإسلام البرهتموشي بأسانيده المذكورة فيبال!116), 


وأجزت له أيضا أن يروي عني كتاب «الشفا بتعريف حقره حقوق المصطفى» 
للإمام أبي الفضل عياض نفعنا الله به» بحق روايتي له سماعا غير ما مرة لجميعه من 
سيدي والدي من لفظهء وبحق روايتي 11627) له أيضا قراءة لبعضه وإجازة لباقيه من 
سيدي القاضي العدل شيخ الاسلام العاقب ابن الفقيه محمود» قالا : أخبرنا به شيخ 
الاسلام ناصر الدين اللقاني عن ّ شيخ الإسلام الحافظ السيوطي بسنده إل مؤلفه. 


ح وقال السيد الوالد : أخبرني به الشيخ العلامة أمين الدين الميموني نزيل 
مكة عن شيخ الإسلام زكرياءء قال الوالد : وأخبرني به أيضا شيخنا الحدث 
اند غمحمد عن الفقيه العالمى محمد بن أي أحمد الاثري التازختي بروايته إجازة عن 
شرف الدين عبد الحق السنباطي: قال : أخبرنا قطب الدين بن محب الدين 
الحوجري, قال : أخبرنا به ناصر الدين محمد بن عبد الرحم بن الفرات الحنفي 
قال : أخبرني به العلامة المقري برهان الدين إبراهم بن أحمد التنوخي سماعا : أخبرني 
به أبو امحاسن يوسف ابن محمد المقدسي الدلاجي!1153) سماعاء قال : أخيرني به أبو 
الحس 11642 محمد بن محمد بن تامنيت اللوائي» أخبرنا به أبو الحسن يحبى بن محمد 
ابن الصائغ الأنصاري» أخبرني211652 به الحافظ أبو عمر عفان بن التوزني669!!) إذناء 
قال : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمان عرف بابن بوطلة» عن الشيخ أي 
الحسن على بن أحمد الغافقي, قال : أخبرنا به مؤلفه أبو الفضل رحمه الله. 


(1160) أي كتب الستن الأربعة, التي تشكل مع الصحيحين الكتب الستة المشهورة في الحديث. 
(1161) في نسخة : محمد بغيع عن شيخ الاسلام البرهتوش بأسانيده المذكورة فيها 

(1162) في نلخة : وبحق روايته. 

(1163) كتب عليه في النسخ المعتمدة «كذا». 

(1164) في نسخة : أخبرني به الحسن محمد. 

(1165) في نسخة:: أبنًا. 

(1166) في نسحة : التوزي. 
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وأجزرت له أيضا(1!67) حفظه الله أن يروي عني «موطأ» الامام الأعظم أي 
عبد الله مالك بن أنس رضبي الله عنه بحق روايتي له إجازة مكاتبة من مكة شيفها 
لله من سيدنا العلامة يحيى الحطاب المكي: عن والده وعمه بركات؛ عن أبيهما 
بسنده المذكور في أول شرح والده على «مختصر خليل» المسمى «مواهب الجليل». 

وأجزت له أيضا أن يروي عني جميع الكتب المذكورة في أول ذلك الشرح 
بأسانيدها هناك بحق روايتي لجميعها عن العلامة يحيى المذكور, عن عمه العلامة 
بركات» عن والده محمد الحطاب» وعن والدي سيدي أحمد عن بركات المذكور في 
عمم إجازتداة116 له للكتب المذكورة في الشرح المذكور:0169. 


وأجزت له أن يروي عني إمختصر خليل» بحق قراءتي له قراءة بحث وتحرير 
عى1170» شيخنا العلامة الصالح امحقق محمد بيع با يزيد على أربع خنهات أو نمس 
بقراءلي وملازمتي و71 11) بضع عشرة سنو(72 اا وهو اخذه عن سيدي الفقيه 
الصالح أحمد بن سعيد حفيد سيدي محمود, وعن والده العالم الصالح قاضي جن 
محمودا2!!73 بغيع» وعن خاله أيضاء وأخذته أيضا إجازة عن والدي سيدي أحمد 
ووالدي ووالد شيخناة*”'1) وأحمد بن سعيدء كلهم أخذوه عن بركة وقنه وإمام 
عصرة الولي الصالح المشهور سيدي محمد بن محمود بن عمر(1175) وهو عم والدي, 
وهو عن محمد بن عنهان» عن النور السنهوري» عن العلامة البساطي» عن ببرام 
والأقفهسي. عن مؤّلفه الشيخ خليل رحمه الله تعالى. 


فهذا ما تيسر قطفه في السرعة والعجلة من الأسانيد. فَليرْرٍ عني سيدي 
جميعها كيف شاء ومتى شاء: وعلى شرطه المعتبر عند أهل الأثر. كتبه أحمد يابا بن 


(1167) سقطت لفظة «أيضا» من نسخة, 

(1168) في نسخة : إجازاته. 

(1169) في النسخ المعتمدة : من الشرح المذكور (هكذا). 

(1170) في نسخة : عن. 

(1171) سقطت «له» من نسخة. 

(1172) في «نيل الإلتباج»» ص. 341: «لازته أكثر من عشر ستينء فقرأت عليه بلفظي «مختصر 
خليل»: و«فرعي ابن الحاجب»»: قراءة بيحث وتحقيق وتحرير, ختمتها عليه. أما خليل» فمرارا عديدة» 
نحو عشر مرات أو تمان. بقراءني وقراءة غيري». 

(1173) في نسخة : محمد بغيع. وهو خطاً. 

(1174) في نسخة : ووالدي والد شيخنا. وهو خطأ. 

(1175) في نسخة : ميدي محمد بن عمر. وهو خطا. 
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إجازة أخرى من 
أحمد بابا السو داني 
لعبد الر حماك بن 
الوقاد 


أحمد يوم الاثنين ثالث عشر ربيع الثاني عام سبعة وألف. صحيح والحمد لله» 
أنعبى (1176), 


ه ومن ذلك إجازته له بكتاب «الشفا» بسند أعلل من الأول ونصها”117): 
«الحمد لله رب العالمين؛ والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وصل الله على 
سيد الأوْلين والآخرين» مولانا محمد واله وصحبه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى ينم 
الدين» رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واخلل عقدة من لساني يفقهرا 
قولي 11781 وما توفيقي إلا بالله العلي العظه(41179ي عليه توكلت وإليه أنيب. وبعد؛ 
فقد أجزرت لسيدي الفقيه الصالح سيدي أي زيد عبد الرحمان ابن سيدنا الامام 
المفتي الصالح العامل الكامل سيدى محمد التلمساني نزيل سوس الأقصى بقاعدتما 
تارودانت أمنها الله بكتاب «الشفا» لأبي الفضل عياض رحمه الله تعالى ونفعنا ببركته 
امين, بحق سماعي له كله مرارا على سيدي والدي الفقيه الحدث أحمد بن أحمد بن 
عمر بن محمد©118) أقيت» قائلا : أخبرني به جماعة من فضلاء العلماء وعلماء 
الفضلاء, رواية ودراية بطرق متنوعة: وأنحاء متفرقة عالية ونازلة» وأقربها سندا ما أخبرني 
به(1151) إجازة شيخنا الإمام العالم العلامة البحر الفهامة أبو المن محمد بن أحمد بن 
عبد الرحمان الميموني بلدا المصري مولدا المكي استيطانا ومحتداء بمكة المشرفة بمنزل 
سكناه علو1152) باب السلام المعروف بباب بني شيبة عام ستة وخمسين وتسعمائة 
1 رواه وتمعه عن شيخه شيخ الإسلام مالك العلماء الاعلام,» صدر مصر و«العراق 
والشاء1183) قاضي القضاة زكرياء الأنصاري, عن شيخ الاسلام الحافظ أحمد بن 
حجر العسقلاني إجازة» قال : أخبرني به الشيخ أبو الفرج عبد الرحمان بن المقري 
إذنا مشافهة» عن يونس بن إبراهم بن عبد الملك» عن محمد بن تحارب» عن أحمد بن 


(1176) سقطت لفظة «انتبى» من نسخة. 

(1177) في نسخة : نصها ب دون واو. 

(1178) سورة طى الآيات 27-24. 

(1179) سقط «العلٍ العظم» من نسخة. ونص الآية القراتية : وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت, وليه 
أنيب» (سورة هود, الآية 88). 

(1180) سقط «بن محمدل» من نسخة. 

(1181) في نسخة : وأقربها سندا لا ما أخبرني إجازة. (هكذا). 

(1182) في نسخة : عملوا. 

(1183) في نسخة : صدر مصدر العراقين والشام. (هكذا). 
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على بن حلم!194!») عن مؤلفه القاضي ابي الفضل عياض رضي الله عنه ونفعنا به. 
وكتب أحمد باب؟*!!) بن أحمد وفقه الله وأطمه رشده». 

ه- ومن ذلك إجازة إمام الدين المقدسمي للخطيب التلمسالي» لم(01186) وفد عل إجازة إمام الدين 

القدسي لعميد 

النصور من بلاد العجم سنة تسع ونسعين وتسعمائة ووجهه جهه المنصور لسوس لِيرى الرحمان بن الوقاد 
مُعَاصِرَهُ المسكرية ونزل مدينة تارودانت. ونصها : 

«الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيئين. 
وعلى اله وصحابته الأكرمين. وبعد؛ فلما منّ الله على كاتبه عبد الرحمان بن محمد بن 
أحمد التلمساني نسبا السومبي دارا ومنشأء بلقاء الشيخ المفيد الفقيه المشارك المحيدء 
لراوية:21187 الرحال. الجامع لأوصاف21138 الكمال, الأديب الأريبء المعتبر 
الحسيبء إمام الدين ابن الشيخ الإمام واحد العلماء الأعلامء الفقيه المعمر أي عبد 
الله محمد بن يوسف بن قاسم البطائحي الخليل الشافعي مذهياء حفظ الله رتبتى 
وسنّى 211990 في الأعمال الصالحات رغبته طلب منه أن يجيز له جميع ما تجوز له عنه 
روايته» وتجمعه درايته من مقروء ومسمو ع ومجاز, قٍِ اي علم م العلوم كان فاجابه 
بقبول رغبته أبقاه الله معظم القدر والشان, وأجازه في كل ما يجوز له وعنه روايته من 
منثور ومنظوم ومنقول ومفهوم بشرطه ا معتير عند أئمة : اله و (1190), وناوله حميم ع «الجامع 
الصحيج» تصنيف الامام البخاري رضي الله عن وقرأ عليه من أوله «باب كيف 
كان بد الوحي إلى رسول الله عَينّهِ» ومن النصف الثاني «مناقب عبد الله بن 
مسعود )»)) واستجازه به فأجازه بروايته له ولغيره عن أشياخه, منيج شيخنا واحد الفئة 
وصدر هذه المائة» عالم دمشق الشام ومفتيباء مفيد الطالبين ومربيها أبو البركات 
الحسن بدر الدين بن رضا الدين الغزي(1191) م الدمشقي. وقد أمل علي بمنزله 
الملاصق للجامع المعظم الأموي الحديث المسلسل بالأولية : «الراحمون يرحهم الرحمان 


(1184) في ص. 254: بن خيم. 

(1185) سقطت ؤإباب» من نسخة. 

(1186) في النسخ المعتمدة : بما وقد. 

(1187) في النسخ المعتمدة : الرواية. 

(1188) في نسخة : أوصاف. 

(1189) في نسخة : وسئن» وهو تحريف. ومعنى سلى :يري 
(1190) في نسخة : الآثار. 

(1191) في نسخة : العزوي. 
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تبارك وتعالى. ارحموا من في الأْضء يرحمكم من في السماء». ثم بعد ذلك ناولني 
«الجامع الصحيح». فقرأت عليه من مواضع من فاجازني بعد الطلب با أملاه 
وناولنيه وقرأته وبما له من منظوم ومنثور» ومقروء ومسموعء ويجاز واستيجاز بما يجوز له 
ومن نظلمه مصمنا الحديث:193١)‏ : 
عن النبي أتانا هن رأى أمسسرأة وحل في قللِه للحسن موقعها 
فليات زوجته وليقض حاجعه فإنْ م(4*') معها مثلى الذي معها 
وه و ولله عي ف نزه ول ده عرض مصون ما أتهم 
وخ بر بمداراة ال ورى 2 ومداراة الورى أمسر مهسهن؟"'') 
ومن مشايفه شيخ الإسلام القاضي زكرباء المصري. عن شيخ الإسلام القاضي 
شهاب الدين اهمد بن حجر العسقلاني» ومنهم شيخنا الشيخ عمد الخطيب 
الشربيني!21196: وشيخنا الشيخ محمد بن أحمد الرمل الأنصاري!1197) وشيخنا 
الشيخ جمال الدين ابن شيخ الإسلام القاضي زكرياء. عن والده القاضي زكرياء, 
كالذين قبله. عن ابن حجر. وقد قرأت على المذكورين في «الجامعين الصحيحين» 
وني غيهما من كتب عديدة في فنون شتى, وأجازوني بذلك وما لهم من علميات 
ومعلومات مما يجوز لحم وعنهم روايته وتلفظوا لي بالإجازة مشافهة؛ وكتبوا خطوطهم 
بذلك نفعنا الله ميم وقد أحذت «الجامعين الصحيحين» وغيرهما من 1 
الحديث وغيرها من فنون العلم عن عدة من علماء الإسلام بمكة ومصر وبيت 


(1192) في نسخة : إحدى, وهو خطأ. 

(1193) انظر : ص. 2139 هامش 436. 

(1194) يتب هنا هكذا. وكتب في ص. 139: فإنما. وكلاهما صحيح. 

(1195) انظر : ص-. 139. | 

(1196) هو همي الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الفقيه الشافعي المفسر. من أهل القاهرة. توفي سنة 
77م («الأعلام» للرركل» ج 6. ص. 6). 

(1197) هو مس الدين الرملي ‏ نسبة إلى الرملة, وهي قرية من قرى المنوفية بمصر ‏ ولد بالقاهرة سنة 
9 هم/1513م. وتوني بها مسنة 1004ه/1596م. ولي إفناء الشافعية بمصرء وألف مؤلفات 
كثيرة. ويقال له «الشافعي الصغير» («الأعلام» للزركلل» ج 6: ص. 7). 
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المقدس ومدينة حلب ومدينة صّمد(198١1)‏ وحَمَاوَا199!) وحمصر1200) ودمشق 
الشاء(1201)) وغير ما ذكر من مدن الإسلام» وعن العلماء المشاهير الأعلام. وحين 
كان هذا الخال على هذا السؤال؛ فقد استخرت الله سبحانه» وأجزت سيدي ووليي 
راقه(1202) اسه بِمُحَوْلِه من أعلاه بلغه لله مناه» وأصلح له أخراه 5 أصلح له دنياه 
ذلك في تيع ما جور لوعي “روايته مق .منظوم وضلور ومقرو ومسعوع وار 
واستيجاز وغير ذلك بشرطه المعتبر عند أولي الأثر. ولست ‏ والله ‏ أهلا لذلك. 
ولولا ما .جرت به العادة من أنحذ السند بالحديثء؛ في القديم والحديث؛, ما سلكت 
هذه المسالك» وأنا أستغفر الله مما نطق به الفم. أو خطه القلم؛ ومولدني ومسقط 
رأسي مدينة شيخ الأنبياء خليل الرحمان عليه وعلى نبينا وعلى سائر أنبياء الله أفضل 
الصلاة وأتم السلام. وأنا ‏ عن والدي عن جدي ‏ إمامٌ الشافعية بمسجد مقام 
إبراهم الخليل: عليه صلاة الملك الجليلء الثاني مفتي تلك البلاد ومفيد الطالبين من 
حاضر وباد» سائلا ممن وقف على شيء من الخلل أن يغضي عن الزلل» وأن لا ينساني 
ووالدي والمسلمين من ,صالح دعواته» ومني ما بين الخمسة والثلاثين إلى ما دون 
الأبعين: قال خجلاء وكتب مستعجلا ليلة الثلاثاء لان عشرة خلت من شهر ربيع 
الأْل عام تسعة وتسعين وتسعمائة بمحمية تارودانت المحمدية( )1203‏ كلها الله 
وحماها ‏ إمام الدين بن محمد بن يوسف بن علاء الدين بن قاسم البطائحي 
الخليل1204) الشافعي الأزهري الأشعري مُعتَقَدا غفر الله له ولوالديه وللمسلمين» 
وصلل الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما». 


(1198) صفد : مدينة في جبال عاملة المطلة على حمص بالشام» وهي من جبال لبنان («معجم البلدان», 
ج 3) ص. 412). 

(1199) حَمَاة : مدينة سورية من أعمال حمصء يجري أمامها نهر «العاصي»» ويسقي بساتينها («معجم 
البلدان». ج 2. ص. 300). 

(1200) جمص : مدينة قديمة بين دمشق وحلب في نصف الطريق («معجم البلدان», ج 2. 
ص. 302). 

(1201) دمشق الشام : بلدة مشهورة في الشام وهي الآن عاصمة الجمهورية السورية. وصفها ياقوت 
الحموي بأنها «جنة الأرض بلا خلاضه لحسن عمارتهاء ونضارة بقعة» وكغرة فاكهة, ونزاهة رقع 
وكاغرة مياه) ووجود مارب » («معجم البلدان», ج 2؛ ص. 463). 

(1202) راقم : كاتب. 

(1203) نسبة إلى محددها محمد الشيخ السعدي. ول ترد لفظة «المحمدية» في إحدى النسخ المعتمدة. 

(1204) سقط «الخليل» من نسخة. 
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مقفتل مام الدين 
البطائحي الخليلي 


قل إمام الدين المذكور مَرجِعّه من تارودانت لمراكش في هذه الوفادة بطريق 


أسن212050 في الشهر المذكور من السنة المذكورة» فكان يقال أمر دبرء والله يعفو 


ويعمر. 
وقد حصلت لي رواية كل ما ف هذه الاجازات بأسانيدها حسيا تقدم بيان 
ذلك في «باب الاسانيد»12060). 


* 2 ىو 


وما أقلع الوباء عن مدينة سوس تارودانت وسكن اضطرابهاء ونادت بالراغيين 
أرابباء كتبت إلى من جلا عنها من أصحابنا انممهء ببلاد جزولة بالمعاد21207 إليها 
والإبقاء1209) عليهاء وذكرتهم رعاية عهدهاء وحنان الأم إلى ولدهاء في كتاب أصدرته 
لأمبرهم أبي الحسن. ونصه : 
«بسم الله الرحمن الرحم صل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
تمان امد العدل الصالح سيدنا أبو الحسن أيدك الله وأعانكه012097, وأصلح 
أعمالكم وزمانكم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
ورد كتابكم الأثير تُعلم ‏ أيدك الله أنكم على عزيمة الورود لهذه المدينة على 
ما وعدت يي م من كتبكم إلي» فسرنا ذلك والمسلمين لطول ما ارتقبوا 
مَقدمَكم الميمون إليباء وتوفر رغباتهم في تفقدم إياها وما بين يديها. ولعمري لهو من 
أكد واجبء وأرشد لآجبء لتباشر من أول الأمر أموره(!!212, وتلقى فيما يجب 
خاصتها وجمهورها ويمتاز21212 لديكم خاملها ووجيبهاء ويرد عليكم من نواحيها 
أعيائها ووجوههاء فيسع الكل اختبارك» ويعم الجميع تباشر2'212(5 وإنذارم» والوقت 


(1205) أسْنٍ : أمنبي» وهو مركز بناحية مراكش؛ سبق التعريف به في ص. 0139 هامش 437. 
(1206) انظر : ص. 197 فما بعد. 

(1207) بالمّعَاد : بالعودة والرجوع. 

(1208) «الإبقاء عليها : والاشفاق عليها. 

(1209) في نسخة : ورعاك. 

(1210) في نسخة ؛ على ما وعدنا به كثير من كتبكم. 

(1211) في نسخة: بمامورهاء وهو خطاً. 

(1212) 0 نسخة : ويتار. ولعله تحريف : ويغاز. 

(1213) في النسخ المعتمدة. ولعله : تبشيرق أو تباشيرم. 
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رقت مساعدة» والفصل فصل انبساط ومقاومة» وقد اعشوشبت )1219‏ بحمد 
الله أوساطها وجوانبها(1215) واتحضرت أباطحها©121 ومذانبباء وتقاومت في بسط 
العيش الرغد زروعها وضروعهاء وعاد للأمن والطمأنينة دَهشُها ومَروعُها ولبّت دعونكم 
السعيدة كل آبية» وحنت بأعطافها لايالتكم كل قاصية ودانية» وألقت إليها أزمتها 
رمقاليدهاء فلم ببق إلا أن تمد اليد فتأخذها وتقتادها. ولله المنة على ما أسدى, وبه 
العون والتوفيق فيما قلد وأبدى. ولقد كان كافيكم ما يرفمٌ لكم إلى الله من أدعية 
سكان هذه المدينة الغربية بسبب ما وجدوا من بركتكم في الإنتفاع بمرافقهم؛ والأمن 
على أنفسهم وطرائقهم» وخحصوصا ما رفع لكم من أدعية مقبولة212171 يوم خم مجلس 
التفسير منساخ2182!) الشتاء بها. وعند ختمنا لل«سجامع الصحيح» للإمام 
البخاري, وعند ختمنا لل«جامع الصغير» للإمام السيوطي. وختمنا لل«مشفا» 
للقاضي أي الفضل عياض «1219) رضي الله عنهم وأعاد علينا من بركاتهم» كل ذلك 
يحضره أعداد كثيرون من الفقهاء والصلحاء وأفاضل المسلمين من ترجى بركعب1220) 
بقبول دعائهم. ويرتفع لكم به الصيت المحمود, والذكر الجميل في هذا اليوم وفي اليوم 


الموعود. 
ولا تسنت لنا هذه الحسنة المتجددة بيركتكم تذكرت معاهدها الأول 


فكاتبت أصحابنا ممن قرأنا بها معه. وقدر له منها الحول طناك أذكرهم عهدهاء وأهيج 


غبتهم في الإياب إليباء لينتظم بذلك همل دعوتكمء ويكمل بها غرض أمنيتكم؛ 


وتتوفر به الرغبات» وتنمو به الخيرات والبركات» فقلت(1221) : [الطويل] 
5 5 د ةالتمنارت 
ألا جُراني عن با وطن القلب0 وخذلث عن أغوار الصبابسة والحب الملماءالنازحينعن 


ورددفي أوصاف المازل باللْوَى 2 وذكر نسم بها البارد الرّطب 0 

ل خشاي من إذاذ هوالها وأندى ظلال من حدائقها القلب1221١)‏ 

021 او نبيخة + اعترضت» وو شيعت مرجع وال :ذلك تسكيت وعريت 

(1215) في نسخة : وجانبها. 

(1216) في نسخة ؛ أبطاحها. 

(1217) سقطت «مقبولة» من نسخة. 

(1218) في نسخة : مسلخ. 

(1219) مقطت «عياض» من نسخة. 

(1220) في نسخة : بركاءهم. 

(1221) انظر القصيدة الواردة في صص. 203-201. فبين القصيدتين تشابه كبير. 

(1222) الحدائق العلْب : الملتفة الأشجارء الوازفة الظلال. قال تعالى : «إوحدائق علا (سورة عبس, الآية 
0 
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مُربّى جناحي 1227 والغصون التى بها بَنَى وكر فرخي جد قاصية الغرب 
2 إذا م الورد(1225) فص حديئها 


أفاق ا المكروب هن غئية الكرب 


وحسبي من ليلاها أنتثي انها وأئي منبها في الوصال على قَرْب 
صبرت على لأواها(26*!) في نيل برها وما بَرٌ غيري في الشدائد والخطب 
كأني بها في نعص رك الحرب تارةة أفِرَ وطورا أرّمي في لظى الحرب 
بقنيتُ وحيدا أستجكٌ رسومها وما لي فيبا من خليل إلى جَنْب 


غريت 


بها كصالح في انهووود227!) 
أو إن شعت «عديو(1228) في غُربة الجي(1229) 


وا بلذى بالما خك::1230) وجهها 


)1223( 
)1224( 
)1225( 
)1226( 
)1227( 


)1228( 


)1229( 


)1230( 
)1231( 


وأخرجت الِد اليطضاءً من الجري(1131) 


ران : وقورة. فعله رَرْنَ ككرم. 
الزؤر : الزائر. 
لاواها . شدعها. 
في «طرة»؛ ص. 257 من النسخة المصورة بالخزانة العامة رقم 1420د, ما يلي : 
«هذا البيت هما لا ينبغى أن يكتب. وهو مأخرذ من قرل ألي الطيب المتنبى : 
ينبغي وهو ماخحوذ من قول آلي الطيب المتنبي 
أنا في أمة تداركها الل له غريب كصمالح في غرد 


وكقوله : 

ما مُقامي بأرض مخة إلا كمُقلمم ايح بين اليهرد 
وهدا ئما عيب عليه أيضا 5 هو مشهور». وفي طرة نسخة أخرى ما يلي : «هو ماخوذ من قرل 
المتنبي : 


أنا في أمة تداركها الل له غريب كصالح في غود 
بل هذا أقبح بزيادة : أو إن شثت إلمء وذلك كله لا يحل لمومن أَلفَوْه به وهو من هفوات اللسانء 
والبلاء موكل بالمنطق» ونسألك الهم العصمة من الزلل» والتوفيق لصالح القول والعمل. امين» امين». 
الصديق : اراد به يوسف عليه السلام. قال تعالى : إيوسف أيها الصديق - آفبنًا في سلج 
بَقَرّاتِ ميمَانٍ...4 (سورة يوسفء الآية 46). 

الجب : البئر. يشير إلى ما ذكر القران في قصة يوسف من أن إخوته ألقوه في غيابات الجب (انظر؛ 
سورة يوسفء الآيتان 10 و15). 

الصباحة : الحسن والنور والبهاء. 

مراد الشاعر بهذا الشطر الثاني أن تارودانت سحرته بجماطهاء وملكت عليه قلبه ‏ وقد وظف معجزة 
من معجزات موسى عليه السلام. قال تعالى : ذل يَدَكَ في جيبك تخرج بيضاء من غير سروم 
(سورة القصصء الاية 32). 
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رئصّّت(21232 على الآفاق جيدا مُتصّلد1233) 


وألقت روّاقا فاكتسى كل 


ادها من كل غور ومن نحد 
بدار:2)1235 بجمع الشمل فالسعدك قائم 
فلا ثعرضوا عن طبعها وبجماها 
فإن تكبئها أزفن ‏ شل فهة8 023 

لها المكنونُ في صدف12400 الْْهَى 
وإن يشهف الأم البَثُونَ مَجّّة 


ألا تذكران أننا في بساطهيا 


عش (1234) 
بُوها ,أنم في عداد ببي المُلب 
وبالحفظ لللهماء(21236 معي أولي الدب 
ولا تُبدنُوا منها الغزالسة بالصتٌب012377) 
وجارت عليبا منها دائرةٌ القَضنيب12392) 
عليه من الأورا اق جانحة الخحجب 
فقد يَشغف 0 حب عل حب 
باهي بنا شهب السماء بلا عُجب 


ألا تذكرنت أننا بفجاجها 
دور القهلودي في المسالك والصُوب(1242) 


كما برَجعبها تئيانهيا 
وليت رواها(2242) إذ ثظاما مشيبها 
وليت حُلاها من علومكما التي 
سأشكر إليكم ها لي البعل صائمٌ 
حالي بين مم وكسرةٍ 


(1232) تصّت : رفعت» وأظهرت. 


وأنصيب 


برفعيها إِيَاكم آم قف نَالنْصب 
ما خحزنتكي(1244) الشباب من لذب 
حَبَتكم, وحسن العهد من شِيمّة المْبٌّ 
إذا جمعسا عندها إؤورة اللفهبٌٍ 


عسى الفتح يسمو لي على ألم 


(1233) مُنَصّلا : يقال نصّلت السهمء أي نزعت تصثله أو ركبت فيه الْنُصْل (فهو من الأضداد). 
(1234) مَشْعَب: طريق. وفى البيت خروج من القافية المتواترة الملتزمة في القصيدة إلى القافية المتداركة. 
(1235) بدارا : أي بادروا بدارا. أقم المصدر مقام فمل الأمر. 


(1236) الدماء : جماعة الناس. 


(1237) التعبير غير دقيق, لأن الباء في مثل هذه العبارة تدخل على المتروك. قال تعالى : #أنستبدلون الذي 
هو أدنى بالذي هو خير» (سورة البقرة الآية 61)؛ وقال تعالى : طإولا تتبدلوا الخبيث بالطيب» 
(صورة النساءء الآية 2). 

(1238) جملة «شل كفها» اعتراضية» وهي دعاء على الأزمن. 

(1239) القضب : القطع. 

(1240) الصدّف : غشاء الدر. مفرده صّدفة. 

(1241) في النسخ المعتمدة : الرقباء. وفي الديوان : الرباء. وما أنبسه هو الذي ينسجم مع السياق. 

(1242) الصوب : الطريق. 

(1243) زاها : رواءَها أي ماءها الكثير المروي. 

(1244) هكذا في النسخ المعتمدة. وفي الديوان. ولو قال : «بما قد سقتكم». لكان أحسن وأوضح. 
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وعلسي إذا ما نلثُ منكمُْ دعرة تومن من يغ ومن لة السلب 
عليكم سلامي يغتدي كل بكرة 2 ويهدي لكم من عطفه نسق الحب 

ولا تجافت عزائمهم عن هذا الغرضء وشغلهم ما عَنُوا به عن شفاء عَليل 
هذا المرض2124537, استخرت الله تعالى فتوجهت نزيارهم وزيارة الرئيس» وزيارة مراسم 
السلف, لأتروّى في الانتقال إليهم أو المقام بغربتب(*2!» وكان غالب مسير الوجهة 
ليلاء فحضرني في تلك الحال ما هذا ترجمته : [الطويل] 


نصيدةنالهائجيي(1247 إلى أي المعاهد ترحجل) ,أي النوى(1248) هنبا السوام المُزَمل؟ 


العمنارتى أثناء ر ” 
4 ظٍ اس ا 0 5 2 ٠‏ 0 م 
ترج هدترزبارة وأيّة أرض يُسعراة(1249) نباتا وأيٌّ سماء مسنعل125001) فتهط| (1251) 


إيليغ » وه تمنارت » 


عاك على ون (1252) القُوى عه (1253) الهوى 

ومبسرك ربعان254!) الشغباب وتنبل 
وهاججك ذكرٌ الرّّبيات من اللْوَى 2 وأعشابئها وطلحُها المْتدلل 
بلادٌ بها حلى الشبابٌ تيمقي221255 وأرض بها ري لفك أول 
سريث(1256) لي والشوق فر (1257) أمامنا 


بحرف!1258) كنُون نضّها(1259) له يُعطل 


(1245) في النسخ المعتمدة : غليل هذا الحرض. وهو تصحيف وتحريف. والتصويب من الديوان ( مخطوطة 
الخزانة الملكية رقم 8841». الورقة 3/أ). 

(1246) المعنى : لأفكر جيدأء هل ألتقل إلييمء أو أبقى في تارودانت بالرغم من شعوري بالغربة فيها. 

(1247) النجيب من الإبل : القوي الخفيف السريع. 

(1248) النْوَى : الدار. 

(1249) يستراد : يطلب. 

(1250) تسعدر : يطلب غيثها الكثير. 

(1251) تهطل : تمطر مطرا متتابعا عظم القطر. 

(1252) وهن : ضعف. : 

(1253) العَطّن : وطن الابل؛ ومبركها حول الحوضء ومرربض الغتم حول الماء. 

(1254) ببعان الشيء .: أوله وأفضله. 

( 1255 ) التميمة: خرزة رقطاء تنظم في السير ثم يعقد في عنق المولود. وهذا الشطر من بيت قديم هو: 

بلاد بها حل الشباب تمائمي واول ارض مس جلدي ترابها 

(1256) سريت: مشيت ليلا. (1257) يهفو: يسرع. 

(1258) بحرف : بناقة ضامرة, وقد اعتاد الشعراء تشبيبها بحرف النون. 

(1259) نصها : سيرها السريع. 


-430- 


عر تميجاء القورع لدان 
ويعمل فيها الزجر رفعا إلى العلا 
إذا ما الدّجى وارّى الخخطا من أمامها 
ودُرُ نجوم ليلها شتّف!0261 الُبَى 
ونش الشزاتى في الطواب:162) دليلها 
فظلّث بأحشاء السّباميب(4263) خاطرا 
بلاغ ربوع الجودٍ والفضل والتدى 
ودح وال دانيات قطرفها 
ركف تكُف النائبات عن الورى 
وساعدل جدٌّ عَرَّدَ البَسلط كفّها(1265) 
«ولا غرّو في جمع المنيّة والمنى 


تواصِبُها في مهم القفر عمقل 
وثقطعٌ أجيَاد الثنايا وتققفتل 
وحنفضاً ولكن في العلا تتهقثل 
أرها الفجاج شُهبُها فق صر 0262 
ويافؤتفة الجوزا علييا تشقغل 
ورَطبُ النسم في قواها مدلل 
أجول عليها بابلاغ أعلل 
وجل إرى بالراسيات موقفلل 
وفرع كل في القسجير مظلل 
ووجة ف ها جه با 012640 
أناملُها بالسييف والسسيب0369 ول 
بكف إذا ما الدهرٌ يقضي ويعيل!*12ي 


به أمتت ظُف'كئُ(1267 الموادج في الفلا 
على حين أ 0 ال اه (12683) تيل ل(1269) 


(1260) ثتتصل : تتنصلء أي تسرع في سيرها وتخرج من المكان الذي تسير فيه كالسهم. 
(1261) شنف الربا : ألبسها الشف وهو القرط الأعلى. 
(1262) الظُراب : جمع ظرب, وهو ما نتأ من الحجارة وَحُدّ طرفه؛ أو الجبل المنسبط أو الصغير («قاموس», 


مادة «ظرب»). 


(1263) السباسب : السبسب : المفازة» أو الأرض المستوية البعيدة. 
(1264) تأثر اممنارتي في الشطر الثاني بقول زهير بن أني سُلمَى يمدح حصن بن حذيفة الفزاري : 


تراه إذا ها ججخقتلله تمتبلاسلا 
(«شرح ديوان زهير» لتعلب. ص. 142). 


كأنك تعطِه الذي أنت سائله 


(1265) هكذا ‏ بضمير التأنيث ‏ في النسخ المعتمدة وفي الديوان. 


) 066) فى الديوان: بالسيب والسيقف. والسيب: القطاء. 


(1266م) هذا البيت من مولدية للنابفة الهوزالي. 
(1267) 
(1263) البيافس: جمع البَيْهسء وهو الاسد. 


ظدْن: جمع ظعِيئّة. وهي المرأة ما دامت في الهودج؛ من ظَعّنَ يمعنى سار. 


(1269) الحَدّل: حمرة في العين وانسلاق وسيلان دمعء أو قلة شعر المعينين» وفعله حذل كفرح (دقاموس»). 
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وسائ 0 الأُعاير(1279) بين غياضع (1271) 
1 ولْغوسُه:1272) 85 إل(1273) باللجد 4 للنين 

هر السّا ل لاي ام من غلوائ |(1275) 
3 6# 127) ليال للمنابة(1277) ىو | (1278) 

وهرضا 1279(2) طاغرت(1280) الضلال وجيته(! 114 


مشدا12822) أرزمن لبان المتقتل 
وتنفيس تق الدهرٍ ا عابس" 

وتنفسيسه الأطاأقف_وٌٌ محبجها 
إليه ليم (1253) العير(1284) من مَهُمِو(1285) الْمَِ 

ونه نقْص ابد صزفا وتتنقفلل 
له غلقٌ يشفي الزمانة خُلوما(1256) ويتجلو الزمان حسئها(1297) ويجل 


(1270) الارعاس : جمع الؤغسء, وهو شجر يعمل منه البرابط. والرمل السهل؛ يصعب فيه المشي. 

(1271) الغياض : جمع يضق وهي الأجَمَة ومجتمع الشجر في مَفِيض ماء. 

(1272) اللْعؤس : الذئب, 

(1273) في الديوان : امختال. 

(1274) يُخبثل : يخدع. 

(1275) في التسخ المعتمدة : علواعها. 

(1276) عُمْس ليال : أي ليال مظلمة: شديدة الظلمة. 

(1277) الخابة : من ثاب بمعنى رجع. 

(1278) تحججل : ترفع 3 وتتريث في مشيبا على رجلها. 

(1279) مرضاخ : حجر يُرْضّح به النوى» أي ييكسر. 

(1280) الطاغوت : الشيطان, ورأس كل ضلال؛ والأصنام؛ وكل ما عبد من دون الله ومردَة أهل الكتاب 
(«قاموس». مادة «طفا»). 

(1281) الجيْت : الصنمء وكل ما عبد من دون الله. 

(1282) عع : ما يُشدخ به أي يُكسر. 

(1283) نص : تستحث ويستخرج ما عندها من السير. 

(1284) العِيس : الإبل البيض» يخالط بياضها شفرة. وهو أَعْيّسء وهي عَيْساء. 

(1285) مَهْمَه : مفازة بعيدة» وبلد قفر. 

(1286) هكذا في النسخ المعتمدة. وفي الديوان. والصواب ؛ حلوه. 

(1287) هكذا في التسخ المعتمدة» وفي الديوان» والصواب : حسنه. 
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فلو حاتم ذو الجودٍ قد راء1***'؛ بعضها 
علي المعالي والمكالنة والدُرى 
ملاذ بلاد المغخيين وق قضها 
أنتك الأماني والقواني تعيئها 
رقد طحرت!*129) عيني قذاها برها 
بقيت بقاءً الدهر في فنء(!127) الندى 


وأحئفه لغار منها(1299) ويخجل 
وسيط الذي بقدرهِ رَسّل 
وعصمئها من كل أمر يُهوّل 
على نائيات الحق بالدهر تنزل 
إليك وسّْرٌ فيك عسي وأرعصل 
وهذا دعاء للبرية يشمإا12920) 


رفع إليّ أهلُ مدينة تارودانت شكاياعهم باعتساف نخداء21293 الأمير ألي 

«حدثني الإمام المحدث أبو العباس ابن الفقيه الحاج أحمد بن أجمرع12942) 
ابن عمر بن محمد أقيت السوداني إجازة وقراءة وسماعا على غيرو» قال: حدثني الإمام 
إجازة» قال : حدثني أبو الفضائل عبد الحق بن محمد بن عبد الحق بن أحمد بن 
محمد بن محمد بن عبد العلا(1295) السنباطي المصري» قال حدثني زين الدين عبد 
محمد بن حجر الكناني» قالا : أحبرنا العلامة الحافظ زين الدين أبو الفضل عبد 
الرحم بن حسين العراقي. قال : حدثنا الصدر ابو الفتح محمد بن محمد بن إبراهم 
الميدومي12960), قال : أنبأنا النجيب أبو الفرج عبد اللطيف بن عبد المنعم بن علي 
الحرائي» قال : أنبأنا الحافظ أبو الفرج عبد الرحمان بن محمد بن علي بن الجوزي 


(1288) راء: زأى. 


(1289) في الديوان : منه. 

(1290) طحَرّت العينُ قذاها : رمت بهء فهى طُحُورة. 

(1291) الفنم : الخير والكرم والفضل والزيادة» وحسن الذكر («قاموس»؛ مادة «فيِمَ»). 

(1292) أخذ امنارق هذا البيت - مع تمحوير بسيط - من بيت ينسب للمعري وللمتنبي: هو : 
بقِيث بقاء الدهر ‏ يا كهفٌ أهله ى 2 وهذا دعةءً لببية فامل 
(«الإليضاح» للقزويني. ج 2)» ص. 599). 

(1293) سقطت لفظة «ححدّام» من نسخة. 

(1294) سقطت «بن أحمد» من النسخ المعتسدة. والتصوبب من ص. 133. 

(1295) في نسخة : بن عبد العالي. 

(1296) في النسخ المعتمدة : الميدوجي, وهر خخطأ. (انظر : ص. 205 مع هامش 47). 
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رسالة الشمنارتي إلى 
أبي حسكك 
السملالي يتصحه 
عاضر لفل 


تارودادت 


البكري(1297), قال : أنبأنا أبو سعيد إسماعيل بن أحمد بن عبد الملك النيسابوري. 
قال : أنبأنا أي أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن» قال : حدثنا الامام أبو 
طاهر 2982!) محمد بن محمد بن محمش 21299 الزيادي. قال : حدثنا أبو حامد أحمد 
ابن محمد بن يحيى بن بلال البزارء قال : حدثنا عبد الرحمان بن بشر بن الحكم 
العبدي, قال : حدثنا حافظ الامة وحبر الملة سيدنا سفيان بن عيينة» قال : حدثني 
عمرو (1300) بن دينار عن ألي قابوس» مولى عبد الله بن ععمرو(0301) ب بن العاص عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله عَيتُهِ أنه قال : «الراحمون يرحمهم 
الرحمان تبارك وتعالى, إرجموا من في الأرض تَرحمُكم من في السماء». 


سيدنا الامام العدل الصالح سيدنا أبال21302 الحسن. أيدم الله وأعاتكم وأصلح 
للمسلمين زمانكم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبالله ‏ يا سيدي ‏ تأخذ 
لمساكين هذه المدينة التي عهدتبا عليك مقتضى أحاديت نبيك عله فترحمهم 
بالرفق بهم يرفق الله بك يوم القيامة» وتكف عنهم تعدّيي الخدام وتشطيطهم؛ فإنهم 
ضعفاء مساكين, لا سيما وقد مسهم الدهر بأزمة جَدبه وعَمّة كربه. فنفس عنهم 
نفس الله عنكء وتقدم إلى الخدام بالرفق وسيرة!21397 العدل فيهم؛ فإنها التي تحمد 
عاقبتها وتنشر في الناس بركتاء وقد أتوك شعناً عبر لجُلقَوا إليك من شؤمهم خيا: 
وهم لأحواهم أشرح من كتاني. وأرجى لنيل مرادهم من قرع باني. وقد ذكروا أن 
كثيرا من أهل صنائعهم ارتحلوا بسبب الاعتسافء وقلة الانصاف, والذي شاهدته 
انقطاع الوارد عنبم لعموم الخوف في الطرقات» وتناهي الفساد بالجرابّة:1194) 


(1297) في نسخة : الكبرى. 

(1298) : نسخة : أبو الطاهر (انظر: ص. 2:93 وص. 205). 

(1299) في النسخ المعتمدة : مخمش» والصواب : محمش (انظر: ص. 93 هامش 111). 

(1300) 1 في النسخ المعتمدة : عمر ين دينار. والصواب ما البتناه (انظر: ص 94). 

(1301) في النسخ المعتمدة : عبد الله بن عمر بن العاصي. والصواب ما أئبتناه (انظر: ص. 2.94 هامش 
15)). 

(1302) في نسخة : أبو الحسن. 

(1303) في نسخة : ولا سيرة؛ وفي نسخة : والأسيرة. 

(1304) الحرّابة : «هي خروج طائفة مسلحة في دار الإسلام لاحداث الفوضى؛ وسفتك الدماء» وسلب 
الأموال, وهتك الأعراض؛ وإهلاك الحرث والنسل؛ متحدية بذلك الدين والأخعلاق والنظام والقانون» 
(«فقه السنة» للسيد سابق» ج 2 ص. 393). وتسمى الحرابة أيضا : «قطع الطريق». وَحَدٌ 
الحرابة مذكور في قوله تعالى : طإنما جراء الدين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن 
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والسرقات وليس بها من يقوم عنكم بتغيير ذلك» وإن الخدام يتعرضون في الأحكام 
الشرعية» ويضربون في وجه الشرع بتعصبات للمحكوم عليه حتى يتخلص من 
الواجب عليه ويضيع بذلك حق امحكوم له وإد بعض العبيد بالقصبة قطعوا الماء 
وقد حكي أن المنتصر بالله العباسي لا حج ‏ وكان يختفي ليطوف” "٠.‏ ميسن 
وحده ف جوف الليل قبينا هو ذات ليلة يطوف» 8 رجلا قٍِ الملتزم يدعو ويقول ناصح عن رعيته 
في :دعائه : «إليك أشكو ظهور البغي والفساد في الأْضء وما يحول بين الحق وأهله 
إلا الظلم والطمع». فأسر (01306 المنتضر فى مشيه ودس 5 له من يأتيه به فأتاه به 
0 له : ما هذا البفي اتاد ل حال بين الحق 0 فقال له : 
حلت بين الحق وأهله بالطمعء فقال له 0 : ويحك؟ الصفراء والبيضاء<1308) 
بيدي والحلو والحامض في قبضتي» فكيف يد خلني الطمع؟ 
قال له : إن الله استرعاك أمور الخلق, فأهملهم واهتممت بجمع أموال همع 
أن لا يدخل عليك إلا فلان وفلان» ولم يصل إليك ملهوف بلا مظلوم ولا مسكين بلا 
ضعيف») فلما راك الخلق كذلك خانوك 7 خنتبم 0 ورشا الظلام ذوو الغروة فضاع 
الضعيف والمسكين, وامتلأت البلاد بالبغي والفساد, وإن ألى المظلوم يشتكي, أخرج 
وضرب ليكون نكالا لغيروء فضاع الإسلام وأهله وشاع الظلم وأهله. وقد كانت بنو 
أمية قبلكم ينصفون للمظلوم من الظالمء وينادي المسكين : يا أهل الإسلام ! 
فيجيبونه : ما لك؟ ما لك؟ ولقد رأيت ببلاد الصين ملكا كافرا صّمَّت أذناه من 


ٍ فوا أو مُصَلبُوا أو تُقَطْعَ أيديهم وأَرجلّهم من خلاف أو يُنْفَْا من الأرض, ذلك لمم يري في الدنيا 

وهم في الآخرة عذاب عظم» (سورة المائدة؛ الآية 35). 

(1305) في نسخة : يطوف. 

(1306) في نسخة : وأسرع. 

(1307) في التسخ المعتمدة : التي. 

(1308) الصفراء والبيضاء : الذهب والفضة. قال الوصيري في «الهمزية» : 
سُدتم االلساس باللقى وسوام مؤودته الطاء والمصفسراء 

(«حاشية الجمل على متن الفمزية». ص. 114). 
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رسالة التمداري إلى 


محمد بن أبي بكر 
الدلاثي 


الكبرء فأطلق النداء : لا يلبس ثوبا أحمر إلا مظلوم, ثم يركب كل يوم على فيل ويجتاز 
في البلاد. فإن رأى من لبس ثوبا أحمر, أمر بإحضاره وأخذ له حقه. 


فهذا مشرك بالله قد غلبت رأفته على أهل الشرك بالله» وأنت مسلم وابن عَمْ 
يّك رسول الله عق أفلا تغلب رأفتك على إخوانك المسلمين وهم أمة نبيك ؟ 
وأنت مشغول بخاصة نفسك عما ولاك الله من أمرهمء فلا ترى إلا من يأتيك من 
عمالك بالمال الجزيل وتحت يدك أموال تفي على ملكك. 


لو عرفت تسوس الخلق» والله ما فوق منزلتك إلا منزلة لا تدرك إلا بالعمل 
الصالح, والله مطلع على ضمير قلبك؛ وما يكون جوابك غدا يوم القيامة ؟ 


فبكى المنتصر ‏ رحمه الله حتى لحب وارتفع صوته وقال : يا ليتني لم 
أخلق, ثم قال له: «يا هذا ! إني:0309 لم أر في الناس ناصحا يقول لي مثل ما قلت 
لي» قال : «لو جالست العلماء والأولياء الأعلام, لدلوك على منفعتك», فقال له : 
«إنهم يفرون مني». فقال له : «إنما فروا من أفعالك؛ لا منك. ولو سهلت 
الحجاب» وأنصفت المظلوم؛ وأقمت الحق واستعملت العدل لأحبك كل ولي لله في 
الارض». فقال المنتصر: «اللهم وفقني ». فإذا بالمؤذن يناديه بالصبلاة للناس, فخرج 
يصلي ولم يره بعد. وهذا نصيحتي إليك. والسلام. 


وما بلغ الخبر أن الرجل الصالم الظاهر البركة المهيب الحرم أبا عبد الله محمد 
ابن أي بكر الجزولي الأصل قاطن الدلاء 21319 من أعمال فاس هم بتوجيه ولذه 
لدرع تافيللالت!1311) من يد أمير جزولة أبي الجحس.١(1312)‏ الذي هي ف يده كتبت 


إليه ما هذا نصه : 


(1309) سقطت «إني» من نسخة. 

(1310) توفي عام 1046ه/1636م (انظر ترجمته في «الزاوية الدلائية» للحمد حجيء صص. 77-76 ! 
و«الخركة الفكرية», ج 2 ص. 501). 

(1311) تافيلالت: تطلق على مجموعة من الواحات الواقعة على ضفتي وادي زيزء والضفة العنى لوادي غريس» 
وواحات النيف «انظر: «المغرب» للصديق ابن العرني» صص. 75-74؛ و«معلمة المغرب». ج 6؛ 
ص. 2082). 

(1312) هو علي بن محمّد بن محمد ابن الشيخ أحمد بن موسى التزروالتي؛ المعروف ببودميعة (انظر ما بينه 
وبين الدلائيين في «إيليغ قديما وحديئا»,. صص. 149-131). 
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(ابسم الله الرحمن الرحم صلى الله عل سيدنا محمد واله وصحبه وسلم 
تسليما 


ولينا في الله والمحب في ذاته(1313, السيد الصالح البركة سيدي محمد بن ألي 
بكر. عصم الله من طائف الشيطان حوزته؛ وصرف عن قبول زخارف القول قلبه 
وفكرته. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته(01214, 

هذا؛ وإنه قد طار لكثير من إخوانكم في العلم والدين بهذه البلاد السوسية 
أنكم عزمم أو أحد بنيكم على الحركة لتافيلالت-ومنازعة من بها قبلكم؛ فاستعظموا 
ذلك منكم, وأشفقوا عليكم أن تكونو(131) مفل: من استزله الشيطان قبلكم كأني 
العباس الساوري227!97 وكشيخنا ألي زكرياء الحاحي؛ والمصلوحي 1317 وابن 
كانون!1318): حال بينهم وبين ما هم فيه من الحداية والإرشاد والتعلم والمواساة" 
والأخذ بأُيدي13192) البعفة فألقاهم في و1320 الهوان» ولعبت بهم عامة اجر 
الزبان فصاروا لما ترى وليس الخبر كالعيان. . 


(1313) سقط «في ذاته» من نسخة. 


(1314) في نسخة : وبركته. 

(1315) في نسخة : ألا تكونوا. 

(1316) المراد به أحمد بن عبد الله المعروف بابن أي حل المولود عام 967ه. دعا لنفسه ‏ عندما تناز ع أولاد 
المنصور السعدي على السلطة وادعى المهدوية وانتزرع مراكشن من زيدان بن المنصور بعد معارك ل 
فاستصرخ زيدان يحبى الحاحي فأصرخهء حيث واجه ابن ألي حلي في كليز بمراكش وقتله سنة 
2 ه. وقد رمز أبو العياس أحمد المريدي إلى تارع قيامه ‏ وهو 1019ها.ب وتاريخ وفاته بقوله : 
قام طيشا ومات كبشا». (انظر : «إيليغ قديما وحديثا»,. ص. 2,15 هامش 75 ؛ و<ابن أبي علي 
الفقيه الثائر ورحلته الاصليت الخريت» لعبد المجيد القدوري» صص. 68-37). 

(1317) المقصود الشيخ مولاي إبراهيم بن أحمد بن عبد الله بن حسين. ولد بتامصلوحت وعندما لاحظ زياءان 
اجتاع الناس عليه توجس منه خيفة؛ وأراد القبض عليه فذهب إلى كيك؛ وقصده هناك اللاف 
الزوار. وهو من كبار العلماء. أخخذ عن المنجور, وعبد الله بن طاهر الحسني, ولي مهدي عيسى 
السجتاني. وتوفي سنة 1072ه. ومشهده مزارة مشهورةء ويقام عليه موسم سنوي حافل («إيليغ 
قديما وحديثا». ص. 147., هامش 342). 

(1318) هكذا في النسخ المعتمدة؛ وفي «إيليغ قديما وحديثا», ص. 147 : «رألي كانون». «وهو أبو 
إسحاق إبراهم بن علي ابن الشيخ سيدي محمد كانون المطاعي العبدي. لم ترضه مهادنة زهدان بن 
المنصور للبرَغاليين فتهادى على محاربتهم في الجديدة, وتبعه الناس» وكثرت جموعه. قصاربه زيدان ب 
بقيادة ابنه عبد الملك ‏ فانبزم جيش ابن كانون وقتل» (انظر: «إبليغ قديما وحديثا». ص. 217 
هامش 80). 

(1319) في نسخة : بيد. 

(1320) هُوى : جمع هُوة وهي الحفرة أو الوهدة العميقة. 

-437- 


وأنت ‏ بحمد الله في غاية النفع للأمة بما أنت فيه والله يشكر لك ذلك» 
ونبيلك مُه يذكرك به. فلا تحقرن ما أنت فيه : فليس في مغربنا في هذه الساعة أنفع 
منك للأمة بما أنت عليه من واضح الاستقامة والحمد لله. ومن قصد استزلالك عنه 

وقد طار إلينا قبل هذا أن أهل فاس قديمة مدائن الغرب وأعظمهاء طلبوك 
بإمارتها فأبيت حفظا لما أنت فيه من الخير والصلاح» وأردت(3217! الآن أن تسلمه في 
قبضة من حَشّف 03122 وبقعة ضهب(1323) وشّظف21324, لا تدري أتدرك, لم 
أم درك وتُسلّم؛ فيضحل 1 فيضس[(1325) ل ويشمت شانيك. وهذا يسوع سائر الأمة 
ويحدث الثلم الكبير في هذه الملة. فأقدّر نعمة نعمة الله قدرهاء واستنزل بالشكر درهاء 

وولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم 013200. 

فيما يروم حجة ولا اتضحت له في سمت قصده محجة. غير أنهم اثقلوا ظهورهم 

بالدماء والأموال والحقوق التي تقل النجاة معها. والسعيد من وَعِظ بغيره. 
وضاحت الأمر ببذة البلاد السيد أبو الحسن عن أخيه ألي سال(1327) لهم في 

ضبط البلاد ولحي ل بمعيانخها و إضادج متامئدها زا يفريه أو يفي بالثلاثين سنة 

فآمنوا الأموال والحرم» وأفاضوا فيها الفضل والكرم» وحقنوا الدماء وآمنوااة132) السبل» 

وعمروا السهل «الجبل» فشكر المسلمون سيتهمء واختبروا في صدق النصيحة 

سريرتهم» فاطاعوهم قاطبة» وأذعنت هم القبائل راغبة وراهبة, فشملت العافية البلاد 

(1321) في نسخة : فأردت. 

(1322) الشف : أردا اثمر. 

(1323) سغب : جوع. 

(1324) شظف : ضيق العيش وشدته. 

(1325) يُضحل : يقل ويضعف. يقال : ضحَلت الغْدُرء أي قل مازها. وما أصْمْحَلٌ خيرك! أي ما أقله! 

(1326) سورة الحشر, الآية 19. 

(1327) أبو سالم : هو إبراهم بن محمد ابن الشيخ أحمد بن مومى التزروالتي. وهو أول من ثار على زبدان 
وتصدى للإمارة من أبناء الشيخ» ثار في العشرة الثانية من القرن الحادي عشر الهجريء وتوفي في 
الكصيب بأسمن ببعقيلة ليلة الأحد 9 جمادى الثانية عام 1018 ه (انظر : «إيليغ قديما وحدينا», 
ص. 35)؛ للم يكن أبو سالم أخا لأبي الحسن بودميعة» بل هو عمه (انظر : «إيليغ قديما وحدينا», 


ص. 42). 
(1328) سقطت «وامنوا» من نسخة. 
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والعباد» فلم يككن من الشأن ولا من الشرع أن تتعرضوا لهذه النعمة بالفساد, ولا أن 
تثيروا شر الفتنة في طرف من أطراف البلاد» والواجب أن تحفظ عافية هذه الناحية 
بأحوط مما حفظم به عافية تلكم البلاد فإن ذمة المسلمين واحدة يسعى بيبا أدناهم 
وهم يد على من سواهم!21320. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ واقبل نصيحتي 
تنفعك. فإني | قيل©2117 : [المتشارب] 


إذا المش لات تصدد 11 2)) لى كشفك غواه 9 3321ل بالنظ 
ولست يإمّعة!1333) في البجال 2 أسائل هذا وؤاةة33!) ما الخير 
ولك 33 الأصْغرب. (1336) بي مَغْ ا 1 31337 


وشكا إلي بعضٌ أصحابي الفاقة» فقلت : ألم يبلغك ما قال الريري133819)؟ 
قال : أفدني» فقلت(0339 : [البسيطع 


(1329) قال ميته : «ذمة المسلمين واحدة. فمن أخفر مسلماء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 
لا يقبل منه صرف ولا عدل» («صحيح» البخاري: «باب حرم المدينة»» ج 1. ص. 226)!؛ 
وقال عَيْقّهِ : «المومنون تتكافاً دماؤهم؛ ويسعى بذمتهم أذناهم وهم يد على من سواهم... الحديث» 
(رواه أبو داود). 

(1330) هذه الآبيات من قطعة ‏ من ثمانية أبيات ‏ منسوبة لعلي بن ألي طالب كرّم الله وجهه (انظر : 
«ديوان الإغام علي»» صص. 1-60 6)؛ ومن قطعة ‏ من أربعة أبيات منسوبة للشافعي (انظر : 
«ديوان الشافعي», صص. 8ه494). 

(1331) تصدين : تعرضن. 

(1332) في «ديوان علي», و«ديوان الشافعي» : حقائقها. 

(1333) الامّعة : الرجل الذي لا رأي له, ولا يثبت على شيء» وإنما يتبع الناس» ويميل معهم حيث مالوا. وهو 

مشعق من «إن» و«مع», أي إن مالوا إلى العين مال معهمء وإن مالوا إلى الشمال مال معهم... 

(1334) في النسخ المعتمدة : إذاء وهو خطأ. 

(1335) في «ديوان الشافعي»: مِذْرَه ومعناه : السيد الشريف, وِالمَمَدِم في اللسان واليد عند الخصومة والقتال 

(«قاموس», مادة «دّره»). أما المذرب كمثّبّر », فهو اللسان. ولكن الراد هنا : الحاد. 

(1336) الأصغران : القلب واللسان. 

(1337) ورد الشطر الثاني في «ديوان الشافعي» هكذا : جَلُّابٌ خير وداج شٍ. 

(1338) هو الأديب اللغوي أبو محمد القاسم بن على بن محمد بن عفان ال حريري البصري. ولد سنة 446ه. 
وتوني سنة 16 5ه. له «درة الغواص في أوهام الخواص»: و«مُلحة الإعراب في التحو», و«ديران 
رسائل»» و«المقامات» التي تعتبر أجود اثاره» وهي خمسون مقامة نسجها على منوال «مقامات 
بديع الزمان الهمذاني». (انظر ترجمته في «وفيات الأعيان». ج 1ء ص. 4530 و«الأعلام» 
للزركل ج 5 ص. 12). 

(1339) انظر: «مقامات الحويري» : «المقامة 37 الصعدية», ص. 411. 
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ضروورة العمل 


والاحتراف 


لا تقفدنْ على ضرٌ ومسغبة13400) لكي يُقال عزيرٌ النفس مصطبِمٌ 
وغل عما يُشير(1341) الأغياء به في فضلٍ فود ما له نَمرٌ 
واستنزل الرّيّ من ذرٌ السحاب فإن بُلَت يداك به فلهسبيك الظقفسر 
وإِنْ زددث فما في الرَّدٌ منقصة 2 عليك قد رد موسى قبل والخم '13422) 


وانظر أيها القاعد لِمّا لّمَيّ الإمام المحقق العلامة أبو عبد الله محمد بن ألي بكر 
ابن محمد(1343) بن سليمان القرشي المخزومي الإسكندري بدر الدين المعروف 
بالدماميني213440 صاحب «شرح البخاري». و«تحفة الغريب في حاشية مُغني 
اللبيب»13450) و«شرح التسهيل»01346, و«شرح الخخررجية)»13477), و«جواهر 
النحر» في العروض و«الفواكه البدرية» من نظمهء و«عين الحياة: مختصر حياة 
الحيوان» للدميري. فإنه ‏ رحمه الله مع الاشتغال بالعلم كان يكتسب بالتجارة 
في بلده, ثم قدم القاهرة وعين للقضاء فلم يتفق لى ودخل دمشق» وحج منها َم عاد 
إلى بلده وتول خطابة اللجامع. وكان يشتغل بأسباب الدنياء فعانى الحياكة وصار له 
دراك متسيم» فاجذرفت "داز رصنا علية مال كتير قفر إل الصنعيفا يعد عردازة 


(1340) مَسلعيّة : جوع. قال تعالى : أو إطعام في يوم ذي مسغبة» (سورة البلد, الآية 14). 

(1341) في «مقامات الحريري» : فَعَدٌّ عما تشير, 

(1342) لمح إلى قوله تعالى : طوحتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبراً أن يُصْيفْرهُما» (سورة الكهف, 
الآية 76). 

(1343) في «نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة» لمحمد الطنطاري» ص. 240 ؛ و«المدارس النحوية» لشوقي 
ضيف ص. 357 : محمد بن ألي بكر بن عمر. 

(1344) نسبة إلى أصله «دمامين» ‏ وهي قرية قريبة من الأقصر بصعيد مصر. ولد بالإسكندرية وتعلم بهاء 
أقرأ بالإسكندرية وبالأزهر. غادر مصرء ودرس جبامع زبيد بابهن واتجه إلى المندء فأقبلت عليه الدنيا 
هناك واشتغل بالتعلم والتأليف. إلى أن توفي هناك في كليرجا سنة 827ه ‏ أو سنة 837ه. 
توجد ترجمته في «ربغية الوعاة» و«حسن المحاضرة» للسيوطي؛ و«الضوء اللامع» للسخاري؛ 
و«شذرات الذهب». ج 7. ص. 181؛ و«البدر الطالع» للشركاني» ج 2. ص. 150! 
و«نشأة النحو وتارخ أشهر التحاة», صص. 243-240 ؛ و«المدارس النحوبة», صص. 
358-7). 

(1345) في «نشأة النحو...». صص. 241-240 : «وله تعليق على «المغني» كتبه بالديار المصرية, 
وشرح مزيم على «المغني», ألفه بالحندء سماه «تحفة الغريب في الكلام على مغني اللبيب». 

(1346) سماه : «تعليق الفرائد على تسهيل الفوالد». عول فيه كثيرا على «شرح المرادي للتسهيل» 
(«نشأة النحو...». ص. 240). 

(1347) سماه : «العيون الغامزة على خبايا الرامزة». وهو مطبوع بالمطبعة الميمنية بمصر سنة 1324ه., 
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وأحضرره للقاهرة مُهاناء فقام معه تقي الدين بن حجة: وكاتب السر ناصر الدين 
المازري حتى صلحت حاله ثم حج اخرى فدخل المن ودرس ججامع رَبِيل(1348) فلم 
يرج له بها أمرء فركب البحر إلى الهند» فحصل له إقبال كثير فأخذوا عنه وعظموه» 
وحصلت له دنيا كثيية(1349) فبغته(21350 هنالك(!2135 الأجل في شعبان سنة سبع أو 
ان وعشرين ومماغائة, فانظر ما أفاده رمه الله من العلوم وقام به من الوظائيف مع 
مقاساته وتردده في نواحي البلدان. فالله يمنح العون بفضله. 

وقع الغلاء والجدب«1352) بالمغرب(21353 والسوس سنة خمس وأربعيرق وألف» 
حتى بيع الزرع بمراكش عشر اواق للصاعء وبتارودانت اوقيتين» ثم نزل المطر بابريل 
من السنة) فصلح المال» وذهب المح 1354)) واستبشر الناس وفرحواء فكتبت في ذلك 
للأمير أبي الحسن الجزولي أمير تارودانت : 
«بسم الله الرحمن الرحم صل الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 


سيدنا الإمام العادل الصالحء سيدنا أبو الحسن» عصم الله من الحوادث 
أقطاره» وأسار على قصد السبيل أنظاره. سلام على المقام الأعلى ورحمة الله تعالى2؟0135 
وبركاته تتوالى. أما بعد؛ فإن الله والحمد لله تدارك بفضله وإحسانه البلاد والعباد 
يغزير أمطاره» وغديق السيحب الكفيل لكل حي بنيل أوطاره» فياهت به الأنجاد 
أغوارهاء وانس نس النسمم يانع نبتها وأزهارها 5 أبطاحها(ة 0135 والاحقث البشائر أولاها 
بأخراهاء وشكرت المذانيب213572 مرساها ويجراهاء وتعائقت الأزهار في أبطاحهاء 
وسنابل الزروع فيما بين معترك رياحهاء والجداول تخترق خلوجهةة2135 وتحاول فيما 
(1348) زييد ‏ كأمير ‏ : بلدة بالمن. 
(1349) سقط «فأحذوا عنه... دنيا كثيرة» من السخة. 
(1350) في نسخة : فباغته. 
(1351) في نسخة : هنا. 
(1352) في نسخة : والحرب. 
(1353) في نسخة : بالغرب. 
(1354) المحل : الجد 
(1355) سقطت «تعالى» من نسخة. 
(1356) سقط «في أبطاحها» من نسخة. 
(1357) المذائب : جمع ملب - كمنير - وهو مسيل الماء إلى الأرضء والجدول يسيل عن الروضة بمائها إلى 

غيرها («قاموس»., مادة «الذنب»). 
(1358) هكذا في النسخ المعتمدة. ومراد اتمناري ب« الخلوج» الأماكن الملتفة الأشجار ؛ وهو ما يطلق عليه 
السوسيون بلهجتهم المحلية «أخليخ». 
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تزول الغ الغبث بعد 
اهدب والغلاء.: 
ورسالة التمئارتي في 
ا يم 
حون السملالى 


تصوب ولوجهاء وعمت بحمد الله ديمَتهاا21359 سهوها وجبالهاء وأطارت عن قطري 
الغرب والسوس الجدوب ووبالهاء فأصبح بيمنها بعد كريه03690 المنظر رائقاء ورهين 
البؤس طليقا بعدما أمسى في الرهن غالقا(ة136)) وامحروم امختبط21362 عاد بحمد 
الله - ببذه النعمة موسرا وما هي بأول بركتكم يا آل أبي العباس بن موسى!1363». لقد 
شرح الله بها صدور الصدورء سيما من يبيته مم تعداد القدور 0 هذا 
المسكين إذا تُشْيبّه(21364 العيال أو نزلت به نائبة طلب أو مضياف13659) يتحيّرٌ في 
أمره بين تَطواف1366) وتطفاف1367). 


فخا تو يتهلب اديز مستقبل:ذهرة» وخ و “عدم قويتا بيوفه كصلا عن 
شهر إذ فجأته الرحمة البينة الأنطاف, الواسعة الاكناف, المتوالية الأعطاف»؛ فعادت 
بهذه الرحمة التامة مكارمه لسيرتها الأولى, وتجددت في البرية فواضله تتلذلاً غررها 
وتتوالى» وثيعت213680 في صحائف الأعمال الصالحة مساعيه المشكورة» ورسخت في 
صفحات الدهر مائره المذكورة» فلله فرج أتيح بعد الابلاس(21369 وغنى طرأ بعد 
الإفلاس. وَلِرَبٌ الأيادي العامةء للحاضر والبادي» جزيل الشكر وجميل الذكر, في 
الختتام ولمبادي» ومنه سبحانه نستوهب مزيد الإحسان» بضراعة القلب وبراعة 
اللسانء» وأن يمد مولانا الامام المؤيد المعان» بما يجمع له شمل الأنام' ف كنف الايمان 
والأمان» ويجدد له المفاخر السنية» ومن الإقبال يطول الليل والتبارة ولو عر :مائرة 
السافرة على منّصّة الاشتهارء ويجري أمره وأمر رعيته على بساط لإما يفعل الله 


(1359) الدّيمَة : المطر الذي يدوم في سكون بلا رعد وبرق. 

(1360) في نسخة : بعد كربه. 

(1361) غائقا : من غَلِق الرهن إذا استحقه المرعهن» وذلك إذا لم يُفْتَكَك في الوقت المشروط. 

(1362) المخصبط : الذي يسأل المعروف من غير اصرة. 

(1363) أخذ اتمنارتي هذه العبارة من قول الصحابي الجليل أسيد بن حضير لأمنا عائشة (ض) لما نزلت آية 
لتيمم بسيبها : «ما هي أول بركتكم يا ال أبي بكر» (رواه الجماعة إلا الترمدي). 

(1364) نشيبّه : لزمه, وتعلق به. ولعل مراده : يلزمه العيال يطلبون ما يأكلون. 

(1365) مهضياف : صيغة مبالفة من ضافه يُضيفه. أي نزل عليه ضيفا. 

(1366) تطواف : دوراك. 

(1367) هكفا في النسخ المعتمدة. 

(1368) في نسخة : وثبت؛ وفي أخرى : وتثبت 

(1369) الإإلاس : اليأس والتحير 
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بعذابكم إن شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما213700. والسلام. معظم مقداره 
الكلِف(!2137 بنشر بشائره وأنواره عبد الله». 
وفي جمادى الأولى سنة أربع وثلاثين وألفء ورد من بعض فضلام اشسمار سن يض 
مراكش (1372) لفقهاء سوس ما نصه: [الطويلع لفتهاء سوس 
يكم سقاهما باليهه غصقام وقال بروجحه1372323 اللسيمُ سلامٌ 
ينافحكم بالمسك في أيكة ااا وقد كفك وُرقُ بها وحمام 
ويُفشي أحاديثَ الحمى لِعُلآم وشوق فا في قوَا*77نحمام 
متى راعه سَجف13759 الدياجي بسّدله ين أنييا لحفه وعظضام 
تحقفل أعناءً الهوى بفؤوؤادو(1376) 
تَهُدُة1377) جبال الصّلد(ة137) وهْيّ عظام 


ودمعُ الشجون مُرسَّل ومُسَلسّل على يُعدم في الجفن مبه كلامط؟37!) 
فليت على الوادي(1350) المقدس وَصلّكم لعل ادا يدنو له 38 ووذ 138) 


(1370) سورة النساى الآية 146. 

(1371) الكلِف : العاشق, 

(1372) الراد به الفقيه المقرئ الأستاذ محمد بن يوسف اتقلى المراكشي (انظر: «المعسول»» ج 5: 
ص. 22). وقد ترجم له ابن إبراهم المراكشي في «الإعلام» (ج 5, صص. 274-266:؛ رقم 
الترجمة : 680). 


(1373) في «المعسول». ج53 ص 22: بدوحها. 
(1374) في النسخ المعتمدة: قداه والتصويب من المعسول ج5 ص22. حُمام: حُمَى. 


(1375) سَجْف: سِثْر 


(1376) في النسخ المعتمدة : بعداده. والتصويب عن الديوان, و«المعسول». 

(1377) عمد : عهلم بشدة. 

(1378) الصّلد : الصلب الأملس. 

(1379) كلام : جروح. 

(1380) في النسخ المعتمدة» وفي الديوان : وادي. 

(1381) ينظر إلى قوله تعالى : طإهل أناك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى» (سورة 
النازعات, الآيتان 16-15). 
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5 أردف بعد ما هرف213832, فقال : 

إلى فقهاء السوس أصدي تحيتي13820) 
سؤال عساهم أن يجيوا بنص ما 
عن الأمَةٍ الني يموت سَريّْها(©138) 
وعادت لمملوك السري حليلة 
فجاءت ببنت هل ها من تزوج 


[الطويل] 
ومني الهم أتت عجالة فكرق(1384) 
به نسبة إلى إمام المديي :'1385) 
وكانث له موطوءة في القضيّة 
بعقد نكاح بعك من غير شببة 
نجل السريّ بيسوا لي قضيعسي 


فعقال السيوري13877 لا تحل لنجلله 
: قد حكاه الونشريسي(13883) بعزرة(1339) 


فما الفرق بينبا وبين العبي أتى 
ومن كان ذا ععجزٍ عن النظم فَلْيْجِبٍ 
ثم عضف بعدما لطف, فقال : 

أسائل في الفروع من هو حاذق 
فقال هن الزوجٌ من وضعت فى 
وما الحكم في جهل اتَّرنْب ينوا 


با ابن أبي زبد*139) بأوضح حُججة 
بنشر له سه ز1393) هيز 2000 

[الطويل] 
عن أربسع نسوةٍ ومني عوالسق 
صواحبها بالعزم مني طوللق 
أو إن له قل وضعيّ رقا يُوافسق 
فروعاً ثلالةٌ بنص' يُطابق 


(1382) في نسخة : هرب» وهو تحريف. وفي نسخة أخرى : هدى. (كذا). ومعنى هَرّف : أطرأ في المدح 
إعجابا بى أو مدح بلا خبقء ومنه لا تهُرف ما لا تعرف («قاموس». مادة «هرف»). 


)1383( 
)1384( 


في النسخ المعتمدة : بكرة. 


(1385) أي الامام مالك بن أنس الأصبحي» صاحب المذهب الفقهي المعروف. 


(1386) سييها : سيدها ومالكها. 


(1387) هو أبو القاسم عبد الخالق بن عبد الوارث السيوري القبرواني المتوق سنة 460ه. كان يحفظ 
«المدونة» وغيرها من دواوين المذهب. وكانت له عناية بالحديث والقراءات, له تعليق حسن عل 
«المدونة» (انظر ترجمته في «ترقيب المدارك». ج 8, صص. 66-65 ؛ و«الدياج المذهب», 


ص. 158 ؛ و«شجرة النور الزكية»» ص. 116). 


(1388) انظر ترجمته في ص. 106. هامش 179. 
(1389) بعزوة : بنسبة» أي منسوبا إلى السيوري. 
(1390) انظر ترجمته في ص. 267 هامش 409. 
(1391) في التسخ المعتمدة :“سهلا. 
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ففتُ خري َ تت سَلام | 

7 5 5 
ومن مال عن بحر القريض تعسفا 
فجاوبته : 


تفبّقى عن زهر الأها لي(1393) كماة1394) 
سام بكم ذُرٌ القفريض وجيده 
وار0897 بأفق المغربين هلاله 
وأورّق من حَمْرًا الحواضر(1399) عوذه 
وو 013991 بفُطر الغرب 


وأنستم من جانب السوس نارود1402) 
وى ندام كل واد مقلْس 
فلله 5 من مُقلةٍ سهرت به 


إلى فقهاء السوس نشره عابق 
يجيب 5 ور (1392) بالحق ناطق 

[الطويل] 
وسزي21*797 عن رجه النباي إنام 
ا عطل من قبلك لا 0 
وغَئت عليه وُرفها وخمام 


قطد1406) سحابه 
وأبدث ببسام زهرهها واطا(1401) 


وجدئلم هُدى يقعاذ منله قرام 
لدى طُورِه والأفَْسنٌ نَم راو (1403) 
وأفدى فا طيف الخيال مَنامُ 


وظف في هذا البيت قوله تعالى ‏ في قصة مومى عليه السلام ‏ : إفلما قضى موسى الأجل وسار 


بأهله انس من جانب الطور نارا/» (سورة القصصء الآية 9 وقوله تعالى : وهل أناك حديث 
موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني انستُ نارا لعلي اتيكم منها بقَبّس أو أجد على النار هدى» 


(1392) في النسخ المعتمدة : بنهه وبالحق. والتصويب مني. 
(1393) 0 نسخة : الامان. 
(1394) : جمع كم وهو غطاء الثور. 
(1395) 0 : شف وأنيل. 
(1396) اللا : جمع طليْقه أي العنق. 
(1397) عم الهلال : غطاه الغمام. 
(1398) يقصد بحمراء الحواضر : مراكش الجمراء. 
(1399) در : سال. 
(1400) قطر : مطر. 
(1401) إكام : جم أَكمَة وهي الل والحضبة. 
(1402) 

(سورة طه. الآيتان 9-8). 
(1403) 


وظف في هذا الببت قوله تعالى : «إفلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخخلع نعليك إنلك بالوادي 


المقدس طوى» (سورة طه, الآيئان 11-0)؛ وقوله تعالى : إفلما جاءها نودي أن بورك من في 
الثار ومن عوكا وسبحان الله ب العالمين يا موسبى إنه أنا الله العزيز الحكم وألق عصاك فما اها بتر 
كأنها جَان وَلى مُذيرا وم يُعَقَبْ يا موسى لا تخف إفي لا يخاف لدي المرسلون» (سورة الملء 


الآيات 10-8). 
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جواب التمنارتي 


بحسن التّقاضي فاقتّضوا دين جاهد 
وعاد بمن تشدو الطيورٌ بشوقهٍ 
على الهمّة العُليا التي زان عِلْمُها 
والجواب عن المسألتين : 
جواب أولاها الفرق بالملك لا يُرى 
على ذاك إجماع الأنلمة والقتي 
نالع لديم باتفاق وإلّمما 
جوازا ومنعا والكراهمة تقلوا 
وما لاق بالشْي لشيخين 8 لف بغغرما 
فلا تركبوا بالزهم تعن اختلافهم 
وعسن نسوة أولى ورابع 21404 ها 
وثالنة إلى اثتتين انتسائها 


له يحجام خُجّة وإمسامٌ 
وشِعرٌ بشعر ما رياه حرام 
إذا فض يوماأً عن شذاه خخصام 
ببوع الممالي والفخار سلام 


[الطويل] 
نكال امري لملكه في القضية 
أنث خُرّةَ قل انتشاب الحرية 
أتى الحُلفُ في ربية من خلية 
فلا تَغدُوَّنْ تفصيلهم للسَّيّة 
لما فيه من نقض الأصول الجلية 
على شبة الاجمال غير البريشة 
ثلاث وطلق ة ثرى للقيئئتة 
ووجه اختلاف الحكم تحرج البريّة 


وشهَرَ بت الكل للْعَمه (1405) زدي(1406) 
-:1407) نا 0008 له 
جواهد( ( جل شاسه١'‏ ) الثمينة 


سقى زعكم صرب الصا وجنريها 


(1404) في النسخ المعتمدة : وأربعة. 


وماسّث بأزهار الوجوه الوضيئة 
وط : نسم غْلوَةٍ وعشٌ هر1409) 


(1405) هو أبو عبد الله عبد الرحمان بن القاسم بن خالد العتقي (انظر ترجمته في ص. 259 هامش 


3 
(1406) لدى : في. قيل : 


«لدى» بمعنى «عند» فارسّم بالألف 


وإن بمصى «في» فباليِساء ألف 


(1407) «الجواهر الثمينة, في مدهب عالمْ المدينة», وهو كتاب نفيس اعتمدته الطائفة المالكية في مصرء 
لحسته وكثة فوائده ‏ كا في «الدياج», ص. 141. 

(1408) نحل شاسهم : ابن شاسء وهو عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي؛ يكنى 
أبا محمد ويلقب بالجلال. وهو فقيه عارف بقواعد مذهبه؛ صدف غير الجواهر المذكورة» ومال إلى 
النظر في السنة النبوية. توفي بثغر دمياط سنة 610ه (انظر ترجمته في «الديياج المذهب», 


ص. 141). 


(1409) أجاب عن هذين السؤالين فقهاء سوسيون اخرون منبم : 
الفقيه سيدي عبد العزيز بن أبي بكر الرسموكي (انظر : «المعسول». ج 5 صص. 24-23). - 
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وا توفي شيخنا أبو زكرياءء قطع خلفه زاويته» وقد كان وريها عن أبيه وجده, رناءالسمنارني 


وكان لهم صيت في المغرب برئاسة في العلم والدين وتعليم العقائد والفرائض والسنن» وحد. 


بتدبير عجيبء وترتيب لم يُسبّقوا بمثله» فخاطبهم بما هذا ترجمته : [الطويل] 
و ف على ب ع الهوى أتأقفإ| 

ودمعي مل الواجدات14192) 0000-6 
ولي كد حرَّاءًا1412) في طي نشره 2 وقلبٌ يرى الأشجانَ فيه ويجهيل 
فما لِرباطٍ الدين غم هلألنه 2 وعهدي به زين الآفاق الؤمل 
»ا قَمَرٌ التوحيد فيك نحنوفه وقد كن بين البدر والشمس يرفل 
مض لى بك الشيخان جيل1413) وفرعو1414) 


ولي هيما عهداٌ فاك محشعقل 
شرحت به صدرٌ الزمان وإني)2 على ثقة بالجد فيما أحممل 
فأها على تلك الفضائل أصبحت20 توج بها الأهواءُ تعلو وتسفصل 
رواها على تلك المواعظ قد غَدث 2 محاربها بالهذره0405 مهي وتؤُميل 
كأن حروف الجزم ليس وَلوغها !طلا في الملا بالجزم تعمي وتعمل 
فهَلا رأى الصنوان2'4162 والفرعٌ حقه 2 وقاددمم للرعي محد مفلل 
فكم من كترز أوريتها رجالها ‏ فقام با الأَناءُ دهرا وأجمَلوا 


2 الفقيه سيدي محمد بن الحسن المنوزي (انظر : المعسول», ج 5 ص. 24). 

العلامة القاضي سيدي محمد بن سعيد بن عبد الله العبابي السملاتي (المصدر نفسه. ج 25 
صص. 25-24). 
العلامة القاضي أبو مهدي سسيدي عيسبى السجتاني (انظر جوابه المنظوم والمثور في «أجوت»ه, 
ص. 186 فما بعد). 
الفقيه سيدي عبد الله بن سعيد التخفيستي السملالي (انظر:«خلال جزولة». ج22 
ص. 63). 

(1410) في نسخة؛ وفي الديوان : الواجبات. والواجن : شط الوادي. 

(1411) يُهمل : يفيض ويسيل. 

(1412) حراء : حَرَّىء أي غطشى. مد المقصور للضرورة. 

(1413) المراد بالجد : الشيخ سيدي عبد الله بن سعيد المترجم في ص. 150. 

(1414) «'المراد بفرعه ابنه أبو زكرياء يحبى الحاحي المترجم في ص. 157. 

(1415) المثر : الحذيان» والكلام الباطل. 

(1416) الصنوان : الأخوان. 
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لابي زكرياء وابيه 


رؤيا تتعلق بسيدي 
عند الله بن سعيدت 


وما راع قلبي غيرٌ ما قد ريه بعكس الذي أرويه عه وأحمل 
وم راق غيني في بُرود ماله 2 وساءلي وشو في بجاد(4!7') مُرمّل180*') 
وأجمع شيء للولًا عهيد افع بإصلاح ذاتٍ البين للفضل أشمل 

ومن عجب ما يروى لجدهم ألي محمد عبد الله بن سعيد أن رجلا كبير 
السن ‏ كان بوادي بني تامنث1419) من جبل درن - رأى في منامه قبل وروده 
لبلدهم عينا بيضاء خرارة خرجت من تحت سدرة عينها هنالك كان النساء يضعن 
تحتها أشقاف الجن فجرت العين حتى صبت في الوادي» فرأيت جنودا من طيور 
سود تشرب منها فتصير بيضاء فتطير فتعجبت لما رأيت من ذلك» فمضى عن 
الرؤيا ‏ على ما حكى الراوي ‏ ثلاثة عشر عاماء فورد ونزل بمغارة على ماء قريب من 
الموضع» فكان الرعاة يرونه هناك وشاع خببروء فأتاه بعض أهل البلد وأتوا به 
للموضع فال لهم: اجعلوا لي عريشا تحت هذه السدرة, فقلنا : موضع رديء 6 
ترى» فقال : لابد منه, فهيأناه له فنزله. 


قال الراوي : فجكته420!) بعد أيام فقلت له : يا سيدي! إني رأيت قبل 
هذا١!142)‏ عينا صفتها كيت وكيت نبعت من تحت هذه السدرة ففاضت,ء ويسقط 
عليها من الطيور السود ما لا يحصى فتشرب منها فتعود بيضاءء فقال : صدقت 
رؤياك» سيرد عليك بهذا البلد من الجهال والعصاة ما لا يحصى» فيتعلمون ما يجب 
عليهم ويتوبون من معاصيهم فيبدلون حسنا بعد سوء. 


قال : فلم يمض إلا شهور فشاع خبيره في افاق المغرب» فأتاه الناس لتعلم 
دين الله أفواجاء فأمضى الله ما رأيت والحمد لله. 


(1417) البجاد : كساء مخطط. 

(1418) مُرْمْل : ملفف في ثوب. قال امرؤ القيس في معلقته : 
كأن قبيرا في عرانين وبله 2 كبر أناس في باد مزرهمل 
(«شرح المعلقات السبع» للروزنيء» ص. 54). 

(1419) تعريب ل«أسيف لت كمَلْت» ودأيت تمنت» هو اسم القبيلة التي يوجد فيها دوار تافيلالت» حيث 
توجد زاوية سيدي عبد الله بن سعيد. 

(1420) في نسخة : فجنت. 


(1421) سقط «قبل هذأ» من نسسيخة. 
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مشحون1422) بالعلماء» فكتبت إليهم بما هذا ترجمته : 


ف هب ين د الأيةرع 


[الطويل] 
بلنسححن ةين ع رع 


وتنشؤٌ أزهار ال (1423) وتنفوح 


فأرف(1424) نسم الوصلى بالله وآسدي؟(1425) 
ذيول الول تغفقدو بسنا وتروح 


وقل لحمامات اللوى عدن عردة 
فعة1427) صب فق الهوى بثلاثة 
روح عليبا شِعرَحمٌ بصبابة 
يُناجي بأرواح امازل واثهى 
أح 'مٌْ إلا كل حين كأنها 
فون هرى للآم لن يحدها 
ول قيسها المفعال متكم بحبيا 
توهم في أحيائئا شبة ظبية 
فإن يك موضوعا لديه حديئها 
روه عن الحادي وعن هوج النوى 
وحسبُ غريب الغرب أن دموهه 
فلو صخ نه حُبّها وعشيرها 


(1422) في النسخ المعتمدة : مشحونة. 
(1423) اللّمَى ‏ مثلثة اللام ‏ : سمرة في الشفة. 


)1424( 
)1425( 
)1426( 
)1427( 
)1428( 
)1429( 
)1430( 


ف الديوان : وأسحبي. 


سحابة دلوح : كنية الماء. 
في نسخة؛ وفي الديوان : رواغي. 
سقط هذا البيت من نسخة. 


ويا قُمري الأدواح!14*26) دمت تسوح 
نسيم وؤكرى والغفرام يوج 
كا هو للتُعرى التهِور يلوح 
ومن ضم في تلك الديار طريح 
شقيقة سقط الجحين 5ل 1428(2) 
وإن بد في فن ايان فصيِمٌ 
إلى حب سعدى بالشام بخوح 
فقل بأكاف ابلا ييح 
فد رواو14292) الحي منه صحيد!1439) 
على سند في العليات رجيح 
على شبه ليلى بالعراق تسيح 
لل كان للأغار نه طُموح 


في النسخ المعتمدة : فأوق, وفي الديوان : فأوفا. 


في السخ المعتمدة : ويا قمري الأدراج. والتصويب من الديوان. 
في النسخ المعتمدة : فمتعت. والتصويب من الديوان. 


ال مراكشيين الاسئلة 
إلى سوس ؛ وقصبدة 
للتمتار تي في 
الموضوخ 


فكلّ هَوى عن ربية وتصنُع ‏ إذا لقي ميلق!431' الصّماء يروج 
وحيت(1432) خلان الوداد صحيفة وعدن وحيها كناية وصرعح 
ودمعٌ غرامي فوق خديّ مُرِسّل رواه عن إنسان العيون ثرو 4*7" 
وعانٍ يُعالي الشوق من كل وجهصة 2 وفي تبج اليِمْ العميق سبوح 


وأضفت هذه الاشارة سؤالا هذا ترجمته : [الطويل] 
إلى فضلاء الغرب من حضرة الفخر سائل تربو بالقلاث على العشر 
خوى كلها علمٌ القرءان لأنه شعار موري ......(434' المخير أو المُقري 


تأئّقها من روضه باكرٌ اللدى خذوها شيم الروض من أفوح الزهر 
فما السرٌ في حذف الحروف وزيده143505) 

إذا خالفت أصل الممجاء من الذككلر 
3 0043614 وبمح إ(1437) ف أخحواتة ١‏ 

وجاء (1438) وعند الخط ما ليس ف 439 


وهل حساتُ الحرف تبع خمّها 
أو اللفظء بصي بمعتتد الأجر 


(1431) المَيلن : السريع. ولعل مراد اتمنارتي بالميلق ما يسمى في اللهجة السوسية «الْمِيلُقٌ») وهو حجر 
أملس يُسْحَذْ به السكين. 

(1432) في نسخة : وحيث. ولعل مراد اهمنارني ب«وحيت» : أوحيت. وقد يكون كنا «وجبت» وقصد به 
«أجبث», 

(1433) في الديوان : نزوح. 

(1434) بياض بالأصل. 

(1435) زيدها : زيادعبها. 

(1436) يكتب «يدعو» - بدون واو في قوله تعالى : «إيومَ يَدْعٌ الداع إلى شِيْءٍ نكر (سورة القمن 
الاية 6). 

(1437) يكتب «يمحو» ‏ بدون واو في قوله تعالى : لويَمُحٌ الله البلطل ويحق الحق بكلمته. إنه علم 
بذات الصدور» (سورة الشورى, الآية 22). 

(1438) يكتب «جاءوا»ه ‏ بدون ألف في قوله تعالى : #وجاعر أباهم عشاء يكون» (مورة يوسف: 
الآية 16 وفي قوله تعالى : «إفقد جاعو ظلما وندرا»ك (سورة الفرقان, الآية 4)» وأبها ورد في 
القران ومثله «سَعُوا» في قوله تعالى : «إوالذين سَعَو في اياتنا معاجزين أولك هم عذاب من رجز 
ألم» (سورة سبأء الآية 5)» ودعَتوا» في قوله تعالى : «إلقد استكبروا في أنفسهم وعََوْ عنوا 
كبيرا4 (سورة الفرقان, الآية 21). وغيرها. 

(1439) المر : القراءة. 
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ويُهدى14490) عل التركيب في النحا (1441) وججهوا 
قراءئه يُعزى به السيد لمقري 

ولِمْ لام ضر الحج(21443 من يحكي أنها ‏ تزاد مع المفعول في النحو من أجر(1443) 
وجمعٌ عجاف1444) حائل عن قياسه 2 فما وجهّه إذا على القَيْس(1445) لا يجري 
وأؤلى فأولى(1446) في القيامة(1447) ما امْمُه 

وإعره وأصله عن ققى الح 
وتا اكتسبت(1448) لِمْ زيد والكسبُ كله به علق التكليِف بالنبي والأفر 
وعن سُورة الإسراء(* 2144 ها وجهُ بدئها ‏ بسُبحان والإسراءٌ من أعظم الأمرٍ 
ولسيس يزه الأله عن الذي ايحم أمر الرسلين0459 من القسدر 
ويُن نا وبجه الذي به قد عدت 

إذا وُلزلت(1451) نصف القرآن14520) على الأثر 


(1440) يقصد قوله نعالى : «إإن تحرص على هُداهم فإن الله لا يُهُدَى مْنْ يُضبلَ وما لهم من ناصرين» 
(سورة التحل؛ الآبة 37). 

(1441) أي في سورة النحلء وهي السورة 16 في المصحف الكريم. 

(1442) أي 'سورة الحج, وهي السورة 22 في المصحف الكريم ‏ يشير إلى اللام الداخلة على «مَنٌ» في قوله 
تعالى : «إيّدعو لَمْنْ ضره أقرب من نفعه لبيس المولى ولبيس العشير»ك (سورة المج الآية 13). 

(1443) الم يمخل هذا البيت من تعقيد. 

(1444) قال تعالى : «إوقال الملك إفي أرى سبع بقرات مان ياكنهن سبع عجاف»» (سورة يوسف, الآية 
3). 

(1445) القيس : القياس. 

(1446) يقصد قوله تعالى : الى لك فأؤلّى» ثم أَزلى للك فَأولّى» (سورة القيامة. الآبتان 34-33). 

(1447) أي سورة القيامة وهي السورة 75 في المصحف الكرم. 

(1448) يقصد قوله تعالى : طإها ما كُسَبَتْ وعليها ما اكتَسَبَثْ» (سورة البقرق» الآية 285). 

(1449) وهي السورة 17 في المصحف الكريم. 

(1450) في نسخة : المسلمين. 

(1451) أي سورة الزلزلة المبدوءة ب : «إذا رُلْلْتَ الأرض زلزاهائ, وهي السورة 99 في المصحف الكريم. 

(1452) يقصد قوله عل : «إذًا ولزلثك تعدل نصف القران, وقل هو الله أحد تعدل ثلث القران, وقل يا 
أها الكافرون تعدل ربع القران». رواه الترمذي وقال : «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
يمان بن المغيرة», وأخرجه الحام والبيبقي في «شعب الإيمان». قال المناوي : «هذا حديث منكرى 
وتصحيح الحآم مردود». وذكر الحافظ هذا الحديث في «الفتح في فضائل القران» وعزاه للترمذي 
الحم وآني الشيخ؛ وقال : «صححه الحام؛ وفي سنده يمان بن المغيرة. وهو ضعيف عندهم» (انظر: 
«دتحفة الأحوذي». ج 4؛ صص. 49-48). 
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جواب التمنارتى 
على تنك الأسئلة - 


ولمْ حولت بمومن'14573) عن مصدق وفيه جناس الاشتقاق(1454 الذي تدري؟ 
وبَيِنَ معاذير الانسان(0455) وبين ل تمرك يه(6 145) استوضح مناسبة العذر 
وكيف ألى الستّكاكي(1457) قل ي(1458) جواب 

عن أهل تلقي سائل”045) بالذي يَذْري 
على ما اقتضاه ظاهر الكلم إِذْ على مقالته يينى146922) الكلام على السغير 
وذاك سوال قد أبان ججوابله طاقهُما بالذكر منفلق الفجخر 
فإن تك للسكاكي في ذاك حجة فأملء وإلا فأسبل نح ما أذري 
وإرسال مُطلق القفسرآن لغيره من الوضع أو بالقيْس يُدرى وبالسير 
تخذوها لحر الشعر منكم تمهدا وإن كان حرٌ الشعرٍ من أيتام الدهر 


ولا أيستٌ من الجواب» رأيت أن أقيد ما يفتح الله لى فيها. أما نقصان 


الحروف وزيادعباء فقال أبو العباس المراكشي(!1*6! في «عنوان الدليل في مرسوم خط 


(1453) أي في قوله تعالى : طإوما أنت بمومن لنا ولو كنا صادقين» (سورة يوسفء الآية 17). 

(1454) جناس الإشتقاق هو أن يجتمع اللفظان في أصل الإشتقاق نحو : «الظلم ظلمات يوم القيامة» 
(انظر: «الإيضاح», ج 22 ص. 542؛ و«شرح عقود الجمان» للسيوطيء ص: 147). 

(1455) يقصد في قوله تعالى : #إبل الانسان على نفسه بصورة ولو ألقى معاذيره4 (سورة القيامة, الآيتان 
15-4). : 

(1456) في قرله تعالى: إلا محر به إسائك لِتَعْجَلٌ بهِ إن علينا جَمْعْه وقرآله4 (سورة القيامة, الآية 16). 

(1457) السكاكي هو أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي سراج الدين السكاكي المتوفى سنة 626ه. 
ألف كتاب «المفتاح», وخخصص القسم الثالث منه للبلاغة» وهو أول من قسم البلاغة إلى فنونها 
الثلاثة : المعاني» والبيان, وانحسنات «البديع). براجع للوقوف على ترجمته وجهوده البلاغية كتاب 
«البلاغة عند السكاكي» لأحمد مطلوب. 

(1458) في قوله تعالمى : جؤيسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج» (سورة البقرق الآية 188). 

(1459) في نسخة : سائلا. 

(1460) في نسخة : يبني. 

(1461) المراد هو أحمد بن محمد بن عفان الأزدي المراكشي المعروف بابن البناء العددي المولود بمراكش سنة 
4ه والمتوق سنة 721ه. ينسب له 85 مؤّلفا منبا: «عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل»» 
وهو جزء نبيل في تحليل رسم المصحف الامامء و«منتيى السول في علم الأصول», و«الرؤض 
المريع في صاعة البديع». (انظر ترجمته في «نبل الإنتباج» ص. 465 و«السعادة اللدية», 
صص. 30-26؛ و«ذكريات مشاهير رجال المغرب», العدد 32 (ابن البناء العددي) ؛ و«من 
أعلام الفكر والأدب في العصر المريني» محمد بن عبد العزيز الدياغ» صص. 53-9 فما بعده؛ 
و«القراء والقراءات بالمغرب». ص. 52). 
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التنزيل»: نقصانها للتنبيه عن سرعة وقوع الفعل وسهولته على الفاعل وشدة قبول 
النفس التأثر به في الوجود» وزيادعها للتهويل والتفخم والوعيد. 

وأما أجر قراءة القران» فإنما يتعلق بحروف الخط لا اللفظ(0462) ثلائة أحرف 
في الخط وني البسط تسعة. هكذا نقل عن أبي عمرو الداني«0463. 

رجه قراءة : طإفإن046 الله لا يُهدى من يُضيلُ» بالتركيبء فسمن 
نائب0465) ويُضل فاعله ضمير يعود على الله وحذف العائد على من؛ والمعنى : 
مَن يُضله الله لا يُهدى, أي لا يَهْدِي غيرٌ الله من يُضله الله. 


أن اللام في قله طإلن ضو أقرب من نفعدع, فقد استشكلره بأن من 
مفعول) واللام لا تدخحل عل المفعول. وأجيب يأن اللام مقدمة؛ والأصل يدعو 
من لضرّه أقرب من نفعه. وبأن يدعو هنا كرر تأكيدا للأولء فم الكلام عليه ثم 
استّؤنف لمن ضره. والخبر «لبيس المولى»» وبأن معنى يدعو : يقول يوم القيامة هذا 
الكلام إذا رأى مضة الأصناف فدخلت اللام على مبتد! في أول الكلام. 


وأما جمع عجاف عل غير قباس (1466), إذ فياسه عَجِف على وزك فعل» 
فلمناسبته لسيمانٍ؛ وللمناسبة اعتبار في الكلام. 


وللأول لك فأول4. قال في «الصحاح» : قولهم : «أولى لك» كلمة 
#بديد ووعيد. قال الشاعر: 
فأونى له ثم أولى له 


(1462) بين كلمتي «اللفظ» و«ثلائة» بياض في النسخ المعتمدة» بمقدار ما يتسع لكلمة واحدة. ولعل 
امحذوف : ف« أًم» لأن «ألم» ثلائة حروف في الخط هي :1 ل م, وتسعة في اللفظ هي الف 
لام ميم. والنبي َي ربط الأجر بحروف الخط عند ما قال : «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به 
حسنة, والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول ألم حرف؛ ولكن ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف» (رواه 
ا 

(1463) هو ابو عمرو عئان بن سعيد بن عفان الداتي الأموي ‏ مولاهم ‏ القرطبي ولد سنة 371ه. وتو 
بدانية منة 4ه. وهو شيخ مشاعخ المقرئين. له مؤلفات كثيرة في علم القراءات. (انظر ترجمته في 
«غاية الباية في طبقات القراء». ج آأء» صص. 505-503). 

(1464) في النسخ المعتمدة : «وإن اش والصواب ما أثبتته. 

(1465) أي نائب عن الفاعل. 

(1466) في «القاموس». مادة «العجف» : «العجّف ‏ محركة ‏ ذهاب المْن, وَهُو أعجف»ء وعي 
عجفاء. جمعه عِبّاف. شاذ, لأ أفعل وفعلاء لا يجمع على فْعَال لكنهم بنوه على مبِمّان» لأمهم قد 
يبنون الشيء على ضده». 
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قال الأصمعي 1467 : قاربه ما يبلكه أي نزل به. قال الجوهري 0469 : ولم 
يقل فيها أحد أحسن ثما قال الأضمعي (1469). وقال قوم هو اسم فعل مبني معناة 
ويلك» شر بعد شر ووزئه على هذا فعلى» وقيل : هو علم للوعيد غير مصروفء ولذا 
م ينون ومحله الرفع على الابتداء ولك الخبر. وقيل : معناه : الذم لك اول من تركه, 
فحذف المسند لكفق دورانه في الكلام. 

وإنما زيدت التاء في اكتسبت للدلالة على الإعتمال والتكلف والمعالجة» لأن 
الزيادة في البناء تؤذن بالزيادة في المعنى» وإن كان الكسب عتد المتكلمين يطلق على 
كل مقدور خيرا أو شرا. 


وأما افتتاح سورة الإمراء بالتنزيهء فلأن العرب لما كذبوا النبي عَيَْهِ في الإسراء 
وتكذيبه تكذيبٌ الله والكذب عليه محال فنزه سبحانه نفسه عنهء كذا في 
«الإاتقان)01470. 


وحديث «إإذا زلزلت» تغدل نصف القران» رواه الإمام السيوطي في 
«الجامع الصغير» عن ابن عباس0471؛ ولم أقف على شرحه. ولعلها لاشتالها على 
أمور الآخرة» عدلت نصف القران» لأ القران نزل20472© في أمور الدنيا وأمور 
الأخرة 0173 ْ 


(1467) هو أبو سعيد عبد الملك بن قريب الباهلي المعروف بالأصمعي, ولد سئة 123ه/740م, وتوفي سنة 
6ه/1 33م. وهو عالم لغري كبير, وراوية مشهور (انظر ترجمته في «وفيات الأعيان». ج 1, 
ص. 516 ؛ و«بغية الوعاقه, ص. 313 ؛ و«شذرات الذهب», ج.2) ص. 36). 

(1468) هو أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري المنوق سنة 393ه وهو أحد أئمة اللغة المرموقين في القرن 
الرابع ال هجري. له معجم «تاج اللغة وصحاح العربية», ويعرف اختصارا ب«الصحاح». 

(1469) هذه القولة نسبها ابن منظور في «لمان العرب» ‏ مادة «ولي» - لتعلب. 

(1470) انظر: ج 2: ص. 114 

(1471) انظر ما سبق في ص. 451»: هامش 1452. 

(1472) سقط «نزل» من نسخة. 

(1473) قال الطيبي : «يحتمل أن يقال : المقصود الأعظم بالذات من القران بيان المبد] والمعادء وإذا زلزلت 
مقصورة على ذكر المعادء مستقلة ببيان أحواله فيعادل نصفه», اه وقد لخصه من كلام التوبشتي 
(«تحفة الأحوذي», جِ 4» ص. 48). قال المباركفوري بعد إيراده ؛: «فإن قلت هلا حملوا المعادلة 
على التسوية في الثواب على المقدار المنصوص عليه ؟ قلت : منعهم من ذلك لزوم فضل إذا زلزلت 
على سورة الإخلاص» («تحفة الأحوذي», ج 4 ص. 48). 
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وقوله طإوما أنت بمومن لنا ولو كنا صدقين» إنماا1474 عبر بمومن, لأنه أدل 
على المراد الذي هو عدم التصديق والانقياد لما عندهم. ألا تراه عذِّيٌ باللام على حد 
قوله: «وقل لا تعتذروا لن نومن لكم 2214794 وقوله : «إليين كشفتٌ عنا الرجرٌ 
نومنن لك 214794 ولفظ مصدق لا يفي ببذا المعنى» فغلب جانب مراعاة المعنى 
على مراعاة تحسين الالفاظ» لان وجوه تحسينها تابعة للمعاني عند وجودها. 

وأما المناسبة بين ايات أول «سورة القيامة» وبين آية جزلا تحرك به لسانك» 
إلى قوله : «وإن علينا بيانهء.2147774, فمشكلة عندهم حتى قال بعض الرافضة2479: 
سقط من السورة شيء. وهذا قول مرغوب عنهء لأن الوحي محفوظ. وذهب 
القفال )14790‏ فيما حكى عنه الفخر الرازي ‏ إلى أنها نزلت في الإنسان» المذكور 
قبل في قوله :لإينبأ الإنسان يومثذ بما قدم .وأحر 21480 قال يُعرض عليه كتابه» 
فإذا أخذ في القراءة» تلجلج خوفا فأسرع في القراءة» فيقال له : «إلا تحرك به 
لسانك لتعجل به»؛ إن علينا أن نجمع عملك وأن نقرأ24 عليك. فإذا قرأناه 
عليك؛ فاتبع قرانه(1482) بالاقرار:1483) بأنك فعلت, ثم إن علينا بيان أمر الانسان 
وما يتعلق بعقوبته. انتبى. وهذا مخالف لما ثبت1484) في «الصحيح» أنها نزلت في 
تحريك النبي عله لسانه حالة نزول الوحي عليه(1485). 


(1474) في النسخ المعتمدة : وإنها. 

(1475) صورة التوبة» الآية 95. 

(1476) سورة الأعراف» الآية 133. 

(1477) سورة القيامة, الآيات 18-16. 

(1478) الرافضة : فرقة من الشيعة بايعوا زيد بن على ثم قالوا له : «ثيراً من الشيخين» فأبى وقال : «دكانا 
وزيري جدي». فتركوه ورفضوه. وارفضوا عنه («قاموس»). 

(1479) في «الإتقان» : «حتى زعم بعض الرافضة أنه سقط من السورة شيء؛ وحتى ذهب القفال فيما...» 

(1480) سورة القيامة, الآية 13. 

(1481) في النسخ المعتمدة : رأن نفسر عليك. وهو خطأء والتصويب من «الإتقان». ج 2, ص. 110. 

(1482) في نسخة : فاتبع قراءته. 

(1483) في نسخة : بالإقراء» وهو خطاً. 

(1484) في «الاتقان» : وهذا يخالف ما ثبت. 

(1485) أخرج البخاري في «صحيح».. في كتاب «تفسير القرآن», عن ابن عباس رضي الله عنما قال : 
«كن النبي عَُّْ إذا نزل عليه الوحي حك به لسانه؛ ووصف سفيان, بريد أن يحفظهء فأنزل 
الله : ذلا تحرك به لسانك لتعجل به#» («صحيح البخاري». ج 3) ص. 150). 
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وقد ذكر الأئمة لها مناسبات» مها : أنه تعالمى لما ذكر القيامة» وكان من شأن 
من يقصر عن العمل لها حب العاجلةة1486) وكان من أصل الدين أن المبادرة إلى 
أفعال الخير مطلوبة» فنبه على أنه قد يعترض14877) على هذا المطلوب ما هو أجل منه 
وهو الاصغاء إلى الوحيء وتفهم ما يرد منه؛ والتشاغل بالحفظ قد يصد عن ذلك» 
فأمر أن لا يبادر إلى التحفظ لأن تحفيظه مضمون على ربه؛ وليصغ لماة148) يرد عليه 
إلى أن ينقضي فيتبع ما اشتمل عليه ثم لما انقضت الجملة المعترضة رجم الكلام إلى 
ما يتعلق بالإنسان المبد! بذكره. 


ومنها أن أول السورة لا نزل إلى «إولو ألقى معاذيره؛ صادف أنه عه في 
تلك الحالة» بادر إلى تحفظ الذي تَرَّل وحرك به لسانه من عجلته خشية من تفلته, 
فنزل «ؤلا تحرك به لسانك لتعجل به إلى قوله «إثم إن علينا بيانه؛ ثم عاد الكلام 
إلى 6 له ما ايتدئٌ به, إنتير (1489), 


وهذان الوجهان أبين ما ذكر في «الإتقان». 
وقوله تعالى : «ويسئلونك عن الاهلة» قل هي مواقيت للناس والحج#. جعله 
00 7 0 ل ا 1 

السكاكي من باب تلقي السائل بغير ما يطلب« لاهم سالوا عن الحلال لم 

يبدو دقيقا مثل الخيط» ثم يتزايد قليلا قليلا حتى يمتلىء ثم لا يزال ينقص حتى يعود 

كا بدأء فأجيبوا ببيان حكمة ذلك!!2149 تنبيها على أن الأهم السؤال عن ذلك لا ما 
كذا قال ١١‏ كاكي مار و21 414ز وانتقد السيوطي هذا فقال : 

(1486) في نسخة : عن العمل ا حب المعاجلة؛ وفي نسخة أخرى : عن الأعمال لا حب المعاجلة. وكل 
ذلك خط وخريف» والتصويب من «الإاتقان». 

(1487) في نسخة : قد يتعرض. 

(1488) في «الاتقان» : إلى ما 

(1489) هذا الجواب منقول من «الاتقان». ج 2: صص. 111-110. 

(1490) في النسخ المعتمدة 7 تلقي المسائل من غير ما يتطلب. 

(1491) في «مفتاح العلوم» للكاكي : فأجيبوا بما ترى (انظر في ص. 140 حديئه عن «الأسلوب 
الحكم» الذي عرفه بقوله : «وهو تلقي الخاطب بغير ما يترقب... أ السائل بغير ما يتطلب»). 

)1١492(‏ في «الإتقان». ج ااص. 6 : «كذا قال السكاكي ومتابعوه» . والمراد يمتابعيه الخطيب 
القزويني (انظر : «الإيضاح». ج 1 صص. 163-162]) ؛ وسعد الدين التفتازاني. قال 
السيوطي في «الإثتقان», جُ إ. ص. 169 بعد قوله : «كذا قال السكاكي ومتابعوه» ‏ : 
«واسترسل التفتازائني في الكلام إلى أن قال : لم [أي الصحابة] ليسوا ممن يطلع على دقائق اخيئة 
بسهولة». 
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«ليت شعري من أين لهم أن السؤال وقع عن(2!493 غير ما حصل الجواب بهه 
وما المانع من أن يكون إنما وقع عن حكمة ذلك ليعلموهاء فإن نظ(1494) الآبة 
معتمل لذلك» م أنه محتمل 214920 لا قالواء والجواب ببيان الحكمة دليل على 
ترجيح الإحهال الذي قلناه وقرينة ترشد إلى ذلكء إذ الأصل في الجواب المطابقة 
للسؤال والمخروج عن الأصل يحتاج إلى دليل؛ ولم برد بإسناد لا صحيح ولا غيو 
أن السوّال وقع عما(©”*1) ذكررهء بل ورد ما يؤيد ما قلناه, فأخرج ابن 
جرير 214970 عن ألي العالية قال : «بلغنا أنهم قالوا : يا رسول الله لى لقت 
الأهلة؟ فأنزل الله : «إيسئلونك عن الأهلة»». فهذا صرع في لينويل سألوا 
عن حكمة ذلك لا عن كيفيته من جهة الهيئة» ولا يظن ذو دين بالصحابة الذين 
هم أدق فهما وأغزر علما أنهم ليسوا ممن يطلع على دقائق الحيئة بسهولة!1499 
وقد اطلع عليها احادُ العجم الذين أطبق الناس على أنهم أبلد020؟!) أذهانا من 
العرب بكثيرء هذا لو كان للهيئة أصل يعتبر» فكيف رأكفيها فاسد لا دليل 
عليه(1591). وقد صنفت كتابا في نقض أكغر مسائلها بالأدلة الثابتة عن رسول 


(01493) ي النسخ المعتمدة : عل. والتصويب من «الإتقان»» جِ ل ص. 169. 

(1494) هنا بياض واضطراب في النسخ المعتمدة. والتصويب وملء البياض من «الإتقان». ج 1 
ص. 169. 

(1495) في «الإتقان»ه. ج 21 ص. 169 : يحتمل لا قالره. 

(1496) في النسخ المعتمدةء و«الإتقان» : عل ما ذكروه. 

(1497) في «لباب النقول, في أسباب التزول» للسيوطي: ص. 35 : «وأخرج ابن أني حاتم عن أني العالية 
قال : بلغنا أنهم قالوا : يا رسول الله لِمّ لقت الأهلة ؟ فأنزل الله : إيسألونك عن الأهلة»»؛ 
وفي «شرح عقود الجمان» للسيوطي. ص. 29 : «وقد روي ما يقتضي أنهم لم يسألوا عن سبب 
زيادة الحلال ونقصانه؛ بل عن سبب خلقه؛ فروى أبو جعفر الرازي عن الرببع عن أني العالية» قالوا :' 
بلغنا أنهم قالوا : يا رسول الله لِمّ خلقت الأهلة ؟ فأنزل الله تعالى : إيسألونك عن الأهلة4». 

(1498) في النسخ المعتمدة : بأنهم. والتصويب من «الاتقان», ج 1 ص. 169. 

(1499) في «شرح عقود الجمان», ص. 29 : «وجازف بعضهم [يعني التفتازاني] في العبارة حتى تعدى 
إلى أن قال : «لأنهم [أي الصحابة) ليسوا ممن يطلع على دقائق اليئة بسهولة. وهذه قلة أدب منه» 
وجهل بمقدار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد كانوا أدق نظراء وأذكى فطنة, من ألوف من 
أضرابه» فظن أنه وأمثاله يسهل عليهم إدراك ذلك؛ ويصعب على مثل أوليك». 

(1500) في النسخ المعتمدة : أبله. والتوصيب من «الإتقان». ج 1ء ص. 169. 

(1501) ترك مكان «فاسد لا دليل عليه» فارغا في التسخ المعتمدة. وملء الفراغ من «الإتقان» ؛ ولي 
«دشرح عقود الجمان», ص. 29 : «ثم هل اعتقد أن علم الميكة مما يعتير أو يلتفت إليه؟ كلا ١‏ بل 
هو هذيان بقول لا دليل عليه؛ وليس إل التوصل إلى تصحيحه من سبيل». وهذه النظرة التنقيصية 
التي نظر با السيوطي إلى علم الفلك؛ مبالغ فيباء وهي وليدة جهله بعلم الفلك؛ الذي يمكن اعتباره 
وليد جهله بعلم الحساب, والناس أعدء ما جهلرا. وقد سار في هذا المسلك نفسه من قال : م 
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تناه من ركتتن 
حجاح مراكش إلى 
انتمنارتي 


الل عله الذي صعد إلى السماء وَرَاها(21*02 عيانا وعلم ما حوته من عجائب 
الملكوت بالمشاهدة» بأناه لوحي من خالقهاء ولو كان السؤال وقع عما 
ؤكروو(21503 لم بمتنء(1594) أن يجابوا عنه بلفظ يصل إلى افهامهم "ا وقع ذلك 
1 سألوا عن الممدّةَا1505) وغيرها من الملكوتيات». إن (1506), 


وهو حجة على السكاكي. 
وأما حمل المطلق على المقيد عند من يقول به من الأصوليين كالشافعي رضي 
الله عنه فاختلفو(21507 هل من وضع اللغة أو بالقياس» فيه مذهبان. 


وهذا ما تيسر قطفه جرابا لما سئل عنه؛ «الله الموفق المعين. 


ورد علي من مراكش بتاريخه ما نصه : 
«بسم الله الرحمن الرحم << صل الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما. 


من العبد الفقير إلى عفو ربه» خديم الحرمين الشريفين» محمد بن محمد بن 
عبد الواحد بن ألي عمرء وفقه الله وأسعده. وسدده وأرشده وبلغه مرامه في جميع 
مراده؛ إلى الفقيه الأجل العماد الأكملء المعظم امحترم: القاضي سيدي عبد الرحمان 
ابن محمد التاماناري بتارودانت. حفظكم الله ورعاق وأخصب فيما يرضيه روض 
مسعام. 


5 أنا غُلَمَا الج وم أحلتمرفنا على عللم أدقٌ من القبلاء 
علوم الأض لم تصلو إلها فكيف بكم إلى علم السماء؟ 

(1502) في التسخ المعتمدة؛ ترك مكان «إلى السماءء وراها» فارغاء وملء الفراغ من «الاتقان». 

(1503) ترك مكان «ولو كان السؤّال وقع عما ذكروه» فارغاء في السخ المعتمدة. وملء الفراغ من 
«الاتقان», 

(1504) في النسخ المعتمدة : لم بمنع. وما أثبته هو الوارد في «الإاتقان». 

(1505) في التسخ المعتمدة : الحجرة. والتصويب من «الإتقان». والمراد بؤاله ييه عن المجرة» ما ورد في 
حديث معاذ قال : «لما بعثني النبي عه إلى المن قال : «إنك تأتي قوما أهل كتاب فإن سألرك 
عن انجرة فأخبرهم أنها من عرق الأفعى التي تحت العرش». رواه العقبلي؛ وقال هذا الحديث غير 
محفوظى وقالل في «الميزان» : هذا إسناد مظلم؛ ومتن ليس بصحيج (انظر : «الفوائد المجموعة لي 
الأحاديث الموضوعة». ص. 461 ؛ و«اللآلئ المصبوعة في الأحاديث الموضوعة» للسيوطي؛ 
ج أ ص. 85. 

(1506) انظر : «الإاتقان». ج 1. ص. 196. 

(1507) سقط من نخة : فاختلفوا. 
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سلام كريم زكي مبارك عمم, عهب عليكم نفحاته. تصحبه رحمة الله وبركاته. 

وبعد يا نعم السيد؛ فأنا ‏ إن شاء الله في التو للحرمين الشريفين في 
ركب عظم من أهل هذه الحض المراكشية حرسها الله وكتبنا لكم إعلاما بما نحن 
عليه من ذلك لتعلموا كل من تيسر عليه المسير لتلكم الأماكن الطاهرة ممن سبقت 
له عند الله السعادة, ولتذيعوا أخبارنا وتنادوا بها ليأخذ كل موفق في التهيّوُ لهذا السفر 
امبارك؛ وتكاتبوا كل من نأى عنكم وقرب ممن أَهُلَ للمكاتبة والإعلام؛ ولكم في ذلك 
الأجر الجزيل؛ لأن الدال على الخير كفاعله. وقد عزمنا على الخروج ‏ إن يسّر الله 
في القرب وقبل الوقت المعتاد. وكتب في آخر ذي قعدة215093 خمس وأربعين وألف. 

فجاوبته : 
((بسم الله الرحمن الرحم صلَّى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسلميا. 

ولينا في الله والمحب في ذاته السيد الصالح المعظم اليركة, في السكون والحركة 
الأمة القانت...15090) بخلوص القصد إلى بيت الله السيد المثيل والفرع الطاهر 
...010 سيدي أبو عبد الله» بن أني عبد الله بن عبد الواحد ابن الولي الرباني 
الشهير المقدس المبرور سيدي أبي عمر نفع الله به وتخلفه. وأبقى سره المصون في 
متمخلقه ومألفه. 

سلام عليكم ور حمة الله وبرذانه. 

ورد علي كتابكمٍ الأثير, بالإعلام بوجهتكم الميمونة للحرم الشريف بالجم 
الغفير» فعظمنا قر وأذَعْنا في محافل هذه الحاضرة مره وأمرنا بالنداع بمقتضاه في 
شوارعهاء ليعلم نبأه العظمم مَنْ نبا عن مرافضها ومصارعهاء ويطير بخيه خطار 
البوادي, ويحمله الرائح والغادي. فجزام الله عن الإاسلام خيرا» ويسر لكم وللمسلمين 
في هذا القصد السني الفاخر أمراء وجعل مسعام فيه سعيا متقبلا مشكورا. 

وأرجو أن يكون حظي من هذا الأمل الإسناد عليكم لي هنالك بسلوك طريقة 
الإحسان التي هي سبب الزيادة والحسنى» وأن تعرفوا الحق في ذلك المقام لهذا 
البيزه المنقل بالذنب الكثيرء» عمبى الله بير ببركة ذلك المقام وبركتكم أن يبدل سيئه 
(1508) في نسخة : في أواخر قعدة. 
(1509) بياض في النسخ المعتمدة. 
(1510) بياض في النسخ المعتمدة. ولعل الكلمة المحذوفة هي «الأثيل». 
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رد النمنارتي على 
الرمالة 


بالحسنىء ويتداركه من لدنه بلطائف المنن» ويحفظ عليه العبادة والعادة» ويمن عليه 
بالختم بالسعادة» فإن الدعاء في تلك المشاعر المعظمة مقبول» وفيضان الخيرات فيها 
على الشاهد والغائب مأمول؛ والشوق إليها أكده المعقول والمنقول: [الكامل] 
ولا الأعادي والعودي زرتها أبدا ولو سحها على الوصات 
لكن سأهدي من جيل نحيتي 2 لقطين تلك الدار والجدرات 
أذكى من المسك المفعق نفحسة نتفغشاه بالآصال واك رات 
وتخصه بزواككي الصلوات) ونوامي التسلم والبركات!1511) 

ثم أعهد إليكم ‏ سيدي ‏ بالنيابة عني في التسليم على الجئاب الرفيع» 
وطلب الشفاعة لي من ذلك الشفيع ‏ فأنت الشميع إلى الشفيع ‏ وأن تتنبه في 
ذلك المقام الاعظم الذي لا ترد وسائله, للدعاء لهذا المغرب الغريب» الذي طال به 
العهد في أمر مريب؛ وسحبت الفتنة ببدوه وحضره ذيلهاء ومدت بسائر أطرافه ليلهاء 
حتى خيف استلاب مجده. واستيلاء الكفر على غوره ونجدهء والعيون في استلذاذ 
غرارهاء والنوم على أريكة غرورها. كشف الله عنه الحال» وحفظه في المال والخال, 
وبالله ‏ يا سيدي ‏ قيد لنا عن فضلاء مكة التعريف بالمرأة التي أدخلت الماء بعرفة» 
فغالب الظن أنهم لا يغفلون ذلك. 

والله يعينكم ويحفظكم في النجعة والرجعة» بحوله وقوته. والسلام. وفي يوم عرفة 
من ذي الحجة خمسة وأربعين وألف. 

معظمكم وطالب دعائكم عبد الله المشفق من ذنبه. 

وكتب إلي صحبة هذه الرسالة صاحبنا الأستاذ الفاضل أبو عبد الله محمد بن 
يوسف الجزولي نزيل مراكش بالإستشارة في المسير مع هذا الركب فجاوبته : 
بسم الله الرحمن الرحيم صلَى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. 

ولينا في الله والمحب في ذاته السيد الصالح البركة سيدنا الأستاذ أبو عبد الله سيدي 
محمد بن يومف الجزولي نزيل المحروسة بالله مراكشء» خار الله لنا وله» وحقق بالمن 
والاسعاد متناوله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
ورد كتابكم بالعزيمة التي إليها الإنتبال» وفريضتها على الفور والإمهال» فراع الفؤاد 

وادء وشغل عن كل مهم أوكاد» ولاعج شوق تلك البلاد, يذهل عن الآباء والأرلاده 


(1511) أسلفنا أن هذه الأبيات للقاضي عياض. انطر ص. 327 مع الهامش 337. 
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وينسي الطارف والتلاد. وأنا أقول م 

مربع بل تيها : 

أماجك ذكر لمخحَتنى ورزود 
وهمك15120) بأمر الحزم ميك حشافة 
دعتك ثية الوااع وشعبها 
وناهيك من بيت وركن وكبة 
إلى بلد تشدو الطيور بشوقسسه 
إلى حرم وحولئه وأناسيسه 
إلى عب تحال بين شيقابا 
إلى دارة شقفث!1517) بدور لبدرهما 
إلى يبع خير المرسلين ومن له 
وم لا وخير الاعممسالين بدا بها 
بلاد بها جيل جر ججاخه 
وموئلد خير العليين ولحجده 


لكن ‏ يا سيدي ‏ 


متشوقا إليباء والتردد فيما بين لابتيباء وإن لم أكن في 


[الطويل] 
وذكر غزال بالفييق شرودٌ 
ولرّك(24513 حال بالغراء(14؟1) جديد 
وخيف هئ وبيته وعمصمود 
إللين من كل للبلاد سج'ود 
وشدت صدور 0 وجيوو(15!5) 
تلاعب فيه جُوْذَرَ و#وو(1516) 
بها ابتبجت أغرارسطما ونجود 
وزان ها ور النبجمم عقود 
على قاب قوسين السنا والشهود 
وسرِيَ عن وجه الجمال بُرُود 
وللوحصي فيا مُكتة وعهود 
ونزل طه والفرقفان وموو2*'*') 


أخشى عليك ألا تكون تُطقة0519 بيك تفي بوظائف 


وشدت صدور نحروها وكبود 


في التسخ المعتمدة : “عت وهو خطاً. والصواب ما أثيته الأن مرادة الإشارة إلى معجزة انشقاق 


وبين الحرار بعدهمن مقام؟ 


(1512) في نسخة : وهامت, 

(1513) لَرْك : شدّك وألصقك. 

(1514) في النسخ المعتمدة : بالترام. والتصويب من «الديوان» (مخطوطة الخفرانة الملكية رقم 5623» الورقة 
000 

(1515) في «الديوان» (مخطوطة ا فزانة الملكية رقم 5823: الورقة 20/ب) : 
بلاد ها تشدو الطيور بشوقها 

(1516) العتود : الحولي من أولاد المعز («القاموس»). 

(1517) 
القمر للبي يَْلله. وقد ورد هذا الشطر في قصيدة سابقة مطلعها : 
لمن ضييبت بين الخصطون خيام 
وهي قصيدة تشبه هذه إلى حد كبير (انظر: ص. 368). 

(15168) له والفرقان, وهود: أسماء سور من «القران الكريم». 

(1519) النطفة : قليل ماء ييقى في دلو أو قَزْية («القاموس»). 
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رأي التسمنارتي في 
الواح الحضوتة ار إلي. فإذا عرضت حخصومة تتعلق بحصونهم التي اعدوها لحفظ أمواهم, وكانوا يبنونها 


قوانين « إنفلاس ٠‏ 


رتك وَعيْنك1520 لا تنبض بِمُوْنِ عَيْبِكَ على كبر السنء وتقعقع الشرااة015, 
ولعل تجويد القران في أفقكء أوفى لك أجرا من المتع وَالقرَانَاة152) في حقك. فقد 
حدئني صاحبنا الحاج سيدي أحمد بن يحيى الماسي رفيق الأستاذ سيدي أحمد بن 
يحيى التنزرتي» وكان له اجتهاد تام في إقراء القران وتجويده للطلبة هناء ثم دعاه مثل 
داعيك» فعطل الإقراء وانصرف مع ركب الحجيج حتى بلغ مصر فرأى عمر رضي 
الله عنه في منامه, فقال له عمر 0 : عند رسول الله ليله فقال 
له عمر: قم معي | ليف ققام ورجع به مع طريقه إلى أن دخل به هذه المدينة» وسار به 
للجامع الجديد بها إلى أن أوقفه على السارية التي كان يجلس إليها لتجويد القران؛ 
فقال له عمر رضي الله عنه : هنا تركت رسول الله عه تاستيفظ وندم :رول يسبعة 
إلا المضي لقصده؛ فتوفي بمكة بعد الوفاء يمتاسكه رمه الله . 

أنت تعلم أن هذه الفريضة يسقط وجوبها بمشقة عظيمة وهي من لوازم الكبر, 
واقتحام ما لا يجب بإضاعة ما يجب لا يخفاك ما فيه فاستخر الله وشاور من أهل 
الفضل والدين من يرشد لا تحمد عاقبته. والسلام. محبكم في الله. 


سافرت من تارودانت لبلاد القبلة» فمررت ببلاد هنكيسة فكانوا يتحاكمون 


على شواهق منيعة» قالوا هذه إنما يحكم فيا ألواح الحصون. فسألتهم عنهاء فقالوا : 
هي ضوابط وقوانين رموهاء وينتهون إليها عند وقوع حادث في الحصن. فشرحوا لي 
منها كثيراء فوجدتها كلها من باب العقوبة بالمال التي ليست في الشريعة إلا في 
الغش؛ وليس شيء منها ني الغش» بل هي عوض عن الحدود التي نصبها الشارع 
زواجر. فقلت لهم : هذا من التحآك إلى الطاغوت الذي أمرنا أن نكفر به» وأجملت 
في ذلك؛ ثم طالعت في رجوعي جوابا في ذلك لشيخنا قاضي مراكش العلامة ألي 
(1520) العبّة : ما يُجِمّل فيه الثاب. والمراد هنا المزود الذي يضع فيه المسافر زاده. 

(1521) في «الديوان» رمخطوطة الخزانة الملكية, رقم 5623. الورقة 20/ب) : «على كبر سنك, وتقعقع 
شنك». والقعقعة : تحريك الشيء اليابس مع صوت. والشن : القربة اليابسة» وهم يحركونها إذا أرادوا 
حث الابل على السير لتفزخ-فتسلرع. وفي الأمئال العربية : «ما يقعقع له بالشنان»: يضرب لمن 
لا يتضع لا ينزل به من حوادث الدهر. ولا يروعه ما يعرض له (انظر : «مجمع الأغثال» للميداني, 
ج 2 ص. 280). 

(1522) المتع هو اعتار الإنسان في أشهر الحجء ثم حجه من عامه الذي اعتمر فيه. والقَرَان : أن يحرم 
الإنان عند الميقات بالحج والعمرة معا (انظر : «فقه المنة». ج 21 صص. 554-553). 
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مهدي عيسبى بن عبد الرحمان السكتاني فيه تفصيل فأثبته هنا لفائدته. 


و0521 : 
| الله وبركاته أسا الأ 
«وعليكم لسلام ورحمة الله وبركاته ايها الأخ. 


أما بعد؛ فسؤالكم هذا ورد علي وأنا في شغل وتقاسم بال لطف الله بنا وبكمء 
ومع ذلك أقول «بالله توفيقي : 

اعلم أن فعل أواعك فيه تفصيل» وذلك أن منه ما هو جائزء ومنه ما هو غير 
جائزى فالأول اتفاقهم 00 عريف يصدرود على (1524) رأيى وتعاهدهم على التعاون ىُِ 
الأحذ على أيدي المفسدين من المتلصصة وقطاع السبيل والسراق في استرداد المنبوب 
المَتَعَذٌ ى1525) فُِ أحذه بعينة 0 وجل1526), وإلا فبإغرام قيمته 356 ماله قهراء لأن 
هذا من باب تغيير المنكر والتعاون على البر والتقوى الواجب على الكفاية : إما على 
كل الئاس حتى تفعله طائفة منبم: وإما على البعض على ما هو مُقَرَّرٌ في أصول 


الققه: 


لكن يجب عليهم إذا قاموا هذا الوظيف الديني أن يتعلموا ما يتوقف عليه 
ذلك؛ ويسألوا عنه أهل العلم لأن للتغيير شروطا وأسبابا وموانع. فمن لم يعلم ذلك 
وأتى الأمر على عماية؛ فهو عاص مقدم على مالم يعلم حكم الله فيه. وما أكن هؤلا 
اليوم! نسأل الله السلامة من مضلات الفتن. وكل هذا الذي ذكرته ظاهر لا يحتاج 
إلى جلب نصوص عليه. 


والثاني من شِمَيْ التنفصيل إغرامهم الأبرياء ومؤاخذتهم الضعفاء من الايتام 
والارامل والمتمسك بدينه. لأنه 5 باب دفم الضرر بالضررء أعني ضرر الماردة بضرر 
هؤلاء الابرياء. وزعمهم أن تركهم كذلك يؤدي إلى فساد بلادهم واختلال نظام 
حاهم نزغة شيطانية: إِذْ لَوْ وقفوا عندما حُدَّ هم من مؤاخذة الظلمة بما حَدَّهٌ الشرع 
لاستقام أمرهم و«اخير أمور الدين ما كان سنة)»15277), 
(1523) انظر هذا الجواب في «أجوبة» ألي مهدي عيسى بن عبد الرحمان السكتاني» ج 2: ص. 499 فما 

بعد. 

(1524) في «أجوبة»السكتاني : عن رأيه. 
(1525) في النسخ المعتمدة : والمتعذر. وهو خطأً. والتصويب من «أجوبة» السكتاني. ج 2 ص. 499. 
(1526) لم يرد : «إن وجد» لي النسخ المعتمدة؛ يل ترك مكانه فارغا؛ وورد في «أجوبة» السكتاني. 
(1527) شطر بيت كان الإمام مالك رحمه الله يتمثل به كثيراء وهو : 
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منوى أبى مهيا 5 
نسو بس عسي 
الرجين. السكلتاسى 


ني المسالة 


وقد ذكر د بعض الفقهاء أن موؤاخحذة الانسان يجناية قريب له من بقية عمل 
الجاهلية. + العنوه إن منع أحد الأقارب أو غيرهم من وجب عليه الحق شرعاء زمه الغرم 
كلما نالته الأحكام» كمن ف قيد عبد فأبق» أو انتزعه(1528) من أعوان الشرع. وها 
نظائر في المذهب. وكذا إن أعان في الحرابة» فالغرم له لازم» لأن كل واحد من 
ا محاريين يلزمه الغرم» بخلاف السراق على ما فيه في المذهب. 


فالواجب عليهم في ذلك : تغيير المنكر على ما يوافق الشرع بقدر الاستطاعة. 
وأما اخختراعه.(1529) لألواح شيطانية» ويبتدعون أحكاما على ما سولت لهم النفوس 
الأمارة» حتى إن نازلة تنزل بهم فيبرعون فيها إلى تلك الألروح نابذين ما أنزل الله 
وسنة رسول الله مق حاكمين بغير ما أنزل الله فما أجهل 1530 هزّلاء وأبعدهم 
عن الدين المودا153) ومن يضلل الل فلا هادي ه0532 , 

وهذا أمر نشأ عن مكائده21533 النفس والشيطان» وشبه يحتجون بها وهي 
واهية. فمن وجد السبيل إلى ردهم للصواب بتلطف ورفق» حيث نُشَأوا على ذلك 
ووجدوا عليه اباءهم» فليفعل» «ولأن بدي الله بك رجلا خخير لك من أن يكون لك 
حمر النعم»15342). 

وعدم نه نفي المتلصصين ومجرد إيوائهم لد يوجب استباحة المال لأحذه عوضا 
00000 يجب التغيير عليهم ومباعدتهم يقدر الإمكان وإلا عصواء وكذا 
حَلِفهم عليهم لا يجوزء لأنه لا يحلف أحد على أحد؛ وقد يكون غموسا. وكذا 


02 وخير أمور الدين ما كان سلسة وشر الأمور المحدنات البدائيع 

(«ترتيب المدارك», ج 2. ص. 38 ؛ و«الإعتصام» لأبي إسحاق الشاطبي, ج 1ء ص. 85). 

(1528) في النسخ المعتمدة : وانتزاعه. والتصويب من «أجوبة» السككاني. ج 2؛: ص. 500. 

(1529) الم يرد : «وأما اختراعهم» في النسخ المعتمدة» بل ترك مكانه فارغاء وورد في «أجوبة» السكتاني» 
ج أ ص. 500. 

(1530) لم يرد : «حاكمين بغير ما أنزل الله فما أجهل» في النسخ المعتمدةء بل ترك مكانه فارغا. وورد في 
«أجوية» الكاني. ج 2, ص. 500. 

(1531) في نسخة : عن دين الحق, 

(1532) سورة الأعراق, الآبة 186. 

(1533) في النسخ المعتمدة : عن مكابدة النفس, والتصويب من «أجوبة» السكتاني. 

(1534) جزء من حديث أخرجه البخاري في «صحيح»ه («باب فضائل أصحاب النبي وَيله»؛ «باب 
مناقب علي بن أني طالب». ج 3. ص. 204) بلفظ : «فوالله لأ يبدي الله بك رجلا واحدا خير 
لك من أن يكون لك حمر النعم». 
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حلف المتهم خمسين يمينا لا يجوزء لأنه لا يكون إلا في الدماء خاصة؛ وكل ذلك 

وأما الانصاف بالمال ‏ في عرفهم ‏ وتخريب الديارء فعقوبة بالمال. وليست 
عندنا في المذهب إلا في مسائل؛ وهذه ليست هنها. لكن بعض شيوخ أهل المذهب 
من المتأخرين يستسهل إغرام حكام الفحصس من تمع هيمته 56 زروعات الناس قطعا 
لتنك المفسدة دربمات. فإن فعلوا ذلك تقليدا له ورعيا للمصلحة العامة فالخطب 
سهل. والله أعلم؛ ثم ما يجمع من ذلك يصرف مصيف الفيء ويكون في المصالح. 

ثم قال : وهذه المسألة قد كان منى 215352 جواب عنهاء حاصله تصويب 
فعلهم من أول السؤال15361 إلى قوله : وإن لم يكن له أذ من مال أقاربه ما عدا 
عقوبته بالمال المُسَمَّاةة21537 بالانصاف, فإني لم أذكر فيب5381" إلا ما كان يروى 
عن ابن عرفة من إغرام حكام الفحص بتونس دراهم من أرسل ببيمته على زرع غيره 
واستسهاله لذلك. ويامر الحام به الحسم مادة الفساد. وأنا أقول: قي(0539) هذا 
احرى. 

ويعضد الفتيا بذلك ما ذكره القرانفي في «شرح التنقيح»1*4*9) ونصه : «ومن 
ذلك, أعني القتال للإتلاف» قتال الظلمة لدفع ظلمهم وحسم مادة فسادهم. 
وتخريب ديارهمء وقطع أشجارهم؛ وقتل دوابهم إذااا*5! لم يمكن دفعهم إلا بذلك». 
انتبى. والجماعة يفعلون ذلك ويشزلون منزلة السلطان في مثل بلاد السؤال. وليس 
الخبر كالعيان. وإذا كان الأمر كذلكء فلهم أن يفعلوا ما ذكر القراني. والانصاف 
أسهل مما ذكرء فيكون أجوز في حقهم. والله أعلم. 


(1535) في النسخ المعتمدة : «قد كان من له جواب عنبا». والتصويب من «أجوبة» السكتاني. جك 
ص. 501) 

(1536) انظر السؤال الموجه إلى السكتاني في «أجريعيه. ج 2, صص. 499-498. 

(1537) في الخ المتمدة : المسمى. والتصويب من «أجوبة»السكتاني. ج 2 ص. 501. 

(1538) في نسخة : منبا. 

(1539) م يرد : «يأنا أقول في» في النسخ المعتمدة. بل ترك مكانه فارغاء وورد في «أجوبة» السكتاني, 
ج 2 ص. 501. 

(1540) انظر «شرح تنقيح الفصول. في اختصار المحصول في الأصول» لشهاب الدين أحمد بن إدريس 
القراي ص. 458. 

(1541) في «شرح التقيح» : إذ. 


-465- 


وله بعده أيضا : «الحمد لله تتمة للجواب عن مسألة نفاليس 05420 القبائل 
وما يتفقون عليه. اعلم ‏ أيدني الله وإياك بتوفيقه ‏ أني وقفت في الجواب عن المسألة 
على أجوبة فقهاء مراكش ‏ حرسها الله وسددني وإياهم ‏ مختلفة التقارير متفاوتة في 
العبارة. غير أن منهم من تتبع السؤال وفصل في الجواب4015432 ومنهم من أجمل في 
الجواب وأفتى بالمنع وألحق الجواب بالتفصيل لاشعال النازلة على جائز وممنوع آ 
سترأه. 

والذي ظهر لي والله أعلم, وبه التوفيق ‏ أن المسألة من مسائل الضرورات 
لا الاختيار. وإذا كانت كذلكء فقد تقرر أن للضرورات أحكاما غير أحكام 
الاختيار. ومن قواعد مذهينا أن الضرورات تبيح الحظورات1544)؛ ومنها : إذا التقى 
ضرران؛ ارتكب أخفهما0'54. وإذا علمت هذاء علمت أن من حق الفقهاء أن 
يتفقهوا في الجواب على هذا الفط ويفصلوا على هذا النهج. والعذر لهم أمهم في 
الحضر حيث يتمكن إجراء الأحكام على نحو ما أجابوا به إن وفق الله إليه» وما ذكر 
من فقدان الأحكام ببلادهم وتعذرها على وجهها مما لا ريب فيه ولا إشكال .«وما 
راء كمن سييام(1546) _ وإهمال أمر بلادهم مع ذلك إضرار(1547) يتسع الخرق فيه 
على الراقع» ولا يتمكنون من إقامة حد الجِرَايّة والسرقة, لأ بلادهم بلاد عصبية 
ولفوف(1548). فما يفعلونه من التغيير على المفسدين غاية مقدورهم. والله أغلم. 
فجعل المسألة من قبيل تغيير الشرع على الإطلاق غير صحيح, لأن في صنيعهم ما 
يجوز بلا إشكال, ومنه ما بمنع» ومنه ما يجوز على غير المذهب وفيه باختلاف. 


(1542) النفاليس : تعريب إلفلامن؛ وهم الأعيان والرؤساء, الذين يحكمون القبائل. 

(1543) في نسخة : وفصل في الجواب جوابه. وفي «أجوبة» السكتاني» ج 2؛ ص. 501 : وفصل جوابه. 

(1544) انظر «إيضاح الممالك. إلى قواعد الإمام مالك» للونشريسيء تحقيق أحمد بوطاهر الخطالي مطبعة 
فضالة, المحمدية, المغرب., 1400ه/1980م, ص. 365. القاعدة 97). 

(1545) أورد الونشريمي ف «إيضاح المسالك» (ص. 370).: هذه القاعدة بهذه الصيغة : «إذا اجتمع 
ضرران. أمقط الأصغر للأكير» (القاعدة 101). 

(1546) في «أجوبة» السكتاني. ج 2. ص. 502 : «وليس من رأى كمن جمع». ومن شواهد إعراب 
الفمل في النحو قول القائل : 
يا ابن الكرام ألا تدئو فُبِصِرَ ها قد حدّثوك فما زاء كمسن سيبعا 
(«شرح الأشموني على الألفية بحاشية الصبان», ج 3. ص. 302). 

(1547) لم برد «إضرار» في السخ المعتمدةء بل ترك مكانه فارغا. وورد في «أجوبة» السكتاني» جِ 2 
ص. 502. 

(1548) المراد باللفوف : الأأحلاف. 
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فالجائز اجتهاعهم على جماعة يتفقون على ضوابط مصالحهيم49؟1) ومنع 
امحاربين والمتلصصين واسترداد ما أخذوه من المارة» وإغرامهم قيمته أو مثله من ماله 
على تفصيل فيما يتفقون عليه بحسب شهادة الشرع وعدمه©155. 

والممتنع مؤاخذة غير الجاني به(ا؟15) ما لم يُعِنّْ. أما إذا أعَانَء فظالم. ومِنْ 
إِعَائتِه تعصبه للظال(1552) ومنعه من طالبه. وإغرامُه إذا منع صاحبٌ الحق جار(ة155) 
على المذهب ولو كان أرملة» واليتيمٌ إذا أفسد وحده أو معينا يلزمه الغرم في ماله. 

وأما إحلاف المتهم ما ذكروه(0554 باستعانة» فلم أقف على ما يقتضي جوازه. 

وأما عقوبة الجناة أو معينهم بأخذ الانصافء, فذلك من العقوبة بالمال. 
وفيها(ة155) ما علم في المذهب وخارجه» فليست من تغيير تغيير الشرع بالاتفاق» فليس 
يلزه(©155) من الكفر ما ألزم في بعض أجوبة المراكشيين» إذ لا تصدق حقيقة الكفر 
على مرتكب ذلك. وقد وقفت فيه على كلام لبعض من الي لير القبائل 
وعرفها(1777»: وهو الفقيه سيدي الحسن بن عنهان الجزولي اسملي. يقول فيه : 
«ومسائل ألواح القبائل منها ما وافق الشرع وهو أكررهاء لكن على غير مذهب 
مالك» وأقلها مخالفة للشر ع». انتبى ما وقفت عليه سنوي إليه. 

وأيضا العلامة البرزلي قال : 


إعلم أن العادة اليوم بتونس أن من أرسل البهاهم في الكروم والزروع» فإن ربه 
يبلغه إلى 61 (©155) الفحص فيغرمه عليه وهو مدخول عليه. وكان شيخنا الفقيه 


(1549) في نسخة : على ضوابط ومصالحهم. وفي «أجوبة»السكتاني. ج 2: ص. 502 : على ضرابط 
وما هم 

(1550) في «أجوبة» السكتاني» ج 2: ص. 502 : شهادة الشرع به وعدمه. 

(1551) سقط «به» من نسخة؛ وثبت في «أجوية» السكتاني» ج 2. ص. 502. 

(1552) في النسخ المعتمدة : ومن أعان بتعصبه الظالم. والتصويب من «أجوبة» السكتاني» ج 2: 
ص. 502. 

(1553) في «أجوبة» السكتاني. ج 2. ص. 502 : جَارٌْ. 

(1554) في «أجوبة» السكتانيء ج 2. ص. 502 : على ما ذكرره. 

(1555) في النسخ المعتمدة : فيها ‏ بدون واو ؛ والتصوبب من «أجوبة» المكّتاني» ج 2. ص. 502. 

(1556) في «أجوبة» الكتاني» ج 2. ص. 502 : فليس فيه من الكفر. 

(1557) في «أجوبة» الكتاني. ج 2. ص. 502 : بأعرافها. 

(1558) في نسخة : حكام الفخص. 
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ابن عرفة يستسهل ذلك ويأمر الحم أن يغرم ذلك لجسم المادة» ويكون من بابب 
العقوبة بلمال» وكذا كنت أستحسن لمن سألني من قبل ذلك؛ واحتج بأن من 
جرت213*57 عادته بإرسال البهام في الكروم والزروع يصير بذلك مستغرق الذمة 
سائغ أكل ما له لكل الناس 21560 كَالفَيْء. انعبى كلامه بواسطة من قيد 
غريب(1561 مسائله. على أني رأيت هذا في الأصل وتعلق بحفظي منه ما لابن 
عرفة قبل هذاء 

وأما تخريب دارهء فيوْخذ من قول شهاب الدين القراني في «شرح 
التنقيح»2!562 ونصه : «ومن ذلك, أعني القتال للإتلاف. قتال الظلمة لدفع 
ظلمهم وحسم مادة قسادهم وتخريب ديارهم وقطع أشجارهم وقتل دوابهم إذا لم 
يمكن دفعهم إلا بذلك». انتبى. 


وقد كان تقد(1563 لنا أن الجماعة تتنزل منزلة السلطان أو نائبه كالقاضي 
حيث لا يكونان. وقد نص عليه أبو عمران الفاسي!21564 في «التعاليق» في كتاب 
الدية» ما نص في محل آخر على أنه يجبر ابي الصلح أو الدية ‏ الشك فيه( 056‏ 
إذا خيف من ازدياد الفساد والقتال» ثم إذا تمكن ولي القتيل من القود بالشر عء:فله 
نقضه. وفتياه هذه إنما كانت فيما وقع(1566) ببلاد المصامدة. 


2)1559( 
)1560( 
)1561( 


)1562( 
)1563( 


)1564( 


)1565( 
)1566( 


في نسخة : جارت. وفي نسخة ؛ وجدتء وكلاهما .خطأً. والتصويب من «أجوبة» السكتاني» 
جِ 22 ص. 503. 

لم يرد : «أكل ما له لكل التاس» في التسخ المعتمدة. بل ترك مكانه فارغا. وورد في «أجوبة» 
الكتاني» ج 2» ص. 503. 

في «أجوبة» السكتاني. ج 2, ص. 503 : غرائب مسائله. 

انظر ما سبق في ص. 465 مع الهامش 1540. 

في النسخ المعتمدة : يتقدم. وهو خطأ. والتصويب من «أجوية» السكتاني» ج 2. ص. 503. وما 
أشار إليه تقدم في ص. 465, 

اسمه مومى بن عيمى بن أي حجاج الغفجومي الفامي» أصله من فاس» استوطن القيروان» وحصلت 
له بها رئاسة العلم. كان من أحفظ أهل زمانه للمذهب المالكي. وله كناب «التعاليق على المدونة», 
وهو كتاب جليل لكنه لم يكمل. توفي سنة 430ه وهو ابن حمس وستين سنة (انظر ترجمته في 
«ترتيب المدارك». ج 7) صص. 252-243 ! و«الدياج المذهب»)» صص. 345-344). 
في «أجوية» السكّتاني. ج 2 ص. 503 : الي الصلح والدية إذا خيف. 

ني «أجوبة» السكتاني» 9 2 ص. 503 : يقع. 
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وفي «همسائل» الونشريسي حيث تكلم على ديار أهل2567 الفساد ما 


نصه : 


قيل العمل اليوم على تخريب و (1568) من هذه حالته ولعله نظير الحرق 
الذي أمر به في الرواية عن يحيى بن يحبى أرَى أن يحرق بيت الخمار» قال : 
وأخبرني بعض أصحابنا أن مالكأ استحسن حرق بيت المسلم الذي فيه 
الخم (1569), 
وفي «مسائل»ه في محل آخخر في التعزيرات : 
وأمر عَيْهِ بكسر الإناء من الخمر وشق ظروفهاء وأمر عَإته بتحريق متاخ 


الذي غل من الغنيمة» وإضعاف الغرم على كاتم الضالة؛ وأحرق عمر المكان الذي . 


يباع فيه الخمر, وأحرق رضي الله عنه قصر سعد بن أبي وقاص 15790 لما احتجب 

فيه عن الرعية وصار يحكم في داره. ‏ 7 
اتنبى ما قصد منه. والغرض منه التنبيه على أن العقوبة بالمال أَوْ فيه لا يُوجبُّكفرا. 
وأما النظر في فعل النبي عَْيُكِ أو قوله أو الصحالى. فمن وظيف الجعبدين؛ وأما المال 
المأخوذ على جوازه» ففيء. ونقل عن ابن عرفة أنه يُدْعَى من عُرف بالفساد للحآم 
دون القاضي وإن أدى إلى غرم المال عنده» لأن ما في يده من أموال الناس والتباعات 
لا ملك له فيه ؛ فبيت المال أولى به منه. ولأن فساده لا يكفه إلا الجآ457:(5» من 
باب ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به. انتبى. وضُمّانُ الجبل كالحكام في الحواضر 
فيما ذكروا.. والله أعلم. انعبى جوابه. 


*« 2ه هه 


وقوله : فليس يلزم من الكفر ما ألزم في بعض أجوبة المراكشيين إذ لا تصدق 
حقيقة الكفر على مرتكب ذلكء وقوله : والغرض منه التنبيه على أن العقوبة بالمال أو 
فيه لا توجب كفراء أشار به إلى ما أفتى به قاضي مراكش قبله؛ أبو عبد الله محمد 


(1567) لم ترد لفظة «أهل» في النسخ المعتمدة, ووردت في «أجوبة» السكتاني» ج 2؛ ص. 503. 

(1568) في نسخة : دور. 

(1569) انظر «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» لابن القم» ص. 279 ؛ و«تبصرة الحكام. في أصول 
الأقضية ومناهج الأحكام» لابن فرحون» ج 2) ص. 121. 

(1570) توفي (ض) سنة 5 5ه وهو أحد العشة المبشرين بالجنة: واخرهم موتا (انظر ترجمته في «الإصابة»؛ 
جّ 2 صص. 44-33 ؛ و«الإستيعاب», ج 2؛ صص. 27-18). 

0 في نسخة : إلا الحكام. وهو ما في «أجوبة» السكتاني» ج 2؛ ص. 503. 
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نفسير التمنارني 
لما جاء في الجواب 


السابق ونتمتة 


جواب آخر لأحمد 


باب التبكتي 


ابن عمر15720) ومفتيها الفقيه عبد الواحد بن أحمد الرجراجي. ففي فتوى الأول ما 
نصه : «فترك الأحكام الشرعية واستنباط ضوابط وقوانين تخالف أحكام الشرع 
المحمدي كفر صراح» فيجب على من مكنه الله في الأرض أن يحسم مادة أوليك 
الفجرة ويردهم إلى الشرع ولو بقتلهم»2577. انتهى. وفي فتوى الثاني في صدر 
جوابه : «إعلم ‏ أرشدنا الله وإياك ‏ أن الحق جلت قدرته لم يواجه خليقته بما 
أطلعه من محكم شريعته ليقابل فيه بالإعراض؛ للا أوضح طريقته ليعامل فيها بوهي 
الأغراض؛ بل يكتفي بما ارتضاه دينا لعباده». انتبى. فصرّح الأول ولح الثاني. 
وقد طالعت في المسألة جوابا آخر لنزيل مراكش أي العباس أحمد باب» به 
عرف, ابن أحمد بن أحمد بن عمر بن محمده*157) أقيت الصنهاجي السوداني 
التنبكتي» نقله المنصور مع عشائره حين افتتتح السودان لمراكش» وهم أهل بيت علم 
وثروة» فانقرضوا كلهم بمراكش سوى أي العباس أحمد0575 بابّ. رجع لبلاده بعد 
وفاة المنصور بأمر ولده الملك زيدان» فتوفي في مسقط رأسه في تاريخ وفاته المتقدم. 


ونص الجواب : 


الحمد لله. الجواب ‏ وبالله التوفيق ‏ أن هذا السؤال اشتمل على فصول 
احتاج كل فصل إلى الجواب عنه بحدته. أما قولكم : «مجتمعون عن آخرهم» إلى 
قولكم : «الشيوخ والضمان»: فاعلم أن الموضح الذي لا سلطان فيه ولا يلحقه 
حكم سلطان أن اجتاع جماعة المسلمين فيه على إقامة أحكام الشرع على الوجه 
المشرو ع: فإن حكمهم يقوم مقام السلطان والقاضي حيث لا سلطان ولا قاضي» 
ولكن يجب عليهم السعي في الدخول تحت حكم السلطان. إذ لا يجوز البقاء 
فوضى للأحاديث الكثية كحديث «من مات وليس في عنقه بيعة» مات ميتة 
جاهلية)»15760), 


وأما جعلهم الضوابط والأحكام على مقتضي المصالح : فإن كانت جارية على 
وجه الشرع؛ فليس بجعل؛ وإنما هو إنفاذ لحكم الشرع؛ وإن كانت على خلاقه 


(1572) هو محمد بن عمر المشتوكي؛ قاضي مراكشء المتوفى أواخر رجب عام 1098ه (انظر ترجمته في 
«الإعلام» للمراكشي2» ج 5» صص. 346-345). 

(1573) انظر «الإعلام» للمراكثي. ج 5» ص. 346. 

(1574) سقط «بن محمد» من نسخة. 

(1575) في نسخة : سوى ألي العباس باب. 

(1576) رياه مسلم في «كتاب الامارة» من «صحيح»ه بلفظ : «من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم 
القيامة ولا حجة لهء ومن مات وليس في عنقه بَيْعَةَ مات مِيعَةٌ جاهلية». 
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فهو أمر حرام لا يجوز قطعاء يعلم فساده كل من له أدنى علم بالشريعة. فلا 
تكون الأحكام إلا على مقتضى ما شعه الله تعالى على لسان نبيه مه وبينه 
علماء سنته : طإلتبين للناس ما نزل إلييم»4” 2,2 وعلى ذلك تجري الأحكام 
والوقائع: طإومن بيتغ غير الإسلام ديناء فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين157804). والغيرية صادقة في الأصول والفروع. فسواء اتبع دينا غيب أو 
ابتدع أحكاما غير أحكامه. وأما استردادهم من قاطع الطريق ما أخذم, من 
الأموال بعينباء فإن كانوا لبيدوها لأربابباء فهو فعل حسن وأمر مستحسن أمر به 
الشرع» وإن كانوا لياكلوها فهو أمر قبيح» بل زادوا شرا على شر. وأما ما يغرمونه 
للقطاع ما أكلوه. فحكمه ما تقدم انفا. وأما عقوبتهم الجاني بهدم داره» وإتلاف 
أمواله» ويسمونه إنصافاء فاعلم أن الواجب على الجاني إن قطع الطريق بإخافة أنه 
محارب» فيجب إنفاذ حكم امحارب فيه من قتل أو صلب أو قطع أو حبس أو 
نفي» وإن كان سارقا فحكم السرقة» أو غاصبا فحكمه التعزير» وكلها واضحء 
ويوخذ منه ما غصبه أو حارب عليه ويرد إلى ربه. ولا عهدم داره» ولا تتلف أمواله 
بعد ذلكء لأنه عقوبة بالمال وهي لا تجوز في المذهب إما اتفاقاء وإما على 
المشهور. والجزئيات الواقعة في المذهب من ذلك إنما هي عقوبة في المال لا بالمال» 
بخلاف ما غش فيه ونحوه. 

والكلام في المسألة طويل عريض لا يسعه المقام إلا أن يكون بنى داره في 
موضع يقطع فيه الطريق فتهدم عليه. فإذا ثبت الاتفاق على عدم جواز أخذ المال 

من الجاني على وجه التأديب له وهو المسمى في عرف الظلمة بالانصاف, ففعل 
هلام الشيوخ ممنوع حرام لأنه ليس من أحكام الشرعء بل الجاني على المال 
يؤَخدذ منه عينه إن كان قائما لم يتغير أو قيمته أو مثله إن تلف ليس إلاء ويعاقب 
في بدنه على قدر جنايته بما يردعه وغيره. هذا أمر الشريعة المطهرة» وفيه أعظم 
الزجرء لأن الإذاية البدنية على قدر الجناية أعظم من إتلاف المال وانظر في ردع 
أهل الضلالة. فما في السؤال من أكلهم ما له وهدمهم داره» فظلم وعدوان وتعَدٌ 
مَحْضُ وطفيان. وأعظم منه جناية وأكثر بلية أخذ أموال أقاربه» سيما الأيتام 
والأزامل : فإن ذلك أعظم الكبائر, وأفحش الفواحش الممنوع بالإجماع» إذ ليس 
في الشرع أن يؤاخذ الانسان بجناية غيره. 

فحديث بما فعل .... فحمل عليه 1579). قال تعالى : ولا تزر وازرة وزد 


(1577) سورة التحلء الآية 44. 
(1578) سورة آل عمران, الآية 84. 
(1579) كذا في النسخ المعتمدة. وهو بحاجة ماسة إلى تحرير وإصلاح. 
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)1580( 


)1581( 


)1582( 


)1583( 


أخحرى 1580(4). وقد قرر العلماء أن ما جرت به العادة من أخذ القريب؛ أنه ظلم 
ليس من الشرع؛ "م بينه ابن فرحون وغيه. فقول هؤلاء الشيوخ: «إن ذلك فيه 
المصلحة» كذب وببتان» وإثم وخسران وخخطا. فإذا اعتقدوا حل ذلكء, ربما أفضى 
بهم إلى المروق من الدين. وقد كفر العلماء المهدي بن تومرت إمامهمء بافتعاله 
أحكاما غير شرعية» 5 ذكره الإمام ناصر السنة أبو إسحاق الشاطبي(1581) في 
كتاب «الحوادث والبدع». وأما تحليفهم الممهم خمسين يميناء» فمن جملة تغيير 
الشر ع» إذ ليس في الشرع تحليف بغير يمين واحدة إلا في القسامة(1582) 
بخمسين, وفي اللعان(1593) بأربعة مع التخميس باللعن والغضب. وإثما يحلف 
الهم يمينا واحدة مع عبديد له وضرب وسجن رجاء أن يمخرج المال المتهم به كا قال 
ابن يونس وعيد الحق واللخمي وغيرهم من علماء المذهب, وهذا واضح. 


سورة الأنعام الآية 166 ؛ وسورة الإضراء. الآية 15؛ وسورة فاطرء الآبة 18 وسورة الزمرء 
الآية 8. 

هو الفقيه الأصولي النظار إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي؛ أبو إسحاق الشهير 
بالشاطبي؛ المتوفى يوم الثلاثاء 8 شعبان عام 790ه. له مؤلفات نفيسة منها كتاب «الموافقات في 
أصول الفقه». وسعاه «عنوان التعريف بأصول التكليف»؛ وكتاب «الحوادث والبدع» الذي معام 
«الإعتصام». وغيهما (انظر ترجمته في كتاب «الإعتصام» المنشور بعناية رشيد رضاء صص. 
15-0 وانظر ما كتبه الشاطبي في المهدي بن تومرت الموحدي في «الإعتصام». ج 1 صص. 
255 258). 

«صفة القسامة أن يحلف أولياء المقتول خمسين يمينا أن فلانا قتل وليّا فلاناء أو أنه ضربه وَمِنْ ضربه 
مات» إن كان قد عاش بعد ذلك» («تبصرة» ابن فرحون. ج 1, ص. 266). انظر القسامة, 
والاختلاف في الحكم بها في : «فقه السنة» للسيد سابق» ج 3» صص. 496-493. 

قال ابن فرحون في «التبصرة»: ج 1» ص. 268 : «حقيقة اللعان يمين الزوج على زوجته بزنا أو 
نفي حملها أو ولدهاء ومين الزوجة على تكذييه. وتميت أمائهما لعاناء لأن فيها ذكر اللعن» ولكونما 
سببا في بعد كل واحد من صاحبه. وصفتها أن يقول أربع مرات : أشهد بالله ‏ وقال محمد : يزيد 
«الذي لا إله إلا هو» ‏ فإن كان ادعى الرؤبة فليقل : أشهد بالله الذي لا إله إلا هو إني لمن 
الصادقين رأيتها تزني زنا كالمرود في المكحلة. يقول ذلك أربع مراتء ثم يقول في الخامسة : لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول الرأة أربع مرات : أشهد بالله الذي لا إله إلا هو إنه لمن 
الكاذيين وما راني أزني» ثم تقول في الخامسة إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين». ودلمل 
ذلك قوله تعالى : «والذين يرمون أزواجهم و يكن هم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أبن 
شهادات بالل إنه لمن الصادقين؛ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين» يَْرَا عنبا 
العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين؛ والخامسة أن غضب الله عليبا إن كان من 
الصادقين4 (سورة النورء الآبات 9-6). 
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)1584( 
)1585( 
)1586( 
)1587( 
)1588( 
)1589( 
2)1590( 
)1591( 
)1592( 


وأما قول الشيوخ : إنهم لو تركوا أخخذ الانصافات من الجاني وأقاربه ما(1584) 
انتظمت كلمتهم ولا استقام أمر بلادهمء فهوكلام من وصل في الجهل إلى الغاية» 
و غَرِقَ في اتباع الهوى إلى النباية: بل انتظام الكلمة واستقامة الأحوال(1595) إنها 
يكون باتباع أحكام الشرع في الأقوال والأفعال. ولو علم الله بصلاح خلقه بغير ما 
شعه على لسان نبيه لشرعه وبينه» «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولنك هم 
الفاسقون؟ه(1586, «فأولئك هم الظالمون يه(1587, «فأولعك هم 
الكافرون )(1588), 

وكتب أحد2158*0 عمال عمر بن عبد العزيز إليه : أن السراق وأهل الفساد 
كثروا ببلادناء أَقَْامْذُهم بالظنة والتهمة؟ أو بما أمر به الشرع؟ فكتب له 
لا تأخذهم إلا بما أمر به الشرع. فمن لم يصلحه الشرع لا أصلحه الله. اتتبى. 
وكتب السيد الصالح عمر الملا وكان كبير الشان ‏ إلى السلطان الصالح نور 
الدين محمود الشهيدء صاحب الشام ومصرء أن القطاع والمفسدين كثروا ويحتاج 
فيهم إلى نوع سياسة من قتل وصلب وضرب؛ وإذا أخذوا مال إنسان في برية» 
فمن يشهد له ؟ فكتب له السلطان محمود على ظهر كتابه : إن الله تعالى(1590) 
قد خلق الخلق وهو أعلم بمصلحتهم وشرع لهم شرعه, ومصلحتهم فيما شرع لهم 
تحصل على وجه الكمال. فلو علم أن على الشريعة زيادة في المصلحة؛ لشرعها؛ 
فما لنا حاجة إلى الزيادة على شعه تعالى. قال الامام ابن الأثير: «فلما وصل 
الكتاب لعمر!*17 الملا» جمع أهل الموصل وقرا عليهم الكتاب» وقال : انظروا 
كتاب الزاهد للملكء, وكتاب الملك إلى الزاهد». اتتبى. وقد ذكرنا ذلك في 
كتاب «قطع السلوك في ذكر الخلفاء وفضلاء(227”2 الملوك». 


وأما قولكم : «ما الحكم فيما أخذوه من الإنصافات؟». إلم. فالحكم في 
ذلك بعد إعطاء أرباب الحقوق حقوقهم من أموال الجناة أنفسهم أن يردوا الباقي 
إلى مولاه إن كان حيا أو لورثته إن مات؛ وإِنْ جهلت أربابه» صار فيعا حكمه 


في نبخة : لما 

في نسخة : واستقامة الأحكام. 
سورة المائدةق الآية 49. 

سورة المائدة, الآية 47 

سورة المائدة الآية 46. 

سقطت كلمة «أحد» من نسحخة. 
سقط «تعالى» من نسلخة. 

في نسخة : إلى عمر الملا. 

في نسخة : وفضائل الملوك. 
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للإمام العدل. اللهم إلا أن يكون الجاني تمن طالت جتايته يأخذ الأموال حتى 
استغرفت ذمتة فماله كله فيء يسلك به مسلك الفيء. 

وأما ما أخحذو(1593) من أموال أقارب الجاني» فليس إلا رده لأربايه. إذ أخذ غير 
الجاني بجنايته غير مشروع. فهذا ما تيسر من الجواب» ويسطه بالنصوص يحتاج 
لتطويل لا يسعه الوقت. وبالله التوفيق. كتبه فقير مولاه أحمد باب بن أحمد بن 
أحمل(1394) بن عمر بن محمد أقيت بن عمر بن علي بن يحبى. وفقه الله وأهمه 


رشدة. انتهى . 


وفي أثناء هذه السفرة, رفع إِلَيَّ فقيه إيس أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد 


الرحمان سؤالا مضمنه يظهر من الجواب. ونصه : 


«الحمد لله وعليكم السلام والرحمة واليركة. أيها لمحب الصفي والخل الوني 
الفقيه سيدي محمد بن محمد بن علي بن عبد الرحمان الجزولي الايسي(1594». وفقني 
الله وإياك لطاعته وسلك بي وبك سبيل نجاته. 

أما بعد؛ فقد ورد على سمكم فيما سلف قرببا أيام وردت البادية تسأل فيه 
عن مسائل؛ وكنت وعدتكم بالجواب فماطلت به الأيام ويجاوبة الظراب والاكام» حتى 
ظننت أن سحابة وعدي قد أخخلفتء وبارقة إِرْجَائْي قد أحلكت مع ظهور العجز 
وقصور الباع؛ وقلة الذخية والمتاع. غير أني كا قيل : [ الوافر] 
أحن إذا رأيت جمال غدى وأبكي إن سمعت فا حخينا 

وعندما حططت ركاني» مبض لي إلى رغبتك عزمي الكابي؛ واستخرت الله عر 
وجل, وهو المعين على ما دق وجلء لا رب غيرو» ولا خير إلا خيره. 

المسألة الأولى : وهي قولكم : «وما حكم الوصية على أولاد الألاد مطلتا 
كقول الموصي على ألاد أرلادي وِلم يقيده بذكر هل يدخل ولد البنات ؟ وكيف إن لم 
يقسم المال حتى مات من أولاد الذكور شيء» هل الوصية كلها لمن بقي أو ليس لهم 
إلا أنصباؤهم ونصيب من مات لورثته لكونها ليست حبساء وإذا فرعنا على المشهور 


(1593) في نسخة : ما أخذوه. 
(1594) سقط «بن أحد» الثاني في النسخ المعتمدة. 
(1594م) في النسخ المعتمدة : الأوسي . وهل هو محمد بن محمد بن عل أو محمد بن علي ؟ فليحرر. 
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من إثباءها بشاهد ويمين» وحلف من قام على صحتهاء هل تثبت له ولن مات قبله؛ أو 
لا تنبت إلا لمن بقي اليوم؟». 

والثانية : وهي : «ما معنى قول الشيخ خليل في «مختصر»ه في موانع 
الشهادة : «ولا إن استبعد كبدوي لحضري»015950). ما هذا البدوي الممنوعة شهادته 
لحضري أو عليه هل كل ورد للمدينة من الآفاق» أو ليس إلا العمودي 01596 ؟ وقد 
يقع كثيرا في هذه السنين من مراكش(15977) وتارودانت أن يشهد طلبة القرى على 
من سكن بمراكش ونشأ بها لمن كان أصله الجبل ببيع أملاكه بسوس من مراكش 
والجبل من تارودانت مع قيام الشهود المنتصبين لذلك في الحاضرة». 

والثالثة وهي المهمة؛ وهي قولكم : «وما حققم أو سمعم في حكم تاباغا من 
تحليلها أو تمريمها». والجواب ‏ والله المؤيد بالتوقيق» والطادي بفضله إلى منهاج 
التحقيق : 

أما الأولى» فقول الموصي : «على أرلاد أرلادي» لا يتناول ولد الببات على 
المنتصوص. وفتوى أهل قرطبة بدخوفم مقصد عرف بلدهم, ومقصد العرف في جميع 
هذه البلاد على ضد ذلك» إنما يقصد الموصي فيها [خراج ولد(2159 البنات فيتبع 
قصده. وأما إذا مات بعضهم, فإنه يخرج وليس لورثته شيء» بل يبقى الجميع لمن 
بقي على معنى الإنتفاع» كل من وَلِدَ دخل» ومن مات خرج؛ حتى ينقرضوا جميعا 
فنكون لورثتهم أجمعين. وإذا ثبتت بشاهد ويمين كا هو قول ابن القاسمء فإنها توقف 
حتى يبلغ أول ولد يولد فيحلف فيستحقها هو ومن يأتي بعده. وكل من ولد دخل» 
ومن مات خرج. ولهذا كان الصواب في قولكم : «وحلف من قام على صحتها هل 
تثبت لهء ومن مات قبله» أو تقول : «هل تثبت له ومن يأتي بعده؟». هكذا فرضوا 
المسألة. وأما من ماتء فلم ببق له حق يثبت له ولا لوارثه» بل جميعها لمن بقي الآن 
من المُوصّى لهم حتى ينقرضوا جميعاء فتكون لورثتهم أجمعين ا ذكرنا انفا. 


(1595) انظر: «حاشية الدسوقٍ على شرح الدردير»» ج 4؛ صص. 156-155. 

(1596) الذي يسكن في الخباءه قال الليث : يقال لأصحاب الأخبية الذين لا ينزلون غييها : هم أهل 
عرد وأهل عِمّاد («لسان العرب»). 

(1597) في نسخة : من يأتي من مراكش وتارودانت. 

(1598) في نسخة : أرلاد. 
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وأما الثانية» فالأصل فيبا قوله عَقُِ : «لا تقبل شهادة البدوي على القروي»» 
وفي رواية : «على صاحب قرية»22599. ومحمله عند الإمامين اللخمي ولمازري 
موضع تحقق ألتهمة» قالا : وذلك إذا كتب خطه في الوثائق والصدقات وهما في 
الحضرء فَعُدُولُهُمَا0600) عن شهادة الحاضرين المبرزين للشهادة في مثل ذلك إلى 
شهادة غييهم ريه قالا : ولو قال : مرًا بي فسمعتهما يَََارَانِ كذا وكذا في سفر 
وما لا يقصد الإشهاد به كالقتل والجراح والقذف, فلا مهمة تقتضي الرد. 


فأنت ترى كلام الشيخين دار على محل التهمة» فحيث وُجدّت مُنِعت 
الشهادة وحيث لم توجد لم تمنع. وشهادة طلبة ٠‏ .. _ عل أهل ال حواضر بما ذكرت 
عين الشهادة الممنوعة» أعني شهادة البدوي على الحضري. فالحزم الكتب بالعدول 
المتتصبين خشية التهمة وعسر إثبات الحق عند الاختلاف. 


وقد اختلفوا في عكس هذه المسألة:» وهي شهادة الحضري على القروي 
والبدوي. فَرَأى قوم أنها لا تجوز, وقال ابن وهب!160» : وإنما أرى أن تجوز إلا أن 
يدخلها ما دخل شهادة البدوي على القروي من التهمة والظنّة. 

والثالئة وهي المعضلة الدهماء والبلية الصماء. وأول ما ورد هذا الدخان من 
جهة القبلة سنة ست بعد ألف مقرونا وروده بنزول الطاعون المخرب لأكثر بلاد 
المغرب» فاستمرت فتنته ‏ ونعوذ بالله من الفتن ‏ وإني بعدما وقفت في الجواب عنبها 
على قدم الإحجام وانحلت مني عزيمة الإقدام» ورأيتها من فتن آخخر الزمان» وحلية 
الأشرار : [الكامل] 
ومكلف الأيام ضد طباعها متطللب في الماء جذوة نار(692) 


(1599) حديث «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية» رواه أبو داود وابن ماجه عن ألي هريرة مرفوعاء 
ورجال إسناده احتج بهم مسلم في «صحيحعه: كا قال السيد سابق في «فقه السنة», ج 3, 
ص. 338. 

(1600) في النسخ المعتمدة : بعد وهما. وييدو أنه تحريف. 

(1601) هو أبو محمد عبد الله بن وهب القرشي ‏ مولاهم ‏ المصري تفقه بمالك والليث» وهو أثبت الناس 
في مذهب مالك 5 قال ابن عبد الحكم ‏ وأعلم أصحاب مالك بالسئن والأثار. ولد سنة 
5ه وتوني بمصر سنة 197ه. (انظر ترجمته في «ترتيب المدارك»: ج 3» ص. 228). 

(1602) البيت للفاضل التبامي (انظر «نشر العلّم في شرح لامية العجم» للحضيرمي؛ ص. 123). 


-476- 


ورأيتك في إحالتها علي دون من هو أعلم مني كأخي الديلمي2607 في 
قوله : [الكامل] 
وجد الجمه(1504) فعافه وبفّلي«د1605) وجرى له الوادي فصّد يود 0169 
بت ليلتي فنمت نومة» فرأيت البيت قد أضاء علىّ نوراء ثم رأيت إثر ذلك مولانا 
علي بن أي طالب رضي الله عنه يُسسجينِي (1607) في ثوب وحده في مكان غربة. 
فأخرج لي يده المنى» فرأيت في بنائها أثر ختضاب. فتأولت النور نور التوفيق» والبنان 
كتابة» والختضاب خطاب» ومكان الغربة غربة العلم والدين. فسارعت لمجاوبتك» 
وأسعفتك في رغبتك» فة فقلت ‏ وبالله التوفيق : «ينبغي أن يكون الجواب لك فيها على 
فصلين» لأنك قلت في أصل السؤّال : «وأعلمني بما حققم في حكمها أو سمعم». 
أحد الفصلين فيما حققته فيها وتقلدته في حكمهاء والثاني فيما سمعت منها حكما 
وذما عمن أثق به من أهل العلم والدين لكي تتم لك الفائدة باستيفاء المرادين إن شاء 
الك تعاق. 


الفصل الأول : اعلم أن علل التحريم أنواع : منها الاستقذار الذي في ضمنه 
الخبث» ومنها المضرة» ومنها الاسكار, ومنها سد الذرائع؛ ثم اعلم أيضا أن قاعدة عدم 
الإذن أو التحريم» وقاعدة عدم سبب الإباحة أو 0 قاعدتان مطردتان. فعلم أن 
عدم كل واحدة من هاتين العلتين علة للحكم في الأخرى بخلاف غيهما من 
العلل فعدم م علة الإذن 38 التحرم» وعدم علة التحريم 175 الإذن. فمتى عَدمت 
علة الاذن تعين التحريم» ومتى دمت علة التحريم تعين الإذن: مثاله علة تحريم 
الخمر الإسكار. فمتى زال الإسكارء تعين الاذن. آخر : علة إباحة شرب العصير 
مسالمة العقل وسلامته من المفاسد. فَعَدَمُ المسالمة والسلامة علةٌ منعه. آخر : علة 
تحريم تناول النجاسات «المستقذرات الإستقذار. فمتى كانت العين ليست بمستقذرة» 
فحكم الله في تلك العين حلية التناول. 


( 1603 ) هو ابو الحسن مهيار بن مَرْروَيْه الكاتب الفارسي الديلمي الشاعر المشهور؛ كان مجوسياً فأسلم على يد الشريف 
الرضيء؛ وهو شيخه وعليه تخرج في الشعرء وله ديوان شعر كبير. توفي سنة 428 ه (انظر ترجمته في وفيات 
الاعيان: 441/4 وفي مقدمة الجزء الاول من ديوانه ‏ الطبعة الاولي, القاهرة 1344 ه/ 1925م). 

(1604) الجّميم: النبت الكثير. (1605) تَبَقّل: رعى البَقل» وهو ما ينبت في بزره» ولا ينبت في ارومة ثابتة. 

( 1606 ) من الوَّشّل الذي هو الماء القليل. يقال أوشل ‏ حافر البثر .: أي انبط ماء قليلا. وَأَؤْشّل حظه: اقَلّه وآَخّسّه. 

( 1607 ) في النسخ المعتمدة: يسجني. 
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قال في «الجواهر»06020 بعد ذكر المباح من الحيوانات والمكروه منها والختلف 
فيه في المذهب: «وأما غير ذلك من الحيوانات؛ فالمستقذر منبها يحكي الخالفوق جواز 
أكلها. قال الشيخ أبو الطاهر: والمذهب على خلاف ذلك»26509, انتبى. 

وإنما سقت لك ذلك لتعلم أن علة الإستقذار لا تختص بالنجاسات 


فإذا ثبت هذا وثبت في كل طبع غير متمسخ1619) أن دخان هذه العشبة؛ 
بل وكل دخان ساواه مستقذر خبيث منتن. وبيانه من جهة النظر نفرة معظم الاطباع 
منه 00 له حتى لا بتاوله إلا ل القليل 0 دناءة أطباعهم وخبال 
الببيمي الذي يَسْتَج :00612 ولا عبرة به في المخاط 0613 

ومن الكتاب قوله تعالمى : لإوظل من يحموم لا بارد ولا كريم 06142#؛ فَنْي 
00 مث له يف اث وله عر وعل حك لا جود بو 


ما نعرف. ٠‏ ومن قوله علا : «مثل الجليس السوع كالقين(1615), يحرق» ويك 
(1608) يقصد «الجراهر الثمينة, في مذهب عالم أهل المدينة» لابن شاس. وقد نشره محققا مجمع الفف 
الاسلامي بجدة 


(1609) قال ابن جزي في «القرانين الفقهية», ص. 150 : «المسألة السادسة : الحيوانات المستقذرة 
كالحشرات وهوام الأرض. قال في «الجواهر» : يحكي الخالفون عن المذهب جواز أكلها. قال ابن 
بشير : والمذهب يلاف ذلك؛ وحرمها الشافعي لأنها خخبائث». 

(1610) في نسخة : مستمسخ. 

(1611) في النسخ المعتمدة : واستقباحهم. 

(1612) بعل : + يتتبع التجاسات» وبأكل , الجلة والعذرة» والجلة : البعر أستعير ووضع موضع العذرة, 

فسمي الحيوان الذي يأكل العذرة ججلالة. وقد نمى النبي عَْته عن شرب لبن الجلالة (رواه الخمسة 

إلا ابن ماجة» وصححه الترصذي)» كا غبى عن ركوبها وأكل لحومها (رواه أحمد والنسائي وأبر داود). 

(1613) المتاط : مصطلح أصولي يدرس في محال الاجتهاد في العلة» في مبحث القياس؛ إذ يمر البحث عن 
علة الحكم في ثلاث مراحل 
أ مرحلة تخريج المَتَاطء وهو البحث عن استنباط العلة إذا لم تكن منصوصة. 
ب مرحلة تنقيح المُتاط» وهو البحث عن تنقيح العلة» أي تخليصها ما يشوبها من أرصاف 
لا دحل لا في العلية. 
ح ‏ مرحلة تحقيق المناط: وهو البحث في الفرع لمعرفة تحقق مَتَاط الحكم ‏ أو عدم تحققه ‏ فيه. 
انظر «أصول التشريع الإشلامي» لعلي حسب الل صص. 148-146). 

(1614) صورة الواقعة, الآبتان 47-46. 

(1615) القَيْن ٠‏ الحدّاد, 
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شر ويؤّذِيك بدخانه». وفي رواية أخرى: «يحرق ثيابك أو تجد منه ربحا 
حبيئة»16/67). فهذا أدل دليل على قذارته وإذايته. فليس لأحد أن يقول بضد ذلك 
وإلا صادر الشارع. ثم هذا في مجرد ما يصل بامجاورة» فكيف بمن التقم جعبة 
استجمعته بقوته من أصل مادته مع قذارة العشبة وغمها في دَوَاةَ حرقهاء وذلك كله 
ما يتكائف به الدخان ويتقوى بخلاف دخان القين فإنه أخف من هدا بأضعاف 
لأنه يوقد بالفحم الذاهب القُدْرَةِ والقوة في متقد واسع فيما نعرف, بحيث تتلاشى 
أجزاؤه في الهواء حتى لا يصل منه إلى الجليس إلا المَدْر اليسير الذي لا يكاد يضر. 
فافهم ذلك تر العجب. قبت لك بهذا كونه خخبيئا مؤذيا مستقذرا. 


وإذا ثبت كونه كذلك» حكمنا بتحريكه لقيام علة التحريم بق وبظاهر عموم 
قوله «إويحرم عليهم الخبائث#» بعد قوله «إويحل هم الطيبات16171#4. وبمفهوم 
لأحل كم الطيبات» بعد قوله : لويس اًلونك ماذا أحل 161 وأيضا علة 
الاذن في الغذاء قوام بنية الادمي ونفعهاء والدححان والرماد216192 انتفت فيبما هذه 
العلة. وقد تقدم أن علة الإذن متى عدمت ثبت التحريم. وقد مر في القاعدة أرلاء 
والدليل أنه لا نفع فيه حديث القين المتقدم» بل الثابت فيه المضرة» وقوله تعالمى : 
طإفأما الزيد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض 21620 شبه ما 
يضمحل ويذهب في الدخان بالباطل. وذلك لا ينفع الناس. وأما ما ينفع !تناس من 
الماء واحلية» فيمكث في الأض. ومن كلام العرب قول أني العلاء:21621 :2 [الوافر] 


(1616) رواه البخاري ومسلم بألفاظ مختلفة, ولفظ البخاري في «كتاب الذبائح» من «صحيح»ه : «مثل 
جليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكيرء فحامل المسك إما أن يُحِْذِيَكُ وإما أن تبتاع 
منهء وإما أن تمد منه ريحا طيبة؛ ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تجد ريما خبيثة» («صحيح 
البخاري», ج 3)» ص. 224). 

(1617) صورة الأعراف, الآية 157. 

(1618) سورة الماثدق, الآية 5. 

(1619) في نسخة : والدماء. 

(1620) سورة الرعك الآية 19. 

(1621) هو الشاعر الفيلسوف أحمد بن عبد الله بن سليمان التتوخيء المولود بمعرة النعمان سنة 363ه, 
والمتوق بها سنة 449ه. له ديوان «مقط الزند» الذي جمع فيه ما نظم في شبابه, وديوان 
«اللزوميات» الذي جمم فيه ما نظم في كهولته. وله مؤلفات ننرية من أهمها «رسالة الملائكة». 
و«رسالة الغفران» (انظر ترجمة مفصلة له في كتاب «تجديد ذكرى أبي العلاء» للذكتور طه 
حسين» ص. 110 فما بعد). 
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وَعيشجي الشبَابٌ ولسيس ضبان يحاي ولا ذَوَائِيّ الهججَان 
وكاقار اليا فيلك رقادٍ ‏ ايها وأولهوا تتححان1422) 

يقول : لست أعتدٌ بأول عمري حين كنت صبياء ولا باخخره حين كنت 
هرماء وإنما أعتد بوسطه وهو عصر الشباب؛ 5 أن النار لا ينتفع بأُوها لأنه دخان 
ولا باخخرها لأنه رماد» وإنما ينتفع منها بما كان بين الطرفين. ومن ذَمهِ أيضا قول امرئ 
القيسر(0623: [الطويل] 
حملت رَُنيَ 01624 كأن ستانه سناغب ل يتصل بدحسان(1625) 

وقد لقيت ببلدنا حين وردته أعرابيا له سمت لكنه عَامِيُ فسألته هل كان 
يشربها؟ فقال لي : معاذ الله دحان في مزمار عار في عار. والعرب ‏ لنصاعة أفهامها 
وذكاء فطنها ‏ يكثر عثورها على الصواب في الأشياء ببداهتها. 


ولو لم يكن فيه إلا أن الله تعالى لم يذكره إلا بصفة العذاب, ونبيه عَ م 

يذكره إلا بصفة الآذاية» ف في ذه وأما قول أي فراس(1626) : 

وأنا الذي ملأت البسيطة كلها-> تري وطنّبَ في السماء دُنحا(1627) 

فكناية عن كثغة أضيافه216292 المستلزمة21629 لكرة جودهء لا مدح الدخان لذاته 

وم من مثل هذا في كلامهم. 

(1622) «شرح الحوير على سقط الزند», ج1 (مطبعة مصطفى محمد يمسر 1358ه صص,. 
63-2). 

(1623) هو الشاعر الجاهلي المعروف, واسمه : جندح بن مجر بن عمرو الكندي (انظر ترجمته في : «الشعر 
والشعراء»» صص. 50-36). 

(1624) ردينيا : أي رحا رَدَيْيَا والر مح الرديني منسوب إلى امرأة تسمى رَدَينَة و:عموا أنها امرأة السمهري. 
وكانا يقومان القنا بحخط هجر («لسان العرب»). 

(1625) «ديوان امرئ القيس». ج 2 ص. 477 ؛ و«العمدة». ج 22 تحقيق محمد محبي الدين عبد 
الحميد» ط. 5» دار الجيله يروت 1م 1ه ص. 64. 

(1626) هو الشاعر العبابي أبو الحارث بن ألي العلاء ابن عم سيف الدولة؛ المعروف بأبي فراس الحمداني, 
ولد بمنبج سنة 320ه وتوفي منة 357ه (انظر ترجمته في «تار يم الأدب العربي» لأحمد حسن 
الزيات» صص. 306-303). 

(1627) ورد هذا البيت في النسخ المعتمدة هكذا : 
أنا الذي ملأت بسار البسيطة كلها وخم في السماء دخان 


والتصويب من شرح ديوان ألي فراس الحمداني العباس إبراهم (دار الفكر العرني. بيروت» ط 1 
2)984). 


(1628) في النسخ المعتمدة : كثرة مضيافه. 
(1629) في النسخ المعتمدة : المستلزم. 
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وكل ما يَذْكرُ لها سرَتُها من المنافع قضت تجربة ما يقرب من عشرين سنة 
بكذبه؛ وإدمانهم ها على سبيل الؤلوع والتسلط مكذب لهم في كل ما يدعون؛ إذ 
لو صح ذلك لاقتصروا به على وقت الحاجة كسائر العلاجات» لكنهم لم يفعلوا فبان 
افتضاحهم. 

وبدليل حر مَبَاه«0639) على العلة الثانية» وهي الضرْرٌ وإذاية النفس. إن الله 
تعالى إنما خخلق النار ودخانها وسمومها عذابا لمن شاء في الآخرة من عصات أو 
استحقه بلسان الشرع من أعدائه» فثبت بذلك أن اجتراع النار وسمومها ودخانها 
تعذيب للنفس وإيلام لهاء وتعذيب النفس وإيلامها في غير مصلحة حرام علم ذلك 
من دين الأمة ضرورة كتابا وسنة. وقد قال في «الجواهر» بعد ذكر الأطعمة 
المعتادة : «وما خرج ع.(1431) المعتادة, فكان نجسا أو مُصَيرا فلا يوكل». انتبى. 

فإن قيل : سرَيتُها لا يتألمون, قلنا : ذلك لألفته كا قيل : [الطويل] 
ألفتُ الصّسى لا تطاول مكفه ‏ فلو زال عن جسمي شكته الجوارح 
والألفة لا تبيح المضرة» وأيضا فالفقهاء اتفقوا على أن دخان الأفران والحمامات يضر 
بالحيطان والمباني وهي جماد ووجب عندهم قطعه, لكونه ضرا بها. فلآن يحكم بقطعه 
عن الأبدان اللطيفة التي هي أوعية أنوار الايمان والأركان الشرعية من باب أحرى. 
فهاتان علتان قضتا بتحرعهاء وهو الذي محققته وتقلدته. 

وأما الثالثة» وهي الاسكارء فنادر فيها. وقد أخبزق رجل أعرف دينه وصدقه 
أنه شربها مرة فأسكرته فلم يعد إليها. فينبغي أيضا ‏ بمقتضى هذه العلة ‏ تحريمها 


(1630) في نسخكة : وصناه. 
)163١1(‏ في نسخة : من المعتادة. 
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سدا للذريعة 3 في الخليط1632) على قول الإمام 1 ف الحشيشة(1633) على قول 
المنوني. 

وأما ما يقوله بعض الطلبة من أنها من أعشاب الأضء وكلها حلال؛ فهو مما 
لربيعتب!(3ة163»: ولسنا فيه إن م تكن سا م أخبرني صاحبنا الطالب الدع النجيب 
أحمد بن علي الهشتوء 21634 من طلبة مراكش عن الفقيه العلامة الثقة أبي محمد 
عبد الله بن طاهر الحسني السجلماسي16357) نزيل مراكش(16365) عن بعض كتب 
ابن سينا(637). والله أعلم بذلك. 

الفصل الثاني فيما سمعت فيها وفيما جر إليه» واقتصرت فيه على ما تقوم به 
الحجة من أهل الدين والورع. فمن ذلك ما أخبرني به الأستاذ عبد العلي بن عبد 
الرحمان الدرعي أنه رأى بدرعة سوؤالا ذكروا أن أهل فزان كتبوه لامام مصر في وقته 
وعالمها المعتمد في قطره الفقيه الجليل العالم الكبير القدوة الشيخ سالم السنهوري» 


(1632) روى مالك في «الموطإ» عن عطاء بن يسار أن رسول الله علنه عبى أن يُنبّذ البُسئر والرُطَبُ جميعاء 
واتمر والزبيب جميعا. وروى عن أني قنادة الأنصاري أن رسول الله َيه مبى أن يُشرّب المر والزيب 
جميعاء والّهوُ والرْطّب جميعا. قال مالك : وهو الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدناء أنه يكره 
ذلك لنبي رسول الله عند عنه («شرح الزرقاني على الموطل», ج 4 صص. 169-168). ولي 
«مختصر» حليل - ممزوجا ب«مشرح» الدردير ‏ : «ومن المكروه شرب شراب خليطين خخلطا عند 
الانتباذ أو الشرب كتمر أو زبيب مع تين أو رطبء وكحنطة مع شعير أو أحدهما مع عسل أو تمر. 
ومحل الكراهة حيث أمكن الإسكار ولم يحصل بالفعل» («حاشية» الدسوق» ج 2. ص. 104) ١‏ 
ومثله في «مدونة» سحئون, ج 4. ص. 410. 

(1633) جعل النوفي الحشيشة من المسكرء وجعلها القراني من الخدر. والفرق بينبما أن المسكر يحرم قليله 
وكثيوء غيب العقل أو لم يغيبه» والمحدر ‏ ومثله المرقد - لا يحرم منه إلا ما أثر في العقل (انظر: 
«حاشية» الدسوق» ج 1؛ ص. 46). 

(1633م) كذا في النسخ المعتمدة. 

(1634) لعله البوسعيدي ا مشتوكي» نزيل فاسء الحوق سنة 1046ه (انظر «مناقب» الحضيكّي؛ ج 1؛ 
طنط 4157-5 و«رفهرست الفهارس والأثبات», جَ 1[ صص. 249-248؛ و«الخحركة 
الفكرية», ج 2. ص. 370 وغييها). 

(1635) هو الشيخ العلامة, أشهر علماء تافيلالت في عصرء عبد الله بن علي بن طاهر الحستي السجلمابي 
الخوق سنة 1044ه/1634م (انظر ترجمته ومصادرها في : «الحركة الفكرية». ج 2) 
ص. 522). 

(1636) قضى بمراكش سنوات «الخركة الفكرية») ج 2) ص. 522. 

0 هو الشيخ الرئيس أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسين بن علي بن سيناء المولود بالقرب من 
يخارَى سنة 370ه/980م, والمتوق بهمذان سنة 428ه. وخلف نحو 276 كتاب ورمالة (انقر 
ترجمته في «تاريخ الفلسفة العربية» للدكتور جميل صليباء ص. 203 فما بعد). 
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فأجابهم بحرمة ‏ شريها وحرمة بيعها وزراعتها وأن يزجر الولاة عنبا. وهو إن ثبت أنه 
خطه وهو الغالب أو كالمقطوع به لبعد الاستخراق215390 في باب الذين مام يقتدى 
به ويلزم اتباعه فيما أفتى به في الحوادث لتقدمه في العلم وإمامته» وقد انتشر بذلك 
ذكره إلى أقصى بلاد المغرب» ولعلماء مصر مزيد تقدم في الاقتداء قديما وحديثاء وجل 
عمدة المغاربة على كتيهم في الأصول والفروع» ووجه ما أفتي به من تحريم شرب 
دخانها بين مما ذكرناه من العلل. 

وأما حرمة بيعها وزراعتهاء فلعدم النفع فيها كا قال الفقهاء في حرمة بيع 
الحشرات ومُحرم أشرف0639, 

وأما الزجر عنباء فلأمها من المفاسد التي يزجر عنها متعاطوها كالحشيشة, 
ويعزرون على القول بعدم إسكارها. واستنباطً العلماء ما َتْبْثُ يه(©064 الأحكام. ففي 
«سماع» ابن القاسم : قال مالك : بلغني أن رسول الله ع قال في اليوم الذي 
توفي فيه: وقف على بابه فقال: «إني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه ولا أحرم إلا ما 
حرم الله في كتابه يا فاطمة بنت رسول الله ويا صفية عمة رسول الله اعْمّلا لما عند 
الله فإني لا أغني عنكما من الله شيعا»1640», 

قال القاضي أبو الوليد بن رشد رمه الله : هذا الحديث يدل على صحة ة قول 
الله عز وجل : «ما فرطنا في الكتاب من شبيء216410#: وقال: انا لكل 
شيء 016421 والمعنى في ذلك أن الله عز وجل نص على بعض الأحكام وأجمل القول 
في بعضهاء وأحال على الأدلة في سائرها بقوله: «ؤولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر 
منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم (1643), فبين عله ما أجمل الله في كتابه ك5 أمره 
بقوله : «لتبين للناس ما نزل إليهم 016441 فما أحل عله أو حرم وم يوجد في 
(1638) الماد بالاستخراق : اختلاق الكذب. يقال : خرّق الكذب, وتخرقه, وخرّقه بمعنى اختلقه» ومنه 

قوله تعالى : «إوخرقوا له بنين وبنات بغير علم» (مورة الأتعام, الآية 101). 
(1639) أي حرم أكله ‏ كحمار ‏ أشرف على الموت» لعدم الإنتفاع به. قال خليل متحدثاً عن شروط 
المعقود عليه : «وانتفاع لا كمحرم أشرف» («حاشية» الدسوق» ج 3 ص. 9). 

(1640) في النسخ المعتمدة : تثبته؛ ولا يستقم معه المعتى المراد. 
(1640م) انظر ص. 498. 
(1641) سصورة الأنعام, الآية 39. 


(1642) سورة التحلء الآبة 89. 
(1643) سورة التسلى الآية 82. 


(1644) سورة التحلء الآية 44. 
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القران نصاء فهو هما بين من مجمل القران أو علمه بما نصب من الأدلة فيما 
شهر16450). وهو عجيب فتأمله. 
ومن ذلك ما أخبرني به الزاهد الصالح المعمر سيدي عبد الله بن محمد بن 
محمد بن عبد الله بن داود المصمودي أن بعض أصحاب ع زمانه وسيد وقته 
شيخنا أني محمد عبد الله بن المبارك بن علي ابن الشيخ الصالح أبي عبد الله محمد بن 
المبارك الأقاوي قال: لما وردت هذه العشبة من بلد©164) السودان وأكبت العامة 
عليهاء أشار إلَيّ بشر يها الحتبارا را لعل أن يكون فيها من نفع» فتناولتها أياماء فسألني 
عتباء) فقلت له م أجد لما فائدة بل الْقَّى :01647 ف تجرعها شَقاءٍ ورخوة ف مفاصلي 
وضعفا في قوق ونقصا في شهوق :وهيجان سعلمي 0519 هذا الذي تحدث في 
البدن فنباني عنها وهو إمام يُقتدى به 5 قطرناء حل عن فقيه جزولة الإمام القدوة 
العلامة أبي عبد الله محمد بن إبراهم بن عمرو 206492 بن طلحة بن محمد بن سليمان 
ابن عبد الجبار الجزولي اتمنارتي عن الفقيه أبي علي الحسن بن عؤان بن عبد ال 
الجزو 3 0 8 1 الكل ف عصره عن 0 الإغامين القدوتين أبي 
ومن ذلك ما أخبرني به الأستاذ عبد 0 بن عبد الرحمان الدرعي. وله جولة 
في بلاد جزولة. قال : لقيت بها الزاهد السائح المعمر يعقوب بن الحسن التهالي. فقال 
لي : جلست مجلسا مع قطب زمانه وأعجوبة وقته الشيخ الكامل الرباني العارف بلله 
أي العباس أحمد بن موسى بن عمر بن عيسى بن أني بكر الجزولي السملالي رضي 
الله عنه ونقعنا بهء فكان مما أخبرني به أن قال : «سترد عليكم من جهة القبلة عشبة 
يشربون دحانها في جعاب لا يشربها إلا أصحاب الشمال». وهو رضي الله عن 
لا تصدر عنه قولة ولا فعلة ولا حركة ولا سكون(!165) إلا كان لها أصل من كتاب 
الله أو سنة رسول الله عله أو سيق سلف الأمة وحكمهمء فَّهِمَ ذلك من سيرته من 
(1645) في النسخ المعتمدة : شهى 
(1646) في نسخة : بلاد. 
(1647) في نسكة : بل الملقى. وف نسخة أخرى : بل الشقاء. وما أَنبننُه هو الذي ينسجم مع السباف. 
(1648) في نسخة : ورخوة في مفاصلي شهوتي وهيجان علة سعلتي.. 
(1649) في النسخ المعتمدة : عمر. وهو خخطا. 
(1650) سقط من نسخة : المنارقي عن الفقيه... الجزولي. وهو سهو من الناسخ. 


(1651) في النسخ المعتمدة : سكونة 
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وفق. وأصل هذا قوله تعالى لإوأصحاب الشّمال ما أصحاب الشمال في سموم وحمم 
وظل من يحموم لا بارد ولا كرع 165214 , 

وهو - رضي الله عنه ‏ ممن يُجري الله الغيب على لسانه» وما زالت مخبراته 
عل ياي ل د 0 0 
حياته(1653). فلما 7 جلسنا ببابه ننتظره. فلما خرجء قال لنا : قبل كل شبيء 
من عضه كلب مكلوب1654 ربط على موضع العض ثوما أربعين ليلة يبر فسكتنا 
ولم يسأله منا أحد ذلك ولا مشيرا إليه فيه. فبقينا حتى انصرفنا عنه» فمات بعد ذلك 
صاحباي ومات الشيخ, فبقيت أنا حتى مضت ست وثلائون سنة فعضني الكلب 
المكلوب» فحملني أهلي إلى البحر. فلما كنت في بعض الطريق» تذكرت قول الشيخ 
فرجعت وقلت لأهلى : تذكرت كذا قاله لنا الشيخ سنة كذا حين زرناه» ففعلت ما 
قالء فبرئت. ومثل هذا كثير منه رضي الله عنه. 

ومن ذلك ما أخبرني به صاحبنا أحمد بن على المشتوكي» وكان من طلبة 
مراكش المتمسكين) أن بعض أهل الفضل شكاء فأشير إليه(21655 بشريهاء 
[قال]16760 : فعزمت فرأيت في النوم قائلا يقول لي : إنها توقف عن الشهادة 
تركها. 

ويؤكد هذا ما أخبرني به الزاهد المعمر المتجرد محمد بن إبراهم بن موسى 
الطيبي» وكان من تلاميذ الشيخ الكامل الرباني ألي العباس سيدي أحمد بن موسى 
الجزولي رضي الله عنه ونفعنا به قال ات ران ا ني ترق أ ار 
أحمد مويو أب[ 71 165) القاسم بن عبد الله بن بن أحمد كان مولعا بها فمرض في 
مدينة:1658) مراكش مرض وفاته فرأى بعضُ جيرانه الشيحٌ رضي الله عنه» أعني جده 
(1653) ف نسخة : جولته. 
(1654) المراد بالكل المكلوب : الكلب الكلب, أي الذي أصابه مُعاره ودَاء يشبه الجنون» يسمى الكلب. 
(1655) كذا في الخ المعتمدة, والصواب : «عليه». 
(1656) 0 يرد «قال» في النسخ المعتمدة. والسياق يقتضيه. 
(1657) في نسخة : ألي القاسم. وني نسخة أخرى : بن أي القاسم. والصواب ما أُنْبئْتُه لأن أبا القاسم بدل 


م : حفيد الشيخ» وهو علصوب. 
(1658) في نسخة : بمدينة. 
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المذكور. أتاه في مضجعه فجعل يستز 1659) من فيه مثل حبل أسود شيئا فشيئا حتى 
عقبه خيط أبيض فقطعه فمات» فكأنه ‏ رضي الله عنه ‏ تداركه فنز ع ها يمنعه 
الشهادة. 

ومن ذلك ما أخببرني بها صاحبنا وبلدينا أبو القاسم بن عبد العزيز ابن الفقيه 
الإمام أبي عبد الله محمد بن إبراهم الجزولي التامانارتي قال : أصابتني مرضة فأشير 
إلَيْ0660 بشربها فرأيت في النومع شخصين ذهبا بي إلى النار. فإذا قربت منهاء 
تشهدت فيرداني ففعلا بي ذلك مراراء ثم قال أحدهما للاخخر : أمنعته الشهادة أن 
يصل إليها فعسرت66!0 علي فأدنياني منها حتى أيقظني حرها وقبح راتحعباء فإذا 
رائحتها كرائحة هذه العشبة؛ أعني دخانها. قال : فتركتها لهذا الزاجر. 
على ما تقوم به الحجة. 

وها يحكى عن شريتها عند احتضارهم وبعد موتهم من اسوداد وجوههم 
وسيلان غِسْلِينِهااة166 من أفواههم وقبح صورهم يكفي زاجرا. نعوذ بالله ثما يشين 
العاقية(1663), 

ثم فيها وراء هذا كله فتن ظاهرة» منها : 1) فتنة استعجال النار. قال الله 
تعالى : «ويوم هم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم. هذا الذي كتمم به 


اتستعجلون 166414)؛ 2) ومنها فتنة الصد عن ذكر الله لأن الشيطان سول لحم شربها 


في الغالب في حق من لم يُدْمِنْهَا في أول النهار واخره» وعند الترم» بوعتد العيام منهء 
ليصدهم بذلك عن الاذكار الطيبة التي وردت في تلك الاوقات العزيزة عن صاحب 
الشرع صلوات الله عليه وسلامه. فحرموا بذلك القدر الذي يكون به المرء من جملة 


(1659) في نسخة : يسل. 

(1660) كذا في النسخ المعتمدة. والصواب : علىي. 

(166[1) في نسخة : فتعسرت. 

(1662) القسلين : ما يُغسل من الثوب وتحوه» ورد في القران (سورة الحاقة؛ الآبة 36) بمعنى صديد أهل 
النار ‏ -حسب تفسير ابن عباس (انظر «لنوير المقباس من تفسير ابن عباس» للفيروزابادي؛ 
ص. 454). والمراد بالغسلين هنا دخان التبغ إذا اتعقد وصار مثل القطران. 

(1663) سقطت لفظة «العاقبة» من نسخة. 

(1664) صورة الذارهات» الآتان 14-13. 
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الذاكرين الله كثيرا حسها أفتى بذلك!665! ابن الصلاح حين سكل عن القدر الذي 
يدخل به المرء من جملة الذاكرين الله كثيرا؛ 3) ومنها فتنة المقاطعة : فإن من يتناول 
الأشياء الخبيثة المنتنة التي توذي المسلمين يبجرونه من أجلهاء أو يؤمر هو بهجرائهم 
ثلا يؤذيهم فيورث216660 ذلك البغضاء المحرمة؛ وإلى الحذر من هاتين الفتنتين أشار 
الحق سبحانه بقوله : «إإنما يريد الشيطان أن يُوَقِمٌ بينكم العداوة والبغضاء في الخمر 
والميسر ويصدم عن ذكر الله وعن الصلاة» فهل أنمم منتهون)21667؛ 4) ومنها فتنة 
اللهوء وقد ذم الله سبحانه اللهو(©56!» في غير ما آية من كتابه(221669 وأخرج 
النسافي «الترمذي وأبو داوود عن عقبة بن عامر©167) رضي الله عنه أن رسول الله 
يه قال : «كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته 
امرأته»(1671)؛ 5) ومنها فتنة الكبّل: فإن الفقهاء إنما منعوا شهادة ذوي الحرف 
الدنيئة لكونها تزرع حَحبّل(1672) في عموهم؛ 6) ومنها فتنة التشبه بأهل النار» ومن 
تشبه بقوم أوشك أن يكون منبم06730). قال الله العظم : «إلهم شراب من 
حميم 16741 وقال الشيخ أبو بكر بن العربني في قوله تعاللى لإفارتقب يوم تأقي السماء 


(1665) في نسخة : به. 

(1666) في النسخ المعتمدة : فيوثر. 

(1667) صورة الماتدق .الآية 93. 

(1668) في النسخ المعتمدة : في اللهو. 

(1669) من ذلك على سبيل المثال قوله تعالى : «إوذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرعهم الحياة الدنيائه 
(سورة الأنعام, الآبة 70)؛ وقوله تعالى : وإومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله 
بغير علم ويتخذها هزؤًا أونك لحم عذاب مهين» (سورة لقمان, الآية 5). 

(1670) صحاني جليل؛ توفي في خلافة معاوية على الصحيح. وك" قارئًا عالما بالفرائض» والفقه» فصيح 
اللسانء كاتبا شاعرا. (انظر ترجمته في «الإصابة»,» ج 22 ص. 489؛ رقم 5601!ا 
و«الاستيعاب»: ج 3. ص. 106). 

(1671) حسّته الترمذي؛ ورواه أيضا الحآم وقال : صحيح الإسناد؛ ورواه البببقي عن طريق الحم (انظر: 
«تحفة الأحوذي», ج 3) ص. 6). 

(1672) في نسخة : خللا. 

(1673) روى أحمد وأبو داود والطبراني (في «الكبير») عن أني منيب لمشي مرفوعا : «ممن تشبه بقومء فهو 
مبم». (انظر: «الشذرة» ج 2) ص. 21161 رقم الحديث 941). 

(1674) سورة الأنعام الآبة 70؛ وسورة يونس» الآية 4. 
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بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب ألم2167:2# : قال حذيفة1679) : «وما 
الدخان يا رسول الله ؟ قال : دخان بملاً ما بين المشرق والمغرب أربعين ليلة ويوما. أما 
المومنون» فيصيبهم منه كهيأة الزكام. وأما الكافرء فيصير بمنزلة السكران يخرج من 
منخره وأذنه ودبره»067733). انتهبى. وأنت إذا تأملت هذه الصفة وجدتما عين 
صفة(1678) شربتها. نعوذ بالله من النار وأسبابها؛ 7) ومنها سقوط المروءة التي عليها 
ابتناء جميع الآداب الشرعية التي قليل العمل معها خير من كثيره دونهاء وقد قال 
بعض الصالحين في وصية ابئه : اجعل عملك ملحا وأدبك دقيقا؛ وإذا ذهب أدب 
المرء بذهاب مرووته» صدق عليه قوله لات : «<إذا لم 016792 فاصنع ما 


شع >»(1680), 


ومن شاهد حالّهم في ذلك في أزقة الحواضر والبوادي عرف ما أشرنا إليه 
وعلم أنها من فتنة آخخر الزمان. نسأل الله السلامة والعافية لديننا واخخرتنا. 


هذا ما انقدح بكم في افاتها واعتصمت في ذلك كله بالكتاب والسنة» إذ 


(1675) سورة الدخان, الآيئان 10-9. 

(1676) هو الصحابي الجليل حذيفة بن العان العبسبي (ض) صاحب سر رسول الله مه وأحد كبار 
الصحابة. توفي سنة 36ه (انظر ترجمته في «الإصابة». ج [. صص. 318-317! 
و«الإشتيعاب», جح أ صص. 478-7). 

(1677) هذا الحديث أخرجه ابن جرير في «تفسير»ه من حديث ربعي بن حراش عن حذيفة بن الهان 
مرفوعاء بلفظ : «بملاً ما بين المشرق والمغرب؛ يمكث أربعين يوما وليلة. أما المومن فيصيبه منه كهيئة 
الرّكمة؛ وأما الكافر, فيكون بمنزلة السكران يخرج من منخربه وأذنيه وديره». وإسناده ضعيف» بل 
قال ابن كثير في «تفسير»ه» ج 4 ص. 139 : «إنه موضوع بهذا الإسناد». لكن الحافظ ابن 
حجر ذكر روايات أخرى ضعيفة لهذا الحديث. وقال : «لكن تظافر هذه الأحاديث يدل على أن 
لذلك أصلا» (انظر «نحفة الأحوذي». ج 4 ص. 181). 

(1678) سقطت لفظة «صفة» من إحدى التسخ. 

(1679) في النسخ المعتمدة : تستحي. وما ألبعته هو الصواب. 

ع 

(1680) أخرجه البخاري في «صحيح»ه. في «كتاب الادب», باب «إذا لم تستح فاصنع ما شئت»؛ من 
حديث ربعي بن حراش بلفظ : «إن ما أدرك الناس من كلام البنؤة الأول : إذا لم تستّيج فاصنع ما 
شعت» (انظر «صحيح» البخاري» 3 4 ص. 49). وقد نظم بعضهم معنى هذا الحديث 
فقال : 
إذا لى نحش عاقبة اللإلبالي ولى تتتحي فامضع ما تشاء 
فلا والله ما في العسيش خير ولا اليا إذا ذهب الاء 
بعش المرء ما استحجا بخير 2 ويقى العود ما بَقِيّ اللخاء 
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لا مطمع لأحد في عحاجتهما. وقد قال الشيخ ابن عطية(!168) رحمه الله : حدثني ألي 
رحمه الله قال : سمعت الفقيه الامام أبا عبد الله المعروف بالنحوي1442 اجاور 
بمكة ‏ شرفها الله يقول : من نازع أحدا من الملحدين؛ فإنه ينبغي أن يرد عليه 
بالقران والحديث؛ فيكون كمن يدعو إلى الحدى بقوله تعالى : «إله أصحابٌ يدعونه 
إلى الهدى ايتنا(1683). 


قلت : وني «الحلية»:01644 لأبي نعم : سال رجل يحبى بن يحبى الخراساني 
عن مست مسائل فأجاب فيباء ثم سأل عنها محمد بن أسلم فأجابه بخلاف ما أفتاه به 
يحى بن يحى؛ فرفعها السائل إلى نح بن يحبى فأمره بطاعة محمد بن أسلم والأحذ 
بفتواه» فال له : لماذا ؟ فقال له : لأنه احتج عديث رسول الله ع وهذا شأن 
المشفقين من علماء الآخرة على هذه الأمة ف دينها. 


وأما قولكم : «وأتتنا فيها أبيات من تامئرت ذكر لنا أنها لبعض القضاة من 
هلالة1685) لا نعرف اسمه وإن مطلعها قوله : [الطويل] 
فدإن(1686) ها طوعا شعاع الشوارق»77 158) 


(1681) هو أبو محمد عبد الحق بن عطية الغرناطي الأندلي المتوق سنة 546ه صاحب تفسير «اتحرر 
الوجيز في تفسير الكتاب العرزيز». وقد ترجم له ترجمة واسعة الذكتور عيد الوهاب فايد في رسالته : 
«منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم». وانظر ما نقل عنه امنارتي في «الحرر الوجيز». ج 6 
ص. 80. 

(1682) هو وأبر عبد الله النحو ي المري. المعروف بالجاحظ؛ إمام الجرمع المكي؛ أخحل عنه والد ابن عطية ‏ وهو 
غالب بن عطية المتوقى سنة 18 5ه بمكة (انظر ترجمة غالب بن عطية في «طبقات المفسرين» 
للداودي: ج 2: صص. 27-26). 

(1683) صورة الأنعام الآية 71. 

(1684) «حلية الأولياء. وطبقات الأصفياء» للحافظ أبي نعم أحمد بن عبد الله الأصبباني المنوق اسنة 
0ه . وقد طبع بمطبعة السعادة بمصر عام 1 135ه/1933م. 

(1685) في نسخة : سلالة. وهو خطأً. 

(1686) في نسخة : بدار. وهو خطأً. 

(1687) يما ورد في هذه القصيدة التي ذكر ابن ألي حلي في «الإصليت الخريت» (ص. 6) أنها مشهورة 
بالمغرب» قوله : 
ومن يعتقد تحريمها فَهْرَ قائل 2 بوهم ولا يُجل له من موافق 
فهدي سيزن يفوق بينا وبين ذوات السكر ععد الحقائق 
فما غَيّبَ العقل الخير بسكره ونشوقه فهو الحرام لذائق 
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فاعلم أن قائل تلك المزلة هو سعيد بن ألي بكر بن عمر الملحل !21988 ليس 
بقاضيهم» ولا هو عرو بفقه ولا طبء ولا هو من أهل رََ ولا قبول. نشاً بمدينة 
تارودانت» وتعلم بها مبادنى العربية لا غير» ثم استكتب لبعض شرطهاء غير معدود 
من جملة فضلائهاء ثم رحل منها رول الوباء بها لوادي درعة» وبقي هناك حتى توفي 
رحمه الله بقرية تفروت16899) سنة اثنتي عشرةء أو في التي تليهاء بعد ألف. ومطلعه 
ينبئك عن غايته : فإنه ادعى أن ذلك الدخحان م نوع الطيب الذي استعار لخنسه 
السماء وسماه «نزهة رامق», أي يعكيةة وال اشرق حتى خضع لإشراقه شعاع 
النيرات. وهذا كله يكذبه فيه الحس والعيان: فإنه لا مناسية بين هذا الدخان وبين 
الطيب ولا بين الرامق والطيب»؛ ولا إعجاب فيه لرامع- دسينه وإظلامه ولا علاقة بينه 
وبين النور الذي ادعى أنه من جنسه لأنه مظلم والنور مضيء؛ فهو ضد فلم 
يكن لشيء من تلك الإستعارات وجه ولا علاقة. ومثل هذا مرفوض في اللسان 
لاا متساخه وعدم ملاءمته. فلو قصد بكلامه الهكم الذي لا يراد به مدلول اللفظ. 
لكان أولى به وحمله على ذلك فرط الجهل بقواعد اللسان حتى لم يميز بين ما يتلاءم 
في الطبع وبين ما يتنافر فيهء وهكذا سائر أبياته. فابتعد منبا : فليس لما ظل بلا 
جنى : [الطويل] 
إذا لم يكن فيكن ظل ولا جى عقي الله من سمرات 699" 


فيحوّم مه القَلْ والكرٌ واعتقد 


)1688( 
)1689( 


(1690) البيت للختساء ولم يرد في «ديوائ»ها ويروى : 


وما غَيّبَ الإحساس من دون نشوة 
فخحريمه أيضا روييا مُنيُرا 
على العقل دار الحكم في كل مسكر 
وَرْنْتٌُ بميزان الشيعة ححكممقها 
وكل الذي قفا خخلث سه إن 
ول قوم سلمو وتوققفسوا 


وغَيْبِ عقلا فهو شين الخلائق 
لا حل بِالْجَتَانٍ ضه المفارق 
ُفطْنْ لا في فقهبا من طرائسق 
فالفَيْتُ من قد عاتها مثل راصق 
تُخَدّر جلما هل لذا من ممُشاقفق 
وم يذكررا عيا لزهة رامسق 


عبد الجيد القدوريء «ابن ألي حلي الفقيه الثائر ورحلته الإصليت الخريت». ص. 167). 
سبق إيراد قصيدة له في رثاء القاضي سيدي سعيد الموزاللي في ص. 103. 


ف تنسخة : بقروت. ولعله : تمجروت. 
شجرات». قال أبو زيد الجشتيمي : 

أود صديقي في الرخخاء وف الغقم 
وما كنت كالخنساء في سحخق قرفا 
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«فأبعدكن الله من سرّحات». 5 يُروى «من 


وإن لم يكن لي من صداقه غَنَا 


إذا لم يكن يكن ظلّ ولا جَتى 


وغايته أنه يحاول» بمجرد القمويهء تقرير مفسدة يجب دَروُهَا عن الدي١(0691,‏ 
ولم يعلم ما يلزمه فيها. وقد قال القراني رحمه الله : «من أقر المفسدة من غير تقليد 
صحيح ولا اجعباد معتبر» فهو عاص)16592), 

ولو أنصف ف وصفهاء لقال : [الطويل] 
دخان خبيث منتسسسن متو لسسع به وسعوم 3 اللقَادة169) بشع 
شفاة لمُصُ والياشم وَيْلها فيل فا ما تقص وكبكرع 
إذا ققةهُ في الحَنا قُذْف الحشا حشالبي منا أرؤس تتصدّع 
وأفقددة مشل اليالي صدويهما 


وأحشاثها 3 العريش (1694) و 7 1 


وأندية مستقذارت كأنبا 
كأق يمن غدا ها متجرعا 
لْعَفْرّك ما شربٌ الدخحان بمُلبتٍ 
وقد جزعت هنا القلوب لأنها 
نعوذ برب الناس من كل فقصة 


على أخبنيا(ة*0 والضلال قوع 


يك إن(1696) جرغ بالذي كت رع 


سوى تكد يفلي””16) الخلال ويولع 
إذا ما جست أجناسها تتوجمع 
وكل خبيث بالجائتث مولع 


فلا ليدلن عن مسة الله في الفا فخصبخح في الأدواء تبلى وتبلع 


وقولكم : «وقد كان أخونا ومحبوبنا ومحبوبكم سيدي محمد بن عبد الله بن 
محمد نظم عليها قطعة يذكر بعض منافعها وعللهاء ومنعه من إخراجها ما ججرى على 
السنة الناس من تحريمهاء وقد كتب لسيدي يحبى بن عبد الله بن سعيد بذلك فيما 
قرب ولم يأته جوابه بعد أن ذكر له أنه أجاب له في ذلك وإنما تعلق بحفظكم من 


قصيدته قوله : ألا إنما التقبيح للشرع لا العقل». 

(1691) من القواعد الأصولية المشهورة قاعدة «ِدَرْمُ المفاسد مقدم على جلب المصالح» (انظر: «إيضاح 
المسالك إلى قواعد الإنمام مالك».: القاعدة 34 ص. 219)., 

)1692( 

(21693 اللّهَا جمع لها وهي اللحمة المشرفة على الخلق 

(1694) العريش : المراد به هنا المطبخ التفليدي الذي عادة بالدّخان. 

(1695) المردا بالأعبئئين : البول والغائط. قال ابن عاشر رحمه الله في «المرشد المعين» : 


وب اممِرَمُ الألبن تفغ سلتٍ ونشقر ذكقر والطل عم 
(«حائية الشيخ محمد الطالب على شرح ميارة على المرشد المعين», ج 1؛ ص. 181). 
يُكَان : يُجَارَى (أي يجازى يرم القيامة بأن يقال. له : تجرعها كآ كنت تتجرعها في الدنيا). 


)1696( 
)1637( 
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نظم في ذم الدخان 


هذا المحب عرفته في صفاء حالة ومتانة دين. والمظئون به أن لا يخوض فيما 
ليس له به علم؛ وأن لا يعد نفسه فيمن سن سنة سيعة(1598)أو دعا الأمة إلى 
مفسدة. وقد رجوت من إنصافه بعد مطالعة ما اجبناك به أن يسلك واديّ الأنصار 
وشِعْبّهاء ويدع الإبل والشاءً وجربها 0 وقوله : «ألا ا السيجع ادر 
له العقل» يلوح ميكة آنه م يدرك تن تقبيح الشرع للدحان. وبمطالعة ما أجبناك به 
يدركه إن كان منصفاء لأن القبييح لمهي عنه ولو بدلائل العموم» فكيف إذا صرح 
الشارع به كا تقدم في حديث المَيّن وظواهر القران في النبي عن الخبائث والإذايات. 

وأما كتبه في ذلك لسيد وقته وفريد قطره سيدي يحبى بن عبد الله بن سعيد 
ار قد النعم - أبقى الله 0 أدام كرامته !0 1) حى 0 لأنه من 0 
كا كن ل أراه 1 06 7 أرضح. 5 بالله أن يرعى الناقة 


وقد أمسك بِخِطَامَهًا فيما يقتل أو يُلم:1701» أو يُوردها مورد هيام» أو يبركها في 
مبارك العدو, هذا اخر ما فتح الله لك على يد هذا المذنيد وفيه. وقد اعترف أنه لم 
يكن أهلا لما كلفتهى ولا قدر أن يفتي بما أملته : 


(1698) يثير إلى ترك يِه : «هن سر في الإسلام سئة حسنة فله أجرُها وأجر من عمل بها من بعده) من 
غير أن ينقكص من أجورهم شيء: وس عرق الإنسلام بن سبيعة. كاد عله وها وورر من عمل بها 
من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم سر شبيء» (رواه مسلم في «كتاب العلم» و«كتاب الركاة» من 
«« لساتيهت» 5 ). 

(1699) يشير إلى ما رواه البخاري في «كتاب المغازي» من «صحيح» .ه.: عن عبد الله بن زيد بن عاصم 
قال : «لكا أفاء الله على رسوله عإلاله كه يوم حنينء قسم في الناس في المؤلفة قلويهم؛ م يعط الأنصار 
شيئاء فكأنهم وجدوا إذ لى يصبهم ما أصاب الناسء. فخطبهم فقال :يا لمعتر الأنصار ألم أجدم 
ضلالا هدام ا نيء وكنم متفرقين فألفكم الله ني 1 ام في كلما قال شيا قالوا : الل 
ورسوله آم قال : ها يمنعكم أن تجيبوا رسول الله عَْلّهِ ؟ قال : كلما فال شيعء قالوا : الل 
ورسولة. “امم قال : لو شكمء قلمم : جنتنا كذا وكذاء أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير: 
رتذهبون بالنبي ع إلى رحالكم؛ لولا الحجرة لكنت امرأ من الأنصار؛ ولو سلك الناس واديا 
وشعباء لسلكت وادي الأنصار وشعبهاء الأنصا ر شْيعارٌء والناس دثار. إنكم ستلقون بعدي أثرة 
فاصبروا حتى تلقوني على الحوض» («صحيح» البخاري» ج 3 ص. 50 وانظر أيضا «صحيح» 
ملي «كتاب الزكاة»). 

(1700) سقط من نسخة : وأدام كرامته. 

(2)1701 له : يقرب من القتل. وفي الحديث : «وإن مما ينبت الربيعغ ما يقتل حَبْطأ أو يلم قال أبو عبيد : 
معناه : أو يقرب من الموت («السان العرب», مادة «لمم»). 
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ولأكن لللاد إذا اقَشَعرّث وصوٌّح بها 31 1 لمش (179) 


فتند بالطل حتى نجد الوابل» وخذ المعزى تتى تنرك بالابل» وأستغفر الله من 
١‏ 00 1 لاع 20 2 . 
بالل وامععيذ بريه عرز كر تفي وب عمل ولا حنول وذ قوة: [0 بالله العامة 
دائسف بدوام الليل والنهار. وقيده محبكم وملتمس صالح دعائكم عيد الرحمان بن 
محمد بن أحمد بن إبراهم بن محمد بن أحمد التامانارتي مَنْشْأ ومولدا التارودانتي دارا 
محتدا, ثاب الله عليه وغفر له ولوالديه ومشاييئخه. امين, 


نم ورد علينا من فقيه درعة أي زيد بن عبد الكريم العقبي جواب بخلاف ما 
حررناه» ونصه بعد السؤال : 
«وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . وبعد؛ فإن شراب دخان تبغ جلال ولا جراب أبي زيد 
ذلك إلا من كان جاهلا بالأحكام الشرعية. قال الله تعالى : موقل لا ار 0 
اا محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم 
خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله بهي17031, وقال تعالى : «ؤوالخيل والبغال 
والحمير لتركبوها وزينة 17041 وقال عه : «كل ما أسكر17052) فهر حرام»017091. 
وهذ|17071) هو ارم ومن حرم غير هذا قفي مثله يقول م7081 7 تعال : ولا 
تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب» إن 
الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون, متاع قليل؛ وهم عذاب أليمي217991. قال 
تعالى : ؤقل هل عند من علم فتخرجوه لناء إن تتبعون إلا الظن» وإن أنم إلا 


حر حَرحُ 


(1702) سبق أن هذا البيت لأني علي البصير (انظر ص. 2405 هامش 1085). 

ر1703) سورة الانعام, الآية 176. 

(1704) سورة النحل. الآية 8. 

(1705) في نخة: كل مسكر. 

(1706) رواه البخاري في «كتاب الأدب» من «صحيح».ه. الباب 80 بلفظ : «كل مسكر حرام» 
(«صحيح»البخاري» ج 4 ص. 49) ؛ ورواه أيضا في «كتاب المغاَي»؛ ورواه الامام مالك في 
«الموطإ» بلفظ : «كل شراب أسكر فهو حرام» («شرح الزرقاني على الموطإ». ج 4») صص. 


170-9)؟ ورواه ملم ف «كتاب الأشربة» من «صحيح ٠ه‏ بألفاظ #تلفة. 
(1707) في نسخة : هذا. 


(1708) سقطت لفظة «الله» من انسخة. 
(1709) سورة النحل. الأبتان 117-116. 
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تخرصون 2171916 وقال تعالى : لوفمن!!!17) أظلم من افترى عل الله كدبا لِيُغيلُ 
الناس بغير علم, إن الله لا بدي القوم الظالمين17122): وهذا كله دليل على عدم 
حرمة!1713) تبغ» ولككن الناس اليوم ياكلون الحرام البين» ويحرمون الحلال البين. نسأل 
الله السلامة والعافية17142) في الدنيا والآخرة. امين. من محبكم وداعي الله في صلاح 
أحوالكمء أخيكم؟!17) في الله أبي!171) زيد بن عبد الكريم الدرعي العقبي». 

وتقيد إلى تحته ما نصه : 

«يتأمل سيدي الجواب فوقه ويقيدنا ما اقتضاه نظره فيه. فقد ورد عليناء وهو 
منسوب لفقيه درعة سيدي أي زيد بن عبد الكريم العقبي فشوش عامتنا بعد 
اطرّاحهم للدخان المذكور في جوابكم. والله يبقيكم لايضاح مشكل الحوادث؛ 
ويقيكم شر كل حاسد وعاند ونافث». 


رذ التمئارني على فجاوبته يمأ نصه : 


0 «الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد واله, النبي الذي إليه المفزع في أول 
الأمر ومآله. أما بعد؛ فجواب الفقيه ألي زيد سددفي الله وإياه لجادة التقوى؛ وجنبنا 
جميعا طرق الاعتساف ونوال2)17172 جرف217198 الموى. هو جواب إجمال صدر على 
غير تأمل. إذ لو تأمل» لأخذ تمريم الدخخان من عين الآية, لأن الحكم إذا علق 
بوصف أشعر بعليته به(17!9») فإن الرجس في كلام العرب بمعنى القذر او العذاب, 
وكلا الوصفين في هذا الدحان: فهو قذرٌ وخبيث بشهادة الحسء وعذاب بشهادة 
القران» وإذاية بشهادة السنة في قوله عله : «مثل الجليس السوء كنافخ الكير يحرق 


(1710) سورة الأنعام الآية 149. 

(1711) في النسخ المعتمدة : ومن. وهو خطاً. 

(1712) سورة الأنعام الآية 145. 

(1713) في نسخة : تحرم. 

(1714) في نسخة : العافية والسلامة. 

(1715) في النسخ المعتمدة : أخوم. 

(1716) في النسخ المعتمدة : أبو. 

(1717) كذا في النسخ المعتمدة. 

(1718) في نسخة ؛ حرف. 

(1719) يقول الأصوليون : «إن التعبير بالمشتق يؤذن بعليّة ما منه الاشتقاق» (انظر: «أصول التشريع 
الإسلاني» لعلٍ حسب الله ص. 148). 
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ثوبك شرره أو تؤذيك منه رائحة ححبيثة»1729)) وفي رواية : «أو يؤذيك بدخانه» 
لَعَلِمَ أن الحصر في الآية مطرح. تع توي العري 01 إلخية مستت 
هذا الحص :1721 وذهب آخرون إلى أبا وردت على سببء فلا 7 حر يي 

عرف ما لزمه من نسبة رسول الله ميته إلى الكذب نعوذ بالله لأن النبي مَل 

أشياء ليست في الآية كلحوم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع17220» وَرِمَهُ 
أيضا ‏ بمقتضى فهمه من الآية ‏ تحليل البول والعذرة وسائر النجاسات والسموع 
وسائر المضارء وذلك كله حرام بمقتضى الكتاب والسنة. وبذلك تعلم أن سنته عَيه 
شرح للقران» وأقوال علماء الأمة شرح للسنة ؟! قال ذلك الشافعي رضي الله 
عنه(1723). وقد تقدم هذا المعنى في جوابنا الأِل» ولَمَه أيضا بمقتضى فهمه نسبة 
القرآن الحكم الذي فيه نبأ ما قبلنا ونباً ما بعدنا وحكم ما بيننا حسها خرجه الأئمة في 
الصحا217242 إلى القصور وهو يصدع بقوله : فإما فرطنا في الكتاب من 

ل وإونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء 1726(46) إذ زعم على ما يلوح 
من جوابه أن هذا الدخان لم يقع له حكم في القران. إذ لو وُفْقَ لأخذ له التحريم 
من الاية بعينهاء لتعليق حكم التحريم بعلة الرجسء» 5 قدمناه. 


(1720) سبق تخريح هذا الحديث في ص. 479؛ هامش 1616. 

(1721) قال ابن العرني في «أحكام القران» (ج 2: ص. 0265): «المسألة الرابعة : اختلف العلماء في هذه 
الآبة على ثلاثة أقوال : الأول أنها منسوخة بالسنة» وحرّم النبي عه لحوم الحمر الأهلية» وحرّم كل 
ذي باب من السباع» 3 مكلب من الطيرء خرجه الأئمة كلهم... إنم». 

(1722) قال رسول الله عَْينُه : , ... ألا لا يمل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي تاب من السباع...» (رواه 
أبو داود والترمذي بسند حسن. انظر: «تحفة الألحوذي». ج 3:) صص. 79-78). وروى مسلم 
عن ابن عباس قال : نبى رسول الله عَُْهُ عن كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من 
الطير». 

(1723) انظر «الإتقان». ج 2 ص. 126. 

(1724) أخرجه الثرمذي في «جامع».ه عن الحارث الأعور عن علي (ض) قال : «أما إفي سمعت رسول الله 
علا يقول : ألا إنبا ستكون فتنة»» فقلت : «ما المخرج منبا يا رسول الله» ؟ قال : «كتاب 
الله فيه نبأ ما قبلكم, وخير ما بعد وحكم ما بينكم... الحديث». قال الترمذي : «هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات وإسناده مجهول؛ وفي حديث الحارث مقال» (انظر: 
«تحفة الأحوذي», ج 4 ص. 52). 

(1725) سورة الأنعام, الآية 39. 

(1726) سورة التحل؛ الآية 89. 
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كل ماهو موجرد 
مد كور في الفرآن 


وقد نص عز الدين بن عبد السلام<1727) على أن الشيء إذا وصف بكونه 
رجسا أو خبيئا أو قذرا أو عذاباء فهو على التحريم. ونصه : 
وكل فعل طلب الشرع تركه أو ذمه؛ أو ذم فاعله؛ أو عتب عليه؛ أو مقت 
فاعله أو شيّهه بالبهام أو بالشياطين؛ أو جعله مانعا من الحدى أو من القبول أو 
وضقه ينبو أو كراهة: أو السنتعاذ منه الأنبياءه أو الشيركى07290 أو يز 1729 
سيا لنفي الفلاح أو العذاب عاجلا أو اجلاء أو لِهَمْ أو لِذَمْ أو ضلالة أو 
معصية: أو وصف بخبث أو رجس أو نجس» أو بكونه فسقأء أو إثما أو سببا لإنم 
أو يجس أو لعنء أو غضب أو زوال نعمة أو حلول نقمة أو حد من الحدود أو 
قسوة أو يحي أو ارتهان. 


إلى أن قال اخر علل التحريم : 


فهو دليل على المنع؛ ودلالته على التحريم أظهر من دلالته على مجحرد الكراهة. 
انتبى المقصود منه. وهذا كله دليل على حرمة دخان تبغ لأنه من ثُمْل:21730 النان 
دخان منتن خبيث قاهر للروح مُوْذٍ للنفسء وللظاهر والباطن؛ وعذاب موْمم جمعت 
أكثر العلل التي ذكر ابن عبد السلام علة للتحريم مع عموم قوله : إويجرم علييم 
الخبائث 17311#). فإن العام نص ف افرادة الجلية والخفية» ومن زعم أنها لم يوجد ها 
حكم من القران» فقد جهل السلف العارفين بمعانيه. 

وقد نقل السيوطي في «الإتقان» عن ابن عباس أنه قال : لو ضاع لي عقال 
بعير» لوجدته في القران217320, وقال الشافعي رضي الله عنه : ما نزل بأحدنا 
نازلة217331 في الدين إلا في كتاب الله الدليل على سبيل المدى فيب(20734) وقال مرة 
بمكة : سلوني عما شيم أخبرم عنه في كتاب الله» فقيل له : ما تقول في محرم قتل 
زنبورا؟ فقال : بسم الله الرحمن الرحم «إوما اتآم الرسول فخذوه وما نهم عنه 


(1727) انظر ترجمته في «طبقات الشافعية» للسبكي. ج 5 ص. 80. 
(1728) في نسلخة : أو بغضوه. 

(1729) في النسخ المعتمدة : أو فعل. وهو تحريف. 

(1730) تفل كل شيء رثافله : ما استقر تحته من كُذره. 

(1731) سورة الأعراف, الآية 157. 

(1732) «الإتقان». ج 2 ص. 126. 

(1733) في «الإتقان» : «ليست تنزل يأحد في الدين نازلة». 

(1734) انظر: «الإتقان»ى ج 2 ص. 126. 


-496- 


فانتبوالج173:3, وحدثنا ابن عبينة!©173) عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش 
عن حذيفة بن المان عن رسول الله عَيْيلَةِ أنه قال : اقتدوا باللذَّيْن من بعدي أبي بكر 
وعمرء وحدثنا سفيان عن/1737) مسعر بن كدام عن قيس بن مسلم عن طارق بن 
شهاب عن عمر بن المخطاب أنه أمر بقتل المحرم الزنبور:1738). 


ومثل هذا ما رواه البخاري 21739 عن ابن مسعود أنه قال : «لعن الله 


الواثمات17400) والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات(0741) للحسن المغيرات تخلق 
الله7*2». فبلغ ذلك امرأة من بني أسدء فقالت : بلغني«21742 أنك تلعن كيت 
وكيت. فقال17440 : ما لي(1745) لا ألعن من لعنه رسول الله عله وهو في كتاب 
ييرر0174 فقالت : لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه َس تقول. فقال : لسن 


)1735( 
)1736( 
2)1737( 
)1738( 
2)1739( 
2)1740( 
2)1741( 
)1742( 
)1743( 
2)1744( 


)1745( 
)1745( 
)1746( 


سورة الحشرء الاية 7. 
في «الإاتقان» : سفيان بن عيينة. 

في النسخ المعتمدة : بن. والتصويب من «الاتقان». 
«الإتقان», ج 2 ص. 126. 
في «الاتقان» : وأخرج البخاري عن ابن مسعود. 
لي النسخ المعتمدة : الواشمة. والتصويب من «صحيح» البخاري. 
في النسخ المعتمدة : والمفلجات. والتصويب من «صحيح» البخاري. 
في «الإتقان» : خلق الله تعالل. 
في «الإتقان» : فقالت له إنه بلغني. 
لم يرد في «صحيح» البخاري : «فبلغ ذلك امرأة من بني أسد... إلى : فقال» : «ولكن ورد في 
الباب 84 رج 4. ص. 31) عن علقمة قال : لعن عبد الله الواثمات والمتنمصات والمتفلجات 
للحسن المغيرات خلق الله. فقالت أم يعقوب : ما هذا قال عبد الله : وما لي لا ألعن من لعن 
رسول الله يل وني كتاب الله. قالت : والله لقد قرأت ما بين اللوحين, فما وجدته. قال : والله من 
قرأتيه لقد وجدتيه فوما اتأمّ الرسول فخذوه وما آم عنه فانتبوا». 
في «الاتقان» : وما لي. 
في «الاتقان» : وما لي. 
انظر «صحيح» البخاري؛ «كتاب اللباس»» الباب 55ج 4 ص. 31 ؛ والباب 287 ج 24 
ص. 32. والواشمة هي التي تغرز الإبرة في جلدها وتذر النبلج عليه؛ والمستوشمة هي التي تطلب أن 
يفعل با الوشم؛ والمتدمصة هي التي تتزين بنتف ما ينبت من شعر في وجهها؛ المتفلجة هي التي 
تباعد ما بون أسناتها. فإن كان تباعد ما بين الثنايا والرباعيات خلقة سمي فَلْجاء وإن تكلف >مى 
تفليجاً. («لسان العربيى. مادة «فلج»). 
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كنت قرأنيها01747 لقد وجدتيه:0174: أما قرأت طزوما آنام الرسول فخذره وما نام 
عنه فانتهواء؟ قالت : بلى! قال : فإنه عبى عنه*22174. انتهى. 

وحكى ابن سراقة21750 عن ابن مجاهد أنه قال : كل شيء في العالم» فهو في 
القران!!175), فقيل له : فأين ذكر الخانات فيه ؟ فقال في قوله : #ليس عليكم 
جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم 217521 فهي الخانات. وقال ابن 
مرجانة017531) : ما قال ال (1733) عل من شيء فهو في في القران أو فيه(1755) أضلة 
قرب أو بعدى وكذا كل ما حكم أو قطى به فهمه(©175) عنه من فهمه وعَّمه عنه 
مَنَ عَمو(01757ي وإغا يدرك الطالب منهو(1758) بقدر «1759) اجتهاده. ومبلغ وسعه 
وفهم0!7690, ويؤيد هذا قوله عَيْيَْهُ : «إني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه176!2) ولا 
أحرم إلا ما حرم الله في كتابه» رواه الخافعي بهذا اللفظل1762)) وفي «سماع» ابن 
القاسمء قال مالك : بلغني أن رسول الله عله قال في اليوم الذي توفي فيه وقف 
على بابه فقال : «إني لا أحل إلا ما أحل الله في كتاب ولا أحرم إلا ما حرم الله في 
كتابه» يا فاطمة بنت رسول اللّم(1763©, ويا صفية عمة رسول الله ! اعملا لما عند 


(1747) في النسخ المعتمدة 0 

(1748) في النسخ المعتمدة 

(1749) «الإاتقان»» ج 2 ص. 126. 

(1750) في نسخة : وحكى ابن رشد. 

(1751) في «الإتقان» : وحكى ابن سراقة في كتاب «الإعجاز» عن ألي بكر بن مجاهد أنه قال يوما : ما 
من شيء في العال إلا وهو في كتاب الله. 

(1752) سورة الور الآية 29. 

(1753) في «الإتقان». ج 2. ص. 126 : وقال ابن برهان. 

(1754) في نسخة : النبيء. 

(1755) في نسخة : وفيه. 

(1756) ي «الإتقان» : ففهمه. 

(1757) في النسخ المعتمدة : وغمه من غمه. 

(1758) في «الإتقان» : من ذلك. 

(1759) في نسخة : قدر. 

(1760) في «الإتقان» : وبذل وسعه ومقدار فهمه. 

(1761) لم يرد هنا «ني كتابه» في والإتقان». 

(1762) في «الإتقان», 43 2 ص. 126 : أخرجه بهذا اللفظ الشافعي في «الأه». 

(1763) في نخة : عه 
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الله فإني لا أَغْني عنكما من الله شيئا:*276. قال ابن رشد : هذا الحديث يدل 
على صحة قول الله عز وجل : «هما فرطنا في الككتاب من شيء ه1765 «وونزلنا 
عليك الكتاب تبيانا لكل شي ءركه(21766. 


والمعنى في ذلك أن الله نص على بعض الأحكام وأجمل القول في بعضهاء 
وأحال على الأدلة في سائرها بقوله : «إولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم 
لعلمه الذين يستنبطونه منهم0767, فبين عَرُْهِ ما أجمله الله في كتابه © أمره 
بقوله : «إلتبين للناس ما نزل إليبم:0176, فما أحل أو حرم عي ولم يوجد في 
القران نصاء فهو مما بين من مجمل القران أو علمه بمااة176 نصب من الدلالة فيه. 
التبى. 

وأيضا ‏ أيها الفقيه  !‏ قد علمت أن الفقهاء اتفقوا على أن دخان الأفران 
والحمامات يضر بالحيطان والمباني وهي جماد, ووجب عنهم217792 قطعه عنها لكونه 
إضراراة'0177 بها. فَلأْن يحكم بقطعه عن الأبدان اللطيفة لذلك من باب أولى. 


وما ما أورده من الآيات في نسبة من حرم ذلك الدخان إلى الكذب على الله 
تعالى!1772) والافتراء عليه في أحكامه. فإنما يلزم فيه هو؛ لأنه حلل بلا دليل» إذ يجب 
عليه الإتيان باملخصص للعام المذكور وهو قوله : «إويحرم عليهم الخبائث 017720 
لشهادة17742) السنة التي لا يسعه إنكارها بخيث الدخان» أو بدليل طيبوبة17752) 


(1764) سيق إيراد هذا الحديث في ص. 483. 
(1765) سورة الأنعام الآية 39 

(1766) سورة النحل الآية 89. 

(1767) سورة النساى الآية 82. 

(1768) سورة التحل الآية 44. 

(1769) في نسخة : مما. 

(1770) كذافي النسخ المعتمدة. ولعله : عندهم. 
(1771) في نسخة : ضررا يها. 

(1772) سقط «تعالى» من نسخة. 

(1773) سورة الأعراف الآية 157. 

(1774) في نسخة : لشدة. وفي نسخة أخرى : لشهرة: وما أثبننه هو المناسب للسياق. 
(1775) في النسخ المعتمدة : طيبوبة. 
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دخان تبغ بعينه حتى يندرج في عموم : لإقل أحل لكم الطيبات 217794 جواب 
طإيسألرنك ماذا أحل هم#(077. 

وأما من حرمء فقد حرم بالدليل الذي لا يجوز إهمال مقتضاه بحال» لأ 
التوقف في بعض أفراد العام إما تحكم أو حمل للنص على الإجمال مع بيانه في أقراده» 
وذلك إلححاد أوْ تحريف. وليس الاندراج في العموم من قبيل القياس بل من قبيل النص 
لاستغراق أفراده. 


ثم الآيات المدكورة إنما نزلت في الرد على المشركين في تحريم السائية:01778 
واخواتها التي أنزل الله تحليلها في كتابها*177؛ فهم متعرضون عليه؛ رافضون لأحكامه 
مفترون عليه. ومحرم دخان تَبَعْ ما حرم شيئا أنزل الله تحليله في كتابه : فهو قياس غير 

جامع وهو باطل. 

وما رأيت من يفتي بحلية هذا الدخان الخبيث إلا من كابر أو ببت780!) من 
طلبة البادية كأبي زيد العقبي المذكور, وأحمد البوسعيدي الدرعي 07 وصاحب 
«الاستخدامات والعزام» أحمد بن عبد الله الساوري2172 في أشباههم ممن ليسوا 

(1776) سورة المائدق الآية 5. 

(1777) سورة المائدق الآية 5. 

(1778) السائبة : هي الناقة التي كان الجاهليون يسيبونها لآتهم؛ فلا يحملون عليباء ولا ينتفعون بها. وأول من 
سيّب السوائب هو عمرو بن عامر الخزاعي ‏ 5 ورد في الحديث (انظر «تفسير ابن كثير»؛ ج 22 
ص. 107). 

(1779) قال تعالى : ظوما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام؛ ولكن الذين كفروا يفترون على 
الله الكذب وأكترهم لا يعقلون4 (سورة المائدة, الآية 105). «البحيرة : فعيلة بمعنى مقعولة» من 
بَحَر أي شقء وذلك أن الناقة إذا ولدت عشرة أبطن» شقوا أذْئيّها وتركرها ترعى. ولا ينتفع بها 
(«التسهيل لعلوم التنزيل».؛ ص. 190)؛ والوصيلة : الناقة التي تلد ذكرا وأنثى في بطن واحد فقد 
كان الجاهليون يقؤلون : وصلت الناقة أخاهاء فلم يذبحوها ولم ينتفعوا با (المصدر السابق» 
ص. 190)! والحامي : هو الفحل الذي نئج من صلبه عشرة بطون, إذ كانوا يقولون : حمى ظهره» 
فلا يركب ولا يحمل عليه (المصدر السابق). 

(1780) بيت : حار. 

(1781) هو قاضي درعة أحمد بن محمد البوسعيدي. انظر ما قاله بشأن جِلَيّة دخان التبغ عند عبد الجيد 
القدوري؛ «ابن ألي حلي الفقيه الثائر ورحلته الإصليت الخربت», صص. 189-183. 

(1782) مراده أحمد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن ألي محل. وقد تقدمت ترجمته. وهو الذي حمل التبغ 
إلى مصر في رحلته الحجازية الثانية عامي 1014-1013ه («الخحركة الفكرية»ه. ج 21 
ص. 060207) وكآان' مدمنا على التدحين. ويقول بحليته. ويناقشس اراء القائلين بتحركه. وقد شرح وجهة 
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بأه 17930 رد ولا قبول؛ وإلا الفقيه المحدث أحمد ابن الحاج أحمد بن عمر17842) 
السوداني المعروف ببابا. وهي زلة منه وغفلة. 

وأما أئمة الأمصارء وهداة الأقطار, الذين يجب الاقنداء بهم فكلهم أفتوا 
بتحريمها بأدلة واضحة مبنية على أصول الكتاب والسنة. فمنهم عالم المدينة المشرفة 
وإمامها أبو العباس الخفاج, وإمام مكة ‏ شفها الله وعالمها الشيخ خالد المكي» 
وقدوة مصر وعالمها المعتبر الشيخ سالم السنهوري حياته» وتلميذه فقيبها في الوقت أبو 
سالم سيدي إبراهم اللقاني217859) وقطب تونس أبو الغيث21786 نفع الله به» وأعجب 
بقطعة وردت عليه من المغرب» في تحريمها ذكرها اللقاني(21787 في كراسة فتواه. 
وهؤلاء:1782 أئمة المغرب من فقهاء مدينة فاس كتب إلينا عنهم صاحبنا الأستاذ أبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن أني القاسم بن غازي السوسي الحامدي1789) سجلا 
ملؤوه بأدلة تحريمهاء وحرروها17900) أتم تحرير؛ وفقيه سجلماسة وصالحها عبد الرفيع : 
له في تحريمها كراسة جيدة طالعتهاء وله مقدمة في التصوف مليحة؛ والملك العادل 
الصالح العالم ملك المغرب أبو العباس المنصور لما ذكرت في مجحلسه قال : يكفي في 


- (انظره في سؤال رقعه إلى سلم المنبوري وسائر فقهاء المالكية والشافعية بمصرء وسماه «اللحكاية 
الأدبية, والرمالة الطلبية. مع الإشارة الشجرية» (انظره بتامه في كتاب «ابن ألي حلي الفقيه 
الثائر ورحلته الإصليت القريت», صص. 178-155). 

(1783) في نسخة : من أهل. 

(1784) كذا في السخ المعتمدة, والصواب أحمد ابن الاج أحمد بن أحمد بن عمر. وقد سبقت ترجمته 
وهو من المدمنين على التدخين؛ والقائلين بحليته. وله فتوى في الموضوع حررها بتارجخ 19 جمادى 
الثانية 1016ه/11 أكتوبر 1607م وسماها «اللمغ في الإشارة إلى حكم طبغ»؛ وتوجد منها 
نسخة مخطوطة في خزانة تامكروت ضمن مجموع مخطوط يحمل رقم 2999 («دليل مخطوطات دار 
الكتب الناصرية بتامكروت» للأستاذ محمد المنوني» ص. 200). 

(1785) هو قاضي القضاة بمصر برهان الدين إبراهم بن محمد اللقاني المغربي الأصل. ولد سنة 17 8ه وتوفي 
سنة 896ه (انظر ترجمته في «نيل الإنتباج». ص. 58 ؛ و«شجرة النور الزكية»,» ص. 258). 

(1786) هو أبو الغيث المعروف بالقشاش التُونسي» مهر في علم التفسير والحديث والأصول» وتوفي بتونس في 
سنة 1031ه («شجرة النور الزكية». صص. 293-292؛ رقم 1122). 

(1787) سقط من نسخة ؛ «وقطب تونس أبو الغيث... (إلى) ذكرها اللقاني». 

(1788) في النسخ المعتمدة : وهذا. 

(1789) :وهو عالم أديب ناثر شاعرء ثار في تلمسان على الترك فقتل («رجالات العلم العرني في سوس»» 
ص. 38). 

(1790) في نسخة : وحرروه. 
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تحريمها كونها ضرا للبدن مثل ضرر المباني بالأدخنة وفقهاء جزولة المعتبرون كالفقيه 
أبي الحسن علي بن أحمد الجزولي الرسموكي !22179 والفقيه أي محمد عبد الله بن 
يعقوب السملالي» في أخرين!1792). 


ويلزم أبا ريد في مقتضى ما ذكر في جوابه تضليل كل هؤلاء الآئمة ونسبتهم 
للكذب على الله في أحكامه وذلك باطل لأنه يؤدي إلى تضليل الآمة لاقتدائها بهم» 
وهو باطل لحديث17937) «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر 


ايثه »794 0 


ولنخكم هذا الجواب بفتوى الآخر من الأئمة المذكورين وهو الفقيه الصالح أبو 
محمد عبد الله بن يعقوب الجزولي السملالي لتأخر فتواه عن فتاويهم فكان كالجامع 
للكل. ونصها075 : 


سيل ممسكه عما هو المُعول عليه عند أئمة الوقت من أهل الدين المتين» 
والعلم الرصين» في دخان هذه العشبة التي عمت البلوى با إلا من عصمه الله: 
هل الحلية أو التحريم ؟ فأجاب ‏ والله ولي التوفيق» وهو الحادي بفضله من يشاء 
إلى سواء الطريق ‏ : إن المعول عليه في تلكم العنية المستماة تُبَعْ عند علماء 
العصر ممن ارتضيت ديانته واشتبرت درايته : التحريمء افصصحوا بذلك افصاحاء 
وصرحوا به تصريحا لمن لقيهم مشافهة: وكتبا لمن نأى وطنه عنهم ولم يُساعد 
بلقياهم. فهذا الشيخ الاام سيدي أبو العباس أحمد الخفاج فقيه طيبة» ومنبع 
العلوم الدينية المحمدية» على سيدنا ومولانا محمد افضل الصلاة والسلام» افتى 
بتحريمها. ومفتي مكة أعزها الله الشيخ خالد المكي 17967 أفتى بتحريمها أيضاء 
وهذا إمام مصر ورئيس علمائها الشيخ الامام أبو إسحاق سيدي إيراهيم اللقاني 

يرفع نسبه إل ركراكة فيما يذكرء وهو أحد مفاخر جزولة في عصره. توفي سنة 1073ه («رجالات 
العلم العرني في سوس»؛ ص. 34). 
(1792) يدو أن الكلام غير تام إلا إن كان «وفقهاء جزولة» معطوفاً على «فمنهم عالم المدينة»: بالرغم ما 


ليه 


)1791( 


(1793) في نسخة : بحديث 

(1794) رواه البخاري في كتاب «الإعتصام بالكتاب والسنة» من «صحيح»ه الباب 10. ج 4» 
ص. 186؛ ومسلم في كتاني «الايمان»ى و«الامارة» من «صحيحهنه؛ والترمذي في «جامعه.ه 
بألفاظ مختلفة. (انظر: «الشذرة», ج 1, ص. 285 مع الهامش 1) ؛ واستدلال اسمنارقي بهذا 
الحديث لا ينسجم كثيرا مع السياق. 

(1795) في النسخ المعتمدة : ونصه. 

(1796) في نسخة : المالكي. 
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أفتى بالتحريم وألف فيه تأليفا شحنه بأدلة تقمع أنف كل جريء على محارم الله 
تعالى ونقصم ظهره» نعوذ بالله من سخطه ومن مقابلة نصوص أئمة شرعه العزيز 
بالعناد, وعافانا الله من كل بلية إلى الممات وحال الممات وبعده) بحق سيدنا 
ومولانا محمد َه وهذه حاضة المغرب مدينة فاس التي هي مركز العلوم في 
المغرب217977: أفتى علماها بالتحريم» ونصوه(1798 في مكتوب لحم في ذلك من 
غير تلعنم ولا إحجام؛ واستظهروا عليه بأدلة كثية وحجج ساطعة بينة لا يتلقاها 
بالرد إلا مكابر ومعاند ‏ سلمنا الله وأهمنا رشد أنفسنا بفضله. وقد وقفنا على 
وكتب عبد الله بن يعقوب السملالي. انتهى. 
فأنت ترى هذا السيد تأدب بالإقتداء بهؤلاء الأئمة إذ هم كالاجماع الذي لا يجوز 
الضرب في وجهه لا كأبي زيد العقبي الذي هجم فرمى فأخطأ الهدف. وفقنا الله 
وإياه للحق واتباعه. وجنبنا الاعتساف والتعصب لاأشياعه. قال ذلك وكتبه عبد الله 
المقصر في حقه عبد الرحمان بن محمد بن أحمد. غفر الله له ولوالديه. امين 


ومن المهم تعليم الصبيان وتفقد أحوال الولدان. وقد ورد علي سوال من بعض 
الدرارين” (1799) أثبته ثبته وجوابه للنفع به. نصه : «جوابكم في مسائل من الحضار(1800), 
منها ما يأحذه معلم الصبيان منهم عند خهات الأحزاب» ومنها ما يأخذه ثمن ولدت 
في الحومة» ومنها الحطب في كل يوم الأربعاء؛ أو في كل يوم عود أو أكثر لكل واحد 
ومنها الفتو ح(!190) حين دخوله يكلف عليهم عشرة دراهم لكل واحد أو أكثر أو 
أقل» ومنها هل يأخذ ذلك من يد الصبي أو لابد من حضور وليه. ومنها هل يطلقهم 
في كل نخحتمة يوما أو ليلة(21902 أو أقل أو أكثرء أو لا يجوز مطلقا 


(1797) في نسخة : بالمغرب. 

(1798) كذا في النسخ المعتمدة. ومراده : نصوا عليه. 

(1799) كذا في النسخ المعتمدة. ومراده : المشتغلين بتعلم الذرَرِي (الصبيان). 

(1800) الحضار : تعني هذه الكلمة في اللهجة السوسية : المشارطة في المساجد. وتطلق أيضا على المكان 
الذي يدرس فيه إمام المسجد التلاميذ. والمعنى الأول هو المراد هنا. 

(1801) الفتوح : تعني هذه الكلمة في اللهجة السوسية ‏ والمغربية عامة ‏ مبلغ» قليل عادة» من المال 
يُهِدَى للفقيه المشارط في المسجدء رغبة في أن يُفتح على التلميذ» ويسهل عليه التعلم. وتطلق لفظة 
الفتوح أيضا على ما يعطى للفقيه مقابل الرقية. 

(1802) كذا في النسخ المعتمدة. ولعله : يوما وليلة. 
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ومنها إن كان يأخذ منهم عدة معروفة في كل يوم أو في بعض الأيام كدرهم أو 
عشرة أو ما جرت به عادة بلد من أخذ شيء؛ ومنها هل يجوز أن يكون ما ذكر عادة 
أو لا يجوز إلا بشرطء ومنها ما يأخذه منهم في الأعياد هل يسويهم في ذلك أو كل 
واحد على قدر طاقته.: وهل يشترط هذا على ابائهم أم لا ؟ ومنها م يطلقهم في 
العيدين(21803 وعاشوراء» ومولد النبي عَييه. 


ومنها : كم يضربهم عد 'لتخلف عن,21804 اللوحة وعليها وعلى الأسوارة01805. 
ومنها : هل يطلقهم ليستريح أو لعذر أم لا؟ 
ومنها : هل له أجرة ما مكث في المرض أو الغيبة بإذن بعضهم أم لا ؟ 


ومنها : هل يجوز التباون بالحضار إن وافقوه180) على ذلك بمعنى تارة يمكث 
عندهم) وثارة يشتغل بأسبابه أو يمي لألاده بمكان ايز 5 

أجيبوا لنا وأجر على الله ولا تنظروا في ذلك إلا وجه الله الكريم ويكون لكم 
صدقة جارية إن شاء الله. فهذه عادة الدرارين(1507) والناس يقتدون بهم في كل مر 
لإوهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاب019080) ولا يدرون ما الحلال من الحرام في ذلك. 
والسلام». 


جوابه : «وعليكم ‏ ساداتنا ‏ السلام ورحمة الله وبركاته : 


أما جواب الأولى فمواضع الحذقة1909) معروفة عند أهل ذاك الشأن. أوها 
إذا عرف الصبي الكتب وأخذ اية من القران» فله حذقته؛ وشرطها أن يعرف الصبي 


(1803) العيدين : أي عيد الفطر؛ وعيد الأضحى. 

(1804) قٍٍ نسخة : علل. 

(1805) الأسوار : تعنى هذه الكلمة في عرف المشتغلين بتعليم وتعلم القران. الأحزاب ار الني سبق 
حفظهاء ويم استظهارها وإعادة قراءمها على المعلم من حين لآخرء نوفا من نسيائماء ورغبة في 
رسونخها في الذهن. ونسيائها والتلعام فيها قد يُعرض التلميذ للضب والتأديب. 

(1806) في نخة : إن وافموا. 

(1807) انظر ص. 503 هامش 1799. 

(1808) سورة الكهف. الآي 99. 

(1809) الحذقة : : ما يُعطَى للمعلم إذا قطع التلميذ مرحلة من مراحل تعلمه ويقال لليوم الذي يخم فيه الصبي 


القران : يوم جِذَاقِه. 
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شيئا. وأما إذا لم يعرف الصبي شيثاا©!؟!) لا حروفا ولا هجاء ملا غير ذلك» فلا 
حذقة(!!219) له. قاله سحنون في «أجوبة القرويين». ا موضع الثاني إذا بلغ سورة 
الملك1812), الثالث إذا بلغ سورة الفت-(1813), الرابع إذا بلغ سورة مرص(1814), 
الخامس إذا : خم القران. هكذا عينها القابسي في «أجوت»ه وقال صاحب 
10 : هكذا الحكم إذا كانت الفراءة بتلقين» بلا كتب للا لوح ؛ إلا أن 
الأول1916) تسقط له نخاصة. 


والحذقة غير محدودة على المشهور» بل يفوض فيها الأمر إلى عرف الناس 
وعادعهم ومروءاءهم وماليتهم. وقيل ٍ : محدودة بثانية دراهم في الأول» وبأربعة دنان<181!7) 
في الثانية» وبئانية دنائير في الثالئة, وباثنى عشر دينارا في الرابعة» وبستة عشر دينارا في 


الجي(18!8), 

به. ولعله من المستحدثات التي تحيل بها الشيطان18192) في سد باب التعليم الذي هو 

ملاك الدين وعنوان السعادة, فإن الآباء ربما استثقلوا ذلك فيردهم عن تعلم ألادهم 

كا شوهد ذلك في كثير والأخذ بالورع في هذا ومثله من وظائف الدين أحسن. 
وأما الثانية» فما يأخذه من النفساء جائر بشروط», منها أن لا يكون في 

خروجهم إذاية لهمء وأن لا يخرجهم حتى يستأذن اباءهم إما عند الوقوع وإما عند 

المشارطة» وأن يكون ذلك بطيب نفس المعطيء وأن لا يبعثهم حتى يبعث إليه أهل 


(1810) سقطت كلمة «شيئا» من نسخة. 

(1811) وردث «حذقة» في كل هذه المواضع مهملة الدال في النسخ المعتمدة. 

(1812) وهي السورة 67 من المصحف الشريف. والمتعلمون بيدأون من انحر المصحف. 

(1813) ,هي السورة 48 من المصحف. 

(1814) عهي السورة 19 من المصحفف. 

١ )1815(‏ : «حلل المقالة في شرح كتاب الرسالة»» لأني عمران الزنائي المتوق سنة 708ه (انظر 
ردفيات» الونشريسي» ص. 99! و«لقط الفوائد» لابن القاضيء ص. 167). 

(1816) يي الحذقة الأول التي تعطى على تعلم الكتابة وأخذ آية من ن القران الكريم. 

(1817) في نسخة : دراهم. أولعله سبق قلم من الناسخ. 

(1818) ها يتعلق بالحذقة أخذه اتمنارقي من «الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة» للشوشاوي: 
صص. 288 289. 

(1819) سقط «بها الشيطان» من نسخة. 
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النفساءء وأن يخرجهم في وقت لا يضر بهم كالخميس والجمعة21920. وإن اختل 
شرط منها كان ذلك حراماء مجرحا لفاعله. والحكم في العروس كذلك؛ حيث جرت 
به العادة. نص على جميع ذلك الشيخ الصاح سيدي حسين الشوشاوي(1821) 7 
رحمه الله في «فوائده الجميلة, على الآيات الجليلة»01522. 


وأما الحطبء فلم أقف فيه لأحد على شيء. والذي أراه أن حكمه حكم 
الحذقة, إن جرى به عرف بلد أو شرطه كان له وإلا فلا. 

وما يقرب من ذلك ما أفتى به سحنون في معلم صبيان218232 : كان يأخذ 
منبم درهما درهما أو درهمين درهمين كل شهرى 1.5 218240 ذلك له بشرط أو عادة 
وكذا ما نقل عن ابن يونس من قوله : «وحق الاأحضار عندنا عرف جار كالشرط» 
وأرى أن يُقَضَى به ببلدناء وكذا قال البرزلي : فيما يأني به الصبيان من النفساء 
والعروس - أمر معروف عندنا بالقيروان. 


فالحاصل أنه إن جرى العرف بذلك كلهء فلا بأس به. وكذا كل ما جرى به 
العرف من نحو ذلك». انتبى. فليتأمل هذا كله في مسألة الحطب. وقد وقع السؤال 
عنه في أسكلة الفقيه الصالح سيدي إبراهم بن هلال بن علي السجلماسي رحمه الله في 
مسائل أجاب عنهاء فلم يجب عنه. فلعله أسقطه الناسخ من المبيضة, أو لم يجده 

وأما الفتوح؛ فإنما يقصد به التيمن والتبرك. فلا ينبغي فيه التكليف 5 ذكرتم؛ 
لأنه فتح لباب الخير. فلا تصلح فيه المشاحة» والناس في ذلك على رغبتهم في الخير 
وحرصهم عليه. وقد قال الشيخ أب مدين رضي الله عنه : «بالجود ينفعل الوجود». 
فليترك الناس في ذلك على قصدهمء وهذا ما ظهر لي فيه؛ ولم أطلع الآن فيه لأحد 
على ما أعتمد. والله يصلح النية في ذلك وفي غيره. 


(1820) لأ الدراسة نتعطل في المساجد والمدارس العتيقة يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع. 

(1821) هو أبو علي الحسين بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاويء دفين أولاد برحيل بقبيلة المنابية بسوس 
(انظر: ص. 125. هامش 305). 

(1822) وهو مطبوع بتحقيق الأستاذ إدريس عزوزيء انظر منه ص. 295. 

(1823) في نسخة : الصبيان. 

(1824) م ترد كلمة : «أوني» في نسخة. 
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وأما أخذ الشيء من يد المتعلم1825) : فإن ملك أمر نفسه لكونه كبيراء فلا 
كلام؛وإن كان صغيراء فلا يجوز؛ لأن الصغير لا يجوز قبول هديته لأنه لا يملك؛ 
وعلى تقدير أنه يملك, فهو محجور لا تصرف له. فإن أكل المعلم من ذلك شيئاء كان 
حراما له وجرحة فيهء إلا إن أى بشيء جرى به العرف من قبل أبويه أو الشرط فلا 
بأس به. وكل ما فهم أنه رشوة فلا يأخذه لعلل ذكروها من جهتهم ومن جهته. 
فليجتنب ذلك ففيه السلامة. انتبى من كلام سيدي حسين الشوشاوي 
ملفقًا(1826), 


وأما التسريح للحذقة» وهي المقصود بقولكم «في كل ختمة», فنص صاحب 
«الحلل»على أن ذلك محدث وعطلة لا يجوز للمعلم. نقله عنه صاحب «الفوائد 
الجميلة على الأيات الجليلة):1127). 


والسابعة والثامنة إن ما جرت به عادتهم ومضى به عرفهم؛ فهو له 5 تقدم 
عن فتوى سحنون» والعرف في ذلك يجري مجرى الشرطء إلا أن هذا العرف امجرد 
هكذا ما عرفناه في هذه البلاد. ولا أدري ها سببه حتى سألم عنه. 


والتاسعة. والعاشرة» وهو ما يأخذه المعلم في الأعياد والمواسم» فاعلم أن ذلك 
عطية وتطوع ممن شاءء وهو إحسان14280) وتكرم من اباء الصبيان. ولم يزل هذا 
يستحسن في أعياد المسلمين. قال القابسبي: هذا إذا لم يكن في عامة الناس فاشيا في 
العادة. فإذا فشا ف العادة وصاروا يرونه واجباء فهو كذلك» وعليه جلس المعلمون. 
نص على هذا كله الفقيه الصالح سيدي إبراهم بن هلال بن علي السجلماسي رحمه 

الله في أجوبته» ومثله لصاحب «الفوائد الجميلة». ونصه : 
وأما ما يأخذه المعلم في الأعياد والمواسم» ففي أجوبة القرويين أن ذلك جائزء 
ويُقضى به إذا جرى به عرف أو شرط إذا أعطاه الكبير أو والد الصغير. أما إن 
أعطاه الصغير» فلا يجوز للمعلم أكله لأن الصغير لا يملك. وعلى تقدير أنه يملك 
فلا يجوز لأنه حجور لا يجوز تصرفه. فإن أخذه المعلم» فهو جرحة في إمامته 

وشهادته. 


(1825) في نسخة : المعلم. وهو خطأ من الناسخ. 

(1826) انظر: «الفوائد الجميلة»» صص. 295-294. 

(1827) انظر ص. 287. وفيه : «إلا أن يشترط ذلك على الاباع». 
(1828) في النسخ المعتمدة : حسن. 
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انع (21829, فليتنيه(1830) هنذا من كان يصا لي بالناس من الدرارين لتقا ويعلم أن 


الامام ضامن خوف أن يحاول قيراطا فيحمل عل ظهره جبال الاثم بإبطال ا 
واحدة ة على المسلمين. ولكن الناس اليوم ف غفلة 0 هذا المنصبء وا 
يام بالتقوى والقناعة. 


وأما تسرنحهم في الأعياد وما ا معى فنقل صاحب «الفوائد الجميلة» عن 
أي عمران الفامي : جرلا بان أن يأذن لهم في عيد. الفطر بيوم إلى ثلاثة,» وفي 
عيداة183) الأضحى إلى خمسة أيام»8342©. وأما عاشوراء ومولده عله فلم أقف 
فيهما الآن على شيء. وقد جرت العادة فيما بلغ علمنا من هذه 0 بالتسريح 
اليسير الذي لا يبلغ التسريح في العيدين فيبماء د ع أوسع منه 
في عاشوراء لاختصاصه بمزيد فرح وسرورء لا سيما في الحواضر وأهل العلم والصلاح 
فيها متوافرون والأمة لا تجتمع على ضلالة!183. 


وأما ضرب الصبيان» فسئل عنة الشيخ الصاح سيدي إبراهم بن هلال رمه 
الله. فأجاب بما نصه : «وأما ضرب المعلم الألاى فالصبيان مختلفون : فإن فييم 
القوي والضعيف؛ فيضرب كلا على قدر طاقته وعلى قدر مرَمه. قال القابسبي رحمة 
الله عليه : زجر المتخاذل في ضبطه وفي صفة كتبه بالوعيد والتقريع لا بالشم. فإن لم 
يفد القول» انتقل إلى الضرب. والضرب بالسوط من واحد إلى ثلاثة» ضرب يوا183) 
منه دون تأثير في العضو. فإن لم يفد. زاد إلى عشرة. ومن ناهز الحلم منهم وغلظ 
ظلمه ونم تزعه(21837 العشرة» فلا بأس بالزيادة. والحاصل اعتبار أحوال الصبيان. وقد 
كان بعض الصلحاء المعلمين يضرب الصبيان نحو العشرين وأزيد. قال القابسي : 


(1829) انظر: «الفوائد الجميلة». ص. 294. 

(1830) في نسخة : فلينتبه. 

(1831) انظر ص. 503, هامش 1799. 

(1832) في نخة : من. 

(1833) لم ترد لفظة «عيد» في النسخ خ المعتمدة. ووردت في «الفوائد الجميلة». 

(1834) انظر: «الفوائد ا ص. 286. 

(1835) انظر حديث «لا تجتمع أمتي على ضلالة» في «الشذرة» رج 2. صص. 243-242 بقم 
1):ء :<هو حديك مشهور لمتن» وأصانيا-ه كثيرة: وشواهده متعددة في المرفو ع وغيره». 

(1836) في النسخ المعتمدة : «يلام منه», وهو خطأ لأنه من الأم لا اللوم. 

(1837) في النسخ المعتمدة : وم ترعه. 
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الزيادة في ضربه قدر ما يطيق. قال ابن عرفة رمه الله في اختصاره لكتاب القابسبي فِ 
هذا المعنى : أما في الاذاية فلا يستشير لأنه حق عليه» واستحب سحنون - رحمه 


|بثّيدة81 


32 
راسا». 


أن لا يولى أحد من الصبيان ضرب غيوء وأن لا يضرب وجها للا 
انتهى. 
قال صاحب «الفوائد الجميلة» : 
وأما الضرب ففيه قولان : قيل [غير]!1539) محدود وهو المشهورء وهو موكول 
إلى اجتباد المعلم. فيضرب الضرب المتوسط لا شديدا ولا حفيفا. والصحيح عند 
العلماء أن يختلف باحتلاف الصبيان؛ لأن من الصبيان من لا يمتثل أمر المعلم ولا 
يبتدي إليه إلا بالضرب الشديد ومنبم من يتثل بالضرب الخفيف, ومنهم من 
بمتثل بالشكم خاصة؛ فلا يحتاج إلى الضرب أصلا. ومنهم من بمثل بلا شم ولا 
ضرب»ء فلل يحتاج إلى وأحد منبما(1840), انتهى. 


وأصل ذلك في أصل نخلق الطبيعة كا أشار إليها أبو الفضل عياض رحمه الله 


في «الشفاء)»<08541) بقوله : 


)1838( 
)1839( 
2)1840( 
)1841( 
2)1842( 
)1843( 
)1844( 
)1845( 
)1846( 


وقد ير18420) بعضهم يطبع على [بعطرء(1843) هذه الأتملاق دون جميعها ويولد 
عليباء فيسهل عليه اكتساب تمامها عناية من الله تعالى كا نساهد من 
حلق1844) بعض الصبيان على حسن العم والشهامة وصدق اللهجة 
والسماحة. م نجد14450) بعضهم على ضدها. فبالاكتساب يكمل ناقصهاء 
وبالرياضة واخاهدة يستجلب معدومها. ويعتدل متحرفهاء وياختللاف هدين 
الحالين يتفاوت الناس قبا وكل في سم للا خلق لل1846), انتبى 

سقعنت «ررحمه الله» من انسخة. 

سقطت لفظة «غير» من النسخ المعتمدة, ووردت في «الفوائد الجميلة». 

انظر: «الفوائد الجميلة». صص. 301-300. وقَل المناري عن «الفوائد الجميلة» كان بتصرف. 
انظر: جِ [.دص. [10. 

في نسخة : جد 

سقطت لفظة «بعض» من النسخ المعنمدة؛ وثبتت في «الشقاء». 

في التسخ المعتمدة : خلقة. وما ألبتته هو الوارد في «الشفاء». 1 

في «الشفاء» : على حسن السمت أو الشهامة» او صدق اللسان او السماحة و5 نجد. 
حديثك: «كل بتر لما خلق له» أخخرجه البخاري في «صحيح».ه. «كتاب التوحيد»؛ الباب 
54 30 4. ص. 27. 
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وأما المسألة الثالثة عشرة» وهي : هل يطلقهم ليستري أو لعذر أم لا ؟ أما 
التسريح جرد الاستراحة. فهو ف يوم الخميس ويوم الجمعة حسما جرى به العرف ف 
بع البلاد شقا وغريا. وأصلء(1847) أن عمر رضي الله عنة خرج جم إلى الشام عام 
فتحها فغاب فبها 0 م رجم إلى المدينة وقد استوحش ش الئاس منةق فخرج الناس 
للعائه. فأول من سبق إليه الصبيان لسرعتهم ونشاطهم» » فتلقوه على مسيرة يوم» وكان 
ذلك اليوم يوم 00 فبات معهم في الطريق ليلة الجمعة» ودخل معهم المدينة يوم 
الجمعة(ة154ل قبل الصلاة فقال للأولاد : أنيم تعبتم يوما فِ الخروج ويوما 2 
الدخول؛ وقد جعلت لكم يوم الخميس ويوم الجمعة وقت تسريح وراحة لكم ولن 
بعدم إلى يوم القيامة» فدعا بالفقر لمن أمات سنته ودعا بالغنى لمن أحيا سنته. انتهى 
من «الفوائد الجميلة»:1949). و[إحياء]!1810) سنته رضي الله عنه بالشرع!18" لي فْ 
اليومين المذكورين» وبالقراءة فيما عذاتما» وإماتة سنتهة لاف ذلك فمن أقرأ 
الصبيان في اليومين المذكورين أو زاد عليهما في التسريح الأربعاء ونحوه 5 ذكر لي ذلك 
عن بعض طلبة جبل درن» أصابه الفقر الذي دعا به عمر رضي الله عنه لإماتة سنتة) 
ا را ل و ا 


م 


الدراري-(1852) واد تقوا دعوته(1853) فإنه كان من محدثي هذه لم185 


وأما التسريح لعذر» فقال أبو عمران : سكل سحئوكد عن معلم ذهب١1855)‏ 
إلى قريته فيغيب يوما أو ثلائة ليصلح ضيعته, فقال: له ذلك؛ لأنه يجوز للقاضي 


(1847) في نسخة : وأما أصله. 

(1848) في نسخة : الخميس. وهو سبق قلم. 

(1849) انظر ص. 287. 

(1850) لم ترد كلمة «إحياء» في النسخ المعتمدة. والسياق يقتضيها. 

(1851) في نسخة : التسرح. 

(1852) انظر ص. 2503 هامش 1799. 

(1853) في نسخة : دعوة عمر. 

(1854) يشير بذلك إلى قول الرسول عله : «لقد كان فيما قبلكم من الأنم مُحَدنُون. فإن بيك في أمتى 
أحدء فإنه عمر». وفي رواية : «لقد كان فيمن قبلكم من بني إسرائيل رجال يُكَلْمُون من غير أن 
يكونوا أنبياء. فإن يكن من أمتي منهم أحدء قعمر» (أخرجهما البخاري في «صحيحه»ه. «باب 
مناقب عمر بن الخطاب», ج 2؛ ص. 201). والمُحَدَّت : هو المُلْهَم من الله تعالى» كأن 
المَلك يحدثئه («القاموس»؛ ج 1 ص. 164, هامش). 

(1855) في نسخة : معلم الصبيان ذهب. وفي «الفوائد الجميلة» (ص. 286): معلم يذهب. 
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ذلك فأولى وأحرى المعلم لأن القاضي أجير المسلمين» ولا يُوْدْنْ له(185) بأكغر من 
ثلاثة أيام إلا بإذن ابائهمء بخلاف أيام العيد : فإنه يجوز له بغير إذه(857! 
وكذلك مرض الايام اليسيرقة, ولا يحط عنه شيء من الأجرة بذلك. نعم ! إن طال 
المغيب أو أيام المرضء حط له من الأجرة بحسب ذلك. ملا يخلف لحم بعد انقضاء 
المدة إن كان الأجل معيناء لما فيه من فسخ الدين قٍِ الدين. 


قال سيدي إبراهم بن هلال رحمه الله في «أجوبه»سه : وحيث(18559) أبييح له 
أن يغيب لعذرء فإنه يستخلف كفياء م إذا مرض أو غلبه شغل أو نوم. انتهى. 
وهذا بعينه هو جواب المسالة الرابعة عشرة من مسائلكم. 

وأما الخامسة عشرة» وهي قولكم : هل يجوز التهاون بالحضار إلى آخره أم لا؟ 
فاعلم ‏ رحمك الله أنْ ما كان من ذلك شرطاء وهو حكم حضار هذه البلاد» 
يجب الوفاء به لول رسول الله 2 : «المومنون عتد شروطهي»!18559) ولا تجوز (1860) 
فيه الخيانة بحال. نعم ! إن وافقه اباؤهم كلهم على الاستراحة حيث لا تجري به 
العادة, جاز له ذلكء لأعهم أسقطوا عنه حقهم ما فهم من النقول المتقدمة» ولكن 
لا ينبغي للاباء والطلبة امال على ذلك لما يودي إليه من التعطيل؛ إلا سيما على 
القول بوجوب تعلم الصغار. وقد جرى الامر بالعهاون بذلك في كثير من المَرى» 
لا سيما أهل الجبال» حتى إن معظم قصدهم في أخذ الطالب!!186) للمسجد إنما 
هو قراء العقود وكتبها وكتب الدعوات0862) فتبمل عندهم صلاة الجماعة18631) 


(1856) في النسخ المعتمدة : شمء والتصويب من «القفوائد الجميلة», ص. 286. 

(1857) في «الفوائد الجميلة» : الاعياد فيحوز له ذلك بغير إذن ابائهم. 

(1858) في نسخة : واجيب حيث. 

(1859) أورده البخاري مُعَلْقَا في «صحيحه» ه. «كتاب الالجازة», الباب 13, ج 2.؛ ص. 24. ورواه أبو 
داود وأحمد والدارقطني والحآم ‏ وصححه ‏ عن أي هريرة مرفوعا بلفظ «المسلمون على شروطهم 
والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا». وله شاهد عند إسحاق بن 
راهويه والحآم عن عوف المزني؛ ولفظه : «المسلمون عند شروطهم. إلا شرطا حرم حلالا أو أحل 
حراما». وأخرجه ابن أني شيبة عن عطاء قال : «بلغنا أن رسول الله يلم قال : المومنون عند 
شروطهم» (انظر «الشذرة»,» ج 2.: صص. 133-132. رقم 879). 

(1860) في نسخة : فلا تجوز. 

(1861) الراد ب«الطالب» في عرف السوسيين خاصة: والمغارية عامة) هو إمام المسجد. 

(1862) المراد يكتب الدعوات : كتابة المائم والحروز التي تعلق على المرضى الماسا للشفاء. 

(1863) في نسخة : الجمعة. 
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وتعلم الصبيان وهي غفلة شنيعة أحدثها عليهم الشيطان لعنه الله وقصد بذلك 
إضلاهم وإضلال ذريتهم بعدهم نعوذ بالله من قتنعه وفت. (1864) | حر الزمان. 

وقد ختمت سؤالك(1865) بمسألة التباون الذي انتبى إليه اليوم أمر الخاصة 
والجمهور, ودار عليه في هذه الأقطار أكثر الأمورء وأنا أخم لك جوابك بمسألة 
الجد الذي هو ملاك الصلاح؛ 0 الفلاح والنجاح» وذلك أن تعلم أن تعلم 
كتاب الله نصيحة عامة لله ولرسوله عا َه ولكتاب الله ام المسلمين يي 
وقد روينا عن مسلم من طريقة تميم بن أوس الداري!21*66 أن رسول الله مُه قال : 
«الدين النصيحة؛ فقالوا : لمن يا رسول الله ؟ فقال : لله ولرسوله ولكتابه ولعامة 
المسلمين وخاصتبه»19597). فتنبه لهذه النعمة العظيمة عليك التي لا نعمة فوقهل 
وهي أنّك شغلت نفسك وأتعبتها وبدنك في نصيحة الله وفي نصيحة رسول الله 
وفي نصيحة كتاب الله وفي نصيحة عامة إخوانك المومنين» وفي نصيحة خاصتهمء 
فاستكملت وجوه النصائح كلها بخدمتك الواحدة» وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو 
محمد بن ألي زيداة186) بقوله : «رأولى ما عُنِيَ به الناصحون» ورغب في أجره 
الراغبون؛ إيصال الخير إلى قلوب أولاد المومنين»219691. 

فإذا فهمت هذه الرتبة الشريفة التي لا درجة فوقهاء فاعمل فيها بجدك 
واجتهادك ظاهرا وباطنا حتى يتقدمنك في مشكاة النبوة سراجهاء ويتوهج في صدرك 
دُريُها وزجاجهاء ويعتدل في تربية ذراريك طبعها ومزاجهاء وعِمَاد الأمر التقوى 


(1864) في نسخة : وفتسة. 

(1865) في نسخة : مسألتك. 

(1866) هو أبو رقية تميم بن أوس الداري ‏ نسبة إلى الدار وهو بطن من لخمء وقيل نسبة إلى جد : الدار بن 
هانئ, أسلم سنة 9ه وانتقل من المدينة إلى الشام بعد مقئل عئان (ض)؛ وسككن بيت المقدس. 
وتوني سنة 40ه. (انظر ترجمته في : «الإصابة», ج 1 صص. ١184-183‏ و«الإنتيعاب», 
ج 1آء ص. 184). 

(1867) أخرجه مسلم في «كتاب الإيمان» من «صحيحهه الباب 22, ج 1؛ ص. 1 3 ؛ والترمذي في 
أبواب البر والصلة من «جامصهه (انظر: : «تحفة الأحوذي», ج 3. ص. 123) ولفظه : «الدين 
النصيحة». قالوا : لمن با رمول الله ؟ قال : لَه ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم». وفي 
كتاب «الإيمان من «صحيح» البخاري. ج 1ء ص. 16 : «باب قول النبي عله : الدين 
النصيحة لله ولرسوله ولائمة الملمين وعامتهم». 

(1868) القيرواني صاحب «الرسالة». وقد نقدمت ترجمنه في «باب الأسانيد». 

(1869) انظر: «الرسالة بشرح تقريب المعالي» لعد انيد الشرلوي الأزهرني. ص. 6. 
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ولإهدى الله هو الحدى97294©. والسلام. وكتب به مجيبا عبد الله في منتصف ربيع 
الثاني سنة اثنتين187!2) وثلاثين وألف. 


سؤال مهم وجوابه : 


ونص السؤال : «جوابكم ‏ حفظكم الله في قبيلة عينوا طالبا لرسم 
وثائقهم نقلا وشهادة بموافقة قضاءبهم ثم إنه رسم :سما تضمن الحبس على الذكور 
وفيه شهود» واستمر الحبس نحو سبعين سنة» فقام بعض ورب البنات يريد فسخ 
الجبس لكونه بواحدء فقال له الخصم : بذلك جرى عمل بلادنا قديما وحديثاء 
وعمل قضاتنا في سائر المعاملات للعذر الظاهر في القبائل وقلة العدول والعلم بهاء 
فترافعوا لبعض قضاتهمء ففسخ الحبس لكونه بواحد» فرفعوا أمرهم لأهل العلم ليبينوا 
لهم وجه الحق والصواب في المسالة». 

الجواب ‏ والله الموفق للصواب ‏ أن من عينه القاضي والقبيلة لا ذكرتم» أو 
القاضي وحده؛ أو القبيلة حيث لا قاضي؛ لا إشكال في صحة نقله واعتاده» سواء 
كان ذلك بنص أء قرينة على ما تقرر في فقه الوكالة:1872, 

وأما إذا لم يعين لذلك؛ فنقل عن شهود لا تعرف لهم تأدية:01873, ولا تعرف 
حالتهم بسخطة أو عدالةق ففي اعتبار نقله وحده قولان نقلهما صاحب*1874) 
«أمهات الوثائق» عن «أجوبة» ابن سحنون«5؟21957. ونص كلامه : 


(1870) سورة البقرق الآية 119. 
(1871) في السخ المعتمدة : اثنين. 
(1872) في نسخة : الوكالات. 


(1873) في النسخ المعتمدة : تودية. 

(1874) هو تلميذ الشوشاوي؛ سيدي داود بن محمد بن عبد الحق التونلي املى» المتوق سنة 899ه (انظر 
ترجمته في : «مناقب» الحضيكي» ج 1ء ص. 214؛ و«المعسول», ج 6 ص. ١169‏ ج 218 
صص. 280-279؛ و«مختصر أمهات الوثائق» تحقيق محمد البرشواري» ج 1 صص. 
53-4). والقسم الثاني من كتابه «مختصر أمهات الوثائق» حققه الطالب الباحث محمد 
البوشواري؛ ونال به دبلوم الدراسات العليا في الشريعة, شعبة المعاملات؛ من كلية الشريعة بأكادير, 
في الموسم الجامعي 1416ه/ 1417ه 1995/ 1996م: وهو مرقون محفوظ بفزانة الكلية 
المذكورة. والقسم الأول سجله لهذا الغرض نفسه الطالب الباحث المصطفى أبو مروان. 

(1875) هو أبو عبد الله محمد بن سحئون, المولود سنة 202هء والمتوق سنة 255ه. تفقه بأبيه وبغيرو» ولم 
يكن في عصه أحذق منه بفنون العلم. له مؤلفات كثيرة مهمة (انظر ترجمته في : «ترتيب 
المدارك». جَ 4 ص. 204؛ و«الدياج المذهب». ص. 234 ؛ و«شجرة النور الزكية». 
ص. 70؛ و«الفكر السامي». ج 2؛: ص. 99). 
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وسألته عن شهود!1876) لا تعرف لهم تأدية(1577) الشهادة ولا تعرف حالتهم 
فُِ السخطة(878١)‏ والعدالة إلا من جهة كاتب رسم الوثيقة(1879) وقد أخبر 
بصحة ذلك الرسم وعرف خط صاحب الرسم أو جهل؛ فقيل : لا يعمل به إلا 
إن21982 كان الناقل عدلا ناقدا(!88!) عالما بشروط نقل الشهادة لا يخدع في 
شهادته ولا يُستَمَالُ بالطمع. وكان معه مثله فى النقا فقد تم النقزء وإن لم يك. 
شهادته و 2 3 م و 
معه غيرو فلا(18*2). ولو كان الناقل مثل!21983 عمر بن عبد العزيزء وهو قول 
مالك وجميع أصحابه وبه جرى العمل» وقيل : إذا كان لانن قل معلوما في 
إقليمه18850, معروفا في عصره بالعدل كالفقيه القاضي : إذا أخبر بصحة الرسم 
صح إخباره وحده ا لو أخبر بلفظه مشافهة أو شهد عدلان على خطه بيده؛ كم 
اجارز العلماء قاطبة نقل سحنوك وحده عن ابن القاسم» ونقل ابن القاسم وحده 
عن مالك» ونقل مالك وحده عن ابن شهاب, ونقل ابن شهاب وحده عن ألي 
هريرة» ونقل ألي هريرة وحده عن رسول الله عَدُ19*6). وهذا القول أيضا يعمل 
بي (1887) عند عدم الاثنين(1888), إن (1889), 


فانت تراه نص على إعمال نقل الواحد عند عدم الإثنين لمكان الضرورة. وعلى هذا 
القول جرى عمل قضاة البادية» وإن لم يكن مشههوراً للضرورة. 
وأنا أزيدك هذه المسألة وضوحاء لقاعدة ذكرها القرافي في «الذخيرة». 
ونصه : «رفع المشقة عن النفوس مصلحة, ولو أفضت إلى مخالفة القواعد» وهي 
ضرورة مؤئرة في الترخيص كلبلد الذي يتعذر فيه العدول. قال ابن أي 
(1876) في «مختصر أمهات الوثالق» (ج 2. ص. 482): عن شهود رسم. 
(1877) في النسخ المعتمدة : تودية. والتصوهب من «مختصر أمهات الوثائق». 
(1878) في نسخة : في السخط. 
(1879) في «مختصر أمهات الوثائق» : سمها. 
(1880) في نسخة : إلا إذا. 
(1881) في نسخة : تافدا. وهو خطأ. 
(1882) في «مخصر أمهات الوثائق» : فلا يعمل به. 
(1883) في «مختصر أمهات الوثائق» : كعمر بن عبد العزيز. 
(1884) في النسخ المعتمدة : الرسمء والتصويب من «مختصر أمهات الوثائق». 
(1885) في النسخ المعتمدة : في إقلم. والتصويب من «مختصر أمهات الوثائق». 
(1886) في «مختصر أمهات الوثائق» 8 «نقل سحنوث وحده عن ابن القاسم وحدة, عن مالك وحده. عن 
ابن شهاب وحده. عن أني هريرة وحده؛ عن النبي عَيلله». 
(1887) في النسخ المعتمدة : رهذا القول يعمل به أيضا. والتصويب من «مختصر أمهات الوثائق». 
(1888) في «مخعصر أمهات الوثائق» : عدم اثنين. 
(1889) انظر: «مختصر أمهات الوثائق». نحقيق محمد البرشواري» ج 22 ص. 482. 
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زَمَنين(1890) : يقبل يقبل امثلهم حالا لاخبا رار وكذلك يلزم ِ القضاة وولاة امور 

ثم قال : وكل من ولي لاية - الخلافة فأدناها إلى الوصية لا يحل له أن يتصرف 

إلا على وجه [جلب15911) المصلحة 7 وَرءِ1892) المفسدة لقوله ار : «من ولي 

من أمور أمتي شيئا ولم يجتبد لهم ولم ينصح فالجنة عليه حرام»:1593». ثم قال : قال 
إمام الحرمين : «إن شغر الزمان على الامام(21894, انقلبت أحكامه أعلم ذلك 
الزمان, لأن قضيتي الدليل استواء الناس؛ لكن لا كان ذلك يؤدي إل التشاجرء 
خص به أفضلهم وهو الامام؛ فإذا تعذرء انتقل لأعلمهم دفعا للفساد بحسب 

الإفكان على أتم طريق. فهذه القاعدة مجمع عليها. 

وعنه أيضا نص اب بن أي زيد في «النوافر»1175 عل ما إذا لم جد لهت إلا 
غير العدول» أقمنا أصلحهم وأقلهم فجورا للشهادة عليبم. ويلرم مثل ذلك في قي 
القضاة وغيرهم لثلا تضيع المصالح. زما أظنه يخالفه أحد في هذاء فإن التكليف 

مشروط بالامكان. انتبى المقصود منه. 

ومن القواعد التي تنبني عليها مسألتك إجازة مالك رضي الله عنه شهادة غير 
الغدول على السراق وامحاربين فيما أخذوه من الأموال لتعذر العدول في مظائهم 

وشهادة أهل الرفقة فيما بينهم بمجرد التوسم لذلك أيضا لحفظ الأموال. 

(1890) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن أبي زُمَنين المتوق منة 399ه وهو من كبار 
المحدثين والعلماء الراسخين. له تاليف مفيدة من أهمها كتاب «المشتخب» .في الأحكام, الذي ظهرت 
بركته» وطار ذكره شرقا وغربا (انظر ترجمته في : «الدياج المذهب», صص. 271-269). 

(1891) لم ترد لفظة «جلب» في النسخ المعتمدة. والسياق يقتضيها. 

(1892) في نسخة : أو رد. 

(1893): في «صحيح» البخاري» «كتاب الأحكام», الياب 27 ج 4؛ ص. 2166 عن معقل بن يسار 
مرفوعا : «ما من عبد استرعاه الله رعية» فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة». وف رواية : 
«ما من وال بلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لمم. إلا حرم الله عليه الجنة» ؛ وفي 
«صحيح» ملم : «ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يَجهَد لهمء ويَنصّح هم, إلا لم يدخل 
معهم الجنة». 

(1894) كذافي النسخ المعتمدة. ومراده : إن خلا الزمان من الإمام المستوني لشروط الإمامة. يقال شغرت 
الأوض : أي لم ببق بها أحد يحميبا ويضبطها. وشغر البلد : أي بعد من الناصر والسلطان 
(«القاموس»). 1 

(1895) قال القرافي في «تتقيح الفصول» 5 «ودفع المشقة عن النفوس مصلحة ولو افضت إل حلاف 
القواعد وهي ضرورة مؤثرة في الترخيص» كالبلد الذي يتعذر فيه العدول. قال ابن ألي زيد في 
«النوادر» : تقبل شهادة أمثلهم حالاء لأنها ضرورة؛ وكذلك يلزم في القضاة وولاة الأمور» («شرح 
العقيح»,» ص. 391). 
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سوال منظوم من 


المرغبيتي إلى 
النمنارتي 


وإذا جازت شهادة غير العدول في جميع ما نقلناه للضرورة ولحفظ الأموال 
والمصالحء » فلن يجوز نقل العدل الواحد لعدم الاثنين ولمكان الضرورة من باب 1896) 
احرئ. ولعين هذه العلة جرى بذلك عمل من قبلنا وإن لم يكن مشهوراء لأن مدار 
القضاء على حفظ المصالح ودَرءِ المفاسدء وعلى اعتبار أعراف البلدان وأحوال الأزمان؛ 
ولذلك تجد القضاءع يجري يغير المشهور ف بعض النوازل لهذا المقصد0992). هذا 
حكم النقل. 

وأما شهادة الواحد في الحبس المعقب1898) كا في مسألتكمء فالذي حكم به 
اليازناسني18992) قاضي فاس في أيامه حسها نقل صاحب «المعيار» : حَليف ابس 
عه مع شاهدف فيم الم (1900), 


وقد رأيت حكما في حبس بصفة ما ذكرتم لقاضي جبل درن سيدي الحسن 
ابن محمد أرجع به عرف(1901) ثم ترافع امحكوم عليه وا محكوم له فيه لشيخنا قاضي 
الجماعة سيدي سعيد بن علي1992) رحمه الله فاقر الحكم بالحبس وأمضاه بينهماء 


وأما حكم القاضي الذي ذكرتم بفسخه. فجهل بما به العمل في النازلة» وهو 
خطاً؛ لكن إن09032) ب بنى الحكم على حلف منكر ابس لرد الشهادة 5 هو أحد 
الأقوال في المسألة مضىء وإلا فلا. 


ورد علي من صاحبنا أي عبد ال محمد بن سعيد البعمراني(1904) نزيل 

مراكش سؤال نصه : [الطويل] 

(1896) سقط من نسخة «من باب». 

(1897) في نسخة : هذا القصد. 

(1898) الحبس المعقب : هو الحبس عل الأرلاد وأعقابهم وأعقاب أعقابهم ما تناسلوا. 

(1899) هو قاضي الجماعة بفاس؛ أبو مالم إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله اليزناسني المتوق يوم 
الخميس 18 رجب عام 794ه وهو إمام حافظ .بارع في الفقهف له فناو كثيقء أورد الونشوريعي 
جملة منها في «اللمعيار». (انظر ترجمته في : «ليل الإلتباج»,: صص. 1-50 5). 

(1900) انظر «لمعوار»» ج 7. 

(1901) في نسخة : به يعرف. 

(1902) الموزالي» وقد تقدمت ترجمته في الباب الأول (انظر ص. 100). 

(1903) في نخة : إفاء ولا ينسجم ص السياق. 

(1904) المرغيتي الأأحصاصي صاحب نظم «المقنع في الفلك». ورد هذا السؤال المنظوم وجوابه في 
«فهرسة» المرغيتي (مخطوطة اخزانة الملكية بالرباط» رقم 1907» الورقة 176/ب - 0 
و«صفوة من انتشر». ص. 157 (طبعة حجرية)! و«مناقب» المضيكّيء ج 2؛ ص. 153. 
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على شيخنا المبرور والسيد المُخدي!*199) 
أي بد الرضي في السمعد ولمجد 


سلام زرت بالمسك نفحة نقرة 
أجب سيدي من كان للعلم طالبا 
إذا لي يقع إلا بيد وضوئله 
وفي شعر قد خف يوما بمخرج 
فجاوبته : 
وَأَذْكَى سلام يحكي منفتح الورد 
عليك أبا عبد الله تحجمذا 
فهاك جواب ما سألت فإن أصيب 
فمن يُمْذْ من بعد الوضوء فحكمه 
وواجب كل الذي بدءا وعودة 
ولا خلف في نقض الوضوء وإنما 
وذا كله المعتاد لا السَّلْسَْ الذي 
وإن شغر الإنسان يرما بمخرج 
فلإبد من ماء يزيل لأنه 
وإن خف كالمحاد فاجز جمارهم 


وكتب إلي في التبنئة!1908 بالولد بهذه الأبيات : 


بُْرَاكَ بشراك شيخ الفضل بُشراكا 
فمن مُجا1919) يريد السبق في كرم 


(1905) في النسخ المعتمدة : النجد. 


يروح ويغفدو بالبشاشة والحمد 
يسائلكم في الغسل للذكر المُمذِْيِ(04؟1) 
ها خكحه1 001 يرن دوقي 
أنَطْهُر بالأحجار؟ قل لي فما تبدي؟ 

[الطويل] 
ويزري بِريّاة1997) المسك أو نفحة الند 
أخا الكد في فهم المسائل والجد 
وإلا فذري قام بالأغين الرمُدٍ 
كحكم الذي يُمْذي على أول القصد 
وضوء وغسل كله الذكر المغذي 
جرى خلفهم في الكل والبعض بالحد 
أبانوه بالتفصيل في الصدر والورد 
شاع الوك ار مي اليد 
كمنستشر عن مخرجيه إلى بعد 
بقيت بقاء الدهمر متصل السعد 
[البسيط] 
ليبنك السعد والإقبال 01909 
ومن مُصلُ(!!19) يريد السعد إدراكا 


(1906) الممذي : الذي خرج منه المذيء رهو ‏ كا عرفه ابن أني زيد القيرواني في «الرسالة» ‏ ماء أبيض 
رقيق يخر ج عند اللذة بالإنعاظ عند الملاعبة أو التذكار («الرسالة : بشرح الشرنوني». ص. 20). 


2)1907( 
)1908( 
)1909( 


اليا : الريح الطيبة. 
في نسخة : بالتبنئة. 


أمراكط : أصله : امراك حذفت الهمزة للوزن والقافية» يقال عَتَأه ومرأه فإن أفرد يقال أمراه. 


والمَرِيمْ : هو الهّنيء, الحميد المَعْبَ («القاموس»). 


)1910( 
)1911( 


المْجَلّي : هو الفرس الذي يسبق في حلبة السباق. 
في النسخ المعتمدة : «مطل». ولا ينسجم مع السياق. والتصويب مني؛ والمُصّلي : هو الفرس 


الذي يتبع المُجَلّي في السباق. وفي الببت إشارة إلى أن الولد الذي هُنّىْ به اتمنارتي هو ثاني أرلاده. 
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جرات التسسارتي 


أبياتثت للمرغعي في 
وير ف 20 ار . 7 رني 
بمولرد 


سؤال يتعلق بملكية 
أراضي تارودانت 


لقد قنصت المعالىي إذ نصبت فا من حمن ظنك بالرحمان أداك1912) 
أصبحت غَنُئْك طير امن منشدةٌ ‏ بشراك بشراك شيخ الفضل بُشْرَاقا 

وما ينبغي أن يقيد ما أمليته وأجبتُ به سؤال بعض أهل هذه المدينة19121) 
حين تحامل عليهم المخزن في ديارهم وجناتهم بزعمه(1914 انها لبيت المال وتعسف في 
ذلك2191*7 من لا وثوق له بالحكم لهم بمجرد دعواهم. نص السؤال : 

«جوابكم في مسألة رجل بتى داره وغرس بحيرته بمدينة تارودانت حاطها الله 
تعالى» حين19167) تخطيط مولانا محمد الشيخ رحمه الله لهاء ثم اشتراها منه رجل آاخر 
وعمرها حتى كان ابنه مولاي عبد الله يبيع بقاع تارودانت» فابتاع منه المشتري 
المذكور بقاعهما وعمرهما إلى موته وتركهما لولده فقام عليه بعض جيانه الآنء 
فاشترى بعض بحيرته من صاحب الواريث في الوقتء فرفعه لقاضي الوقت فحكم 
عليه للمشتري هن صاحب المواريث من غير أن يثبت أن ذلك لبيت المال. فهل 
البينة في ذلك على القائم المشتري الآن من 57 المواريث أو على الحائز الذي 
بالصفة المذكورة؟ وكيف لو كلف القاضي البينة للحائز ولم يجدها فحكم عليه بمجرد 
دعوى القائم» هل يرد حكمه أم لا ؟ وهل الإحياء بمجرده يثبت به الملك أم لا ؟ وما 
حكم هق اخعرى من أخيا ول وما فائدة الشراء من السلطان مولانا عبد الله بعد 
ثبوت الملك بالاحياء الذي أَذِنَّ فيه والده مولانا محمد الشيخ(1917) لعامة الناس» إن 
قلم : يثبت الملك بالاحياء ؟ وهل يحتاج الاحياء إل إذد الامام 1 لا :؟ وهل حكم 
َك باق فيما فتح عَمْوَوَرة191) أم لا؟ أجب لنا عا للأأئمة في ذلك كله. والله يجرل 
مثوبتكم. والسلام!1919). 


(1912) الأشزاك : حبائل الصيد مفرده : شرّك. 

(1913) يعني مديئة تارودانتت. 

(1914) في نسخة : بزعمهم. 

(1915) في نسخة : بذلك. 

(1916) سقط من نسخة : «تعالى» حين». 

(1917) في نسخة : أذن فيه الشيخ. 

(1918) فحت البلدة عَنْوَهَ : فتحت بالقتال والقهرء أي قوتل أهلها حتى غلبا عليها. 
(1919) سقط «والسلام» من نسخة. 
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ونص الجواب : 

«الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وأله؛ 

الأول : هل البينة على المدعي أو على المُدَّعَى عليه في مسألتكم ؟ 

الثاني : إذا كلف القاضي البينة على المدعى عليه؛ وخرج عن المعهود في 
الدعاوي ولم يجدها.وحكم عليه هل يرد حكمه أم لا ؟ 

القالث : هل يثبت الملك بمجرد الإحياء أم لا ؟ 

الرابع : : ما 1 الشراء من الإمام أ غيره يعد الاحياعى إن قلم : يثبت 
الملك به ؟ 

الخامس : هل يحتاج الاحياء إلى إذن الإغام أم لا ؟ 

السادس : هل حكم العنوة باق أم لا ؟ 

الجواب عن الأول أن البينة في ذلك على المدعي لا على المدعى عليه الحائز. 
وقد أجمع أهل العلم على أن قوله عَْيُهُ : «البينة على المدعي»219200 عام في كل 
مُذّع. فعل كل مدع إقامة البينة 1 ما يدعيه؛ نص على ذلك ابن سهز!!192) في 
«أحكام»:19222) وغيرو, والحآم بخلاف ذلك, ومكلفه مخالف للإجماع» فيجب 
نقض حكمه إن وقع, لأنه مخالف للنص القاطع الذي هو الاجماع؛ 

لا يقال: من ادعى لبيت المالر لا بيئة عليه؛ لتواطؤ أئمة الأحكام على أن 
صاحب المواريث لا يبيع إلا ما ثيت أنها1923) لبيت المال من متخلف هالك عن 
غير وارث؛ أُوْ موات019242 لا مالك له يغبت ذلك عنده إن كانت ولايته مستقلة» أو 


جواب التمنارئي 


( 1920 ) حديث: «البينة على المدعيء واليمين على من أنكره. رواه البيهقي بإسناد حسن وصحيح كما في شرح 
النووي على صحيح مسلم (هامش القسطلاني 257/7): وفي كتاب الرهن من صحيح البخاري (2/ 53): 


باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي: واليمين على المدعى عليه. 


(1921) هى القاضي أبو الاصبغ عيسى بن سهل ين عبد الله الاسدي الاندلسيء المتوفى سنة 486 ه. والمولود 


سنة 413 ه (انظر #شجرة النور الزكية؛» ص . ٠122‏ رقم 9 


(1922) له «الأحكام الصغرى» و«الأحكام الكبرى» (انظر ذكرهما في : «أجوية! أبي مهدي عيسى بن عبد 


الرحمان السكتاني» تقديم وتحقيق الاستاذ عبد الكبير وبرايم» ج2؛ ص . 441). وفي هامش اء 


ص. 3112 من «أجربة» السكتاني» أن «احكام؟ ابن سهل تُعرف أيضا ب«الإعلام بنوازل الأحكام؟ 
وأن نسخة مخطوطة منه توجد بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 1728د» وأن الجزء الأول منه حققه 


الأستاذ العلامي بتونس . 
) 101 ( سقط دأثه» من نسكة. 
(1924) في نسخة: وموات. 
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رسالة محمد الشيخ 
إلى قاضيه محمد بن 


يحيى الجزولي 


عند القاضي إن لم تكن ولايته مستقلة. نص على ذلك أبو القاسم الجزيري19252) في 
«وثائق»ه. وغيره. 


وني «نوازل» ابن رشد : «وكذلك أصحاب المواريث لا يمكنون من الخصام 
في شيء يدعونه لبيت المال من غير أن يجعل لهم ذلكء إلا أن يريدوا إثبات ذلك 
وتحصينه دون مخاصمة من هو بيده»217260. انتبى. وهو صحيح في احتياج المدعي 
لبيت المال إلى البينة. 


وفي هذا المعنى كتب الامام أبو عبد اللها21927 مختط هذه المدينة قدس الله 
روحه» لقاضيه الي عبد الله محمد بن يحسى بن حمزة الجزولي!24؟1) رحمه الله بما نصه : 
عن عبد الله فلان سمح الله له بلا محنة 
الفقيه الأجل سيدي محمد بن يحبى» حفظكم الله تعالى. سلام عليكم. 


وبعد؛ وقفنا على شْكِيّة بعض الناس من هنم شكوا من خدام ابن غازي» 
ادعوا أنهم غصبوهم في ديارهم» فتصفحوا أمورهم واستفصلوا في ذلك. فما ثبت 
أنه للمخزن يبقى على حكمه وذمته» وما هو ملك الئاس وغصبوهم فيه يرجع 
إلبهم ولا سبيل هم إليه. وإن كتبنا شيئا في ذلك فمرادنا هذاء لا عبر بغييه. 
وعلى هذا يكون عملكم. والله يحفظكم. والسلام. وكتب أواحر 219290 شعبان عام 
أربعة وستين وتسعمائة. 


(1925) الراد هو أبو الحسن علي بن يجبى بن القاسم الصنباجي؛ الجزيري: نسبة إلى الجزيرة الخضراء التي 
نزهاء المتوق سنة 585ه واسم وثائقه : «المقصد المحمود في تلخيص العقود», وهو مفيد جدا 
(انظر ترجمته في: «نيل الإنتهاج»؛ ص. ١200‏ و<«شجرة النور الزكية»., ص. ١158‏ ودهدية 
العارفين», جَ 1 ص. 185؛ و«معجم المؤلفين»؛ ج 7 ص. 261. 

(1926) انظر: «قتاوي» ابن رشدء تمقيق الدكتور المختار بن الطاهر التليلي. ج 3: دار الغرب الإسلامي؛ 
بيروت؛ الطبعة الأول. 1407ه ‏ 1987م؛ ص. 1272. ونص ما فيها : «لا يمكن صاحب 
المواريث من الخنصام في ذلك دون أن يجعل إليه الطلب فيه واتخاصمة. وإن أراد أن يثبت ذلك لبيت 
المال ويعصنه بالاشهاد عليه دون مخاصمة من هو في يده. كان ذلك له». 

(1927) يعني محمد الشيخ السعدي. 

(1928) هو محمد بن يحبى بن حمزة التبالي الملي. كان والده يحى أول قاض في تارودانت بعدما جددها 
السعديون, وتولي سنة 950ه, فتبعه ولده محمد في قضاء تارودانت وهر علامة كبير كأبيه؛ وتوفي 
بعد أواسط القرن العاشر («رجالات العلم العرلي في سوس». ص. 23). 

(1929) في نسخة : بأواخر. 
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وما وقع للقاضي في مسألتكم وقع مثله لقاضي مراكش قاسم بن علي 
الشاطبي21930 أُول ولاية المنصور. قام جندي على بلدي في داره يَذّعِي أنها لبيت 
المال» فرفعه للقاضي» فكلف الحائز البينة» فصاحت عليه عامة الأندلر(!193) 
وغيرهم حتى رفعت المسألة للمنصور» فأمر أن يجعل الحائز مدعى عليه والجندي 
مدعيا يقم البينة على ما يدعيه. 

وكتب بذلك كتابا يرجع إليه في مثلهاء ووضعه بيد الأمين عبد الرحمان 
الحاج» ولم يزل بيد ورثته الآن على ما ذْكِرٌ لي. وهذا عين الفقه لما قدمناه عن أئمة 
الأحكام. وهو أيضا مقتضى النظرء لأن الحوز الأنخص مقدم على الأعم. فلو وثيت 
سمكة في حجر إنسان وهو في السفينة» كان أحق بها. من صاحب السفينة لأن حوزه 
أخحص» 5 ذكر الفقهاء. 

وجواب المطلب الثاني يؤخذ من صدر هذا الجواب 

وعن الثالث أن الإحياء نا أسارت االللنع م ولت مقرل ا برل حا 
أرضا ميتة فهيٍ له»1932), إلا أن العلماء اختلفوا فيه هل هو من باب تصرفه عل 
بالفتوى(1933), أو م.(1934) باب تصرفه بالامامة. فإن كان الأول» فهو حكم منه 
عه يعم الثقلين19352 إلى يوم القيامة؛ فيجوز لكل أحد أن يحبي أذن له الإمام أء 
لاء وهو مذهب مالك والشافعي رضي الله عنهما. وإن كان الثاني» افتقر إلى إذن 
الإمام, لأن ما تصرف فيه بوصف الامامة لابد فيه من إذن الإمام وهو مذهب أني 


(1930) هو أبو القاسم بن على الشاطبي المتوق سنة 10012ه/1594م. ظل في مراكش يشغل منصب 
قاضي الجماعة عشرات السنين: ويقرأ «صحيح» البخاري أيام رمضان بين يدي المنصور الذهبي» 
بحضور كبار العلماء (انظر ترجمته ومصادرها في : «الحركة الفكرية», ج 2 ص. 378). 

(1931) يقصد سكان عدرة الأندلس بفاس. 

(1932) أخرجه البيبقي بلفظ : «من أحيا أرضا ميتة في غير حق مسلم. فهي له». وأخرج البخاري وأحمد 
والنسائي عن عائشة مرفوعا : «من عَمّر أرضا ليست لأحد فهو أحق ببا» (انظر: «الشذرة»» 
جَ 2 ص. 172). وقال عمر : «من أحيا أرضا ميتة» فهي له» («صحيح» البخاري» «ما جاء 
في المزارعة وامحاقلة» الباب 4 ج 2. ص. 32). 

(1933) في نسخة : من باب الفتوى. 

(1934) في نسخة : أو باب ل دون من. 

(1935) في نسخة : للثقلين. 
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وأما تفرقة مالك بين ما قرب فلا يُحْبَى إلا بإذن الإمام» وبين ما بعد فيجوز 
دون إذنه» فمن قاعدة أخرى, وهي أن ما قرب يؤدي إلى التشاجر والفتن وإدخال 
الضررء فاحتيج لنظر الأئمة لرفع ذلك المتوقع. 

قال القرافي رحمّه الله : «ومذهب مالك والشافعي في الإحياء أرجح, لأن 
الغالب في تصرفه ‏ عليه السلام ‏ الفتيا والتبليغ. والقاعدة أن الدائر بين الغالب 
والنادرء فإضافته إلى الغالب أول». 


ثم إذا ثبت الملك بالاحياء اختص به مالكه. فلا ينزل عليه غيره ولا يخرجه 
من يذه وله بيعه ما دام في يده. قال ابن رشد : وقول ابن العطاء (36؟1) في 
«وثائق».ه : «لا يبيعه» خطا. 


وإن تركه حتى زال إحياؤه وعاد لحاله» سقط ملكه وكان لمن أحياه ثانيا. هذا 
مذهب مالك خلافا للشافعي» وسحنون من المالكية في استمرار ملكه وإن زال 
إحياؤه قياسا على سائر أسباب التملكات. 


وقد ثبت بما بلغ التواتر أو كاد أن مختط هذه المدينة الامام أبا عبد الله محمد 
الشيخ قدس الله روحه أذن للناس عامة وقت تخطيطها في إحيائها بالبناء والغرس 

قصدا لعمارتها والرغبة فيها حتى حكي عنه أنه كان يقول لهم عند بناء سورها : 

حصنوا على أولادم يا مشؤومين» تحريضا لهم على الاههام بحفظ ذريتهم فيها. وهذا مثل 

ما صنع الامام إدريس ‏ رضي الله عنه ‏ عند تخطيطه لمدينة فاس» وهو أن كل من 
بنى موضعا أو غرسه فهو له حسها ذكر صاحب «روض القرطاس في أخبار ملوك 

المغرب ومدينة فاس)»19372). 

(1936) هو محمد بن أحمد بن عبد الله الأموي المدعو بابن العطار المتوفى منة 399ه. كان عارفا بالشروط 
والوثائق. له كتاب «الوثائق والسجلات»., طبعه المعهد الإسباني العربي للثقافة بمدريد, بتحقيق 
شالميتا وكورينطي (1983م). وشرحه محمد بن عمر بن يوسف القرطبي المسمى «ابن الفخار»؛ 
المتوق سنة 419ه. (انظر ترجمة ابن العطار في «الدياج». ص. 4269 و«شجرة التور الركية». 
ص. 01!؛ و««امعجم المؤلفين», ج 8 صص. 288-287! و«تاريم التراث العرني», ج22 
صص. [162-161). 

(1937) اسم الكتاب الكامل هو : «الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتارعخ مدينة 
فاس»: وهو لابن أي زدع الفامي المتوق منة 741ه وقد وبد فيه (صء. 9 ط. حجرية): 
«وأمر [أي إدريس الثاني] الناس بالبناء والفرس» فقال لحم : من ابتنى موضعا وغرسه قبل تمام السور 
بالبناء: فهو له هبة» ابتغاء وجه الله تعالى؛ فابتنى الناس الديار. واغترسوا الغار: وكفرت العمارة 
والغبطة». 
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وجواب المطلب الخامس يوؤخذ من صدر هذ1938) الجواب. 


والجواب عن المطلب الرابع» وهو : ما فائدة الشراء من السلطان بعد ثبوت 
الملك بالاحياء؟ وما حكم الشراء من أحيا أوّلا ؟ واعلم أن الاحياء سبب فعلي؛ 
والشراء سبب قولي. وقد اختلف الأصوليون في أبهما أقوى. فالملك بالإحياء على 
أصل مالك رحمه الله أضعف من تحصيل الملك بالشراءء لأنه إذا زال الإحياء 
عنده بطل الملك ولا يبطل الملك في الشراء إلا بسبب ناقل» فيكون هذا الفرع مما 
يدل على أن الأسباب الفعلية أضعفء وأن القولية أقوى على قاعدة مالك رحمه الله. 
وقد أوضح القرافي ‏ رحمه الله هذا المعنى في الفرق الثالث عشر والمائتين 
بين !21939 قاعدة الأملاك الناشئة عن الاحياء» وبين قاعدة الأملاك الناشئة عن غير 
الإحياء» فقال(1940) : 


الاحياء سبب فعلي تملك به المباحات من الأرض» والأسباب الفعلية ضعيفة 
لورودها على غير ملك سابق» فيزول الملك عند عدمهاء بخلاف القولية لا يبطل 
الملك ببطلان أصراعها وانقطاعها لأنها ترد على مملوك غالباء فتأضْلٌ الملك قبلها 
َرَى إفادئها للملك لاجتاع إفادتها وإفادة ما قبلها؛ وكذلك إذا ورد البيع على 
الاحياء لم ينتقض الملك فيه بعد ذلك لتضافر الاسباب. انتهى. 
وهو عجيب في مسألتك. فافهم منه194!2) فائدة بيع السلطان؛ وحكم بيع 
من أحيا أولا من استمرار الملك وعدم انتقاله إلا بما تنتقل به الأملاك من الأصسباب 
القولية. وهذا بعينه هو مقصود الملك الصالح العادل أني محمد عبد الله رحمه الله في 
بيع بقاع تارودانت التي ععرها أهلها بالاحياء م.(1942) والده رحمه الله حتى يتقوّى 
0 الملك ويستمر لهم ولأعقابهم» 0 تصرفهم فيه ويورث عنهم إذ ذاك أَدْعَى 


(1938) سقط لفظ «هذا» من نسحة. 

(1939) في التسخ المعتمدة : من. والتصويب من الفروق. 

(1940) انظر «الفروق» للقرافي» ج 3 ص. 19. ونص ما ورد فيه : «وعن الثاني» الفرق بأن الاحياء 
سبب فعلي تُملك به المباحات من الأض» وأسباب تملك المباحات الفعلية ضعيفة؛ لورودها على غير 
ملك سابق. بخلاف أسباب الملك القولة: لا يبطل الملك ببطلان أصراتها وانقطاعهاء لأنها ترد على 
مملوك غالبا؛ فلتأصل الملك قبلهاء قويت إفادعبا للملك؛ لاجتاع إفادعباء مع إفادة ما قبلها. وكذلك 
إذا ورد البيع على الإحياء» لم ينتقض الملك بعد ذلك لتظاهر الاسباب». 

(1941) سقط «منه» من تسحخة. 

(1942) كذا في النسخ المعتمدة. ولعله : «زمن»» أو «بالإذن من». 
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لتوفر الرغبة في عمارتها وتسارع الناس إليها. ويدل على هذا القصد واعتبار أثر الاحياء 
فبه تقليله للشمن في بيعها الأربعين ذراعا في أربعين؟ ولولا ذلك؛ لم يبزله البيع إلا بما فيه 
غبطة للمسلمين» ولا في ذلك أيضا من مصلحة سد باب التشاجر ورفع ضرر 
الخصومات في دعوى اندراس الاحياء وعدمه, إذ بالشراء ترتفع هذه الدعوى. ومدار 
تصرف الإمام على جلب المصالح ودر المفاسد. 

وإذا علمت هذا كله. ظهر لك اندفاع ما توهمه القاضيان؛ وما ارتكبه 
صاحب المواريث في مسألتك؛ واتضح أن لا تصرف له إلا فيما تقدم ذكره عن أئمة 
الأحكام من الموات المندرس الاحياء العاري عن املك بالبيع ونحوه» أو ما هلك عته 
هالك من غير وارث وهو المطلوب. 

والجواب عن المطلب السادسء وهو قولكم : «وهل حكم العنوة يَاقَ في هذه 
المدينة م لا ؟» 

واعلم أن هذا السؤال يقتضي ثبوت العنوة لهاء وليس بثابت» لأنها بناء 
الإسلام وهو لا تدخله العنوة إجماعاء والمحقق الذي هو الإحياء لا يُدْقَم بالمشكوك, 
وفرضٌ الواقع غيرٌ الواقع خرو ج عن مقتضى المحسوس. 

وقد اضطرب خلاف الأئمة في مكة, على ما عُلِمَ من فتحها. فقال مالك 
وجميع أصحابه : فتحت عنوة؛ وقال الشافعي رضي الله عنه : فتحت صلحا. هذاء 
مع اتفاقهم على أن رسول الله عله دخلها مجاهدا بالأسلحة؛ ناشرا للألوية, باذلا 
الأمان لمن دخل دار أني سفيان0942, 

فقال الشافعية : قول مالك إخبار كإخباره بخلع المرأة أو بزنى رجل» فيحتاج 
لشرط الشهادة؛ وليس من باب الفتوى الذي يُقتَدى به فيه؛ وقال المالكية: هذا 
مشترك الالزام. فقول إمامكم : هي صلح إخبار يلزمكه(1944) فيه ما الزمتمونا. 

وقد لخص القرافي في «قواعد»0 هذا المقصدء. فقال بعد ذكره خلاف 
الامامين : «أو نقول قول مالك : مصر فتحت عنوة أو مكة شهادة. وإذا كانت 
شهادة» فهو لم يباشر الفتح, فتعين أنه نقل هذه الشهادة عن غيه ولا يُدْرَى هل 
(1943) انظر قرول النبي عَههِ : «نعم من دخحل دار ألي سفيان» فهو آمن؟ ومن أغلق عليه بابه, فهو آمن؛ 


ومن دخل المسجد, فهو امن» (في «سيرة ابن هشام»؛ ج 4؛ ص. 22). 
(1944) في نسخة : يلزم. 
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أذن له ذلك الغير في النقل أم لا ؟ وإن سلمنا أنه أذن له فقد عارضت هذه 
الشهادة البيئةا؟194) الأخرى» وهي أن الليث بن سعد1946) والشافعي وغييهما قالوا : 
الفتح وقع صلحا. فهل يمكن أن يقال : إحدى البينتين أعدل» أو يقال : هذا 
لا سبيل إليهء ولعلهما أجل من أن نفاوت(1947) نحن في عدالب.(1948) ولو سلمنا 
اهجوم علييم في ذلك. 


فالمذهب أنه لا يُّضى بأعدل البينتين إلا في الأموال. والعنوة والصلح ليسا من 
هذا الباب» فلم قلمم : إنه يقضى فيه بأعدل البينتين؟ ولا يمكن أن يقال : إن هذه 
الشهادة ليست نقلا عن أحدء بل هي استقلال ومستئده1949) السماع؛ لأنا تمنع 
أن هذه الشهادة مما تجوز فيه شهادة السماع. وقد عد الأصحاب مسائل السماع 
خمسا وعشرين مسألة. وهذه ليست منهاء سلمنا أن هذه منهاء لكن حصل التعارض 
المانع للحكم بهذه المسألة. 


على قول مالك : إنها فتحت عنوة خخط19490©, وأن هذا ليس مذهب مالك بل هو 
شهادة ولا يقلد فيباء بل يجري مجحرى الشهادة. 
وما يجري هذا السؤال على المالكية في العنوة» فكذلك يرد على الشافعية في 
قول الشافعي : إنها فتحت صلحاء ويبنون على ذلك الفتيا بالاباحة» وجعلونه مما 
يقتذى به فيه. وإنما هو أيضا شهادة بالصلح. وليت شعري لو أن حاما شافعيا جاءه 
الشافعي فقال له : «إن فلانا صالح آمرأته على العصمة وخلعها منه», أيقضي بقوله 
فيخرج عن الإجماع, أو يقال : هذه شهادة لابد من اخر يشهد بالخلع فينبغي أن 
يفصل هنا كذلك». انتهى. 
(1945) في نسخة : أو البينة. 
(1946) في النسخ المعتمدة : سعيد. والليث بن سعد فقيه مصري من أقران مالك رمه الله. ناظره في مسائل 
منبا «عمل أهل المدينة» (انظر رسالة الليث إلى الإمام مالك في : «أعلام الموقعين عن رب 
العالمين» لابن القم ج 3: صص. 88-83 ؛ رانظر «حلية الأرلياء»» ج 27 
صص. 327-318 رقم 391). 
(1947) كنذا في النسخ المعتمدة. ومراده : أن نباعد بينبم في العدالة فتجمل أحدهها أعدل من الآخر. 
(1948) كذا في النسخ المعتمدة. 
(1949) في النسخ المعتمدة : ومسئدها. 
(1949م) كذا في النسخ المعتمدة. والأحسن : «مخطىٌ»» ليتاسب الخبر والمبتدأ؛ دون حاجة إلى تقدير-مضاف 
محذوف في قوله : «أن من يفتي»» أي أن عمل عن يفتي. 
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وإذا كان هذا في فتح مكة الذي هو أشهر فتوحات الإسلام في الأيض؛ فما 


وف «الذخيرة» : «روي عنه عا : «مكة حرام لا تحل إجارة بيوعباء ولا 
بيع رباعهاي 1959 وكانت كذلك على عهده عليه السلام والخلفاء بعده». انتبى. 
فظاهره أن حكم العنوة فيها انقطع بانصرام زمن الخلفاء. وفي «قواعد»195!2) : قال 
ابن رشد في كراء دور مكة أربع روايات : المنع وهو المشهورء وقاله أبو حنيفة» لأمما 
فتحت عنوة؛ والجواز» وقاله الشافعي: لأنها فتحت صلحا أو مُنَّ بها على أهلها عندنا 
على هذه الرواية» ولا خلاف بين مالك وأصحابه أنها فتحت عنوة» والكراهية لتعارض 
الأدلة وتخصيصها بالموسم لكفة الناس واحتياجهم إليها لأنها وقفء إذ العنوة عندنا 


وق . 


ثم قال القرافي : اعلم أن مقتضى هذه النقول أن يحرما2؟19) كراء دور مصر 
وأراضيباء لأن مالكا صرح في «الكتاب»1957 وغيره أنها فتحت عنوة» ويلزم على 
ذلك تخطئة القضاة في إثبات الأملاك وعقود الاجارات والأخذ بالشفعات» ونحو 
ذلك. 


ثم قال : وجوابه أن أراضي العنوة اختلف العلماء فيا هل تصير وقفا بمجرد 
الاستيلاء» وهو الذي حكاه الطرطوشي في تعليقه عن مالك: أو للإمام قسمتها 
كلهااة95') كسائر الغنام» أو يخير في ذلك. 


والقاعدة المنفق عليبا أن مسائل الخلاف إذا اتصل ببعض أقوالها حكم حاك 
تعين ذلك القول. وارتفع الخلاف, وتعين ما حكم به الحآمء وهذا التقدير يطرد في 


)١1950(‏ روى الطحاوي من طريق إبراهم بن مهاجر عن بجاهد أنه قال : «مكة مباح. لا يحل بيع رباعها ولا 
إجارة بيوتبا»» وروى عبد الرزاق من طريق إبراهم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر : «لا يحل بيع 

(1951) الضمير في «قواعده». يعود .إلى القرافي. بدليل قوله فيما بعد : ثم قال القراني. 

(1952) في نسخة : لا يحرم. 

(1953) إذا أطلق الكتاب عند الفقهاء المالكية. انصرف إلى «مدوفة» سحنون. 

(1954) سقطت «ركلها» من نسخةق. 
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قلت : وني «البخاري»2195 باب في1956) توريث دور مكة وبيعها 
وشرائهاء وهو صريم في رفع حكم العنوة عنهاء فليتأمل. 

وإذا ارتفع حكم العنوة بالعمل 5 هو صريم كلامه من الأمصار التي اشتهر 
أخذها من أيدي الكفارء فما ظنك بأمصار المغرب التي لم يشتهر فيها ذلك أو التي 
بناها عمال المسلمين(!1957) واتصل فيها عمل الأئمة والقضاة باللتصرف بما ذكر إلي 
هلم جر|(ة195), 


وهذا الذي أجاب به القراني هو المبج الذي يجب سلوكه فيما يقع من 
الدعاوي من صاحب المواريث على سكان الحواضر شرقا وغرباء وإلا لزم تخطعة أئمتها 
وقضاتها. وذلك يؤدي إلى تجريح الامة بتغيير الوقف الذي هو العنوة فيما ثبت 


فو(0959), 


ا ل ل تت الله الموفق للحق 
م 5 بجواب شيخنا قاضي الجماعة بكرا كش الفقيه احقق أي مهدي حراب أبي مهدي 
عيسبى بن عبد الرحمان السكتاني. حفظه الله قي ذلك. ونصه<(1960) ٍ الحم السكتاني 
في الموضوع 


«سئل عما يفعله الولاة بمدينة تارودانت في أملاك الناس» ودعواهم أنها لبيت 
المال» وما يدعيه عرب أولاد يحبى في الأملاك التي بأحوالها. فأجاب بما نصه : 


(1955) انظرء اج 1 ص. 277 («كتاب الحجي الباب 44). 

(1956) في «صحيح» البخاري» «باب. توريث دور مكة ربيعها وشرائها». 

(1957) في نسخة : باها المسلمون. 

(1958) إلى هلم جرا : أي ممتد إلى هذا الوقت الذي نحن فيه. وهَلْمْ : اسم فعل أمر بمعنى الدعاء إلى اليه 
كتعال؛ فيكون لازماء وقد يستعمل متعدياء نحو لخَلُمٌ شهداءم4 (سورة الأتعام الآية 1 15)» أي 
أحضروهم. و«جراً» منصوب على المفعول المطلق. محذوف العامل أي جر جراء أو على الحالء 
بتأوبل الصفة, أي هَل جازاً. وهو مأخوذ من أجررت الدين : إذا تركته باقيا على المدين أو من 
أجررته الرنح : إذا طعنته وتركت فيه الريح يجره (انظر: «لسان العرب», و«المصباح المير», 
و«المتجد الكبير»). 

(1959) سقط «فيه» من نسخة. . 

(1960) لم أجد هذا السؤال وهذا الجواب في «أجوبة»السكتاني التي حققها الأستاذ عبد الكبير وبرام» وإنما 
وجدت فيها سؤالا آخر يتعلق بهذا الموضوع نفسه مع جوابه (انظره في : ج 2؛ ص. 505). 
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«الذي أراه وأدين به أن تارودانت مدينة قديمة, وما بإزائها من الأْاضي لأهلها 
انجلوا عنها وتركوهاء أو ماتوا عتهاء وأن عمارة العرب حادثة, وما انجل عنه أهله 
وجهلت أربابه فهو لبيت المال» ولا فرق بين افتتاحها عنوة أو صلحا من أول مرة. 
والحكم فيها إذا في خبر الْأَض ولم يدر كيف افتتاحها أن تبقى تحت يد حائزها ولا 
يتعرض طم فيها. فإذا كان هذاء وتصرف فيها الأمراء وباعوا وملكوا بحسب المصالحء 
فلا يجوز لمن بعدهم البحث في أفعالهم ومقاشحة!!2196 الناس في أملاكهم وطلبهم 
بأسباب تملكها. ففي «نوازل» البرزلي من فتوى ابن الحاج : «وما باعه بنو عباد ما 
ثبت فيه الصلاح والسداد لبيت المال» فلا يصح فسخ البيع فيه بوجه, لا سيما وقد 
مرنت ستو كثيرة وبعض من مط يتعرضن الفسيخه بوي 1 
شيء من هذه الأملاك ولا يتعرض عليه فيها. وذكر عن ابن حمدين أنه قال : | 
فيها يؤدي إلى إلى تضييع كثير من أموال الرعية والتعرض لهم» وذكر أن لذي ب فى ع 
ما بيع من أموال بيت المال» أو باعه العمال من أموالهم أو اما ولو عليهع:وآن 
الصواب ل يتعرض له ولا ينظر فيه وإن كانوا ظلمة غير عُدول» لذ ذلك فتح باب 
مفسدة بالبحث في أموال الناس لكثرة هذا الواقم» . ثم قال في آخر كلامه مرجحاً 
لفعل ابن حمدين : «وهذا الذي فعله ابن حمدين هو الصواب الأسدّ في حق الخاصة 
والعامةء وإن كان الصحيح أنه تتعقب أحكام قضاة الجور والعمال الظلمة» وذلك 
لإسقاط أخف الضررين لأكبرهما وقد قال كك: «إذا التقى الضرران ثُفِيَ 
أكبرهس 19620 , انتهى . 


(1961) ذكرر.دوزي في «تكملة المعاجم العربيةء (356/3) أن كلمة .المقاشحة. وردت عن أبن حبيب 
وابن المواز ومعناها التضييقٌ على الناس للاستغلال والاستئزاف. 

(1962) لم أجد هذا الجواب في «أجوبة» السكتاني التي حققها الأستاذ عبد الكبير وبرابم؛ ولكن وجدت فيها 
جوابا مشابها حيث رقع إليه أبو زيد بن الوقاد سؤالا حول أملاك تارودانت؛ وما يدعيه عرب أرلاد 
يحبى من أنها أملاكهم. فأجابه بجواب آخر غير هذا الذي أورده اممنارقي في «الفوائد الجمة». على 
أن سؤال ابن الوقاد يفهم منه أن أبا مهدي عيسى السجتافي سبق له أن أقى في هذا الموضوع. 
(انظر: «أجوبة»السككتاني, ج 2؛ ص. 505). وما نسبه للنبي عَّه لم أقف على نسبته له في 
كتب الحديث التي نيسّر لي الرجوع إليهاء والمعروف أنه قاعدة فقهية: تصاغ بكيفيات متعددة 
منبا : «إذا اجتمع ضرران» أسقط الأصغر للأكبر» («إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك» 
للونشريسي؛ ص. 370. رقم 101). ومنها: «إذا تعارض المكروهان أو المحظوران أو الضرران» 
ارتكب أخفهما». قال الزقاق في «المبج النتخب إلى قواعد المذهب» : 
أخفٌ مكسروهين أو حظرين إن لم يكن بد كفي ضرئلن 
َم قر ونغحراة ركذا مضطرٌ أو ها يمن نكاح أنفِدًا 
(شرح محمد على اليعقوني لل«منهج المنتخب» ‏ مخطوط خاص -). 
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ثم لا فرق بين البيع وغيره من أسباب اهمملك, كأن يكون في المعطى له 
مصلحة مادم 0 والشجاعة ونحوهُها مما تعود عليه مصلحة. ففي البرزلي 
عن الداودي «أن النبي 2 عله والخلفاء بعده يقطعون الأرضين», إلى أن قال في لخر 
كلامه : «وكان يقطع المعادن, وأقطع الخلفاء بعده, فصار ذلك ملكا من أقطعه 
إياه». 


وف كتاب الامام محبي الدين النووي إلى ملك الشام لا احتاط(1963) على 
أملاك دمشق ما يشفي لك الغليل. ونصه : 

يسم للله الرحمن الرحم. قال الله تعالى : «إوذكر فإن الذكرى تنفع 
المومنين 21”640#» وقال الله تعالى: «إؤإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب تنه 
للناس ولا تكتمونه217650#. وقال تعالى: طإؤوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 
الاثم والعدوان6624؟0, وقد أوجب الله على المكلفين نصيحة السلطان أعز الله 
تعالى(1967) أنصاره» ونصيئحة العامة. ففي الحديث الصحيح عن رسول الله عه أنه 
قال: «الدين النصيحة لله ولككتايه ولأئمة المسلمين وعامتبيم»019692, ومن نصحية 
السلطان ‏ وفقه الله تعالى ‏ أن تُنْهَى إليه الأحكام إذا جرت على خلاف قواعد 
الإسلام» وأوجب الله الشفقه على الرعية, والإهتهام بالضعفة وإزالة الضرر عنهم. قال 
الله تعالى: «إواخفض جناحك للمومنين19699, وفي الحديث: «إنكم تنصرون 
بضعفائكم»1979), وقال ك2 : «من كشف عن مسلم كربة كشف الله عنه كربة 
من كرب الآخرة؛ والله في عون العيد ما كان العبد في عون أحيه»<!2197 وقال 

(1963) احتاط : من الحوطة. وهي - 1 ساقت منمع الناس من أملاكهم حتى يثبتوا شراءها. 

(1964) سورة الذاريات» الآية 55. 

(1965) سورة آل عمران, الآية 187. 

(1966) سورة المائدة, الآية 3. 

(1967) لَم برد لفظ «تعالى» في إحدى النسخ المعنمدة. 

(1968) انظر ص. 2512 هامش 1867. 

(1969) سورة الحجن الاية 88. 

(1970) أخرج البخاري في «كتاب الجماد والسير» من صحيح»ه. «باب من استمان بالضعفاء 
والصالحين في الحرب»» جي 2 ص. 2103 أن التبي عه قال : «هل تنصرون وترزقون إلا 
بضعفائكم». ِ 

(1971) رياه مسلم في «كتاب الذكر» من «صحيح» ه عن ألي هريرة بلفظ : «مُن نفس عن مومن كرية 
من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة؛ ومن يشر على مُْسير» يَسّر الله عليه في 
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رسالة الإمام محيي 
الدين النووي إلى 
ملك الشام ينشضحه 


5 
ا ا ا اي و شق علييم 
شقق اللهم عليه»2”؟, وقال عي : «كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
0 وقال عَيئه : «إن السلاطين على منابر من نور عن يمين الرحمان الذين 
يعدلون في أنفسهم وأهلييم وما وَلُوا01974, وقد أنعم الله علينا وعلى سائر المسلمين 
بالسلطان أعز الله أنصاره : فقد أقامه لنصرة الدين والذب عن المسلمين وإذلال 
الأعداء من جميع الطوائف, وفتح له الفتوحات المشهورة في المدة اليسيرة» وأقر الرعب 
منه في قلوب أعداء الدين وسائر الماردين؛ ومهد له البلاد والعباد» وقمع بسيفه أهل 
الزيغ والفساد, وأمده باللطف والاعانة والسعادة. فلله الحمد على نعمه المتظاهرة, 
والخيرات219759 المتكائرة» وأسأل الله تعالى الكريم دوامها لنا وللمسلمين» وزيادمها في 


تعالى : «إلئن شكرتم لأزيد نكم )19760), 

وقد(1977) لحق المسلمين بسبب هذه الحوطة على أملاكهم أنواع من الضرر 
وَلّا يمكن التعبير عنهاء وطلب منهم إثبات ما لا يلزمهم. فهذه الحوطة لا تحل عند 
أحد من علماء المسلمين؛ بل من في يده شيء فهو ملكه لا يحل الاعتراض عليه؛ ولا 
يكلف بإثبات. وقد اشتهر من سيرة السلطان أنه يحب العمل بالش, ع» فيوصي نوابه. 
فهو أولل من عمل به. والمسؤول إطلاق الناس من هذه الحوطة والإفراج عن جميعهم. 
نأطلقهم أطلقك الله من كل مكروهء فهم ضعفة» وفيهم الأيتام والأامل والمساكين 


تالدنيا والاخرة؛ ومن ستر ملماء ستره الله في الدنيا لآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في 

عون أخيه» (الحديث). 

(1972) ُ ملم في «كتاب الأمارة» من «صحيح»ه عن عائشة (ض) قالت : «سمعت رسول الله 
0-8 يقول في بيتي هذا : «اللهم من ولي من أمر أمني شيئاء فُشقٌ عليهم فاشقق عليه؛ ومن ولي 

من أمر أمتى شيئا فَرَفْق بهمء فارققُ به». 

(1973) أخرجه البخاري في مواضم من «صحيح»هه («كتاب الوصايا»ء و«كتاب في الإستفراض 
والديون». و«كتاب في العتق وفضله», و«كتاب النكاح», و«كتاب الجمعة» و«باب في 
الجسائز»). 

(1974) أخرجه مسلم في «كتاب الإنارة» من «صحيح»ه عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا 
بلفظ : «إن المقسطين عند الله على منابر من نور : الذين يعدلون في حكمهم رأهلييم وما وَلُوا». 

(1975) في التسخ المعتمدة : اخيرات درن واو والتصويب مني 

(1976) مورة إبراهم, الآية 9. 

(1977) مقط «قد» من نسخة. 
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والضعفة والصا حون وهم تُنْصر وتغاث ينرق وهم سكان الشام المبارك» جيران 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وسكان ديارهم, فلهم حرمات من جهات. ولو رأى 
السلطان ما يلحق الناس من الشدائد, لاشتد حرنه علوهم وأطلقهم في الحال و 
يؤخرهم؛ لكن لا تننهي إليه الأمور على جهتها. فبالله أغث المسلمين يغثك الل 
افق بهم يَرْفق الله بك, وِعَجَل لمم الإفراج قبل وقوع الأمطار وتلف غلاتهم؛ فإن 
غالبهم ورثوها عن أسلافهم ولا يمكنهم تحصيل كتب شراء» وقد نيبت كتبهم. وإذا 
رفق بهم السلطان» حصل دُعاء رسول الله ع من 7 بأمته» ونصرّه على أعدائه. 
فقد قال الله تعالى : «إإن تنصروا الله ينصرك 19781 ويتوفر له من رعيته الدعوات» 
وتظهر في مملكته البركات» ويبارك له في جميع ما يقصد من الخيرات. وفي الحديث 
عن رسول الله عه : «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة» ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»1979). 
ونسأل الله أن يوفق المسلمين إلى السئن الحسنة. 

فهذه نصيحتنا الواجبة علينا للسلطان؛ ونرجو من فضل الله أن يُلْهمددهة19) 
فيها القبول. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته». انعبى كتابه رضي الله عنه. 


فأنت ترى الشيخ محبي الدين نقل الإجماع على أن الحوطة لا تحل والحوطة 
منع الناس من أملاكهم حتى يثبتوا شراءهاء وذلك يدلك على منع ما يفعله الولاة 
بتارودانت وغيرهاء والتوفيق من الله ويدلك على منع الحوطة حتى في أرض العنوة. 
فإن الشام فتحت عنوة» إذ ريما عع 5 الوهم أن البحث إذا كانت الأرض عنوة 
احتفاظا ببيت ظفلي وهو مأمور به وجوابه ما ذكرناه من فتح باب المفسدة 
على الناس في أملاكهم؛ وذلك ما يتسع فيه الخرق على الراقع». انتهى. 

وقد أصدر السلطان زيدان ابن الملك المنصور أيام مملكته بمراكىء (1982) 
ظهيرا لأهل تارودانت يعضد ما قلناه واجتلبناه. نصه : 
(1978) سورة محمدء الآية 8. 
(1979) انظر: ص. 492, هامش 1698. 
(1980) في نسخة : أن يلهم. 
(1981) هكذا وردت هذه العبارة في النسخ المعتمدة؛ وهي قلمّة. ولعل المراد : إِذْ ريما يقع في الوهم أن 

الأرض إذا فتحث عنوة يحتفظ بها بيت المال. 

(1982) في نسخة : من مراكش. 
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ظهير توقيرمن 
اللطان زيدان ابن 
الملك المنصور لأهل 


تارودانت 


(( يسم الله الرحمن امرحم صل الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما. 
من عبد الله تعالى السلطان المظفر بالله الملك الناصر الفاطمي أمير المومنين 
ابن الملك المنصور والسلطان ابن السلطان؛ ابن السلطان أيده الله بالنصر العزيز» 
وأحاطه!1983) بالصون الحريزء وأعلى في فضاء العدل مناره» وخلد في صفحات الدهر 
فخاره واثاره» وأتاح في ظل النصر واتفكين ظفره واقتداره. 
إلى مملوكنا الأنجب الأنجد الأرضى, الأثير الأحظى, القائد جرمان حفظكم الله 
ورعاآك. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتبنا01984) إليكم عن الخير, والحمدٌ لله 
هذاء وإننلاكة219 نوصيكم خيرا بأهل حضيرّنا المحمدية حرسها الله فإنبم ممن يدلي 
بالخدمة والسبقية والشفوف على غيرهم من أهل حواضرناء وحسبهم كونهم سكان 
حضرة قد اختطها مولانا الجد المهدي قدسه اللهء وذلك بأآن تسلكوا بهم المسلك 
الحسن في مرتفقاتهم من المزدرعات!1986) والجنات وجلاب الارزاق للحاضرة» بحيث 
لا تمتد إليهم يد بظلم» أو يتطرق إليهم19871 الحخيف بوجه ولا بحال» وأجرينا أهل تلك 
الحاضرة مجرى اهل مراكش وفاس في مواريثهم وحموقهم الشرعية ذكرانا وإناثا. 
ولا يجعل السبيل لأصحاب الشرطة إلى أن يمدوا أيد هم لملك(1988) من غاب 
عن ا.لخاضرة أو قبض الجاليين للأرزا اق فذلكم ذريعة للتشفي <1989) وقطع المنافع 
امجتلبة للحاضرة, ولا تؤاخذوا البراء بذنوب الجناة» 0 نفس بما كسيبت 
رهينة 219900 ونبالغ لكم في الابصار على ارتكاب كل سيب يوجب الائتلااف 
ويزخ التنفير والاتحنلاف» ألا وهو الحق. ألا وهو الحق. 
واردعوا من يشتغل بالظلم؛ فإن ذلك مما لا نرضاه ولا نقبله كمثل فريضة 
خدمة السواق قي التي يفرضها الحآكم ويجحف بالمساكين فيها. فهلا كان ذلك على 
(1983) في نسخة ؛ وحاطه. 
(1984) في نسخة : كتيناه. 
(1985) في نسخة : وإنا. 
(1986) المَرْدرَعَات : المزارع؛ ظرف مكان ميمي. يقال رع البذر وازدرعه بمعنى واحدء وأصل «ازدرع» 
ازترع» فأبدلت التاع دالا لتوافق الزاي (انظر: «القاموس»»؛ مادة «زرع»). 
(1987) في نسخة : لا تمد هم 
(1988) في السخ المعتمدة : بملك. 
(1989) الشفير : قلة المال وذهابه. 
(1990) سورة المدثر, الآية 38. 
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أيدي العدول الثقات؛ دفعا للحيف ورفقا بالمساكين» كساقية تارودانت : فلا تخرقوا 
العادة الموْصّلة فيها للمساكين من عهد أوائلنا قدسهم الله ولا تخالفوا وتعباونوا بشيء 
من مقتضى هذا الأمر العلي. ولا بد ولا بد. وهذا أوجبه إليكم. والسلام. وكتب 
بأواخر شعبان المعظم المبارك سنة سبع عشرة بعد ألف». 

وما يعضد هذا أيضا أن أهل حومة عيسى ابن القاضي بتارودانت كان لبيت 
الملل حظ من بحيرة بحومتهمء طلبوا ذلك الحنظ أن يُصرّف على مسجدهم فكتب 
أمير الوقت» بعد الملك زيدان المذكور» شيخنا أبو زكرباء بن عبد الله إن سعدارمة 
الله بما نصه : «وعليكم السلام والرحمة والبركة. فإذا ثبت عند القاضي بالرحي أن 
ذلك لبيت المال» جعلناه صدقة لمسجدم ا 53 والسلام». 

وببذا كله يظهر لك سفاهة من يتسور على أملاك الناس بهذه المدينة؛ 
ويطلب الحائزين بالبينة الذي هودا*؟1) خرق للاجماع. وقد ابتلينا بعصابة مثمن ينسب 
نفسه للطلب؛ بل للقضاءء يتحامل على أموال المساكين بالتعصب للمخزن فينزع 
من المساكين أموالهم. فهذا الضلال على رقبته(0992). فتقدمنا إليه فلم يقبل. فأعلمنا 
بنقض كل ما حكم به بهذا الوجه ليكون المساكين على بصية في أملاكهم. 

وإنما أطلت بجلب الفوائد في هذا القصد, لما شاهدت في هذه المدينة من 
فاحش هذا الظلم. والسلام. 

ولما ولي الرئيس 0 الحسن الجزو إلي(1993) ملو سر (1994) سنة تسع وثلاثين 
وألف. بعد وفاة شيخنا أني و ا الت 0 
نصه : 
«بسم الله الرحمن الرحم صل 19950 الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 

غوث الدهر وجابر كس وتحفة المغرب وفاديه من أسره» جامع أمرهى وقامع 
(1991) في نخة : التي هو. 
(1992) “تعبير عائيّ معناه يتحمل مسؤوليته ووزنه. 
(2)1993 المعروف يبود ميعة. وقد تقدم التعريف به. 


(1994) أي للمرة الثانية. 
(1995) في نسخة : وصلى ‏ بالواو - 
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رسالة التمتارئي إلى 
أبي حسون 
السملالي لما فتحم 
تارودانت سنة 


9ه 


شَرْره وَؤْمروا1999) ومخمد ضرام جمره الماجد العام وظل الأمن الوارف على الأنام, 
سيدنا أبو الحسن ابن السيد المبرور» المنعم المشكورء أبي عبد الله بن أبي عبد الله ابن 
لشيخ الكامل الواصل الرباني» غوث الأغواث» وقطب الأقطاب» الذي يقصر عن 
إحصاء مناقيه الخطاب» أسوتنا ووسياتنا وشيخ شيوخنا أي العباس أحمد بن موسى 
ابن عيسى بن عمر كلا الله بعصمته علاءه؛ ووالى في مراقي العز اعتلاءه. سلام على 
مكانتكم المكينة» ورحمة الله وبركاته تحفان مقامكم العلي بالوقار والسكينة. 


هذاء وقد اتصل بمعظم جنابكم في محل سكناه بقبيلة سندالة2195972 فَنُحُكم 
لقاعدة السوس تارودانت سلما لا حرباء وتدفقت«221999 إليكم قبائله عجما وعرباء 
فشكرت الله من زوال المانع من شق 21999 العصا لأكاتبكم بما يجب على 
الإستقصاءء واعلم أني طلما كنت أنتشق نسم ذلك الأرجء وأرتقب من الله هذا 
الفرج؛ وأرجو الولوج في حوزتكم, والإنحياش لشيعتكم؛ لما أعلم في ذلك من صلاح 
العباد والبلاد؛ وا نخسام مادة الظلم والفساد» وكنت اضرب في وجه من يجهم وجههاء 
وينكر تجاههاء ويصد عن سبيلهاء ويتلَوّى عن ذكر جميلهاء حتى لقيت من ذلك ما 
الله يجزي عنه بفضله وير ألمه بقوته وحوله. 


ولقد تلقى أهل الحاضرة وسائر من يعتبر20090) من أهل البوادي وهذه الجبال 
هذا الفتح الميمون بالبشائر, وأذاعوا به في الأهلين والعشائر» وعدوه غبطة لا ثُوَاَى» 
ونعمة من الله لا تجازى, واطمأنت به نفو » وزال عنهم به بؤسهم. فالحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات» وبتيسيه وحسن تدبيه تتوالى الخيرات» وتزداد البركات. 

وقد أملوا بهذا الفتح المبارك إعزاز بلادهمء وإحراز طارفهم وتَلّاهم؛ وحفظ 
أقطارهم من كل عُوار» ودفاع من عسى أن يثور بها من الثوار» والرفق بهم .ا(2001) 


(1996) شرره : شدته وصعوبته. والنظر السْرْر : النظر بمؤخر العين: وهو نظر المعادي المبغض؛ والذمر : 
الشجاع. 

(1997) قبيلة سوسيةء تقع جنوب غرب تارودانت» وتبعد عنها بحوالي 50 كلم. ومنها قرية «تِيدُسي» التي 
انطلقت منها دعرة الدولة السعدية. 

(1998) في نسخة : وتقدمت, 

(1999) في نسخة : «نشر»؛ وفي نسخة أخرى : «قشر». وما أنبحه هو الوَاِدُ في «إيليغ قديما وحدينا», 
ص. 71. 

(2000) في نسخة : يعتد. 

(2001) في نسخة ؛ مماء وفي «إيليغ قديما وحديئا» : بما 
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تطاير إليهم من رفقكم بما إلى نظرم من الأقطار. تمم الله ذلك بيمن الإقبال» والسعد 
القائم المتوال» هذا فيمن هم بالصلاح, وام من العباد الفوز والفلاح. 


وأما فئة الغي والخسران» وطوائف البغي والعدوان, فقد سقط في أيديب20022), 
وشالت نعامتب(2003, وحص (2004) في أسا ل (2005) الخمول خاصتهم وعامتهم؛ 
وطارت قلوبهم رَوْعاء وضاقوا بما نزل بهم ذرْعا(2006, فما وجدوا أرضا تقلهم. ولا 

سماء تظلهم: ولا أمكن ذؤيان خطافهم!”209 إلا الشرود. ولا عَرْيَان إذايتهم إلا 
الطيران بمفتت الكبود» وعما قريب بحول الله - «إيعذبهيم الله بأيديكم ويخزهم 
نمي 0 يشم أصدور م 0 فيعم بلاد الله الأمان» وتعود كل 
0 ورجوعهاء 0 رَوْعها في منامها وهجوعهاء 0 شاء(! 201) 
الغياض حيث شاءت برعائهاء وسُقيّان20127) الفدافد<22013) أيها توجهت 


برغائها(2014), وتنتبج ج مناهج الأمن في فلواعهاء وتسيح في الأزض بضخم ذُرَاها 
وعلواتهاء وتبتبج وظائف الدين في مناراءها ومساجدهاء والعلوم الشرعية في منصاتما 
و ريّاشها(ة201 والأسباب في ازديادها وانتعاشهاء حتى يحفظ للمصاك©201) نظامهاء 


ر2002) سقط في أيديهم : ندمواء وتحيروا. قال تعالى : «إوما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قص ضلوا...» 
رسورة الأعراف, الآية 149). 

(2003) شالت نعامتهم : ذهب عزهمء وتفرقت كلمتهم. 

(2004) خش : دخل. وفي «إيليغ قديما وحديثا» (ص. 82): واختأء ومعناه : انكسر من حزن أو مرض. 

(2005) الاسمال : الاثواب البالية. 

(2006) في نسخة : وضاق يهم ما نزل بهم ذرعا. 

(2007) في نسخة : اختطافهم. 

(2008) سورة التوبة, الآية 14. وبداية الآية : إقاتلوهم يعذبهم الله...4. 

(2009) سورة النحل؛ الآية 112. وبداية الآية : #وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة...4. 

(2010) تنسرب : تتوجه للرعي. 

(2011) شاء: جمع شاة. 

(2012) سسُقَبَان : جمع سسقب وهو ولد الناقة. 

(2013) الفدافد : جمع قَْقَد وهو الفلاة. 

(2014) الرْغَاء : صوت الإبل. 

(2015) الرْيّاشُ : الخصب ولمالء وحسمن المعاشء وفاخخر المتاع. 

(2016) في التسخ المعتمدة : للمعالج. والتصويب من «إيليغ قديما وحدينا», ص. 72. 
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ويم للبريئة2017) وثامها. فأكرم بها خصلة جمعت لكم شرف الدارين» وضمِئَتٌ لكم 
من ركمة الله ا وأؤقار# اهم الغرارئين' .(2019) وهي الوراثة 220201 او 2 
التي يجب على وارنها 9 يَقَدُرّها فَذْرَهاء ويحفظ من الخسوف شمسها ويَدْرَهاء ويل 
بالعدل والتيسير أمرها وشعتهاء وتجمع بالفضل والاحسان مفترقها وشتاعهاء ويعَظم 
حَرماتها وشعائرهاء ويُسّدد إلى ماع الحق أنظارهاء حتى يُشكّر في الملا الأعلى 
سعيه) ينبت 2 ديوان العناية رَغيّه فيصبح فرحا مؤيدا منصوراء ينقلب له كل 
سور عر كل لزن عاضا مقر 


وإذ فتح الله لسيدنا ‏ أيده الله - في فتح هذه المدينة وفكها من أسرهاء 
واستنقذها من وبال أمرهاء فليعت: (2022) بها : بها وليختر ها من يقة20231) خبيثٌ 
كناسها(2024), ويطهرها من فاحش أدناسها. فقد طالما مخض شيطان الغواية في 
أطوارها وأجناسهاء وأجلب بخيله ورجله على أطباق أناسهاء حتى عطلت فيها صوامع 
يؤذن فيها بكرة وأصيلاء وهدمت بها مساجد يذكر فيها اسم الله كثيراةة202, 
«واستحبوا العمى على الهدى 20262#»: وَعَلّبَ على طباعهم ألفة الردى» وهي على 
ذلك منذ مات المنصور ‏ رحمه الله في مدة تنيف على خمس وعشرين سنة» لم يقم 
فيها للعدل فرض ولا سنة. فتحتاج أيدة الها 2202511 من بطانتكم بحسن 
علاجهاء ولبيب يشرع للرشاد منباجهاء ويصرف عن 7 العذب الفرّات(2028) 


(2017) في نسخة: للبرية. 

(2018) في النسخ المعتمدة : ووقار. والتصويب عل «إيليغ قديما وحدينا». ص. 72. 

(2019) النسخ المعتمدة : العداتين. وهو فيما يبدو نحريف من النساخ؛ وفيٍ «إيليغ قديما وحدينا» 
(ص. 72): العدلين؛ والغِرارة : المجوالق. 

(2020) و 3 المعتمدة : الوارئة. والتصويب من «إيليغ قديما وحدينا»» ص. 72. 


(2021) : النبوءة. 
(2022) 1 نسخة + فين 
 )2023(‏ يَقَمٌ : يكنس. 


(2024) الكتاس : اراد به الككئامة» وهي القمّامة. والكناس ‏ بالكسر ‏ مُسْتَئْر الظبي في الشجر. 

(2025) وظف اممنارتي هنا قوله تعالى : #ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض هدمت صوامع وبيع وصلوات 
ومساجد يذكر فيبا اسم الله كثيرات. رسورة الحج, الآية 38). 

ر2026) قال تعال : طإرأما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهُدى...4 (سورة فصلت. الآية 16). 

(2027) الامبي : الطبيب»؛ وجمعه اسّاة. 

(2028) الفرّات : الماء العذب جدا. 
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أججابججها(2029, حتى يعود لقديم القوام!2039) مزاجهاء ويتسع بحسن نظره أعمالَهًا 
وَفْجَاجُهاء وقد علم من سيرة سلف الأمة اعتبار الأمصارء بمزيد الإستبصارء لكونها 
في20311) الأقطارء بمنزلة العيون والأبصارء وأببة الاسلام وعدة الأعصارء وخصوصا 
هذه المدينة التي هي كالفاتحة لبقية أمصار المغربء والباب الموصل إلى الغرض من 
أدناه وأقصاه المغرب2072. وأنتم ‏ بحمد الله في قطر اشتهر علماه؛ وامتاز في 
الدين فضلاؤه قطر انقَدَ من مشكاة النبوءة مصباحه؛ وأسقر بالهداية في الأقالم 
صباحه؛ وازدان أوله واخره؛ وفي العلم والديانة مناقبه ومفاخره» وشهد من مضى من 
كبار الملوك بشهامته وشجاعته؛ وني عراقة الحسب بأصالته وجزالته» وفي غرر 
المشاهد الأولية بصلابة عصائبه. ودُرَايَةه2033) كُتَائبه. فيلعرف هم ذلك» ويستعن به 
فيما هنالك. فهم الشّعارٌ والدّثار:22034 والرعيل الأول امختارء والأنصار الذين تبوؤوا 
الدار 20350 والجناح الذي أنم قوادمه والعغارب(2036) الذي جك !2037) قوائمه . 
فلتبعبج بذلك نفوسكمء ولترتفع به رؤوسكم. وما أحقكم أن تتمثلوا فيهم 
بعوله. [الطويل] 
إذا ما المطايا قد بلغن ربوعه203*:0) حرمن على الأثقال بعد ظهورها 


ثم الأمر الذي هو ملاك الأمورء وإليه مرجع الخاصة والجمهورء العدل الذي 
جعله الله عمدة أرضه وسعائه, وجعله ‏ تشريفا له _ من جملة أمعائه . قبه يرفع 


(2029) أجاجها : ماءها الملح المر. 

(2030) في نسخة: حتى يعود لقديم قوامها. وفي «إيليغ قديما وحدينا» (ص. 73): حتى يعود إلى القويم 
مزاجها. 

(2031) سقطت «في» من النسخ المعتمدة؛ والسياق يقتضيها. 

(2032) كذا في السخ المعتمدة. وفي العبارة بعض القلق. 

(22033) الدَرَابَة : الدَْبَة والجرأة على الأمر والحرب. 

(2034) الشعار : النباس الذي يلي شعر الجسد؛ والدثار : ما فوق الشعار من الثياب. 

(2035) مأخوذ من قرله تعالى في التنويه بالأنصار : #ؤوالذين نبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر 
إليبم# (سورة الحشرء الآية 9). 

(2036) الغارب : الكاهل؛ أو ما بين السام والعئق. 

(2037) أي الشيخ سيدي أحمد بن موسى التزروالتي. وقد تقدمت ترجمته في اخخر الباب الأول (انظر : ص. 
6 فما بعد).. 

(2038) في نسخة : ربوعه. 
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الميزان» وبه يقد على منابر الكرامة عن يمين الرحمان 2039 وله تنقاد العجم الشرّس» 
وعليه يعين القطب والجرس 22040 وبه تُرسل السماء وَدْقها(2041©, وتخرج الأيض 
بركتها ورزقهاء وبه تعمر الأنجاء, ويتقوى الرجاءء وفي منثور الحكمة : « إذا نطق 
العدل بدار الإمارة» فثق ها بالعمارة»» ومن عظم الجرأة على الله تعالى(2042) أن يشرك 
أحدا في ملكه. ثم يدخل عليه الجور في حكمه. وفي نصيحة ابن 
الخطيب(2043) : [البسيط] 


بالعدل والفضل فاحفظ زرْ(2044) طائرهء فالعدل والفضل ‏ إن تعلم ‏ جناحاه 


والمعين على سلوك هذه الجادة الناجية, بعد تقدى الله العظم, الإقتداء بكتاب 
الله وسنة رسوله(2045) صلم الكافية الوافية» واتباع السلف الصالح الذين هم القدوة 
الصافية؛ ثم مَن بعدهم من علماء الأمة وحملة شريعة هذه الملة. ففي اللْججااه004© 
إلى ذلك السلامة, وتمام العصمة؛ وفي مشورتهم سقوط الملامة وغاية المعذرة. وقد أشار 
ابن الخطيب إلى هذا المعنى بقوله : [البنسيط] 
وشاور العلعماء لمستضاء بهم فإن معارة السلطان شوراو(2047) 


(2039) هذا طرف من الحديث الشريف : «إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة» عن يمين الرحمان,» 
وكلنا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا عليه». قال العلماء : ومعنى كونهم عن 
يمين الرحمان. : أنهم في حالة حسنة («إيليغ قديما وحديفا»» ص. 2,74 هامش 220). 

(2040) القطب (جمعه أقطاب)» والجرس (جمعه أجراس) هما في اصطلاح الصوفية «من رجال الغيب» الذين 
يتَرقَى إلى أحوالهم العباد والنساك القاهرون للنفس الأمارة المقيدون لها» (المرجع السابق» ص. 74, 
هامش 222). 

(2041) وذقها : مطرها. 

(2042) لم يرد «تعالى» في نسخة. 

(2043) وهي قصيدة هائية تشتمل على 97 بيتاء وتتضمن ما ينبغي للملوك من السياسة» ومطلعها. 
يا أمبا املك الباهيي مُخيةه أنت الذي تعرف الأظعمان مناه 

(2044) كنا في النسخ المعتمدة. والرّرٌ ‏ بالكسر ‏ : عُظَيُم تحت القلبء وهو قوامه؛ والَُرَةَ فيها تدور 
ابل الكتف, وطرّف الورك في التقرة («القاموس»). وفي نسخة مخطوطة للقصيدة» ورد هذا البيت 
هكذا: 
فاحفظ بعدل وفضل رَوْرَ طائره فالعدل والفضل ‏ إن تتنظرز ‏ جتاحاة 
والرْوْرُ : وسط الصدر. 

(2045) في نسخة : رسول الله. 

(2046) اللجأ ‏ بسكون الجم وفتحها ‏ : اللجوءه. 

(2047) البيت من القصيدة الحائية المشار إليها أعلاه وبعده: 
وكل أفر له قوم به رفوا فالاث لكل هم أهل بَلْوَاه 
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وقد استفاض أن الملك الصالح الزاهد بَانِي مدينة مراكش ومتقن أحكام 
الإسلام بالمغرب» ومطهره من دنس مذاهب الطوائف»: يوسف بن تاشفين 
الصنباجي اللمتوني رمه الزُوز204), وجد بركة هذه الخصلة؛ فاتسع له ما 7 يتسع 
لأحد قبله ولا لأىر:2049) بعده من الأعمال» واجتمع له ما لم يجتمع لأحد من 
الجيوش والأموال» وصُمْرَ ماثة سنة وهو يأكل الشعير ويلبس الصوف في أكر 
الأحوال» وملك من أقصى بلاد إفريقية ومن أقصى بلاد الأندلس والسوس الى 

ئر جهاته إلى جبال الذهب 5 بلاد السودان, ولم يجر(2059 له في جميع ذلك 

رسم مَككْس(2051) ولا مغرم: إلا ما يُجْبَى إليه من الركوات2052) والأعشار وأخماس 
الغناهم والجزية وأموال البغاة وطوائف العدوان. فعلى الولي العاقل أن يتعلق بهذه الخصلة 
التي هي أبقى لعمرة وأفسح لمدته وأحصن حوزته ورعيته» ولأن من تعلق بها يجلب 
بها دعوات أولياء الله تعالى وصلحاء المومنين» وضعفاء المسلمين الذين قال فيهم 
رسول الله َه : «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»:2053). ومن سعى له 
في ضدهاء فقد سعى له في قصر عمره. وخراب دولته, وتلاثي 1 فليتحفظ من 
بطانته: من ذلك» ويتعوذ بالله وعصمته من ذلك قال رسول لله عله : «لكل أمير 


بطانتان» بطانة تأفرة غخير وبطانة تأمره بشر. والمعصوم من عصمه!2054) 
ابشه»<2055), 


(2048) تنازل له عن ملك المغرب ابن عمه أبو بكر بن عمر اللمتوني سنة 462هء وكان مؤهلا أكثر من 
غييو لتسبير شؤون البلادء فنبض بأعباء الملك. ووسع دائرة نفوذه. وكون إمبراطورية عظيمة؛ شملت 
المغرب والجزائر والأندلس. 

(2049) سقطت «الأحد» من نسخخة. 

(2050) في نسخة : وم يوجد. 

(2051) المْكْس : دراهم كانت تؤخذ من بائع السلع في الأسواق في الجاهلية. والمكس حرام بالإجماع. وقد 
ورت أحاديث متعددة في ذمه والتنفير منه» كقرله عَإيُهِ : «لا يدخل الجنة صاحب مكس» (رياه 
أحمد وأ وأبو رْ داود والحام عن عقبة بن عامر). 

(2052) في نسخة : الرّكاة, 

(2053) أخخرجه البخاري في مواضع من «صحيحيه, «كتاب الصلح». الباب 7. ج 12: ص. 176 
و«كتاب الجهاد والسير» الباب 12؛ ج 2. ص. 93؛ و«كتاب تفير القران»؛ «تفسير سورة 
البقرة»» الباب 8 ج 3» ص. 73. 

(2054) في نسخة : من عصم الله. 

(2055) راه البخاري في «كتاب الأحكام» من «(صحيح).ه: الباب 4ج 4 ص. 173 بلفظ : «ما 
بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان : بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه 
وبطانة تأمره بالك وتحضه عليه. فالمعصوم 7 عصم الله تعالى». 
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وجد بركة مثشاررة 
العلماء 


شرل الشسي 
التزروالتي : و من جار 


خرج2 


وقد مر بنا(2056 في المذاكرات من هذا المعنى حكاية عجيبة, وهي أن ملكا 
الرومء فأنزله لما وفد عليه في دار فيها آرنجة:2057) خحضراء يانعة عليها قَيّم يتعاهدها 
بالسقي وغيو. فقال له : لا أسافطك2058) بما طلبت من المدد حتى تيبس هذه 
تيبس» فلم يمض إلا قليل من المدة فيبست وِبْحَاتٌ20592) ورقهاء فجاءه ملك الروم» 
وقال له : ما صنعت ببذه الأأنجة حتى يبست في قليل من المدةء فقال له : إنك 
ظلمتني بالحبس وليس لي ناصرء فرجعت إلى الله أدعوه في ييسهاء فأجاب الله 
دعوتي فيها فقال له ملك الروم : هذا أنت وحدك ندعو الله عليها لكونك مظلوماء 
فأجاب الله دعوتك فيها وهي لم تباشر ظلمكء, فكيف بمن يباشره ويدعو عليه أهل 
قطر أو أقطار إذا ظلمهم» » ألا تجاب دعواتهم عليه؟ فدعوات موا لاي 
التي أخرجتك من بلادك, فتاب ورده لرعيته مكرما. 

ومن هذا المعنى ما كي لنا عن مولانا جدك )2060‏ رضي الله عنه ‏ لما وفد 
على الملك أي عبد الله مولانا محمد الشيخ رحمه الله فأنزله بمشور دار الإمارة 
بتارودانت» فاتاه الناس يزورونه» ووقف خديعه الرجل الصالح صاحب شرطة الأمير 
زكرياء بن الغازي(!206) يذود الناس عنه فقال : من زار» خرج يرحمكم الله؛ فقال له 
الشيخ رضي الله عنه : قل : من جارء وه يا زكرياء بن الغازي(2062), فأرسلها 
مثلا. فخذها وصية جدك», وابن عليبا أساس يحدك. 

ثم يجب أن تُعَانَ هذه الخصلة التي هي روح الوئام وحياة الأنام» بإقامة سور 
علائهاء وتوفير جيوشها التي بها تستقل إمارتهاء وتكمل عمارتها وبالأحذ بمعاني(2063) 
التسكين والتيسيرء واجتناب دواعي الضغطة والتنفير» وبتعاهد رعاياها بأخذ ما دعا 
(2057) كذا في النسخ المعتمدة؛ وفي «إيليغ قديما وحدينا»ه (ص. 76): النارئيجة. 
(2058) لا أسافطك : كلمة عامية تعني : لا أرسلك ولا أحقق لك رغبتك. 
(2059) تحاتٌ : سقط-. 
(2060) وهو الشيخ أحمد بن موسى السملالي التزروالتي المشهور. 
(2061) في «نزهة الحادي» رص..55) أن ولي الشرطة الذي قال ذلك هو أبو عمران موسى بن مخاوف 

الكنسوسي» وأن الملك الذي وفع دّلك في أيامه هو عبد الله الغالب. 

(2062) سقط_«بن الغازي» من نسخة. 
(2063) في نسخة : بمعاذ. 
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إليه الوقت بوجه لا يثير نفرتهاء ويبيج وَغْركهَة2204, ثم بملاقاة الحوادث بقوة الجأش» 
وصلابة القلب» حتى يصغر عند وليها كل عظم. ويبون لديه كل واصب20652) ألم 
كا أشار إلى ذلك أبو الطيب في قوله : [الطويل] 
على قدر أهل العزم تأتي العزاهم ‏ وتأتي على قدر الكرام المكايم 
وتعظم في عين الصغير صِعَازه(2066) وتصغر في عين العظم العظام<2067) 


م بالمدرة على ضرب الرقاب وسل السام وإغماده ف جماجم شرار ولد 
حام وساء(2068), 


َ ايك ام 5 ا د ك2 009ظ2 
فكواية تبدي الورى وتروعهم وأصدقها بلمجرمين حسام *0*) 
وهذه هي نتيجة القياس» وفذلكة قضاياه التي عليبا مدار مصلحة الناس» ثم 

بشكر نعمتهاء والإعتراف بمنتهاء لالستدامة2079) رحمتهاء وبركاتهاء بملازمة : رب 

أوزعنيٌ أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدي وأن اعمل صالحا ترضاهء 

8 ا 20000 0 

وأصلح لي في ذريتي. إني تبت إليك وإنّي من المسلمين)(22071, 

وهذه نصيحتي لكء وأعيذها بالله أن تكون مثل2072) نصيحة دُرَيْدِ بن 

الصمة لأحيه عبد |بزردة207), والسلام». 

لل 2 تتئ2 0 + + اه 

(2064) وغرعها : حقدها وضيعُا وعداوعها. وفعله : وغرء كوعد ووجل. | 

(2065) الواصب : الداتم» ومراده العذاب الواصب. قال تعالى : طإوهم عذاب واصب# (سورة الصافات, 
الآية 9). 

(2066) في النسخ المعتمدة : صغيرها. رهر خطأ. والتصويب من «ديوان المبي» . 

(2067) انظر : «شرح ديوان المتبي» لعبد الرحمان اليقوق» ج 4 ص. 94. 

(2068) حام وسام : إبنا نوح عليه السلام. والمراد بولد حام وسام : السسودٌ والبيض. 

(2069) البيت من قصيدة للتمنارق سبق إيرادها في صص. 375-368. 

(2070) في نسخة : لاستدام. 

(2071) سورة الأحقاف, الآية 14. 

(2072) سقطت «مثل» من نسخة. 

(2073) يشير الفناري بذلك إلى قول دريد بن الصمة : 
أمسرتهم أمري بنعرج الللْوّى 2 فلم يستبنوا الرشد إلا ضحى الفد 
«ودريد بن الصّئة بن الحارث من شعراء العرب وفرسانهم المغاوير . كان أخوه عيد الله سيك قيلة بني 
جْشّم بن بكر بن هوازن» فغزا بهم وببني عمهم بني نصر بن بكر قبيلة غطفان, فساق إبلهم. فلما 
كان بمحل يقال له منقطع اللوى, أراد أن يستر يح فيه بضعة أيام» فنهاهة أخحوه دريك وذكره بأن القوم 
سيتبعون [بلهم ليستردوهاء فلم يطعهء فجاءت غطفان, وتحارب الفريقان» فقتل عبد الله وجرا ح أخخوه 
دريد؛ واستردت الإبل, فقال دريد قصيدته المعلومة التي أوها : 
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قعياد ة في الشكرى 


ولا استقل حكمه بمدينة تارودانت قاعدة السوس الأقصى ووردها وكيله» 


رفعها التمنارتي إلى 5 الك 5 ١‏ ا 5 نت 
الظاتتر زاحمني بنقص (2074) جراية كانت لي من احباسها وباعشار جرت لي عادة بتفرقتها 
ِ على يدي بأوامر من قبله. فكتبت إليه بما نصه : [الطويل] 


أصرح أم أكيي إذا جهلت قدري 
كأن لم تر الام تشهد الحصي 
لدعبا قديا البجكي بعهوددها 


سعادٌ بلادي بة الطي والسنشر 
أصول وأدعو في السرار وفي الجهر 
بتَدْرَ له(©207) زجر لا يمل من الزنجسر 


و جَادِل هَورْث(2077) قول جداإلهِ 
31 خصو !8 207) أذ عنكمُ بالك 2079 


فكنن جزاتي أن أسَامَ بذلة 
ولي عُمْلرٌ في رفهة وتهابة 
أنال بها الرَّيٍّ العذيتت من الدَّرَى 
فكيف أضَامُ أو أطالبٌ بااقي 
وكيف ترون أن أُسَامَ بذلة 
وكان رجائي أن أنال مكانة 


- أرث جديسد الحبل من أم ميد 


على عُشرٍ ونقص فُزلقفت يجري 
يزيد(208) على الستين في شرف القدر 
فها أنذا ظمآن في شاطي النبر 
على سنن التوقير من قبل لم جر 
وما سامني بضيمه سالف الدهمر 
بذكرم في الناس تعلو على االبدر 


بعاققة وأخعلفت كل موهد 


ومنها البيت الذي هو محل الشاهد هنا» («إيليغ قديما وحديثا», ص. 78, هامش 229 وانظر 
أيضا: «الشعر والشعراء».) صص. 387-386). 


(2074) في نسخة : بنقض. 


(2075) الشطر الثاني مأخوذ من قول الرغشري : 


أنا اليم والأيامُ للح أعلمُ 


(انظر: «الكشاف» للزغشري؛ ج 4: ص. 310). والأعلم : هو مشقوق الشفة العليا؛ أما 
الأفلم» فهو مشقوق الشفة السفل. ومن كان كذلك لا يستطيع النطق بالمم. 


(2076) التيرّك : الرع القصير. 


(2077) هَوْرْتُ : صَرَعْتٌ) وفي نسخة : هَوْسْتٌ. 


(2078) في نسخة : خاصم. 


(2079) تأثر اممنارتي في هذا البيت يقول اليوصيري في «البردة» : 


م جَذْلت كلمات اله من جَدلٍ 


(«القصائد البصيرية في مدح خير 
(2080) في النسخ المعتمدة : تزيد. 
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فيه وم حصم القرآن من بحصيم 


البرية», ص. 39). 


وييى لدين الله ما كان دارسا 
َرَائواا2081) حدود الله والعصمة التي 
كفكم هذا الشأن حُرَمة جدم 
وحرز الأمالي والتهالي أراهما 
فذلك أعلام الهدى مستيينة 
ورحمّة هذا الخلق بالعدل عصمة 
وهذا رسول الله بالقتطع شاهد 
ولسيس يفيب عن شؤون عياله 
أتى خبر بكلسل ذلك صادق 
أتا الرغبات نرئجيها قههل لى 


ومن سيرَةٍ الأسلاف ما سد في القبر 
إذا سبحت في البحر ترسو على البحر 
فلا تستخفوا بالمزيلات والهِدْرٍ 
وما كان يتلى من معاققة الفرٌٍ 
بتقرى الإله في الجهار وفي السر 
ما تستبين في الدجا غرة الفجر 
تدوم با المُنلى إلى غاية العمر 
خلاقه في الناس في كل ما عصر 
يشاهدهم بالروح في كل ما قطر 
ولكن رأى العين ما هو كالخير 
ببن على الإنسان حين من الدهر 20820 


فرط |(2083) بخير طالما قد ممت / 


وخير الموالي من تريش 


: ثر22084) 


ولا 0 


'وكنت في أيام شيخنا ألي زكرياء رحمه الله وفي أيام الأمير أبي الحسن بعده 


يتحامل على الكاشحون بسعاياتهم» وربما أثر فيبه20862» ذلك؛ فكنت أتمثل 


بقوله : 


تجسد البغض(2087) أجناذا مُجَتَّدَةٌ. 


فإن أخحذث يمينا خفتٌ صاعقةً 
وإن تقدمت كان الذئب معحرضي 
إلى تحيرت في أمري فلا أحد 


[البسيط] 
فييا الصواع يق والحيات والأسد 
وإن أخذت شِمَالا راعسي الفهد 
وإن تأخرث فالآغفلبُ ينتقد 
يدلني في الطريق كيف أعتمد 


وما زال بهم ذلك حتى حملوا الشيخ أبا زكرياء على عزلي من قضاء سوسء 


فكتبت إليه في ذلك : 
((208) في نسخة : قَرَاع. 
(2)2082 


[الطويل] 


قال تعالى : إهل أتى عل الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكوراً#» (سورة الإنسان, الآية 


كذا في النسخ المعتمدة. والأنسب : فييماء لأن الضمير يعود على ألي زكرياء وألي الحسن. 


[). 
(2083) رَاشْه يُرِيشه : أطعمه وسقاه. وكساهء وأصلح حاله؛ ونفعه. 
(2084) راش السّهم يريشه : ألزق عليه الريش. 
(2085) برَى السهم يبريه : نحته. 
(2)2086 
(2087) في نسخة : البعض. 
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تحامل الرشاة على 
التمنارتي وعزله من 
لنضاءم رأبيات له 


في ذل 


أبا الفضل إن تفلي«2089) فكن خير فال 2 وراقب ها في علها غير فال 
ولا جين حبي يَعْضًا فإنني إذا خضعة”*"© الدهرٌ المقيت مُرال 
وسلم لأحدى الحسنيين فقد مفطى من الناس قل متلكم ومشالي 
ولا تعين (2090) لي مات(2091) فامبا 


لدى مثلكم جف ب2092) وشر ختدل(2093) 
وإفراطً نصحي للججاب مُسَددٌ إِليّ سهامَ الحقد من كل قال!2094) 
وحسبي لا المولى الذي هو عقي واكم في ملها2 خير وال 

ومن عجيب الاتفاق أنه مات بقرب ذلك رحمه الله وزال الأمر من بنيه» 
فكنت أداري عنهمء فصدق قولي : «فإنني إذا تعضء2095) الدهر المقيت موال»» 
وكنت ألقيت إليه في أثناء ذلك : [الطويل] 


نصحت فلم أفلح, وأفلسح خائن وكل يُدذان(2096) بالذي هو وائ 20977) 
جهدت أذود الشاء عن رعي دائها وأصرفها عن ورد ما هو آج.(2098) 
رجاءً بككم أن تسعبقم أمورهها 

ويرعى جمِيم!2099) العذل ذِئْبٌ وضائن21091) 


(2088) تفل : مضارع فلَى فلانا في عقلى أي جرّبه. 

(2089) - في النسخ المعتمدة» وفي نسختي «الديوان»؛ والأنسب : إذا خدع. 

(2090) خب : خداع وحبث وغش. 

(2091) القدّات : جمع قِدَةَ وهي الحية. وفي «الديوان» : القُواة. 

(2092) جهم : وجه سمج كريه. 

(2093) خلال : جمع خخحلة وهي الخنصلة. 

(2094) قال : مبغض وكاره. 

(2095) كذا في النسخ المعتمدة. والأنسب أسلفنا ‏ إذا خدع. 

(2096) يدان : يُجْرَّى. 

(2097) دائن : جاز. والشطر الثاني مأخوذ من الحديث الذي زواه أبو نعم الديلمي عن ابن عمر مرفرعا 
بلفظ : «البر لا يَبْلَى والذنب لا يُنْسَىء والدّيّان لا بموتء فكن ا شعتء فكما ئدِينٌ دان». 
(انظر : «الشذرة». ج 2. ص. 48؛ رقم 713). 

(2098) الآجن : الماء المتغير الطعم واللون. 

(2099) الجَمِم : النبت الكثيرء أو الناهض المنتشر. 

(2100) الضائن : خلاف الماعز من الغنم. 
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شغ ميك إلا ما أراد إهضها 


يا ابن الهداة ويا ابن المجد والكرم 
تألفت21027) فيك أوصاف ألِفِنَ بها 
فجعت أسعى إلى علياك مرتقِا 
زرعت أرضك جودا فاجصيت به 
تبدي إليك رباخ الغرّف من بُغد 
سددت للعيِْث21937) طرقا طالمًا سُلِكَث 


وكيف لا وعيونُ الجد نافرة 


يا سعل ما خولث يُمْنَاك من جد ل (2105) 


وما شاء فهو لا مَحَالَةٌ كائسن 
وما كتبت لبعض أصحابنا يستمنح الأمير أبا الحسن : 


2101 
[البسيط] 
وابن السماح وفرع الجود والتعم 
نشرت للفضل أعلاما على علم 
بهن يصااك وثثتقا على قدم 
مر الثاء وَأمناً بهدي في القُلم 
بي الرغائب من عرب ومن عجلم 
ولالصلاح قححت كل مرتسم 
إليك تهديك طرق الرُشْدِ في اللّّ,ِد2104) 
وفن ثواب من الرجمان متسم 


ويما كتبت به للأمير أبي الحسن في التيقظ للأمور والحزم : [الطويل] 
وَصَان إلى من يجسصي ثمر الحزم 2 ويسري إذا ما الليل افبجر عن نجم 
وجعل يلم الدمر مه خَربه ويأخدٌ قل طيرة حجر الرثكم 


فلك تركجوا بالف (21904) متن عجابة(2107) 


* 


فقد نقبَث أيامه جَبَل الرَّو(2104) 


أبيات كتبها 
التمارتي لصدين له 
يلسلتمنحأنا 
حسرك السملالي 


ع التمارت ني 

بي حسونل 
0 باليفظ 
والحزم 


ومما ينبغي أن يقيد في هذا الباب, المقدمة التي سبيتها «شئف21099) الإيمان, , شسف الإيمان , ودرة 


(2101) أخذ الشطر الثاني من قوهم : «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ونظمه الشافعي. فقال : 


فهاكِْت كان وإن لم أضا 


رما ِيْتُ إن لم تشألم يكن 


(«ديوان الشافعي». جمع وتعليق محمد عفيف الزعبي» ص. 83). 


(2102) تألفت : اجتمعت. 
(2103) للعيث : للفساد. 
(2104) اللَقّم : الطريق» أو وسطه. 


(2105) ما تُحولت يمناك من حول : ما أعطاك الله تعالى من النعم والعبيد والإماء وغييهم من الحاشية. 


(2106) الوَمْن : الضعف. 


(2107) كنذا 8 المعتمدة؛ و«الديوان». ولعله : عَجَابه. 
(2108) الرذم : 
(2109) الشيف 5 الأعلى. 


الرلدان» للتمنارتي 


ودرة الولدان» من واجب أمور الديانات2110, ليكون الكناش جامعا لأشتات 
الفوائد» وإن كان في الحقيقة لقط لْمَاطة الموائد(!!!2)2 وهي : 

«نحخمد الله تعالى ونشكره» روصل على سيدنا محمد عبده 8 وخير خلقه. 
فالإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 2 وتقم الصلاة» 
وتوتي الزكاة» وتصوم شهر رمضان وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا. 

والإيمان أن تومن بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» قن بالقدر 
خيره وشروء حلوه ومره. 

والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 

والإيمان بالله هو التصديق بوجوده. وأنه تعالى قديم باق لا أولية له للا 
انقضاء لدوامه. مخالف لخلقه, قائم بنفسه. واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله» 
موصوف بالقدرة» والإرادة» والعلم» واحياة» والسمع والبصر, والكلامء منزه عن 
سمات الحوادث» وصفات المتغيرات» ليس كمثله شيء وهو السميع 
أله . ج2111 

والايمان بالملائكة هو التصديق بوجودهم» وأنهم عباد مكرمون جزلا يعصون 
لله ما أمرهم ويفعلون ما يومرون (2112). 

والايمان بكتب21132) الله هو التصديق بكتب الله المنزلة على رسله. 

والإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام هو التصديق برسالاعي001142 
أجمعين» وأنهم مؤيدون بالمعجزات الدالة على صدقهم النازلة منزلة قوله(2115) : صدق 


(2110) أخذه من قول ابن أني زيد القيرواني في «الرسالة» : «فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من 
واجب أمور الديانة» («الرسالة بشرح الشرنوني»» ص. 4). 

(2111) لفاظة : بقية الشيء. لأني العياس بن القاضي المكناسي المتوق منة 1029ه/1616م كتاب في 
الوفيات سماه : «لقط الفرائد من لَقَائَة حقق الفوائد»: وهو منشور بتحقيق الدكتور محمد حجي 
ضمن : «ألف سنة من الوفيات», منة 1396ه/1976م. 

(2111م) سورة الشورى, الآية 9. 

(2112) مورة التحرم الاية 6. 

(2113) في النسخ المعتمدة : بكتاب. 

(2114) في نسخة : برسالهم. 

(2115) أي .قول اللهُ تعالى. قال ابن عاشر في «المرشد المعين» : 
إِذ معجزالههم كقولله وبر صدق هذا اليد في كل صر 
(«حاشية الشيخ الطالب على شرح ميارة على المرشد المعين»» ج 1 ص. 97). 
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عبدي في كل ما ولغ عتى» فواجب 20331 علينا نصد يفهع راباغهم في كل بها بلغزة 
عن الله تعالى» وأن محمدا 2ه أرسله الله إلى الانس والجن» وأنه سيد المرسلين» 
وخاتم النبيئين» وأفضل الخلق أجمعين. 
والإيمان باليوم الآخر هو التصديق بيوم القيامة وما اشتمل عليه من إحياء 
الموق» والنشرء والحشرء والحساب» والميزان» والصراط». والحوض» والشفاعة, والجنة, 
والنار. 


والإيمان بالقدر هو التصديق بأن الأمور كلها لله وجميع أعمال العباد من 
خير وشر وطاعة ومعصية وكفران وإيمان واقع بقضاء الله وقدره» لا يخرج شيء عن 
إرادته تعالى. 


وأفعال المكلفين واجب ومستحب وترم ومكروه ومباح. 


فالواجب كل أمر يستحق المكلف الثوابٌ عليه والعقاب على تركه. 
والمستحب كل أمر يستحق الثواب عليه(2117 1 عحو يستحق العقاب عل تركه. 


واخرم كل أمر يستحق العقاب عليه ويستحق الشواب على تركه©211), 
وا مكروه ما في تركه ثواب ولا عقاب عليه في فعله21!9). 


فرائض الوضوء سبعة2120) ؛ النية وهي أن يقصد بوضوئه استباحة الصلاة 
عند غسل وجهه. والماء الطاهر» وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين» ومسح 
الرأس» وغسل الرجلين إلى الكعبين ومتابعة فعله إلى تمامه!2/21). 


وسننه أيضا سبع : غسل اليدين في أوله إلى الكوعين ثلاثاء والمضمضة 
والاستنشاق» ورد اليدين في مسح الرأس» ومسح الأذنين» وتجديد الماء لهماء 
والترتيب. 
(2116) في نسخة : فوجب. 
(2117) مقط «عليه» من نسخة. 
(2118) سقط تعريف الحرم من نسخة. 
(2119) لم يرد تعريف الماح في التسخ المعتمدة: رهو: «ما لا بئاب على فعله ولا يعاقب على تركه». 
(2120) في النسخ المعتمدة : سبع. وفي «المرشد المعين» : «فصل فرائض الوضوء سبع ع دهي » 20 
(2121) :ذكر هن بين فرائض الوضوء الماء الطاهر. ولم يذكر الدلك؛ وهو إمرار اليد على العضو المغسول مع 
صب الاء. وني الدلك ثلاثة أقوال المشهور الوجوب (انظر: «حاشية الشيخ الطالب على شرح 
ميارة على المرشد المعين». ج 1؛. ص. 152). 
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وينتقض [الوضوع] ببول وغائط ور 21220 وزوال عقل بنوم أو مرض ونهوها. 


ويجب الغسل بخرو ج المني بججماع أو بغي مع لذة معتادة» ويمغيب الحشفة في 
فرج» وحيض» ونفاس. 


وفرائضه خمسة : النية عند أوله» والماء الطاهر» ودلك جميع البدن وليس على 
المرأة حل ظفائرها إلا إن كغرت خيوطهاء والموالاة. 

وسئنه أربء2123) : غسل اليدين في أوله بعد زوال النجاسة والمضمضة 
والاستنشاق ومسح داخل الأذنين. 

ويجب التيمم بشرطين : أحدهما عدم الماء» والثاني عدم القدرة على استعماله. 


وفرائضه سبعة : النية عند أول واجبه» والصعيد الطاهر والضربة الأولى» ومسح 
الوجه؛ ومسح اليدين إلى الكوعين ومتابعة فعله» واتصاله بالصلاة. 


وسننه أربع(22124 : الضربة الثانية ومسح اليدين إلى المرفقين والترتيب» والبدء 
بالميامن قبل المياسر. 


وتجب الصلاة بالعقل والبلوغ : وهي خمس صلوات, الظهر بأربع ركعات» 
والعصر بمتلهاء والمغرب يثلاث» والعشاء باربع» والصبح بركعتين. 


وفرائضها إحدى وعشرون : الطهارة من الخبث بلماء المطلق221252 ومن 
الحدث بوضوء أو غسل أو تيمم بشرطه, ومعرفة الوقت واستقبال القبلة» والنية مقرونة 
تكبير الإحرام؛ واترنيب» وتكبير الإحرام©0813, والقيام هاء وقراءة أم القرآن» والقيام 
لاء والركوع, والرفع منهء والسجود, والرفع منهء والاعتدال في الأركان» والاطمعنان 
وهو سكون الأعضاءء وقدر السلام من الجلوس الآخرء والسلام» وترك الكلام؛ وترك 
الافعال إلا اليسيرء وإزالة النجاسة عن الثوب والمكان والبدن إن ذكر وقكرٌ وإلا 
سقط ويعيد في الوقت إن صلى بها ناسياء وستر العورة» والمرأة كلها عورة إلا الوجه 
(2122) ف نسخحة : يبول ورغ وغائط. 
(2123) في النسخ المععمدة : أربعة. 
(2124) في النسخ المعتمدة : أربعة. 
(2125) «وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد». 5 قال الشيخ خليل في «امختصر» (انظر: «حاشية 


الدسوقي على شرح الدردير على امختصر». ج 1ء ص. 31). 
(2126) سقط من نسلخة : «والترتيب» وتكبير الأحرام». 
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والكفين» فيجب عليها أن تسر جميع جسدهاء ولا يجوز لا أن يراها إلا ذوو محارمها 
الذين لا يجوز لحم نكاحهاء والوجه ليس بعورة» إلا أن تكون جميلة الصورة أو صغية 
فلا يجوز أن ترىء ولا يُسَلُمّ عليها. 

وتسقط الصلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد”2!2)؛ وبالحيض والنفاس ولا 
يجامعها زوجها فيبما حتى تغتسل بعد انقطاعهماء ولا تمس المصحف, ويجوز ها أن 


ويجب على المرأة أن تسأل عن كل ما تجهل من أمر دينبهاء ولا يمنعها الحياءء 
ويعلمها زوجهاء ويعلم عبيده. قال الله تعالى : لإيا أيها الذين امنوا قوا أنفسكم 
وأهليكم نارا 221280 . 

وسننها خمس عشرة2129) : الإقامة, والسورة بعد أم القران» والقيام لهاء 
والجهر فيما يجهر فيه؛ والسر فيما يسر فيه» والمرأة دون الرجل في الجهرء وجهرها أن 
تسمع كلامهاء والإنصات للإمام فيما يجهر فيهء والتشهد الأول والجلوس له 
والتشهد الثاني» والجلوس له إلا قَدْرَ السلام منه فإنه فرض» وكل تكبير سِوَى 
الإحرام؛ وسمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع, والتيامن بالسلام» ورد السلام على 
الإمام» والصلاة على النبي عَيُْ وهي سنة في الصلاة أو فضيلة؛ وفريضة مرة في 
العمر على كل مسلم, وكذلك الحمد لله والشكر لله. 


وتجب الزكاة على كل مسلم في الذهب والفضة والحبوب والغار والأنعام!2139) 
وشروطها. الحرية والنصاب والملك وكال الملك. وتمام الحول في غير الحبوب والغارء 


( 2127 ) هذه العيارة ماخوذةمن مختصر خليل (انظر حاشية الدسوقي على شرح الدردير 126/1). وسقوط الصلاة 
بعدم الماء والصعيد هو قول الإمام مالك؟ وقي المسألة أقوال داخل المذهب المالكى نفقسه: قال بعضصهم: 


ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقول يحكين مذهبا 
يصلي ويقضي عكسه قال مالك وأصبغ يقضنى والأداء لأفهيا 
وذيلهما بعضهم بقوله : 


وللقابسي ذو الربط يومي لأرضه بأئِدٍ ووجه لترسم مطلا 
(2128) سورة التحرى الآية 6. 

(2129) في النسخ المعتمدة : خمسة عشر. 

(2130) الانعام : الإبل والبقر والغنم , 
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والنية» وإخراجها بعد وجوبهاء ودفعها لمستحقها في موضع الوجوب» ومنع الزكاة ورد 
فيه وعيد عظء(!213, 
وصوم رمضان واجب: ويثبت بكمال شعبان» أو بريه عدلين هلال رمضان. 
وفرائضه خمسة : النية» ومعرفة الشهرء وأن لا يأكل ولا يشرب ولا يجامع من 


طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 
وصننه ثلاث (2132) : تعجيل الفطر, وتأخير السّحورء وألا يبالغ في المضمضة 


وحج بيت الله الحرام واجب مرة في العمر على 'من استطاع إليه سبيلا. 


رفرائضه خمسة : النية» والإحرام» والوقوف بعرفة ليلا قبل طلوع الفجر من 
يوم النحرء وطواف الإفاضة؛ والسعي بين الصفا والمروة(2133». 


وسننه خمر21340) . التلبية وطواف القدوم. وركعتا الطواف» ورمي الجمار 
والجلاق 21359 


وفرض على كل مومن أن يريد بكل قول وعمل من البر وجه الله الكريم» ومن 
أراد بذلك غيو لم يقبل منه عمله, وأن يقصد امتثال أمر الله تعالى فيه ويرجو تقبله' ' 


(2131) من ذلك قوله تعالى : «إوالذين يكيزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم 
يوم يُحْمَى عليها في نار جهنم فتُكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنم لأنفسكم 
فذوقوا ما كنم تكنزون# (سورة التوية: الآيتان 35-34) وقوله تعالى : «إولا يَحميَنُ الذين 
لون ما آناهم الله من فضله هو خبل هم بل هو شر م يرون ما يلوا به بم القبامةع 
(صورة آل عمران, الآية 180)؛ وقوله عله : «من آناه الله مالا فلم يؤد زكاته» مُكل له يوم القيامة 
شجاعا فر ع: له زَبِيبَان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بِلِهِْمََيْه ‏ يعني شدقيه ‏ ثم يقول : أنا مالك؛ 
أنا كتزك, ثم تلا : طلا يحسبن الذين يبخلون... الآيةب#» (رواه البخاري في «باب وجوب الزكاة» 
من «(صحيحهه) اج 1[» ص. 24173 ولي «تفسير سورة ال بعمران») الباب 14» ج 23 
ص. 82). ١‏ 

(2132) في النسخ المعتمدة : ثلاثة. 

(2133) ذكر ضمن الفرائض: الأركان التي لا تتجبر بالدم. قال ابن عاشر في «المرشد المعين» : 
احج فرش هرة في الصسسير كانه إن فكت ف لقي 
الإحسرام والسمسي وقوف عرفة 00 ييلة الأضحى والطواف ردفه 
(«حاشية الشيخ الطالب». ج 2) ص. 124). 

(2134) في النسخ المعتمدة : خمسة 

(2135) الجلاق : الحلق. وما سماه اممناري سننا هناء اعتيو الفقهاء من واجبات الحج التي تنجبر بالدم. 
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ووابه وأن يجتدب ما نهى الله عنه. ويحفظ جوارحه من جميع المعاصي والمخالفات» وإن 
وقعت منه معصية تاب منها على الفور» وكل ما ضيع من فرائض الله فليفعله الآن» 
ويلجأ2136 إلى الله فيما عسر عليه من انقياد نفسه موقنا أنه المالك لتوفيقه» ويستعين 
على طاعته والرجوع إليه وطرد الشياطين ودواعي النفس عنه بالاستحياء من الله تعالى 
أن يراه على ما لا يرضاه. وبالتفكر في الموت وما بعده من القبر وفتنته وأهوال يوم 
القيامة وشدته» وبالنظر المؤدي إلى قوة إيمانه ومال يقينه فينظر في مخلوقات لله تعالى 
من السماوات والأرضين وما بينهما(2137©» من صفات الشمس والقمر والنجوم» 
وتعاقب الليل والنبار والسحاب والرعد والبرق» واختلاف أجناس الخلوقات من 
الحيوانات وأصنافها وألواتها والنبات والأزهار والأشجار والغار واختلاف ألواتها 
وطعوماتها وروخه 0 الخام 0 قامته وحسن خلقته وإعتدال أعضائه 
ها من الضدء يكذلك في العين والأشفار والأذن والأنف والفم والأشراس واللسان 
والشفتين والقدمين وججميع الأعضاء والمفاصل. وعجائبٌ صنع الله تعالى وحكمته فِ 
مخلوقاته لا تحيط بها العقول. 

«وعليه موالاة المومنين» والنصيحة لهم»:2138, وأن يعاملهم:2139) بالأخلاق 
الحسئة فيعفو عمن ظلمة. ويعطي من حرمه) ويصل من قعليه(2140), 


(2136) في نسخة : وليلجاً. 

(2137) في نسخة : وما فيهما. 

(2138) هذه العبارة مأخوذة من «رمالة» ابن ألي زيد القيرواني (انظر: «الرمالة بشرح الشرنوني», 
ص. 301). 

(2139) في النسخ المعتمدة : ويعاملهم ‏ دون أن, 

(2140) لا أنزل الله عز وجل على نبيه عه : طإخذ العفو وَامْرْ بالعُْف وأعرض عن الجاهلين» (سورة 
الأعراف, الآية 199). قال رسول الله ميته : «دما هذا يا جبيل؟» قال : «إن الله أمرك أن تعفو 
عمن ظلمك» وتُعطي من حرمك, وتصل من قطعك» رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . (انظر 
«تفسير ابن كثير». 3 2 ص. 277) ؛ وفي «رمالة» اب بن ألي زيد القيرواني (ص. 303): 
«ومن مكارم الأخلاق أن تعفو عمن ظلمك, وتُعطيّ من خَرّمك, وتصل من قطعك». وقيل شعر : 
مكام الأخغلاق في ثلائة 2 من كملت فيه فذلك الفعفى 
إععماء هن يجرمه ووصل من يقطعه والعفو عمن اعتدى 
(«حاضشية الشيخ الطالب»., ج 1. ص. 105). 
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وجماع اداب الخير وأزمته تتفرع عن أربعة أحاديث : قول النبي ع2 : «من 
كان يومن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت»2141: وقوله عليه السلام : 
«من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»2142: وقرله للذي اختصر له في 
الوصية(2143) : «لا تَعْضَبٌّ»21440) وقوله : «المومن حب لاحية الموفة ما ييحت 
لنفسه)»(2145), 


ونحمد الله تعالى ونشكره على ما هدانا إليه من نعمة الايمان والاسلام؛ وصلى 
الله على سيدنا ومولانا محمد الذي هدانا به إلى دار السلام, والحمد لله رب العالمين. 
اي وم هذا الباب برسالة الشيخ الصالح الرباني الإمام العالم القدوة السني 
لصوني أأبي العياس أحمد بن أججمد بن محمد المعروف بزروق21467) رضي الله عنه ونفعنا 

به وبأمثاله لبعض أصحابه, وهي : 


الحمد لله وحده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم. 


من عبد الله سبحانه الفقير إلى رحمته, أحمد بن أحمد بن محمد المعروف 
بزروق2147) أصلح الله حاله. 


.(2141) رياه البخاري في «كتاب الأدب» من «صحيحهه الباب 231 ج 4. صص. 439-38 
والباب 85, ج 4. صص. 1-50 5؛ وفي «كتاب الرقاق», الباب 22, ج 4ء ص. 89 ؛ ورراه 
ملم في مواضع من «صحيح»ه. 

(2142) أخرجه مالك في «الموطإ» فيما جاء في حسن الخلق, رقم 1737. قال الزرقاني : «والحديث حسن» 
بل صحيح أخرجه أحمد وأبو يعلى والترمذي «ابن ماجه... إلم» («شرح الزرقاني على الموطإ», 
ج 4؛ ص. 253). 

(2143) قال الشرنوي في «شرح الرسالة» (ص. 303) : «أي حين سأله بقوله : يا رسول الله علمني 
كلمات أنتفع ببن ولا تكثر علي فأنسى». 

(2144) أخخرججه االبخاري في «كتاب الأدب» من «صحيحم ه الاب 6 ج 24 ص. 48 عن ألي هريرة 
رض) أن رجلا قال للنبي له 1 أوصني» قال : «لا تغضب» فردد مراراء قال : «لا تخضب». 

(2145) أخرج البخاري في «صحيحهه: «كتاب الإيمان», الباب 7, ج 21 ص. 10) عن أنس (ض) 
عن النبي عل قال : «لا يومن أحدم حتى يحب لأخيه ها يحب لنفسه». ورواه مسلم أيضا في 
«كتاب الإيمان» من «صحيح»ة. وقول اسمنارتي : «وجماع اداب الخير وأزمته... (إلى) ما يحب 
لنفسه». مأخحوذ من «زسالة» ابن ألي زيد القيرواني (انظر «الرسالة» : شرح الشرنوي», 
صص. 304-303). 

(2146) في النسخ المعتمدة : بالزروق. 

(2147) سقط من نسخة : «رضي الله عنه ونفعنا به وبأمثاله... (إلى) المعروف بالزروق». 
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إلى السادات الفقراء والأحباب في الله تعالى سيدي عبد الله كان الله له في 
الدنيا والآخرة, وحبيبه في الله تعالى الفقير عبد الملك بن ألي سعيد أسعده الله 
بمرضاته» ونور قلبه وكفاه شر نفسه؛ ثم سائر الاخوان ممّن أراد الدخول في دائرة 
الاصحاب. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


أما بعد؛ فقد بلغنا منكم كتاب يتضمن كال الوداد» وحسن الظن وجميل 
الإعتقادء وأخبتم فيه بأشواقكم إليناء واتعطافكم بكنه الهمة علينا. فأسأل الله أن 
يبلغ نياتكه(ة214) وينفعنا بصالح مقصدة, وإلا فنحن عصاة مذنبون» نطلب عفو 
الله بكل حال؛ ونتمسك بأذيال السادات من أهل الكمال. 


ويا أخي ! طلييم منا إدخال فلان وفلان في الدائرة» ليس ذلك يا أولادي 
باختيار نفسي العاصية الجائرة» ولكن قل لهم : يقول لكم : عليكم بالل إلى الله في 
مقصد؟» ودَعُوا الحول والقوة وراء ظهورم فلا ملجاً من الله إلا إليه؛ ولا عاصم من 
أمره إلا من رحو 21490 وتعطف عليه. 


وأوصيكم عنمن ختصال :. .إن لازمتموهاء: وصلم: وحصضلي !0139 +:.وإن 
أهملتموهاء تركم وانقطعي. أولّاها(!؟21© لزوم خمس صلوات في الجماعة, فإنها العصمة 
من كل افة» والثانية مجانبة أهل العناد من الظلمة وغيرهم من منازعة لهم فيما هم فيه» 
إلا بشفاعة أ إرشاد يصحبه رفقء الثالثة إذا كانت لكم حاجة لأحد من الخلق أو 
كانت له عندم حاجة, فقدموا الدعاء في قضائها عند الاريعة إليباء لتكونوا بالله 
لا بأنفسكم؛ الرابعة القيام بحقوق الخلق بالرحمة للصغير والحرمة(2152) 00 0 
والشفقة على العاصي» والتواضع للمطيع؛ والإحسان ك أساء إليك والدعاء له 
بالإصلاح من غير حقد عليه ولا ذلة لأىر<ة تاق الخامسة الرفق بالنفس من غير 


(2148) كنا في نسخة, وفي نسخة أخرى : أن يلغ بنياتكم. 

(2149) قال تعالى ‏ على لسان نوح . لإقال لا عاصم اليوم من أمر الله إلأ من رحم» (سورة هود, الآية 
3). 

(2150) سقطت «وحصلم» من نسخة. 

(2151) في النسخ المعتمدة : أوها. 

(2152) سقطت لفظة «الحرمة» من نسخة. 

(2153) في نسخة : من غير حقد لأحد بلا ذلة. 
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تفربط ولا إفراط» ولا تزيدو(ة215» في الضحى على ست ركعات فأقل» وقبل الظهر 
أربعا» وبعدها ركعتين» وقبل العصر أربعاء وبعد المغرب ركعتين21550, ومن الليل عشر 
ركعات والشفع والوتر» كل ذلك بغير قراءة مخصوصة., ولا صفة معلومة» فإن ذلك 
بدعة. وما ذكرت 00 هو طريقتي والسنة التي كان عليها َيه حتى لقي الله 
والزيادة لا أحبها والنقصان لا أريده. وعليكم بصوم الاثبين والخميس. فإن ل تقدرواء 
فدشلاثة أيام من كل شهر. 

وبالجملة» فخير الأمُور الوسطء وهو ما ذكرت لكم. وعمل قليل في سنة خير 
من عمل كثير في بدعة, والفقير مثل التحلة ترعى من كل ثوار 2150 ولا تبيت إلا 
في جحرهاء وهو شيخه. وإلا فلا ينتفع بعسله. 

والذي أنهام عنه خمس خخحصال : أولا(2158» كغقٍ التخليط في العبادة وغيرها؛ 
الثاني سوء الظن بعباد الله؛ الثالث الإغترار بظواهر2159) الخلق؛ الرابع الإنتصار 
للنفس؛ الخامس تتبع الفضائل ودخول ما لا يعني كالتوجه للجهاد بغير إذن جماعة 
المسلمين وسلطائهم» فإنه سّلم الفتنة. وقلما اشتغل به أحد فألج2160), والدحول 
بينه وبين مخالفيه(!216) بوجه لا م وحسن الفظن 0 و8 عين 2 
أنه يخاف الله ويتقيه, بد كن خازكن 0 ل 
عباد الله من غير سرف ولا إقتار. ومن خلط في طريقته لم ينتفع بنفسه. ومن كثّر 
عددٌ الأذكار والعبادات غير ما صح في السنة بعد عليه الفتح. لأنه كمن يريد حفر 
بثر يريد ماءهاء ويحفر في كل موضع شررا. 
(2154) في نسخة : ولا تزيد. 
(2155) في التسخ المعتمدة : ركعتان. 
(2156) في نسخة : وما ذكرتم. 
(2157) الوار ‏ كرمّان ‏ : الزهره أو الأيض منه. 


(2158) كذا في النسخ المعتمدة. والصواب : أولاها. . . الثانية... الثالثة... إللح. 
(2159) في نسخة : بظاهر. 
(2160) أنججح : 7 وظفر ببحاجته . 


(2162) مراده أن ين أن 20 بالناس لا يتناقض مع الحذر متهم بل الحزم 56 الجمع بين 
الأمرين. 
(2163) في نسخة : ألف ألف مرة. 
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وزيم والوسوسة:» فإنها بدعة وضلال. واسألوا الله منها العافية. 
وإيآم وتخاليط!2164 الفقراء والطلبة من الاشتغال بالكنوز والكيمياء(216) 
وغيرهماء فإن ذلك مبعد عن الله جالب للفقرء بعيد عن الحق. 


وعليكم بالألفة وإكرام الاهنات وهم ثلاثة 5 : صاحب لدينك فله تراع فيه 
إلا حسن حلقه؛ وصاحب لآخرتك فله تراع فيه ألا الله وأقبله كيف كان؛ 
وصاحب ل 


وإياك ومُخلطَة فقراء هنا العصرء فإ نهم ا جذام إلا مَنْ قلء وسلم هم فيما هم 


وعظم الفقهاء, فإنهم حملة الشريعة؛ ولا تخالطهم» فإن(2166) نفوسهم غالبة 
عليهم. 


وأكرم أهل الدنيا لتنتفء(”216© بهمء ولا ترفعهم عن الفقراء فتسقط من عين 
وآلجأ في أمرك كله إلى الله تمد الإجابة كأنها طوع يدك؛ وقل في جوف 
الليل بصوت ممدود : يا غني ما للفقير سواك. يا عزيز ما للذليل سواك» يا 
قادر21680) ما للعاجز سواكء, يا قوي ما للضعيف سواك. وكرر ذلك مراراء تر 
العجب من أمرك. ولازم في كل يوم أن تقول : يا عزيز» يا جبارء يا متكبر يا ودود» 
يا تنصير مائة وخمسا وعشرين مرة) وص )2169١‏ على سيدنا خمد بعدها مثلها(2170), 
(2164) في نسخة : وتخالط. 
(2165) الماد بالكيمياء في اصطلاح القدامى : تحويل المعادن الخسيسة إلى معادن نفية. قال المشذالي : 
«لا أعلم أحدا قائلا بتحليل الكيمياء»: وقال ابن سينا : «إنها من المستحيلات». وقال الشيخ 
زروق : 
كاف الكنوز وكاف الكيمياء معا لا يوجدان فدع عن نفك الطمعا 
وقد تحدث أقوم بذكهما ولا أظبما كاننا ولا وقحما 


(«حاشية الشيخ الطالب على شرح غيارة على المرشد المعين». ج 2 ص. 206). 
(2166) في نسخة : لأن. 


(2167) في نسخة : تنتفع. 

(2168) في نسخة : يا قدير. 

(2169) في نسخة : وصل الله. وهو خخطاً. 
(2170) في نسخة : مثلها بعدها. 
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تر العجب من نفوذ الكلمة وظهور الأمرء وذلة نفسك لك إلى غير ذلك. وهذا 
خاص لك يا عبد الملك. 

وسأكتب لكم الوظيفة التي استعملتها. فإن تيسرت لكمء فاقرأوها في زوايم؛ 
فإنها مأخوذة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم تسليما. 

انمهت الرسالة المباركة المفيدة وبها تمت فوائد الباب : [الطويل] 
فألقت عصاها واستقر بها النوى 5" قر عينا بالإ اب المسافر 
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الباب الرابع 
في المراني الحسان 
الدالة على إمداد الله لعبده 
بلطائف البر والإحسان 


ضيقة له يكاد إبْهَامَا رجلي ترلقان فيباء فنالني عن الصعود منهأ مشقة عظيمة وروعة 
من السقوط شديدة» حتى ظهرت بمستوى رحب واسع فتنفست الصعداء. وَرَايك 
في ذلك المستوى دارا واسعة فدخلتها وأخحذت صفتا وهيأة طارها('», فكان ذلك 
إشارة لأول مسالكي وأخرهاء وكا بنيت داري بقبلة الجامع الأعظم بتارودانت قاعدة 
السوس الأقصى» دخلتها(2» فرأيت الصفة التي أشارت إليها الرؤياء فكان ذلك ختام 
الححنة(ة), 
وكنت في أثناء تلك امحن يتكرر علي في النوم أني أقرأ سورة «والضحى» إلى 
وفي خلال تلك امحن أنشدت هذه الوسيلة وأنا على رأس الخمسة والعشرين» قصيدةفي الديح 
وهي هذه : [الى 3 86 النبوي والتوسل 
الله يعلمها بالقاب من جر ومن غيرام وشوق فيه مستعر 
لأن سرى طيف من أحببتٌ في وَسّن فبات طرفي مه تَألف السّهر 
(1) كذا في النسخ المعتمدة. والطُورٌ : فناء الدار. وطوار الدار : ما كان ممتدا معها. 
(2) 2 في نسخة : دخلت. 
(3) في نسخة : الحبة. وهو خطاً. 
(4) وهي السورة 93 في ترتيب المصحف. 
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هم عرّفوني افوى ما كنث أعرفه 
وجدت قرنَهمُ أحلى من أزي(5, كا 
له جفن جفاه النوم بعدصم 
لبوسي عادلي يوسا مذ رحلهم 
يا عادلا عاد عاالي في حبيم 
وضحت عذرا فلا سلقيسي خسم 
يا طاوي البَيدا إن حللت أرضهمُ 
وقَف بسلْع وسل عن جية العلم 
واسق العقيى(192) عقيق الدمع منسجما 
فهمن حشاي ضرام ناب عن قبس 
أرقت آناءً ليلي من خي 7 
بَهْوَى الأجة والركبِسانُ سارية 
نعم توانت مطايا عزمي عن ش13 
وسَآشدٌ مطايا الفكر مر هة 
في أبحر الفكر غاص الرأي منتقيا 
من القوافي تؤم مدح من ظهصسرت 


(5) أرَي : عسل. 

(6) العنّبر : عصارة شجر مر. 

(2)7 شأني : مجرى دمعي إلى الغين. 

)5( حفر : لحياء. 

(9) سلْع : جبل في المدينة المنورة. 

(10) العقيق : موضع بالمدينة» ومواضع أخرى. 
(11) أريَع : قف وانتظرء وانزل. 

(12) في الديوان : والجفن ذو عبر. 

(13) في الديوان : نعم توانت مطايا عزمي مرتخيا. 
(14) في نسخة : لاه وفي الديوان : مقتنصا لها. 
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وأرضعولٍ يدي الحب في صفري 
ربندك لتدقم أفر من امسر © 
شوقا إليم وقلبي هه في جير 
وشأني”” يَنْقمِي هذ بَائوا بمنغزر 
دعني وثألي فكيف عنهم مُصطبري 
ححى لمم ولا سري مسر 
اقرأ عليم سلامي غير ذي خفرة"» 
وحي إن جُجرْت أخْيًا الغرب من مُضْرٍ 
واربغ01) برع قَ والقلب في حير (12) 
ومن جفوني دمع قفي كلمطر 
فما حصلتٌُ على شيء سوى السهسر 
لو كنت أنصفت تُحْدو السفر بالسفر 
لأن وَهَئْتُ بِسَيْرِي الركبٌُ لم يسر 
نحو الحبيب عَمَلْنَ أنفس الدَرْرٍ 
بها(14) الجواهر وَسسْط أمواج الفِكَرٍ 
له ابشائرٌ إِذْ أشرقٌ في البَشْر 


وهف الجن يُنبِي(15) عند طلتم(16) 
قطب الوجود الذي تحرّث للمولده 
وتحمكث ناز فارس وما محمقدث 
وقصرٌ كسرى تزعسزعت جوانبنه 
وحلّ رَوْعَّ قلوب الشرك وارتعدت 
م من عجائبٌ قد بدت يعشته 
ضاءت بطلجه الأزحا وشْرَتَهِ 


َك(" بها الشمس' تفيدي الخلق لود 


(15) في النسخ المعتمدة : تنبي. ولعله يُنْنِي. 


وكام لخر وا فر ا 
صَلبانُ غي بطول ا لم بخر 
من ألف عاه(15) و: نهر القوم ' يو د09 
فيات منصدع الأرجاء ذا كس (20) 
وحل أمنٌ قلوب الحق بالبُشر 
ومقجزاتٍ غدث في الدهر كالمرّر 
اذ اي فرق لالز اع اسن لتر 
والشمس تُعَنِي الورى عن ألْجُيم الس 


(16) عند طلعته : المراد به عند ولادئه. وفي ذلك إشارة إلى ما ورد من أنه حين ولد الرسول عله هتف 


مالك عل المعرن ومو بس وتران 
فأقسم ها أنفى 


من الناس أنجبت 


ولا ولدت أشى من الناس واحدة 


كا ولدت زهرية ذات مفخر خحبة لوم القبإائل ماجلدة 
(«حاشية الباجوري على متن البردة»» ص. 38). 
(17) القَئَر : العُبار؛ وفي الديوان : وسطع النور من زاه ومزدهر. وفي ذلك إشارة إلى ما روي من أنه َه 0 
ولد خرج معه نورٌ أضاءت له قصور يُصْرى بالشام (انظر المرجع السابق). قال البوصيري في 


«البردة» : 


والجن عبعف والأنوار ساطعئة 


(المرجع السابق). 
(18) يشير إلى ما ورد 


والحق يظهر من معسى ومن كلم 


من أن نار الفرس التي كانوا يعبدونها مدت وانطقاً هيبها ليلة مولد الرسول عَيله ولم 


تخمد قبل تلك الليلة بألف عام. وفي عبارة بعضهِمْ بألفي عام. (انظر: المرجع السابق» ص. 37). 
(19) لم يُفر : لم يبج ولم ينبع» بل غارء وانقطع مازه. قال البوصيري في «البردة» : 


والدار خامدة الأنفاس من أسف 


عليه والبر ساهمي العين هن سدم 


(المرجع السابق» ص. 36). وقال في «افمزية» 8 
وضغ-دا! كل بيت نار ويه كربة م خردهها وتبللء 


وعيبون للفرس غارت فهل 5 


ن برهم ب إلتشق اع 


(20) يشير إلى ما ورد من أن إيوان كسرى انشق انشقاقا بينا ليلة مولد النبي عي وسقط منه أربع عشرة 


شرافة. وقد مككث في بنائه نيفا وعشرين سنة, وأعده لجلوسه 


مع أرباب ملكته لتدبير ملكه وبالغ في 


إحكام بنائه» وكان يظن أنه لا يهدمه إلا نفخة الصعق. قال البوصيري في «الهمزية» : 


وتداعى إيوان كسرى ولولا 


آية منك ما تداعى البناء 


(انظر المرجع السابق. ص12). والشاعر اتكأ في هذا الببت والذي قبله على السقراطسية (انظر المجموعة 
النبهائية في المدائح النبرية ليوسف النبهاني 3/ 199). 


 )21(‏ ذَرّت: طلعت. 
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هو البي الذي به النبيئون قد 
محمد المصطفى امار هن شهدت 
نينا اللذْ أقى بأنمّس البُشر 
وأنهَض الي وهو كان مكتتبا 
وأيد الله بالتصديسق خبته 
رفع ذكرّو”0) رب العرش إذ عُقِدث 
الله أرسل رسلا جاء أفشآأهمم 
فقل لن رام غَيَا رفي ره 
م بين من قارّن(24) التصديقٌ دعوئه 
كفاك منه دليلا حُسنْ منظسره 
وكل رَؤْق2”2© أتى ذَوُو الرواق به 
ومن بحوره غَرْفُ الرَسْلٍ أتبهم 
كأنه ونجومُ الرّسْد كف ه23) 
وضه فاضت بحورٌ الجود والكرّم 
ها رام حَصْرَ علاه المرُ إلا ألى 
م سابق سابق أعسيت مكارمه30) 


(22) في بعض النسخ : اللقى. 


دعوا فنالوا الندى(22) من بحره الزخر 
وعم بالتشْر كل أنقاس البَف 
إذ جاء مقترنا بأصدق لخر 
بآي صدق بدت للناس كلفرّر 
له المفاخرٌ قبل الكون في القدر 
وأكرمَ الخلق من بَذْوٍ ومن حَضّر 
وَبْحَكَ ما نِسْبَةٌ الأشى من الذكر؟ 
وبين من لميوّى التفبيسد52© لم يَصر 
لو م تكن له أي بسي بالخبر”) 
فَهِمَ موط بهم من + خسنله ايّهر 
ومن ضيائه ضيءُ الشمس والقمر 
بدرٌ تطوف به الأقمارٌ في سَقَر 
بأن غك عُلاه بر سشحخحص (29) 
وفائقٍ فائقٍ بالعجز عنبا حَرٍ 


(23) قال تعالى : إورفعنا لك ذكرك»4 (سورة الشرح» الآية 4). 


(24) قارن : صاحخب. 
(25) التفنيد : التكذيب. 


226) 


227١ 
)28( 
229) 


)30( 


هذا البيت مأخوذ من قول عبد الله بن رواحة : 
لولم تكن فيه الات ميئنة لكان منظشره يببيك بالخير 
(«الشفا», ج 1 ص. 249). 
رَوق : المراد به هنا الجمال الذي يروقك ويعجبك. 
تكنفه : تحفظه وترعاه. 
ورد هذا البيت في الديوان هكذا : 
ما رام حصر نداه المرءُ إل فا بأن بحر ائداه غير هف حصر 
في الديوان : خلائقه. وهذا البيت أخذه اتمنارقي من قول ابن الراوندي: أحد زنادقة الاسلام : 
كم عالى عالم أعيّث مذاهّه 2 وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
هذا الذي ترك الأوهام حالرة 2 وصمّر العالم النحرير زنديقا 
(«حاشية الشيخ الطالب على شرح عبارة على المرشد المعين»» ج 1 ص. 70). 
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أثى على خلقه الخلاق في القدمط31) 
ثم الذي ساق أهل المدح فيه قا 
رفع مهدأ للمجلد وارتفعت 
أخبب بذي خسّب عال وذي سب 
أغَسرّ الآي قَقَذ جلث عَجَائُهُ 


وعام مَحْلٍ دعا فجاد فيه حي]331): 


ومدنحه الخلق بعل رغبة الظفسر 
من لَجّة الفكر فاق حُجَةً النضر 
أخبار ذاك برط صادق الأف:322) 
من جوهر كان قذمأ مَعْدِنَ الدَررٍ 
فذو العمى عاد يُمْنأ مه ذا بَصرٍ 


فَأَوْسَعَ السَيْبُ340) أخداباأ:05) فلست ترى 
سوى نزيل وراكد ومبعمر 


والسّيك والصّبٌ والتعيسات والجمل 
كذا الذراع م فيها فائههة 

نى الخير له فانش080 في أهت 
له من أيات مه صادرة 
فإن آي رسول الله ينبم عن 
مَنْ لي بحصر بحور وي زاخسرة 
كفاك بالرفع في المفسرد معجزة!*3» 

محمد المُصطفى المُخعار من حَتَمَتْ 
ظهرت أمرا فما دنوت من تقر 
أت بالنصر من رب العباد فما 


والظبي والعَيْرَ بالتصديق كالحجر*2) 
وأفضحت كيد أهل الخزي والسّغره”0) 
يا أجاب دُعَاه اضرٌ الشجر 
على سبيل التحدي عين ذي نظر ”0 
صر منبا فما ظنك بالكْر؟ 
ومن بإخصا الحصا والأنيجم اله ؟ 
حيث ألى بعزيز النصر مُنستصر 
طَلْعَثَةُ مفب (40) العلن للسبشر 
من الُداة إلا وَقلٌ410 بالتفر 
يت أمرا إلا وفزت بالظضفضر 


(31) يشير إلى قوله تعالى : ؤوإنك لعلى خلق عظم» (سورة القلم, الآية 4). 
(32) وظف اهمنارق في هذا البيت بعض أحكام المبتد! والخبر» التي تدرس في النحو. 


(233) الحيا ‏ مقصورا ‏ : المطر. 
١ )34(‏ 


لسيب + الجري» مصدر ساب لمعدى جرى ومثى مسرعا. 


(235 الأحداب جمع خدّب؛ وهو تراكب الماع في جريه. 
(36) ورد هذا البيت في «الديوان» (مخطوطة اخزانة الملكية رقم 5623) هكذا : 


والسيد والضب والتعببان والجمل 


فاهت بصدق كبطق العَيْر والحجحر 


والمعجزات المشار إليها في هذه القصيدة» تقدم الحديث عنها. 


(37) السُثر: الجنون. (38) 
(39) في الديوان: على سييل التحدي أي منصدر. 
كفاك بالعلم في الأمين معجزة 


في التسخ المعتمدة وفي الديوان: انشق. واثبتت الفاء ليستقيم الوزن والمعنى. 
(39م) أخذ هذا الشطر من قول البوصيري في اليردة: 


في الجاهلية والتأديب في اليتم 


(ديوان ن البوصيري تحقيق محمد سيد كيلاني ص 239). 


)40) في النسغ المعتمدة: مرسل. والتصويب من الديوان. 


(41) قُل: : هُزْ؛ وقي الديوان: وعضوا بالمَقِر. والمّقِر: الصّبرء أو السم. 
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يفققِة لد ئو لله فاتدبوا 
هم القهوب(42) فسل عنهم ملاتهم 
أونُو البسالة ما إِنْ يلقى لاقيهمُ 
ترى الأعادي إذا حَحّثُ نيران وغى 
أبادوا طرا جيوشهم فلست ترى 
حجى غدت كِلْمَةٌ الحق المبين على 
فالحمد لله ما أبقيت من شبته 
فأصبحت ملةٌ الإأسلام وشي إلى 
يا باسط الكيب يا من جُوده علم 


فلا اعتاد إلا ععليك لا أملي 
حقق رجائي فيك أَذْنَ خير "5) فما 
فإني وجل إذا الخلائئٌ في 
وأنت صَلى عليك الله مح ها 
تغطى فَرْضى كا وُعذت ذاك2!؟) وما 


وزفرةٍ هي حير أجمع افر 
مواقع الف للكفار والعَمّرهة* ) 
في جندهم غير باسل ومهسستصر(4*) 
كأنهم أغجا !450 خل 2 مقع 4626 
سوى قتيل ومهزوم الا 
أعلى الملعالي و مس باليص م82 
و تدغ رن 7 5 ف قلب مكب 

يوم القيامة ذاث أضنع الور 049 
إليك عيذ أى بقلب منسكسر 
بسف وودُ بلا شوب ولا كدر 
ففي جِمَاك أنا جمتك ذا وَطْر 
ولا رجائي فيمن عداك من بشر 
حَييتُ إلا على حُبِيك من صِعرِي 
إلى الجتان بلا عخف ولا غْمَرٍ 
هول عظم والنار تزميبي بالشَرَرٍ 
إن يخلف الله مِنْ وعد عليك خرٍ 


(42) القهرب : جمع قهبء وهو الجبل العظم. وهذا الشطر أخذه اتمناري من قول البوصيري في «البردة» : 


هم الجبال فسل عتهم مصادمهم 
خير البرية»» ص. 38). 


(«القصائد اللصيرية في مدح + 
(43) الغمر 0 0 التي هي الشدة. 
(44) المهتصر : 
(45) أعبجاز 0 


(46) منقعر 0 أخذ هذا التشبيه من قوله تعالي : #تترع الناس كا 


القمر, الآية 20). 
(47) متسر:المراداسير. ‏ (48) 


ماذا رأى منِمُ في كل ممصطام 


نهم أعجاز نخل منقعر» (سورة 


أحداث الدهر ونوائيه. 


( 49 ) الوَزّْر: المَعْقِل والملجاء والمعتّصّم. والشطر الاول ماخوذ من قول البوصيري في البردة: 


حتى غدت ملة الإسلام وهي يهم 


من بعد غريتها موصولة الرحم 


(50) أذن خير : يسمع الخير والحق. أخذ اتمنارتي هذا الوصف من قوله تعالى : لإومنهم الذين يوذون النبيء 
ويقولون هو أذنء قل أذن خير لكم يومن بالله ويومن للمومنين ورحمة للذين امنوا منكم4 (سورة التوية» 


الآية 61). 


(51) يشير إلى قوله تعالى : إولسوف يعطيك ربك فترضى» (سورة الضحى؛ الآبة 5). 
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يا أرفْغ الرُسْل عند الله منزلة 
هذا تزيلك يرجو أن للاقسه 
فليس لي من ملاذ غيسر جايكم 
صلَّى عليك إِلَهُ الخلق ما يَمَمَثْ 
يا رب هذا رئاج(54) الفضل أقْرَعُه 
مددث نحوك كف الفقفسير مبتهلا 
وانظر لِحَالِيَ يا ذا المنظر الحَسَّن 
وَالْطُف بي لطفا جميلا واعف عني وججد 
وَيسْرْ ري لي سَغاً أصِي رٌ به 
وانْحِمْ علي بحق عند مُحْسَصرِي 
بحرمة المصطفى اللْدْ كان حُرِتُه 
عليه أزكلى صلاة الله ها ذرقثث 
وما تروّث رياض النشر بالسبل(57) 


وأكرم الخلق صفحأ عن ذوي العثردة5) 
يوم التلاقي بوجه غير مستتسر 
إذا الؤجوهُ غَدث لرْفَكٌ بالققر63) 
جَتَابك الدوقٌ تطوي السير بالنفر 
وأنت تعلم ها بالقلب من وَطُر 
فارخمْ ضرائمة عبد مس بالضرر 


فقد وقعتُ به في أعظم الخطم 


علي م صفحاً عما جَنَيْتُ في غُْمْرِي 
اغير رائع (55) ولا َس (56) 


لخبي من يفورٌ منك بالنظفر 
دأ ككرسه خَيَا بلا كُسر 
بالدمع شوقا إليه فل البَثَر 
وعادت«580) أغصائلها تسيمة السّحر 


سّمْتٍ وشارة» فاشاروا لي أن ارجع حتى تأني بقصيدتك» فظننت أنهم 


وكنتُ عزمتُ على تركها قبل تمامهاء فرأيت في نومي أفي أقبلت على قوم ذري 
مدا حوهة 


يبلك فأتممتبها. وتمام كل عمل بحسن النية فيه» و«نية المومن أبلغ من عمله»692. 


52) 
)53( 
)54( 


)55( 
(56) بسير 


37 
)58( 
)59( 


العغر : المراد به العغرات. 
لق : الغبرة. قال تعالى : إووجوه يومعذ عليها غبقى ترَْفها قَثرةم (سورة عبسء الآيتان 41-40). 
الوبَاج : الباب المغلق وعليه باب صغير. وني النسخ المعتمدة : وتاج. والتصويب من «الديوان». وعدول 
المنارتي عن «رباب» الذي لا يسعه النظم إلى «رئاج» توفيق ظاهرء وقد استقامت شاعريته في هذا البيت 
وفي الذي يليه وليتبا قد استقامت له في كافة الأبيات. 
رائع : اسم الفاعل من راع بمعنى فزع وخخاف. 

: المراد باسر أي متكرو. متقطب. ومنه قوله تعالمى : «ؤووجوه يومئذ إباسرة» (سورة القيامة؛ الآية 
0 وهذا البيت مأخوذ من قول ابن مالك ف أخخر «لافية الأفعال» : 

وأن بيسر لي سعييا أكون به معيهشأ جذلاً لا بارأ وجسلا 

ر«رحاشية الشيخ الطالب على شرح الإمام بحرق على لامية الأفعال». ص. 64). 
السْبّل : المطر. 
عادت : زارث. 
حديث «نية المومن أبلغ من عمله» أخرجه العسكري في «الأمعال». والبييقي في «شعب الإيمان». عن 
أنس مرفوعا. وقال ابن دحية : لا يصح. وقال البييقي : إسناده ضعيف» لكن له شواهد بتقرى بها 
زانظر: «الشذرة»., ج 2: صص. 228-227.؛ رقم 1085). 
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قصيدةأخرى في 


انسل 


وفي خلال تلك المسالكء وأنا ابن ست وعشرين سنة60): وهي سنة تمام 


الألف«!6) قرعت باب الله ببذه الوسيلة ثانياء وهي : 


هذا التذيرٌ ألى بوجهه التتهسج 
ها كنت تستحبي من ضيف ألم ولم 
إلى م أنت هيج فمل شائمة(63) 
وحتى مّ أنت ترتمى محضرةٌ اللمن(64) 
روض زهت لنفوس القفدس بيجته 
ما حلى ساحمه المركيمُ ذا أمد 


[البسيط] 
قَامَ خطيا برأسي قائمَ الْحُْجَِ 
يجد قَرىَ من جميل الفعل فيها تي!62) 
طوع انقياد وفعل الخير لم هج 
والداس يَرْعَوْنَ روضا رائكى الهج 
أيه بالنفس ين زو ومسبتهج 
إلا هداه شذاه شقة الأرج 


زهت لديك لعي 6*3 زهت لدى اله )66 


فما إِذَّنْ أنت - 


من سرحت مُفَلكَاه في محاسن ذي ال 


فانْن عِتان اللْحَاظ عنا مُكبياً 


قل - من عاقل الم 
ديا فَمُمَلَهَ | ون (67) 8 (63) 
عما حوته وحاذر فسة 


ةَ الأغع 7 


ضيف أل برأسي غجرّ ممخصتهكم 


أي الزيل -؛ وكذلك ما اختلط من البعر 


ورائد أعجيته خضرة الذأمفن 


المنبت السوء» (انظر «سلسلة الأحاديث الضعيفة 


(60) سقطت «سنة» من نسمخة, 
(61) يؤٌخذ منه أنه ولد عام 974ه. 
(62) تأثر الفنارق هنا بقول البوصيري في «البردة»: 
ولا أعدت من الفعل الجميل قَرَى 
(«القصائدة البصيرية». ص. 30). 
(63) شائمة : اسم الفاعل المؤنث من شأمهم وعلييم» أي صار شُوْما علييم. والشيّ : ضد اليُمْن. يقول : 
إل متى تعمل ما يعود عليك بالشوع والخسران ؟ 
(64) الدّمّن : جمع دَمنة. وهي الموضع الذي يلتبد فيه المسرقين ‏ 
والطين عند الحوض فتلبد. وما ينبت في الدمن من الكلا بِرَى له غَضارة: ولكنه وَبِيءُ الْمرْعَى منتن 
الأمل («لسان العرب»). قال الحريري : 
ما أن أول سار غزّم ققبير 
فاخحر لنفسك غيري إني رجل مل المْعَيْدِي فاسمع بي ولا ترني. 
(«مقامات الخريري». ص. 4). وورد في حديث ضعيف جدا : «إيام وحضراء الدمن», 'فقيل : «وما 
خحضراء الدمن؟» قال : «المرأة الحسناء في 
والموضوعة». امجلد الأول, الجزء الأول ص. 24»؛ رقم الحديث 14). 
(65) في النسخ المعتمدة : الذي. والتصويب من «الديوان». 
(66) النَّعُم : الإبل والبقر والغنم. 
(67) في اذى النسخ وفي الديوان : كواسن. والوسّن : شدة النعاس 
(68) الفتج : الكل والدلال. 
,269 الدُعَج : سواد العين مع سعتها 
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إذا الفتى فاته الفْتَاءُ790) فيما وَفى(!7) 
المرمُ ذو الطبع حقا يستقيمُ به 
إن يسعَّ ساع به يوما ينافرهها 
من راض صغبا يلين في رياضته 
من لي برد غْوِيّ هن غَوَاٍه072) 
أزعج برشدك نحو اباب والْتسدر 
ذو العزم إن يغزم انحطت مناقله 
نفسي ارجعيُ إلى مولاكِ مسرعة 
ولسوذي بلله ننم تن يُلَاذ به 
وارعَنه في غر ذنب كنث قارفه 
كم اجمرّخت75 وم حبيْتٌ من إثم 
يا قابل اشَوْبٍ يا ذا العفو والمتن 
هذا عيذ كسيير القلب ضارغه 
يقول لي إليّ السيِرَ مسرعة 
حاشاه أن يشججوَ الحرمانَ سائله 
فادع الكرممَ وسّل والجيه77© عليه وقل 
ذَا الحول, لا حول 3 كلا ولا قوةٌ 
(70) الفنّاء : الشباب. 

(71) وفى ؛ مراده به مطى. 


و يرقا فذاك من هَرَافَفا نج 
وذو التطبع في مخسبّة الموج 
فليحدر الساعي إذ ذاك من العَرّج 
حتى يصيرٌ به في أرفع الدَرَجٍ 
وهو به هواه غر منرعج 
من يقرع اباب في إدمانه تل(73) 
والحزمٌ ها قرعت لذاك مين م042 
وأفلهىنُ ونحذ بقيِم النوج 
عند الدواهي ونِهُمَ من إلينه لجي 
وما نَهَمْك النهَى في سالف الحجمج 
وم نكلت رَبك العهد من هج 
با رب يا نقذ العَزقَى من اللجَسج 
أتاك يجو بقلب غير مُمخَر 76(2) 
في حَلَ مُعَْفَلٍ يا نفخة الفرّج 
أو أن تفرد بكزب غير لتقرج 
سر أقولاي غسري وشزل حرجي 
إلا بقصيك والتوففيك منك يجي 


)202 أحذ هذا الشطر ص قول البوصيري في «البردة» : 


عن لي برد جاح من غوايها 


«القصائد البصيرية». ص. 30). 
(73) تأثر في هذا البيت بقول محمد بن بشار : 


إن الأفور إذا السدت مسالكها 
لا تبأسنٌ وإن طالت مطالبة 
أخلق بدي الصبر أن يحظى بحاجته 


كا يزه جماح اليل باللجُم 


فالصير يقح هنبا كل ما ارتتجا 
إذا امتعنت بصير أن ترى فوجا 


ومدمن القرع للأبواب أن يلجا 


(«حاشية الشيخ الطالب عل شرح ميارة على المرشد المعين»2» ج 2» صء 252). 
(74) قرع السن : كناية عن الندم؛ والشجي : المشغول؛ ومراده أن الحازم لا يندم عللى حزمه. 
(75) في بعض التسخ : 1 اجتريت. وهذا الشطر غير مستقم عروضيّا إلا إذا كُسرت ثاء «رثم». 
(76) في «الديوان» : ممترج. والممترج : من المرج الذي هو الخلط. 


(77) وصل همزة القطع في «والجخ» للضرورة. 
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مني الإنابةٌ توب النّصُوح ومن 
يا رب قد فُقطث نفسبي إذ مَرِضّت 
فاشف إفيّ ما أشكره من ستقم 
مولاي ملك قد طالت به كُرَبٌ 
احم تضرّع من ثمّث له جل 
أَنقذْنِي مِنْ وَحَلِيء أمْني مِنْ وَجلِي 
ترون شرقيء وأؤجبن قلقي 
وبلغنْ أزبي أن هبي 
وارحَمَنٌ وهيي واغْفِرَنْ ,اللي 
فمَن شفيت شفي, ومن كَفَيْتَ كفي 
الفضل واليسر والتسيسير منك أنى 
كل العفاة بباب العفو فد وقفوا 
إن رد لهِفْهُمُْ خيا وهْجهُمُ 
آياث لطفٍ بأطف منك شاهدةٌ 
ما ضاق بالهد حال واستعاً له 
ولا أناخ ياب لاله ذو ألم 
أسلمتٌ لله وجهي واعتصامي به 
يا يب إن إليك الرُجْتمَى في طلب 
يا باسط العُم. يا ذا الفضل والكرّم 
ابُسُط عليبا الذي لديك من نمم 
وأبدِل الصّنك بالتفرع منك عسَى 


(78) توى : هلاك. 

(79) في بعض النسخ : وازلن. 
(80) في نسخة : رج. 

(81) وَهْجٍ : حرارة. 

(82) البلج : الضوء, 
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رب العهاد إجابة لذي لهج 
يَدَهَا قد بسطث لك يا ذا الفرّج 
ومن 'وئ(79) ألم بالجسم مرج 
نفْسَ علي فكم لي بالكروب .تجي 
أناك مرتجها سُهولة الهج 
0 من أتلسي وَعْجْلَنْ فجي 

يعن قدمي أَقَمَنْ حججسي 
وحَسكنْ لقي وأبتنْ سُرّجي 
وعجْلْنْ طأبي وأَجبسن!79) لهقجي 
رامح إهى. عبا بي من عرج 
واللطف منك خفيٌ فعساه يجي 
والصفح والعفو والغفران منك رجي 
«رقيين لا لديك من فرج 
فَكُمْ هَرٍ هر من وجه الاك لج 
ولن يَصِيع عبد لراك آ(0ة) 
إنابة الله إلا حل 0 
إل انْجَلى عنه ما يشكوةٌ من هج (81) 
وذو اعتصام به في أَقوَم ا 
وأنت أكسرمٌ مفضالٍ رَجَاكهُ رج 
ومن إليه طِلَابٌ كل ذي لقسج 
وعنا فافيض جمع العر والْحَرّج 
أن يَنْجَلِيَ عَلَامُ الضيق بالبلكح:2 6 


وافطغ إلهي مَنْ يقطع عنك وما 
ولا يكل ا إلى هجتا زقففنا 
بير عاك السكسى وأعظيها 
اكشيف كروبا توالت في تناوبها 
وبااياتك لورٌ منك مكيل 
بِمَا حوثه من الأثرار والجكم 
ومن تلاها سَجيّ الطرْف ذا فكر 


م 


يَذُودْنَا عنك من وقائع الْهَسرَّج«”) 
ولا إلى تمن سواك خالك المُقَيٍ 
لديك قدرا وباسم غير مُنبلج**) 
واصرف بفضلك بؤس شر نهر ج(5*) 
فدك اتفناة لذي سفن رشوجع 
ومِنْ لطائف ليِسَثْ ثخصى والحُجحج 
عغائى 2 *) العلارة والليِلٌ عليه سّجي 


وبالذين هم لديك قد عَزمئوا 

من رلك الغرّه*”4 عَنْ في أرفع الكّر ج(8*) 
وأوايائك طلسم من جواذيبا 

ومن بَكُى خوف ذنب وأنقاك شيج*" 
ومن سَرّى وَبَرَى(09 طول الطْوَى(91) ونوى 

أُمّ قراك!*”) يجوب قاقتم الفحجج 


طاوي السبامب«(93) له شيء يُسَامره 
بكل من طاف بالبيت العتيق ومن 
وكل باك على التعريف مختضعا 
بكل من عَبَرَتُ عيناه من وَجختل 


(83) الهرج : الفتنة. 


سوق: اغراب: وعترم بمبنه ميرعتتج 
لدى المقام دعاك رافغ الهج 


(84) منبلج : متضح. يشير إلى امم الله الأعظم الذي إذا دُعِي به أجابء وإذا سل به أعطى. وقد أخفاه الله 
ليتوسل الناس إليه بأسمائه الحسنى كلها. قال بعضهم : 


وأعفيت: الإمطى. كساسة: جئعة 
(85) في بعض النسخ : منعوج. والمُتَعَرَحٍ : المنعطف. 


(86) في يعض التسخ : معنى. 


كذا أعظمُْ الأسماء مع ليلة القدر 


(87) يقصد أولي العزم من الرسل؛ وهم المذكورون في قوله تعالى : «رإذ أخذنا من النبيئين ميثاقهم ومنك ومن 
نوح وإبراهم ومومى وعيسى ابن مريم» (سورة الأحزاب, الآية 7). 
(88) ورد الشطر الثاني في «الديوان» هكذا : «من أنبيائلك من في أرفع الدرج». 


(89) في بعض النسخ : سج. 

(90) في بعض النسخ : وبدى. وبراه : هَرّله. 
(91) الطوى : الجوع. 

(92) أم القرى : مكة المكرمة. 


)93( السباسب : السبسب» أي المفارة) أو الأزرض المستوية البعيدةٌ. 
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باه من كأنا نبجو شفاعتكته 2 قن في رَجَاكُ جصِمٌ العالين زجي 
قن غْمَر الكل إحسانا ممَكْرمَةٌ بحر قَِاهُ ارات الزاخر اللْجَج 
محمد خير عن حَلْتُ بساسته لمضطرين شكاياتٌ على رهج 
رَبْ به وباله وأصحابه جل بفتح وأطف منك والفرّج 
با متتقى أل لكل ذي أقلى قد انتقى أملي إليك في عجصج04 
ابتهال وإذا أفرط الكرب» وتتابع الخطبء؛ وتخيلت النفس الرحيل» ورأت مخايل 
النقلة إلى الرب الجليل» ابتبل إليه ببذه الأبيات : [البسيط] 
يا رب ألفْس أذحاريّاك"' غفوم | مم شفاعة خير الخلق والرّسُل 
ولست هدخرا من صالح العمل شيئا ولا لِيَ إلا صَادِقُ الأفل 
فإن هفوث فكم سترث من حُحوب0** - وم غفرث امتنانا منك من رُللل 


اتهام بعض العدول ومن تلك احن ما لقيت من بعص اقارب شيخنا القاضي. وكان من العدول 
ا المتبّجين!97)) وإنا إذ ذاك حديث عهد بالإضافة إلييم» عدا على وَصَاحِبي في بيت 


العدالة» فرمى كتبنا وحصيرّنا في مَحَجََةَ السوق لِمَصْدٍ الاختصاصء والاستبداد 
بالإقيتاص؛ فاكتتب هُوْ وَأضَرَابُهُ علينا كتابا أشهدوا فيه أننا نكتب الزور» وأضافوا 
أمورا تُخل عروءة العدالة. فرفعوه لشيخنا القاضي» فاستدعاتاء» فقَلت لصاحبي: 
اسكتء» أنا أجيبه. ولا مَثُلنا بين يديه أخرج كتاب إفكهم وقرأه علينا عن اخره 
فقال : ما هذا الذي شهد به عليكم؟ فقلت : أعزك الله أنت الذي ترد عليك 
شهادتنا وشهادة غيرنا؛ فإن وجدت لنااة”2 ما قاله أولنك فخذنا به فسكت وعلم 


2 


في أفحمته» فقال : انصرفوا! ولم يتبيأ لهم ما قصدوا من الفتك ‏ إذ ذاك ‏ والعزل. 


وكان شيخنا أبو عبد الله التلمساني الذي كنا(99) نلازم مجلسه غاب بمراكش 


(94) كذا في التسخ المعتمدة. ولعل مراده «في عجّه إي صياح ورقع صوت, فَفَكُ إدغامه للضرورة. 

(95) الأذخار : جمع ذُتحرء وهو ما اذْعِرَ كالذّعية. 

(96) حوب : اثام» مفرده حُوية. 

(97) في طرة نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم 1420د : «المَكبّجٌ : هو الذي لا يحسن عملا». وفي 
«القاموس» : «التبج : تعمية الخط وترك بيانه كالتشبيج». 

(98) سقطت «لنا» من نسخة. 

(99) سقطت «كنا» من نسخة. 
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وافدا على المنصورء وفي بعض تلك الليالي رأيت خنازير تصعنا ولقينا معها شدة فإذا 


هم أولئك الممسوخون بقبح فعاطهه22929 : 


وفي هذه المحنة قلت مقالتين» الأولى في وصف الخال وهي : [المتقارب] 


بدت لي من أفواههم بعْضرا102) 
و 8 أو دوا نار ل ىِ 0 
وي أوقف كوا نارٌ كيدهلمُ 
كفالي ‏ ومن بلإلهٍ اع صم 


والثانية في تعظم الحرّم الدينية وترك الاستخفاف ببهاء وهي : 


إذا لم يكسن للمسرء. قلب مور ج0106 
وم يتخذ له من الحب ظُلَْوّ19) 
وم يستعل من صبَّة له 
أباسم إلهِ الخلق يُلقى بمريَل 
أبساسم رصول الله يُلقى بمَزّئبل 
(100) 


)101( 
)102( 


الضيغم : الاسد. 


تراه الغقللداة بعين اتققكمٌ 
وراموا بسُخف21"77 حصول المرامْ 
فأَطّْنأ عقا الله ذاث طيراة(104) 
فهمادت لي برداً وفع سَلدور195) 
فاج أَدَاهُمْ ولي اعيصام 
[الطويل] 


وفيه لخير الخلق شوق ج0197 
ثقِه في يوم فيه للظل أحوج 
له ما به عنها099 الكروب فرج 
إذا ما لظله الأصاقٌ لموّج 
يَدوسّه في الأزبال طيّ وار (119) 
ومنباجه الأفدى لكلنا منبج 


اليفضة : شدة البغض. وهذا الشطر مأخوذ من قوله تعالى : قد بدت البغضاء من أفواههم. وما 


ُحْفِي صدورهم أكبر» (سورة آل عمران, الآية 118). 


2)103( 
2104١ 
2105( 


أخذ البيت من قوله تعالى : #كلما أوقدوا نارا للحرب أطنأها اللدي (سورة المائدة» الآية 66). 
وظف في هذا البيت قصة إبراهم الخليل مع الفرود وقومه» عندما أرادوا تحريقه فأنجاه الله. قال تعالى : 


طقالوا حرقره وانصروا المتكم إن كنم فاعلينء قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم» وأرادوا به “كيدا 
فجعلناهم الأخسرين» (سورة الأنيياء, الآيات : 69-67). 


(©106) 
وكل ذلك تحريف وتصحيف. 


(108) في نسخة : طلعة. وهو خطا 
(109) في بعض النسخ : عند, 
(110) مُلْرَجٍ : مصدر ميمي من أدرج بمعنى طَوّى. 
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ّ* 5 5 031 ع 00 ل 
مَوْرَجٍ : اسم الفاعل من أرْججه بمعنى أغراه وَحَرْسشْه. في نسخة : ممارج؛ وفي نسخة أخرى : مراج. 


أبيات للشمنارني في 
وصف خالة مع 
أعداثه 


ولابة التمسارمى 
اتلقصاء نحت ند 
نلالة أمرا» 


أباسم رسول الله 
أباسم رسول الله 
أباسم رسول الله 
أباسم رسول الله 


ومن أجله من ضده الكون مُخْر ج12 


وعَنّا به قد زال دين معو 
وتحث لواه في القيام ا ة لدر 


وزاخرٌ بَحْرهٍ علنَا يمو 


أباسم رسول الله يلقى عربل 
وَديمتُها112) الهَطْاّد113) علييا ورب 11402 


فكيف وقد عم البسيطة ببجة؟ ١‏ 1) 
لقد خاب عَبْد لم يقَدر كك قُذْرِهِ 
ولله عبد قد تَمفَفتب نجه 


إذا ما الفعى بالله أغلى(217) فخسئبه 


ول تزل الدنيا به الِهْمَ هج 
وثلبي عليه ما نا فيه116) َلْقِجْ 
ده من بعد ها نُوَارَى اليج 
به من مغارج العناية يَغرج 
فليس وراء الله للمسرء مو د11 


ومن عجيب الإتفاق أني تكرر على ثلاث مرات في منامي ني تبعت شيخنا 
القاضي سيدي سعيد رحمه الله في طريقه أضع قدمي حيث يضع قدمه في كلها 
وعليه لباس صوف وعمامته وهو يمشي مشي تؤدة؛ فوليت القضاء بعده تحت يد ثلاثة 
أمراء(19 01 
)1 1]) أنخحذ الشطر الثاني من حديث : «لولاك: لما خلقت الأفلاك». وهو حديث موضوع 5 أوضح 
الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» (م 1. ج 3» ص. 69), رقم 282). وفيٍ 
«بردة المديم» للبوصيري : 
وكيف تدعو إلى الديا ضرورة من 
(«القصائد البصيرية».» ص. 31). 
(112) الذّيمة : مطر يدوم في سكون بلا رعد وبرق. 
(113) الفطلاء : التي تتابع «طرها. 
(114) الزْبْرجٍ : السحاب الرقيق. وبطلق أيضا على الذهب رالزينة من شي أو جوهر. 
(115) في بعض النسخ : بهجه. 
(116)في بعض النسخ : فيها. 
(117) اغنى : مراده به استغنى. 
(118) محوج : احتياج. والشطر الثاني من هذا البيت مأخوذ من قول التابغة الذبياني : 
حلفتٌ فلم أترك نفسك رية وليس وراء الله للمرء مذهب 
(«ديوان النابغة الذبيالي», صنعه ابن. السكيت» تحقيق شكري فيصل» ص. 76). 
(119) هم : الأمير يحبى الحاحي» والأمير أبو حسون السملالي (بودميعة)» والأمير أبو العباس أحمد بن محمد بن 
عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم الحاحي الذي بويم بالامارة يوم الخميس 20 جمادى الثانية عام 
5 هه أي بعد موت عمه يحبى الحاحي بخمسة عشر يوما («فهرس»المرغيتي مخطوط الخزانة الملكبة 
بالرياط رقم 1907ء الورقة 4/أ). 


لولاه لم تخرج الديا من العدم 
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المدينة» فوليت خطة الفتوى بعده أيام شيخنا الي زكرياء رحم الله جميعهمء وأعاد 
علينا من بركاعبي(2120, 


ولا شرعت في قراءة علم التوحيد على مشايخناء تصعب علي برهان القدم 
الموقوف إدراكه على معرفة الدور:2121 والتسلسل22220 المحالين» ويلبس عَلَيّ الشيطان 
فيه 5 وَرَدَ في الحديث2123. فرأيت في نومي أني أقرأ «إفذلكه2242 الله ربكم الحق 
فماذا بعد الحق إلا الضلال1250, فزال كل ما أجد من ذلك. 


وأضيف إلى هذا بيان المعرفة الواجبة لله تعالى حتى يطمئن القلب إليها ودع ببان العرفةالواجبة 
ما سواهاء وهو أن تعلم أن معرفة الأشياء على نوعين: معرفة عرضية ومعرفة ذاتية. ان 
المعرفة العرضية» فهي 5 إذا رأينا بنيانا علمنا أنه لابد له من بَانِ؛ٍ واما(2126 أن ذلك 
الباني كيف كان في ماهيته. أو أن حقيقته من أي أنواع الماهيات «بي: فوجود البناء 
لا يدل عليه. وأما الذاتية» فكما إذا عرفنا اللون المعيّن ببصرناء وعرفنا الحرارة بلمسناء 
وعرفنا الصوت بسمعناء فإنه لا حقيقة للبرودة والحرارة إلا هذه الكيفية الملموسة, ولا 
حقيقة للبياض والسواد إلا هذه الكيفية المرئية. إذا عرفت هذاء فتقول : إنا127) إذا 
علمنا احتياج المحدثات إلى محدث وخالق» فقد عرفنا الله تعالى معرفة عرضية» وإنما 


(120) في نسخة : من بركتهم. 

(121) الور : هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه. 5 لو قلنا : أوجد زيد عَمْراء وعمرو أوجد زيدا. فقد 
توقف زيد على عمرو الذي توقف على زيد, وتوقف عمرو على زيد الذي توقف على عمروء وذلك محال 
عقلا. 

(122) التسلسل : هو توقف الشيء على شيء ثان» وتوقف الشيء الثاني على شيء ثالث وهكذا إلى غير نهاية. 
وذلك محال أيضا عقلا. (انظر: «حاشية الشيخ الطالب على شرح ميارة على المرشد المعين». ج 1» 
ص. 80). 

(123) يشير إلى قول الرسول عَْتُهِ : «يأتي الشيطان أحدم فيفول : من خلق كذا ؟ من خلق كذا ؟ حتى ' 
يقول : من خلق ربك ؟ فإذا يلغه. فليستعذ بالله ولينته». رواه البخاري في «صحيح».. «كتاب بده 
الخلق», «باب صفة إبليس وجنوده»: جُ 2 ص. 221 ؛ ورواه مسلم في «كتاب الايمان» (انظر: 
«اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان», لمحمد فواد عبد الباقي. ج 1. ص. 26). 

(124) في التسخ المعتمدة : «ذلكم». والتصويب من المصحف. 

(125) سورة يونسء الآية 32. 

(126) في نسخة : فأما. 

(127) سقطت «إنا» من نسخة. 
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وشابة ورؤيا 


الذي نفيناه الآن معرفة ذاتية. فلتكن هذه الدقيقة معلومة لك حتى لا تقع في 
الغلط. 

ثم اعلم أن إدراك الشيء من حيث هو هوء أعني ذلك النوع الذي سميناه 
بالمعرفة الذاتية» يقع في الشاهد على نوعين أحدهما العلمء والثاني الإبصار. فإذا 
أبصرنا السواد ثم غمضنا أعينناء فإنا نجد تفرقة بديبية بين الحالين؛ فعلمنا أن العلم 
غير الابصار والابصار غير العلم. 


فإذا عرفت هذاء فنقول : يتقدر أن يمكن حصول المعرفة الذاتية للخلق. فهل 
لتلك المعرفة ولذلك الإدراك طريق واحد فقطء أو يمكن حصوله على طريقين مثل ما 
في الشاهد من العلم والابصار؟ هذا مما لا سبيل للقضاء به للعقل. وبتقدير أن يكون 
هنالك طريقان أحدهما للمعرفة والآخر للإبصار. فهل الأمر هنالك مقصور على 
هذين الطريقين أم هنالك طرق كثية ؟ كل هذا لا مجال للعقل فيه. وأصل هذا لابن 
العرني في طالعة(128) «القانون»129)) وهو كلام نفيس. 


وحين شرعت في قراءة الحديث عليبه 130 ), واف في نومي أني أقرأ قوله 
تعالى : إوكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث؛ ويتم نعمته عليك وعلى 
ال يعقوب 5 أتمها على أبويك من قبل إبراهم وإسحق إن ربك علم حكم2131. 
ثم شرعت في قراءة «صحيح» البخاري في رمضان في الجامع الكبير مع 
أصحابنا الطلبة للإفادة والاستفادة» فوشى لي قارئه بدار الامارة؛ قائلا للأمير : إنما 
قصد قَزّة03 مجلسك وتفريق الطلبة عنه؛ فرأيتتي أقرأ في نومي قوله تعالى : طإفإن 
امنوا بمثل ما امنم بهى فقد اهتدوا؛ وإن تولواء فإنما هم في شقاق. فسيكفيكهم الله 
وهو السميع العلم 221332 فهدى الله الأمير لما اقتضاه دينه» فقال له : دعه فإنه فعل 
صوابا. 
(128) طالعة : مقدمة. 
(129) لعله يقصد كتابه «قانون التأويل»: الذي ألفه سنة 533ه. وتوجد منه نسختان خخطيتان في الخزانة 
العامة بالرباط إحداهما تحمل رقم 25 ج. والأخرى رقم 16 9ك. («الناسخ والمنسوخ في القرآن الكرم» 
لابن العرني2 تحقيق الدكتور عيد الكبير العلوي المدغري؛ ج 1) ص. 125). 
(130) أي على مشايخه. 
(131) سورة يوسف, الآية 6. 
(132) فل : ثلم وهنم 
(133) سورة البقرة, الآية 136. 
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ثم كلما عرض لي وشي واش أو ميعايةٌ ساع أو مكيدة كائد, أراني أقرأ في 
النوم قوله تعالى : «إإن ولبي الله الذي تَزّل الكتاب» وهو يتولل الصالحين )01340 
لما مَنّ الله علي بإقراء التفسيرء والحديث, والأصلين!02135 وعلم الفقه وغير 
د ريثي أقرأ في ي النوم 0 0 : لؤقل عا : إني سول ١‏ الله كم 
ورسوله النبيء الأمي الذي يومن بالله وكلماته» واتبعوه لمكم 0 فعلمت 
أن الله أرقاني على منَصضّة خلافة النبوءة. والله المستعان. 
ثم رأيت بعد ذلك ما يؤكد هذه الرتبة المنيفة وهو(137, أني كلما عرض لي 
جبار أو مجرم أو معاند» رأيتني أقرأ في في النوم قوله تعالى : بفؤفاصير كا صبر أولو العزم 
من الرسل ولا تستعجل 1391 وقوله «إإكتب الله لأغلبن أنا ورسلي03996, وإِذًا 
أمكن الإنتصاف وممت به رأيتني أقرأ قوله تعالى : «9وإن عاقبعم فعاقبوا بمثل ما 
عوقم به ولكن صيررتم هو خير للصابرين» واصير وما صبرك إلا بالله 1401 , فعلمت 
أن ذلك سياسة وتعلم من الله في مقابلة خلقه, والتنبيه على الاقتداء برسله في ذلك» 
والتبيكة لإصلاح أمورهم لما سبق به علمه من ولاية أمرهم. فاحتفظ لإشفاقه علييم 
ال لديه. فسبحان من له التدبير اللطيف والعناية البالغة بعبيده. 

م زآأنت حين لاني شيخنا أبو زكرياء قضاء سوس» حين تولى الأمرَ بعد 
انقراض مُلْكِ الشرفاء(!14) منهء أني أقرأ في في النوم قوله تعالى لوقل رب أدخلني 
مُدْحَل صدق وأخخرجني مُخْرَّج صدقء واجعل لي من لدنك سلطانا تنصيراء وقل 
جاء الحق ورّهَقَ الباطل؛ إن الباطل كان رُهُوق/04214. فرأيئْيي أضرب أصناماً معلقة 
(134) مورة الأعراف, الآية 196. 

(135) المراد بالأصلين أصول الدين الذي هو علم العقائدء وأصول الفقه. 
(136) سورة الأعراف, الآبة 158. 

(137) في نسخة : وهي. 

(138) سورة الأحقاف. الآية 234 

(140) سورة التحلء الآيتان 127-126. 

(141) يقصد بالشفاء : السعديين. 

(142) سورة الإسراء, الآيتان 81-80. 
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رؤيا الوقرف على 
قير النبي كَل 


في برج بعود في يديء وأقول : جاء الحق وزهق الباطل؛ إن الباطل كان زهوقااة4!. 


ورما التي إلي في النوم في بعض تلك الليالي : «إذو العرش يلقي الروح من 
أمره على من يشاء من عباده#«244) فتلألات بهذه الولاية غرَة الحق» ولمع وجه الدين 
وسُقط بها في أيدي الظلمة المعتدين2450؛ ورَمْتُ بها مصالح طالما دُرسَتء وتبلجت 
بها للمحاسن وجوةٌ طالما سَيَرَثْ0460) ولم يزل أمر سدَادها في انتعاش؛ وفرائص المثير 
الفساد في ارتعاش» وصِيتٌ العدل تجاوبت به أصداء قنن الجبال» وتشردت لأطراف 
البلاد عصائب الحبّال(047) ولم يزل أمرها في رفعة الشأن» حتى داتحل أمورها ذوُو 
البغضاء والشتان» وسرت89*'" في بطانتها السعايات والفيمات» وخرق حجابٌ مَيَيِهَا 
خجابها بضروب م الإساءات» فحخسف هلالها قبل بدَاره وخيفي برقها قبل 
إِنذَّاِ. فإلى الله المشتكى من دهر إذا أساء أَصْرٌ على إساءته» وإذا أحسن ندم عليه 


8 وفي ضحى الخامس من شعبان سئة ألف رأيتثٌ كأني وقفثٌ على قبر النبي 
َه فوجدت149) عنده قوما يدعونء فوقفت بينهم أبكي ثم حرَرت0110 لوجهي 
أعَفْرُ خحدي بتربته المباركة» ثم قمت واقفا فقلت : اللهم ثيت قدمي على سنة 
صاحب هذا القبر. فجلستء ثم ذكرت أني كنت أشكو وجعا في بطني منذ عامين 
سَعَيِتُ له بكل شيء فلم ينفع» فوضعت يَدَيْ بقرب قبو المبارك فوضعتهما على 
بطني ودعوت بالشفاء ثم أخذات في قراءة «إيستبشرون1514) حتى بلغت 


(143) سقط في نسخة : «فرأيتني أضرب أصناما, .. (إلى) كان زهرقا». 

(144) سورة غافر, الآية 14. 

(145) في نسخة : المتقدمين. 

(146) في نسخة : اسحرت. 

(147) الخبال : الهلاك؛ والعناء. 

(148) في نسخة : اسارت. 

(149) في النسخ المعتمدة : فوجد. 

(150) في نسخة : حدرت. 

(151) يقصد : «إيستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المومنين» (سورة آل عمران, الآية 
1. وهو بداية الحزب. الثامن بترتيب المصحف الكريم. 
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الدّعَاء:052 والاستجابة21522 التي في آخرهائه5!», فقلت : الحمد لله الذي ألهمني 
قراءة آية الاستجابة» وأرجو أن أنالها بفضل الله فانتهيت إلى خاتمتباء فخرجت لزيارة 
البقيع» فانتيبثٌ. وما ارتفع النهار حتى وجدت في ذلك الألم راحة» وما مَضَى نصف 
الشهر حتى عُوفيتٌ ‏ بحمد الله ببركة رسول الله م وأرجو أن يحيت شيحانه 
في الأحرى فيثبت قدمي على سنته 2َكلَهُ إلى موني. 


ثم رأيتُ مرة أخرى أني وقفتٌ عل قرو َه فقرأت عليه قصيدة الشيخ ا 
الصالح الصوفي!155 أني الحسن علي بن وفا2'56 من أوها إلى آخرهاء وهي : [الكامل] راق" “” 
سَكْنَ الفوادُ فعش نيعا يَا جسّد 2 هذا النعيمٌ هو المتهِمُ إلى الأبل 
أصبحتٌ في كتف1577 الحبيب ومن يكُن ‏ جار الحبيب فعيشه العيضش الرّغَلاة05) 
عش في أمان الله تحت واه لا تحوف في هذا الجَتاب ولا نكد(159) 
لا تححشي فقرا فصكك بَيْتُ من 1 الي انين المح ند 
زب الجَمَالٍ ومُرسِل الْجَلوَى وَمَنْ هُرَ في المحامين كُلّهَا قَرْدٌ أحا6"2) 
طب الهى غرث العوالم كُلها أعلَى عَلِيّ صار أخمد من مذ 
روح الوْجُود حياةٍ مَنْ هر واجل('“'2) كولاه ما تم الوجودٌ لِمَنْ وُججد 


(152) يقصد قله تعالى : طإربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فَقَنَا عذاب النار... الآيات» (سورة آل 
عمران, الاآية 191). 

(153) يقصد قوله : لإفاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى4 (سورة آل 

عمران, الآية 195). 

(154) أي في آخر سورة آل عمران. 

(155) في نسخة : الصرفي الصالح. 

(156)هو الشيخ الصوفي البعيد الصيت الجليل القدرء أبو الحسن علي اين العارف بالله محمد وفا القرئي 
الشاذلي, المولود سنة 1 76ه. والمتوق سنة 807ه. من تاليفه كتاب «الباعث على الهلاص في أخوال 
الخواص»: و«الكوثر المترع في أحوال الأبحر الأربع». وديوان شعرء وموشحات كثية. وتفسير. 
(«شجرة النور الزكية». ص. 2240, رقم الترجمة 860). 

(157) كتف : جرز 3 

(158) الرُغْد : الواسع 

(159) تكد :سر وشدة. 

(160) في نسخة : فردا صمّد. وهو خطأ من الناسخ؛ لأن الصّمّد من صفات الله تعالى 5 في سورة 
الإخعلاص. والحديث هنا عن الرسول عله 

(161) واجد : بمعنى مرجود, على غرار قوله تعالى : طفهو في عيشة راضية4 (سورة القارعة, الآبة 6). أي 


مرضية. 


-577- 


رؤيا النبى رت 


رزيا حر تلبي 


َيه وقصيدةفي ار 


ذلك 


عيسنى واآدمٌ والصّدوز «يئهم هُمْ أعِْنْ هُرَ وها لما وَرَدْ 
لو أبصر الشيطان طلفة لوره 2 في وَْهِ آدمَ كان أَوّل مَنْ سججل620!) 
أز لو رأى الممروؤ©" وز جمَالِهِ عبد اليل مع الخليل:0©4 وما عقد 
لك ن جال الحق جل فلا يُرَى ‏ إلا بتخصيص هن الله المّمَل(ة6!) 
ابش 62 16) عن © > الجوانخ 2167 منك يا 
أنا قد ملأت من الى ععيناً وبل 
عَيْن الوَفا معتى الصا بيرٌ اللدى روح الهَى ثور الحدى سد الرّشَد 
هُو للصلاة مع السّلام ال ر”ِْضّى الجامع اللخصوص ما وام الأبذد 
وني ليلة الإثنين الرابعة عشرةةة216 من جمادى الأولى من عام اثنين بعد ألف» 
أيه ع بمشي مع قوم في لل بيض فاخرة» فأقبلتُ عليه وأنا أبكي حتى وصلتُ 
اكد 0 وأحذ برأسني وقالٍ لل لبي هذا أَحدٌ أحبانيء و 0 
فضه 0 شيء ل 58 ان ا حسلئة )2 0 منه في 8 00 
فقلت في نفسبي : هذ1692) حالة منامية» فلعلي أشد عليه يُمنابي حتى استيقظ وهو 
معي ففعلت» وانتبببتٌ وعناي هشدودة عا لى خنصر يسراي» فأصبحت مسرورا بماء 
فقلت : هذا إن شاءً الله أمَارّة للثبات على سنته عله . 
ول ليله الغضاء السنادسية عدو من ريعب سنة مان ألن: رأيته ميلك معمما 
مهما مرتديا بوب على لباس آخر عليه وهو جالس إلى القبلة يرق وجهه نورا 
وتسطع منه رائحة طيبة لم أنتشق قى في الطيب مثلهاء فانكببت في حجره فقلت : 
السلام عليك يا سيد المرسلين ورسول رب العالمين. ومعي ناس فسلموا عليه 


(162) في الخبر : لما خلق الله أدم, جعل نور النبي عه في ظهره» فكان يلمع في جبينه («المواهب اللدنية» 
للقسطلاني. ج 1 ص.10). 
(163) انتمروذ : هو المروذ بن كنمان ملك القوم الذين بعث فيهم إبراههم الخليل عليه السلام. وفي «تفسير» 
الخازن أنه أول من وضع التاج على رأسهء وتجبر في الأض»؛ وادعى الربوبية» وملك الأْرِض كلها («حاشية 
الجمل عل تفسير الجلالين», ج 1. ص. 210). 
(164) الخليل : إبراهم الخليل عليه السلام. 
(165) الصمد : الذي يُصْمَدُ إليه في الأمورء أي يلجأ إليه. 
(166) في النسخ المعتمدة : فابشر ‏ بالفاء مع وصل همزة القطع . 
(167)الجوائح : الضلوع تحت الترائب مما بلي الصدر. 
(168) في النسخ المعتمدة : الرابعة عشر 
(169) في النسخ المعتمدة : هذا. 
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فجلسنا إليه. ثم قال قائل : 


انصرفوا ! فقلت له : 
بعيد» فقرأ لنا الفاتحة والاخلاص والمعوذتين. ودنوت منه وقلت له : 
لوالدي فقرأها وهو يبسم مع من كان معه. فانصرفت وأنا أقول 


دعنا يرحمك الله فقد أتيناه من 
: اقرَا لي الفاتحة 
: اللهم لا تجعل هذه 


الرؤيا غير عهدي برسولك» فانتببت مسرورا را مها فقلت قُِ صبيحتها هذه 


الأبيات : 

أيا طَيِا , يُحِي الفواةٌ نسيمه 
وصح ل الأفان جَوَارْهُ 
لذي بصدق الحب فيك صبابة 
ولي أمل في طَيْبِةٍ أنت طِيها 
أجدّ مُسبيري ولمجة رادي 
أدث بتقلي ف المؤامي 073 ولوعتي 


[الطويل] 
وتَمْتعُ من كل الْمَحاف حَريمُهة179) 
قَصَى وَجْذها أن لا يزول صيفه 
على بُغْدها للدمع نهم ديفهةُ 
ويُؤْنسبِي ف مَهْمَهِا!7١)‏ البيد رٍ 072 
وخطي«*”'' وَرِيْي زمزم و 2 


فإن عل لث1790) لربعك!77١)‏ الحيٌ(78١)‏ مَهُجد | 
ققد ثم لي من قريككلم ما اروقه 


وإن قصّرث بي عن جؤارك قدرة 
وإن كان اقصى الغسرب 5 بغربتي 
وإن نمضت لقصدم يَعْمَلَامْْه190) 
وإن كنت أهل الحب ترعى لِحُبهم 
وإن ترع1!0) للمُذاح يوما تديخهم 


(170) جره : رمه ما حميه ويقاتل عنه. وحريم الدار 


(171) المْهِمّه : المفازة البعيدة؛ والبلد المقفر. 
(172) الرْئمٌ : الظبي الخالص البياض. 


فلي ذَمُوّد179) والعهكل أنت غلنه عله 

فأنس فؤادي ذككرةم وئديمله 
فحبّك سي 8 ولقلتسية 
51 كك 


: ما أضيف إليها من حقوقها ومرافقها. 


(173) في النسخ المعتمدة : المرام. وهو خطأً. والتصويب من الديوان. والموامي : جمع مُوْمَاةَء وهي الفلاة. 


(174) حطي : نزولي» وحط عصا تسيّاري. 


(175) الحطم : حجر الكعبة أو جداره. أو ما بين الركن وزمزم والمقام» أو 


من المقام إلى الباب, أو ما بين 


الركن الأسود إلى الباب إلى المقام حيث يتحطم الناس للدعاء («القاموس»). 


(176) خَلّصت : وصلت. 
(177) لرَبعك : لمزلك. 

(178) الجبّ ؛ المحبوب. 
(179) ذْمُّة : عهد وكفالة. 
(180) اليَعملات : النوق النجيبة. 
(181) في النسخ المعتمدة : ترعى 
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وَجودُّك يا خيرٌ الورى يَفْضِي أنه إذا أُمّك الملهرف أنت رَجيمئه 
فأنت الذي قد أقسمّ الله أئه2 على تلق في الذكر بان عظِيمف!182) 
وأنت الذي تُعطّى فَرْضَى ومن يَلْذْ بجاهك لا يخشى وأنت حميئه 
وأنت الذي يومَ القيامة شافعمٌ ‏ لِخُلْ الْوَرَى(53' والناسَ ضمّتُ جَجيمُه 
وأنت الذي يروي من الحَلق غَلُوَاُ 119‏ روّى(195 حَوْضِه والْحَرٌ شب صريمُه 

وأنت الذي ثولي!186) الجتان وخلده وملكأاً كبيراً لا يرول تعيئف«و!157) 

دعوثك يا سر الوجود وروحه وما يلعى يَشْفي الداع لذ حَكيميرة08) 

علا بأذوّاء الذنسوب بابكم يكد يُقَصِى الجسم هنه جَسيه 

وأكرٌ قي بل يقيي أنها ‏ تُرَخْزُِها صَفْمٌ لديك كريفه 

عليك هن الله التههِيّ صلائه وتسليمُه يغشاك 5أبا19*23) تيه 

رؤيا المخضر عليه وفي ليلة الأحد الأول من جمادى الأول سنة ثماني عشرة وألف» أي الخضر 
السلا" اد : 0 
١‏ عليه السلام بسوق البلد بتارودانت في بعض حوانيت الخضارين وهو جالس ووجهه 
إلى السوق عليه كساء صوف وعمامة صوف أشمط 190 أحمر على لون أهل البادية, 

فصافحته وقلت له : الحمد لله الذي لم يُممْني حتى لقيتك يا أبا العباس» فأصبحتٌ 

للحانوت الذي رآيت» فوجدت فيه رجلا من الجند عليه مَخايل الصلاح» فواسيته 


3 


لسو ع. 

لتسا وو وما يشهد لصحة هذه الرؤيا' قصة غيلان القدري مع السني» وذلك أن غيلان 
القدري!!219 التقى مع رجل من أهل السنة في مسجدء فتذاكرا فإذا هما مختلفان, 
(182) يشير إلى قوله تعالمى : طن والقلم وما يسطرون... وإنك لعلى خخلق عظم» (سورة القلم, الآبات 1- 

4). 
(183) يشير إلى الشفاعة العظمى. وقد تقدمت. 
(184) الكلة 3 الغطش. أو شدي 0 حرارة الجوف. 
(185) الى : الماء الكثير المروي. 


(186) تولي : تعطي. 
(187) تأثر في هذا البيت بقوله تعالى : «فإوإذا رأيت نَم رأيت نعيما ومُلْكا كبرا4 (سورة الإنسان, الآبة 
00) 


(188) حكيمه : طبيبه, 

(189) دَأبا : باستمرار. 

(2)190 أشمط : أي خالط بياض شعر رأسه مواده. 

(191) هو غيلان بن ملم الدمشقي أبو مروان؛ وهو ابن عتيق لعثان بن عفان ر(ض)» قيل : أول من تكلم - 
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فقالا : تجعل الحكم في هذا الأمر لأول داخل عليناء فدخل عليهما رجل في هيأة 
أعرالي حامل على عاتقه كساء صوف»ء فقال السني : هذا أعرابي وكلام غيلان رقيق» 
وأخاف أن يميل معه علي, ثم قال : يا هذا ! إنّا قد اختلفنا في أمر وقد جعلنا بيننا 
الحكم لأوِل داخل يدخل عليناء فكنت أنت الأول. فإن رأيت أن تنظر فيما اختلفنا 
فيه. فألقى الأعراني كسّاءه وجلس عليها2؟1, فقال : اجلسا بين يديء فقال 
السني : هذا أول العدل؛ ثم قال هما : تكلماء فتكلم غيلان» فقال : «العباد 
مُحَيرُون في جميع الأشياء وم يُقَدرْ عليهم شيء والتخيير لهم لم ينههم الله عن ؛؛ شيء 
الم عق لفقا ا عراصي ليد ا اا بال 
باللّه ولا 97 أكرم على الله من أحد. غير أن أتقاهم أَحَبّْهم إليه» وأن أطوعَهم 
أكرمُهم عليه. وأن أحداً لا يدخل الجنة إلا يعمل وأن أحدا لا يدخل النار إلا 
بعملء وأن الرحمة إنما تدرك من استغفرء وأن العذاب إنما يستحكم على من استكبر. 
وأن الحسنة من الله وأن السيئة من العباد» وأن السعيد من سعد بكسبه؛ والشقي من 
شقي بذنبه. فمن زعم غير هذاء فقد كفر وافترى على الله وانتَحَل(093 ما لم 
يحل21942 وقال على الله ما لم يقل». ثم سكت غيلان. 
وتكلم السني» فقال : «نحن نقول ‏ فيما أخذناه من علمائنا من العلم 
ومبلغ علمنا فيه من البر والاثم ‏ إن العباد غير خارجين عن علم الله تعالى» وإنهم 
صائرون في جميع أمورهم إلى قضاء الله وقدره» وإنهم أصبحوا مملوكين لا يَجرون 
لأنفسهم نفعا ولا ضراء ولا يصرفون عنها مكروهاء مرتبنون بأعمالهم» مفرو 21951 من 
أرزاقهم واجالهم, يعملون فيما قد فرغ منه» ويصيبهم ما لا يجدون عنه مدخلا. فإن 
2 "فالس ننه الشيكي خم غَيلان بعده. امن بنبوة الحارث الكذاب» فأفتى الأوزاعي بقتله, وصليه 
هشام بن عبد الملك بباب دمشق. يهو من بلغاء الكتاب. له جموح رسائل في نحو ألفي ورقة. (انظر 
«البيان والبيين» للجاحظ, محقيق عبد السلام محمد هارود: جْ 1[ ص. 95 هامش 2 
و«التجد في الأعلام», ص. 382). 
(192) في النسخ المعتمدة : «عليبا». على أن الكساء يأني مفردا ‏ ويجمع على أكسية ‏ ويأني جمعا ‏ ومفرده 
كسوة (انظر : «القاموس»). 
(193) انحل : اذُعى. ومنه التحْلة التي تعني في اللغة الدعوى. والمراد ب«اتحل» هنا مذهب عذهب غير 
سلم. ولابن حزم الظاهري كتاب «الفصل في الملل والأهواء والنحل»؛ وهو مطبوع متداول. 
(194) في ننخة : مالم ينحل 
(195) في التسخ المعتمدة : مفروغا. 
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كانوا يزعمون أن ذلك إليهم؛ لم يُقدّرَ منه شيء عليهم» فإنهم ينبغي لمم أن يعملوا ما 
يكسبون في غدهم ويجنون على أنفسهم بألسنتهم وأيدمهم في تقديم ما أحبوا وتنحية 
ما كرهوا عنه» وأنهم يأخذون1960) الملك العدل بأيديهم ولا يولون«197) عدوا يلقونه 
بأكتافهم؛ وأن يوسعوا على أنفسهم في في الرزق». ثم سكت السني. 

وتكلم غيلان» فقال : الخير والشر الذي هو من عند الله21992 والرضى والشدة 
والنعمة بما كسبت أيدي الناس فليس منه إلا الأعمال» ولم يسبق لأحد من الله تعالى 
هُدىٌّ ولا ضلالة. غير أن العباد هم الذين هَدَوًا أنفسهم بما فَوْضَ2299 إليهم الله 
تعالى من أمرهم ومرادهم هذا من بعد ما هدوا أنفسهم» وصرف عنهم الضلالة من 
بعد ما كان يريد صيفها عنهم». ثم سكت غيلان. 

فتكلم السني. فقال : «قال الله تعالى في كتابه : م#حبب إليكم الإيمان 
وزينه في قلوبكم وكرّة إليكم الكفر والفسوق والعصيان2000. ومن قال بخلافه» فقد 
عارض القران وقال من القول منكرا»:201. 


وتكلم الأعراني فأخذ من الأرض خمسة أشياء!202», فوضع واحدا منها على 
الأض فقال : هذه الجنة» فالا جميعا : نعم. ثم وضع آخخر بإزاء الجنة فقال : هذه 
النار» فقالا جميعا : نعم. فقال الأعراني : فمن توحد بصنع جميع هذين» يعني الجنة 
والنار؟ فقالا جميعا : الله تعالى. ثم وضع اخر بإزاء الجنة فقال : هذا الخيرء فقالا 
جميعا : ا د ا فقالا جميعا : نعم. فقال 
الأعرالي . : فمن توحد 3 هذينء يعني يعني الثير 2 فقَالا جميعا اه تعالء 
فقال : م يل الله الشر فلو خاقه لأر يهم جا لق البو فأمر بهء فأ الم 
الشيء الخامس فوضعه بين الحنة والنار. ثم قال : يا غيلان هذا ابن ادم الذي 2 
(196) في تسخة : يأحذ. 
(197) في نسخة : ولا يلون. 
(198) في نسخة : من الله. 
(199) في الخ المعتمدة : «فرض». ولا ينسجم مع السياق. 
(200) سورة الحجرات» الآية 7. 


(201) في نسخة : ذكرا. 
(202) سقطت «أشياء» من نسخة. 


(203) في نسخة : يصنع. 
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بالعمل قال : لا أعمل. خيرا ولا شراء أمتروك هو بغير جنة ولا نار ؟ قال : فافجمَ 
عندها غيلان» فظفر به السني فقال له : أجب الرجل ! فلم يفعل. 

فقال له الأعرابي : والله يا غيلان لعن قلت إِنَّهُ متروك بغير جنة ولا نارء فقد 
كفرت بالله. والله يقول : «إفريق في الجنة وفريق في السعير 2041), وليس بينهما 
منزل» ولئن سكت لقد أُفْجِمْت. ثم تغيب عنهم(205 الأعراي» فكانوا يرون أنه 
الخضر عليه السلام. 


قلت : والخضر عليه السلام مُعَمّرَ محجوب, تواتر لقاء الصالحين له. أنخيرفٍ 
أحمد بن أبي بكر الجزولي تلميذ عالم جزولة وفقيبها الشيخ الصالح العالم المرني المفيد 
أني عبد الله محمد بن إبراههم الجزولي التامانارتي أنه طلع لشيخه المذكور من مدارج 
دار صلاته ولقي فٍ المدارج رجلا رجع من عند الشيخ. ولا وصل وسلم» قال له : 
تعرف من لقيت ؟ قال له : لاء فقال له : هو أبو العباس الخضر. 

وكذا ما أخيرق به أحد عمومتي. وكان قد ارتل من بلادنا لحدب نزل 
بها(206) لمراكش» فبقي به(207) زمناء وكان يعمل في جَنْةَ بباب الدباغ منهاء قال : 
فاتفق أن لقني رجل في مسيري إليه(208) لا أعرفه. فقال له: ياعم 
لكر في (209) ونسبه لبلده ‏ ارجع لبلدك فإنها تُخُصب قريباء فإن الخضر عليه 
السلام خرج من فايجتك21922) هذه اليك ولا يطأ يلدا إلا أخحصب» قال : 
فانصرف, وم أمكث إلا قليلا فجاء الخبر أن الأمطار الغزيرة والسيول العارمة نزلت بها 
ففاضت سواقيها فيضا كافياء فرجعثٌ إليها. ولا وردثٌ لزيارة مراسم السلف» وجدته 
بها على خير فقصّ علي قصئّه. 


(204) سورة الشورى» الآية 5. 

(205) كذا في النسخ المحتمدة. والسياق يقتضي «عنهما». 

(206) في نسخة : به. 

(207) في نسخة : به. 

(208) إليه : أي إلى باب الدياغ. 

(209) في النسخ المحمدة : «التشتجي» إشارة إلى أن الزني مفخمة, وأن الجيم كاف معقودة (الجم المصرية). 
والتركي : منسوب إلى دوار «تركي». 

(210) الفايجة : اسم مسقط رأس أي زيد المناري, وتطلق الفايجة على منطقة واسعة بتمنارت. ومنطقة واسعة 
كذلك بإقلم طاطا (انظر: ص. 12؛ هامش 5). 
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بعض أخبار لقا 
المالحين للخضر 
عليه السلام 


02-0 وقد رأيت أن أثبت هنا الدعاء الذي يُرْوَى عن الخضر عليه السلام وهو : 

امضد ع2 «اللهم 5 لطفت في ذاتك!21) دون اللطفاء» وعلوت بعظمتك على العظماء, 
وعلمت ما تحت أرضك؛ ؟ علمتٌ ما فوق عرشكء وكانت وساوس الصدور 
كالعلانية عندك» وعلائية القول كالسر في علمكء وانقاد كل يء لعظمتك وخضع 
كل ذي سلطان لسلطانك» وصار أمر الدنيا والآخرة بيدك؛ اجعل لي من كل هم 
أمسيثٌ فيه فرجا وتخرجاء اللهم إن عفوك عن ذنوني. وتجاوزك عن خطيئتي؛ وسة 
على قبيح عملي أطمعني أن أسألك ما لا أستوجبه وما قصرتٌ عنه أدعوك امنا 
وأسألك مستأنساء وإنك المْحسنُ إلي» وإني المبيء!212 إلى نفسي فيما بيني وبينك» 
تتودد إل بالنعم» وا أ بَعُضُ إليك بالمعاصي» فلم أر مولى كريما مثلك أعطف على عبد 
انيم مثل2132, ولكن الثقة بفضلك حملتني على الجُرَأَة عليك. فجد بفضلك 
وإحسانك عليّ. إنك أنت الثّواب الرحم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وعلى جميع الأنبياء والمرسلين». 


وؤيا أخرى للرسول وفي ليلة الخميس الرابعة من جمادى الأولى سئة ثلاث وأربعين وألف فتح الله 
3 بملاقاة سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا د محمد عَِلَهِ وهو قاعد على منصة 
وأَدْلى رجليه وبرزت قدماه الكريمتان فصافحته مرّتين وقبّلتٌ يده الكرعة وقَبّلتُ قدميّْه 
الكرعتيْن ودئؤث منه َه وكشفتُ له عن رَأسِي فقلتٌ له : يا رسول الله ضَعْ 
يدك الكرمة على رأسي! تفل فقت له : يا رسول الله ! أمن خلفائك كنث؟ 
فأشار !! ل أن نَعُمْ. ففرِحتٌ بها فرحا عظيماء فانتبهك وحمدثٌ الله تعالى وشكرتٌ 
له هذه النعمة العظيمة لني روك أن يحفظها اللُ علي ويعين عليها. ولأجل هذه 
اليا المباركة» تركت وَفْرَة214) رأسي من غير جز رغبة في صحبة أثره مُه في بقية 
عمري ورجاءً بركته معهاء والله يحفظ علينا مواهب إحسانه بفضله. وعندها تمثلتُ 
بذه الأيات 3190 : [الطريل] 
13 اقل ستلة #توق مظمتك». ويبدو أن ذلك سهو من الناسخ. 
(212) في نسخة : المسيء. 
(213) سقط من نسخة : «قلم أر مول كرما مثلك... (إلى) لثم مثل». 
(214) الوَفْرة : الشعر اللجتع على الرأس» أو ها سال على الأذنين منه. أو ما جاوز شحمة الأذن. قال علي 


الأجهوري : 
الوفرة الشعر لشحمة الأذن ‏ وجَفَةُ إن هي مكب تكن 
وسَمٌّ ما ينبباالأئة 2 ذكر ذا جمهور أهل اللفة 


(«أقرب المسالك إلى موطا الإمام مالك» لسيدي محمد التهامي كنونء ص. 362). 
(215) أسلفنا أن هذه الأبيات لأبي نواس. قالح في محمد بن الفضل بن الربيع. انظر ص. 305. هامش 127. 
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تعَطيْتُ من دهري بظلْ جباحه 
فلو تسثآل الأيام ها املميّ ما درت 
وببذه : 

أبا حبّذًا ليها الأزهمر 
وجاء اليب إل #محشول 
ودارت علبي كر كؤْوسَ المئكام 
إذا كان جِبُي جِدذًَاا"2© نافضري 


وكنثٌ في أول أمري رأيتٌ كأني ماشيته في الطريق» وكنتٌ عن 


أمنت به من طارق الخحدتئان 
فعيني ترى دصري ولسميس يراني 
وأبن مكالني ها عَرّففنَ مكالي 


(16غ2» 
يِ 


وقد قابل القمر المشت 
بريّْا القرنفل وللعتبر 
بكفْ رَشا(217) أغددة21) أ أخرر 21 


شريثٌُ المف كام وم بحصي 
كيلنه) وكنثٌ 


أذكر له أكابر علماء أمته. وسرٌ بذلك؛ ثم قلت له : يا رسول الله أنا في حماك, أنا 
في حماك, آنا في حماك, فأخذ بيدي اليُمنىء فرأيت ذالك آمارة شفاعته عَ. وقد 
كنتٌ نظمتٌ شفاعاته يله ورأيت أن أثبتها هنا رجاءً نيلها بفضل الله وهي 


هذه : 


لغيزة اليل يق عدرة ذكروا 


[البسيط] 
من الشفاعات قد صح با الْحْبَرٌ 


أولهاد! 22) لإراح (222) الكل من وب اذ8ة) 


يطول في الحشر حين يفرّرع ا 


ولأناس بلا حاتم دخللوا 


ء (224) 


دار الخلود وما مَسّتهم الغيه(225) 


الذي اشتد بِياضٌ بياض عينيه. وسوادٌ موادهاء مع استدارة حدقتهماء ورقة جفنبما. 


ل : المرضء 


: إراحة الناس من هول الموقف» وتعجيل الحساب. 
أشار في هذا البيت إلى الشفاعة العظمى التي مص محص بها نينا عه رانظر في «فتح الباري». ج 011 


(216) المشتري : أحد كواكب المجموعة الشمسية. 
(217) رشأ : ظبي ‏ حذفت همزته للضرورة. 
(218) الأغيّد : المثئي لينا ونعومة. 
(219) الأحور : 
(220) جذاء : إِيَاء ‏ حذفت همرته للضرورة. 
(221) الصواب : أولّاها. وعدل عنه إلى «أوفا» لضرورة الوزن. 
(222) لاراج : أي لإراحة. 
(223) وصب : المراد بالوَصّب هنا النَصّب الذي هو التعب والمحنة والمشقة. والوَصّب في الأصل 
وهو غير مقصود هنا لان مراده : 
(2224 
ص. 432؛ طرق حديث الشفاعة العظمى؛ ومن خخرجه). 
(2)225 


يشير في هذا البيت إلى الشفاعة الثانية» وهي شفاعته َيه في قوم فيدخلون الجنة بغير حساب. 


ودليلها ‏ كا قال ابن حجر العسقلاني - قوله تعالى في جواب قوله عَيِتهِ : أمني أمني : «أدخل 
الجنة من أمتك من لا حساب عليهم. كذا قيل. ويظهر لي أن دليله سؤاله عَْلهِ الزيادة على السبعين 
ألغا الذين يدخلون الحتة يفير حساب. فأجيب» 2 «فتح الباري» جلا ص. 428). 
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رؤيا أشرى للرسول 
1ك 
ره 


ولأناس بهم حَقٌ العذاب فلم يدنو إلا ولا دنت هم سَقر026) 

ولخروج أناس بعدما ولججوا حر لَظَاهَا ونال منهم الضججر”*0) 

و لأناس برفع الديجبسات فم بعد دخرفم الفردوس" وانعظروا م2228 

صَمَنَ يحبى النووي!*22) الخمس «روضة»2391) 

والقاضي!!23) زاد بها التخفيف لاغتئر 

عن عمّها*”2 ولغير القاضي سابعة: 2 ثقل موازين قوم حين تُختبردة23) 

وأيمعٌ في «المحاح» عر مَطَلبها 0 هي الرحاءٌ وفي جربا غُرر 

من يسأل الله من بعد الأذانٍ لَهُ ‏ نيل الشفاعة(234) لو حُمّ به القدر 

(226) سّقر : اسم من أسماء جهنمء والبيت فيه إشارة إلى الشفاعة الثالثة» وهي شفاعته ييه لقوم حوسبوا 
فاستحقوا العذاب» ألا يعذبوا. ودليلها قوله في حديث حذيفة عند مسلم : «ونبيكم على الصراط 
يقول : رب سلم» («قتح الباري». ج 11؛ ص. 428). 

(227) في البيت إشارة إلى الشفاعة الرابعة» وهي شفاعته عَم للعصاة المذنبين من المومنين الذين دخلوا النارء 
يخرجوا منها. ودليله قوله َه في حديث الشفاعة : «فأرفع رأمبي فأحمد ربي بتحميد يعلمني ثم 
أشفع» فيحد لي حدا ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة» («صحيح البخاري»: جَ 4 ص. 98؟؛ 
ج 4.» صص. 202-197 وف مواضع اخرى منه). 

(228) في البيت إشارة إلى الشفاعة الخامة؛ وهي شفاعة 2َُةِ لأهل الجنة لرفع درجاعبم فيياء ودليلها قول 
الرسول لل في حديث أنس عند مسلم : «أنا أول شفيع في الجنة» (انظر في «فح الباري», 
حْ 1 ص 428 مناقشة ابن حجر هذا الدليل). 

(229) انظر ترجمته في ص. 230», هامش 195). 

(230) أي كتابه «الروضة». قال ابن حجر في «الفتح». ج 11 ص. 428 : «وقال النووي تبعا لعياض: 
الشفاعة خمس : في الإراحة من هول الموقف؛ وني إدخال قوم الجنة بغير حساب, وفي إدخال قوم 
حوسبوا فاستحقوا العذاب ألا يعذبواء وني إخراج من أدنحل النار من العصاة» وفي رفع اندرجات». 

(231) الراد به القاضي عياض. قال ابن حجر في «الفتح» (ج 11ء ص. 428): «وأشار عياض إلى 
000 شفاعة سادمة:؛ وهي التخفيف عن أني طالب في العذاب». 

(232) : أي عم النبي عن وهو أبو طالب الذي كفله ودافع عنه. ودليل هذه الشفاعة السادمة ما 
جره البخاري في «صحيح»ه. «باب صفة الجنة والنار»» ج 4» صص. 98-97 عن أي 
سعيد الخدري (ض) أنه سمع رسول الله َه وذكر عنده عمه أبو طالب فقال عه : «لعله تنفعه 
جفاعتيءيزع العامة مسعل في محخضاح يمن الثار يلغ كعبيه يخلى منه أم دماغه». 

(233) أشار في البيت إلى شفاعة النبي َه لقوم فنقل موازين حسناءهم عندما توزن أعماهم. 

(234) دليل هذه الشفاعة الثامنة قوله عل : «من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعرة التامة 
والصلاة القائمة, ات محمدا الوضيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته, حلت له شفاعتي يوم 
القيامة» (رواه البخاري في <«كتاب الاذان» من «صحيح»ه. «باب الدعاء عند النداء», ج21 
ص. 84 ؛ وفي «كتاب التفسير : سورة بني إسرائيل». ج 3) ص. 108» ورواه مسلم في «اكتاب 
الصلاة» من «صحيح»ه:؛ الباب 7 ج كل ص. 113). 
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بأرضه(5 23) ولصابر لشدتو (236) 
وزائر قبر ذي الهم الخصائص7””*) مع 


,مه 


د يباب الله أبكي وأضرع 
لفق نشي على عمر مضى 
أمضيُه ها بين الهو وشهيرة 
إلى الله أشكوقا وجمَاهها 
فهي التي عاتهي فجُورقا 
عنازل عن سكن جواتها عرف له 
منازل الوخي والطية الي غدا 
وَجخدي فا وختييي متطاول 


على جواره لا يفيف ده الضرر 
فح الجتان١238)‏ به خم لِمَا ذُكَرُوا 


ضَمَمْتُ إِلَيْهَا هذه القصيدة التي توسلت به فيها وهي التي أولماا239) : 


ومن نحظم2420 ذنبي أشتكي وأجزرع 
في البطالة ما حقّه بيعم 
والسفس من شهواتها لا تشبَعٌ 
وإليه اللجا ني إصلاجها ولمزجمٌ 
عن رخلتي إلى حيث المقاماث رفع 
ين هانيك المقامات مَوْضيعٌ 
السيسئك من جَتبَاتها يِتَضوٌعُ 
وم لوعةٍ لها عَرَثْ أحشاءً وأمْلعُ 


لطع 


الأكبات اشتياقها وغّرائمئهاا ونحكٌ لا عن تلك الديار تقطع 


يشير إلى شفاعة الرسول عَِْه لمن مات بأرض الرسول عله أي بالمدينة المنورة. ودليل هذه الشفاعة 


ترله ياه : «من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت. بباء فإني أشفع لمن مات بها». أخرجه الترمذي عن 
أبي هريرة مرفوعا في «باب ما جاء في فضل المديئة» (انظر : «تحفة اللأحوذي», جِ 4 ص. 372). 

يشير هنا إلى شفاعة البي عله لمن صبر على شدة المدينةه وأقام بها مجاورا للنبي عَيْك. ودليل هذه 
الشفاعة قوله عَيُهُ : «لا. يثبت على لأوائها أحد إلا كنت له شههيدا أو شفيعا». رواه مسلم عن سعد 
مرفوعا (انظر: «فتح الباري»» ج 11: ص. 428). ورواه الترمذي عن ابن عمر مرفوعا بلفظ : 
امن ضير على شدعبا ولأوائهاء كنت له شههدا أو شفيعا يوم القيامة»: وقال : «هذا حديث صحيح 


يشير هنا إلى شفاعة النبي عَْتّه لمن زار قبه الشريف بالمدينة المنورة. ودليله ما أخرجه أبو الشيخ وابن 
: «من زار قبري» وجبت له شفاعتي»2 وهو في 
«صحيح» ابن خزيمة وأشار إلى تصعيفه. وما أخرجه الطيالسي عن عمر مرفوعا : «من زار قري 


أشار هنا إلى الشقاعة الثانية عشة المتعلقة باستفتاح النبي عله باب الجنة. فقد ورد في بعض طرق 
سوال أهل الموقف استفتاح باب الجنة» وثبت في «صحيح» 
مسلم أنه عبت أول من يستفتح باب الجنة. وف راية علي بن زهد عن أنس عند الترمذي : «فاحذ 
حلقة باب الجنة فأتعقعها, فيقال : من هذا ؟ ؟ فأقول : محم فيفتحوكن لي ويرحبون» قأخخر ساجدا!»! 
وفي رواية ثابت عن أنس عند مسلم : «فيقول الخازن : من ؟ فأقول : محمد فيقول : : بك أمرت أن 


)235( 
)236( 

غريب» («نحفة الحوذي»: ج 4. ص. 373). * 
(237 22 

أني الدنيا وغييهما عن ابن عمر من قوله 

كنت له شفيعا أو شههيدا» (انظر: «الشذرة»» ج 2» ص. 170). 
(238) 

حديث الشفاعة العظمى أن من جملة 

لا فح لأحد قبلك» (انظر: 0 الباري»» ج 11. ص. 436). 
(2)239 غالب أبيات هذه القصيدة مختلة الوزن. 
(240) في نسخة : عظم. 
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قصيدة للتمنارتي 
5 العوسل بالرسولٌ 


فدىٌ لَكِ يا دار الجيب وإنْ تأث 
ولقبر يُنشق مه تسيمُ من انش 
من حار الفخرٌ في البسيطة والمّما 
مُحَمَّدٍ بْن علد الله بْن هَاشِم 
رسول أما5** المرسلين على العملا 
أوخحى إليه الله جل جلائله 
والّى الأْض تذلى بالكرامة فاغْخدى 
وما زال يحي اللينَ مُججَاهِداً 


بي الذار النْفْس والأهلونَ والأم2411) 
له القلرٌ لخير الأنطلمُ 
ومن له الكون بالكلمات مُثْرَ 24206) 
ست وَلْد أوو(243) والخليقة أَجْمَهُ(244) 
وقابَ قوسين محص بالتكلم المرفُُ 
جملا من الجمال نورها يَمشَغشغ!©**) 
بأمر الشرافع في الآفاق يصدع 
ويزمي الشرك والضلال ويتقضع 


حَتَّى رفغ الإسلامٌ إلى السّمساء جيلهةُ 
وختع” 04 الكفر إلى السفى وكيف لا يَحْنَمٌ 


وحتى غدث سازل الإيمان آمنة 
سعدنا بك يا خيرّ من رَكبَ المطاذة34) 
أنت البعوث نا هن الله رَةٌ 


وغدت أبطاله عن العدا لا كنز 248(6) 


حير من عليه همس" الظهيرة تطلحٌ 
وأنث الذي إليه في القيامة تشفع 


كا استجار بك البعيرٌ والغزال الأْتلع2501) 


أجْني!!75) يا سيدي من وَبَالِهَا فقد | عظمت والفضل في جنابك أوْسَمْ 


(2241 الارنع : الدور والمنازل» مفرده : ربع. وعُوض «والأريع» في طرة نسخة ب : «أجمع». وكتب فوقه : 
«اصح» . 

(242) في النسخ المعتمدة: منزع؛ وهو تصحيف. ومعنى مترع : تملوء. 

(243) يشير إلى قوله ميك : «أنا سيد ولد ادم يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي 
يومئذ : ادم فمن سواه إلا تحت لواني وأنا أول من تبشق عنه الأرض ولا فخر وأنا أول شافع؛ وأول 
مُشفع ولا فخر». رراه الإمام أحمد عن أي سعيد الخدري. 

(244) في نسخة : سيد ولد دم والخليفة الأرفع. 

(245) في نسخة : إمام المرسلين. 

(246) يتشعشع : مراده به يتلألاً. 

(247) تمع : خضع وذل. 

(248) لا تزع : أي لا تنكف عن قتالهم. 

(249) المَطَا : الظهرء يقصد ظهر المطية. والمَطيّةَ : هي الذّابة تَمُطُو ‏ أي يسرع في ميرهاء وجمع 
المطية مطايا. وهذا الشطر أخذه من قول جرير : 

ألسم خير من ركب المَطَانِا 

(«الشعر والشعراء», ص. 232). 

(250) الأتلع : الطويل العنق. 

(251) في نسخة : أجرنا. 


وألدى العَالينٌ بُطون راح 
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إن لم يبحم الله إلا من اقفى فمّن يَرحَم العاصين مثلي ويَسمع؟ 
وأنت يا سيك السّادات علتبي والأخحرٌ الْمُعَلْ لكل ها يُتَوَقْغ252) 
وكهيفالا أبجبك وأنت محتد 

إذا كوّرة25) الرّمل بالهول له تتكغكغ2541) 
في موقف القيامة لَاذَ بجَاهِكككم كل الخلائق في ذِمَامك!255) يطممُ 
لأنك الي المأمول في كل أُؤمة| ونك السيك الشفهمٌ المقتفمُ 
فإِنَْ قضى الله اليك زيار سبمذدث تفْسِي لا شك تر 25616) 
وإن لم أزرك فهكك لي شاف اع 

أنت مع مَنْ أحبَبث في «الصّجيج» يَلْمَعُ2571) 
وذ أُلحث2*5 في جنابك ناقِي ‏ الم أخش إملاقاً ولا قلبي يُرَوْعُ 
أزكى الصلاة والسلام مني مسرمذا عليك يا أنا المَجْدْ الرفيع المُرَفُمُ 
وعلى أهل بيتك والمّحابة كلهم ومن هم بإحسان إلى يوم الدين ينع 


وهنا انتهى التّقيِيدُ - والحمد لله - وفي منتصف رمضان عَام خمسة وأربعين 
وألفء على يد مقيده العبد المعترف بذلبه» المشفق من سوء كسبه. عبد الرخمان بن 
محمد بن أحمد بن إبراهم بن محمّد بن أحمد الحزولي الّمَرق مولداء الترودنتي دارا 
وتحتدا. خم الله له بالحسنى» وجعله من أهل المقام الاسنىء وصلى الله على سيدنا 
عمد لبيه المختار» وعلى اله الأطهارء وصحابته الاخيار, ومن تبعهم إلى يوم الدين. 
والحمد لله رب العالمين. 


(252) أخذ الشطر الثاني من قول السهيلي : 
يا من نَرَى ما في الضمير وتسمع 2 أنث الفَهَدُ لكل ها يَُرَفْعمُ 

(«شجرة النور الزكية»» ص. 156 ؛ و«السعادة الأنديةق»» ص. 159). 

(253) كم : جَبْن وضغف. 

(254) تكعكع : تهبن وتخاف. وِْكَفْكُمْ : مطاوع كَمْكْمه أي جَبنْه وحوفه. 

(255) ذمامك : حقك وخرمتك. 

(256) تمرع : مراده ترعى في الخصب. 

(257) يشير إلى قول النبي لتو : «أنت مع من أحببت» (رواه البخاري في «صحيح».ه.؛ «باب فضائل 
أصحاب النبي جلن». الباب 27 ج 2 ص. 201 ؛ ود«كتاب الآداب» الباب 97 ج 4 
ص. 55), 

(258) أنخت : أيبرَكتٌ. 
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1 فهرس الايات القرانية. 
2 - فهرس الأحاديث النبوية. 
3 - فهرس الأشعار. 

4 فهرس الأعلام. 

5 فهرس الأماكن والبلدان. 
6 - فهرس الكتب. 


7 فهرس المحتويات. 


(1) لم أتمكن ‏ لظروف قاهرة ‏ من وضع فهرس خاص لمصادر التحقيق ومراجعه. 
والفهارس : 1 4 5 6 لا مهم إلا متن «الفوائد الجمة». 
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الأيات الصفحة 

- «إإذا زلزلت» 0000001 
- لإأفعيينا بالخلق الأول » 0 
لإأفمن يخلق كمن لا يخلق» 000 
- للألست بربكم » بت ام ا ع 182 
«إإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه» ما روي 391402 
إن تنصروا لله ينصرك » ب000 0 000 
طإإن الله اشترى من المومنين أنفسهم وأموالهم بأن هم الجنة... 

العظم » ال نف انقو اوقد ما و ا 1 لش :351 
«إإنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء... منتهون»# . 487 
«طإإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب» ا اق 1 3261 
«إإنا كنا نستنسخ ما كنم تعملون» خم ا 162 
«إإنا لله وإنّا إليه راجعون» 0000-5 0 ا ااا 00 
إن ولبي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصا حين» مك 51751 
- طإامنة مطمنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان» ا لي 55351 
- «أولى لك فأولى » وام ااا رورسو مي اا .453 
- لإأوليس الذي خخلق السماوات والأض بقادر على أن يخلق مهم 3520 
- وأو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد» ما ا لت 7 18377 
- «إتبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير» 3955 
«ؤتبيانا لكل شيء» م ا ا اق 4837 
«تلك الرسل» 0 010000 1201007 281000 
لاثم إن علينا بيانه» 1 1 [ اا 0 


«إجاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مشنى وثلاث ورباع... قدير#» 395 
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«وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم... والعصيان» 20 


ضوا عنه ذلك الفوز العظيم 
لخالدين فيها أبدا رضي الله عنهم وره 


00 © قدير‎ ٠ 38 


00 
«ذلك بأتهم 2 0 وعلى من يشاء من باذه© . 
ذو العرش يلقي الروح من أمرا » قولي» 1 
1 صدري ويسر لي أمري... قولي 0007 
- رب اشرح لي م أشكر نعمتك التي أنعمت علي... 

- هرب أوزعني 0 220 
المسلمين» واي 000 
- طالرمان علم القرآني» ل 
- طالرحمان على العرش استوى» ل 
7 اه لم 
رام 


55 طفأما الزبد فيذهب جفاء. 


.في الأرض» 0 


.لا تصيا» ... 
حيث جدكرهم.. 
- «إفإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث و- 


ما فك عر كار » 0 
- وإنأوادك هم الظالوني» ترم رك 4 0 
«إفاقتلوا المشركين حيث و لا تستعجل» 20 
العزم .من الرسل و' ل : 
فاصير كا صير أولو ره ااا 000 
ل سه 0-05 
«إفالله هو الولي 2 ان مين ألم» 2323*337 
- طإفارتقب يوم 0 0 إلا الضلال» 0 
- طفذلكم الله رم ع إلا عذابا» ا 
ؤفذوقوا لله... يفقهون6 .. 

4 ع د ِ 00 
- ترح الجنة وفريق في السعير» 00 0 
0 اند أبناءنا وأبناءم... ثم تيتبل» 0 
إفقل تعالوا 1 ا ن ن كنم مومنين » 000 

لا تحزنوا وأنعم الأعلون | الظالمين» . 
ان م 
- ونس ألم م 0 
ا الس 0 
«ؤقل أحل لكم الطيبات 


5376 


315 


طقل اللهم مالك الملك توتي الملك من تشاء... قديرر» اي 395 
- طقل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه... لغير الله 


به» لحطف ا سجن نف عا لوا واج الس اعوط ار الو لحاس تك 493:7 
طقل لا تعتذروا لن نومن لكم» المي متك اا اللو 355 
«إقل هل عند من علم فتخرجوه لنا... تخرصون » يه - :493 
- طقل يحيبها الذي أنشأها أول مرةة» اماس و ا وو و 39111 
- طقل يا أيها الناس إني رسول الله إليككم جميعا... عبتدون» 5557 
«إؤقاتلوا الذين لا يومنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم 

الله:... صاغرون » اي اس ةو امسو “350 
لإقاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة» 350 
لإقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم... غيظ قلوبهم © 34700 
اكتب الله لأغلبن أنا ورسلي» ا ا 5757 
- كل نفس بما كسبت رهينة © اح امس الم 1 532 
9م بدا تعردون » ات ا 1 3900 
طم بدأنا أول خلق نعيده» 3907 
- طالئن شكرتم لأزيدنكم » مو ا وا او 1 5307 
«إلئن كشفت عنا الرجز لنومنن للك » اا م د اس لك :455 
- «لبيس المول 4 متحس لقوق لوقه شاه مم ما و مم 4537 
5 «لتيين للناس ما نزل إلهم» مممممة ءءء ملعم ةم لم ء ممم لمم م نل ةنر 6471 483: 499 
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراا» 3 3911 
«لكي لا يعلم من بعد علم شيئا» و ا را .390 
طلمن ضره أقرب من نفعه » 0ا 00 
له أصحاب يدعونه إلى الهدى اثتناء» :4289 
- طهم شراب من مم » فاطو ا متا اقلم وف اق 4870 
«إلاإله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» الل 185 
لا تحرك به لسانك لتعجل به» فم ممم مهلل 6 لم6 ل 60 ل. 4566455 
5 الله أعلم حيث يجعل رسالاته» 152 
طلا يعصون الله ماأمرهم ويفعلون مايومرون » مح دش 546 
- لو كان فيهما الهة إلا الله لفسدتا» 0 
- ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكرنة فيها متاع لكم 2# 498 
طليس كمثله شيء وهو السميع البصير» و م + 546 
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طإمشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا... قديرر» 57000 


- «إمع الذين أنعم الله عليهم من النبيكين والصديقين... رفيقا» 5 


«إمن المومنين أنفسهم وأموالهم 
«إما زاغ البصر وما طغى» .. 
طإما فرطنا في الكتاب من شي 
5 جما كذب الفؤاد ما رأى» 


بأن هم الجنة... العظم » 0 


قف ور وه وو ومو ورم وموم ءارو ثم م ووو مل مة ةر 


000 « 


طإما كان لأهل المدينة ومن حوهم من الأعراب... يعملون © 5-6 
«إما ننسخ من اية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها... قدير» ... 395 
- طإما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وامنم وكان الله شاكرا عليما» . 443 
«نحن أولياوم في الحياة الدنيا و في الآخرةة» 11116 


كت إهدى الله هو الفدى» 0 


هو وو وهو موو وو ووووقولوووة وهم دوو ةم مود ونه 


واجعل لي لسان صدق في الآخرين» 20 
«إواخفض جناحك للمومنين» ام ا 0 


طوإذ أخذ الله ميثاق. الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا 


تكتمونه » 100 110700 


ومو وه ون وووه رم وو وو ةورفو ووو مومموووهة 


3 «إواستحبوا العمى على الهدى» امار وام و ا 
إوأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم... ولا كريم © . 


- «إوأقسموا بالله جهد أيمائهم لا 


يبعث الله من يموت » 50050 


«إوالخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة» خا ا 


5 إوالسماء بنيناها بأبيد» 00 
- (إوالضحى» ‏ 0 
- «إوإلى مدين أخاهم شعيبا» 


موه وو عزوو ووو ةو ور وو ورم ون وء د92 رنود 


وووه فو ة مويو ولو ووم ندووهة 


وع ور وه وم وو مو ووو مهو ووو و دوو ووويو ووه 


- والله يقول الحق وهو بدي السبيل» ا 
«إوأن الله يبعث من في القبور» مام ف ساح اعرف ا ا 
- طإوإن عاقبم فعاقبوا بمثل ما عوقبعم به... إلا بالله» ش23 


- «إوتعاونوا على البر والتقوى ولا : 


تعاونوا على الاثم والعدوان» 5 


«إوجئنا ببضاعة مزجاة... المتصدقين» ذ[ ‏ [[ [ 1 2101111 
«إوذكر فإن الذكرى تنفع المومنين» [ [ [ز ز ز ز[ز[ [ [ 0111111 
25 «#وظل من يحموم لا بارد ولا كرم» ا له مق وا مو 6 3 


- طوف أنفسكم أفلا تبصرون» 


و و ووو مه ووم ووو وو مو ومين ووو ووم ودون ووه 
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407 


165 


165 
351 


2338 


- «وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق ... 
زهوقا# اح ا وا ار ل 00 
- «وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث... علم 
حكم 4 00000 0 10 
- طوكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما ثبت به فؤادك © ا 
«ولتنظر نفس ما قدمت لغد» 007 070070000 
طولقد نادانا نوح فلنعم امجيبون» ال ا 
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء... من 
فضله » ا ا ا 


«ولا تزر وازرة وزر أخرى » لها امو 0 
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام.. 
عذاب ألم » م ا ا اك 
- ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم» 0100 
طولا عبنوا في ابتغاء القوم... ما لا يرجون» ع ا 
- ولو ألقى معاذيره» 00000 
- 0 ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه 


ووم و و دوه ووو وم ووو وو لوو ووو لو ووم 


ب 0-0 : يحكم بما أنزل الله فأوليك هم الفاسقون» فممةام ةلم ةم ةين 


طإومن يبتخ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 


ا عخناطترلاق 4 :ل ةءاسا م201 1 
- ومن يضلل الله فلا هادي له» و 
- ومن يوهم يومكذ دبره إلا متحرفا لقتال... وبيس المصير» ا 
5 وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم » 2111 
وما أنت بمومن لنا ولو كنا صادقين » 0 
طإوما انآم الرسول فخذوه وما بام عته فانتبوا» ا 0 
- وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» 5200000 
- وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى »4 12211111 
«ونزعنا ما في صدورهم من غل» 0007383 ”غ2 
طونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء» 0 
- «إوننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمومنين... خخسارا» 0 
طإوهم يحسيون أنهم يحسنون صنعا» 17 21011 
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413 


422 


155 


طويحرم عليهم الخبائث » ممم ةءء مم ةو ةمول م ةلم ممم ةا ةلم ف لم6 6479 4496 499 


- وإيحبهم وحبونه » مك الفا كس ا تو ارت لقا افد عاو 5 6 
5 جل أهم الطييات» ا 4 4797 
- «إيسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والمنج » لل 6456 457 
طيسألونك ماذا أحل لهم# مط لو مسوم ل 2 500-4397 
ّ «يستبشرون » كم العا اد اام نه ا لمحا التو ان 57617 
- «يس والقران» ناك لاط 61و ول العام وو ممما با 39:57 
- «إيضل به كثيرا ويبدي به كثيرا» اا ام نك .183:7 
تَِ طإيعذبوم الله بأيديكم ومخزهم... قوم مومنين © ا 
«إينبأ الإنسان يومعذ بما قدم وأخر» مما نع مت مف . ,45:5 
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا» ادا اا 5497 
- جيا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله آثاقلم 
إلى الأرض... من الآخرة» ل 351 
- يا أيها النبيء جاهد الكفار والمنافقين واغلظ علييم » 350 
يا أيها النبيء حرض المومنين على القتال..: والله مع الصابرين»# . 350: 351 
- يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أى الله بقلب سلم» عيبي ن. 406 
طإيوم هم على النار يفتنون... تستعجلون» ع2 486 
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ار > ك2 
ْ سر | لاحادمثا نمويه 
ف لم 2 يي صم ته 
الأحاديث الصفحة 
اتقوا النار ولو بشق مرة السو اماو ا و 226 
إذن تكفى همك,» ويغفر ذنيك كاد قم لازال ع لمق ل واد شم امي 1 3977 


إذا أردتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه ةس ا ا ا 637 
إذا أعرض الله عن العبد وريه الانكار على أهل الديانات ......... 2234 412 


إذا التقى ضرران نفي أكببهما و ا اق ا ا 528:7 
إذا التقى المسلمان بسيفيبماء فالقاتل والمقتول في النار ا 1657 
إذا جاءم كريم قوم فأكرموه مه ا ال ال ال 2287 
- «إإذا زلزلت» تعدل نصف القران ماران لطهت ولاس 4547 
- إذا لم تستتح؛ فاصنع ما شعت ا مر اه و لاو ليج 32882 
استعينوا على الحوائج بالكتهان بب-000 0 0 0 0 0 0 
الأعمال بالنيات ا ااا 
اغزوا باسم الله» في سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله ةك 35511 
اقتدوا باللذين من بعدي : أي بكر وعمر م انط اط قا أ 49:7 
إن السلاطين على منابر من نور عن يمين الرحمان , او ٠‏ 5307 
إنكم تنصرون بضعفائكم اا ل خط ا لع :ل 5297 
إن من الشعر لحكمة» وإن من البيان لسحرا 00 
إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ا 538 
إني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه. ولا أحرم إلا ما حرم الله في 

كتابيه ل 11 وطاق م 1 ا لق احاجاء ال 01 اكات - 49:8 
البلاء موكل بالمنطق م نط مفو او تط الاسم اسطاء مامقو امو الواوعء_ -2277 
البينة على المدعي 00000 ا 
تعس عبد الدينار والدرهم ا ل ا ا 183:1 
التائب من الذنب كمن لا ذنب له مامد ا وو و2287 
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جبلت القلوب على حب من أحسن إليبا» وبغض من أساء إلييا .. 228 


حبك الشيء يعمي ويصم دع او ات اللو جا د 71 22871837 
الحرب نخدعة الم حلم اس اق لح لط اال اولخدو ٠‏ 226 
الحياء خير كله ل ا ا م شاف او ا د ا ١‏ 2267 
خير الأمور أوسطها مح م و قل ا خخ ال م و < :229 
خيرم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم مسف لم1 الك ست 22 2404 
دخان يلد ما بين المشرق والمغرب أربعين ليلة ويوما لل 6.000 488 
البدنيا سجن الموُمن وجنة الكافر اا 
الدال على الخير كفاعله قد لبا وو ا امه 2267 
الدين النصيحة ااا 0 
الراجع في هبته كالراجع في قيثه 9ز2ز232 0 ااال 
- الراحمون يرحمهم الرمان تبارك تعال. ارحموا من في الأرض يرحمكم . 
من في السماء 500 بالموا ع اسل و لمت 11 اي 44947 :2205:4204 
8 424423 
414 
الزاد التقوى موه وا لمخم الول طلم قا ال وده تماق ملعل اما الام كد ”229 
سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ا ا ا ا 1047 
السعيد من وعظ بغيره 2207 
السفر قطعة من العذاب 1 1 ااا 
سيد القوم نخادمهم واس م 209 
الشاهد يرى ما لا يرى الغائب لمرو الي 2218 
عدة المومن كأخذ الكف 0 0 ا 
عفو الملوك أبقى للملك 000000 اا 
الغنى غنى النفس مع اخ اعمط امح لاو ور ةو 223777 
فما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم 00060666 6.06.6666 233 409 
فوالله لأن يبدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك 
حمر النعم :11 بص وف كح الوتاااس تدجس وج ماو عع دنس :6ه 
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ك0 و 2 530 
كلمة الحكمة ضالة المؤمن ؛ حيث وجدها فهو أحق بها ...41262350 
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د كل ما أسكر فهو حرام 210 
كاد الفقر أن يكون كفرا 111 
كان النبي مَيوه إذا نزل عليه الوحيء حرك به لسانه 1 
لعن الله الواشمات والمستوشمات د15 
لكل أمير بطائتان : بطانة تأمره مير 0001 
- لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأني أمر الله 20-07 
١‏ تففسسي :جه حر لاو ا وال لد ل 1 5 0 01 5207101 
لا تقبل شهادة البدوي على القروي 1*5« 
اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس 000 
لا يحل للمؤمن أن بجر أخاه فوق ثلاث ليال 2120110 
لا يشكر الله من لا يشكر الناس 7 7 01 
ليس اخبر كالمعايئة جد اطاينة اوانقدة اب ةو 0 


المؤمنون عند شروطهم عاضا اام لماو طلز وار وال ار ل 21 


- ا مستشار_مؤتمن ا سم وو اا و 
المسلم مراة المسلم ا ل 
مكة حرام» لا تحل إجارة. بيوعباء ولا بيع رباعها 500 
من أحب قوما حشر معهم مضع لاوا ل لاطا سوسوي ا 
من أحيا أرضا ميتة فهي له ا ا 00 
من أضاف موّمنا فكأنما أضاف ادم 
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 00 
من سن سئة حسئة فلها أجرها لس ا ا لله لل ا ل 
من صافحني أو صافح من صافحني إلى يوم القيامة دخل الجنة .. 
من قتل دون ماله فهو شهيد ا 0 
- من كشفى عن مسلم كربة كشف الله عنه كربة من كرب الآخرة 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت 000 
من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية 900000 


واومم وو هم وو وم ووو مويو نووووودوة 
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226 


225 


352 


209 


226 


521 
209 5 
552 
5331 
211 
229 
529 
23152 
420 


من نشر معروفا فقد شكره. ومن ستره فقد كفره 2000 
من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق اللهم به 55710 
ب من ولي من أمور أمتي شيئا ولم يجتبد لهم ولم ينصح 50 


- ما قل وكفى خبير مما كار وى 


ما هلك امروؤٌ عرف قدره 5077 


ووو ووو ووو مو ووو ةمث ون ةدي ديو ون هوهو 


مهمو ووو نور رو رو نوو ور ةو ووووة ووو مه 


#افو وم ووو مهو ةمهو وو ووو ووو ودود ويه 


نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها ا سمعها 210000 
- غبى رسول الله مُه عن قتل الكلاب ا ا 


الناس كأستان المشط 50 
نية المؤمن أبلغ من عمله 1 


هو وو هو وروو وو هو هوه وثوووونثوووويوروة 


هعمو و وو ووو م فوم م رم مووو ءءء مدموءوء م نيه 


وأخرى يرفع الله بها العبد مائة درجة في الجنة ا 


الولد للفراش وللعاهر الحجر ... 


وقوه وم مم وهو مو ون وو د ووو وو 


وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه 0 


اليد العليا خير من اليد السفلى 


هوام فوقو هو ووو نونو نودو و ةو وروم ةداوه 


المين الفاجرة تدع الدهار بلاقع 


وم مو هو موو ووو وءو ووو من وو وو 6 يموده 
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316 


صدر البيت 


وإذا سخر الاله أناسا 

فغنها وهي لك الفداء 

أخرجوه منها واواه غار 

فتغذى بالصاع ألف جواع 

سدتم الناس بالتقى وسواكم 

إذا لم تخش عاقبة الليالي ‏ 

وغدا كل بيت نار وفيه 

وتداعى إيوان كسرى ولولا 

أيا علما النجوم أحاتمونا 

علي لربع العامرية وقفة 

بكيت على عمي وصنوي وفتية 
ولقد مررت على ربوعهم 

بكى مسجد الله والمكتب 

طحا بك قلب في الحسان طروب 
حلفت فلم أترك لنفسك ربية 
أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم 
كأن مثار النقع فوق رؤوسهم 
بلاد بها حل الشباب تمائمي 
وما أنا إلا كالمصلي بقفرةٍ 
ص.احوت خليل فاجفتي ا تقرب 
صحوت فلا أجفوك بل أتقرب 
دعتك ثنية الوداع بمغرب 

تبصر خليلٍ هل ترى من ظعائن 


قافية الهمزة 
القافية 
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ص نيا 
مل عر مشر امم امسر افيا ارح شم ارج قم 


دي 
يد 


فما قضى أحد منها لبائته 
يمرون بالدهنا خخفافا عيابهم 

ألا خبراني عن ربا وطن القلب 
ألا خبراني عن ربا وطن القلب 
أقول وقد رمى الفؤّاد بعاتب 
وكن إي شفيعا يوم لاذ وشفاعة 
فيا أخوينا عبد ميس ونوفلا 
ومن لم يحد ماء ولا متيمما 
وللقابسي ذو الربط يؤمي لأرضه 


كذاك بفعلي عارف بي جاهل 
نمم بطرق اللؤم أهدى من القطا 
يا دار خخير المرسلين ومن به 
سرت فأسرت للفؤاد غدية 

إلى فقهاء السوس أهدي تحيتي 
جواب أولاها الفرق بالملك لا يرى 
لولا الأعادي والعوادي زرتها 

إذا لم يكن فيكن ظل ولأ جنى 


أروبي حديث المصطفى بتكلف 
لروضة من رياض الحزن أو طرف 


إذا لم يكن للمره قلب مؤرج 
إني سلكت من انقياضي مسلكا 
هذا النذير أق بوجهه الببج 

إن الأمور إذا انسدت مسالكها 
ألا كل من لا يقتدي بأئمة 


الطوبل 


أيا مصطفى الإله يا خير مرسل 
ألفت الضنى لا تطاول مكثه 
إذا هب من حمد الأحبّة ري 
ألسم خخير من ركب المطايا 
هنيئا لنا وجه السعادة أصبحا 


كتاب البخاري واظب على 

يا جمال الكون يا من هو أحد 
رب الجمال ومرسل الجدوى ومن 
سكن الفواد فعش هنيئا يا جسد 
فإن لم يكن نظم القصائد شيمتي 
قضاؤك محتوم وأمرك نافذ 

اتجند البغض أجنادا مجندة 

ألم ترني أرديت بالكيد راشدا 
وتسعدني في غمرة بعد غمرة 
تسفه بعض الناس كيرا ونخوة 
ظباء العقيق حبكن يزيد 

لا تشتر العبد إلا والعصا معه 
أهاجك ذكر المنحتّى ورّرود 

وإني إذا ما زرت سُغدى بأرضها 
لجار سليمى كلمتها شواهده 
فمئلك مثل البان بان سروره 
فقل للذي ينبى الفقير عن الورد 
ولمست بحلال التلاع مخافة 

هنيئا أبا الفضل الرضا وأبا زيد 
له في ظلام الليل وقفة راهب 
جرت فتن بالسوس تربو على العد 


أفضحا 


قافية الدال 


الشدائد 
العتد 
أحد 
الأبد 
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20 


الطويل 
المتقازب 
الوافر 
الطويل 


المتقارب 
المتقارب 
الكامل 
الكامل 
الطوبل 
الطويل 
البسيط 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
البسيط 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطوبل 
الطويل 
الطوبل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 


323 
330 
3531 
449 

78 
568 
327 


58 
317 
317 

317 7 

32 

712 
5303 
355 
3060 
117 
353 
23157 
461 

68 
342 

89 
221 
3209 
366 
379 
356 


قالت وقد سألت عن حال عاشقها 
م يضحك الورد إلا حين أعجبه 
على شيخنا المبرور والسيد المجدي 
وأذكى سلام يحكي منفتح الورد 
أمرتهم أمري بمنعرج اللوى 

أرث جديد الحبل من أم معبد 
قفن بحضرة سوس أيها الغادي 
أنا في أمة تداركها الله 

ما مقامي بأرض مجنة إلا 

وما ذاك إلا أن مشت بخيامه 
من الله أرجو أن يبوئني غدا 
فصلنا بأعباء الحوى وكأننا 

نسيم سرى للوصل أعطر ناسم 
ونا قضينا من مزار ضريحه 
تقاذفه الرواد حتى رموا به 

ألا أيها الروح الماني تمهددا 
سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا 
فأقسم ما أنثى من الناس أنجبت 


لدى صفوات فيها للماء منحدر 
فكم حسن سمعته من حديثكم 
وفيك رجاني معضل ومسلسل 
ومرسل دمعي فوق خدي مدبج 
فذا أمري موقوف إليك رفعته 
لضعف اصطباري أترك العدل فيكم 
وحزني موصول عليك لأنني 
فكم لي في أثواب البطالة مدرجا 
ومفترقا فعلي وقولي في النبى 
وموتلفا يومي وليل على ال وى 
يعز علي ما شريت بعصها 


زكرا 


الها 
نت 


مسسو ١.‏ خسنا عصسيقا خسنا ضسينوا عستا عسوا عسير ‏ أضسن ‏ ضيمو 


الطربل 


فرفقا بمقطوع الرفاق جاءت به 
غريب طواه البعد والصد كلما 

وقد ورى لفظي عن حديث جمالكم 
روى الحمب عنك مسندا ومعنعنا 
وعالي الهوى إن رمته طال شرحه 
فخذ أثر الحذاق واسلك سبيلهم 
إذا المشكلات تصدين لي 

أقاموا بظهر الارض فاخحضر عودها 
المسلمون بخير ما بقيت لهم 

امنن علينا رصول الله في كر 
سألتك يا الله يا من له الأمر 

لا تقعدن على ضر ومسغبة 

خرة الرسل ثنتي عشرق ذكروا 
فالقت عصاها واستقر بها التوى 

ك من سيوف مضت شلا الزمان بها 
يا عب العين جودي واهمي واعبملٍ 
لعمرك ما المصيبة هدم دار 

كتاني «تيسير الوصول» الذي حوى 
أراها صيران الحي ترعى فريدة 

إذا ما المطايا قد بلغن ربوعها 

يقول ابن موبى سوس تنبت أوليا 
جمال ذي الارض كانوا في الحياة وهم 
سألتك ربي بالحداة أولي البر 

إلى فضلاء الغرب من حضة الفخر 
أصرح أم أكني إذا جهلت قدري 
الله يعلم ما بالقلب من جمر 

لولم تكن فيه أيات مبينة 

ما رام حصر نداه المرء إلا لغا 
والسيد والضب والثعيان والجمل 
وأخفيت الوسطى كساعة جمعة 

أيا حبذا ليلنا الأزهر 

أحبة قلبي يا تجوم الدرارى 


مدخن اينما ما زكدا 
اك ا اك اك كا ال الا ل ال الا ا ا 0 لم عضا هنما 


زم زح كا مم امام مم ها 


336 

3137 

337 
338 
339 
339 
439 

200 8 
1137 
408 2 
2310 


379 

91 

341 6 
251 

308 

5337 


تمتع من همهم عرار نجد 

أقول لصاحبي والعيس عبوى 
ومكلف الأيام ضد طباعها 

أصلي على قطب الوجود بأسره 

وما جبنت خيلي ولكن تذكرت 
سمالك شوق بعد ما كان أقصرا 
أفض عبرات العين ما سمحث تترَى 
لقلبك شوق هاجه الركب إذ سرى 
متى ترى يوم إسعادك دارها 


وبلدة ليس بها أنيس 


ولكن حبي شافعي ووسيلتي 


وإن العزل للإنسان حيض 


يارىُ الخلق لك الخلق ضرع 
وقائلة تضيق بالبعد والتوى 

وقفت يباب الله أبكي وأضرع 

يا من يرى نما في الضمير ويسمع 
دخان خبيث منتن متولع 

وخير أمور الدين ما كان مسنة 
أتبكي على سعدى وأنت تركتها 
طحابك قلب في اسان ولوع 
تعصي الإله وأنت تظهر حبه 
مضى زمن والتاس يستشفعون بي 
وما أنا إلا المسك عند ذوي النهى 
حمهامة جرعا حومة الجنددل أسجعي 
وكنا كندماني جذيمة حقبة 


الوافر 


الرمل 

الطويل 
الطويل 
الكامل 
الطويل 
الطوبل 
الطويل 
الطويل 
الكامل 
الطويل 
الطويل 
الطوبل 
الطويل 


169 
324 
416 
308 
171 
171 
257 
319 
324 


13 
65 


161 


ألا أيها اللاحي رويدك فاجمعا 
يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما 
كاف الكنوز وكاف الكيمياء معا 
عن النبي أتانا من رأى امرأة 


لدى بمعنى عند فارسم بالألف 
عمرو الذي هشم الريد لقومه 

أنا كلبكم تولوني بكلاءة 

كانت هي الوسط المحمي فانبعثت 
لم يبق في الدهر من ترجى مودته 


حلت الدسوت من الرخاخ 
أهواي مع الركب العانين مصعد 
أسائل في الفروع من هو حاذق 
ألا يا هواها اليوم أنت رفيق 
وأندب أطلال الوفاء بأعين 

إلى علمك العالي مسائل ترتقي 
جوابك في الأولى إباحة أكلها 
وجمعك صاعا في القليل بأصوع 
بك الفتح صاح وجهه وجبينه 
بدت بسماء الطيب نزهة رامق 
ومن يعتقد تحريمها فهو قائل 

5 عالم عالم أعيت مذاهبه 


دعوتك ربي عاصيا غير طائع 
يا قلب كيف وقعت في إشراكهم 
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نين ددم اتيج دم 


ددم دم 


الكامل 


2091 
466 
2355 
424 8 


446 
318 
65 
301 
58 


403 
315 
404 
102 
200 
123 
123 
175 
218 
489 
489 
3635 
5162 


1137 
89 


بشراك بشراك شيخ الفضل بشراكا 
اشدد حيازيمك للموت 


ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
إذا أنت لم ينفعك علمك فانتسب 
نجيبي إلى أي المعاهد ترحل 
وقفت على ربع الهوى أتأمل 

ألا تسألان المرء ماذا يحاول 

بقيت بقاء الدهر يا كهف أهله 
فإن كان كل المؤمنين كمؤمن 
جفيت ولم أجف إلا أنا اهل 

ألا هل لأيام هجرن وصال 

تراه إذا ما جثته متبللا 

تضحي على وجل نمسي على وجل 
الحمد لله وهو الواحد الأزلي 

يا رب أنفس أذخاري عفوم 

وقد اغتدي والطير في وكناعبا 
كأن ثبيرا في عرانين وبله 

كل التراب ولا تعمل لهم عملا 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 
تركتموني إلى ضر ومسغبة 

وقد قال حب الاولياء ولاية 

ذم سؤادة يلو مقلتي لحم 

أبا الفضل إن تفلي فكن خير فال 
أليس من القبيح مقام مثل 

ومن يرد سلامة الاحوال 

كل امرئ مصبح في أهله 

ما كان من شم الأبرار أن يسموا 
وأن بسر لي سعيا أكون به 

ولو عينا ساعدت لتوكفت 
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فيا 
سر 


سير اوج مسن افيا مسن من صو صو ‏ الصسلو امو انز ا افيا ا عو مم الح مم ارج 


البسيط 
احرج (مخزوم) 


الطوبل 
الطويل 
الطويل 
الطوبل 
الطوبل 
الطوبل 
الطوبل 
الطويل 


5317 
414 


363 

67 

410 
0017 
363 7 
413 
379 

]58 

302 

431 

89 

31 

5]0 
0000066 
448 0 


وهو واللّه عفيف نزه 

فلما نأييم وم أستطع 

فإن زرثم وتفضلم 

ولا تناءت بلادم 

رب يا رب سألتك بالزمزم والمقام 
إذا غاب عن شبله ضيغم 
سيفنى لسان كان يعرب لفظه 
تنازع قوم في البخاري ومسلم 
عاد لمبتبج الرياض وابله 

على قدر أهل العزم تأتي العزائم 
إذا نم يجد صب على النأي عبرا 
سرى ومنام العاشقين حرام 

بلاد بها جبريل جر جناحه 

يفخ اجات" نا فلاح لناظري 
لمن ضربت بين الحجون خيام 
وشدد قوى من جد في رم طاره 
ربا سقاها بالمناه غمام 

تفتق عن زهر الأماني كام 

نكم اية عبدي الورى وتروعهم 
ولكن البلاد إذا اقشعرت 

لعمر أبيك ما تسب المعق 

إلى المورد العذب الكثير زحامه 
أيا طيبا يحبي الفؤاد نسيمه 
كفاك بالعلم في الأمين معجزة 
حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم 
غاض الوفاء فما تلقاه من أحد 
مثل الغمامة أنى سار سائرة 

فإن فضل رسول الله ليس له 

كم جدلت كلمات الله من جدل 
يا ابن الحداة ويا ابن النحد والكرم 
رصاتي إلى من يجتني ثمر اللحرم 
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مو امه حسم وين نما 


لرمل 
المتقارب 
المتقارب 
المتقارب 
المتقارب 
المتقارب 
الطويل 
الطويل 
البسيط 
الطوبل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الكامل 
الطويل 
الطويل 
الطريل 
الطويل 
الطويل 
الوافر 


9 424 
291 
291 
291 
99 
2371 
0ظ1 
210 
216 
541 
68 
126 
327 
327 
8 (46 
314 
1403 
445 
541 
5 493 
405 
378 
اريم 


5635 
61 ع 564 


58 
369 
للع 
5302 
245 
245 


والجن عبتف والأنوار ساطعة 

والنار ..خامدة الأنفاس من أسف 
ولا أعدت من الفعل الجميل قرى 
من لي برد جماح من غوايتها 
وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من 
أقول لمغرب البلاد وشرقها 


فما شئت كان وإن لم أشأ 

يا بني وليس مثلي يسهو 

نصحت فلم أفلح وأفلح خخائن 
وعيشتي الشباب وليس منبها 

ما أنت أول سار غره قمر 
والناس أكيس من أن يحمدوا رجلا 
لله در خطيب كان أنشأ لي 
علقث بحبل من حبال محمد 
هنيئا بما خولت من رفعة الشان 
وأنا الذي ملا البسيطة كلها 

يا عمو إلا تدج شعمسى: ومنفسئي 
أُودٌّ صديقي في الرخاء وفي الغنى 
أخذ الهوى بمسائعي فأصمها 
أحن إذا رأيت جمال سعدى 


لي متادة من عرهم 

يا أيها الملك الباهي محياه 

بالعدل والفضل فاحفظ زر طائره 
وشاور العلماء المستضاء بهم 

وكل أمر له قوم به عرفو 

إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت 
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مر مم صم ا مو صم ه60 سس اليج ليع انج ايح سم نل انما اله ا عمسم امم ازج هم قناع 


زع سم اممو سمو صمو مسو 


561 
561 
566 
2367 
512 
301 


25345 

1537 

5344 

450 

566 

15 

57 

584+ 5 
366 

430 

129 

420 

1353 

44+ 5 


406 5 
518 
538 
518 
5338 
117 


مكارم الأحلاق في ثلاثة 


ولا أنختها بذي الرمث واللوى 


لما بدا لي من بعيد «أجاريف» 
اسم الاله في الكلام «إزوار» 
وأكرم اللهم من أكرمتنا 

الحمد لله الذي خلقنا 

أطيبوا الثنا معشر المسلمين 
الإقتباس أن يضمن الكلام 
ونسبة الألفاظ للمعاني 

ويجب استبراء الأخبثين مع 
أخف مكروهين أو حظرين 

إذ معجزاتهم كقوله وبر 

احج فرطن: مرة :في. العمر 
الوفرة الشعر لشحمة الأذن 
رأس الخطايا هو حب العاجلة 


ولكن عهدي بالنضال قديم 
فاول له ثم أولى له 


قافية الألف المقصورة 
الفتى 2 
قافية الياء 


ورابيا 5 


القوافي المتوعة 
«أقافيف» 3 
«إزضار» 2 
2 
1 


المرسلين 58 


سمل اليج مم ايح ا مم زجح ارح بم 
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المتقارد ب 


551 


199 8 


33 

لعن 
171 
171 
312 
23130 
3137 
421 
2328 
52116 
0آ]2 
54ظ53 

13 


301 
4153 


»> ثر أ ص 
مر لاعاا 
حرف الهمزة 


إبراهم بن أدهم : 220. 

إبراهيم بن الشيخ الفنارتي محمد بن إبراهيم : 
7 11 171. 

إبراهم جمال الدين أبو الفضل بن علاء 
الدين : 241. 

إبراهم الخليل عليه السلام : 263 83» 
8 2376 425» 578. 

إبراهم الرجراجي : 290. 

إبراهم بن سليمان الهشتوكي : 148. 

إبراهم بن عبد الله العبدي : 191. 

إبراهيم بن علاء الدين أبو إسحاق القرشي 
القلقشندي : 93)» 203» 238» 
9ه 418 419. 

إبراهم بن على الأضمني : 293. 

إبراهم بن أبي القاسم بن فرحون : 261» 


3. 
إبراهم بن محمد بن داود الولتي : 178» 
0. 
إبراهيم بن محمد بن سفيان أبو إسحاق : 
241 
2 


إبراهم بن محمد بن صديق : 2235 412. 

إبراهم بن محمد أبو إسحاق اللنتي التازي : 
5 83.» 2204 209: 2210 
1 2213 220. 

إبراهم بن ألي ناجي : 153. 

إبراهيم بن هلال السجلمامي : 86) 
2 137؛ 2506 507: 2508 
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إبراهيم بن وانزار الجزولي : 107. 
الأبي : 257. 

أني بن خلف : 391. 


أي (بن كعب) : 339. 

ابن الأثير محد الدين أبو السعاداتالشيبائي 
(المبارك بن محمد) : 2250 2251 
2 473. 

الشيخ أحمد : 257. 

أحمد بن إبراهم ابن الشيخ المنارقي» أبو 
العباس : 132. 

أحمد بن إبراهم بن الزبير الغرناطي : 2249 
2. 

أحمد بن أحمد, أبو العباس السوداني (والد 
أحمد بابا) : 262 2135: 230» 


لم أنمكن ‏ لظروف قاهرة ‏ من التزام الدقة في ترتيب كل الأعلام. 


244 2241 2239 2236 4 
417 2407 403 2249 7 
.422 421 419 8 

أحمد بن أحمد أبو شيبة العطار امخزومي : 
4 209. 

أحمد بن الأحطل» أبو جعفر : 222. 

أحد بن أيدمر : 2217 219. 

أحمد بن أني بكر أبو العباس الجزولي : 
0 02 1 583. 

أحمد بابا بن أحمد بن أحمد أقيت» أبو 
العباس السوداني : 62) 104» 
3 438 207» 223» 2230» 
044 2235 2239 2422241 
4 2246 2247 2248 2249 
0 51 252 2254 417 
1 423 433 470 474 
01 

أحمد بن الحسن بن عبد الله بن سعيدء أبو 
العباس : 2298 300. 

أحمد بن الحسن المانرزي : 2179 180. 

أحمد بن حنبل : 2279 404. 

أحمد بن خالد أبو عمر : 264. 

أحمد بن داود الحلالي : 88. 

أحمد الزاهد : 2214 415. 

أحمد بن ألي زبد امنارق : 201. 

أحمد بن سعيد الركيتي : 186. 

أحمد بن سعيد (حفيد سيدي محمود) : 
41. 

أحمد بن سعيد الشكوت الهشتوكي : 112. 
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أحمد بن عبد الرحمان أبو العباس 
المسكدادي : 2174 175) 177. 

أحمد بن عبد الكريم بن عطاء الله» أبو 
محمد : 257. 

أحمد بن عبد الله أبو العباس الدغوغي : 
111 

أحمد بن عبد الله بن أبي الفتوح, نور الدين 
الطاني : 2234 235 2411 
42 

أحمد بن عزلون أبو جعفر : 222. 

أحمد بن على بن خيم : 2254 422. 

أحمد بن قاسم أبو العياس القدومي : 
141 

أحمد بن أبي القاسم» أبو العباس التادلي : 
12. 

أحمد بن محمد بن جعفرء أبو جعفر» فخر 
الدين الحسني : 62)» 224. 

أحمد بن محمد, السايح الحاحي : 78. 

أحمد بن محمد بن عبد الرحمان» أبو العباس 
الأعرج : 93: 203. 

أحمد بن محمد أبو العباس المقدسي : 293 
03. 

أحمد بن محمد بن عبد الله بن سعيد, أبو 
العباس الحاحي : 325. 

أحمد بن محمد بن علي أبو العباس السالمي : 
2. 

أحمد بن محمد بن عيمى أبو عمر : 264. 

أحمد بن محمد بن نيان أبو عيد الله : 
412. ش 


أحمد بن محمد بن يحبى بن بلال» أبو حامد 
البزار : 93» 204» 205. 

أحمد بن مسعود المقري الموصلي : 211. 

أحمد بن مسعود الهوزالي : 101) 136. 

أحمد المنصور الذهبيء أبو العباس : 88» 
11 21162115 2125 126» 
8 130غ» 2133 2142 143» 
11 152 2161 2166 283» 
1 292: 2304 2.340 353» 
09 378 381 2423 438: 
0 1 21 532 536 
51. 

أحمد بن موسى الجزولي» الشيخ التزروالتي : 
3 77 98 99 122 147: 
13 156 2160 163 164» 
0 42 176 4177 178: 
9 187 188 2189 2190 
44 292 2365 442 484 
5؛» 534. 

أحمد بن ميمون» أبو جعفر : 223. 

أحمد بن النجم إسماعيل بن أحمد : 231. 

أحمد بن يحبى الونشريسي : 106» 2108 
0 141. 

أحمد بن يزيد بن بقي» أبو القاسم : 258» 
2 2264 266. 

الأحدقافادي قطب الدين بايزيد بن يحبى 
الدين محمد الأنصاري السعدي 
الخرقاني: 234. 

ابن الأحمر محمد بن معاوية» أبو بكر 
القرثي : 249. 
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الأحنف : 433. 

الأحيلية (ليل) : 401. 

إدريس الأكبر : 353: 354. 

إدريس (لثاني) : 522. 

إدفش : 357. 

أدفال أحمد بن محمد أبو العباس الدرعي : 
8 159 177غ2 190ء: 205» 
7 2 213 214 215»غ 
4» 230.» 235»؛ 236»؛ 240» 
4 2245 2247 2248 2249 
1 2252 2253 2254 2279 
3 414 416 417. 

الأزبل» أبو القاسم بن ألي بكر : 243. 

أرجع؛ الحسن بن محمد : 516. 

أبو إسحاق بن سفيان : 243. 

إسحاق بن الشنطيز : 222. 

أبو إستحاق تن فوم + 236: 

أبو إسحاق الواسطي : 247. 

أسد (بنو) : 497. 

إسرافيل : 85, 194» 209. 

إسماعيل بن أحمد بن عبد الملك. أبو سعيد 
النيسابوري المرذن : 434. 

الأسكتدراني» أبو عبد الله : 273. 

إسماعيل بن ألي صالح المؤذن : 204. 
205 

إسماعيل عليه السلام : 85؛ 209. 

الأسود بن يزيد : 305. 

أشهب مسكين بن عبد العزيز» أبو عمر : 
259. 


ابن أني الأصبغ : 389. 

الأصسمعي : 454. 

الأفزري عماد الدين عبد العزيز بن جمال 
الدين العباسي : 234: 411. 

الأقفهسي : 421. 

الأقفاعي, البعان : 215. 

الأقاوي, محمد بن المارك أبو عبد الله : 
4. 

أكربان» محمد بن مسعود المنظيفي :... 

أكوجيل: أحمد بن محمد البوسعيدي : 
107. 

امرؤ القيس : 171» 480. 

إمام الدين بن محمد بن يوسف البطائحي 
القدسي : 138. 

أمية (بنو) : 435. 

اندغمحمد : 2241 419: 420. 

أنس بن مالك : 213. 233», 2260 
9 2410 416. 

ابن اجرومء أبو عبد الله : 481. 

ادم : 285 102.؛ 209: 2317 2376 
8 582 588. 

الأوزاعي : 334. 

الأوزالي» عبد الحق بن أحمد بن مسعود : 
94. 

الأونيني» الحسين بن محمد بن يوسف : 
25. 

الأالي عبد الرحم : 2234 412. 

الأوالي أبو عبد الله : 2235 412. 

أويس القرني : 194» 305. 
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حرب الباء 


با يزيد قطب الدين نظام الدين الخزرجي : 
411 

ابن باديس : 65. 

الباغوزاوي أبو الحسن : 212. 

الباهلي» عبد الرحمن بن محمد بن علي : 
9 418. 

الباجي» أبو الوليد : 257: 258. 

بثينة : 2119 401. 

ابن البخاري» الفخر (علي بن أحمد) : 
231 2244 251: 2268 280: 
8 419. 

البخاري» محمد بن إسماعيل : 86» 87: 
8 95 98 103: 104 
6 137» 158 183: 2208 
6 237» 240: 280: 2306 
6 340 2396 404: 2412 
4 416. 418 2423 427 
7 527 574. 

البدر» أبو السعادات محمد بن محمد : 
2.42 

البرزلي : 467 2506 2528 529. 

البيذعي : 335. 

البرهتموشي» محمد بن محمد الحنفي : 
0 242 419. 

أبو بريرة» عبد الرحمن .بن عمر القباني 
الحبل : 243. 

البراج» أبو الفتح : 247. 

الببهان, بن ألي الشريف : 262. 


البراذعي » خلف بن أبي القاسم أبو سعيد : 
5 266. 

بركات بن محمد الحطاب : 98. 

ابن بري» على بن محمد : 148. 283. 

اليزار أحمد محمد بن يحبا (أبو حامد) : 
4. 

البسطامي» أبو إسحاق : 253. 

البساطي» محمد بن أحمد بن عثان (أبو عبد 
الله) همس الدين : 255)» 276». 
8 2279 421. 

ابن بشكوال» أبو القاسم : 2269 271. 

بشر العابد : 401. 

بشر الحاني : 276 221. 

البصري» إبراهم أبو إسحاق : 2»215 
6. 

ابن بطال : 64. 

البطائحي» محمد بن يوسف الخليل : 
8» 2238 2423 425 426. 

البطروجي» أحمد بن عيد الرحمن أبو جعفر : 
9 

البعلي» أحمد بن عبد الكريم (أبو العباس) : 
3 

البعلي» أبو الحسن : 244. 

بغبغ» محمد بن محمود : 2135 2224 
1 2234 2236 2241 2242 
3 246 4407 419: 420 
1. 


بغية : 335. 
البغوي» عبد المالك بن محمد (أبو محمد) : 
3 2280 415. 
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البغدادي» الموقف أبو محمد : 250. 


البغدادي» عيد الوهاب بن علي (أبو 
محمد) : 2269 2270 271. 


البغدادي» الخطيب : 2280 2,334 
5 

ابن البغوي» أبو الحسن القوري : 2218 
1 . 


البقاعي : 25» 283. 

أبو بكر المخزومي : 306. 

أبو بكر بن باقا : 247. 

أبو بكر بن السني : 248. 

أبو بكر بن محمد : 266. 

أبو بكر العيد : 235»؛ 412. 

أبو بكر بن نصر : 2234 412. 

أبو بكر زين الدين المغرني : 216. 

أبو بكر الرادي : 211. 

أبو بكر بن سليمان : 216. 

أبو بكر الصديق (ض) : 296 193 
4 497. 

أبو يكرة : 277 221. 

البكري» زين العابدين بن محمد بن محمد : 
0 212 214: 224: 2230 
5 2236 2240 244: 2245 
7 248 2249 2251 252» 
3 254 2279 413 414 
15. 

البكري» عحمد بن عبد الرحمن أبو الحسن : 
4 215» 230: 236: 2240 
4 2245 247: 248: 2249 
251 2252 2253 279: 413 
415. 


البكري, محمد بن يعقوب أبو الطاهر 
الصديقي : 220. 

البكري, الحاج الحسين بن يحبى : 222. 

البكري» محمد بن أبي الحسن : 212. 

البلقيني» محمد بن محمد أبو السعادات : 
2 419 420. 

البلوي: يحيا بن عمر أبو زكرياء الإفريقي : 
9. 

البلالي : 332»: 339. 

ابن البناء» أبو العباس المراكشي : 211» 
3 452. 

بنت الحارث (ميمونة) : 306. 

بهرام» أبو اليقاع تاج الدين بن عبد الله : 
4 286 287 2122 2255 
6 6 » 278» 2281 421. 

هلول : 400. 


أبو البهاء» أبو الحسن بن الصواف : 247. 

البوصيري (صاحب «البردة») ّ 22251 

7 . 56 

ابن بوطلة: عبد الله بن عبد الرحمن «ابو 
محمد) : 420. 

بوخحشاش» محمد بن إبراهم الهلالي : 485. 

البوصيري» البدر حسين بن علي : 36م) 
6 

البيبقي : 61 2279 280. 

البياي» محمد بن إبراهم الخزرجي : 243. 

البيضاوي» القاضي : 281. 

البيالي» أبو عبد الله : 206. 
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حرف التاء 

ابن تانيت» بحير بن أحمد أبو الحسن 
اللواتي : 2240 273. 

التازختي: محمد بن محمد بن أحمد : 239, 
8 420. 

التباع» عبد العزيز الحرار : 680 156» 
9 190. 

التبييزني» سعد الدين : 211. 

التجيبي» إسحاق بن إبراهم : 264. 

الترمذي» محمد بن عيسى (أبو عيسى) : 
5 452 279: 280: 2304 
6 412 2418 487. 

التركي : 583. 

تقي الدين بن ألي الثناء محمود بن علي : 
5 220. 

الفيمي, عبد العزير : 214؛ 219. 

اتقميمي. عبد الواحد بن عبد العزيز : 2214 
9. 

التنسبي» محمد بن محمد بن عبد الجليل 
التلمساني : 2,95 2238 282. 

التنوسبي» محمد بن محمد بن أبي القاسم أبو 
عبد الله : 243. 

التنوخي» إبراهم بن أحمد أبو إسحاق : 
1 420. 

العهالي» يعقوب بن الحسن : 484. 

التونسبي» الحاج محمد بن عيسبى : 2109 
3. 

توبة (ابن الجمير) : 401. 


التينزري: أحمد بن يحيى السوسي : 107» 


5 462. 
حرف الثاء 
الثعالبي» عبد الرحمن بن مخلوف : 164» 
7 5. 
الثقفى : 280. 
نود (قوم) : 428. 
ثمامة : 368. 
حرف اجيم 


جابر بن عبد الله (أبو حمد) : 77 215» 
6 2219 221. 

جار الله النيسابوري : 274. 

الجاحظ : 389. 

جبئيل (عليه السلام) : 285 102» 
7 194 2209 2323 2327 
2 333 268: 2383 461. 

جذيمة : 299. 

الجرسيفي» محمد بن عبد الرحمن : 325. 

الجراحي, أبو محمد : 246. 

جرمان (القائد) : 532. 

أبو جرولء زهير بن صرد الجشمي : 232» 
38 409. 

ابن جرير : 457. 

ابن الجزرري : 280: 410. 

الجزولي» محمد بن سليمان أبو عبد الله : 
9 . 
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الجزولي عبد الرزاق : 217. 

الجزيري أبو القاسم : 520. 

ابن جري : 2168 2282 284. 

الجشتىء أبو أحمد : 219. 

الجشتى» ركن الدين : 219. 

الجشتي» الشيخ بن أحمد : 219. 

لجشتي, علي بن أحمد : 219. 

الجشتي» محمد : 219. 

الجشتي. حمد بن أبي أحمد : 220. 

الجشتي» أبو محمد أبدال فرسقافة : 220. 

الجشتي» مودود : 219. 

الجشتى» أبو يوسف : 219. 

جعفر بن حميد الدمشقي : 233: 2409 
10. 

جعفر الحجة : 62) 225. 

جعفر بن محمد بن عاصم الدمشقي : 284 
9. 

جعفر بن محمد الصادق : 84)» 2209 
4 219. 

أبو جعفر بن الزبير : 236. 

الجلودي, أبو أحمد : 243. 

ابن الجلاب» عبد الله بن الحسن البصري : 
071 

جمال الدين بن زكرياء الأنصاري المصري : 
9 2239 424. 

جمال الدين محمد بن نظام الدين الشافعي : 
4. 

جمال الدين الصاليء الصابي : 272» 
73. 


جمال الدين عبد الله الأنصاري : 275. 
الجمّال عفيف الدين المصري : 277. 


جميل بثينة : 401. 

ابن بنت الجميزي» علي بن هبة الله أبو 
الحسن اللخمي : 273. 

ابن جماعة أبو عمر عز الدين : 211» 
6 262. 


الجنيد بن محمد أبو القاسم : 76؛ 2214 
8 2219 221. 

الحناوي» عبد الرحمن بن ابراهم : 406. 

الحناوي» عيد الكريم بن محمد : 406. 

الجهني: عبد الله بن محمد (أبو محمد) : 
9 418. 

الجوزق» أبو بكر : 242: 419. 

الجوبني» إمام الحرمين : 2332 515. 

الجرهري (أبر الفضل) : 2218 454. 

الجوهري, الحسين أبو عبد الله : 218. 

الجُورّدَائية» أم إبراهم فاطمة بنت عبد الله : 
1 408. 

الجوني» أبو عبد الله : 213. 

ابن الجوني» عبد الرحمن أبو الفرج : 
4 2205 2206 212: 433. 

الجيشي2 عبد الحق بن محمد بن شاهد : 
4. 

الجياتي» أبو علي الحافظ : 2239 418. 

الجيلاني» عبد القادر : 189 214», 
9 415. 

حرف الحاء 


حاتم : 3 
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أبو حاتم : 339. 

الحم : 63 335: 338: 391. 

الحارث : 279. 

الحاحيء إبراهيم بن عبد الرحمن (أبو 
إسحاق) : 222. 

الحائلك» علي بن محمد الناهاري : 212. 

الحاج الحساني : 107. 

الحامدي. محمد بن هد بن أي القاسم 
السوسي : 501. 

ابن الحاج (بن قتور بن الحاج) : 528. 

ابن الحاجب» عفان أبو عمرو : 2274 


5 2276 277» 2281 282. 
ابن الحاجب : 86) 287: 101ء 109. 


الحبشي : 225 282. 

ابن حبيش : 256. 

حبيب عبد الرحمن : 104. 

ابن حبيب» عبد المالك أبو مروان : 123» 
59. 

ابن حجة, تقي الدين : 441. 

ابن حجر أحمد بن علي شهاب الدين 
العسقلاني :- 62) 139»: 207» 
8 224: 230: 235: 2236 
8 239 240 241: 2245 
38 253 254: 260: 2261 
4 2266 2267 269: 2270 
1 272 273» 274 2275 
8 2280 2396 2409 2418 
9 422 424. 

الحجار, أحمد بن ألي طالب (أبو العباس) : 
732 273. 

الحداني. عبد الواحد بن صدقة : 247. 


حذيفة بن المان (ض) : 2488 497 

الحراني» عبد اللطيف بن عبد المنعم بن علي 
أبو الفرح : 433. 

الحريري : 2170 281: 439. 


الحران» عبد القادر بن محمد الشيخ ' 


السعدي : 358. 

الحسن بن علي بن أني طالب : 62: 2214 
7 2219 224: 225. 

الحسين بن على بن ألي طالب : 62» 
5. 

الحسن البصري : 76» 77؛ 218؛ 220 
1 305. 

حسن بن جعفر : 62. 

حسن بن هلال الهبل : 231. 

الحسن بن إبراهيم الخالدي السكتاني (أبو 
علي) : 22. 

حسين بن علي الشوشاوي : 24. 

الحسين بن مسعود أبو علي البوسي : 28» 
9 2. 

الحسين بن حميد : 43. 

الحسن بن علي شرف الدين (أبو محمد) : 
62 

الحسن بن عبد الله أبو طالب الحسين : 
2 225. 

الحسن الأصغر : 62» 225. 

الحسن بن محمد بن أيوب الحسني النسابة : 
61. 

حسن بن جعفر : 262 225. 

الحسين بن عمر أبو محمد : 261. 
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حسين بن عبد الله المركيتي : 290 186. 

الحسن بن سعيد المثايزلي : 96. 

حسين بن محمد الدرعي : 107. 

الحسن بدر الدين أبو البركات بن رضى 
الدين الغزي : 138» 208: 2239 
3. 

الحسن بن عبد الله بن مسعود الدرعي أبو 
علي : 141. 

الحسن بن إبراهيم أبو علي الخالدي 
السكتاني : 144. 

الحسن بن عهان التاملي (أبو علي) : 169 
5 2284 467. 

أبو الحسن الشاذلي : 63 64) 76. 

أبو الحسن القابسي : 89. 

أبو الحسن الداودي : 104. 

أبو الحسن السعدي : 246. 

أبو الحسن بن بردس : 253. 

الحصار أبو جعفر بن علي القيسي : 273. 

الحصري عبد العزيز بن نصر (أبو محمد) : 
13. 

الحضيمي محمد بن عبد الرحمن : 269. 

الحطاب محمد بن محمد بن عبد الرحمن : 
3 2136 2206 254. 

الحطاب يحبى بن محمد : 2136 2205» 
6 254 5416 421. 

الحطاب بركات بن محمد : 136» 205» 
6 254 2416 421. 

الحطاب محمد بن عبد الرحمن الكبير : 
6 205: 2206 254: 2260 
6 421. 


الحطاب عبد الرحمن التونسي : 211. 
الحضاري أحمد بن محمد الدمشقي (أبو 
العباس) : 273. 1 

أبو حفص المداني : 244. 
أبو حفص عمر بن محمد طبرزد البغدادي : 


55 246. 
حليمة بنت الشهاب الإسحاتي : 247. 
حلولو أحمد : 257. 


الحلبي إبراهم بن محمد بن خليل : 275. 

ابن حمدين : 528. 

الحميدي عبد الواحد بن أحمد : 2123 
0 2283 284. 

الحميدي محمد بن محمد بن عماد 
البحتري : 275. 

الحميدي أبو عبد الله : 267. 

حمزة بن حبيب : 307. 

.526 521 4279 63 : 

الحوفي : 278. 

الحوجري قطب الدين بن محمد : 420. 

حواء بنت عبد الله : 285 178؛: 209. 

ابن حيان : 410. 

أبو حيان محمد بن حيان : 266. 

أَبّو حيان محمد بن يوسف : 266: 274. 


أبو حنيفة 


حرف قاع 


خالد ابن اسماعيل : 222. 
خارجة, ابن زيد : 306. 
خالد المكي : 501 502. 


ختران بنت شمس الدين. محمد : 2234 
41 
الخراز (محمد بن محمد) : 148» 283. 


. - الخرق» أبو القاسم الحنبلي : 281. 
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الخرقاني» حجال الدين محمد الأزهري : 
411. 

الخراساني» يحبى بن يحبى : 489. 

الخزاعي» أبو القاسم : 253. 

النشوعيء أبو طاهر : 268. 

الخضر عليه السلام : 72)؛ 2170 2211 
3 440: 580 583: 584. 

الخطابي» أبو عمرو المعمر : 234» 235 
8 2 1. 

أبو الخطاب محمد بن أحمد بن خليل 
السكوقٍ : 236» 262. 

ابن الخطيب : 366): 538. 

الخفاج أبو العباس : 501) 502. 

خلف بن تمم : 213 415. 

خليل بن إسحاق الجندي : 87: 101 
9 136 254: 256: 276 


421 2284 283 2282 81 
45 


الخليلي» أبو القاسم : 253. 
ابن خخلدون عبد الرحمن بن محمد (أبو 
زيد) : 2255 256. 


الخولاني أبو عبد الله : 236. 
حرف الدال 


داوود بن عبد المنعم الدغوغي : 291 95 


أبو داوود سليمان بن الأشمث : 2244 
9 07 412 418 487. 

ابن الدارس : 256. 

الدارقطني : 279. 

ابن أبي داوود : 280. 

الداني (أبو عمر) : 280. 453. 

الداودي : 529. 

الداري (تمم) بن أوس : 512. 

الذريادي, أحمد : 214: 415. 

الدرعي, محمد بن إبراهم : 325. 


الدرعي. عبد العلي بن عبد الرحمن : 2482 
4. 


الدرعي أحمد البوسعيدي : 500. 

دريد بن الصمة : 541. 

ابن دروا : 250. 

الدميري : 440. 

الدماميني محمد بن أني بكر (أبو عبد الله) 
القرشي الخزومي الإسكندري : 440. 

الدوتي أبو محمد : 248. 

الدييع عبد الرحمن : 251. 

الديياجي عبد الرحمن (أبو محمد) : 2239 
18. 

الديلمي (أخو الديلمي) : 477. 

الدينوري حلو : 220؛: 280. 

ابن أبي الدنيا : 280. 


حرف الذال 


الحنفي : 240. 
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أبو ذرء عبد الرحمن بن محمد همس الدين 
الزركشي الحبل : 2342 2243 


15 248 2253 419. 
الذهبي : 0 410. 


حرف الراء 
الرابح : 378. 
الرازي» أبو عبد الله فخر الدين : 2268 
5 


الرامهرزي؛ أبو محمد : 280. 

ابن راشد القفصي : 276» 277» 278. 

ربيعة بن عيد الرحمن : 259» 260. 

الربعي, أحمد بن عمر بن هلال : 256: 
57. 

الربيع ابن خيم (أبو يزيد) : 305. 

الرباب : 119. 

ربعي بن حواش : 497. 

الرجراجي؛ عبد الواحد بن أحمد' (مفتي 
مراكش) : 470. 

يحمة الله : 219. 

الردادي» أحمد بن أي بكر (أبو العباس): 
5 80: 220 221. 

الرسموكي. أحمد بن سليمان الجزولي 
المزواري : ١110‏ 173» 282. 

الرموكبي, عبد الرحمن بن يعزى الجزولي (أبو 
زيد)» 296. 

الرتموكي: علي بن أحمد الجزولي : 502. 

رسم : 360. 

رشيد (مولى إدريس الأول) : 355. 


ابن رشدء أبو الوليد : 2270)» 483. 
8 520 522 526. 

الرضا الغزي : 215. 

رضوان بن محمد بن يوسف أبو النعيم 
القاهري: 2240) 2245) 248» 
53. 

رضوان بن عبد الله الجنوي : 142. 

الرملي» محمد بن أحمد أبو عبد الله 
الأنصاري : 2139 239: 424. 


حرف الزاي 

ابن ألي زرعة» علي بن محمد أبو الحسن : 
3 415. 

أبو زرعة المقدسي : 247: 250. 

ابن زرقوك. محمد بن سعيك أبو عبد الله 
6 263. 

زروق أحمدء أبو العباس شهاب الدين : 
5 98 216: 217: 2219 
8 257 2282 332: 340 
6 552. 

الزدوتي» إبراهم بن محمد بن إبراهم : 289. 

الزعفراني محمود : 211. 

الزقاق عبد الوهاب»: أبو محمد التجيبي : 
0 283. 

ابن زكري (زكرياء) أحمدى أبو العباس 
التلمساني : 95) 2117 141غ» 
2 283. 

زكرياء بن الغازتي : 540. 

زكرياء الأنصاري : 139, 208»: 2213 
64» 224: 230: 235: 236: 
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9 240,؛ 244. 245 2247 
8 249 251»: 2252 2253 
4 62 266: 2268 2270 
9 414 415: 420: 422 
2.214 

الرمخشري : 337. 

الزمزمي» أبو إسحاق : 236. 

الزموري» أحمد بن على أبو العباس : 141, 
4 238: 2283 284. 

ابن ألي زمنين : 515. 

زهرة : 398. 

الزواوي: صالح مجد الدين» أبو محمد : 
6 217 219. 

الزواوي,» طاهر بن زيان : 216» 217» 
19. 

زيد : 366. 

أبو زيد : 366. 

زيد بن ثابت : 223. 

ابن أني زيد عبد الله أبو محمد القيرواني : 
7 2,109 2258 2267 2268 
81 282 444 512 515. 

زيدان بن المنصور الذهبي : 2133 2152 
161 470؛ 531» 533. 

زيب : 119. 

زيئب بنت الكامل المقدسية : 273. 

زين الذين عبد الرحمان بن صلاح الدين 
خليل بن مسلمة الدمشقي ‏ 433. 

زين العابدين على بن الحسين : 219. 

الزيناوي: أبو إسحاق : 250. 


زياد بن طارق» أبو عمرو : 232» 408) 
9 

زناد بن عبد الرحمان : 263. 

الزيادي» محمد بن محمد بن محمشء أبو 
طاهر : 434. 


حرف السين 


السنباطي عبد الحق بن محمد زين الدين أبو 
الفضل : 62 206» 207»: 2224 
1 261 2262 2264 265: 
7 2 277 2278 407 
0 420 433. 

السلمي؛ أبو عبد الرحمن : 157. 

سارة بنت السراج عمر أم مجمد : 2243 
6 253. 

الساوري, أحمد بن عبد الله (أبو العباس) : 
7» 500. 

ابن الساعاتي : 281. 

أبو سالم (عمر بودميعة) : 438. 

سالم بن محمد : 93, 203. 

السبتيء أبو العباس : 296. 

السبكي» تاج الدين : 110؛ 117» 
1 282» 283: 284. 

سبستيان البرتغاليي : 359. 

ست العرب أم محمد بنت محمد بن أبي 
الحسن البخاري : 407. 

سحئنون بن سعيد : 173) 2263 264» 
5» 206» 507 509: 2510 
4 522. 
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سحنون» عيد السلام أبو سعيد : 2259 
1. 

السحنيء عبد الرحمن بن أحمد : 264. 

السحولي» محمد بن عمر الخطيب : 273. 

أبو السحابء إيراهم بن يحبى السملالي : 
9 290. 

ابن سحئون : 513. 

السخاوي؛ محمد بن محمد : 216: 217. 

السخاوي» محمد بن أحمد بن موسى : 
5 64. 

السخاويء محمد بن عيد الرحمن (همس 
الدين) : 2104) 2236 2243 
4 2246 2247 248: 250: 
51 252» 2270 2274 2276 
8 279. 

سري بن المغلس السقطي : 76 2214 
8 2219 221. 

السرخيمبي أبو محمد : 104. 

ابن سراقة : 498. 

سعد بن أي وقاص : 469. 

سعيد بن عثهان بن سعيد (بو علي) : 
9 418. 

السعدي؛ أبو الحسن : 253. 

سعيد بن المسيب : 4306 334. 

سعيد بن على الهوزالي (أبو عهان) القاضي : 
1[ 2.100 102غ» ١3‏ )2 
6 407 2108 113.ء. 2120 
1 137ل 172 175ء 182 
2 284 61 51 5372. 


سعيد بن عبد الله بن إبراهيم الجزولي 
السملالي : 2108 138ء 2191 
2. 

سعدى : 68) 2285 365: 2400 
8 474. 

سعيد بن عبد المنعم أبو عثهان الداودي 
الحاحي : 298 153 157.» 160» 
14 061 417. 

سعيد بن ألي بكر الرجراجي : 99. 

سعيد بن أبي بكر الملالي : 103» 490. 

سعيد بن علي الحامدي أبو عنان اللاي 
السوسي : 122. 

سعيد بن عبد الله بن يدير الملل (أبو 
عنان) : 2121: 131. 

سعيد بن إبراهم الحلالي أبو عثهان : 123. 

سعيد المزوني : 2215 216. 

سعاد : 2119 168. 2199 2367 
542. 

سعيد بن محمد السومي الحطيري : 164. 

ابن سعيد الأعرابي : 409. 

أبو سعيد بن البارك المخزومي : 214. 

السفياني» القائد إبراهم : 378. 

سفيان بن عبينة : 63) 94) 203» 
4 2205 280» 2434 497. 


أبو سفيان : 524. 
الفامي : 238. 


السكاكي : 452: 456: 458. 
السكتاني» أبو بكر : 2294 326. 
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سليمان بن حمزة أبو الفصل المقدسي : 
1 419. 

السلفي, أحمد أبو طاهر : 270: 273. 

سليمان بن سار : 306. 

سليمان (عليه السلام) : 366. 

سليمى : 68»: 342. 

سليمان بن إبراهم نفيس الدين العلوي 
العني : 4 209. 

السملالي» محمد بن عل بن ألي بكر 
الحداد : 221. 

السملالي» عبد الله بن يعقوب أبو محمد : 
02 503 

سنقون الزبيني : 250. 

السنبوري» سالم : 482): 501. 

السنبوري» علي بن عبد الله بن علي أبو 
الحسن نور الدين : 255» 421. 

ابن السني : 280. 

السهيلي أبو القاسم الأندلسي : 293» 
4.. 

السهروردي : 214: 280: 415. 

ابن سهل : 519. 

ابن سينا : 482. 

ابن السيد : 392. 

ابن سيد الناس : 279. 

السيوطي, الجلال : 56)» 238» 252» 
3 388)» 420 427 454 
6. ش 

السيوري : 444. 


حرف الشين 
الشاطبي؛ قاسم بن علي : 521. 
الشاطبي» أبو إسحاق : 472. 
الشامي» أبو إسحاق : 220. 
الشاشي, أبو سعيد : 218» 253. 
الشاذلي» عل بن عبد الجبار (أبو الحسن) : 
5 216. 


الشاطبى» القاسم بن فيره: 6 149. 
2 280» 293. 


ابن شاس : 146. 
الشافعي (الإمام) : 9 337 458 


»522 2521 ,498 496 5 
.526 525 4 


شبل (مكان) : 290. 

الشبلي» أبو بكر : 2183 214»: 2218 
9. 

الشحاذي: 230 


الشريف الرضي: 477. 

الشريف أبو طاهر الربعي: 213. 

الشرق» عبد الرحمن : 214: 215. 

الشرق» أبو حامد : 240. 

شريح بن محمد أبو الحسن : 266. 

الشرادي, عبد الله بن إبراهم بن ميارك 
الشباني السوسبي : 280. 

الشربيني: محمد الخطيب : 424. 

الشطيبيء محند بن علي أبو عبد الله 
الاندلسي : 155. 

شعبان محمد بن محمد أبو الطيب زين الدين 
الكناني : 207» 433. 
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أبو شعيب أيوب السارية الصنهاجي : 
8. 

شقرون محمد بن هبة الله أبو عبد الله': 295 
2 

شمس الغايات : 2240 2245 2248». 
3. 

ابن شهاب : 514. 

الشهاب الدمشقي : 2214 415. 

الشوشاوي» حسين بن طلحة : 2125 
2 506 3507. 

الشيخ, محمد أبو عبد الله الشيخ السعدي : 
4 

الشيبانئي» أبو عبد الله : 251. 

الشيرازي» أبو إسحاق : 280. 

الشيطان (إبليس) : 578. 


حرف الصاد 


صالح الزواوي : 210: 211. 

صالح أبو محمد : 223. 

صالح (عليه السلام) : 428. 

أبو صالح, أحمد بن عبد امالك الموؤذن: 
4 205. 

الصاوي : 63. 

ابن الصائغ» يحبى بن محمد الأتصاري : 
3 420. 

ابن الصابوني» أبو الحسن : 270. 

الصدق» أبو عبد الله : 2211 2234 
412 

الصديق (يوسف عليه السلام) : 428. 


صدر الدين أبو الفضل بن فضل الله : 


.412 4 

الصغاني : 280. 

صفية عمة رسول الله عل : 2,483 
8. 


الصفارء يونس بن المغيث أبو الوليد : 
09 2262 263 265. 

الصقل : 211. 

الصلاح بن عمر الحنبلي : 247. 

ابن الصلاح : 280؛ 487. 

صلاح الدين محمد بن أحمد بن إبراهيم : 
7. 

الصوفي, أبو عبد الله : 211. 

الصوفي تقي الدين الفقير : 215: 216. 

الصوفي. علي بن الحسن أبو الحسن : 
21. 

الصوابي» الحن بن أحمد : 293. 

الصيدلاني» محمد بن أحمد أبو 
8 231. 


حمص : 


حرف الضاد 


الضبي محمد بن عبد الله بن بريرة أبو بكر : 
4 28 231. 

ضمام : 368. 

الضياء : 214» 415. 

ضياء الدين المقدسي : 409. 


حرف الطاء 


.461 : 
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طارق بن شهاب : 497. 

الطاليء داوود : 218. 

الطائي» نور الدين بن أني الفتوح بن أي 
الجيش : 2411 412. 

أبو الطاهر الربعي : 213 415؛ 478. 

الطاهر النحوي : 280. 

أبو طالب القبيضي : 247. 

الطبري فخر الدين : 209. 

الطبراني : 61. 

الطبراني» سليمان بن أحمد (أبو القاسم) : 
1 233: 2280 2337 2408 


.410 9 

الطبريي» رضا الدين أبو أحمد إبراهم بن 
محمد : 237. 

الطحاوي؛ محمد بن محمد بن محمد : 219» 
9. 

الطرطوشي» أبو بكر : 2218 257» 
6 


الطرطوشي: عبد الرحمن بن عبد الله أبو 
الفرج : 214؛ 219. 

الطرابلسي» علي أبو الحسن : 237. 

طلحة : 677 221. 

أبو طلحة بن أبي المنذر الخطيب : 250. 

الطيبي؛ محمد بن إبراهم بن موسبى : 156» 
2 485. 

الطيبي؛ محمد بن محمد بن مخلص أبو عبد 
الله : 216؛ 217»؛ 219. 

ابن الطيلسان, محمد أبو القاسم : 268. 


حرف الظطاى 


ابن ظهيرة» محمد بن أحمد أبو الفضل : 
5 . 
الظهير العجمي : 250. 


حرف العين 

العاقب بن محمود : 135 223» 230») 
4 2316 2242 2246 2247 
8 249 2251 2252 406 
0 

العادلي شف الدين : 217؛ 219. 

عامر ابن عبد الله بن قيس : 305. 

عاصم بن هزلة : 307. 

عائشة بنت إبراهم : 246. 

أبو عاصم : 63. 

العابد الحسن بن يحيى بن محمد : 273. 

ابن عامر (عيد الله) : 307. 

عدنان : 387. 

أبو العالية : 457. 

العذري» أحمد بن عمر أبو العباس : 271. 

عبد الله بن أحمد السمرقندي : 276 
1. 

عبد الله بن سالم (أبو محمد) : 222. 

عبد الله بن محمد بن سليمان النايسابوري : 
2 224. 

عبد الله بن محمد العبدوسي الفاسي : 211. 

عبد الله بن على بن حمزة الجزولي 
السملالي : 121. 
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عبد الله بن يوسف بن يحبى المصمودي : 
125. 

عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم الحاحي 
(ابو محمد) : 145غ: 149غ؛ 2150 
4 156) 2159 417 448. 

عبد الله بن إبراهم السملالي : 179. 

عبد الله بن رماخس القيسي : 232» 
8 409. 

عبد الله بن محمد (أبو محمد) النايسابوري : 
7 269. 

عبد الله بن محمد بن علي بن حجر (أبو 
محمد) : 249. 

عبد الله بن محمد بن هارون الطاني (أبو 
محمد) : 262. 

عبد الله بن إسماعيل أبو محمد : 266. 

عبد الله بن الوليد الأنصاري : 268. 

عبيد الله بن عبد الله بن عيشة : 306. 

عبد الله (ولد أي زيد اسمنارق) : '443. 
0 503 513. 

عبد الله بن المبارك (أبو محمد) الأقاوي : 
8 99) 116) 131غ2 143» 
5 157 2167 170ه» 171» 
4 179 181 94ل 2284 
4. 

عبد الله بن ميمون القداح : 84. 209. 

عبد الله بن عمر بن العاص : 94: 204»: 
5 434. 

عبد الله بن حساين صاحب تمصلوحت : 
9 


عبد الله (الغالب) أبو محمد السلطان 
السعدي : 2100 2105 150» 
3 1 531846 3523. 

عبيد الله : 104. 

عبد الله بن عباس (ض) : 63) 277 
1 454 496. 

عبد الله الزاهد : 62 225. 

عبد الله بن ياسين : 71. 

عبد الله بن طاهر الحسني السجلمامي : 
42.. 

عبد الله بن عمر (ض) : 497. 

عبد الله أخو دريد بن الصمة : 541. 

عبد الله أحد أصدقاء الإمام زروق : 2553 
6. 

عبد الرحمن بن عمرو البعقيل الجراد : 
45 116 2172 283. 

عبد الرحمن بن محمد الجزولي (صاحب 

«الفوائد») : 2133 2143 2198 

.517 »503 493 8 

الرحمن بن المريد الشياظمي : 152. 

عبد الرحمن الفامبي الشريف : 210» 
1. 

عبد الرحمن بن زيات المدني : 215» 
216 

عبد الرحمن الحاج أمين بفاس : 521. 

عبد الرحمن البودلالي : 107. 

عيد الرحمن من لا يخاف, الفيلالي : 86» 
7 145. 

عبد الرحمن بن الجوزي : 291 93. 


0 


عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي : 
3 204.؛ 205: 434. 

عبد الرحمن بن علي الشافعي الأثري : 63. 

عبد الرحمن بن فتوح أبو القاسم المكي : 
2 224. 

عبد الرحمن بن على الحامدي (أبو زيد) 
الجزولي : 274 83», 204: 208: 
0 220. 

عبد الرحمن. بن محمد أبو زيد بن الوقاد : 
0 137 172 2178 187 
0 2203 2223 2230 2234 
5 2238 2240 2244 2246 
7 248 2249 2250 2251 
32 254 2298 382 417 
8 420 422. 

أبو عبد الله القوري : 286: 122. 

أبو عبد الله شقرون : 87. 

أبو عبد الله السنوسي : 87) 2110 2117 
2 282, 283: 396. 

أبو عبد الله اليسيتني : 97, 155. 

أبو عبد الله الزبيري : 104. 

أبو عبد الله الحساني : 107. 

أبو عبد الله النايسابوري : 2141 419. 

أبو عبد الله بن عبد الله ابن الشيخ 
التازروالتي : 534. 

أبو عبد الله بن اسماعيل الأنصاري : 243. 

أبو عبد الله محمد الحضر المصري : 246. 

أبو عبد الله بن أي الحياة : 250. 

أبو عبد الله الشيياني : 251. 


أبو عيد الله محمد الرجراجي : 134» 
12. 

أبو عبد الله الشربيني : 139. 

العبدومبي. عبد الله بن محمد الفاسي : 
1 

عبد الله ابن عبد الله بن عبيئة : 306. 

عبد الوهإب بن عبد الله الحندي : 215» 
6 217 218: 2219 220. 

عبد المنعم الحاحي : 153. 

عبد الجليل : 218. 

عبد العزيز بن إبراهم بن هلال : 86. 

عبد الواحد بن زيد : 220. 

عبد الوهاب بن عبد الله بن عمر أبو نصر : 
221 

عبد الواحد بن أحمد أبو محمد الحسني 

الفيلاللي : 126 

الحم بن محمد القاضي : 244. 

الرفيع السجلمامي : 501. 

الحق بن محمد زين الدين المصري 

السنباطي : 62. 

عبد الحق : 472. 

عبد الكبير ابن سعيد: 2553 556. 

عيد الكريم العقبي : 107. 


+ + 


3 


ابن عبد السلام؛ محمد أبو عبد الله الحواري : 
7 67 276. 

عبد القادر بن أبي البركات : 269. 

عبد الصمد بن ألي الجيش مجد الدين 
المقرئٌ : 275 221. 
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عيد الرزاق أبو محمد : 222. 


عبد اللطيف بن عيد المنعم أبو الفرج 
الحراني : 293 204»؛ 2205 234. 


عبد سمس : 360. 

عبد الباقي بن أحمد بن موسى التازروالتي : 
7 190. 

عبد المالك السعدي (السلطان) : 80» 
56 


أبو العباس بن المرحل : 247. 

أبو العباس الصالحي : 104 

أبو العباس المرسي : 263 65. 

أبو العياس أحمد بن جعفر السبتي : 72. 

أبو عمران الفاسي : 468) 2508 510. 

أبو العلاء المصري : 479. 

أبو عمر أحمد بن محمد بن يحبى الحذاء : 
9 418. 

أبو عامر الأزدي : 46. 

أبو عمرو بن العلاء : 307. 

ابن عطاء الله : 63. 

ابن عساكر : 63. 

ابن العربيء أبو بكر : 6269 2270 
1 287 274. 

ابن عبينة : 335» 340. 

ابن عرفة محمد بن محمد أبو عبد الله 
الورضي : 2257 2272 2278 
5» 468 469 53509. 

ابن العطي بن الخطيب التونسي :.257. 

ابن عمر (عبد الله) : 260» 334. 

ابن عطية : 489. 


ابن العشاب : 107. 


ابن العطار : 522 
ابن عليوات محمد بن علي أبو عبد الله 
المراكشي : 211. 


ابن العرني (محبي الدين) : 211. 

ابن عبد البر»ه يوسف بن عبد الله (أبو 
عمر): 123غ» 2239؛ 2267 270» 
1 335 2338 418. 

ابن عباد الشيخ الصالح : 141. 

ابن هارون (علي) أبو الحسن : 160. 

أبو على الأمير : 161. 

أبو عمر الولي الشهير : 459. 

علي بن عبد الله أبو الحسن بن موهب : 
71 

علي بن محمد : 271. 

علي بن يوسف بن تاشفين : 356. 


علي بن محمد (بو دميعة) أبو حسون. 


السملالي : 5 2386 426) 
313 434 436 438 441 
3 534 543 545. 


علي بن المقسر أبو الحسن : 242, 419. 

علي بن الحسن أبو الحسن الواعظ : 84. 
6 209, 

علي بن أبي طالب بن عبد الله أبو الحسن 
الحسين : 62: 214: 225. 

علي بن أني طالب كرم الله وجهه : 62, 
77 285 2209 2214 2215 
7 218 219 2220 2221 
5» 234 2235 412 477. 


علي بن الحسن بن أني القاسم أبو الحسن 
الصوق : 76. 

علي بن سليمان اللي (أبو الحسن) : 116. 

علي أبو الحسن بن وفا : 117» 577. 

علي (مولاي) جد آل العلوبين : 129. 

علي بن أحمد الحيان اممناري : 137. 

علي بن عبد الله بن حساين : 193. 

علي بن عمران أبو الحسن : 161. 

علي الرضا : 214: 219. 

علي أبو الحسن : 215؛ 216. 

العلج مومن ملوك : 379. 

علي بن حسام الدين التقي الهندي : 216» 
7 219. 

العلامة عبد العزيز : 267. 

علي بن الحاج أبو الحسن : 222. 

العلمي يحيى بن أحمد بن عبد السلام : 
5. 

عمر بن عبد العزيز : 473» 514. 

عمر بن فراخ أبو حفص الإسكندراني : 
7 

عمر الملا : 473. 

عقبة بن عامر (ض) : 487. 

العجمي» حبيب : 218. 

العقبي: أبو زيد بن عبد الكريم : 493, 
4 500 502 503. 

عباد أبو عياد : 528. 

العتقي, ابن القاسم عبد الرحمن : 446 
5 483 498: 514. 

عمرو بن مغلب : 147. 


عمر بن علي أبو حفص الجزائري : 213. 

عمر بن حسن السندالي : 84 . 

عمر بن الفقيه محمد : 419. 

عمرو بن أحمد أبو حفص" الباعقيلي 
الجزولي : ١120‏ 283. 

عمر بن محمود بن عمر السوداني : 2223 
241 419. 

العمراني : 273. 

عمر بن أميلة أبو حفص : 268. 

عمر بن تقي الدين الشعبي : 84: 209. 


عمرو الرحال : 366. 
عمرو بن دينار : 94:» 204»؛ 2205 
14 


عمر بن علي بن سليمان الراشدي : 75» 
3 204» 2208 210» 2213» 
0 

عمر بن الخطاب : 77: 96: 146 
3 194 221 269 462 
7» 310. 

عمران بن حصين : 277 221. 

عمرو بن أمان بن مفضل المدني : 2233 
9 410. 

عمر بن أحيلة : 246. 

عروة بن الزبير : 306. 

العراقي عبد الرحيم بن الحسين (نين الدين) : 
5 407 248» 264»؛ 273» 
0 1 . 

عزه (عز) : 119. 

عز الدين بن لطف الدين المتوكل : 219. 


عز الدين بن عبد السلام : 496. 

العزفي سعيد : 215. 

العز عبد الرحم بن محمد أبو محمد الحنفي 
3. 

عزوز المكاس : 112. 

عيسى بن ألي ذر أبو مكثوم : 237. 

عيسى بن عبد الرحمن أبو مهري السكتاني : 
21ل 139 145 159 238: 
044 21 2296 4463 527. 

عيسى بن مريم (عليه السلام) : 110. 

عياد بن عبد الله السوسي التامازقي : 100» 
5 376. 

عهان بن عفان : 214, 215. 

عهان الثوزني (أبو عمر) : 420. 

العتبي» محمد بن أحمد بن عبد العزيز : 
5 

عصام : 369. 


حرف الغين 

ابن غَازِي محمد بن أحمد (أبو عيد الله) : 
8 2.148 2169 213» 238» 
2» 284 2484 520. 

الغافقي محمد بن علي (أبو الحسن) : 
09. 

سيدي الغازي : 289. 

الغافقي علي بن أحمد أبو الحسن : 420. 

الغزالي» أبو حامد : 168, 2280 284. 

الغساني» محمد بن جابر : 211. 


الغماطي: أبو الحسن الطرابلسبي : 213. 


الغمري؛ محمد بن عمر أبو عبد الله 
الواسطي الأصل : 415. 

الغناوي. محمد بن الحسين : 217. 

الغناوي؛ الحسن : 217. 

الغورجي» أبو بكر : 246. 

غيلان (ذو الرمة) : 401. 

غيلان القدري : 2580 581»: 2,582 
3. 

أبو الغيث (القشاش) : 501. 


حرف الفاء 
فاطمة بنت رسول الله يلم : 483, 


8. 
فاطمة بنت خليل الكيلاني أم الحسن : 
74. 


الفابي. أبو عبد الله : 393. 

الفاكهاني» عمر بن محمد تاج الدين 
اللخمي : 2275 276. 

الفاضليء أبو علي : 266. 

ابن الفارض : 184. 

أبو فارس» عبد العزيز بن أحمد المنصور 
الذهبي : 125. 

فتح السعود : 215: 216. 

الفتوى : 281. 

أبو الفتح, زين الدين العهاني : 75. 

الفنش (الأدفونش السادس) : 355. 

فخر الدين الطبري : 84,» 215: 216. 

فرعون : 63. 
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أبو فراس الحمداني : 480. 

أبو الفرج, عبد الرحمن بن المقري : 254» 
42 

ابن فرحون؛ إبراهم بن علي : 2277 472. 

الفربري: أبو عبد الله محمد بن يوسف بن 
نصر : 2104 2237 2240» 418. 

ابن الفرات» العز عبد الرحم أبو محمد : 
6 2236» 250»: 2251 2262 
8 

ابن الفرات» محمد ناصر الدين القاهري : 
1 407 420. 

الفضل بن عياض : 220. 

أبو الفضل؛ بن ناصر السلامي ‏ 242 


7 419. 
أبو الفضل؛ أحمد بن هبة الله بن عساكر : 
3. 


أبو الفضلء مخاطب بن الخطيب : 366. 
أبو الفضلء بن أي القاسم بن أحمد : 
212. 
الفلاح؛ عبد الكريم بن عمر : 80, 156. 
الفهملل» أبو عبد الله الشرف : 273. 
ابن فهد, التقي : 272: 273. 
ابن فهد, العر : 277. 
الفيومي. محمد بن الحسن كال الدين : 
217. 
حرف القاف 
القابسي : 505, 507: 508» 509. 
القاسم بن عبد الله بن أحمد حفيد الشيخ 
التازروالتي : 485. 


القاسم بن محمد : 306. 

ابن القاسم عبد الرحمن بن عبد الله العتقي : 
9 1 . 

ابن القاسم شيرف الدين الرافعي : 206. 

ابن القاصح: 202. 

ابن القاضى المكناسى : 124؛ 134. 

أبو القاسم بن عبد العزيز : 6.. 

أبو القاسم بن بقي: 236. 

أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي حرمي: 237. 

أبو القاسم المرواني: 215؛ 216. 

أبو القاسم بن عبد الرزاق الدرعي : 178. 

أبو القاسم بن الغازي الحامدي : 164. 


أبو القاسم بن أني النعم الفساني : 66134 


16 

أبو القاسم بن إبراهم : 148. 

أبو القاسم بن عمر التفنوني الكوش : 
5 107غء 282. 

أبو القاسم بن الشاط : 73.. 

أبو القاسم الشاطبي : 106. 

أبو قايوس : 94, 204» 205: 434. 

أبو القاسم محمد بن محمد بن سراقة ؛ 
64. 

القايؤبي» عبد الرحمن بن محمد (أبو 
محمد) : 207. 


القابوسي» عبد الرحمن بن صلاح الدين 


(أبو الفهم): 207. 
قحطان (قبيلة): 384. 
القدوري» أبو الحسن : 281. 
ابن قدامة: 281. 


القرافي» أحمد بن إدريس (أبو العباس) : 
4 » 2 514 522.: 523» 
4. 

القرشي» محمد بن محمد فخر الدين : 
74. 

القرطبي : 280. 

قرمان : 382. 

القرافي» شهاب الدين : 101)») 274» 
““»” 2468 491. 514 516 
4 527. 

قريش (قبيلة) : 233. 

القرماني» علي زين الدين الحنفي : 2234 
411 

القسمطيني؛ عبد العزيز : 160. 

القسمطيني؛ محمد الشريف : 291. 

القشيري : 280. 

قصي (قبيلة) : 387. 

القطي؛ أبو إمسحاق : 213: 415. 

قطرب : 105: 

القطان, أبو الحسن بن إبراهم : 250. 

القفال : 455. 

القلشاني أحمد بن أحمد (أبو العباس) : 
7 

القلقشندي, برهان الدين إبراهيم (أبو 
القم) : 239, 268. 

القلقشندي, جمال الدين بن إبراهم القرشئي 
الشافعي : 2418 419. 

القزويني» عبد الغفار : 280. 

القزويني: جلال الدين الخطيب : 2110 
7 1 2282 283. 


القزويني, أبو النجد : 2213 415. 
القزويني» تاج الدين محمد : 2215 216. 
القزويني» زين الدين محمد : 216. 
القويع» محمد بن محمد بن عبد الرحمن زبن 


الدين : 256. 
القوصي: أحمد بن عبد الغفار بن نوح : 
0 


القوري» أبو الحسن : 218. 


القواس منصور بن يوسف ابو على : 


2. 
قيصر : 373. 
قيس بن الملوح : 400. 
قيس بن ذريح : 400. 
قيس : 449. 


قيس بن مسلم (من رواة الحديث) : 497. 
القيجاطي» أبو عمرو : 236. ف 5أعلام 


حرف الكاف 
ابن كانون : 437. 
الكبرى؛ أحمد بن عمر النجم : 2214 
415 
ابن كثير (عبد الله) المكي : 307. 
كثير عزة : 401. 


أم الكرّام» أنس بنت القاضي كريم الدين: 207. 


الكروخيء أبو الفتح: 246. 
كسرى (ملك الفرس): 561. 
الكسائي» علي بن حمزة: 007. 
الكلائيى: 281. 

كاذ مسعلاسيةة 63. 


الكمال بن حبيب : 250. 
الكندي, أبو المن : 253. 
الكومي عبد المومن بن علي : 6. 


حرف اللام 
لالاء على : 214 215. 
لبيد : 363. 
لبنى : 401. 


ابن اللباد. محمد أبو بكر : 258. 

اللخمي, عثان بن أحمد أبو عمر : 2263 
732 476. 

ليقي ,برؤفنصال : 36. 

اللقاني». ناصر الدين : 238» 420. 

اللقاني» شهاب الدين : 238. 

اللقاني» إبراهم (أبو إسحاق) : 501» 
2. 

اللوطي, علي بن ألي بكر نامر الدين : 
211. 

اللؤلؤي» أبو علي: 245. 

لوي بن غالب : 346. 

الليث بن سعد : 525. 

الليثي» يحبى بن عبد الله (أبو عيسى) : 
6 2263 265: 469. 

الليئي» يحبى بن يحبى : 2236 2262 
63. 

ليل 9 202 428 449. 


حرف المم 


محمد بن أحمد بن عبد الكرم الضرير : 
12 . 
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محمد بن أحمد أبو عبد الله الجرولي 
الرسموكي : 132. 

محمد بن أحمد بابا السوداني : 133. 

محمد بن أحمد بن موسى التازروالتي : 
17. 

محمد بن أحمد بن إبراهم صلاح الدين : 
31 

محمد بن أحمد المهدوي, أبو علي : 239». 

.8 

محمد بن أحمد أبو عمر الحنبلي : 253. 

محمد بن أحمد قطب الدينء النْهروَالمي 
الخرقاني المكي : 62: 104», 2133 
6 2212 2224 231: 234»: 
6 243 244: 2246 2247 
8 2250 251:» 402؛ 403 
2 417. 

محمد بن أحمد بن إبراهيم (والد اتمنارتي) : 
71 

محمد بن أحمد أبو عبد الله بن الوقاد 
التلمساني : 285 87: 88 289 
5600 91) 98 2108 119» 
0 411 138ء 164.؛ 177غ 
7 217 281 282 2284 
6 396 2416 418 422 
0 573. 

محمد بن أحمدء أبو المن الميموني» أمين 
الدين : 420) 422. 

محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن 


حسين أبو عبد الله المكي الحنفي : 


3 


الحانظ : 238. 


محمد بن أحمد (أبو عبد الله) الرملٍ 
الأنصاري : 139» 421. 


محمد ين إبراهم (ابن المواز) : 266 


.270 7 

محمد بن إبراهم بن سرور (أبو عبد الله) 
المقدسبي : 9. 

محمد بن إبراهم بن مومى الطيبي : 181» 
17 . 


محمد بن إبراهم الشيخ اهعمناري : 274 77» 
3 942.؛ [131ء 132غ2 160غ2 
7 7؛ 169 171 2174 
7 182 2203 204: 2208 
0 2220 284: 484 583. 

محمد بن إبراهم فخر الدين الجيرتي : 84» 
9. 

محمد بن إبراهم التامري : 90. 

محمد بن اسلم : 489. 

محمد بن إسحاق العوني : 211. 

محمد بن ألي بكر بن الحسين شرف الدين 
(أبو الفتح) : 84, 2209 2252 
1 272 274:؛ 276: 2277 
8. 

محمد بن ألي بكر بن الحسين العهاني : 
4 220. 

محمد بن أني بكر (أبو عبد الله) الجزولي 
الدلاني : 436؛ 437. 

محمد بن بشار : 104. 


محمد بن ألي الحسن الشاذلي (أبو عبد 
الله) : 216. 

محمد بن الحسن (مسمار) التودماوي 
الشرطي : 379. 

محمد بن الحسين أبو جعفر الصوفي : 84)» 
6. 

محمد بن حسين : 267. 

محمد بن أني زيد الهنارني : 201. 

محمد بن سليمان الجزولي : 80 156. 

محمد همش الدين : 216. 

محمد الشريف : 211. 

محمد بن شاذ بمخت بن جرير: 2235 
2042 

محمد بن عبد الله (المهدي بن تومرت) : 
0 42 

محمد بن عبد الله : 62) 225. 

محمد بن عبد الله الجزولي اسمنارقي (أبو عبد 
الل : 274 922283 2131 
2 2203 2.208 210: 220. 

محمد بن عبد الله (السلطان) : 80. 

محمد بن عبد الله الوصلاتي : 107. 

محمد بن عبد الله بن هاشم الشريف : 
8686-. 

محمد بن عبد “الله بن إبراهيم الغازي : 
6. 

محمد بن عبد الرحمن.بقاس (أبو عبد الله) : 
2 

محمد بن عبد الرحمن قاضي تونس : 256. 

محمد بن عبد الرحمن الحطاب : 98. 


محمد بن عبد الرحمن المسكدادي : 293. 

محمد بن عبد الرحمن الشريف (أبو عبد الله 
الفاسي) : 210. 

محمد بن عبد الحق (أبو عبد الله) 
الخزرجي : 236. 

محمد بن عبد الخالق (أبو عبد الله) 


الأمدي : 13 

محمد بن على الجزولي الأنسوي الكفيف : 
149. 

محمد بن على (أبو عبد الله أسكتور 
الفاسبي : 150. 


محمد بن علي الدرعي : 160. 

محمد بن علي بن ناشر سراج الدين 
الانصاري : 262 224. 

محمد بن علي أبو بكر السلام الجداد : 76. 

محمد بن علي بن الحسن الباقر : 84, 
9 2214 219. 

محمد بن علي (النابغة) الحوزالي : 125» 
8. 

محمد بن علي المازبي (أبو عبد الله) : 
1 2 . 

محمد بن علي بن عبد الرحمن (أبو عبد الله 
فقيه إيسبي : 44. 

محمد بن فرح (أبو عبد الله) مول ابن 
.الطلاع : 6 2249 2258 
2 2264 2265 268. 


نواس) : 2305 484. 


محمد بن عبد الرحمن بن عبد الحق محمد بن ألي القاسم (أبو عبد اللهم) 


الخزرجي : 8 262 268. 
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الفيلالي : 140. 


محمد القرشي الماشهمي : 102. 

تحمد الكبير (خخال المنصور الذهبي) : 
7 292. 

محمد بن ناصر (أبو الفضل) : 276 221. 

محمد بن هارون (أبو عبد الله) : 236. 

محمد بن وضاح : 264. 

محمد بن وسعدن السكتاني (أبو عبد الله) : 


79 
محمد بن يحيى بن حمزة الجزولي (أبو عبد 
للم : 520. 


محمد بن يوسف الشرعي (أبو عبد الله) : 
2 122 148 149. 

محمد بن عثان : 421. 

مداين عئان بن إبراهيم المنارتي (أبو عبد 
اللم) : 162 165. 

محمد بن عمر قاضي مراكش (أبو عبد 
للم : 469. 

محمد بن عمر همس الدين الأنصاري : 
4 411. 

محمد بن عمر بن محمد أقيت : 223. 

محمد بن عمر بن لبانة : 265. 

محمد بن عمر الواسطي (أبو عبد الهم 
المغربي : 214. 

محمد بن عيسى التلمساني المغرلي : 215» 
6 217 2218 2219 416. 

محمد بن محمد بن إبراهيم الشيخ امنارتي (أبو 
عبد الله): 277 2131») 171» 
12 . 

محمد بن محمود بن عمر أقيت : 135 
1 234 2242 2246 2247 
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407 »2252 2251 2249 8 
.1 

محمد بن محمد شرف الدين أبو الفتح 
الحريري : 207. 

محمد بن محمد بن نيان أبو عبد الله : 
4 

محمد بن محمد بن يدار المنتاكي : 289. 

محمد بن محمد أبو طاهر الزيادي : 293 
4» 205. 

محمد بن محمد التنسبي أبو عبد الله : 95. 

محمد بن محمد بن عمرو البعقيلي الجزولي : 
3 115. 

محمد بن محمد الشيخ المهدي السعدي : 
6 23358 340غ2 2358 518غ» 
0 2 2 5. 

محمد بن محمد بن عبد الله : 1 49. 

محمد بن محمد أبو عبد الله بن عبد الواحد 
بن أي عمر : 458: 459. 

محمد بن محمد أبو الفتح المقدسي : 93, 
4. 

محمد بن محمد بن ألي الفتح الميدومي : 
5 208.» 433. 

محمد بن موسى بن أني بكر الوزير (أير عبد 
الله الجزولي) : 125 2162 238. 

محمد بن موسى التودماوي : 143. 

محمد بن مومى الكطيوي : 187. 

محمد بن المبارك (أبو عبد الله) السوسي 
الأقاوي : 167. 

محمد بن مبارك التيوقي السوسي (الشمس) ؛ 
0 118 283. 


محمد بن مهدي الجرازي الدرعي (أبو عبد 


0 


الله) : 101؛ 2.105 2137 282. 

محمد بن مسعود أكربان الحنظيفي : 2,161 
162. 

محمد بن محارب : 2254 422. 

محمد بن يعقوب الصنباجي (أبو عبد الله) : 
0 162 163: 164. 

محمد بن يعقورب الإيسي : 134) 135. 

محمد بن يعقرب محد الدين أبو طاهر 
البكري الصديقي : 75. 

محمد بن يوسف الجزولي (أبو عبد الله) : 
0. 

ابن ماجه محمد بن يزيد : 249) 2279 
412. 

ابن الماجشون : 173. 

الماسي» أحمد بن يحبى : 462. 

المازري» ناصر الدين : 441 476. 

ابن مالك النحوي (أبو عبد الله : 2110 
0 281 2282 283: 2341 
3115. 

ابن المازني : 279. 

مالك بن أنس (ض).؛ الإمام (أبو عبد 
الله : 2.67 235: 259: 2360 
3 2279 2281 2306 2344 
2 1 467 469: 483 
38 514 2515 521 522 
3 524 525 526. 

المالكي : 276 221. 

مبارك بن علي السكتاني : 140. 

مبارك بن يحيى السكتاني : 120» 126. 
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المننبي, أبو الطيب (الشاعر) : 125غ» 
541. 

المجْد البغدادي : 214: 415. 

ابن مجاهد : 498. 

أم محمدء ست العرب بنت محمد : 231. 

أم محمد. زينب بنت عبد الرحم العراقي : 
07. 

المحبور» أبو العباس : 246. 

لايل : 280. 

محمود قاضي جن بغيع : 421. 

اخزومي » أبو سعيد المبارك بن علي : 219. 

أبو مدين : 506. 

أبو مدين» شعيب : 217: 218. 

مدين (مدينة) : 89. 

المرادي : 171. 

المراغي. محمد همس الدين بن ناصر الدين 
(أبو عبد الله) : 206» 2260 2261 
2 2265 266»: 2267 270» 
1 272 274 275: 276»: 
7 78. 

المراغي» عمر بن حسن بن يزيد (أبو 
حفص) : 231»: 407. 

ابن مرجانة : 498. 

المراكشي. صاحب... : 172. 

المرعيشي, حذيفة : 220. 

المرغاتي, أبو الحسن الببهان : 281. 

مسلم بن الحجاج النيسابوري : 2240 
1 242: 2306 336 404 
2 418 2419 512. 


مسروق بن عبد الرحمن الهمذاني : 305. 

مسعود بن كدام : 497. 

مسعود بن علي المشتوكي : 148. 

المستملي» رضوان الدين الحافظ : 213» 
415. 

المستملي؛ إبراهيم بن أحمد (أبو إسحاق) : 
37. 

أبو مسلم بن ثوب الخولاني : 305. 

ابن مسعود عبد الله (الصحابي) : 2404 


3 47. 
المصمودي» عبد الله بن محمد بن عبد الله 
بن داوود : 484. 


المصلوحي (مرلاي إبراهم) : 437. 
لمضغري» عبد الله بن عمر (أبو محمد) : 


.1174 

المضغري؛ علي بن موسبى بن هارون (أبو 
الحسن) : 283. 

مضر (قبينة عربية) : 560) 563. 

ابن ألي مطر : 267. 

معروف الكرخي : 276 2121 2214 
8» 219. 


معقل بن يسار : 677 221. 

معاذ بن جبل (ض) : 164. 

المعتصم. عبد المالك (أبو مَرٌوان) السعدي : 

.8 

ا معمر : 2210 211» 213. 

معد (أبو قبيلة عربية) : 318. 

أبو المعالي : 65. 

مغلطاي» علاء الدين : 216. 
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المقومي أبو منصور : 250. 

المقري» أبر الفرج : 274: 275. 

لمقدسي» ابن مسرور : 280. 

ابن المقيد, أبو الحسن : 266. 

مكي بن ألي طالب أبو محمد القيسي : 
8 268. 

مكي بن عبدان, أبو الحسن : 240. 

مكي أبو بشر بن عبد الله : 242: 419. 

الملم» أبو العباس : 210. 

منصور بن عبد الرحمن العلج : 151. 

منصور بن أحمد (أبو علي) بن حرزوز : 
4 283 2204 2208 210» 
20. 

منصور بن محمد بن يوسف (أبو علي) 
المومني السوسبي : 0117 2283 
5 396. 

المنجور, أحمد بن على (أبو العباس) : 83) 
0 123 2126 141 142 
4 2238 284. 

لمنتصر بالل العبابي : 435) 436. 

المنذري : 251: 280»: 412. 

المنوق؛ عبد الله بن سليمان (أبو محمد) : 
6 482. 

المنيحي, عبد الله بن حميد (أبو القاسم) : 
3 415. 

ابن منده : 419. 

المهدي, أبو علي : 270. 

المهدي. يحبى بن محمد أبو زكرياء : 272. 

مهيار الديلمي 477, 


موسى الكاظم : 214, 219. 


موسى (عليه السلام) : 376) 440. 

موسى بن أحمد (أبو عمران) التودماوي : 
103. 

موسن بن أشعيب النامككي 4 178 

المواق : 215. 

المؤذن» أحمد بن عبد المالك (أبو صالح) : 
14. 

مودة الحافظ : 2204. 

أم المؤيدء زينب بنت عمر بن كندى. : 
03. 

أبو موسى : 290. 

أبو مومى الأشعري : 277 221. 

مية (معشوقة ذي الرمة) : 401. 

ميكايل : 85: 194: 209. 

الممرغتي: محمد. بن سعيد (أبو عبد الله) : 
6 517. 

حرف البون 

نافع بن عبد الرحمن : 259 260» 
7 3304 

النابغة. الموزالي (محمد بن علي) :368:238) 

النبثيئى, أحمد بن موسى : 216: 217» 
0١9‏ 

النبثيثي» علي أبو الحسن : 216, 217»: 
9. : 

النبثيئي» عمر بن علي أبو حفص : 217»؛ 
9. 


النبهاني يوسف :6811. 
النجم أحمد بن النجم ألي على بن أحمد : 


.7 


النجيب : 214»: 215. 

ابن النجار على بن محمد أبو الحسن فخر 
الدين : 206. 

بنت النجار, أم محمد : 206. 

ابن النجارء أحمد بن علي شهاب الدين 
الفتوحي : 242. 

النحوي (أبو عبد الله) : 489. 

النسالي» أحمد بن شعيب : 2247 2248 
9 279. 2307 412 487. 

النسفي. حافظ الدين الحنفي : 281. 

أبو نصر بن الكسار : 248. 

أبو نعم : 280. 

أبو نعم صاحب «الحلية» : 489. 

المرود : 318» 578. 

النبروالىم» محمد بن أحمد قطب الدين : 
07 

التهروالى» أحمد أبو العباس : 234 2236 
411 

نور الدين محمود الشهيد : 473. 

نوفل بن اهاب : 84, 209؛ 360. 

نوح (عليه السلام) : ١179‏ 318. 

النوري» أحمد محب الدين : 206. 

النوبري» يحبى محبي الدين : 230» 2280 
0 2.529 531: 586. 

أبو النون» يونس بن إبراهم بن عبد المالك 
الديوسي : 2252) 2254 2266 
0 2275 422. 

التويري: ألحمد بن أي القاسم (خطيب 
مكة) : 2261 262: 267: 2269 


2215 2274 273 272 0 
.278 277 6 

النويري» عبد القادر : 5275 276» 
07 278 

النويري: محمد بن محمد بن علي بن ألي 
القاسم : 255: 256. 

النويري: زين الدين طاهر بن محمد بن علي : 


5 256. 
حرف الطاء 
الشائم : 281. 
هارع بن حيان العبدي : 305. 
هاشم : 398. 
ابن هارون؛ عبد الله بن محمد أبو محمد : 
7 266. 


ابن هاروك» أبو عبد الله : 267. 

الجاهمي . أبو عمر : 245. 

أم هاني. عتيقة بنت أحمد الأصبانية : 
1 408. 

الحبطي» عبد الله بن محمد أبو محمد : 
4 157. 

هبيرة البصري : 220. 

المروي؛ أبو الوقت : 104. 

الحروي. عبد الله بن أحمد أبو ذر : 237. 

أبو هريرة الغباني : 250. 

ابن هرمز : 2»2213 416. 

أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر : 2104 
8 334 396: 514. 


الحزميري. أبو عبد الله : 211. 


الهشتوكي, أحمد بن على : 482 485. 
المشتوكي. أحمد بن إبراهم بن يورك : 


25 

المشتوكي: إبراهم بن أحمد بن يعقوب : 
2 

ابن هشام جمال الدين : 2279 281. 

المكاري, علي بن محمد أبو الحسن القرشي : 
4 219. 

الهلالي» سعيد بن ألي بكر بن عمر: 
0.. 


الممذاني. جعفر بن على أبو الفضل : 
9 2269 272: 418. 

هند (بنت) : 401., 

هود (عليه السلام) : 461. 

الهوازي: محمد بن عبد السلام أبو عبد الله : 
6. 


حرف الواو 
الوادياشي, عبد الله بن جابر : 336. 
الوادياشي» محمد بن جابر أبو عبد الله : 
2؛ 2463 2267 272. 
الوجانيء محمد بن إبراهم : 2.189 190. 
الورديء عبد الله بن محمد المراكشي : 
2113 
ابن الورد : 280. 
الوراق» مهدي بن يوسف أبو القاسم : 
0. 
الوغليسي : 282. 


الوقف بن قدامة : 250. 
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الونشريسي» أحمد بن يحبى (أبو العباس) : 
9 284 [381 444 469 


4 

الونشريسيء عبد الواحد بن أحمد : 160. 

ابن وهب : 476. 

ورك بن -حسين الحلالي الهشتوكي :08 
4 111 . 

يخيى بن محمد بن سعيد : 239) 269») 
8 


يحبى بن الفرح بن زيتون : 256. 

ييى بن معين : 59. 

يحبى بن يحبى الليثي : 236)» 260. 

يحبى بن مسعود بن عثهان المصمودي 
الروداني : 154. 

يحبى بن محمد السراج (أبو زكرياء) : 141» 
3. 

يحبى بن عبد الله بن سعيد الحاحي (أبو 
زكرياء) : 23» 26» 27»: 234 35» 
1 278 2151 4157» 160» 
3 2407 2212 214. 222» 
3؛» 224 2230 2235 236» 
0 2244 2245 2247 2248 
9 1 252 2253 2254 
9 297» 2298 2.329 2345 
7 474 375. 2377 2383 


491 447 437 417 4 
.573 544 543 533 2 

يحجى بن محمد أبو زكرياء اللكوسي 
الجزولي : 30. 

يحسى (أولاد) قبيلة عزبية بسوس : 527. 

اليزناسني : 516. 

اليستثني» محمد بن أحمد (أبو عبد الله) : 
0 2238 282. 

يعرب (قبيلة عربية) : 32) 384. 

يعزى بن موسى اتملي : 2167 174. 

أبو يعلى الموصللي : 61) 279. 

أبو يعزى بلنور : 217. 

يعقوب المنصور الموحدي : 294)» 357. 

أبو امن محمد بن أحمد الميموني المصضري 


المكي : 254. 

يوسف بن تاشفين اللمتوتي : 356» 
8-. 
الدلاجي : 420. 


يوسف بن عبد الله الإسلامي : 36. 

يوسف بن محمد جمال الدين السرمدي : 
5 219: 220. 

يونس الصفار : 236. 

يونس بن أبي إسحاق : 252, 2254 
66. 

ابن يونس : 109) 2472 506. 


فسا لامكِ اليا 


أحد : 146: 372. 
الأك : 348 357. 
أزمور : 141 . 

أسرير : 292. 

أسك : 290. 
الإسكندرية : 210. 
أسنى : 2139 426. 
إغرم ن إقدرن : 105. 
أغلان بوتليس : 107. 
أغلا واسيف : 107. 
إفريقية : 538. 


أقصى الغرب (المغرب الأقصى) : 579. 


أقا : 143. 
أم القرى (مكة) : 569. 


الأندلس : 86), 2348 2364 538. 


إيس : 474. 


بدر 372 


بربعيص : 171. 
البركجة (الجديدة) : 171. 
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البطحاء (إبطحاء مكة) : 332): 339» 
9 397. 

بعقيلة (إدا وباعقيل) : 116. 

بغداد : 130» 386. 

البقيع : 322)» 577. 

بلخ : 224: 225. 

بلاد التل : 71. 

البلاد السوسية : 

47 

العجم : 313 

العدوتين : 353» 355. 

القبلة : 71؛ 462. 

المشرق : 97. 

المصامدة : 468. 

وسلستن : 113. 

بني مؤمن (إدا ومومن) : 119. 

باب بني شيبة : 2254: 422. 

باب الخميس» 90: 101»؛ 2110 143. 

باب الدباغ : 583. 

باب الدباغين : 170. 

باب الزيادة : 231. 407. 


402 2173 7 


بلاد 
بلاد 
بلاد 
بلاد 


باب السلام : 254» 2325 422. 

باب الشريعة (ياب الرب) : 294. 

باب الفتوح : 141. 

بارق : 319. 

البيت الحرام : 99, 189» 2326 2341 
6 1 546 550. 

البيت العتيق : 569. 

بيت المقدس : 425. 

تزكي : 583. 

تعر: 2:84 209. 

تقروت : 490. 

التكرور : 406»: 407. 

تلمسان : 85. 95, 296 2177 237» 
2 283. 

تمصلوحت : 99. 

تمكروت : 108. 

مارت : 2.71 2131 132» 133» 
0 4 194 2297 301: 
0 489. 

تمازنت : 100. 

تبكتر : 2133 2134 2254 406 
7 

تنزرت : 124. 

تنمل : 294. 

عهامة : 2354 373. 

تادلا : 152. 

تارودانت : 272 274 86: 88؛: 90» 
6 97., 101غ: 2.110 111» 
4 116ء 2120 2123 132» 


7 38 139 143 2145 
6 2149 2158 161 164» 
9 187 191ء 2200 2203 
3» 230 2234 2235 2237 
8 2240 2244 2246 2247 
8 249 2250 2252 2254 
81 2283 2284 301 2319 
5 2346 2364 2386 2388 
4 417 418 422. 423 
5» 426 441 458 462 
5» 490. 518 523 527: 
8 5337331 534 540 
2 559 580. 

تازروالت : 77» 2181 190» 284. 

تافيلالت : 2150 2158 2436 437. 

تورغ : 95. 

تونس : 0256) 2257) 2465 2.467 
1. 

تيزركين : 175. 

تيوت : 174. 

ثنية الوداع : 6 461. 


جبل أمحج : 107. 

جبل درن : 99)» 143غ؛ 2150 158» 
1 290 2329 2381 2385 
8» 510 516. 

جبال الذهب : 538. 

جدة : 295. 

الجرع : 193. 

جزولة : 67) 271 296 2)299 2.105 
6 135 2143 2160 170» 


426 386 293 189 2 
.35853 502 454 6 


جنة المأوى : 113. 

حجر مفاغ : 152. 

الحجار : 97. 

الحجون : 126. 

الخرم الشريف : 2224 2294 295». 
41. 

الحرمان الشريفان : 2135 2458 459. 

حزميل : 191. 

حصن المتكب : 379. 

الحضرة المراكشية : 459. 

الحطم : 579. 

حلب : 213. 2244 2.404 415. 
5 

الجمراء (مراكش) : 445. 

حمص : 425. 

حماة : 425. 


حنين : 232» 373. 

حاحة : 78) 160غ» 293. 

حوش : 93.: 203. 

حومة عيسبى ابن القاضي : 533. 
الخضراء (الجزيرة) : 358. 

الخليل (مدينة) : 2138 425. 

خيف : 461. 

الدجلتان : 386. 

درعة : 101» 105ء» 106.») 107». 


4490 482 292 17 08 
3 


دكلة : 182. 

الدلام : 436. 

دمشق : 2208 2423 2.425 440 
9. 

دار الندوة : 224. 

دار الهجرة (المديئة) : 259. 

ذات الرند : 193» 400. 

ذو الرمث : 168» 199. 


الربع (أحد أمواز تارودانت) : 74. 

الركن (العاني) : 2328 461. 

روضة أبي العباس السبتي : 296. 

الروضة الشريفة : 98 2215 322» 
46. 


زبيد : 441. 

زداغة : 150» 158. 

زرود : 2313 2354 461. 

الزلاقة : 348, 355. 

زمرم : 329 579. 

زاوية سيدي عبد الله بن سعيد : 149. 
زاوية سيد الناس : 108. 

الزوراء : 322. 


سجلماسة : 286 2122 190غ» 501. 

ملع: 2,147 560. 

سلا : 345) 346. 

السند : 387. 

سندالة : 534. 

السودان : 133. 152» 470»؛ 484 
38". 
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السوس الأقصى : 72: 86: 87: 296 
8 2.99 2.100 119غ: 2123 
5 2136 2139 140غ؛ 152غ»2 
2 70 2174 2177 2187 
0 2203 2237» 2238 240: 
44 2246 2248 2249 2250 
2 281 2282» 2319 2325 
6 345 2346 363 364 
55 377 385: 386 387» 
8 422 423 426 441 
2 443 444 445 449 
5 476 533 534.» 2538 
2 543 559» 575. 


الشرق : 384. 

شقب : 146. 

شعبعب : 146. 

شميط : 319. 

الشام : 130.» 138» 2208 
2 373 404. 4422 
5» 449. 473. 510 
531. 

الصحراء : 271 292: 326» 386. 

الصعيد : 440. 

صقد : 425., 

الصفا : 550. 

الصين : 435. 

طابة (المدينة) : 373. 

الطور : 2312» 445. 


طيبة (المدينة) : 103» 130)» 146غ» 
2 579 587 


4 
3 غ.) 
629 
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العمذيب : 2193 2319 354. 
عرفات - عرفة : 329: 460» 550. 
العرائش : 2353 359. 

العراق : 2254 2373 422: 449. 


العقيق : 2468 2147) 2168 2.199 
64 22 2324 343 2353 
461 560. 

العلم : 560. 

عنق تسكّدلت : 133 


الغزرب (المغرب) : 374 375؛ 377» 
449 

الغرب (منطقة في المغرب) : 2364 438. 
2 445 450. 

الغربين (المغربين) : 2354 2358 2359 
0 373 433 445. 

غرناطة : 249. 

غشانة : 189. 

غابة بني شبل : 290. 

الغار (غار ثور) : 2370 

غور : 2319 2345 23354 429. 


الفجة الصفراء (تيزي يبريغن) : 193غ» 


14 

الفحص لأنغار) : 465» 467. 

فزان : 482. 

فم تاتلت (إمي نتاتلت) : 162» 163. 
الفائجة : 271 2170» 297: 301» 


6 340»؛ 3583. 
فاس : 86 96)» 97: 2105 106غ: 
8 110غ» 111 2120 121» 


3 140::4139: 141 142 
0 155 159 160 161ء 
5 176 2177 2222 2282 
3» 284 2340 355: 2387 
6 438 501: 503 516 
5.02 

القبلة (بلاد) : 476. 

قباء : 313: 560. 

قرطبة : 475. 

قسطنطينية : 138. 

القصبة : 385)» 2386 435. 

القاهرة : 242) 419., 440: 441. 

القيروان : 506. 

كربلاء : 62) 225. 

كرخ : 386. 

الكراء : 314. 

الكعبة : 461. 

لبيط : 355. 

لكتاوة : 107. 

اللوى : 2168 192» 2199 2201 
5 427 430 448. 

المحصب : 146. 

المحايطة : 385. 

مدين : 312. 


المدينة المشرقة : 284 98». 2138 160غ» 
14 177 2209 2215 2255 
1 321 2327 416 444 
01 510. 
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مراكش : 88: 295 296 298 105. 
0 1 114 4115. 
6 2120 2122 2.125 126غ» 
0 133 134 137 138» 
09 140.؛ 2142 149 150غ» 
2 461 163 2167 170» 
8 190 283»: 2289 2291 
3 294 325 364 2378 
4 416 426.؛ 441 443 
لامك 458 460 466 469 
0 475 482 485 516 
21 527 531 532. 539غ 
0 583. 

المروة : 550. 

المسجد الحرام : 69 
0 2294 407. 

مسكدادة : 178. 

مسكّينة : 152. 

المشرق : 145. 2,159 160» 
0 2 354 488. 

المشرق الأقصى : 187. 188. 

المشعر : 329. 

مصر: 63) 97): 298 138غ» 
0 077 254 2293 
9 404 422 424 
3 2 483 501 
4 526. 


».231 » 4 


212 


5 
012 
62غ2.) 
602 


مضغرة : 283. 
المغرب : 273 88»: 104ء 110» 116» 
6+ 134 138 146 150» 


9 160. 162)» 167» 177» منى : 2147 461. 
15 262 2289 312 326 


0 353 354 0364 384 1 ا 1 1 
8 41 448 460 2476 
1 النعائم : 319. 
3 488 501 503 527 
3 537. هشتوكة : 174. 
المغرب الأقصى : 2188 318. هلالة : 489. 
المغارب : 7 1 . اند : 441. 
المقام : 99), 118؛ 368. هنضيفة : 162. 


مكة المشرفة : 662 298 2138 0148 هنكيسة: 462. 
0 166 2168 2177 205» وجاسة : 191» 290. 
7 2015 2224 2231 234» 
313 2246 254» 261 274» 
91 294 295: 296: 2327 
4 67 2369 2373 384» 
0و4 دب دد4ى ودى ومي' الرادي المقدس : 443؛ 445. 

2 489 6و4 3501 220502 الوادي الوعر : 384. 


وادي بني ثمنت : 448. 
وادي الجرع : 168: 199. 
وادي الخخازن : 129, 359. 


4 526 527. وادي يموت : 105. 
مكناسة الزيتون : 86)» 99. وادي يننت : 174. 
الملتزم : 2329 435. يغب : 2118 2146 324 384. 
منحنى : 2313 2319 2354 461. المن : 2295 441. 
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نمس ورك بين 


الإتقان للسيوطي : 2332 ٠:337‏ 22 أصول السبكي : جمع الجوامع : 110 


8 454 456 496. 7 1 282 2283 284. 
أجوبة إبراهم بن هلال : 2507 511. الأكمهية للمراكشي : 172. 
أجوبة ابن سحنون : 513. الإكال للقاضي عياض : 273. 
أجوبة القرويين : 505» 507.. الألغاز لابن فرحون : 277. 
أجوبة القابسبي : 505. ألفية علوم الحديث للعراتي : 280: 
أحكام ابن سهل : 519. 3. 
إحياء علوم الدين للغزالي : 182» ألفية ابن مالك : 110» 281, 283» 
0. 341 
الأحاديث الختارة, ثما ليس في واحدة ١‏ الأمنية في النية : 274. 
من الصحيحين من وجهين إلى22 - أمهات الوثائق : 513. 
الطبراني : 409. الإفيل : 85: 209», 376. 
اخختصار ابن عرفة لكتاب القابسي : - الأنوار السنية في اختصار صحيح 
9. الأثار : 168. 284. 
اختلاف الحديث للشافعي : 279. الأجرومية (الجرومية) : 110, 2»2281 
الإخهيار لابن الساغاني : 281. 3. 
الأدب المفرد للبخاري : 280. - إيضاح المسالك للونشريسي : 2140 
الأذكار للنووي : 280. لفل 2284 381. 
الأربعون الإلريزية (الذهب الإلريز) : بحر الدموع لابن الجوزي : 91. 
7 2223 225: 412. بداية اشداية للغزالي : 280. 
الأربعون للذهبي : 280. البردة للبوصيري : 281. 
الأيعون للمنذري : 280. البعث لابن ألي داود : 280. 
الأزبعون للنووي : 157» 230»: 280. بعض كتب ابن سينا : 482. 
الأشراف للقاضي عبد الوهاب : 269. بلوغ المرام لابن حجر : 280. 
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البهجة لابن الورد : 280. تارخخ ابن القاضي المكنابي : 124. 


البيان لابن رشد : 109؛ 270. التوراة : 85), 209, 376. 

التبصرة : 109. التوضيح لخليل : 276. 

تبصرة الحكام لابن فرحون : 277. التيسير للداني : 280. 

التبيان في آداب حملة القرآن للنوبي : 2 - تيسير الوصول إلى جامع الأصول 
0. للديبع : 51 412. 


تحفة رياض الصالحين: 164. ثبت القاضي زكرياء الآنصاري : 279. 
تحفة الغريب, في حاشية مغني اللبيب جزء الحبشي : 282. 


للدماميني : 440. ججرء سفيان بن عيينة : 280. 
تذكرة القرطبي : 280. جزء الشحاذي : 280. 
ترجمة الم نليل : 

تريهة المنولي لخليل : 276. الجامع للترمذي : 245, 2279 

١ : .412 »0 

جامع الأصول لابن الأثير : 250 

تصانيف ابن هشام : 281. 8 ا 1 
تصانيف الام في الفرائض والحساب : 1 

3 3 الجامع الصحيح للامام البخاري : 286 
- تعليق الطرطوشي : 535 7 95)» 111ل 125غ؛» 137» 
ال على المرادي : 141. 8» 2283 2236 340: 412 


424 2423 :»418 »:416 »4 


التعاليق لأبي عمران الفامبي : 468. 
7 455 527 574 589. 


تفسسير ابن جزي : 282. 
تلخيص اللمفتاح للقزوبني : 110 2 -الجامع الصغير للسيوطي : 427. 


7 281 282 283. 54. 
تلخيص ابن البناء : 283. الجواهر الثمينة لابن شاس : 446) 
التلقين للقاضي عبد الوهاب : 269. 8 481. 
التعبيه : 124. جواهر النحر (فيٍ العروض) 
اسه العباري 280:4 للدماميني : 440. 
التعبييات للقاضي عياض : ١.109‏ -حدائق الازهار: 62. 

73. الحلل (حلل المقالة في شرح كتاب 
تنقيح الفصول للقراني : 101: 274؛ الرسالة) : 505, 507. 

2. حلية الأولياء لأبي نعم : 280: 489. 
عبذيب البراذعي في اختصار المدونة 2١:‏ حاشية على شرح كبرى السنوسي : 

.12 .65 


الحوادث والبدع (الإعتصام) لأبى 2 - السنن الأربعة : 420. 


القاسم الشاطبي : 472. - سئنالدارقطني : 279. 
حياة الحيوان للدميري : 440. سنن أي داود : 244, 279: 412. 
الخراز على الرسم والضبط : 283. السئن الصغرى للنسائي : 2247 
الخررجية : 283. 9 412. 
خيلاف ابن القامنم وأشهب للبلوي : السنن الكبرى للبيبقي ١‏ 279. 

59. السنن الكبرى للتساني : 248., 
الدرر اللوامع : 8 283. 9 412. 
الدعاء للمحايل : 280. - السئن الأثورة للشافعي رواية المازني : 
دلائل النبوة للبييقي : 280. 79. 
دلائل الخيرات : 97. السنن لابن ماجة : 2,249 2,279 
الديياج المذهب لابن فرحون : 2134 412. 

077. سيرة ابن هشام : 279. 
الذخيرة للقراني :- 2274 2514 - شرح الأربعين النووية للفاكهاني : 

26. 075 
ذيل أحمد بابا على الدياج (كفاية 2 - شرح الأكمهية: 172. 

المحتاج) : 4 شرح ألفية علوم الحديث للعراق : 
رجز في المنطق : 115. 0. 
الرسالة لابن ألي زيد : 87, 2109 - شرح الببجة للعراق : 281. 

7 281 282 283: 284. شرح التسهيل للدماميني : 440. 
رسالة الإمام الشافعي : 279. شرح التلقين للمازري : 271: 272. 
- رسالة القشيري : 280. - شرح تنقيح القراني (رفع الدقاب عن 
رائية الرسم للشاطبي : 280. تنقيح الشهاب) للشوشاوي : 282. 
روضة الأزهار في علم التوقيت : شرح التعقيح للقراني : 465»: 468. 

5 283. شرح الحطاب مختصر خليل (مواهب 
الروضة للنووي : 586. الجليل) : 2136 254: 279: 421. 
- روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب 2 - شرح ابن الحاجب لابن فرحون : 

ومدينة فاس : 522. 77. 
رياض الصالحين للنووي : 280. شرح الخزرجية للدماميني : 440. 
الزيور : 85 209؛ 376. شرح الرسالة للفاكهاني : 275. 
- سجل للفاسيين في تحريم التبغ : 501. شرح السنة للبغوي : 280. 
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- شرح صغرى الصغرى للسنوسبي : الشمائل النبوية للترمذي : 2252 


16. 0 412. 
شرح على الرسالة للقاضي عبد شئف الايمان ودرة الولدان لألي زيد 
الوهاب : 269. المنارقي : 546, 
شرح على غريب قطرب : 105. الشاطبية (حرز الأمالي) : 106 
شرح على المدونة للقاضي عبد 8 150 280: 283. 
الوهاب : 269. الشامل لببرام : 86 87.: 2.122 
- شرح على اليسارة : 115. 8 281. 
- شرح العمدة للفاكهاني : 275. الصحاح : 2103 453. 
شرح المحصول للقرافي : 274. صحيح ملم : 240. 412: 418. 
شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي لابن 19.. 
عبد السلام : 275. الصحيحان (اجامعان) : 2279 
شرح مختصر ابن الحخاجب الفرعي لابن 6 414 424. 
راشد القفصي : 276. صغرى السنومبي : 117. 


شرح العصر الأوسط لبهرام : 8. ال (عمدة البيان فى 5 القرآن) 
شرح المختصر الصغير لبهرام : 278. 0 
شرح التضر الكيير ليام + 298 للخراز : 148» 283. 
شرح المخعصر الكبير لبهرام : : - الطوالع في أصول الدين " للإيطتاوق + 
شرح اتختصر للبساطي : 279. ا 
شرح معاني الأثار للطحاوي : 279. ١‏ 

- 55 اليه 35 0 ٠‏ 
شرح مقدمة الوغليسي لزروق : 282. طي النشر لابن الجزري : 280. 


شرح النابغة اطوزالي لديوان المحنببي : العتبية (المستخرجة) : 265. 
35 . عدة الحصن الحصين لابن الجزري : 

شرف أصحاب الحديث للخطيب 0. 
البغدادي : 280. عرفة التعريف في المولد الشريف لابن 

شروح عقائد الستوسي : 110. الجزري : 280. 

شروح كبرى وصغرى الستوبي : عقائد السنوسي : 87. 110» 2117 
117 81 282: 2283 284. 

شروح لافية الأفعال : 110. - العقيدة للغزالي : 280. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي علوم الحديث لابن الصلاح : 280. 
عياض : 2168 253. 272: 280: العلوم الفاخرة للثعالبي : 282. 
4 412: 418.: 2.420 2,422 عمدة الأحكام لابن مسرور المقدسي : 
7 509. 0. 
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- عمل اليوم والليلة لابن السني : 2.280 -الكتاب (المدونة) : 526. 


العنوان للطاهر النحوي : 280. كراسة عبد الرتيع الستجلغامي :301:7 
عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل : كراسة اللماني : 501. 
0 الكفاية لابن الحاجب : 281. 
عوارف المعارف للسهروردي : 280. الكنه للنسفي : 281. 
عين الحياة (مختصر حياة الحيوان) 2 - الكافي لابن عبد البر : 123. 
للدماميني : 440. اللباب لابن راشد القفصي : 276. 
عيون الأثار لابن سيد الناس : 280. لطائف المنن : 63. 
غريب قطرب : 105. _لافية الأفعال : ١110‏ 283. 
5 فتح الباري على البخاري لابن حجر : لافية القراءوات للشاطبي م الشاطبية 
8 260 396. (حرز الأمالي) لوامع أنوار القلوب : 
الفرقان : 85» 209. 65. 
فضل رمضان لابن أي الدنيا : 280. المجالسة للدينوري : 280. 
فوائد الثقفي : 280. - مجمع البحرين لابن الساغاني : 281. 
الفمائد الجمة في إسناد علوم الامة 1 _ مجموع المكلاني : 281. 
68. 9 المحدث الفاصل بين الراوي والواعي 
الفوائد اجميلة على الايات الجليلة : للرامهرمزي : 280. 
6 507. 508. 509: 510. 
- الفواكه البدرية للدماميني : 440. لا ل 
- قطع السلوك في ذكر الخلفاء وفضلاء محصل المقاصد لابن زكري : 2117 
الملوك لأحمد بابا السوداني : 473. نت 
قطع اللسان النابح المترجم بالواضح ذ اكائات اللرري 290 
للمازري : 271. ججاحاري الصفر التزرش 280:7, 
قطفف الأنوار عن دوضة الأ + - اتختصر الأصلي لابن الحاجب : 281 
2. 
115. 
القانون لابن العربي : 574. مختصر أي الحسن القدوري : 281. 
القواعد للقاضي عياض : 273. مختصر ابن الحاجب الفرعي : 86» 
القواعد للقراني : 274» 2524 526. 7 101. 2.109 2274 2281 
كبرى السنومبي : 117» 142. 2. 
كتاب التونسبي : 109. مختصر الحوني : 278. 
كتاب محمد بن المواز : 266. مختصر الخرق : 281. 
كتاب ابن يونس : 109 مختصر خليل : 287 2101 109غ 
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6 2255 2256 276: 281» المعونة للقاضي عبد الوهاب : 269. 


2 283: 284: 2421 475. المعيار م مسائل الونشريسي : 
مختصر سنن ألي ذاود للمنذري : المغني للبساطي : 279. 

0 مقدمة البقاعي على المنطصق 
امختصر الفقهي لابن عرفة : 278. (إيساغوجي) : 283. 
مختصر المدونة لابن ألي زيد القيرواني : مقدمة السنوسي على المنطق : 283, 

7 268. 4. 
العار للفتوي : 281. مقدمة في التصوف لعبد الرفيع 
المدخل لابن الحاج : 173. السجلماسي : 501. 
المدونة (امختلطة) لسحنون بن سعيد : مقدمة الوغليسي : 282. 

3 4223 2263 265: 281. المقدمات لابن رشد : 2109 270. 
مسئد الإمام أحمد بن حتبل : 279) مقدمات المنطق : 117. 

4. المنقع لابن قدامة : 281. 
مسلد ألي حنيفة (رواية الحارث) : مقامات الحريري : 170. 

9. الملحة للحريري : 281. 
مسند الإمام الشافعي : 279. منباج أشرف العبادات في الأذكار 
مسند ألي يعلى الموصن : 279. والدعوات : 393. 
مسائل المختصر لابن الساغاني : 281. منباج الأصول للبيضاوي : 281. 
مسائل الونشريسي (لمعيار) : 469؛ المنباج للغزالي : 168 284. 

6. المنباج للنووي : 280. 
المشارق للصغاني : 280. المثار للنسفي : 281. 
مشيخة الحقاف لابن البخاري : 280. _المناسك لخليل : 276. 
المصابيح للبغوي : 280. مناهج التحصيل : 223. 
المعجم الأوسط للطباني : 280؛ مورد الظمان : 2143 148: 283. 

10. موطأ الامام مالك : 235. 260» 
المعجم الصغير للطبإني : 280» 9 306 412 421. 

410. النخبة وشرحها لابن حجر : 280. 
المعلم بفوائد مسلم للمازري : 271. النشر في القراات العشر لابن الجزري : 
معاجم الطبراني الثلائة : 409. 0 410. 
معالم التعزيل للبغري : 280. فوازل البرزلي : 528. 
معايب النفس وأدويتها للسلمي : <١‏ نوازل ابن رشد : 520. 

.157 
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النوادر لابن ألي زيد القيرواني : 2267 وثائق أبي القاسم الحزيري : 520. 


8» 515. ورقات مشتملة على بداية الشيخ 
الهداية للمرعناني : 281. الترروالتي وسياحته : 189. 
وثائق ابن العطار : 22 5. اليسارة : 115. 
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المساهمون في الكتاب 
مقدمة الطبعة الثانية 


ماوو و و ووه وا وموم الع وو وح وود وهو و دوروو وث دوه 


#اواف يه هوم روح و م و ولو ع ووم ووم و لل عدوم نوناد 


7 

مسقط رأ 
[ - راسهة ان و كن اد هام فظن لوده ونه 2166116 6ه قدو 1 0 :2018 216716 وه :4 
087 00 
عط جتنيف اق دين مسقن عه لا فا لد ف و ف وله مده اه ةا 
اك ا مع لكا وه مكف أسجه ا سحو اليه روط كف قا و لقا 


وع و وم وو ووو وموم ووو ووو رم ووو ويوونووهة 


#اوو ووم هون هوم ووو ع وو و ليور و ووو ءءء مووود مونو 


وو قو وقوه مرو ووه مه وم م وو وو ةد دوروو موه دودو 5 
و .و مو مف ووو مومه وم ةو وو ره م و مويو ةو وو ووو ومو ووو 


1 - وفاته 00 


ثانيا : التعريف ب« الفوائد اللحجمة» ما 00 
 [‏ أهمية الكتاب .............., ا 


ثالثا : تحقيق الكتاب امون لطم انوج اال قن المقا لامالا سه الوم انا ا 
1 ظروف التحقيق ا[ 1 1 1000 


-659- 


كتاب «الفوائد الجمة في إسناد علوم الأمة» 
صور صفحات من مخطوطات الكتاب 
مقدمة الكتاب 20000 


سند حديث «لا يشكر الله من لا يشكر الناس» 52000 
شكر الناس وذكر الصالحين ومحنتهم اخاسعا سمو وخ مالا لل ما ونع قاو واس الما 


أهمية التاريخ 001 ااا 00 
إهمال السوسبين للتاريخ ا ا ا 


الباب الأول في ذكر مشايخي ومشايخهم 
الشيخ الأول : والده اا 00 


وهام ومو ةو وو عو ور ةو ورور م ث لول وم مايه 


واأواه هو وو ووه وور ووو و رو وهو وه وو و يو وو ورور م وو م ووو وو وثوم دورو 


وقوه و و ووو ف ومو ون ةله ووو بوره موه ووو وول و ووو ون ةلودو 


الشيخ الثاني : محمد بن الوقاد رك حو مه ل ا الما اا ا 
سند -حديث الرحمة المسلسل بالأولية خم و ا 
مشاعخ ابن الوقاد لقال و امه كا كال 4 اجام اق جا 2 ناوا قل لف افده كروا الها د 
الشيخ الثالث : سعيد الهوزالي م ل ا ل م ا اا 
سند «حديث العدل والاقساط 100[ 11 
مشاخ سعيد الفوزالي اام وق لل و 1ق قا فاح ارده أ رط الام وا و21 
الشيخ الرابع : سعيك العباسي ا عم ارد ا ا ا ا 
وقوع الطاعون بالمغرب ما بين 1006 ه و1016 وبعض من ماتوا به 
الشيخ الخامس : محمد بن محمد بن عمرو البعقيلٍ ا وام ا 
الشيخ السادس : عبد الرحمان بن عمرو البعقيلٍ وه لله از او ما و 
الشيخ السابع : منصور بن محمد ا مومني عق اام ل مهاه لا ا كه 
مشاعخ المومني ل ان ااانه اياي ةم او 1 
الشيخ الثامن : أبو عبد الله بن مبارك التيوقي . م ا 
مشايم التيول اق عام عولط ع ألم وق مر قاد كلا ادف 80 
الشيخ التاسع : عبد الله بن حمزة السملالي 0 
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51 
61 
61 
63 
67 
67 


108 
110 
113 


مشايخ الى 00 
سؤال سعيد اللاي للحميدي وجواب المنجور .. 
الشيخ الحادي عشر : النابغة الهوزالي ا 
مشايخ النابغة الهوزالي لو 
قصيدة في مدح المنصور السعدي ............ 
الشيخ الثاني عشر : محمد بن عبد الله اتمنارتي 50 
مشاي م اتمناري مخ موقاو الخ اماد مل او 
الشيخ الثالث عشر : أحمد بن إبراهم المنارتي 5 
الشيخ الرابع عشر : محمد بن أحمد الضرير اتمنارق .. 
الشيخ الخامس عشر : محمد بن أحمد الرسموكي ا 
الشيخ السادس عشر : أحمد بابا السوداني 527 
إجازة أحمد بابا للتمنارق 521711111011 
مشايخ أحمد بابا ا 
الشيخ السابع عشر : أحمد بن مسعود الهوزالي 5<« 
الشيخ الثامن عشر : عبد الرحمان بن الوقاد 2 
مشايخ عبد الرحمان بن الوقاد 550 
الشيخ التاسع عشر : عيسى السكتاني شظه2 
مشايخ السكتاني ب 1 
الشيخ العشرون : موسى التودماوي 53ش*ظ2 
الشيخ الواحد والعشرون : الحسن الخالدي السكتاني . 
مشاعخ الخالدي 12 
الشيخ الثاني والعشرون : أحمد بن يحبى التنزرتي 0 
الشيخ الثالث والعشرون : إبراهم بن سليمان المشتوكي 
الشيخ الرابع والعشرون : محمد بن علي الأنسوي 0 
الشيخ الخامس والعشرون : محمد بن علي السكتاني .. 
شيوخ الطريقة 000 
الشيخ الأول : عبد الله بن سعيد المناني الحاحي 0 
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فوع هو موه وم ووو ووو وثوهه 


وقووو ةد مدوم مول وود 


فو ومو ةقثوم وو وهو و6 


ا 001 


ومقوووومعوءووءوثودوثووده 


ووو قو مو ةو وو وو وووووه 


مهو و ووو وووووردووووه 


هفورعم عو ون مون وثوروووه 


هوف م.م ثمو 66.6 م6دمثم 0956 


عوهء ةيوم مو موووووءيووهة 


مقع موه ةو ومو مو ثر نه 


وهاهو ووةوةو و6 لوثم ونون وو 


وقوقورة وموم وءوووثد وه 


ووه و وو هو .ثم ثو ءءء ون 


فقوة ووو وءءةودو مومه 


موقمعوثوة هوم مر و موث نوو هه 


وأووو و معو ووو دومث و69 


ووووقوةةة ومقء م يدم وثوةه 


واووعو و ممه موث يلثم 6ه 


ووم وم ووو ءوء ونون موثره 


لاومو و ووو وو وو دو ووه 


واقوفءة ووو ووو وو و ووو 


مشاغخ عبد الله بن سعيد لكو عن جاح ا لمعل لستانة اوم ادر اماد اله 
تقبيد في التوحيد للهبطي م لس ا ام 
الشيخ الثاني : يحبى الحاحي ا 0 
مشاعٌم يحبى الحاحي ححا ال ل وريه لمعنه فالقاه وكق يا تعره لوالو واه 
الشيخ الثالث : محمد بن مسعود الهنضيفي 6 ا لمعك ا امم ل 1 
شيخ الهنضيفي : محمد بن يعقوب الصنهاجي 8 ه531 
الشيخ الرابع : محمد بن عثان المناري 200 
اضطراب الأمور بعد وفاة المنصور أل حو و وج ها ل مل امون نوت الد و ترا 
شيخ محمد بن عئان الخو و لمع الي الا اومان لماه و ا 
الشيخ الخامس : عبد الله بن المبارك الأقاوي 0 
مشايخ الأقاوي ا 

1- الشيخ محمد بن إبراهم التمناري 2 

2 3 ولداه : إبراهم ومحمد #عن اطا ا ار ا 2 

4 - أحمد بن سليمان الرسموكي ل تا م ف 

5 أحمد بن عبد الرحمان المسكّدادي ال ا 1 

6- الشيخ أحمد بن موسبى التزروالتي عالطا وف مل 

بعض كرامات الشيخ التزروالتي وحكمه وعظاته ل 

من دعواته سن رو لني نويه لاسو رادم ا و 

من يركانة لامح مط فك ألا ار ته لقاو الي م 0144 العاف لقو ف قماء 

جولاته وسياحته ع هري امه ا خط نوك ةا للم قو 

من شيوخخه 000 

وفاته وغسله لقف ا 1 لوا اط فالالا ولع 6104 

بعض من لقيهم المنارتي من أصحاب الأحوال 00 


إجازة اتمنارق ما في هذا الباب من الأسانيد لمن حضر مجلسه يوم 28 
رمضان 6ه ومومي فو مم ووو ة قور رم ةنم ةمون وري ة وم ةرم مهم موث مر رةه 
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17 


200 


قصيدة كتبها اتمنارتي لبعض شيوخه مرجعه من رحلة علمية 201 
سند الحديث المسلسل بالأولية الو ا ا 2037 
سند حديث الضيافة ع ان مني لوز وق شك الم رق واد لاد نواه وج 48 2:0 
سند المصافحة والمشابكة امد نه دو الال مو سو الوه و ا 3341 2:10 
سند الطريقة الصوفية ولبس اخرقة والتلقين والتربية والإرشاد يي :214 
سند الطريقة الشاذلية طرفو السام الم لماه حاف راض سمو رع لم3 2167 
سند الطريقة المدنية 01 ا 
سند الطريقة القادرية ا الس محا مسو ا 21 
سند الطريقة الدشتية لحان وو وا امس سو ع اموي 219 
سند أثر السبحة امول وما امع ووم امك الم سا و لماو 220 
سند مد النبي عَيَلهِ 0000101 0 
سند الأزبعين حديثا المسماة ب«الذهب الإريز» ا ا 223 
سند الأريعين للنووي ااا 0 
سند الأحاديث الأربعة ا 20 
سند موطإ الامام مالك ااا مه و لولساام لوطل ا ل 2 0 2335-7 
سند صحيح البخاري ولح اا اجا أ لس اول و 236 
سند صحيح مسلم 00000 ا ا 20 
سئن أبي داود مق ا شم لوا سابع ولاو لخ ادال الل جما 244 
الججامع للترمذي ااا 000 ل 
السئن الصغرى للنساني ا ا و 247 
السنن الكبرى للنساني مع اح ادن ا مه للا او ادال اوقد دم م4٠‏ “248 
السئن لابن ماجه 1ه ع امي جاع ا امساح و 2497 
جامع الأصول لابن الأثير وخ ا ع ام اب لخي 250 
تيسير الوصول للديبع م ول م ادش لسو ل 2151 
الشمائل النبوية للترمذي تام ونه الحا تسا اق اا ل يي 252 
الشفاء للقاضي عياض اعوط ف لوخي ااه لالخ لا عرنا وعام عالقا ع1 + 2531 
سند الكتب التي أسندها الحطاب في أول شرحه لخليل الخ 254 

الموطأ للإمام مالك بن أنس اح و ا ل 1 :260 


العتبية وتسمى المستخرجة ولارمةوة ة ةرعم رو ة هم ن من ةو ول م ةف رم ةرت رز مله 
عبذيب البراذعي في اختصار المدونة 20000 


كتاب محمد بن المواز 2000 
و الشيخ أي محمد عبد الله بن ألي زيد : «مختصر المدونة», 

و«النوادر», و«الرسالة» 00 
مؤلفات القاضي عبد الوهاب 0 
مؤلفات ابن عبد البر ممعم م ممم ممم ممما م ممم م ةلمم مم م ممما 
مؤلفات ابن رشد : «المقدمات» و«البيان» وغيرهما 00 
مؤلفات ابن العرني 0000 
مؤلفات ابن الجلاب 00 
مؤلفات الامام المازري م2000 
مؤلفات القاضي عياض منبها «الشفاء» 0 
مؤلفات العلامة شهاب الدين القرافي 00 
مختصر ابن الحاجب الفرعي ففبفة ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم م ةم ة ةمل 
شرحه لابن عيد السلام ل 0 
مؤلفات تاج الدين الفاكهاني 0 
مصنفات الشيخ خليل 00 
مؤلفات ابن راشد القفصي 0000( 
مؤلفات القاضي برهان الدين ابن فرحون فمم مم ممةةة ممم ةلم وما تلن 
مؤلفات ابن عرفة 000 


مؤلفات تاج الدين بهرام 00 
مؤلفات البساطي 000 


سند الكتب التي في ثبت القاضي زكرياء الأنصاري المصري 0 
تذنيب فيما قرأناه من الكتب المذكورة ومن غيرها 0 


ما قرأه اتمنازق على محمد ين الوقاد ............ت. نيبم 


ما أخذه عن سعيد الهوزالي 0 
ما قرأه على سعيد السملالي 000 
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ما قرأه على عبد الرحمان البعقيلٍ ل 
ما قرأه عل منصور ا مومني وممةمة ممم ملم 
ما قرأه على «أشخن» التيوتي مله 
ما قرأه على عيسى السكّتاني ا 


موعظتان لل 00 
الصلاة على الحنازة شفاعة لها 0 
زيارة ضري السهيلي من أسباب التيسير ملعمل 
التعريف بالسهيل 0 
سيل في الحرم الشريف» وسببه أسير جائر .... 


ووه ووم ور هع ووو ووه وو ووو ووو ووه 


عم ووو ووو ووو و ووو 


وهاهو وو ةهوف ووه ووو و ةقوووو وو 


#وهوو ةو و ةو ووو ووووووووووووه 


هوقو ووو ةرو ووو وو وو ووو وو ووه 


وقوه و يو وهو وم ددم ووعوونوووووه 


وقه وه ووو ووووو ادك ا لنقة ينث 


هوه ووو هو و ووووة رويد مث موءوءوعووهة 


مومع وم ووو ووو و هود ةو روجو 


وهف هو ةم و ووو وو وو وو مد م 0-90 


وام هه عه ووو وه ووو هو ووو نودو 


ووموة م و ووو ووة و و قو ووه وو مو وه 


من كرامات أبي العباس السبتي والقاضي عياض 00 


أبيات للتمنارتي بمناسبة شفاء ابن الوقاد من مرض 
قصيدة أنشدها المنارتي على قبر والده ممما 
أبيات قالها اتمناري بين يدي يحبى الحاحي ... 
قصيدة أجاب بها اتمنارتي أحمد بن الحسن عندما انتصر لعبد الرحمان بن 

الوقاد 0 
تمثل اتمنارتي بأبيات لابن عبد البر فم ملل 


وو قفووو ةو و ةو ووءووموءوووه 


فاو ووه وو و وههة وو ةيوون ووو ووه ووه 


وأوووه و مهو وهمعيث وروم مونو وون ووه 


قصيدة بعث بها اتمنارقي من مسقط رأسه إلى فقهاء تارودانت 0 


قصيدة أخرى منه إليهم 0000( 


قصيدة للتمنارق في التوسل لمعلل 


موه فو لهو وو وو ةدوع وثوووءوةوووه 


هوهوعق م ووو وو ووووورووثودوءووةو دوه 


وصف المنارتي بتارودانت بعد إقلاع الوباء عنهاء وأبيات له في ذلك ل 


قصيدة توسلية أنشأها اتمنارقي عند نزول الوباء 


وو وهو ف وو هو ووو م ووو ر وو ووووه 


59ظ2 


إصابة الهنارتي بالعمى سنة 1014ه 0[ 10000 


قصيدة توسلية له بالمناسبة ولمان رامسم باد اممو كوا موا 310 
قصيدة له في مدح الرسول عََبهِ الو سا اسع 310 
قصيدة أخرى له في المديح:النبوي والتوسل دااسسمطاة وس تسو 317 
قصيدة له في تشيبع حجاج تارودانت الا ا 919 
أبيات بعثها مع ركب آخخر اخ ا و ا 0 32531 
قصيدة قاها عندما خلفه ركب الحجيج مام ا 324 
رسالة إلى ركب الحجاج المغاربة أملاها المنارتي على ألي العباس الحاحي أمير 

الوقت ا ما ا ل ا ار 30 32 
قصيدة قا المنارتي أثناء أخذه الحديث عن يحبى الحاحي 328 
ما اشتملت عليه هذه القصيدة من ألقاب الحديث 3320 
وفاة ألي العباس المنصور وما أصاب البلاد والعباد من ذلك ا 3407 
قصيدة وظف فيبها اتمنارتي تراجم «ألفية» ابن مالك 3 
استنفار السوسيين للجهاد, وما كتب القنارتي في ذلك 345 
خخطية للتمنارق في التحريض على الجهاد [ز[ [ز[ز[ز[ [ [ 0 000 
قصيدة للتمنارت في اعتناء ملوك المغرب بالجهاد ميته اموي ققد 
رجوع الجيوش السوسية من إمي نتانوت دون تحقق الغرض .من استنفارها  ..‏ 364 
تولي اتمنارتي لقضاء سوس وإصلاحه للأوضاع الفاسدة 364 
عزل التمنارتي» وضياع أموال الأحباس 1 ااا 
عودة اتمنارتي إلى القضاء في عهد أبي حسون السملالي ا :365 
اتمنارتي والكاشحون 1100000 200170107111131 
قصيدة للتمنارتي في المولد النبوي ممكد و ا تسد وي 36187 
قصيدة أخرى له في المولد النبوي عن او ا 307 
لا يأس باللحن في المدي النبوي مع م ا شيف 3318 
جائزة المنصور للشاعر «الرابح» ام رح مسا ولس ان اد ا كد 378 
هجو شاعر مصري للأمير والقاضي والوزيرء وإحسان الأمير إليه م 379:7 
قصيدة نظمها المنارتي وهو مرابط في ثغر أكادير ام م كي جنك 3505 
اعهام المنارتي بالسرقة وإيداعه السجن ا عي ف المع 381 


-666- 


فائدة في الإستغفار 


فائدة للبركة 
فائدة لتثقيف الدور والجنان والفدادين والمسافرين والرفاق 576 
فائدة في بركة, الصلاة على النبي عله 000 
قصيدة قاها المنارتي في صبيحة بعض موالده عََلِ 0 


حب النبي عََه يتحقق باتباع سنته 210 


قصيدة للتمنارق في المحبة 0 


من ححبهة عله تعظم القران الكريم ومععةءةموة م وء نيوو فر رمث زمره 
ومن ححية تعظم الحديث الشريف ووموموةوةو وو مووةمء م ملم ةيوه 
إجازة النبروالمي لأحمد السوداني 0 


استجازة أهل التكرور للنهروالمي وإجازته لهم ا 


حديث عشاري أعلى سندا من اللذين قبله 111110 


حديث تساعي لا يوجد في عصر النهروالي أعلى سندا منه 


إجازة البكري المصري لأدفال الدرعي 001 
إجازة أبي زكرياء الحطاب لأدفال 0 
إجازة محمد بن عيسى التلمساني لأدفال 6 ش*2ظ5 


إجازة أحمد بابا السوداني ليحبى الحاحي 13# 


إجازة أحمد بابا السوداني لعبد الرحمان بن الوقاد ا 
إجازة أخرى من أحمد بابا السوداني لعبد الرحمان بن الوقاد .... 
إجازة إمام الدين المقدسي لعبد الرحمان بن الوقاد 707١‏ 
مقتل إمام الدين المقدسي ا موا نطوو م 


قوسو ووو ووو و ده و عو هو ووو ووه وده ووو وو ووووو هه 


أدعية لرفع الوباء 0/1111 0 


وقفف وهم و وهم ودع وه دودو ووو ثووو هه 


موووووووءووه 


عووءهوةوونووه 


ووعدوءوةووهة 


وومهومثوةو وه 


ووو ممءوةءيوهة 


ومو م .يوه 


ووولمووةوووه 


و٠‏ وموولاءوورمه 


معءمءوةدووهة 


ووعموءمووءدوه. 


ووعيءم رةه ووه 


٠‏ وأ موءومويءنه. 


رسالة التمنارتي إلى أي حسون السملالي والفقهاء المنضوين تحت لوائه ا 
قصيدة للتمنارتي يدعو فيها العلماء النانحين عن تارودانت للعودة إليها .... 
قصيدة قاهها اتمنارتي أثناء توجهه لزيارة إيليغ وتمنارت ا 0 
اعتساف خدام ألي حسون السملالي» ونصح المناري له بالرفق بأهل 

تارودانت اطع طن ام كه او حي يان سام ا و 
المنتصر بالله العباسي وصراحة رجل من رعيته 00 
رسالة انارق إلى حمد ين أي بكر الدلاي ا 
ضرورة العمل والاحتراف 7 000 
نزول الغيث بعد الجدب والغلاء ورسالة اتمناري بالمناسبة إلى ألي حسون 

السملالى ا 0100 


جواب التمنارني ك للف السك اومن السو اا الوا الس م 1 
إهمال خلف يتخبى الحاحي لزاويته» وقصيدة للتمناري قُِ ذلك 0 
ريا تتعلق بسيدي عبد الله بن سعيد من موائم مومه قافو عي ون معد الو و 1064 
[كثار بعض المراكشيين من إرسال الأسئلة إلى فقهاء سوس» وقصيدة 

للتمنارق في ذلك ل 0 
أسئلة منظومة من المنارتي إلى المراكشيين 1 ا و ا و اموا 
جواب المنارق على تلك الأسئلة م ا 0 
رسالة سس ركب حجاج مراكش إلى التمنارلي وأعامايه و نفام و وف وري نه مارم رارم ره 
جواب التمنارتي وام فوقوا هو و و وو م ونور مو ممع نمايو م هه نار ةو وو موان ة وو فء را واو ورم مم ترم 


القنارق لامطا ا ا ا 
رأي التمنارتي في ألواح الحصون وقوانين «إنفلاس» ا 
جواب ألي مهدي السكتاني في هذه الألواح 0 
إيضاح اتمنارقي لبعض ما جاء في جواب السكتاني 20000000005 
جواب أحمد بابا السوداني في الموضوع 25000 
جواب الفنارقي على أسكلة فقيه إيسي اس نوسوط نوا 

المسألة الأولى : ما حكم الوصية على أولاد الأزلاد مطلقا 557 
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المسألة الثانية : ما معنى قول خليل في المختصر : «ولا إن استبعد 
كبدوي خقري و تمامة انخ سو ا 

المسألة الثالثة : ماذا حققم أو سمعمم في حكم «تاباغا» من تحليلها أو 
تحرمها 0 وح عوط و ا 

الجواب عن المسألة الأول 000000 
الجواب عن المسألة الثانية 
الجواب عن المسألة الثالثة ب امات 
الفصل الأول : اعلم أن علل التحريم أنواع إن 5200 
الفصل الثاني : فيما سمعت فيهاء لح ا 

فتن التبغ عد فن االبس ام م ماق م كاه اولع كاه لا دق اا ال م 1 3111 

مطلع قصيدة في مدح التبغ لسعيد الهلالي 553 

التعريف بسعيد بن ألي بكر الهلالي اع ع ااام ا 

قصيدة في ذم الدخان م و 0 

جواب أبي زيد العقبي الدرعي بحلية التبغ ا ا 000 
رد اهنارق على جواب العقبي ال مق الا ا السو م 
كل ما هو موجود مذكور في القران ا ا ا ا 
فتوى عبد الله بن يعقوب السملالي بتحريم 'التبغ حال كف ل ف ا 
سوال في أمور تتعلق بتعليم الصبيان 8 0 0 000000 
جواب اتمنارتي عن السؤال م 
سؤال مهم وجوابه ا ا الا اك ل لام وال 
سؤال منظوم من المرغتي إلى المنارقي 0 
جواب المنارق ‏ وهو أيضا منظوم - ا ا 1 
أبيات للمرغتي في عبنئة اتمنارقي بولك ...... ا 
سوال يتعلق بملكية أراضي تارودانت 0 
جواب المنارتي عن هذا السؤال 00 
رسالة محمد الشيخ إلى قاضيه محمد بن يحبى الجمزولي 5شظه2*ه*ظ2 
اختلاف الأئمة ة : هل فنحت مكة عنوة أو صلحا؟ 0000 
جواب أي مهدي السكّتاني في ملكية أراضي تارودانت ه25 


واواوء وم ول م ع ع لو مووود ومو و ووو لوده 


كتاب النووي إلى ملك الشام لما احتاط على أملاك دمشق 35297 


ظهير توقير واحترام أصدره السلطان زيدان لأهل تارودانت الي 5337 
رسالة اتمنارتي إلى أني حسون السملالي» لما فتح تارودانت عام 1039ه 
ينصحه ل ا 1 كمال مو لد وا ع الواة 7 533 
يوسف بن تاشفين وجد بركة مشاورة العلماء فاستقام له الأمر 559 
قول الشيخ أحمد بن مومى التزروالتي : «من جار خخرج» ممق وه 5407 
قصيدة في الشكوى رفعها اتمنارتي إلى أي حسون السملالي - 5327 
تحامل الكاشحين على اتمنارتي» وعزله من القضاءء, وأبيات له في ذلك د 543 
أبيات كتبها اتمناري بصديق له يستمنح أبا حسون السملالي 543 
نصح المنارق لأني حسون السملالي بالتيقظ والحزم - أبيات ‏ 545 
«شئْف الإيمان, ودرة الولدان» للتمنارتي اه 
رسالة الشيخ زروق إلى بعض أصحابه , او ا يي 390 
الباب الرابع : في المراني الحسان 
أول رؤيا للتمنارتي ا اا 
قصيدة للتمنارتي في المديح النبوي والتوسل 0 
«قصيدة أخرى له في التوسل امم و ب ا ا لكر 5667 
اعهام بعض العدول اممنارتي بكتابة الزور ف متب طوقدا اكد وا ل تت دياف 5707 
أبيات للتمنارتي في وصف حاله مع أعدائه مشاه ا ا ا 571 
أبيات.له في تعظم الحرم الدينية وترك الإستخفاف بها مالط ‏ - 51 
ولاية اتمنارتي القضاء تحت يد ثلاثة أمراء ا ا 5727 
ولايته خخطة الفتوى تجا حنم ممه طاو وو اخ واف افع لقا ب لط في 51731 
بيان المعرفة الواجبة لله تعالى امو ا 5173 
رؤيا ارو و اد انع حر حا ا دي 5747 
وشاية باتمنارقي ورؤيا تتعلق بها 8 اا 
رؤى تؤكد ما بلغه المنارتي من رتبة منيفة 0 000 
ريا الوقوف على قبر النبي عله 516 
ريا قراءة قصيدة الشيخ ابن وفا على قبر النبي عَيلهِ ا 50 
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رؤبا النبي ملت 0 اا 


رؤبا النبي عَقل -. مرة أخخرى وقصيدة في ذلك م ا + 578 
روا الخضر عليه السلام ع ‏ خدة ‏ با ‏ -0 32 
قِصّة غيلان القدري مع سني لل ل ااا 58107 
بعض أخبار لقاء الصالحين للخضر عليه السلام 583 
دعاء يروي عن اضر عليه السلام 1111 0000102012021 0 000 
روا الرسول يراه مرة أخرى - 0 اا 0 
نظم المنارقي لشفاعات الرسول عله 0 ا 0 
قصيدة للتمنارتي في التوسل بالنبي َلك ا 37 
تاريخ الإنتباء من الكتاب حك موا أ ولا لالط لم خا لو وا 5897 
الفهارس العامة 
فهرسة الآيات القرانية يي 5937 
فهرس الأحاديث النبوية 0 
فهرس الأشعار 8011 
فهرس الأعلام البشرية 0000 00 
فهرس الأماكن والبلدان 0 
فهرس الكتب الواردة في الكتاب المح لمانا واوا موادا تعره 6521 
فهرس المحدويات 1 لل نا فاط ةن امو الج ماف امم فده “659 
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